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مكشية الصحاية 


الإمارات - الشارقة . 
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مكتبة الخابعين 


القاهرة - عين شمس . 
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إلى كل مسلم حريص على إعزاز دين الله 
ونصرته آهدى هذا الكتاب سائلاً المولى -عز 
وجا = امات الى ورصفات البلا ان کید 


خالصاً لوجهه الكريم . 


۾ فمن کان يرجو لقاء 
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إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» ومن 
سات اغخمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآشهد أن محمد عبده ورسوله. 

طيأيها الُذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) إل عمران: ]٠٠١‏ . 

إيأيها الاس انقوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وخلق منها زوجها وبَث مهما رجالا 
کثیرا ونساء وانّقوا اله الذي تساءلون به والأَرحام إن اله كان عليكم رقا إلسه:٠‏ . 

ل یأیھا الّدین آمنوا انوا الله وفُولوا قَولاً سديدا © يصلح كم أعمالكم ويغفر كم 
ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إلأحراب: ١-۷٠‏ . 

أما بعد : فهذا الكتاتب ( الفاروق عمر بن الخطاب شخصيته وعصره ) 

يرجع الفضل في كتابته إلى المولى -عز وجل- ثم إلى مجموعة خحيرة من 
العلماء والشيوخ والدعاة الذين شجعوني على المضي في دراسة عصر الخلفاء 
الراشدين حتى إن أحدهم قال لي : لقد أصبحت هناك فجوة بين أبناء المسلمين وذلك 
العصر» وحدث خاط في ترب الاولو بات خي ضار الكير هن أتاء المسلهن 
يلمون بسيرة الدعاة والعلماء والمصلحين أكثر من إلامهم بسيرة الخلفاء الراشدين»› 
وإن ذلك العصر غني بالجوانب السياسية» والتربويةء والإعلاميةء والأخلاقية» 
والاقتصاديةء والفكرية» والجحهادية والفقهية التى نحن فى أشد الحاجة إليها» 
ونحتاج أن نتتبع مؤسسات الدولة الاسلامية» وكيف تطورت مع مسيرة الزمن»› 
كالمؤسسة القضائية والمالية ونظام الحلافة والمؤسسة العسكرية» وتعيين الولاة وما 
حدث من اجتهادات في ذلك العصر عندما احتكت الأمة الإسلامية با لحضارة 
الفارسية» والرومانية» وطبيعة حركة الفتوحات الإسلامية . 
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كانت بداية هذا الكتاب فكرة أراد الله لها أن تصبح حقيقة» فأخحذ الله بيدي 
وسهل لي الأمور وذلل الصعاب» وأعانني على الوصول للمراجع والمصادر 
والفضل لله -تعالى- الذي أعانني على ذلك . 

إن تاريخ عصر الخلفاء الراشدين مليء بالدروس والعبر» وهي متناثرة في بطون 
الكتب والمصادر والمراجع› سواء كانت تاريخية أو حديثية أو فقهية أو أديية أو 
تفسيرية أو كتب التراجم والجرح والتعديل» فقمت بدراستها حسب وسعي وطاقتي› 
فوجدت فيها مادة تاريخية غزيرة يصعب الوقوف على حقيقتها في الكتب التاريخية 
المعروفة والمحداولة» فقمت بجمعها وترتيبها وتوثيقها وتحليلهاء وقد طبع الكتاب 
الأول عن الصديق يته ٠‏ وقد سميته: (أبو بكر الصديق شخصيته وعصره). 

وبفضل الله انتشر هذا الكتاب في المكاتب العربية والمعارض الدولية» ووصل 
إلى كثير من القراء والدعاة والعلماء وطلاب العلم وعوام المسلمين» فشجعوني على 
الاستمرار في دراسة عصر الخلفاء الراشدين ومحاولة تبسيطه وتقديه للأمة . 
أسلوب يلائم العصر . 

إن تاريخ عصر الخلفاء الراشدين ملىء بالدروس والعبرء فإذا أحسنا عرضه 
وابتعدنا عن الروايات الضعيفة والموضوعة وعن كتب المستشرقين وأذنابهم من 
العلمانيين والروافض وغيرهم» واعتمدنا منهج آهل السنة في الدراسة -نكون قد 
أسهمنا في صياغته بمنظور أهل السنة» وتعرفنا على حياة وعصر من قال الله فيهم: 
والسّابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبَعوهم بإحسان رضي الله 
عنم ورضوا عن عَم جنات قري قَحَْها الأنهار خالدين فيها بدا ذلك الَو 
العظيم 4 (التوبةءآية: .)٠٠ ٠‏ وقال تعالى : محمد رسول الله والّذين معه أشداء على 
الكقار رخماء یه رکا ll‏ % (الفتح»الآية :۲۹) . 


وقال فیهم رسول الله عي : « خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم»' . 
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وقال فیهم عبد الله بن مسعود اه : من کان مستنا فلیستن بمن قد مات؛ فإن 
الحجي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد عرسم كانوا -والله- أفضل هذه 
الأمة» وأبرها قلوبا وأعمقها علمًا وأقلها تكلمًاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة 
دينه فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم 
ودينهم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقي'. 

فالصحابة قاموا بتطبيق أحكام الإسلام ونشروه في مشارق الأرض ومخاربهاء 
فعصرهم خير العصور؛ فهم الذين علموا الأمة القرآن الكريم ورووا السنن والآثار عن 
رسول الله يم » فتاريخهم هو الكنز الذي حفظ مدخرات الأمة في الفكر والثقافة 
والعلم والحهاد وحركة الفتوحات والتعامل مع الشعوب والأمم › ا 
التاريخ اللجيد ما يعينها على مواصلة رحلتها في الحياة على منهج صحيح وهدي 
رشید» وتعرف من خلاله حقيقة رسالتها ودورها في دنيا الناس » وتستمد من ذلك 
العصر ما يخذي الأرواح» ويهذب النفوس» وينور العقول» ويشحذ الهمم» ويقدم 
الدروس» ويسهل العبر. وينضج الأفكار» ويجد الدعاة والعلماء والشيوخ وأبناء الأمة 
ما يعينهم على إعداد الجيل المسلم وتربيته على منهاج النبوة» ويتعرفون على معالم 
الخلافة الراشدة وصفات قادتها وجيلهاء وخصائصها وأسباب زوالها. ٠‏ 

فهذا الكتاب الثانى عن عصر الخلفاء الراشدين يتحدث عن الفاروق عمر بن 
الخطاب ويتناول شخصيته وعصره » فهو الخليفة الثاني وأفضل الصحابة الكرام بعد 
أبي بكر الصديق بم جميعًا وقد حثنا رسول الله ءيسم وأمرنا باتباع سنتهم 
والاهتداء بهديهم» قال رسول الله عر : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي» فعمر انه خير الصالحين بعد الأنبياء والمرسلين وأبي بكر 
الضدت اځ وقد قال فیهما رسول الله م : «اقتدوا باللذین من بعدي» أپی بكر 
وعم . ) ٤ ١‏ 


() شرح السنة للبغوي )٠٠١-۲۱٤/۱(‏ . 
(۲) سنن بي داود /6٤(‏ ۲۰۱ )» الترمذي (/ ٤€‏ ) حسن صحیح : 
(۳) صحيح سنن الترمذي للألباني (۳/ ۲۰۰ ) . 
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وقد وردت الأحاديث الكثيرة والأخبار الشهيرة في م الفاروق وغه » فقد 
قال رسول الله يسم : «لقد كان فيمن قبلكم من الأمم ا فان يك في آمتي 
أحد فإنه عمر»ء وقال رسول الله م : «أريت في النام آني نزع بدلو بكرا 
على قلیب » فجاء أبو بكر فنزع e‏ رعا ضعیقا والله يغفر له 
جاء عبر و الطاب اعات غ اف ار يفري ریه حتی روي الناس 
وضربوا بعطن» وقد قال عمرو بن العاص فاته : قلت يا رسول الله أي الناس 
حب الك قال عا قلت با رسول الله هن الرجال؟ قال + اوها قلف 
ٹم من؟ قال: عمر بن الخطاب . ثم عد رجالا 0 

إن حياة الفاروق عمر بن الخطاب ج فاه صفحة مشرقة من التاريخ الإإسلامي الذي 
بهر كل تاريخ وقَاقّه» والذي لم تحو تواريخ الأمم مجتمعة بعض ما حوى من الشرف 
والمجد والإخلاص والجهاد والدعوة في سبيل الله؛ ولذلك قمت بتتبع أخباره وحياته 
وعصره في المصادر والمراجع » واستخرجتها من بطون الكتب » وقمت بترتيبها 
وتنسيقها وتوثيقها وتحليلها ؛ لكي تصبح في متناول الدعاة والخطباء والعلماء والساسة 
ورجال الفكر وقادة الجيوش وحكام الأمة وطلاب العلم وعامة الناس؛ لعلهم يستفيدون 
منها في حياتهم ويقتدون بها في أعمالهم ؛ فيكرمهم الله بالفوز في الدراين . 

لقد تتبعت حياة الفاروق منذ ولادته حتى استشهاده: فتحدثت عن نسبه وأسرته 
وحاته في الحاهلية» وعن إسلامه وهجرته» وعن أثر القرآن الكريم وملازمته 
للنبى يسام في تربيته وصياغة شخصيته الإسلامية العظيمة» وتكلمت عن مواقفه في 
الغزوات وفي المجتمع المدني في حياة الرسول يم والصديق ته وبينت قصة 
استخلافه ووضحت قواعد نظام حکمه: كالشورى وإقامة العدل والمساواة بين الناس 


(۱) البخاري رقم ۳۹۸٩‏ » مسلم ۲۳۹۸ . 
)١(‏ القليت: الثر عير المطوية» أ غير المبنية › أو غير المعروشة : 
(۳) والله يغفر له : هذه عبارة ليس فيها تنقيص لأبى بكر وإنما هى كلمة كان المسلمون يدعمون بها كلامهم . 


(0) مسلم رقم (۲۳۹۳) . 
)٥(‏ الإحسان في صحیح ابن حبان )۳۰۹/۱٥(‏ . 
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واحترامه» للحريات وأشرت إلى آهم صفات الفاروق وحياته مع اسرته واحترامه 
لأهل البيت» وإلى حياته في المجتمع بعد ما أصبح خليفة المسلمين كاهتمامه ورعايته ‏ 
لنساء المجتمع» وحفظه لسوابق الخير» لرعيته وحرصه على قضاء حوائج الناس» 
وتربيته لبعض زعماء المجتمع» وإنكاره لبعض التصرفات المنحرفة» واهتمامه بصحة 
الرعية ونظام الحسبة وبالأسواق والتجارة» وحرصه على تحقيتق مقاصد الشريعة في 
الجتمع كحماية جانب التوحيد» ومحاربة الزيغ والبدع» واهتمامه بأمر العبادات» 
وحماية أعراض المجاهدين . 

وتحدثت عن اهتمام الفاروق بالعلم» وعن تتبعه للرعية بالتوجيه والتعليم في 
لمدينة» وجعله المدينة دارا للفتوى والفقه ومدرسة تخرح منها العلماء والدعاة والولاة 
والقضاة» وبينت الاأثر العمري في مدارس الأمصار كالمدرسة المكية والمدنية والبصرية 
والكوفية والشامية والمصرية» فقد اهتم الفاروق بالكوادر العلمية المتخصصة وبعثها 
إلى الأمصار»ء وأرشد القادة والأمراء -مع توسع حر كة الفتوحات- إلى إقامة المساجد 
في الأّقاليم المفتوحة؛ لتكون مراكز للدعوة والتعليم والتربية ونشر الحضارة 
الإسلاميةء فقد كانت المساجد هي المؤسسات العلمية الأولى في الإسلام» ومن 
خلالها تحرك علماء الصحابة لتعليم الشعوب الجديدة التي دخلت في الإسلام طواعية 
بدون ضغط أو إكراه» وقد وصلت المساجد التي تقام فيها الجمعة في دولة عمر زاش 
إلى اثني عشر ألف مسجد وقد كانت المؤسسات العلمية خلفب مؤسسة الجيش التي 
قامت بفتح العراق وإيران والشام ومصر وبلاد المغخرب» وقد قاد هذه المؤسسات كوادر 
علمية وفقهية ودعوية متميزة تربت على يدي رسول الله ءيسم في المدينة» وقد 
استفاد الفاروق من هذه الطاقات فأحسن توجيهها ووضعها في محلها» فأسست تلك 
الطاقات الكوادر لحركة العلمية والفقهية التي كانت مواكبة لحركة الفتح . 

وتكلمت عن اهتمام الفاروق بالشعر والشعراء» فقد كان عمر نوه أكثر الخلفاء 
الراشدين ميلا لسماع الشعر وتقوعمه كما كان أکثرهم تمثلاً به حتی قیل : کان عمر بن 
ا لخطاب لا يكاد يعرض له أمر إلا أنشد فيه بيتا من الشعر. وقد برع الفاروق في النقد 
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الأدبي وكانت له مقاييس يحتكم إليها في تفضيله أو إيثاره نصًا على نص أو تقديه 
شاعرا على غيره» ومن هذه المقاييس: سلامة العربية» وأنس الألفاظ» والبعد عن 
لمعاضلة والتعقيد» والوضوح والإبانة» وأن تكون الألفاظ بقدر المعاني» وجمال 
اللفظة في موقعهاء وحسن التقسيم» وكان ينع الشعراء من قول الهجاء أو ما يتعارض 
مع مقاصد الشريعة الإسلامية» واستخدم أساليب متعددة في تأديبهم» منها: أنه 
أشترى أعراض المسلمين من الحطيئة بثلاثة آلاف درهم حتى قال ذلك الشاعر : 
وأحذت أطراف الكلام فلم تدع شتمًا يضر ولا مديحا ينفع 
ومنعتني عرض البخيل فلم يخف _ شتمي فاصبح آمنًا لا فزع 
وتحدثت عن التطور العمراني وإدارة الأزمات في عهد عمر» فبينت اهتمام 
الفاروق بالطرق ووسائل النقل البري والبحري وإنشاء الثغور والأمصار كقواعد 
عسكرية ومراكز إشعاع حضاري› وتكلمت عن نشاة المدن الكبرى في عهد عمر 
كالبصرة والكوفة والفسطاط وسرت»وعن الاعتبارات العسكرية والاقتصادية التي 
وضعها الفاروق عند إنشاء المدن» وعن الأساليب التي اتخذها عمر في مواجهة عام 
الرمادة» وكيف جعل من نفسه للناس قدوة» وعن معسكرات الالاجئين في تلك 
الوق ق و و 
بعض الاجتهادات الفقهية في عام الرمادة: كوقف إقامة حد السرقة» وتأخير دفع 
الزكاة في ذلك العام . 
وأشرت إلى عام الطاعون وموقف الفاروق من هذا الوباء الذي كان سببًا في 
وفاة كبار قادة الجيش الإسلامي بالشام» وقد مات أكثر من عشرين ألما من المسلمين 
بسبب الطاعرن» واختلت الموازين وضاعت المواريث» فذهب الفاروق إلى الشام 
وقسم الأرزاق»› وسمى الشواتي والصوائف» وسد ثغور الشام ومسالجهاء» وولى 
الولاةء ورتب أمور الجند والقادة والناس» وورث الأحياء من الأموات . 


ووضحت دور الفاروق في تطوير المؤسسة المالية والقضائية» فقحدثت عن 
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المؤسسة المالية» وعن مصادر دخل الدولة في عهد عمر نله : كالزكاة» والجزيةء 
والخراج» والعشور» والفىء والخنائم» وعن بيت مال المسلمين» وتدوين الدواوينء 
وعن مصارف الدولة في عهد عمر» وعن اجتهاد الفاروق في مسالة أرض الخراج» 
وعن إصدار النقود الإسلامية» وبينت دور الفاروق في تطوير المؤسسة القضائية٠‏ 
وتكلمت عن أهم رسائل عمر إلى القضاة» وعن تعيين القضاة» ومرتباتهم وصفاتهم 
رسا يجب عليهمء وغن سصادر الأحكام القضاية» والأذلة الي يتمد عليها 
القاضي» وعن اجتهادات الفاروق القضائية: كحكم تزوير الخاتم الرسمي للدولةء 
ورجل سرق من بيت الال بالكوفة» ومن جهل تحريم الزنى» وغيرها من الأحكام 
القضائية والفقهية» وعن فقه عمر في التعامل مع الولاة»ء فبينت أقاليم الدولة في 
عهد عمر وأسماء من تولى إمارة الأقاليم في عصره» وعن أهم قواعد عمر في تعيين 
الولاة وشروطه عليهم » وعن صفات ولاة عمر» وعن حقوق الولاة وواجباتهم› 
وعن متابعة الفاروق للولاة ومحاسبتهم» وعن تعامل الفاروق مع شكاوى الرعية في 
الولاةء وعن أنواع العقوبات التي أنزلها الفاروق بالولاة» وعن قصة عزل خالد بن 
الوليد غل » وعن عزله في المرتين الأولى والثانية» ومجمل أسباب عزله» وعن 
موقف المجتمع الإسلامي من قرار العزل» وعن موقف خالد بن الوليد من ذلك 
القرار وماذا فال عن الفاروق رمو على فراش آلوف. 

ووصفت فتوح العراق وإيران والشام ومصر وليبيا في عهد الماروق ووقفت مع 
الدروس والعبر والفوائد والسنن في تلك الفتوح» وسلطت الأضواء على الرسائل 
التى كانت بين الفاروق وقادة جيوشهء واستخرجت منها مادة علمية تربوية في توجيه 
ارت وبناء الدول» وتربية المجتمعات وترشيد القادة » وفنون القتال» واستنبطت 
من رسائل عمر إلى القادة حقوق الله: كمصابرة العدوء وأن يقصدوا بقتالهم نصرة 
دين الله » وأداء الأمانة وعدم المحاباة في نصر دين الله» وحقوق القادة: كالترام 
طاعتهمء وامتثال أوامرهم» وحقوق الجند: كاستعراضهم وتفقد أحوالهم» والرفق 
فى السو و قرشم على اال دال 


ھھھ ەر ينالخطاب ®` 

وتكلمت عن علاقة عمر مع الملوك» وعن نتائج الفتوحات العمرية» وعن الأيام 
الأخيرة في حياة الغفاروق» وعن فهمه لفقه القدوم على الله الذي كان مهيمتا على 
نفسه ومتغلغلاً في قلبه منذ إسلامه حتی استشهاده . 

لقد حاولت في هذا الكتاب أن أبين كيف فهم الفاروق الإسلام وعاش به في 
دنيا الناس» وكيف آثر في مجريات الأمور في عصره» وتحدثت عن جوانب 
شخصيته المتعددة: السياسية» والعسكرية» والاإدارية والقضائية› وعن حياته في 
الجتمع نّا كان أحد رعاياه وبعد أن تولى الخلافة بعد الصديق» وز کرت لے زره 
في تطوير المؤسسات المالية والقضائية والإدارية والعسكرية. 

إن هذا الكتاب يبرهن على عظمة الفاروق » ويثبت للقارئ أنه كان عظيمًا 
بإمانه» عظیمًا بعلمه» عظيمًا بفکره عظيمًا ببیانه» عظيمًا بخلقه » عظیما بآثاره - 
فقد جمع الفاروق العظمة من أطرافهاء وكانت عظمته مستمدة من فهمه وتطبيقه 
للإسلام وصلته العظيمة بالله واتباعه لهدي الرسول الكريم ءيجم . 

إن الفاروق من الأئمة الذين يرسمون للناس خط سيرهم ويتأسى بهم الناس 
بأقوالهم وأفعالهم في هذه الحياة» فسيرته من أقوى مصادر الإيان والعاطفة الإسلامية 
الصحيحة والفهم السليم لهذا الدينء فما أحوج الأمة الإسلامية إلى الرجال الأكماء 
الذي يقتدون بالصحابة الكرام» ويجسدون المعاني السامية فيحيونها بتضحيات يراها 
O E E e‏ 
عبر الأجيال» ويكون الانتفاع به بالتأسي بأولئك العظماء» وتطبيق تلك المواقف 
الكريمة من عظماء الرجال الذين يشاركون أفراد الأمة في ظروف ا لحياة المعاصرة؛ 
حتى لا يظن ظان آن هذه المواقف والدروس والعبرء إغا كانت في عصور ملائمة 
لوجودها» وأن تكرارها يتطلب ظروقًا حياتية مشابهة» والحقيقة تقول: إنه كلما قوي 
الحرك الإيماني واتضح فقه القدوم على اللهء وحرص المسلمون على العمل به- فإن 
الله يتكفل بنصر أوليائه وتسخير ظروف الحياة لصالحهم . 


هذا» وقد اجتهدت في دراسة شخصية الفاروق a rE lk EE‏ وطاقتي » 


غير مدع عصمة› ولا متبرئ من زلة» ووجه الله العظيم لا غيره قصدت› وثوابه 
أردت» وهو المسئول في المعونة عليه والانتفاع به» إنه طيب الأسماء» سميع الدعاء. 

هذا» وقد انتتهيت من هذا الكتاب يوم الأربعاء الساعة السابعة وخمس دقائق 
صباحا بتاریخ ۳ رمضان ۲١٤٠ه‏ -الموافق ۲۸ نوفمبر ١٠‏ ١٠۲م»‏ والفضل لله من 
قبل ومن بعد» وآساله -سبحانه وتعالى- أن يتقبل هذا العمل» ويشرح صدور العباد 
GG‏ تعالی : ما يفحح الله للناس من رحمةٍ 
لا مسك لها وما يسك فلا مر سل لَه من بعده وهو الْعزيز الحكيم) (ناطر ءآ E‏ 

ولايسعني في نهاية هذه المقدمة إلا أن أقف بقلب خاشع منيب بين يدى الله 
-عز وجل- معترقًا بفضله وكرمه وجوده» فهو المتفضل وهو المكرم وهو المعين وهو 
الموقّى؛ فله الحمد على ما من به على أولا وآخرا» وأسأله -سبحانه- بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلا: أن يجعل عملي لوجهه خالصًاء ولعباده نافعاء وأن يثيبني 
على کل حرف کتبته ویجعله في ميزان حسناتي » وأن يثيب إخواني الذين آعانوني با 
بملكون كافة من أجل إتام هذا الجهد المتواضع› وأرجو من کل ل هذا 
الات آلا شي الخد القن إلى عقي ريه وففر ته ورخمةه ورضرانة من دعا قال 
تعالى: رب أوزعني أن أشَكر نْمَتك المي أنْعَمْت علي على والدي وأن أعمل 
) صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين) (النمل ء آية )٠۹:‏ 

سبحانك الله وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت وائوت الك ا 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضصوانه : 
علج مقمد مقمد الصلابج 
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ه الفصل الأرل س 


إلمبف إلأول 
اسمه ونسبه ومجنيته وصفته وأسرته ولياته فج الجاهليه 
آولاً- اسمه ونسبه وکنیته وألقابه: 


هو عمر بن الخطاب بن تفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن 
رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي“ بن غالب القرشي العدوي» يجتمع نسبه مع 
رسول الله عم في کعب بن لؤي بن غالب" ویکنی با حفص“ » ولقب 
بالفاروق“؛ لأنه أظهر الإسلام بمكة ففرق الله به بين الكفر والإيعان"؟. 

ثانًا- مولده وصفته الخلقية: 

ولد عمر اه بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة"ء وأما صفته الخلقية» فكان 
ناه أبيض أمهق تعلوه حمرة» حسن الخدين والأنف والعينين» غليظ القدمين 
والكفين» مجدول اللحم» وكان طويلاً جسيمًا أصلع» قد فرع الناس» كأنه راكب 
علی دابةء وکان قویًا شدیداء لا واهنّا ولا ضعیمًا» وکان یخضب باحتاءء» وکان 
طويل السبّلة" وكان إذا مشى أسرع» وإذا تكلم أسمع» وإذا ضرب أوجه '. 


0 الطقات الكرى ( 7 ۳۹١‏ )مخف الصرآت لان عبد الماد 7/0 (1۳۴١‏ . 
(۲) محض الصواب فى فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب .)١١١/١(‏ 

(۳) المصدر نفسه .)١١١/١(‏ 

. ٠١ص صحيح التوثيق في سيرة وحياة الفاروق عمر بن الخطاب‎ )٤( 

. 1١ص المصدر نفسه‎ )٠٠٠٥( 

(۷) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص۳۳٠‏ . 

(۸) الخليفة الفقاروق عمر بن الخطاب للعانى ص١٠‏ . 

الا ف اة ا فقوب ار ار ك ها ولا 
(۱۰) تهذيب الأُسماء (۲/ )٠١‏ للنووي» آوليات الفاروق للقرشي ص٤۲‏ . 
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اما وال فهو الخطاب بن نفيل» وقد كان جد عمر نفيل بن عبد العزى عن 
تتحاكم إليه قريش"". وأما والدته فهي حنتمة بنت هاشم بن المغيرة» وقيل: بنت 
هاشم أخت أبي جھا ‏ والذي عليه أكثر المؤرخين هو أنها بنت هاشم ابنة عم أبي 
جھل بن كا وأما زوجاته وأبناؤه وبناته: فقد تزوج في الجاهلية زينب بنت 
مقلعون أخحت عثمان بن مظعون» فولدت له عبد الله» وعبد الرحمن الأكبرء 
وحفصةء وتزوح مليكة بنت جرول» فولدت له عبيد اللهء فطلقها في الهدنةء 
فخلقه عليها أبو الجهم بن حذيفة» وتزوج قريبة بنت أبي أمية المخزومي» ففارقها في 
الهدنةء فتزوجها بعده عبد الرحمن بن أبي بكر» وتزوج أم حكيم بنت الحارث بن 
هشام بعد زوجها عكرمة بن أبي جهل حين قتل في الشام“» فولدت له فاطمةء ثم 
طلقها وقيل لم يطلقها». وتزوج جميلة , ا ا 
الأوس» وتزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل»› وکانت قبله عند عبد الله بن 
أبي بكر" ولا قتل عمر تزوجها بعده الزبير بن العوام خطجه» ويقال هي أم ابنه 
عياض» فالله أعلم. 

وكان قد خطب آم كلثوم بنت أبي بكر الصديقء وهي صغيرة وراسل فيها عائشة 
فقالت أم كلثوم: لا حاجة لي فيه» فقالت عائشة: أترغبين عن أمير المؤمنين؟ قالت: 
نعم؛ إنه خحشن العيش» فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص» فصده عنها ودلّه على 
مقاط ل ومول الله و ع ول ف 
ا به سل ال > فخطبها من على› > فزوجه إياهاء فأصدقها 


(۱) نسب قریش للزبيري ص۷٤۳‏ . 

(۲) أوليات الفاروق السياسية ص۲۲ . 

0 الصدر ن فن 

.)١٠٤٤ /۷( البداية والنهاية‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه .)١٤٤/۷(‏ 

. ترتيب وتهذيب البداية والنهاية خلافة عمر للسلمي ص۷‎ )١( 
. المصدر نفسه ص۷‎ )۷( 
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عمر #لخه أربعين ألمّاء فولدت له زيدا ورقية"» وتزوج لهية امرأة من اليمن فولدت 
له عبد الرحمن الأصغرء وقيل الأوسط . وقال الواقدي: هي آم ولد ولیست 
وکات عنده فكيهة آم ولد» فولدت له زینب»› قال الواقدي : وهي 
أصغر ولده"' فجملة أولاده غل ثلاثة عشر ولداء وهم: زيد الأكبر» وزيد الأصغرء 
وعاصم» وعبد الله» وعبد الرحمن الأكبر» وعبد الرحمن ارو الرحمن 
الأصخر» وعبيد الله» وعياض» وحفصة» ورقية» وزينب» وفاطمة زغ » ومجموع 
نسائه اللاتي تزوجهن في الجاهلية والإسلام ممن طلقهن أو مات عنهن سبع 
وكان ناه يتزوج من أجل الإنجاب والإكثار من الذرية» فقد قال تي : ما آتي النساء 
للشهوة» ولولا الولد ما باليت آلا أرى امرأة بعيني*» وقال اه : إني لأكره نفسي 
على الحماع؛ رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبحه وتذكره. 
رابعا- حیاته فی الجاهلية: 


أمضى عمر في الجاهلية شطراً من حياته» ونشأ كأمثاله من أبناء قريش» وامتاز 
عليهم بأنه كان ممن تعلموا القراءة وهؤلاء كانوا قليلين جد" وقد حمل المسئولية 
صغيرا» ونشأ نشأة غليظة شديدة» لم يعرف فيها لوان الترف ولا مظاهر الثروة» ودفعه 
آبوه ا لخطاب في غلظة وقسوة إلى المراعي يرعى إبله» وتركت هذه المعاملة القاسية من 
أبيه اثر سينًا في نفس عمر به » فظل يذكرها طيلة حياته» فهذا عبد الرحمن بن 
اق ا ر کت م فر ن اا ا ن 
كنت أرعى للخطاب بهذا المكان» فکان فضًا غليظًاء فكنت أرعى أحياتًا وأحتطب 


(۱) الکامل في التاریخ (۲/ ۲٠۲‏ 

(۲) تاريخ الأمم والملوك للطبري .)۱١۹۱/٩(‏ 

(۳) تاريخ الأمم والملوك .)١۱١۹۲/١(‏ 

(4) البداية والنهاية (۷/ .)١٠٤٤‏ 

() الشيخان أبو بكر وعمر برواية البلاذري» تحقيق الدكتور إحسان صدقى ص۲۲۷ . 
)١(‏ فرائد الكلام للخلفاء الكرام» قاسم عاشور ص١١١‏ . ۰ 

(۷) الإدارة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب» فاروق مجدلاوي ص ٩٠‏ . 

(۸) ضجنان: جبل على مسيرة بريد من مكة» وقيل على مسافة ١۲كم.‏ 


= ەر ين الخطاب کھد 
e ®‏ 


أحياتًا"“ ولأن هذه الفترة كانت قاسية فى حياة عمر» فإنه كان يكثر من ذكرها 
فيحدثنا سعيد بن المسيب -رحمه الله- قائلاً: حي عمرء فلما كان بضجنان قال: لا 
إله إلا الله الحلي العظيم» المعطي ما شاءء لمن شاء. كنت أرعى إبل الخطاب بهذا 
الوادي» في مدرعة صوف» وكان فظًاء يتعبني إذا عملت» ويضربني إذا قصرت› 


الا شيء ما تری تبقی بشاشته ‏ يبقى الإله وبردى الال والولد 
E EES, a pS‏ 


2 » 

أبن الوك الم كانت راطا فن کل اوت إلا راکب فد 

حوضا هنالك› مورود بلا کذب اا دو ا ا ورد 

ولم یکن ابن الخطاب بوه یرعی لأبیه وحده بل کان یرعی لخالات له من بنی 
٠‏ ر . ٠ sl:‏ أله هه 8 2 2 ۶ ٍ 
مخزوم»› وذكر لنا ذلك عن عمر باه نفسه حين حدثته نفسه یوما وهو مير المؤمن 
أنه أصبح آميرا للمؤمنين فمن ذا أفضل منه. .. ولكى يعرف تفسة قدرها ت كما 
ظن- وقف يوما بين المسلمين يعلن أنه لم يكن إلا راعي غنم یرعی لخالات له ٥ن‏ 
بني مخزوم»› يقول محمد بن عمر المخزومي عن أبيه: نادی عمر بن الخطاب الصا 
جامعة» فلما اجتمع الناس» وکبروا» صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه با هو أهلهء 
وصلی على بيه رکا ثم قال: يها الناس» لقد رأيتني أرعى على خالات لي مر 
نفسك - عبت - فقال: ويحك يابن عوف! إني خلوت فحدثتني نفسي » قالت : 
وجدت في نفسي شيئاء فأردت أن أطأطيء منها " . 
(۱) أخرجه ابن عساکر في تاریخه »)۲۹۸/٥۲(‏ طبقات ابن سعد )۲٣٣/۳(‏ وقال الدكتور عاطف لاضة: صحيح الإسناد. 


(1) الفاروق مع النبي د. عاطف لاضة ص٥‏ » نقله عن ابن عساکر .)۲٦۹/٥۲(‏ 
(۳) الطبقات الکبری لابن سعد (۳/ ۲۹۳) وله شواهد تقویه. 


n 
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ولا شك أن هذه الحرفة - الرعي - التى لازمت عمر بن الخطاب في مكة قبل 
أن يدخل الإإأسلام» قد أكسبته a e‏ كقوة التحمل» والجلد وشدة الباس› 
ولم يكن رعي الخنم هو شغل ابن الخطاب في جاهليته". بل حذق من أول شبابه 
ألواتا من رياضة البدن» فحذق المصارعة» وركوب الخيل والفروسية» وتذوق الشعر 
ورواه»"» وكان يهتم بتاريخ قومه وشئونهم» وحرص على الحضور في أسواق 
العرب الكبرى» ك «عكاظ» و« جنة » و «ذي الملجاز» واستفاد منها فى التجارة 
ومعرفة تاريخ العرب وما حدث بين القبائل من وقائع ومفاخرات Es‏ حیث 
تعرض-تلك الأحداث في إطار آثار أدبية يتناولها كبار الأدباء بالنقد على مرأى 
a‏ م نکل القبائل وأعيانها؛ ما جعل التاريخ العربي عرضًا دائم الحركة لا 
دل اة ار الات ورا فار رر وت انت ارب وکات ا > 
بالذات- سببًا مباشرا في حروب أربع سميت حروب الفجار»* . 

واشتغخل عمر يته بالتجارة وربح منها ما جعله من أغنياء مكة» وكسب معارف 
متعددة من البلاد التي زارها للتجارة» فرحل إلى الشام صيمًا وإلى اليمن شتاء*“ 
واحتل مكانة بارزة في المجتمع المكي الجاهلي» وأسهم بشكل فعال في أحداثه» 
وساعده تاریخ أجداده المجيد» فقد كان جده نفيل بن عبد العزى تحتكم إليه قريش 
في خحصوماتها» فضلاً عن أن جده الأعلى كعب بن لؤي كان عظيم القدر والشأن 
عند العرب» فقد أرخوا بسنة وفاته إلى عام الفيل"» وتوارث عمر عن أجداده هذه 
الكانة المهمة التي أكسبته خبرة ودراية ومعرفة بأحوال العرب وحياتهم» فضلاً عن 
فطنته وذكائه» فلجئوا إليه في فض خصوماتهم» يقول ابن سعد : «إن عمر كان 
يقضي بين العرب في خصوماتهم قبل الإسلام) (۷) 
(1) الفاروق مع النبي ص٦‏ . 
(۲) التاريخ الإسلامي العام» علي حسن إبراهيم ص٠۲۲ ٠‏ الإدارة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب ص٠٠‏ . 
(۳) عمر بن الخطاب» حياته» علمه» أدبه» د. علي أحمد الخطيب ص۳١٠٠‏ . 
)٤(‏ عمر بن الخطاب» د. محمد أحمد أبو النصر ص1۷ . 
)٥(‏ الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب» د. العاني ص٣۱‏ . 


(0) تاريخ خليفة بن خياط ص(١/۷)‏ نقلاً عن د. العاني ص١١‏ . 
(۷) الخليفة الفاروق د. العانى ص١١‏ . 


جک ەر ينالخطاب ھھھ 
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وکان خاه» رجلا حکیما» بلیعًاء حصيفًاء E‏ حليمًا» شريفًاء قوي الحجة»› 
واضح البيان» مما أهله لأن يكون سفيرً لقريش» ومفاخرا ومنافرا لها مع القبائإ “ء 
قال ابن الجوزي : كانت السقارة إلى عمر بن الخطاب» إن وقعت حرب بين قريش 
وغيرهم بعثوه سفيرًا» أو نافرهم منافر أو فاخرهم مفاخر»ء بعثوه منافرا ومفاخراء 


ووا به وه ۳ 


وکان يدافع عن كل ما لفته قريش من عادات وعبادات ونظم وكانت له طبيعة 
مخلصة جعله يتفانى في الدفاع عما يؤمن به وبهذه الطبيعة التي جعلته يشتد في 
الدفاع عما يؤمن به» قاوم عمر الإسلام في أرك الدغرة بوجي عر ان هره 
الدين الجديد النظام المكي الذي استقر» والذي يجعل لمكة بين العرب مكانًا خاصًا؛ 
ففيها البيت الذي يحَج إليه والذي جعل قريشًا ذات مكانة خاصة عند العرب» 
والذي صار لكة بوجوده فيها ثروتها الروحيةء وثروتها المادية؛ فهو سبب ازدهارها 
وغنى سراتها؛ ولهذا قاوم سراة مكة هذا الدين» وبطشوا بالمستضعفين من معتنقيه 
Oe NNE Ce‏ 

ولقد ظل يضرب جارية أسلمت» حتى عيت يداه» ووقع السوط من يده» 
فتوقف إعياءء ومر أبو بكر فرآه يعذب الجارية» فاشتراها منه وأعتقها . 

لقد عاش عمر في الجاهلية وسبر أغوارهاء وعرف حقيقتها وتقاليدها وأعرافهاء 
ودافع عنها بكل ما يلك من قوة؛ ولذلك لما دحل فى الإسلام عرف جماله وحقيقته 
وتيقن الفرق الهائل بين الهدى والضلال والكفر والإيمان والحق والباطل؛ ولذلك قال 
قولته المشهورة : إا تنقض عرا الإسلام عروة عروة إذا نشا في الإسلام من لا 
يعرف الجاهلية*. 


. ١1١ص الخليفة الفاروق د. العانى‎ )١( 
. ٠٤١٤ص فرائد الكلام للخلفاء الکرام‎ .)۳١/٠١( الفتاوى‎ )٥( 


لمبقد إلثانج 
اسلامه وهټرته 

ولا إسلامه: 

كانت آولى شعاعة من نور الان لامست قلبه» يوم رأى نساء قريش يتركن 
بلدهن ویرحلن إلى بلد بعید عن بلدهن بسبب ما لقین منه ومن آمثاله؛ فرق قلبه» 
وعاتبه ضميره؛ فرثى لهن» وأسمعهن الكلمة الطيبة التي لم يكن يطمعن أن يسمعن 
نة اا 

قالت آم عبد الله بنت حنتمة: لما كنا نرتحل مهاجرين إلى الحبشةء أقبل عمر 
حتی وقف علي» وكنا نلقى منه البلاء والأآذى والغلظة عليناء فقال لي : إنه 
لافنا ا ميد ت هي وت لخر ي ا الف ام 
وقهرتموناء حتى يجعل الله لنا فرجًا. فقال عمر: صحبكم الله. ورأيت منه رقة لم 
أرها قط . فلما جاء عامر بن ربيعة وكان قد ذهب في بعض حاجته وذكرت له ذلك 
فقال : كانك قد طمعت في إسلام عمر؟ قلت له: نعم» فقال: إنه لا يسلم حتى 
يسلم حمار الخطاب"'. 

لقد تأثر عمر من هذا الموقف وشعر أن صدره قد أصبح ضيقًا حرجا؛ فأي بلاء 
يعانيه أتباع هذا الدين الجديد» وهم على الرغم من ذلك صامدون! ما سر تلك القوة 
الخارقة؟! وشعر بالحزن وعصر قلبه الألم"» وبعد هذه الحادثة بقليل أسلم عمر 
تاه وبسبب دعوة رسول الله عينم » فقد كانت السبب الأساسي في إسلامه فقد 
دعا له بقوله: «اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك: بأبي جهل بن هشام» أو 
بعمر بن الخطاب»» قال: وكان أحبهما إليه عمر“. وقد ساق الله الأسباب لإسلام 
عمر بوه › فعن عبد الله بن عمر بغ قال: ما سمعت عمر لشىء قط يقول: إني 
)١(‏ أخبار عمرء الطنطاويات ص١٠‏ . 
(۲) سيرة ابن هشام »)۲۱١/١(‏ فضائل الصحابة للإمام أحمد )۴١١/۱(‏ إسناد حسن. 


(۳) القاروق عمر ص٦‏ . 
)٤(‏ الترمذي )۳٣۸۲(‏ الناقب» وصححه الألباني» صحيح الترمذي ۲۹۰۷ . 


k=‏ عeەر‏ بن الخطاب ھھ 
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لأظنه کذاء إلا کان كما يظن» بینما عمر جالس إذ مر به رجل جميل» فقال عمر: 
لقد أخطاً ظني› أو إن هذا على دينه في الجاهلية› أو لققد كان كاهنهم. علي 
بالرجل»ء فدعي له فقال له ذلك. فقال: ما رأیت کالیوم استقبل به رجل مسلم. 
قال: فإني٠أعزم‏ عليك إلا ما أخبرتني . 

قال : كنت كاهنهم في الجاهلية. 

قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال: بينما أنا يومًا في السوق جاءتني 
أعرف فيها الفزع فقالت: ألم تر الجن وإبلاسها"» ويأسها من بعد إنكاسها"» 
ولحوقها بالقلاص وأحلاسها" 

قال عمر: صدق» بينما أنا نائم عند آلهتهم» إذ جاء رجل بعجل فذبح» فصرخ 
به صارخ» لم أسمع صارخًا قط أشد صوئًا منه يقول: يا جايح أمر نجيح» رجل 
فصيح» يقول: لا إله إلا الله. فقمت» فما نشبنا" أن قيل: هذا نبي" . 

وقد ورد في سبب إسلام الفاروق توه الكثير من الروايات» ولكن بالنظر إلى 
أسانيدها من الناحية الحديثية فأكثرها لا يصح" ومن خلال الروايات التي ذكرت 
في كتب السيرة والتاريخ يكن تقسيم إسلامه إلى عناوين منها: 

: عزمه على قتل رسول الله یکم‎ -١ 

كانت قريش قد اجتمعت فتشاورت في أمر النبي ام فقالوا: أي رجل يقتل 
محمدا؟ فقال عمر بن الخطاب: أنا لهاء فقالوا: أنت لها يا عمر» فخرج في الهاجرة» 
في یوم شدید الحر» متوشحا سیفه یرید رسول الله ورهطًا من أصحابه» فیهم أبو بکر 
() إبلاسها: المراد به اليأس ضد الرجاء. 
(۲) اللإنکاس : ا 
(۳) القلاص جمع قلوص» وهي الفتية من النياقء والأحلاس: جمع حلس» وهو ما يوضع على ظهور الإبل. 
)٤(‏ يا جليح: معناه الوقح المكافح بالعداوة. 


)٥(‏ فما نشتا: ا ا ای کي 
(( البخاري رقم TAT‏ 


(V۷)‏ صحيح التوثيق في سيرة وحياة الفاروق ص ۲٣‏ وقد ذکر الروايات التي ذکر منها إسلام عمر»› وخر جها وحکم على 
أسانيدها . 
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وعلي وحمزة غ في رجال من المسلمين ممن كان أقام مع رسول الله ع بمكة ولم 
يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة» وقد ذكروا له آنهم اجتمعوا في دار الأرقم في 
أسفل الصفا. فلقیه نعیم بن عبد الله النحام. فقال: آین تريد ياعمر؟ قال: أريد 
هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامهاء وعاب دينها» وسب آلهتهاء 
اف فال له نع اس المكى مي غبرة ولفد والاه غ تك مك ر 
فت ففر طت وأردت هلكة بني عدي» آترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على 
الأرض وقد قتلت محمدا؟ فتحاورا حتى علت أصواتهماء فقال عمر: إني لأظنك 
قد صبوت ولو أعلم ذلك لبدأت بك» فلما رأى النحام أنه غير مه قال: فإني 
أخبرك أن أهلك وأهل ختنك قد أسلموا وتركوك وما أنت عليه من ضلالتك» فلما 
سمع مقالته قال: وأیهہ؟ قال: ختنك وابن عمك وأختك'. ) 

۲- مداهمة عمر بيت آخته وثبات فاطمة بنت الخطاب آمام أخيها : 

لما سمع عمر أن آخته وزوجها قد أسلما احتمله الخضب وذهب إليهما فلما قرع 
الباب قالوا: من هذا؟ قال: ابن الخطاب. وكانوا يقرءون كتابًا في أيديهم» فلما 
سمعوا حس عمر قاموا مبادرين فاختبئوا ونسوا الصحيفة على حالهاء فلما دحل 
ورأته أخته عرفت الشر في وجهه» فخبأت الصحيفة تحت فخذها قال: ما هذه 
الهيتمة والصوت الخفي الذي سمعته عندكما؟ وكانوا يقرءون #إطه) . 

فقالا: ما عدا حديثا تحدثناه بيننا. قال: فلعلكما قد صبوتاء فقال له ختنه: 
أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ فوثب عمر على ختنه سعيد وبطش 
بلحیته فتواثباء وکان عمر قويا شديداء فضرب بسعيد الأرض ووطه وطاً ثم جلس 
على صدره» فجاءت أخته فدفعته عن زوجها فنفحها نفحة بيده» فدمى وجههاء 
فقالت وهي غضبى: يا عدو الله» أتضربني على أن أوحد الله؟ قال: نعم. قالت: 
ما كنت فاعلاً فافعل» أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» لقد أسلمنا على 
ED‏ انقطاع» الطبقات لابن سعد (۳/ )۲٠٣۷‏ عن القاسم بن عثمان البصري عن أنس» 


والقاسم ضعيف» وقد حققی الروايات الدكتور وصي الله محمد عباس في تحقیقه لكتاب «فضائل الصحارة» لاومام 
أحمد بن حنبل (۱/ .(٤۲‏ 


رغم أنفك» فلما سمعها عمر ندم وقام عن صدر زوجهاء فقعد» ثم قال: أعطوني 
هذه الصحيفة التي عندكم فأقرأهاء فقالت أخته: لا أفعل . قال : ويحك قد وقع في 
قلبي ما قلت› فأعطينيها أنظر إليهاء وأعطيك من المواثيق آلا أخونك حتى تحرزيها 
یت شت قالت: إنك رجس وللا يمه إلا الْمطَهرون) فقم فاغتسل أو 
توضاً٬‏ فخرج عمر ليغتسل ورجع إلى أخته فدفعت إليه الصحيفة وكان فيها «طه» 
وسور أخرى فرأى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم » فلما مر E‏ 
ذعر ؛ فألقى الصحيفة من يده» ثم رجع إلى نفسه فأخذها فإذا فيها : #طه ( ما 
أنزلا عَلَيّك اران لقشقى © إلا تذكرة لمن يخشى © تبزيلاً ممن خَلق الأرض 
والسَموات العلا © الرحمن على العش استوى ( لَه ما في السّموات وما في الأرض 
رما یتما وما تحت انی © وإِن تجهر بالقول نه يعم اسر وأخفى ت الله لا لَه إلا 
هو له الأسماء الحسنى 4 + 1-1 


E‏ فقال : من هذا فرت قريش؟ ؟ ثم قراً. . فلما بلغ إلى قوله 
تعالی . لإي آنا الله لا إِله إلا آنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري 9© إن الساعة آتية أكاد 


أخفيها لقجزى كَل تفس بمًا تَسْعَى 9© فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها وابع هواه 
فتردی» إ طه: ۱٦-۱٤‏ 

قال : د دلوني على محمد . 

- ذهابه لرسول الله وإعلان إسلامه: 

فلما سمع خبّاب ناته ذلك خرج من البيت وكان مختفيا وقال أبشر يا عمر؛ 
فاني أرجو أن تكون قد سبقت فيك دعوة رسول الله عرسم يوم الاثنين: «اللهم أعز 
الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: بأبي جهل بن هشام» أو بعمر بن الخطاب»'. 

دلوني على مكان رسول الله» فلما عرفوا منه الصدق قالوا: هو في أسفل 


(1) فضائل الصحابة امام أحمد .)٤٤/١(‏ 
(۲( سبق تخریجه › عمر بن الخطاب الطنطاويات ص۱۱۷ 
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الصفا. فأخحذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد إلى رسول الله وأصحابهء فضرب عليهم 
الباب» فلما سمعوا صوته وجلوا ولم يجترئ أحد منهم أن يفتح له؛ لا قد علموا من 
شدته على رسول الله عم » فلما رأى حمزة ياه وجل القوم قال: ما لکم؟ قالوا: 
عمر بن الخطاب قال: عمر بن الخطاب؟ افتحوا له» فإن يرد الله به خير يسلم» وإن 
يرد غير ذلك يكن قتله علينا هيتاء ففتحواء وآخذ حمزة ورجل آخر بعضديه حتى 
أدخلاه على رسول الله عرسم » فقال أرسلوه» ونهض إليه رسول الله عم وأخذ 
بحجزته"» وبجمع ردائه ثم جبذه جبذة شديدة» وقال: ما جاء بك ابن الخطاب؟ 
والله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة»› فقال له عمر: يا رسول الله» جئتك 
أؤمن بالله وبرسوله وا جئت به من عند الله» قال : نکر ومول الله ا فعرف 
آل الت من ااب روسل الل از عر قد انل رل اعاب سرن الله من 
مكانهم وقد عزوا في أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة بن عبد المطلب» 
وعرفوا آنهما سيمنعان رسول الله» وينتصفون بهما من عدوهم 

حرص عمر على الصدع بالدعوة وحمله الصعاب في سبيلها: 

دخل عمر في الإسلام بإخلاص متناه» وعمل على تأكيد الإسلام بكل ما أوتي 
من قوة» وقال لرسول الله م : e‏ الله» آلسنا على الحق إن متنا وإن 
حیينا؟ قال يسم : بلى» والذي نفسي بيده إنكم على الحق» إن متم وإن حييتم . 
قال : فيم الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن. وكان الرسول يم -على ما 
As‏ الآوان للإعلان»ء وأن ا قوية تستطيع آن تدفع 
عن نفسهاء فأذن بالإعلان» وخرج ايم في صفين: عمر في أحدهماء وحمزة في 
الآخر ولهم كديد ككديد الطحين. حتى دخل المسجد» فنظرت قريش إلى عمر 
وحمزة فأصابتهم كابة لم تصبهم قط وسماه زول الله او يو مذ القاروة ١‏ 
0ا ات 
(۲) حجزة الإنسان: معقد السراويل والإزارء لسان العرب .)١۳۲ /٥(‏ 
(۳) فضائل الصحابة للإمام أحمد .)١٤٤/١(‏ 


(6) الكديد: التراب الناعم فإذا وطئ ثار غباره. 
)٥(‏ حلية الأولياء »)٤٠١ /١(‏ صفة الصفوة .)٠١٤١ ٠١۳/١(‏ 
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شكيمة لا يرام u‏ ظهره› اوا ی ت ح0 . 
وتحدى عمر بن الخطاب ناته وه و فریش : فا نج صل ع 0 
ونترکه یحدثنا عن ذلك بنفسه قال باه ت ا ی ی ی ایت 
ید ا ی چ ا کی د ا فقال: من ِ 
هذا؟ قلت ابن الخطاب . فخرج إلي فقلت: أعلمت أني قد صبوت؟ قال: فعلت؟ 
قلت: نعم. قال: لا تفعل. قلت: بلى. قال: لا تفعل»ء ثم دخل وأجاف الباب 
(أي رده) دونی ورد قلت : ما هدا بشیء . فذهہت إل رجل من أشراف فریش 
فقرعت عليه بابه» فقيل: من هذا؟ قلت: ابن الخطاب» فخرج إلي» فقلت: 
آشعرت آنی صبوت؟ قال: أفعلت؟ قلت: نعم . قال: لا تفعل» ودخل فأجاف 
الاب دوني» فقلت: ما هذا بشيء» فقال لي رجل: تحب أن يعلم إسلامك؟ قلت: 
نعم. قال: اک و e‏ جثت إلى ذلك الرجل (جميل بن معمر 
حجر فعلت ذلك» فقام فنادى بأعلى صوته: إن ابن الخطاب قد صبا. وثار إلي 

ناس يضربونني وأضربهم 

وفي رواية عبد الله بن عمر ك غا قال : اا ا ا 
فقال : أي أهل مكة أنقل للحديث؟ قيل له جميل بن معمر الجمحي . فخرج إليه وأنا 
معه أتبع أثره» وأنظر ما يفعل› ونا غلام أعقل كلما ران وسمعت . فأتاه فقال : یا 
جميل إنى قد أسلمت فوالله ما رد عليه كلمة حتى قام يجر رداءه» وتبعه عمر 
واتتعت بی › حتی إذا قام على باب الل صرح بأعلی صونه: یا معشر فریش : 
وهم فى أنديتهم حول الكعبة الا إن عمر بن الطاب قد صباً. وعمر يقول من 
(۱( الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب ص٦ ۲۷١۲‏ 


(۲) الرياض النضرة )۲٠۷ /١(‏ لمحب الطبري . 
۲٠‏ () شرح المواهب (۱/ ۳۲۰)» آخبار عمر» الطنطاویات ص۹٠‏ . 


کھ عمرين‌الخطاب E ED E E ED ED < «ED ED «ED < ED “ED «ED ED‏ 2 2 € 0 وھک 


خلفه: کذب ولکنني أسلمت وشهدت ألا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. 
فشاروا إليه» فوثب عمر على عتبة بن ربيعة» فبرك عليه وجعل يضربه» وآدخحل 
إصبعيه في عينيه» فجعل عتبة يصيح؛ فتنحى الناس عنه» فقام عمر فجعل لا يدنو 
منه أحد إلا أخحذ شريف من دنا منه» حتى أحجم الناس عنه» واتبع المجالس التي 
كان يجلسها بالكفر فأظهر فيها الإيان"» وما زال يقاتلهم حتى ركدت الشمس على 
رءوسهم وفتر عمر وجلس» فقاموا على رأسه»ء فقال: افعلوا ما بدا لکم» فوالله لو 
كنا ثلاثمائة رجل لتركتموها لنا أو تركناها لكم . فبينما هم كذلك إذ جاء رجل 
عليه حلة حرير وقميص موشى» قال: ما بالكم؟ قالوا: ابن الخطاب قد صباً. قال: 
فمه؟ امرؤ احتار دينّا لنفسه» أتظنون أن بني عدي يسلمون إليكم صاحبهم» فكأغا 
كانوا ثوبًا انكشف عنه» فقلت له بالمدينة: يا أبت» من الرجل رد عنك القوم يومئذ؟ 
قال : يا بني» ذاك العاص بن وائل السهمي'. ) 

۵- أثر إسلامه على الدعوة: 

ENE E aa tl 
نستطيع أن نطوف بالبيت ونصلي» حتی أسلم عمر» فلما آسلم قاتلهم حتی ترکوناء‎ 
فصلينا وطفنا" وقال أيضًا: كان إسلام عمر فتحاء وكانت هجرته نصراء وكانت‎ 
إمارته رحمة» لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي ونطوف بالبيت حتى أسلم عمر» فلما‎ 
أسلم قاتلناهم حتی ترکونا نصلى) ل فی ن فان‎ 

لا أسلم عمر بن الخطاب» ظهر الإسلام» ودعي إليه علانية» وجاسنا حول 
الست خلقاء :وطفتا بالست وانتصفتا عن غلظ عليقا ورددنا عل . 

ولقد صدق في عمر يفت قول القائل : 


(1) الرياض النظرة ص۳1۹ . 

(۲) فضائل الصحابة للإمام أحمد )۳٤١/١(‏ إسناده حسن . 
(۳) فضائل الصحابة )۳٤٤/۱(‏ إسناده حسن . 

. ٠٤١١ص الشيخان أبو بكر وعمر برواية البلاذري‎ )٤( 
.)۲۷٤/١( صفة الصفوة‎ »)۲٠٦۹ /۳( الطبقات الکبرى‎ )٥( 
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أعني به الففاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيان 
هو اظهر الإسلام بعد خحمائه ومحا الظلام وباح الان 


e 
آسلم عمر وة وه في ذي ا لحجة من السنة السادسة من النبوة» وهو ابن‎ 
سبع وعشرين سنة"» وكان إسلامه بعد إسلام حمزة يا بثلائثة يام" وكان‎ 
لمسلمون يومئذ تسعة وثلائين قال عمر نه : لقد رأيتني وما أسلم مع رسول الله‎ 
برس إلا تسعة وثلاثون رجلا فكملتهم أربعين» فأظهر الله دينه» وأعز الإسلام»‎ 
وروي آنهم كانوا أربعين أو بضعة وأربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة» ولکن عمر لم‎ 
يكن يعرفهم كلهم؛ لأن غالب من أسلم كان يخفي إسلامه خحوقًا من المشركين؛‎ 
ولا سيما عمر فقد كان عليهم شديدا فذكر أنه أكملهم أربعين ولم يذكر النساء؛ لأنه‎ 

لا إعزاز بهن لضعفهن“. 

انات هحرته : 

لا أراد عمر الهجرة إلى المدينة إلا أن تكون علانية» يقول ابن عباس نغ 
قال لي علي بن أبي طالب نيه : ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلا 
متخفياء إلا عمر بن الخطاب؛ فإنه لما هم بالهجرة» تقلد سيفه» وتنكب قوسه» 
وانتضى في يده أسهمًاء واختصر عتزته. ومضى قبل الكعبة»ء واللاً من قريش 
بفنائها» فطاف بالبيت سبعا متمكتاء ثم أتى المقام» فصلى متمكتاء ثم وقف على 
ر ا ل ی ری ا ر اا چ 
المعاطس» من أراد أن تثکله آمه» ویوتم ولده» أو يرمل زوجه فليلقني وراء هذا 
الوادي. قال على فا : فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين علمهم وأرشدهم» 
ومضى لوجهه 


() نونية القحطاني ص۲۲ . (۲) تاريخ الخلفاء ص۱۳۷ . )٤١۳(‏ أخبار عمرء الطنطاويات ص۲۲ . 
)٥(‏ عنزته: العنزة :عصا في قدر نصف الرمح» وهي أطول من العصا وأقوى من الرمح . 
() المعاطس: الأنوف. (۷) خبر لا بأس به» انظر صحيح التوثيق في سيرة الفاروق ص۰٠۳‏ . 
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وكان قدوم عمر بن الخطاب ناه إلى المدينة قبل مقدم النبى عيم إليهاء وكان 
معه من لحق به من أهله وقومه» وآخوه زيد بن الخطاب» وعمرو وعبد الله ابنا 
سراقة بن المعتمر» وخنيس بن حذافة السهمي زوج ابنته حفصة» وابن عمه سعید بن 
زيد» وهو أحد العشرة المبشرين بالحنة» وواقد بن عبد الله التميمي» حليف لهم› 
وخولى بن آبي خولى» ومالك بن ابي خولى» حليفان لهم من بني عجل» وبنو 
البكير» وإياس وخالد» وعاقل» وعامر» وحلفاؤهم من بني و 
على رفاعة بن عبد المنذر في بني عمرو بن عوف بقباء . 

يقول البراء بن عازب مته : آول من قدم علينا مصعب بن عمير» وابن آم 
مكتوم» وكانوا يقرئون الناس» فقدم بلال» وسعد» وعمار بن ياسر»ء ثم قدم عمر 
ابن الخطاب في عشرين نفرًا من اصحاب النبي يم » ثم قدم النبي يم »> فما 
رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله ره" . 

وهكذا ظل عمر بن الخطاب اه في خدمة دينه وعقيدته بالأقوال والأفعال لا 
يخشى في الله لومة لائم» وكان يته سندا ومعيتا لمن أراد الهجرة من مسلمي مكة 
حتى خرج» ومعه هذا الوفد الكبير من أقاربه وحلفائه» وساعد عمر موه غيره من 
أصحابه الذين يريدون الهجرة وخشي عليهم من الفتنة والابتلاء في أنفسهه"› 
رک ا به ع الك حن قال تا اا ال ال اه ا 
وعياش بن آبي ربيعة» وهشام بن العاص بن وائل السهمي› الات وم 
أضاءة“ بني غفار» فوق سرف وقلنا: أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمض 
اا ل ات ا وای ا د غا ا ع و ا 


(۱) فتح الباري (۲۹۱/۷) نقلاً عن صحيح التوثيق ص٠۳‏ . 

(۲) البخاري رقم ۳۹۲۵ . 

(۳) صحيح التوثيق في سيرة وحياة الفاروق عمر بن الخطاب ص١۳‏ . 
(6) التناضب: جمع تنضب وهو شجر . 

. الأضاءة: على عشرة أميال من مكة‎ )٥( 

(7) سرف: وادي متوسط الطول من أودية مكة . 
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هشام» وفتن فافتتن) فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء» وخرج 
ابو جهل ر بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش , بن أبي ربيعة» وکان این عمهما 
وأخاهما لأمهماء حتى قدما علينا المدينةء ورسول الله م بعكة» فكلماه وقالا: إن 
آمك درت ال کی راسا مط کے ال ولا تستظل من شمس حتى تراك فرق 
لهاء فقلت له: عياش» إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك» فاحذرهم» 
فوالله لو قد آذى أمك القمل لامتشطت» ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظللت . 
قال : ابر قسم آمی» ولي هناك مال فاخذه. قال: فقلت: والله ا 

اکر و فالا فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. قال: فابی علی إلا أن یخرج 
معهماء فلما أبى إلا ذلك» قال: قلت له: أما إذ قد فعلت ما فعلت» فخذ ناقتي 
هذه» فإنها ناقة نجيبة ذلول» فالزم e‏ فإن رابك من القوم ريب فانج عليهاء 
فخرج عليها معهماء E‏ ببعض الطريق قال له آبو جهل : يا آخي» والله 
لقد استغلظت بعیري هذاء أفلا ڌ عقبنی" على ناقنك هذه؟ قال: بلى . قال: فأناخ» 
وأناخ» ليتحول عليهاء فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه» ثم دخلا به مكة» 
وفتناه فافتتن“» قال: فكنا نقول: ما الله بقابل ممن افتتن صرفًا ولا عدلاً ولا توبةء 
قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم» قال: وكانوا يقولون ذلك 
لاه فلما قدم رسول الله يم المدينة أنزل الله -تعالى- فيهم وفي قولنا 
وقولهم م قل يا عبادي الین أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رَحمة الله إن 
EL O BOCES‏ 


ر دف ی خي 


ا را ت الزمر : 00-۳ . 


قال عمر بن الخطاب: فكتبتها بيدي فى صحيفة» وبعثت بها إلى هشام بن 


)۱( الهجرة النبوية المباركة» عرد الرحمن عبد البر ص۱۲۹ : 
(۲) الذلول: أذلها العمل» فصارت سهلة الركوب والانقياد. 
(۳) تعقبني : تجعلني أعقبك عليها لركوبها. 

.)۲١٠/١( السيرة النبوية الصحيحة‎ )٤( 
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العاص قال: فقال هشام: فلما أتتني جعلت أقرؤها بذي طوى'ء أصعد بها فيه 
وأصوّبء ولا أفهمها حتى قلت: اللهم فهّمنيهاء قال: فألقى الله في قلبي أنها إغا 
أنزلت فيناء وفيما كنا نقول فى أنفسنا ويقال فينا. قال: فرجعت إلى بعيري فجلست 
عليه» فلحقت برسول الله و وهو 

هذه الحادئة تظهر لنا كيف أعد عمر ياه خحطة الهجرة له» ولصاحبيه عياش بن 
بي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي» وكان ثلاثتهم كل واحد من قبيلة٬‏ 
وكان مكان اللقاء الذي اتعدوا فيه بعيدا عن مكة وخارج الحرم على طريق المدينة؛) 
ولقد تحدد الزمان والمكان بالضبط بحيث إنه إذا تخلف أحدهم فليمض صاحباه ولا 
ينتظرانه؛ لأنه قد حبس» وكما توقعواء فقد حبس هشام بن العاص به بينما 
مقن عر وفائن هخر تهنا وبحت :اة كاملة ووصللا المدية :سائ إلا أن 
قريشًا صممت على متابعة المهاجرين» ولذلك أعدت خطة محكمة قام بتنفيذها أبو 
جهل والحارث» وهما أخوا عياش من أمهء الأمر الذي جعل عياشا يطمئن إليهماء 
وبخاصة إذا كان الأمر يتعلتق بأمه» فاختلق أبو جهل هذه الحيلة لعلمه بمذى شفقة 
ورحمة عياش بأمه» والذي ظهر جلي عندما أظهر موافقته على العودة معهم» كما 
تظهر الحادثة الحس الأمني ر الذي کان يتمتع به عمر ه٠‏ حیث صدقت ‏ 
فراسته في نر الاطاف > کا تهر الى العظيم من الأخوة التي بناها 
الإسلام فعمر يضحي بنصف ماله حرصًا على سلامة أخيه» وخوقًا عليه من أن يفتنه 
المشركون بعد عودته عسل » ولكن غلبت عياش عاطفته نحو أمه وبره بها؛ ولذلك 
قرر أن مضي لكة فيبر قسم أمه ويأتي اله الذي هناك» وتأبى عليه عفته أن يأخذ 
نصف مال أخيه عمر ته وماله قائم في مکه لم يس» غير أن أفق عمر نوه کان 
أبعد» فكأنه يرى رأي العين المصير المشئوم الذي سينزل بعياش لو عاد إلى مكة» 


)١(‏ ذو طوى: واد من أودية مكة. 

(۲) الهجرة النبوية المباركة ص١١٠‏ . 

(۳) التربية القيادية (۲/ .)٠١۹‏ 

. ٥١١ص السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث للصلابي‎ )٤( 


@@ ەر بن الخطاب ھھھ 
وحين عجز عن إقناعه أعطاه ناقته الذلول النجيبة» وحدث لعياش ما توقعه عمر من 
غو لرن 

وساد في الصف المسلم أن الله -تعالى- لا يقبل صرقًا ولا عدلاً من هؤلاء 
الذين فتنوا فافتتنوا وتعايشوا مع المجتمع الجاهلي ؛ فنزل قول الله -تعالى-: فل 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رَحمة الله 4 وما أن نزلت هذه الآيات 
حتى سارع الفاروق به فبعث بها إلى أخويه الحميمين عياش وهشام؛ ليجددا 
محاولاتهما في مغادرة معسكر الكفر. أي سمو عظيم عند ابن الخطاب خإه؟! لقد 
حاول مع أخيه عياش» أعطاه نصف ماله على ألا يغادر المدينةء وأعطاه ناقته ليفر 
عليها ومع هذا كله» فلم ت بأخيه» ولم ا لآنه خالفه» ورفض 
نصيحته» وآلقى برآيه خلف ظهره» إنما كان شعور الحب والوفاء لأخحيه هو الذي 
يسيطر عليه» فما أن نزلت الآية حتى سارع ببعثها إلى أخويه من مكة وإلى كل 
المستضعفين هناك؛ ليقوموا بمحاولات جديدة للانضمام إلى المعسكر الإسلامي . 

هذاء وقد نزل عمر بالمدينة» وأصبح وزير صدق لرسول الله يم > وآخى 
النبي ا بينه وبين عويم بن ساعدة» وقيل بينه وبين عتبان بن مالك وقيل 
بينه وبين معاذ بن عفراء“ وقد علق ابن عبد الهادي على ذلك وقال: لا تناقض بين 
الأحاديث» ويكون رسول الله عرسم قد آخى بينه وبين كل أولئك في أوقات 
متعددة؛ فإنه ليس بممتنع أن يؤاخي بينه وبين كل أولئك في أوقات متعددة. اه 


.)١٠١١ /۲( التربية القيادية‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (۲/ .)١١١‏ 

() مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لابن الجوزي ٠١‏ . 

.)۲۷۲ /۳( الطبقات لابن سعد‎ )٤( 

(9) مناقب أمیر المؤمنين عمر بن الخطاب لابن الجوزي ٠ . ۳١‏ 

(7) محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب .)۱۸٤/١(‏ 


سه الفصل الثاني 8 
التربية القرآنية والنبوية لعمر بن الخطاب یه 
امبلد الأول 
هيا إلفاروق مع إلقرأن اريم 


أولأًّ- تصوره عن الله والكون والحياة والحنة والنار والقضاء والقدر: 

كان المنهج التربوي الذي تربى عليه عمر بن الخطاب وكل الصحابة الكرام هو 
القرآن الكريم» المنزل من عند رب العا مينء فهو المصدر الوحيد للتلقي» فقد حرص 
الحبيب المصطفى عينم على توحيد مصدر التلقي وتفرده وأن يكون القرآن الكريم 
وحده هو المنهج» والفكرة المركزية التي يتربى عليها الفرد المسلم والأسرة المسلمة 
والجحماعة المسلمة» فكانت للآيات الكرية التي سمعها عمر من رسول الله يم 
مباشرة آثرها في صياغة شخصية الفاروق الإسلامية» فقد طهرت قلبه» وزكت 
نفسه» وتفاعلت معها روحه» فتحول إلى إنسان E‏ وأهدافه 
ونل که وا 

فد عرف اررق من اون اران انكر حرفن هر الإ الذي بجي ان نتب 
وكان النبي بي يغرس في نفسه معاني تلك الآيات العظيمة» فقد حرص بز 
أن توف ي أصحابه على التصور الصحيح عن ربهم وعن حقه عليهم» مدرکا أن هذا 
التضور سورت التصديق واليقن عا و ار وتستقيم الفطرة» فأصبحت 
نظرة الفاروق إلى اللهء والكون والحياة والحنة والنار» والقضاء والقدر» وحقيقة 
الإنسان» وصراعه مع الشيطان - مستمدة من القرآن الكريم وهدي النبي م . 

فالله -سبحانه وتعالی- منزه عن النقائص موصوف بالکمالات التي لا تتناهى» 
فهو -سبحانه- واحد لا شريك له» ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا . ) 


.)٠٤١ /١( السيرة النبوية للصلابي‎ )( ٠ 


= ەر ين الخطاب‎ @e® 


اله انه و ومالکه ومدبره : إن ربكم الله الذي خلق السموات 
والأرض في ستة ت أيامٍ ٹم استوی على اعرش ب يغشي اليل النهار يطلبه حنیشا والشمس والقمر 
n‏ الله رب العالمين € إالأعراف: )٠٤‏ . 

ONO e eh ge 

E OO AEE E8 
ولا ما يخفي الإنسان وما يعلن.‎ 

+ وإنه سبحانه يقيد على الإنسان أعماله بواسطة ملائكته» في كتاب لا يترك 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وسينشر ذلك في اللحظة المناسبة والوقت المناسب: 
لما ف من قول إلا ديه رقيب عتيد) إمررة ق: ۸ 

ونه سبحانه یبتلی عباده بأمور تخالف ما يحبون وما يهوون؛ ليعرف الناس 
معادنهم» ومن منهم یرضی بقضاء الله وقدره» ویسلم له ظاهرا وباطنا؛ » فیکون 
جديرً بالخلافة والامامة والسيادةء e SS‏ اء ل 
يسند إليه شيء: ا ا 
الغفور إسورة اللك: |١‏ 

ey aa 
في کل ما يأتي وما يذر  إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يحولى‎ 
. ۹١ الصالحين) ! الأعراف:‎ 

»د وإنه سبحانه وتعالى حقه على العباد أن يعبدوه ویوحدوه فلا يشرکوا به شیا 
بل الله فاعبد وكن من الشاكرين) إالزمر: ١١‏ . 

وإنه سبحانه حدد مضمون هذه العبودية» وهذا التوحيد في القرآن الكريب''. 

وأما نظرته للكون فقد استمدها من قول الله تعالى: <قل أثنكم لتكفرون بالأذي 
خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا لك رب العَالّمين ( وجعل فيها رواسي من 


(1) منهج الرسول في غرس الروح الجهادية ص١٠‏ إلى ٠١‏ . 


ب 
» 


۹ ۰ 
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وقها وبارك فبها وقدر فيها أفواتها في أربعة أيام سواء للساتلين 9 نم استوى إلى السماء 
وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا رعا أو كرها فالتا تيتا طائعين © فقضًاهن سبع 
E e A‏ 

تقدیر العزيز العليم € إنصلت: |٠۲-۹‏ 

وأما هذه الحياة مهما طالت فهي إلى زوالء وإن متاعها مهما عظم فانه قليل 
حقیر قال ی إْما مغل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء اخلط به نبات 
الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وَظَن اهلها 
أنهم قادرون عَلَيها أتاها أمرنا ليلا أو تهارا فجعلتاهَا حصيدا كأن لم تغن بالأمس 
كذلك نقصل الأيات لقوم يتفکرون) اون ۴٤‏ : 

وأما نظرته إلى الجنة»ء فقد استمدها من خلال الآيات الكرية التي وصفتهاء 


فأصبح حاله ممن قال الله -تعالى- فيهم: : [تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون رهم 


خوفا وطّمعا وما رزفاهم يفقوت 0© فلا تعلم نفس مًا أخفي لهم من رة أعين جَراء بم 
کانوا يعملون | إالسجدة: ]۱۷-١١‏ . 

وآما تصوره للنار فقد استمده من القرآن الكريم» فأصبح هذا التصور رادعا له 
في حياته عن أي انحراف عن شريعة الله» فيرى المتتبع لسيرة الفاروق عمق استيعابه 
لفقه القدوم على الله -عز وجل- وشدة خوفه من عذاب الله وعقابه» فقد 
خرح بوه ته ذات ليلة في خلافته يعس بالمدينة فمر بدار لغ > فوافقه 
قائما يصلي» a o‏ فقراً: إرالطور © رکتاب مسطور 2 في رق 
ششورص وليت المعمرر ق والسقف المرفوع @ والبحر المسجور © إن عذاب 
ربك لواقع 4 إالطور: ۷-١‏ قال : ت زوت الك جن فول ع خارف اة ال 
حائط» فمکث ملیاء ثم رجع إلى متزله» فمرض شهرا يعوده الناس لا یدرون ما 


م 


)1( الرقة والبكاءء عمك الله ر بن أحمد المقدسي ص٦١١‏ 
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- وأما مفهوم القضاء والقدر فقد استمده من كتاب الله وتعليم رسول الله عي 
له» فقد رسخ مفهوم القضاء والقدر في قلبه» واستوعب مراتبه من كتاب الله 
تعالی» فکان على یقین بان علم الله محیط بکل شيء: ‏ وما تکون في شَأن وما 
توا منه من فُرآن ولا تعمَلُون من عَمَّل إلا كنا عَليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما 
يعزب عن ربك من منقال ذَرّة في الأرض ولاً في السماء ولا أصغر من لك ولا كبر إلا 
في کتاب مبین) ا کی کل ی کائن : نا نحن نحيي 
الموتى ونكتب ما قدموا وآنارهم وكلٌ شيء أحصيناه في إمام مبين) إيس: )١١‏ » وأن 
O EY‏ ارما كان الل عجره ن ىء نالرات راف 
الأرض إنه کان علیما قدیرا # إفاطر: ٤٤‏ وأن الله خحالق لکل شيء : لإذلکم الله td‏ 
لا إل إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل( إلاسام: ٠٠١‏ . 
وقد ترتب على الفهم الصحيح والاعتقاد الراسخ في قلبه لحقيقة القضاء والقدر» 
ثمار نافعة ومفيدة ظهرت في حياته» وسنراها بإذن الله -تعالى- في هذا الكتاب» 
وعرف من خلال القرآن الكريم حقيقة نفسه وبني الإنسان» وأن حقيقة الإنسان ترجع 
إلى أصلين: الأصل البعيد وهو الخلقة الأولى من طين» حين سواه ونفخ فيه الروح؛ 
والأصل القريب وهو خلقه من نطفة“ فقال تعالى : الذي أحسن كل شيء خلقه وبدا 
لق الإنسان من طين 0 ثم جعل نسله من سلالة من مَاء مهين € إالسجدة: ۹-۷] » وعرف 
ا و ا ا 0 
العقل والنطق والتمييز» وسخر الله له ما في السماء والأرض» وفضله الله على كثير 
من خلقه» وكرمه بإرساله الرسل له» وآن من آروع مظاهر تكريم المولى -عز وجل 
سبحانه- للإنسان أن جعله أهلاً لحبه ورضاه ويكون ذلك باتباع النبي برسم الذي 
دعا الناس إلى الإأسلام؛ لكي يحيوا حياة طيبة في الدنياء ويروا بالغ امي في 
الآخرة» قال تعالى : لمن عمل صالحا من كر أو أنى وهو مؤمن فلنحيينه حَيَاة 
طْيبَة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) إالنحل: 1۹۷ . 


(۱) أصول التربية للخلاوي ص۱٣‏ . 
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وعرف عمر فلتثه حقيقة الصراع بين الإنسان والشيطان» وأن هذا العدو يأتي 
للنسان من بین يديه ومن خلفه وعن يينه وعن شماله» يوسوس له بالمعصية ويستثير 
فيه کوامن الشهوات» فکان مستعیتا بالله على عدوه إبلیس» وانتصر عليه في حیاته- 
کما ستری من سیرته- وتعلم من قصة آدم مع الشيطان في القرآن الكريم أن آدم هو 
أ ا وحخية الإسلام الطاعة المطلقة لله وأن الإنسان له قابلية للوقوع فى 
الخطيئة» وتعلم من خطيئة آدم ضرورة توكل المسلم على ربه» وأهمية التوبة 
والاستغفار في حياة المؤمن» وضرورة الاحتراز من الحسد والكبر» وأهمية التخاطب 
aa‏ 2 ا #وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن 
إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو مبیتا» ! إالإسراء: ]٠۳١‏ . 


وسار على منهح رسول الله عا في E‏ أصحابه لأرواحهم» وتطهير 
قلوبهم بآنواع العبادات» وتربيتهم على التخلق بأخلاق القرآن الكريم. 

لقد آكرم المولى -عز وجل- عمر بن الخطاب بالإسلام الذي قدم له عقيدة 
صحيحة صافية خلفت عقيدته الأولى» وقضت فى نفسه عليها فانهارت أركان 
ede lel CS‏ تحدد 
للمجتمع مساره» وتقذف به في تيه التشاؤم والطيرةء ولا عدم بعد الموت' انين 
ذلك كله وخلفته عقيدة الإيمان بالله وحده مصفاة من الشرك والولد والكهانة والعدم ‏ 
EET‏ الا ليحل الان باخرة ينتهي ي إليها عمل الإنسان في تقويم مجزي 
عليه» انتهى عبث الجاهلية في حياة بلا بعث ولا مسئولية أمام الديان وخلفتها عقيدة 
الإيعان باليوم الأخر ومسئولية الجزاء» وانصهر عمر بكليته في هذا الدين» وأصبح 
الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وعبد الله وحده في إحسان كآنغا يراه" » وتربی 
عمر على القرآن الكريم وتنقل به من تشريع إلى آداب» ومن تاريخ إلى حكمة» في 
عطاء مسترسل كريم» مع توفيق من الله -تعالى- له في العيش مع القرآن الكريم 


(1) عمر بن الخطاب» على الخطيب ص١٥‏ . 
(۲) عمر بن الخطاب» حياته» علمه» أدبه ص1٥‏ . 


1 | ۳۸ 
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الذي آثر في عقله وقله ونفسه وروحه وانعکست ثمار تلك المعايشة على جوارحه» 
وكان سہب ذلك - بعد توفیق الله له - تتلمذه على يیدې رسول الله" . 


ثانًا- موافقات عمر ض نا للقرآن الكريم» وإلامه بأسباب النزولء وتفسيره 
لبعض الآيات . 

أً- موافقات عمر للقرآن الكريم : 

كان عمر من أكثر الصحابة شجاعة وجرأة فكثيرا ما كان يسال الرسول عي 
عن التصرفات التي لم يدرك حكمهاء كما كان نيت يبدي رآيه واجتهاده بكل صدق 
ووضوح › ومن شدة فهمه واستيعابه لمقاصد القرآن الكريم نزل القرآن الكريم موافقا 
لرأيه انه فى بعض المواقف» قال عمر نط : وافقت الله تعالى في ثلاث» أو وافقت 
ای ف وت فا ا ورل ا لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى» فأنزل الله 
مال لكه وفلت با رسرل الله ذل غلك افر والفاجير فلو مرت امات 
المؤمنين با لحجاب» فأنزل الله تعالى آية الحجاب» قال: وبلغني معاتبة النبي ع 
عض أرواجه؛ اا اهو ت 6 اع ا او اله را ع کر 
ج ان إخدى اة قالت: با غمرء أما في رسول الله ایم ما یعظ نساء»» حتی 
تمظهن أت فانزل الله (عسی رب إن لن أن بده أزراجا خيرا منکن مسلمات, 
مۇمنات قانتات تائبات عابدات سائحات تبات وآبکارا) إالتحريم: .]١‏ 

ومن موافقته في ترك الصلاة على المنافقين: 

قال عمر: لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله ّم للصلاة عليه» فقام 
E‏ ا 

: أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا: كذا وكذاء والقائل يوم كذا: 
کذا وکذا اعدد آیامه الخبيثة ورسول الله عر يتسم › حتى إذا أكثرت عليه»ء قال : 
«اأحر عني يا عمر» إني خيرت فاخترت: قد قيل لي : (استغفر لهم أر لأ تستغفر 
لهم إن تستغفر لهم سبعين مَرَة قن يُعفرَ اللَْلَهُم ذلك باتهم كَقَروا باللَه ورسوله واللّه 


. ۳ البخاري»› کتاب اللسر رقم‎ (۲( ٥۲ المصدر نفسه ص‎ )١( 


ەه عمرینالخطاب 7 ۳۳2۳۳۳ ۳2 2 € ھھھ a‏ ك 1-۹ ®5 


لا يهدي الْقوم الفاسقين» إالتوبة : ٠‏ فلو أعلم آني إن زدت على السبعين غفر له 
زدت». ثم صلی عليه ومشی معه على قبره حتی فرغ منه» فعجبت لي ولجحراتي على 
رسول الله یسم » والله ورسوله اعلم» فوالله ما کان إلا یسیرا حتی نزلت هاتان 
لاان ولا تصل على أحد مُنهم مات أبدا ولا تقم على قَبره € إلترة. ٤‏ فما صلی 
O E NT‏ 

موافقته في آسری بدر: 

قال عمر اه :لما كان يوم بدر وهزم الله الشركين فقتل منهم سبعون وأسر 
سبعون» استشار رسول الله یم آبا بکر وعمر وعثمان وعلیاء فقال لي : ما تری 
يابن الخطاب؟ فقلت : آرى أن تمكنني من فلان - قريب لعمر - فأضرب عنقه» 
وتكن عليا من عقيل"» فيضرب عنقه» وتكن حمزة من فلان فيضرب عنقه» حتى 
يعلم الله آنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين» هو لاء صناديدهم وأئمتهم› وقادتهم . 
فلم يهو رسول الله عم ما قلت» فأخذ منهم الفداء. فلما كان من الخد غدوت 
إلى النبي یم فإذا هو قاعد وأبو بکر» وهما يبکیان» فقلت: يا رسول الله» ما 
IO‏ وصاحبك؟ فان وجدت بکاءٗ بکیت» وان لم آجد بکاء تباکیت 
لبکائکماء قال النبي ڪرم : للذي عرض عل أضانك سن الفداب لد رة 

علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة » - لشجرة قريبة - فأنزل الله تعالى: #ما كان 
لنبي أن یکوت لَه أُسرى ) إلى قوله : إعذاب عظيم4 إالأنفال: ٦۸‏ ) فلما كان من العام 
امقبل قتل منهم سبعون» وفر أصحاب رسول الله ر وجرت رباعیته"» 
وهشمت البيضة““ على رأسه» وسال الدم على وجهه» وآنزل الله تعالى: «أو لّمّا 
أصابعكم مصيبة قد أصبتم ليها فلم اى هذا فل هو من عند أنقسكم) باخذك 
القداء لإن الله على كل شيء قدير) إل عمران: ٠٠٥‏ (°). 
e‏ ۰ أخبار عمر الطنطاویات ص ۳۸٠۱١۳۸۰‏ . 
) عقيل بن أبي طالب الهاشمي أسلم يوم الفتح وتوفي في أول خلافة يزيد. 
(0) الرباعية : 2 التي بين الثنية والناب. 


€3 البيضة : ار سف رلك لأنها على شكل بيضة النعام. 
)0( مسند أحمد )۲١١ /١(‏ رقم ١‏ و صححه أحمد شاکر› مسلم بنحوه رقم Y1‏ . 
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ليدعوه» و وکان ا ا oy‏ فقال : ن حرم 
الدخحول علينا في وقت نومنا» وفي رواية قال: يا رسول الله» وددت لو أن الله أمرنا 
ونهانا في حال الاستعذان فنزلت يأيُها الذين آمنوا ليستأذنكم اأذين ملكت 
أيْمَانْكُم والذين لم يعوا الْحْلْم منكُم ثلاث مَرّات من قبل صلا المَجرٍ وحين تضعون 
ثيابكم من الظَّهيرة ومن بعد صلاة العشاء € الر: H۸‏ . 

عمر ودعاؤه في تحريم الخمر: 

لا نزل قول الله -تعالى- ٠‏ لإيسألوتك عن الخمر والميسر 4 إالبقرة: ۲٠۹‏ قال 

عمر: اللهم بين اف الخمر بيانًا شافيًاء فنزلت الآية التي في النساء طيايها الّذين 

امزال روا الصلاة وأنتم سکاری 4 إالساء: ٤١‏ فكان منادي البي ع إذا ق 
الضلاة ناوئى: الا تقرين الصلاة سكران» فدعى عمر فقرئت عليه› لإهل أنتم 
منتهون# إلائدة: ١‏ قال عمر: انتهيناء انتهينا" . وهكذا خحضع تحريم ا لمر لسنة 
التدريح وفي قوله : #هل انتم منتهون# إلائدة: ٩١‏ فهم عمر من الاستفهام الاستنكاري 
أن المراد به التحريم» لأن هذا الاستفهام أقوى وأقطع في التحريم من النهي العادي› 
ففي ألفاظ الآية وتركيبها وصياغتها تهديد رهيب واضح الع يى او 

-٦‏ إلامه بأسباب النزول: 

حفظ عمر القرآن كله فى الفترة التى بدأت بإسلامه» وانتهت بوفاة الرسول 
ميم وقد حفظه مع أسباب التنزيل إلا ما سبق نزوله قبل إسلامه» فذلك ما جمعه 
جملة»ء ولا مبالخة إذا قلنا: إن عمر کان على علم بکثیر من آسباب التنزيل ٠‏ 
)١(‏ الرياض النضرة ص۳۲" سنده ضعيف» ذكره الواقدي بدون إسناد. 
(۲( الفاوى 7 ۸ 20 
(۳) صححه أحمد شاکر في تخریجه لأحاديث المسند رقم (۷۸( . 


. )٠١١( شهيد المحراب للتلمساني ص‎ )٤( 
. )۷۲ / ١( الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )٥( 
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وبخاصة في الفترة الإإسلامية من حياته» ثم لشدة اتصاله بالتلقى عن رسول الله 
م ثم هو قد حفظ منه ما فاته» فإن يلم بأسباب النزول والقرآن بكر التنزيل» 
وات ا ل یلك ار 

وقد كان عمر سيبًا في التنزيل لأكثر من آية» بعضها متفق على مكيته» وبعضها 
مدني » بل کان بعض الآيات يحظى من عمر بعرفة زمانه ومکانه على وجه دقيق؛ 
قال عن الاية 0 %. SE‏ 
لكم الإسلام دینا. . .€ إلائدة: ۳ : واللهv‏ إني لاعلم اليوم الذي نزلت فيه على 
رسول الله والساعة التي نزلت فيها على رسول الله: عشية عرفة في يوم الجمعة". 
وقد کان عمر - وحده أو مع غيره - سببا مباشرا في تنزيل بعض الايات» منها : 
قول الله تعالى : ل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم 
الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستووت عند الله واللّه لا هدي الوم القالمين ® الّذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظّم درجة عند الله وأولعك هم 
لقائزون (© يبشّرهم ربهم برَحمة مته ورضوآن وَجتات لهم فيها نعيم مقيم 9© خالدين 
فيها بدا إن الله عنده اجر عظيم) | إالتوبة: )۲۲-٠۹‏ . 

وفي الصحيح : ان رجلا قال : لا أبالي ألا ار داد إلا أن 
أعمر المسجد الحرام» فقال علي بن ابي طالب : الجهاد في سبيل الله أفضل من هذا 
كله. فقال عمر بن الخطاب: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله عم » 
ولكن إذا قضيت الصلاة سألته عن ذلك» فسألهء فأنزل الله هذه الآية» فبين لهم أن 
اللإإيمان والجهاد أفضل من عمارة مسجد الحرام والحج والعمرة والطواف ومن 
الإحسان إلى الحجاج بالسقاية؛ ولهذا قال أبو هريرة نيه : لأن أرابط ليلة في 
سبيل الله» أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود" 


(۱) عمر بن الخطاب د. علي الخطيب ص ۰ . 


(۲( إسناده صحيح على شرط الشيخين »› اموسوعة الحديثية» مسند أحمد رقم A۸‏ . 
(۳) الفتاوری 2 °). 
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سؤاله لرسول الله عر عن بعض الآیات : 

کان عمر اه يسال رسول الله ایم عن بعض الآيات وأحيانًا أخرى يسمع 
ا ایب من رسول الله اک عن بعض الآيات فيحفظها ويعلمها لمن أراد 
من طلاب العلم» ن ل و ا قال : سالت عمر بن الخطاب»› ول لفليس 
وف ا الل اش فقال لي غ فح غا ف ها یالت وسول اله 
يسم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها علیکم؛ > فاقبلوا صدقته"» وقد سئل 
عمر ین الخطاب عن هذه الآية :واد أخذ ربك من ب بني آدم من ظهورهم ذريتهم) 
الأعراف : c۷1‏ فقال عمر. سمعت رسول الله و سل عنها» فقال رسول الله 
رک ؟ : إن الله خحلق آدم ثم مسح ظهره ىمىنە › واستخرج منه درية› فقال : خلقت 
هؤلاء للجنة وبعمل آهل الحنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» فقال : 
خحلقت هو لاء للتار وبعمل آهل النار يعملون› فقال رجل : یا رسول الله فيم 
العمل؟ فقال رسول الله ايم : إن الله -عز وجل- إذا حلق العبد للجنة استعمله 
بعمل آهل الحنة» حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة» فيدخله به الجنةء وإذا 
خلق العبد للنار استعمله بعمل آهل النار» حتى يموت على عمل من أعمال آهل 
النار» فيدخله به النار. ولا نزل قول الله -تعالى- : #سَيهزم الجمع ويولون 
الدبر 4 إالقر: قال عمر فاه : آي جمع يهزم؟ أي جمع يغلب؟ قال عمر: فلما 
کان يوم بدر رأيت رسول الله عرسم يثبت في الدرع وهو يقول : #سيهزم الجمع 
ويولون الدبر4 فعرفت تأويلها يومئز) 

ج- تفسير عمر لبعض الآيات وبعض تعليقاته 
)١(‏ وفي رواية: أمن الناس. 
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم» مسند أحمد رقم ٠١٤١‏ الموسوعة الحديثية . 
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لإوالداريات ذروا 4 قال: هي الرياح» ولولا أني سمعت رسول الله عم يقوله ما 
قلته» قیل : إفالحاملات وقرا # . قال: السحاب» ولولا اني سمعت رسول الله 
يقوله ما قلته» قيل : «فالجاريات يْسرًا)؟ قال: السفن» ولولا أئي سمعت 
رسول الله یسم یقوله ما قلته» تیل : «فَالْمُمَسَمَات اَم )؟ قال: هي الملائكة» 
ولولا ني سمعت رسول الله مم يقوله ما قلت  .‏ 

وکان اه له منهج في تفسیره للآیات»› فإنه لته إذا وجد لرسول الله تفسيرًً 
أخذ به» وكان هو الأفضل مثل ما مر معنا من تفسيره » وإذا لم يجد طلبه في مظانه 
عند بعض الصحابة مثل: ابن عباس› ا وعبد الله بن مسعود ومعاذ 
وغيرهم بيغ وهذا مثال على ذلك؛ فقد قال عمر ناته يوما لأصحاب النبي عام : 
فيم ترون هذه الآية نزلت: لأيود أحدكم أن تكون له جنة من تخيل وأعناب تجري 
من تحتها الأنهار لَه فيها من كل النُمَرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فَأصَابها 
إعصار فيه نار فاحترقت كلك بین الله لم الآیات لَعَلّکم تتَقگرون) إلبقر:۲»0)؟ 
قالوا: الله أعلم . فخضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في 
نفسي منها شيء يا مير المؤمنين. قال عمر: يابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن 
عباس: ضربت مثلاً لعمل» قال عمر: آي عمل؟ قال ابن عباس: لرجل غني يعمل 
بطاعة الله -عز وجل- ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق 
أا ۰ ری ورا قال ان عاس ع ا ال ان ا افد ما کرد إلى 
N‏ وار بن آدم أفقر ما يكون إلى عمله يوم يبعث»› فقال 
عمر: صدقت يابن خی 

وکانت له بعض التعليقات على بعض لآیات مل قوله تعالی :اين إذا 
أصابتهم مصيبة قالوا إا لله وإنًا اليه راجعون 2 أولعك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 
(۱) أخبار عمر بن الخطاب الطنطاويات ص۸١‏ نقلاً عن الرياض النضرة. 


(۲) فتح الباري .)٤۹/۸(‏ 
(۳) الخلافة الراشدة والدولة الأموية» د. يحيى اليحيى ص٥٠٠"‏ . 
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وأولئك هم المهتدون) إلبقرة: ]٠١۷.٠١١‏ فقال: نعم العدلان ونعم العلاوة"» ويقصد 
بالعدلين الصلاة والرحمةء والعلاوة : الاهتداء . 


وسمع القارئ يتلو قول الله -تعالى-: «يأيها الإنسان ما غرك بربك الكرم4 
الاتفطار: ]١‏ فقال عمر: اجهل" وفسر قول الله -تعالى-: #وإذا النفوس زوجت 
إلتكوير: ۷] . بقوله: الفاجر مع الفاجر والطالح مع الطالح“. 

وفسر قول الله -تعالى-: «توبوا إلى الله توبة صوحا) إلتحريم : 1۸ » بقوله: 
أن يتوب ثم لا يعود» فهذه التوبة الواجبة التامة(*» وذات یوم مر بدیر راهب فناداه: 
يا راهب فأشرف الراهب» فجعل عمر ينظر إليه ويبکي a Sk‏ 
ا کت من هدا قال ذكرت قول الله -عز وجل- في كتابه : بإعاملة ناصبة » تصلى 
تارا حاميّة4 إالغاشية ٤٠:‏ فذاك الذي أبكانى"؟. وفسر الجبت بالسحر» والطاغوت 
بالشیطان في قوله -تعالی-: «يؤمنون بالْجبْت والطّاغوت ) إلسه: ١‏ . 


. .)۲۷٠١ /۲( المستدرك‎ )١( 

(۲) الخلافة الراشدة والدولة الأموية ص٥٠"‏ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر .)٥۱۳/٤(‏ 

.)٤٤/۷( الفتاوی‎ )٤( 
.)۳۸۲ /۱۱١( الفتاوی‎ )٥( 

0) تفسیر ابن کثیر .)٥۳۷ /٤(‏ 

۷0 ر ابو کر( ۲): 
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المبل إلثانج 
ملأزمته رسوا إلله يه 


كان عمر به واحدا من المكيين الذين قرءوا وكتبوا في مجتمعهم الأمي» وهذا 
دليل على شغفه بالعلم منذ صغره» وسعيه ليكون واحدا من القلة القليلة الذين محوا 
أميتهم» وهذبوا أنفسهم»ء وتبوءوا مكانة مرموقة في عصر الرسالة» لمجموعة 
مقومات» لعل منها: إلامه بالقراءة والكتابة» وهو حدث له قيمته آنذاك» وقد تلقى 
عمر دروسه الأولى» وتعلم القراءة والكتابة على يدي حرب بن أمية والد بي 
ا و ا هذه الميزة لأن يثقف نفسه بثقافة القوم دا وان کنا نجزم أن 
الرافد القوي الذي أثر في شخصية عمر وصقل مواهبه» وفجر طاقاته» وهذب 
نفسه- هو مصاحبته لرسول الله عي وتتلمذه على يديه في مدرسة النبوة» ذلك أن 
عمر لازم الرسول زم في مكة بعد إسلامه» كما لازمه كذلك في المدينة المنورة - 
وو اران درق احا را ال ر کات فو امات ا 
الآن وأصبحت ملاصقة لمسجد الر سول ر حيث امتد العمران» وتوسعت 
المدينة» وزحفت على الضواحي» في هذه الضاحية نظم عمر نفسه» وحرص على 
التلمذة في حلقات مدرسة النبوة في فروع شتى من المعارف والعلوم على يدي معلم 
الشرة وخادهاء والنى اهرت تاج ايه وة كان رة عله فن ةا ا 
حدیث أو أمر أو حدث أو توجيه» قال عمر: كنت أنا وجار لي من الأنصار من بني 
أمية بن زيد - وهي من عوالي المدينة - وكنا نتناوب النزول على رسول الله عر 
ينزل يومًا وأنزل يوماء فإذا نزلت جئت بخبر ذلك اليوم من وغيره» وإذا نزل 
فعل مثل ذلك . ) 
وهذا الخبر يوقفنا على الينبوع المتدفق› الذي استمد منه عمر علمه وتربيته ونقافته› 
وهو کتاب الله الحكيم» الذي کان ينزل على رسول الله عم منجمًا على حسب 
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الوقائع والأحداث» وكان الرسول يم يقرأه على أصحابهء الذين وقفوا على 
معانيه» وتعمقوا في فهمه» وتأٺروا بمبادئه» وكان له عميق الأثر في نفوسهم وعقولهم 
وقلوبهم وأرواحهم» وكان عمر واحدا من هؤلاء الذين تأثروا با منهج القرآني في التربية 
والتعليم» وعلى كل دارس لتاريخ عمر وحياته أن يقف وقفة متأملة أمام هذا الفيض 
الرباني الصافي» الذي غذى المواهب وفجر العبقريات» ونمى ثقافة القوم» ونعني به 
القرآن الكريم» وقد حرص عمر منذ أسلم على حفظ القرآن وفهمه وتأمله» وظل 
ملازمًا للرسول میم یتلقی عنه ما آنزل علیه» حتی تم له حفظ جمیع آیاته وسوره» 
وقد أقرأه الرسول ايم بعضه» وحرص على الرواية التي أقرأه بها الرسول'. وكان 
لعمر أحیاتًا شرف السبق إلى سماع بعض آیاته فور نزوله » كما عني بمراجعة محفوظه 
منه"" إذن فقد تربى عمر اه على المنهج القرآني وكان المربي له م وكانت نقطة 
البدء في تربية عمر هي لقاءه برسول الله عينم » فحدث له تحول غريب واهتداء 
مفاجئ بمجرد اتصاله بالنبي ّم فخرج من دائرة الظلام إلى دائرة النور» واكتسب 
الإعان» وطرح الكفر»ء وقوي على تحمل الشدائد والمصائب في سبيل دينه الحديد 
وعقيدته السمحة» كانت شخصية رسول الله عر المحرك الأول للإسلام» وشخصيته 
باي تملك قوى الحذب والتأثير على الآخرين» فقد صنعه الله على عينه» وجعله 
أكمل صورة لبشر في تاريخ الأرض» والعظمة دائمًا تحب» وتحاط من الناس 
بالإعجاب. ويلتف حولها المعجبون» ويلتصقون بها التصاقا بدافع الإعجاب والحب» 
ولکن رسول الله ی يضيف إلى عظمته تلك أنه رسول الله» متلقي الوحي من 
الله» ومبلغه إلى الناس» وذلك بعد آخر له أثره في تكييف مشاعر ذلك المؤمن تجاههء 
را 0 ق ولكن -أيضًا- لتلك النفحة 
الربانية التي تشمله من عند الله» فهو معه في حضرة الوحي الإلهي المكرم» ومن ثم 
يلتقي في شخص الرسول عام البشر العظيم والرسول العظيم» ثم يصبحان شيًا 
واحدا في النهاية» غير متميز البداية ولا النهاية» حب عميق شامل للرسول» البشر أو 


. المصدر نفسه ص۸۸‎ )۲١١( 
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للبشر الرسول ويرتبط حب الله بحب رسوله ويمتزجان فى نفسه» فصبحان فی مشاعره 
E ENS ENE MoE Ea‏ 

كان هذا الحب الذي حرل الرعيل الآول من الصحابة هو مفتاح التربية الإإسلامية 
ونقطة ارتکازها ومنطلقها الذي تنطلق منه» قد حصل للصحارة تڪر که م 
لرسول الله عبش وتربيتهم على يديه أحوال إيانية عالية» يقول سيد قطب عن تلك 
التزكية : إنها لتزكية» وإنه لتطهير ذلك الذي كان يأحذهم به الرسول ايم تطهير 
للضمير والشعور» وتطهير للعمل والسلوك» وتطهير للحياة الزوجية› وتطهير للحياة 
الاجتماعة› وتطهير ترتفع به النفوس من عقائد الك ا عقيدة التوحيد» ومن 
التصورات الباطلة ا الاعتقاد الصحيح › ومن الأساطير الغامضة ا اليقن الواضح› 
وترتفع به من رجس الفوضى الأخلاقية إلى نظافة الخلى الإياني» وق وسن ارا 
والسحت ال طهارة الكشبت الحللال» إنها تزكية شاملة للفرد والحماعة» ولحاة 
السريرة» ولحياة الواقع› تزكية ترتفع بالاأنسان وتصوراته عن الحياة كلها وعن نفسه 
ونشاتة إل آفاق ا ا ويتعامل مع الملا العلوي الكري." . 

لقد تتلمذ عمر نوه على يدي رسول الله م » فتعلم منه القرآن الكردم 
a‏ ا کک ا e‏ #لقد من الله علي 
الكتاب i e‏ وام ق فی لال م ال عمران: e‏ : 
اي علم واسع ومعرفة غزيرة بالسنة النبوية المطهرة التي آثرت في شخصية عمر 
في مجلس النبوة لم يترك المجلس حتى ينفض» كما كان حريصًا على أن يسأل 
الرسول اشم عن كل ما تجيش به نفسه» أو يشغل خاطره"» لقد استمد من 
() منهج التربية الإسلامية» محمد قطب ص٤۳٠٠‏ . (۲) الظلال .)۳٠١٠١ /٦(‏ 
(۳) عمر بن الخطاب› د محمد أبو الت ض1 .: 


رسول الله يم علمًا وتربية» ومعرفة بمقاصد هذا الدين العظيم وخصه رسول الله 
عاف وا ده لفك وك له وسوا ا ا بالعلم» فقد قال 
مم : «بينما آنا نائم أتيت بقدح لبن» فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من 
أظافري › ثم آعطيت فضلي يعني عمر. 

ئل فما أو لته ا رسو ل الله قال: 
رسول له ت 

رف ل ع ا ا سخ القدم ذ فی التزود با يعينه على فهم 
كتاب الله» وسنة نبيه» وسبيله فى ذلك : التعمق فى فهم اللغة وآدابها» والتمرس فی 
معرفة الها والتزود في کل ما یساعد على فهمها من معارف وخبرات › وكذلك 
کان عمر روعت و وني( , ولقد چ بین رسول الله ا ویس عمر حب سشدید» والحب 
عامل هام في تهيئة مناخ علمي متاز بين المعلم وبين تلميذه» ا 
العلمية والثقافرة؛ لا له من عطاء متحدد» وعمر قد حب رسول الله ا 
چ وتعلق فؤاده به» وقدم نفسه فداء له وتضحية فى سبيل نشر دعوته؛ فقد حاء 
والده وولده والناس آ و فقال له عمر ٠‏ والله يا رسول الله لنت حب ال 
فقال: فأنت أحب إلى من نفسی› قال: الآن يا عمر». . 

واشتاذن عم یوما ال عة فقال ل رک :الا تسا با آچے۔ ف غائ“ 
فقال عمر: ما أحب أن لى بها ما طلعت عليه الشمس؛ لقوله: يا أخى“ 
(۱) البخاري» رقم ۳۹۸۱ )۲( فتح الباري (۷ / .)۴١‏ 
(۳) عمر بن الخطاب» د. محمد أبو النصر ص۳٩‏ . )٤(‏ البخاري رقم ۱١‏ . 
(0) أبو داود في الصلاة »)۱٤۹۸(‏ والترمذي في الدعوات .)۴٥۹۲(‏ وقال: (هذا حدیث حسن صحیح) وابن ماجه في 


المناسك )۲۸۹٤(‏ كلهم عن عمر وهناك من ضعفه. 
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وهذا الحب السامي الشريف هو الذي جعل عمر يلازم الرسول ايم في جميع 
عزواته» وقد مده ذلك بحبرة ودردة ودراية ئول الحرب» ومعرفة بطبائع النفوس 
وغرائزهاء كما أن ملازمته للرسول ميم وكثرة تحدثه معه» قد طبعه على البلاغة 
والبيان والفصاحة وطلاقة اللسان» والتفنن فى أوجه القول" وفى النقاط القادمة 
E NE Gg O‏ 
الصور من حياته الاجتماعية بالمدينة في حياة النبي يم . 

: الله یم‎ ee e 

تفق العلماء على أن عم شو که تك درا واا والمشاهد كلها مع 

رسول الله يم » ولم يغب عن غزوة غزاها رسول الله بكم *. 

\- غزوة بدر: 

شارك عمر له فى غزوة بدرء وعندما استشار رسول الله م أصحابه قبل 
العركة» تكلم أبو بكر اي أول من تكلم» فأحسن الكلام» ودعا إلى قتال 
الكافرين» ثم الفاروق عمر نه فأحسن الكلام» ودعا إلى قتال الكافرين""» وكان 
أول من استشهد من المسلمين يوم بدر مهجع مولی عمر ل اله ORE‏ وقتل عمر بن 
ا لخطاب فته خحاله العاص بن هشام"“ ضاربًا بالقرابة عرض الحائط أمام رابطة 
العقيدة» بل كان يفخر بذلك تأكيدا لهذه الفكرة» وبعد انتهاء المعركة أشار بقتل 
آساری امسر کن)› وفي تلك الخحادثة دروس وعبر عظيمة قد ذكرتها في كتابي اة 
عمر على هدایته وقال له: يا عباس› أسلم» فوالله لئن تسلم أحب إلى من أن يسلم 
)١(‏ عمر بن الخطاب» د. محمد أبو النصر ص٤٠‏ . 
() مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص٩۸‏ . 
(۳) الفاروق مع النبى»ء د. عاطف لاضة ص۳۲ . 
)٤(‏ الطبقات لابن سعد (۳/ ۳۹۲۰۳۹۱) ضعيف لانقطاعه. 
)٥(‏ السيرة النبوية (۳۸۸/۲) لابن هشام» صحيح التوثيق ص1۸۷ . 


(7) الخلافة والخلفاء الراشدين» للبهنساوي ص٤١٠‏ . 
(۷) البداية والنهاية (۳/ ۲۹۸). 
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خطيب قريش سهيل بن عمرو» فقال لرسول الله عم : يا رسول الله» دعني أنتزع 
ثنيتي سهيل بن عمرو فيدلع لسانه؛ فلا يقوم عليك خطيبا في موطن أبداء فقال 
رسول الله ی : لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيّاء وإن عسى آن يقوم مقاما 
لا تذمه". وهذا ما حدث فعلاً بعد وفاة رسول الله عم إذ هم عدد من أهل مكة 
بالرجوع عن الإسلام» حتى خافهم والي مكة عتاب بن آسيد فتوارى» فقام سهيل بن 
عمرو» فحمد الله وآثنى عليه ڈ ثم ذكر وفاة النبي يم وقال: إن ذلك لم يزد 
الإأسلام إلا قوة» فمن رابنا ضربنا عنقه؛ فتراجع الناس عن رأيهم" و ر 
عن حديث سمعه من رسول الله ءيسم عندما خاطب مشركي مكة الذين قتلوا 
ببدر» فعن أنس قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة فتراءينا الهلال» وكنت حديد 
البصر فرآيته» فجعلت أقول لعمر: آما تراه؟ قال: سأراه وأنا مستلق على فراشي» ثم 
ا ع و ن ر0 ن رول ا ا ع رع ا په 
يقول: هذا مصرع فلان غداء إن شاء الله» وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله» قال: 
فجعلوا يصرعون عليهاء قال: قلت: والذي بعثك بالحق» ما أخطوا تيك» كانوا 
يصرعون علیها ثم أمر بهم فطرحوا في بئرء فانطلق إليهمء فقال عم : «يا فلان» 
يا فلان» هل وجدتم ما وعدكم الله ا فإنى وجدت ما وعدني الل ا .قل 
ع ا وول ال أتكلم قومًا قد جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمَم لا أقول منهم» 
u Nas SES aE,‏ 
في أعقاب بدر يريد قتل رسول الله عم » كان عمر بن الخطاب ياه في نفر من 
املسلمين يتحدثون عن يوم بدرء ويذكرون ما أكرمهم الله به» وما أراهم في 
عدوهم» إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب وقد أناخ راحلته على باب المسجد متوشحا 
ل واا ور ا وی ا ا ر رر ای 
حرش بينناء وحرزنا للقوم يوم بدر. ثم دحل على رسول الله عم فقال: يا نبي 
الله» هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحا سيفه. قال: فأدخله علي» قال: 


(1) البداية والنهاية (۳/ .)۴١١‏ (۲) التاريخ الإسلامي للحميدي .)۱۸١ /٤(‏ 
)۳( ا رقم A۲‏ الموسوعة الحديشة إسناأده صحیح على شر ط الشيخين . 
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فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة"' سيفه فى عنقه فلببه"» بها وقال لمن کان معه من 
الأنصار: ادخلوا على رسول الله ت فاجلسواعنده» واحذروا عليه من هذا 
ا لجبیث؛ فانه غير مامون. ثم دخل به على رسول الله فلما رآه رسول الله وعمر آخذ 
بحمالة سيفه في عنقه قال: « ارسله يا عمر» ادن يا عمير. فدنا ثم قال: انعموا صباحا 
- وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم» فقال رسول الله عيسم : « أكرمنا الله بتحية خير من 
تحيتك يا عمير» بالسلام تحية آهل الحنة»" فقال: « فما جاء بك يا عمير؟» قال: جئت 
لهذا الأسير الذي في آيديکم فا حسنوا فيه . قال: « فما بال السيف في عنقك؟» قال : 
قبحها الله من سيوف! وهل أغنت عنا شيئًاء قال : «اصدقنی» ما الذي جئت له»» 
قال: ما جئت إلا لذلك. قال: بل قعدت أنت وصفوان في الحجر» فذكرقا 
أصحاب القليب من قريش» ثم قلت : لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى 
أقتل محمداء فتحمل لك صفوان بن أمية بدينك وعيالك» على أن تقتلني له» والله 
حائل بينك وبين ذلك». قال عمير: أشهد آنك لرسول الله» قد كنا يا رسول الله 
نكذبك با كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي» وهذا أمر لم 
يحضره إلا آنا وصفوان» فوالله إني لأعلم ما تاك به إلا اللهء فالحمد لله الذي 
هداني للإسلام» وساقني هذا المساق» ثم شهد شهادة الحق» فقال رسول الله عم : 
فقهوا أخاكم في دينه» وعلموه القرآن» وأطلقوا أسيره ففعلوا»“'. 

ومن خلال هذه القصة يظهر الحس الأمني الرفيع الذي تيز به عمر بن الخطاب 
اه » فقد انتبه لمجيء عمير بن وهب وحذر منه» وأعلن آنه شيطان ما جاء إلا 
لشر» فقد كان تاريخه معروقا لدى عمر» فقد كان يؤذي المسلمين في مكة» وهو 
الذي حرض على قتال المسلمين في بدر» وعمل على جمع المعلومات عن عددهم؛ 
ولذلك شرع عمر في أخذ الأسباب لحماية الرسول عم فمن جهته فقد أمسك 
)١(‏ حمالة السيف: ما يربط به السيف على الجسم. 
( لةك 


() انظر: صحيح السيرة النبوية للعلی ص۹٥٠۲‏ . 
)٤(‏ صحيح السيرة النبوية ص ۲٠۰‏ . 
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بحمالة سيف عمير الذي في عنقه بشده فعطله عن إمكانية استخدامه سيفه للاعتداء 
على الرسول ميم » وأمر نفرًاً من الصحابة بحراسة النبي يه . 

۲ - غزوة أحد» وبني المصطلق والخندق : 

من صفات الفاروق الجهادية: علو الهمة» وعدم الصخارء والترفع عن الذلة 
حتى ولو بدت الهزيمة تلوح أمامه» کما حدث في غزوة أحده ثانية المعارك الكبرى 
خاضها رسول الله عو » فعند ما وقف أبو سفيان في نهاية المعركة وقال: أفي 
القوم محمد؟ فقال رسول الله مرم : «لا تجيبوه»» فقال: أفي القوم ابن أبي 
قحافة» فقال «لا تجيبوه» فقال أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء القوم قتلواء 
فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر غه نفسه فقال: كذبت يا عدو الله» أبقى 
الله عليك ما يخزيك. قال أبو سفيان: اعل هبل" فقال النبي عي : أجيبوه. 
قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل . قال أبو سفيان: لنا العرّى ولا عزی 
لكم . فقال النبي يم : أجيبوه قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى 
لكم» قال آبو سفيان: يوم بيوم بدر» والحرب سجال» وتجدون مثلة لم آمر بها ولم 
تسونی »فی وراي قال عتمر: (لا سواء قتلانا في الجحنة وقتلاكم في النار) . 
فجاءه» فقال له أبو سفيان: أنشدك الله يا عمرء أقتلنا محمدا؟ قال عمر: اللهم لا 
وإنه ليسمع كلامك الآنء قال: أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبرء لقول بن قمثة 
لهم : إني قد قتلت محمد . 


لقد کان في سؤال ابي سفيان عن رسول الله اک وأبي بكر وعمر دلالة 
واضحة على اهتمام المشركين بهؤلاء دون غيرهم؛ لاأنه في علمهم أنهم أهل الإسلام 
وبهم قام صرحه وأركان دولته وأعمدة نظامه» ففي موتهم يعتقد المشركون آنه لا 
۰ الإسلام بعدهم» وكان السكوت عن إجابة أبيى سفيان أولا تصغيرا له» حتى إذا 

نتشى وملاأه الكبر أخبروه بحقيقة الأمر وردوا عليه بشجاعة" . ) 
(1) السيرة النبوية» عرض وقائع وتحليل أحداث للصلابي ص۸٦۸‏ . (5) اعل هبل: أظهر دينك . 


)۳( البخاري› المغازي» رقم «٤‏ الشترة الصحيحة (۲/ ۳۹۲). €3 السيرة النبوية الصحبحة (TAY /Y)‏ 
(0) صحيح التوثيق في سيرة وحیاة الفاروق ص ۱۸۹ . () السيرة النبوية الصحيحة (۲/ ۳۹۲). 
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وفى غزوة بني المصطلق كان للفاروق موقف متميز؛ ونترك شاهد عيان يحکي لنا 
ما شاهده» قال جابر بن عبد الله الأنصاري: كنا في غزاة» فكسع" رجل من 
الارن روخلا من الأساره فقان الأنارى: با اللا تصار. وقال الماجري: ١‏ 
للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله مرل فقال: دعوها فإنها منتنةء فسمع بذلك 
عبد الله ابن ابي فقال: فعلوها؟ أما والله» لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذلء ا النبي بام فقال يا رسول الله» دعني أضرب عنق هذا 
المنافى» فقال رسول الله ايشم ١:‏ دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه»› 
وفى رواية قال عمر بن الخطاب: مر به عباد بن بشر فليقتله» فقال له رسول الله 
ت 6 ا و افا وکن ا 
بالرحيل» وذلك في ساعة لم يكن رسول الله شيم يرتحل فيهاء فارتحل الناس" 

مكل ها الرافت و ارجات الرة اتر عب عر اك هة ااال 
والمغاسد» فهذا الفقه يظهر فى قوله برسم : فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن 
محمد يقتل أصحابه“ إنها الحافظة التامة على السمعة السياسية» ووحدة الصف 
الداخليةء والفرق كبير جدا بين أن يتحدث الناس عن حب أصحاب محمد محمداء 
ويؤكدون على ذلك بلسان قائدهم الأكبر أبي سان ما رایت نخدا بخ اعدا 
کحب أصحاب محمد محمد وبین أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه» 
ولا شك أن وراء ذلك محاولات ضخمة ستتم في محاولة الدخحول إلى الصف 
الداحلى في المدينة من العدو بينما هم يائسون الآن من قدرتهم على شيء آمام ذلك 
الحب وتلك التضحيات“ 

وفي غزوة الخندق يروي جار فيقول: إن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد 
ما غربت الشمس»› E E‏ ازول الما كدت أن 
أصلي حتى كادت الشمس تغرب قال النبي بم : « وآنا والله» ما صليتهاء 
(۱) کسع: ضرب مؤخرته برجله. (۲) السيرة النبوية الصحيحة (۲ / .)٤١۹‏ 


(۳) السيرة النبوية لابن هشام (۳ / )٤( .)۳١۹‏ السيرة النبوية الصحيحة (۲ / .)٤١۹‏ 
)٥(‏ التربية القيادية (۳ / .)٤١۳‏ (0) المصدر نفسه .)٤١۹۳/۳(‏ 
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فنزلنا مع النبي عشم بطحان". فتوضا للصلاة وتوضانا لهاء فصلى العصر بعدما 
غربت الشمس» ثم بعدها المغرب'. 

: صلح الحديبية» وسرية إلى هوازن» وغزوة خيبر‎ -٣ 

وفي الحديبية دعا رسول الله يم عمر ليبعثه إلى مكة» فيبلغ عنه أشراف قريش 
ما جاء به» فقال: يا رسول الله» إني أخاف قريشًا على نفسي» وليس بمكة من بني 
عدي بن كعب أحد يمنعني» وقد عرفت قريش عداوتي لها وغلظتي عليهاء» ولکني 
ادك على رجل أعز بها مني: عثمان بن عفان» فدعا رسول الله بم عثمان بن 
عفان فبعثه إلى آبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم آنه لم يأت لحرب وآنه إغا جاء 
زائر لهذا البيت ومعظما لحرمته"» وبعد الاتفاق على معاهدة الصلح وقبل تسجيل 
وثائقها ظهرت بين المسلمين معارضة شديدة وقوية لهذه الاتفاقية» وخاصة في 
البندين اللذين يلتزم النبي يم بموجبهما برد من جاء من المسلمين لاجِئًاء ولا 
تلتزم قريش برد من جاءها من المسلمين مرتداء والبند الذي يقضي بأن يعود 
السلمون من الحديبية إلى المدينة دون أن يدخلوا مكة ذلك العام» وقد كان أششد 
الناس معارضة لهذه الاتفاقية وانتقادا لها: عمر بن الخطاب» وأسيد بن حضير سيد 
الأوس» وسعد بن عبادة سيد الخزرج» وقد ذكر المؤرخحون أن عمر بن الخطاب أتى 
رسول الله يسم معلا معارضته لهذه الاتفاقية وقال لرسول الله وشم : الست 
رل ا ال لے 0 اوغا یلفن ل ي ال و الوا 
بالمشركين؟ قال: بلى» قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال إني رسول الله ولست 
أعصه 2 وفي رواية: آنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضیعنی*. قلت : 
أو ليس كنت تحدثنا آنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى» فأخبرتك آنا نأتيه العام؟ 
قلت : لاء قال فإنك آتیه ومطوف به قال عمر: فاتیت أبا بکر فقلت له: یا أبا بكر 
اليش ترسول الله؟ كال لى قال أو لسا بالشبلن؟ قال بلي قال أو لسرا 


. ٥۷١ بطحان: أحد أودية المدينة. (۲) البخاري رقم‎ )١( 
٣٣٣ من معين السيرة للشامي ص‎ )٤( "٤ص وأخبار عمر‎ «(YYA/Y) السيرة النبوية ات هشام‎ (۳) 
۴ 0/1 البخاري» رقم ۳۰۱۱ » تاریخ الطر ى‎ )٥( 
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بالمشركين؟ قال بلى» قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟! فقال أبو بكر ناصحا 
الفاروق بأن يترك الاحتجاج والمعارضة: الزم غرزه؛ فإني اشد آنه رول اللة:وآن 
الحتق ما أمر به» ولن نخالف أمر الله ولن يضيعه الله"“. وبعد حادثة أبي جندل 
المؤلة المؤثرة عاد الصحابة إلى تجديد المعارضة للصلح» وذهبت مجموعة منهم إلى 
رسول الله ارم بينهم عمر بن الخطاب لمراجعتة» وإعلان معارضتهم مجددا للصلح 
إلا أن النبي اسم جا أعطاه الله من صبر وحكمة وحلم وقوة حجة استطاع أن يقنع 
العارضين بوجاهة الصلح» وأنه في صالح المسلمين وأنه نصر لهم" وأن الله 
a‏ وقد تحقق ما أخبر به 
ا وقد تعلم عمر زوه اه من رسول الله يسم احترام المعارضة النزيهة؛ ولذلك 
نراه في خحلافقه يشجع الصحابة على إبداء الأراء السليمة التي تخدم المصلحة 
العامة" فحرية الرأي مكفولة في المجتمع الإسلامي وإن للفرد في المجتمع المسلم 
الحرية في التعبير عن رأيه» ولو كان هذا الرأي نقدا لموقف حاكم من الحكام أو 
خليفة من الخلفاء» فمن حق الفرد المسلم أن يبين وجهة نظره في جو من الأمن 
والأمان دون إرهاب أو تسلط يخنق حرية الكلمة والفكر» ونفهم من معارضة عمر 
لرسول الله ايم أن المعارضة لرئيس الدولة في رأي من الآراء وموقف من المواقف 
ليست جرية تستوجب العقاب» ويغيب صاحبها في غياهب السجون“. 

لم يكن ذلك الموقف من الفاروق شكًا أو ريبة فيما آلت إليه الأمور» بل طلبً 
لكشف ما خفي عليه» وحشًا على إذلال الكفار؛ لما عرف من قوته في نصرة 
الإسلام» وبعد ما تبينت له الحكمة قال عن موقفه بالحديبية: ما زلت أتصدق» 
وأصوم»› وآصلي› وأعتق من الذي صنعت يومئذ؛ مخافة كلامي الذي تکلمت به» 


E a ۶‏ 
حتی رجوت ا کون کا 


(۱( السيرة النبوية اين هشام (۳/ (Y۲) ۰ .( ٤1‏ صلح الحديية › E‏ باشمیل › ف 
(۳) القيادة العسكرية فى عهد رسول الله بيجم ص٥۹٤‏ . )٤(‏ غزوة الحديبية لأبی فارس ص٤ ٠٠٠١١١۳‏ . 
(7) مختصر منهاج القاصدین ص۲۹۳ » فرائد الکلام للخلفاء ص۳۹٠‏ . 
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وفي شعبان سنة ۷ من الهجرة بعث رسول الله عمر بن الخطاب إلى تربة في 
ا وجا ال و هوازن بتربه وهي بناحية القبلاء". على أربع مراحل من 
رکچ ھال ی ی ھا کان سر اال رک اهار 
فأتى الخبر هوازن فهربواء وجاء عمر مله محالهم فلم يلق منهم أحداء فانصرف 
راجعا إلى المدينة ”“وفي رواية : قال له الدليل الهلالي: هل لك في جمع أخر تركته 
من خثعم سائرين قد أجدبت بلادهم؟ فقال عمر: لم يآمرني رسول الله بهم إا 
أمرني ان أعمد لقتال هوازن E‏ وهذه السرية تدلنا على ثلاث نتائج عسكرية: 

الأولى : أن عمر أصبح موهلا للقيادة؛ إذ لولا ذلك لا ولاه النبي الكريم ع 
افا میامن سرا الین کج إل اد 0 ار ال قا س ا 
القبائل العربية وأشدها شكيمة . ) 

والثانية : أن عمر الذي کان نک ار وس اا مشبع كبا المناغتة) أهم 
مبادئ الحرب على الإطلاق» مما جعله يباغت عدوه ويجبره على الفرار» وبدلك 
انتصر بقواته القليلة على قوات المشركين الكثيرة. 

والناكة + أن عمو يقد أوامر قائك الأغلى :نضا وروحا ولا ينك غهاء وهذا 
هو روح الضبط العسكري وروح الجندية في كل زمان ومکان 

وفي غزوة خيبر عند ما نزل رسول الله عرسم بحضرة أهل خيبر أعطى رسول الله 
اللواء”“ عمر بن الخطاب نه » فنهض معه من نهض من الناس» فلقوا آهل خيبر 
فانكشف عمر وأصحابه» فرجعوا إلى رسول الله يسم » فقال رسول الله: لأعطين 
لاء غ رج بحي الله ووم اهرجه الل ورس له فلا كان غا تر لها 
(1) العجز: مؤخر الشيء. (۲) في الأصل (لفلا) وهو تحريف. 
(۳) تربة: واد يقع شرق الحجاز يصب صوب عالية نجد. 


)٤(‏ هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. 
(۵) الطبقات لابن سعد (۳/ ۲۷۲). 

(0) السيرة النبوية لابن هشام (۲۲۸/۲) أخبار عمر ص٤"‏ . 
(۷) الفاروق القائد ص۱۱۷ ء ۱۱۸ شيت خطاب. 

(۸) اللواء: العلم والرايةء ولا يمسكها إلا صاحب الجيش. 

(۹) تصدر: نصب صدره في الجلوس» وجلس في صدر المجلس . 
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أبو بكر» وعمر »> فدعا لا وهر ا فتفل في عينيه وأعطاه اللواء» ونهص 
معه من الناس من نهض فتلقي yg‏ 


عال الاو فجرت الوت ET‏ 
هلت ران ب اظن احي اا وخا اضرب 


فاختلف هو وعلی ثا فضربه علي على هامته حتی عضى | ل ا 
الله لهم وله. 

وعند ما أقبل في خيبر نفر من أصحاب النبي ايم e‏ فلان شهید» فقال 
e E ie‏ تي رايته في انار في برد غاهاء أو : عباءة ثم قال 
افون قال: فخر جت فناديت : ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون" 

: فتح مكة وغزوة حنين وتبوك‎ -٤ 

لا نقضت قريش صلح الحديبية بغدرها» خشيت من الخطر القادم من المدينة؛ 
فأرسلت أبا سفيان ليشد العقد ويزيد في المدة» فقدم على رسول الله عي فدخل على 
بنته أم حبيبة بنت بي سفیان ولکن بدون جدوی» وخرج حتی اتی رسول الله یه 
فکلمه فلم یرد عليه شيتًاء ثم ذهب الى أبي بکر فکلمه آن یکلم له رسول اللهء 
فقال: ما آنا باعل › ثم اتی عمر بن الخطاب وه فکلمه» فقال: آنا شفع لكم إلى 
رول الل ! الله لو له أجد إلا الذر لجاهدتكم به. وعندما أكمل النبي ا 
استعداده للسير إلى فتح مكةء كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى آهل مكة يخبرهم 
فيه بنبا تحرك النبى م إليهم ولكن الله -سبحانه وتعالى- أطلع نبيه عم عن 
طريق الوحي على هذه الرسالة» فقضى برسم على هذه المحاولة في مهدهاء فأرسل 


)١(‏ الرمد: وجع العين وانتفاخها. (۲) البيضة: الخوذة. 
(۳) إسناده حسن رجاله رجال الشيخين» الموسوعة الذهبية مسند أحمد رقم .)۲١۳(‏ 
€3 المرة النبوية ا هشام (۲/ «(Y7‏ أخبار عمر ص ¥ . 


@@ °۸ | ەر بن الخطاب =0 
e‏ ¢ 


النبي بم عليًا والمقداد فأمسكوا با رأة في روضة خاخ على بعد اثني عشر ميلاً 
من المدينة» وهددوها أن يفتشوها إن لم تخرج الكتاب؛ فسلمته لهم» ثم استدعي ِ 
حاطب باه للتحقيق فقال: يا رسول الله» لا تعجل علي» إني كنت امراً ملصقا 
في قريش -يقول: كنت حليفا ولم أكن من أنفسها- وكان من معك من المهاجرين 
من لهم قرابات يحمون بها آهليهم وأموالهم»› فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم 
أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي» ولم افعله ارتدادا عن ديني ولا رضًا بالکفر بعد 
الإسلام» فقال رسول الله ّم : أما إنه قد صدقكم» فقال عمر: يا رسول الله» 
دعني اضرب عنق هذا المنافق» فقال عم : إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله 
اطلع على من شنهد بدرا فقال: اعملوا ما شثتم فقد غفرت لكم ومن الحوار الذي 
اید © کر یی ابی ک0 اف را شع ب 
الدروس والعبر» منها: ) 

- حكم الجاسوس القتل» فقد أخبر عمر بذلك ولم ينكر عليه الرسول عي 
ولكن منع من إيقاع TEN‏ 

- شدة عمر في الدين: لقد ظهرت هذه الشدة في الدين حينما طالب بضرب 

عنق حاطب . 

- الكبيرة لا تسلب الإيان: إن ما ارتكبه حاطب كبيرة وهي التجسس ومع هذا 
ظل مؤمنا. 

- لقد أطلق عمر على حاطب صفة النفاق بالمعنى اللغوي لا بالمعنى 
الاصطلاحي في عهده عم ؛ إذ النفاق إبطان الكفر والتظاهر بالإسلام» وإنما الذي 
أراده عمر: إنه أبطن خلاف ما أظهر؛ إذ أرسل كتابه الذي يتنافى مع الان الذي 
خرج یجاهد من آجله ویبذل دمه في سبیله". 

- تأثر عمر من رد الرسول عي فتحول في لحظات من رجل غاضب ينادي 
بإجراء العقوبة الكبيرة على حاطب إلى رجل يبكي من الخشية والتأثر ويقول: الله 


(۱) البخاري في المغازي رقم ٤۷٤‏ . (1) السيرة التبوية لابن فارس ض٤5‏ : 
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ورسوله أعلم؛ ذلك لان غضبه کان لله ورسوله» فلما تبين له آن الذي يرضي الله 
-تعالى- ورسوله سم غير ما كان يراه غض النظر عن ذلك الخطاً وعاد إلى 
معاملة صاحبه بالحسنى تقديرًا لرصيده في الجهاد واستجاب'. 

وعند ما نزل رسول الله ءيسم بر الظهران وخشي أبو سفيان على نفسه وعرض 
عليه العباس عم رسول الله عشم طلب الأمان من رسول الله ّم فوافق على ذلك 
يقول العباس بن عبد المطلب قلت: ويحك يا أبا سفيان هذا رسول الله عم في 
الناس واصباح قريش والله» قال: فما الحيلة؟ فداك آبي وأمي»› قال : قلت : والله لئن 
ظفر بك ليضربن عنقك» فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله فأستأمنه 
لك قال: فرکب خلفی ورجع صاحباه» فجئت به» كلما مررت بنار من نيران 
السلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله ميم وأنا عليها قالوا: عم 
رسول الله یسم على بغلته» حتی مررت بنار عمر بن الخطاب فقال: من هذا؟ وقام 
إلي» فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال : أبو سفيان عدو الله» الحمد لله الذي 
أمكن منك بغیر عقد ولا عهد» ثم حرج يشتد نحو رسول الله عي ودخل عليه عمر 
فقال: يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد» فدعني 
فلأضرب عنقه» قال قلت: يا رسول الله إني قد أجرته» فلما أكثر عمر من شأنه قلت : 
مهلا يا عمر» فوالله آن لو کان من بنى عدي ما قلت هذا» ولكنك قد عرفت آنه من 
رجال بني عبد مناف› E‏ فوالله لإإسلامك یوم اآسلمت کان 
أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم» وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان حب 
إلى رسول الله ايم من إسلام الخطاب لو أسلم» فقال ّم : اذهب به يا عباس 
إلى رحلك فإذا أصبحت فأتنى به" فهذا موقف عمر باه وهو يرى عدو الله ير 
بقرات المسلمين» محتميا بظهر العباس عم النبي بأل وقد بدا ذليلاً خاتاء فيود عمر 
اه أن يضرب عنق عدو الله قربى إلى الله -تعالى- وجهادا فى سبيله» ولكن الله 
ا ی ا و و 


(۱) التاريخ الإسلامي .)۱۷۷١٠۱۷٦/۷(‏ (۲) السيرة النبوية ص 01۸٥ء‏ 01۹» 0۲١‏ . 
(۳) الفاروق مع النبي د.عاطف لاضة ص٤‏ . 
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وفي عزوة حنين» باغت المشركون جيش المسلمين وانشمر الناس راجعين لا يلوي 
أحد على أحد» وانحاز رسول الله عم ذات اليمين ثم قال: أين أيها الناس؟ هلموا 
ا رسول الله» آنا محمد بن عبد الله فلم يسمع أحد» وحملت الإبل بعضها 
على بعض» فانطلق الناس إلا أنه بقي مع رسول الله يسم نفر من المهماجرين 
والأنصار وآهل بيته وكان فيمن ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر» ومن أهل بيته 
لن بن ای طال والخ انى ن عد الاب وة ااهل رای مان ارت 
وابنه» وربيعة بن الحارث وغيره» ويحكي أبو قتادة عن موقف عمر في هذه الغزوة 
فقول : خرجنا مع رسول الله يم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولةء 
فرآيت رجلا من المشر كن قك غلا رجلا من السلين: فضربته من وراته على عانق" 
بسيف فقطعت الدرع» وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت فأرسلني» 
فلحقت عمر بن الخطاب فقلت : ما بال الناس؟ فقال: أمر الله ثم رجعوا". 

قال -تعالى- عن هذه الغزوة: «لقد نصركم الله في مواطن كغيرة ويوم حتين إذ 
اگم رگم قل نی کم شین وساقت کم ارس بمارت کم ولنم شدزری) 
التوبة: ۲١‏ . فلما تاب الله -تعالى- على المؤمنين بعد أن كادت الهزية تلحق بهم نصر 
الله أولياءه» بعد أن أفاءوا إلى نبي وار ا فانزل 
لله وقال دال ب o‏ لثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المرمنين 
وأنرل جنودا لم تروها وعذب الذين كقروا وذلك جزاء الكافرين) إ [التوبة : ٦‏ 

وبعد معركة حنين عاد المسلمون إلى المدينة وبينما هم يمرون الحعرانة9)» کان 
رسول الله ءي يقبض الفضة من ثوب بلال لته ويعطى الناس» فأتى رجل وقال 
لرسول الله عم : يا محمد» اعدل» قال رسول الله: ويلك» ومن يعدل إذا لم 
أكن أعدل؟ لقد خحبت وخسرت إن لم أكن أعدلء فقال عمر بن الخطاب ناه دعني 
يا رسول الله» فأقتل هذا المنافقء فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل 


(© السيرة البرية لابن هل(0 2۹ > ايار عر ن ا 
() الجعرانة: تقع شمال مكة مع ميل إلى الشرق بتسع وتسعين ميلاً. 
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أصحابى» إن هذا ا يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهي» اراو منه کما 
مرق السهم" من الرمية" . ففي هذا الموقف منقبة عظيمة لعمر ‏ غه » فهو لا 
يصبر إذا انتهكت أمامه المحارم» فقد اعتدي على مقام النبوة والرسالة» فما كان من 
الفاروق إلا أن أسرع قائلاً: دعني يا رسول الله» أقتل هذا المنافق. هذا هو رد 
الفاروق أمام من ينتهكون قدسية النبوة والرسالة“» وفي الجعرانة لبى عمر ته 
رغبة يعلى بن أمية التميمي الصحابي المشهور في رؤية رسول الله يسم حين ينزل 
عليه الوحي» فعن صفوان بن يعلى» أن يعلى كان يقول: ليتني أرى رسول الله 
دا ع ای اا رو ا 
به» معه فيه ناس من آصحابه» إذ جاءه ا ا متضمخ" بطیب» فقال : 
يا رسول الله» كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ بالطيب؟ 
eT‏ ان تعال فجاء يعلى فإذا النبي م محمر الوجه» 
بغط كذلك ساعنة» ثم :سري عن قال آما الذي بك فاغسلهة ثلاث مرات».وأما 
الجبة فانزعهاء ثم ضع في عمرتك كما تضع في حجك0) . 

وأما فى غزوة. تبوك فقد تصدق بنصف ماله» وأشار على رسول الله بالدعاء 
الاس ا عا اباي لار م تي ا و ك ا 
غو ر ١‏ اياتب لاس اة قفالا ۰ ET E‏ 
واا الا واا ال لهم رسول الله عي : افعلواء فجاء عمر فقال: 


(۱) فيه تأریلات : أحدهما -معناأه : لا تفقه قلوبهم› ول ينتتمعون با تلوا منه› ولا لھم حظ سوی تلاوة الفم 
والحنجرة والثاني- لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة. 

(۲) يخرجون من الدين خروج السهم إذا أنفذ الصيد. 

(۳) مسلم رقم Ce‏ البخاري رقم ۳۱۳۸ 

() موضع شمال مكة مع ميل إلى الشرق وتبعد عن مكة تسعةً وتسعين كيلاً. 

(۷) الضمخ: لطخ الحسد بالطيب حتى كأغا يقطر . 

(۸) الغط : هو الصوت الذي يخ رج من نفس النائم . 

(4) البخاري› رقم ۰٤۷۰۰‏ مسلم رقم ۱۱۸۰ . 

)١(‏ تبوك: موضع بين وادي القرى والشام. 

(1) النواضح من الإبل: التى يسقى عليها الماء. 
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يا رسول الله إنهم إن فعلوا قل الظهرء» ولكن ادعهم فليأتوا بفضل أزوادهم» فجعل 
الرجل يجيء بكف الذرة» والآخر بكف التمر» والآخر بالكسرة» حتى اجتمع من 
ذلك على النطع شيء يسيرء ثم دعا عي بالبركة» ثم قال: خذوا في أوعيتكم 
فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملئوه وأكلوا حتى شبعواء 
وفضلت منه فضلةء فقال رسول الله: أشهد آلا إله إلا اللهء وأشهد ني رسول 
الله» لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيحجب عن المحنة. 

هذه بعض المواقف العمرية التي شاهدها مع رسول الله ايم ولا شك أن 
الفاروق قد استوعب الدروس والعبر والفقه الذي حدث في غزوات رشول: الله 
مر وأصبحت له زادً انطلق به في ترشيد وقيادة الناس بشرع الله تعالى . 

ثانيًا- من مواقفه في المجتمع المدني : 

كان عمر شديد الحرص على ملازمة رسول الله عم وكان خا إذا جلس إلى 
رسول الله م لم يترك المجلس حتى ينفض» فهو واحد من الجمع القليل الذي لم 
يترك رسول الله ايم وهو يخطب حين قدمت عير إلى المدينة"» وكان يجلس في 
حلقات ودروس ومواعظ رسول الله نشطًا يستوضح» ويستفهم» ويلقي الأسئلة بين 
يدي رسول الله في الشئون الخاصة والعامة» ولذلك فقد روى عن النبي ا 
خمسمائة حديث وتسعة وثلاثين حديتًا» وقيل : خمسمائة وسبعة وثلائين حديئً» 
اتفق الشيخان في صحيحيهما على ستة وعشرين منهاء وانفرد البخاري بأربعة وثلائين 
ومسلم بواحد وعشرين"» والبقية في كتب الأحاديث الأخرى"» وقد وفقه الله إلى 
رواية أحاديث لها قيمتها الأولوية في حقيقة الإيمان والإسلام والإحسان والقضاء 
والقدر» وفي العلم والذكر والدعاء وفي الطهارة والصلاة والجنائزء والزكاة 
(۱) مسلم» کتاب الإیان رقم ۲۷ . 
() الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان /۱١(‏ ۰ ۳۰) مسلم رقم ۸1۳ . 
() انظر: عمر بن الخطاب» د. علي الخطيب ص ٠١۸‏ . 
)٤(‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص۳۳٠‏ . 
)٥(‏ انظر: عمر بن الخطاب» د. على الخطیب ص ٠١۹‏ . 


.)٤١ /١( دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين‎ )١( 
. ٠١۹ عمر بن الخطاب د. علی الخطیب ص‎ )۷( 
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والصدقات» والصيام» والحج» وفي النكاح والطلاق والنسب» والفرائض» والوصايا 
والاجتماع» وفي المعاملات والحدود» وفي اللباس والأطعمة والأشرية والذبائح › وفي 
الأخحلاق والزهد والرقائق والمناقب والفتن والقيامة» وفي الخلافة والإمارة والقضاء» 
وقد أخذت هذه الأحاديث مكانها في مختلف العلوم الإسلامية» ولا تزال رافدا يمد 
هذه العلوم". وإليك بعض المواقف التعليمية والتربوية والاجتماعية من حياة الفاروق 
- مع رسول الله عينم في المدينة. 

: رسول الله عا يسال عمر عن السائل‎ - ١ 

عن عبد الله بن عمر يشغ آنه قال: أخبرني عمر بن الخطاب أنهم بينما هم 
جلوس - أو قعود - عند النبي ميم » جاءه رجل يمشي» حسن الوجه» حسن 
الشعر» عليه ثياب بياض» فنظر القوم بعضهم إلى بعض: ما نعرف هذاء وما هذا 
بصاحب سفر. ثم قال: يا رسول الله» آتيك؟ قال: نعم. فجاء فوضع ركبتيه عند 
رکبتیه» ویدیه على فخذیه» فقال: ما الإسلام؟ قال : شهادة ألا إله إلا اللهء وأن 
محمدا رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت. 
قال : فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته» والحنة والنار» والبعث بعد الموت› 
والقدر كلّه. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعمل لله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك. قال: فمتى الساعة؟ قال: ما المسشول عنها بأعلم من السائل. قال: فما 
أشراطها؟ قال: إذا العراة الحفاة العالة رعاء الشاء تطاولوا في البنيان» وولّدت الإماء 
أربابهنآ" قال: ثم قال على الرّجل» فطلبوه فلم يروا شيئًاء فمكث يومين أو ثلاثة 
ثم قال: يابن الخطاب: أتدري من السائل عن كذا وكذا؟ قال: الله ورسوله أعلم» 
قال: ذاك جبریل جاءکم یعلمکم دینک . 

وهذا الحديث يبن أن الفاروق تعلم معاني الإإسلام والإيان والإحسان بطريقة 
السؤال والحواب من أفضل الملائكة وأفضل الرسل . 


)١(‏ عمر بن الخطاب د. علي الخطيب ص ١١١‏ . (۲) في طبعة الشيخ أحمد شاكر: رباتهن. 
(۳) إسناده صحيح على شرط الشيخين › مسند أحمد رقم \Af‏ . 
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۲- إصابة رآي رسول الله رم : 

عن آٻي هريرة تاه قال: « كنا قعودا حول رسول الله ا آبو بکر 
وعمر» في نفر. فقام رسول الله يم من بين أظهرنا فأبطاً علينا» وخشينا أن يقتطع 
دوننا وفزعناء فقمناء فكنت أوّل من فزع فخرجت أبتغي رسول الله يم حتى أتيت 
خا لاز لبني النجار» فدرت به هل جد له بابًا فلم جد فإذا ربیع ٩‏ 
يدخل في جوف حائط من بئر خارجة» فاحتفزت' فدخلت على رسول الله ع 
فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله» قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين 
أظهرنا» فقمت فأبطات عليناء فخشينا أن تقطع دونناء ففزعنا» وكنت أول من فزع › 
فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز اللعلب» وهؤلاء الناس ورائي. فقال: 
يا أبا هريرة - وأعطانى نعليه - اذهب بنعلى هاتين فمن لقيته من وراء الحائط يشهد 
ألا إله إلا الله مستيقتا بها قلبه فبشره بالحنة. وكان أول من لقيت عمر» فقال: ما 
هذان النعلان يا ابا هريرة؟ فقلت: هذان نعلا رسول الله ايشم بعثني بهما من لقيت 
وا کے کر را فرت عر ن ثا ده 
فخررت لاستي» فقال: ارجع يا أبا هريرة» فرجعت إلى رسول الله بيت فأجهشت 
بالبكاء وركبني“ عمر. وإذا هو على أثري فقال رسول الله يم : ما لك يا با 
هريرة؟ قلت : لقيت عمر فأخبرته بالذي بعئتني به فضرب بين دبي ضربة فخررت 
لاستي» فقال: ارجع› فقال رسول الله رم : يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ 
فقال: يا رسول الله أبحثث أبا خريرة بتعليك من لق يشي د آلا إله إلا الله مسقنا 
به قله شر بالحنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل؟ فإني أخاف أن يتكل الناس عليها 
فخلهم یعملون. فقال رسول الله م : فخلهم». 

۳- حرص رسول الله سم على توحيد مصدر تلقي الصحابة : 


عن جابر بن عبد الله أن النبي ءيسم رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة 


(۳) فاحتفزت: تضاممت ليسعنى المدخحل . )٤(‏ رکبني عمر: تبعني وجاء على أثري . 


. ۳١ مسلم» ك الإيمان رقم‎ )1( .)۲٥۸ / ۱( محض الصواب فی فضائل امیر المؤمنین‎ )٥( 
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فقال : «متھو کون يابن الخطاب؟ لقد جئتکم بها بيضاء نقية» لو کان موسى - 
وسعه إلا اتباعي)» وفي رواية: « أن لو کان موسی حيا ثم اتبعتموه وترکتموني 
لضللتي'. 

: رسول الله عرس يتحدث عن بدء الخلق‎ -٤ 

عن طارق بن شهاب قال سمعت عمر اه يقول : قام فينا النبي ام مقامًا 
فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل آهل الحنة منازلهم وآهل النار منازلهم› حفظ ذلك 
من حفظه» ونسیه من نسيه. وهذا الحدیث يدخحل ضمن فقه القدوم على الله 
الذي فهمه عمر من رسول الله عم . 

-٥‏ نهي رسول الله ّم عن الحلف بالآباء وحثه على الت و كل على الله: 

عن عيد الله بن غر ا أن حمر ين الطاب قال سمحت رسول الله ا 
يقول: إن الله -عز وجل- ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . قال عمر ناه : فوالله ما 
حلفت بها منذ سمعت رسول الله رم نھی عنهاء ولا تکلمت بها ذاكرً ولا 
آثرا. :وسمع عمر کا نبی الله یت يقول: «لو آنكم توكلون على الله حق 
توکله» لرزقکم كما يرزق الطيرء تغدو خماصاً وروح طاتا . 

-٦‏ رضیت بالله ربا وبالإسلام دیناً ومحمد نبیا ورسولا: 

عن أبي موسى قال: سئل النبي يم عن أشياء كرههاء فلما أكثر عليه 
غضب» ثم قال للناس. سلوني عما شئتم» قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة 
فقام آخحر فقال: من أبي؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة"» فلما رأى عمر ما في 
وجهه» قال: يا رسول الله» إنا تتوب إلى الله -عز وجل-”"› وفي رواية : فيرك 


ّ 


فر عك ركحة فال : .وا له را وبالإسلام Els‏ 


(0 أتوركرن: اهرك كالهررة وهي زق فى الأعر يخر روة: 

(۲) الفتاوی (۲۷ / ۲۳۲) » مسند أحمد (۳/ ۳۸۷) عن جابر. 

(۳) البخاري» کتاب بدء الخلق رقم ۱۹۲ . 

(6) إسناده صحيح على شرط البخاري» مسند أحمد رقم ٠١١‏ الموسوعة الحديثية. 

. الموسوعة الحديثية‎ ۲۰٠١ إسناده قوي» مسند آحمد رقم‎ )٥( 

۷٠١ / ۲( سعد بن سالم مولى شيبة بن ربيعة صحابي» محض الصواب‎ )١( 

(۷) البخاري»› رقم ٩۲‏ » مسلم رقم ۲۳٣۰‏ . (۸) البخاري» رقم ٩۳‏ » مسلم ۲۳۵۹ . 
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۷- لا ونعمة عين » بل للناس عامة: 

عن ان عباس اغا أن رجلا أتى عمر بن الخطاب توء فقال: امرأة جاءت 
تبايعه فأدخلها الدولج ” فأصبت منها ما دون الجماع؟ yS‏ 
في سبيل الله؟ ونزل القرآن: * وأقم الصّلاة طرفي النَهار وزلّفا من الليل إن 
الحسنات يذهبن السيقات ذلك ذكرى للذاكرين € إهود: . فقال: يا رسول الله 
علي خاصة ام لتاس غامة» فضرب ضذره = يعني عمر = بينده» وقال: لاء ولا 
نعمة عين» بل للناس عامة» فقال رسول الله رم :صدق عمر ” 

۸ 

عن عمر بن الخطاب ناه آنه قال : حملت على فرس في سبيل الله» فأضاعه 
صاحبه» فأردت أن أبتاعه وظننت أنه بائعه برخص» فقلت : حتى أسأل رسول الله 
رم فقال: لا تبتعه» وإن أعطاكه بدرهم ؛ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب 
مرد غ 

٩‏ - صدقاته ووقفه: 

عن ابن عمر ية أن عمر تصدق بال له على عهد رسول الله یسم وکان يقال 
له: ثمغ» وکان به نخل» فقال عمر: يا رسول الله» إني استفدت مالأ وهو عندي 
نفيس» فأردت أن أتصدق به» فقال النبي عي : تصدق بأصله» لا يباع ولا يوهب»› 
ولا يورث» ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر: فصدتقته تلك في سبيل الله» وفي 
اقاب وان ة :را و السا ولذوي القریی» ولا جناح على من وليه 
أن يكل بالمعروف» او يؤكل صدیقه غير متمول به » وفي رواية : أصاب عمر بخيبر 
ارضاء فاتی الب ام فقال: أصبت ارضا لم صب مالا قط . أنقس منه» كيف 
تأمرني به؟ قال :إن شئت حبست أصلها وتصدقت بهاء فقصدق عمر: آنه لا باع 
(1) الدولج : المخدع: وهو البيت الصغير داخل البيت الكبير. 
(۲) المغيبة : التي غاب عنها زوجها. 
(۳) مسند أحمد )٤۱/٤(‏ رقم ۲۲۰۹ » قال أحمد شاكر: إسناده صحيح . 


. YA إسناده صحیح على شر ط ۱ لشيخين › ف ایك رقم‎ )٤( 
. البخاري» لك الوصايا رقم ۲ رواية أخرى‎ )٥( 


ەك عمر ين الخطاب E E E ED ED ED E E E E ED ED «ED‏ 2 € ھک € ۷ هھ 
© ۰ : 


أصلها» ولا يوهب» ولا يورث» في الفقراء» وذوي القربى» والرقاب» وفي سبيل 
الله» والضيف» وابن السبيلء لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» أويطعم 
صديقًا غير متمول فيه . فهذا الموقف العمري فيه فضيلة ظاهرة للفاروق فاته ورغبته 
في المسارعة للخيرات» وإيثاره الحياة الآخرة على الحياة الفانية. 

٠١‏ - هدية e‏ وآخری لابنه: 

عن ابن عمر بغ قال: رى عمر على رجل حلة من إستبرقء فأاتى بها إلى 
الئبى ر فقال: يا رسول الله» اشتر هذه فألسها لوفد الناس إذا قدموا عليك. 
قال : إغا يلبس الحرير من لا حلاق له. فمضى من ذلك ما مضى» ثم إن النبي 
عم بعث إليه بحلة» فأتى بها النبي يسم فقال: بعثت إلي بهذه» وقد قلت في 
ا وال ي جا غطارو مال ل ا ت الك صت م 
ا فک اها غير اغا ل مک فل ان سل © رانا هد انی لابن 
ععره ف فل الل انعو ال کا مع النبي م في سفر» فكنت على بكر 

صعب لعمر» فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم» فيزجره عمر ويرده» فقال لبي م 
لعمر : بعنيه. قال: هو لك يا رسول اللهء فقال: بعنيه: oy aE‏ ا 
فقال النبي عم : هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت "° . 

١‏ - تشجیعه لابنه وبشری لابن مسعود: 

عن عبد الله بن مر ظتت آن رسول الله یم قال: إن من الشجر شجرة لا 
يسقط ورقهاء وهي مثل المسلم» حدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البادية 
ووقع في نفسي آنّها النخلة» قال عبد الله: فاستحييت» فقالوا: يا رسول الله» 
أخبرنا بها. فقال رسول الله عم :هي النخلة. قال عبد الله: فحدثت أبي با وقع 
في نفسي» فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا و 


)۳( مسلم» رقم ۲°۸4 . (€( البخاري› الأدب» رقم ٦‏ . 
(۵) صعب: غير منقاد ولا ذلول. (0) البخاري» ك البيوع»› رقم ۲٠۰٠۹‏ 


(۷) البخاري»ء ك العلم رقم ٠١١‏ . 


® عمرین الحطاس حك 
ê e‏ 


وأما بشریى عمر لابن مسعود» فقد روی عمر نه آنه سمر في بیت آبي بكر 
مع رسول الله في أمور المسلمين» فخرج رسول الله عي » وخرجنا معه» فإذا 
e n‏ 
قراءة ابن أم عبد. قال: فا يدعو یال سر الله ع يقول له: 
شل ي ف قال عمر: قلت : واللهء لأغدون إلبه فلاأيشرنه» قال: 
فعغدوت إلبه e‏ ابا بكر قد سبقني إليه فبشرهء ولا والله ما سابقته ال 
iir‏ 


عن المسور بن مخرمة"» وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمعا عمر بن 
ا لخطاب خاه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرا سورة الفرقان» في حياة 
رسول الله رش فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرڙها على حروف كثيرة» لم بقرئنيها 
رسول الله ا فکدت اسان في الصلاة» فانتظرته حتى سلم› و 
فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقر آ؟ قال: أقرآنيها رسول الله عم › 
فقلت له : كذبت» فوالله» إن رسول الله عم لهو أقرأني هذه السورة التي سمعتك 
فانطلقت به إلى رسول الله عرسم أقوده» فقلت له: يا رسول الله» إني سمعت هذا 
يقرا الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء وإنك آقرآتني سورة الفرقان»› قال: يا هشام› 
اقرأها . فقرأها القراءة التي سمعته» فقال رسول الله عي : هكذا أنزلت» ثم قال: 
اقرا يا عمر» فقرأت القراءة التي أقرأنيهاء فقال رسول الله عم :هكذا أنزرلت. ثم 
قال ر سول الله 2 إن القر ات ازل على عة احرف > فاقرعوا ها يسر مل :. 


. الموسوعة الحديثية‎ ٠۷١ إسناده صحيح » مسند أحمد رقم‎ )١( 

(۲) الزهري له ولأبيه صحبة توفى سنة ٤ه‏ . 

(۳) ساوره مساورة وسواراً: ا 

(6) لببه تلبيباً: جمع ثيابه عند نحره في الخصومة. 

. ۸۱۸ مسلم رقم‎ » ٤۷٥٤ البخاري» كتاب فضائل القرآن» رقم‎ )٥( 


ەە عمر بن الخطاب 1 E‏ 2 1 0 0 2 2 ك صد 
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۳ - خذ ما جاءك من هذاالمال وآنت غير مشرف ولا سائل: 

عن عبد الله بن عمر به قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قد كان 
رسول الله ا يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر مني حتى أعطاني مرة 
مالأً. فقلت: أعطه من هو أفقر مني . فقال رسول الله عرسم : خحذه وما جاءك من 
هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه» وما لا فلا تتبعه نفسك' . 

: دعاء رسول الله عر لعمر نوه‎ - ٤ 

رأى النبي عم على عمر ثوبًا -وفي رواية قميصًا- أبيض فقال: أجديد ثوبك 
آم غسیل؟ فقال : بل غسیل › فقال : البسن جدیدا» وعش حمسلا e‏ شهدا 0 

١٥‏ - لقد علمت حين مشى فيها رسول الله عرسم ليباركن فيها: 

عن جابر بن عبد الله: أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقًا لرجل من اليهود» 
فاستنظره جابر فأبى أن ينظره» فكلم جابر رسول الله عرسم ليشفع له إليه» فجاء 
رسول الله و فكلم اليهودي لياخحذ ثمر نخله بالذي له » فأبی » فدخحل رسول الله 
يم التخل فمشى فيها تم قال لسابر: جد له» فاوف له الذي له» فجده بعد ما 
و رسول الله ي فأوفاه تلان وشا 6 او فضلت له سبعة نکسم وف فحاء 
جابر رسول الله و لیخبره بالڏذي کان» فوجده يصلي العصر› فلما انصرف 
اخبره بالفضل › فقال : أخبر بذلك ابن ا لخطاب» فذهب جابر ال عمر فأخبره فقال 

: زواج حفصة بنت عمر باش من رسول الله عم‎ - ٦ 
(0) 


قال عمر ته : حين تيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمى› 


(۱) مسلم» کتأاب الزكاة رقم ۰0 . 

(۲) حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة oY‏ « وهو في الصحيح الجامع TE‏ . 
() الوسشى: ستون صضاعا. 

(4) البخاري» ك الاستقراض رقم ۲۲٠٠١‏ . 


کھ 0 eەر‏ ين الخطاب ®®® 
© ¢ 


O O E E 
عفان» فعرضت عليه حفصة بنت عمرء قلت: إن شئت انكحتك حفصة» فقال:‎ 
سأنظر فى أمري» فلبث ليالي» ثم لقيني فقال: ا الات قال عمر‎ 
فلقيت أبا بكر الصديق ناه » فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر» فصمت‎ 
اہو بکر فاته فلم یرجع إل شیًاء فکنت عليه أوجد مني على غثمان بن عفان»‎ 
فلبشت ليالي ثم خطبها رسول الله يم فأنكحتها إياه فلقيني آبو بكر فقال: لعلك‎ 
وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيًا؟ قال عمر: نعم قال‎ 
أو بكر : فإنه لم ينعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي» إلا أني كنت علمت أن‎ 
رسول الله ييل قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر رسول الله يسم ولو تركها‎ 
. رسول الله يم لقبلتها""‎ 
ثالتًا- موقف عمر نله من خلاف رسول الله اا ام مع أزواجه:‎ 
عن ابن عباس له قال: لم أزل حريصًا على أن أسأل عمر لته عن المرآتين‎ 
من أزواج النبي عم اللتين قال الله -تعالى-: إن تتوبًا إلى الله فقد صَغت‎ 
ف ا ؛! حتى حج عمر وحججت معه» فلما كنا ببعض الطريق عدل‎ 
عمر وعدلت معه بالإداوة» فتبرز ثم أتاني» فسکبت على يديه فتوضاء فقلت» يا‎ 
أمير المؤمنين» من المرأتان من أزواج النبي بإم اللحان قال الله تعالى: إن تتوبا‎ 
: إلى الله فقد صغت فلُوبكمًا 4؟ فقال عمر: واعجبا لك يابن عباس- قال الزهري‎ 
والله ما ساله عنه ولم يكتمه عنه - قال هي حفصة وعائشة. قال: ثم أخذ‎ e 
يسوق الحديث» قال: كنا معشر قريش قوم نغلب النساء» فلما قدمنا المدينة وجدنا‎ 
قومًا تغلبهم نساؤهم› فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم» قال: وکان منزلي في بني‎ 
أمية بن زيد بالعوالي» قال: فتغخضبت”“ يومًا على امرآتي» فإذا هي تراجعني»‎ 
فآنکرت أن تراجعني»› فقالت: ما تنكر أن أراجعك» فوالله إن أزواج النبي عي‎ 


(۱) البخاري› کات النكاح› رقم (O۲‏ عمر بن الخطاب»› محمد رشید ص۲۲ . 


ەە عمر بن الخطاب ED ED ED E ED ED ED CD ED ED ED ED ED ED ED‏ 2 صد 


ليراجعنه» وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال: فانطلقت» فدخلت على حفصةء 
قلت :اتر اجن سول اال يه ؟ قالت: نعم. قلت: وتهجره إحداكن اليوم إلى 
الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخس أفتأمن إحداكن أن 
يغخضب عليها لغضب رسول الله عينم فإذا هي قد هلکت؟! لا تراجعي رسول الله 
ایم لا تسألیه شيئًاء وسليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم 
وأحب إلى رسول الله يم منك - يريد عائشة - قال: وكان لي جار من الأنصارء 
وكنا نتناوب التزول إلى رسول الله عيسم > فينزل يومًاء وأنزل و فيآتيني بخبر 
الوحي وغيره» وآتيه بمثل ذلك» قال : وکنا نتحدث أن :سان 5 lS‏ 
فنزل صاحبي يوماء ثم أتاني عشاءً فضرب بابي» ثم ناداني فخرجت إليه» فقال : 
حدث أمر عظيم . فقلت: وماذاء أجاءت غسان؟ قال: لا بل أعظم من ذلك وأطول. 
طلى الرشول نساءه. فقلت: قد خابت حفصة وخسرت» قد كنت أظن هذا كائتًا. 
حتى إذا صليت الصبح شددت علي ٿيابي»› ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي 
تبکي» فقلت أطلقکن رسول الله؟ فقالت: لا أدري» هو هذا معتزل في هذه المشربة: 
Tk‏ استآذن لعمر» فدخل الغلام ثم خرج الي فقال: قد 
POE‏ فانطلقت حتى أتيت المنبر» فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم» 
فجلست قليلاء ثم غلبني ما أجدء فأتيت الغلام فقلت : استآذن لعمر فدخل ثم خرج 
الي فال ود دكرتك ل فضت فلت مدي فإذا الغلام يدعوني» فقال: 
ادخل» فقد آذن لك. فدخلت» فسلمت على رسول الله عش فإذا هو متکیء على 
رمل حصير قد أثر في جنبه» فقلت: أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي 
وقال؟ لا. فقلت: الله آكبرء لو رأيتنا يا رسول الله» وكنا معشر قريش قومًا نغلب 
النساءء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم» فطفق نساؤنا يتعلمن من 
نسائهم» فتغضبت على امراتي يومًا فإذا هي تراجعني» فانکرت أن تراجعني فقالت : 
ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن زواج رسول الله م ليراجعنهء وتهجره إحداهن 
لوال ا و وو بو و ا ر ي ها 


DDD DOD Ck‏ ر ين الخطاب یھ 
٠ e‏ 


الك :علا لفقب رول فاذا هي قد هلکت؟ فتبسم رسول الله عم » 
ENA EBE CES ag EE‏ 
هي أوسم وأحبً إلى رسول الله يم منك» فتبسم أخرى» فقلت: أستأنس يا 
رسول الله؟ قال: نعم. فجلست» فرفعت رأسي في البيت› فوالله مار رابت فة شيا 
يرد البصرَ إلا أهبة ” ثلاثة» فقلت: ادع يا رسول اللهء أن يوسع على آمتك فقد 
وسع على فارس والروم» وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسًاء ثم قال: أفي شك 
أنت يابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنياء فقلت: استغخفر 
لي يا رسول الله. وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى 
عاتبه الله -عز وجا - ۳ 

هذا ما تيسر جمعه وترتيبه من حياة الفاروق في المجتمع المدني» ولقد نال عمر 
ك أوسمة رفعة فن وول الله عه بینت فضله ودینه وعلمه ته وسنتحدث 
yT‏ 

رابعا- شيء من فضائله ومناقبه: 

إن مير المؤمنين عمر بن الخطاب يلي أبا بكر الصديق في الفضل»ء فهو أفضل 
الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين وأبي بكر» وهذا ما يلزم المسلم اعتقاده في 
أفضليته فاه وهو معتَقَد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة» وقد وردت 
الأحاديث الكثيرة والأخبار الشهيرة بفضائل الفاروق ناه ومنها: 

۱ - انه وعلمه ودینه: 

فقد جاء في منزلة إيمانه غه ما رواه عبد الله بن هشام آنه قال: كنا مع النبي 
ابام وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله» لأنت أحب إلي 
من كل شيء إلا من نفسي» فقال النبي عم : لا والذي نفسي بيده» حتى أكون 
)١(‏ أهبة: الجلود قبل الدبغ. 


(۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين مسند أحمد رقم ۲۲۲ الموسوعة الحديثة . 
(۳) عقيدة هل السنة والحماعة فى الصحابة الكرام» د. ناصر بن على عائض حسن الشیخ )۲٤۳/۱(‏ : 


أخت اليك من .قال له مر فا الان واللهه لانت ال س 
فقال النبي ايم : الآن يا عمر © . ۰ ۰ 

وأما علمه فقد قال رسول الله ارم : بينما آنا نائم شربت - يعني اللبن - حتى 
أنظر إلى الرّي يجري في ظفري أو في أظفاري» ثم ناولت عمر. فقالوا: فما أولته 
قال: العلم". وجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كشرة النفع 
وكونهما سببًا للصلاح» فاللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء المعنوي» وفي الحديث 
فضيلة ومنقبة لعمر فته » وأن الرؤيا من شآنها آلا تحمل على ظاهرها وإن كانت 
رؤيا الأنبياء من الوحي» لكن منها ما يحتاج إلى تعبير ومنها ما يحمل على ظاهره. 
والمراد بالعلم - فى الحديث - سياسة الناس بكتاب لر رل ال ا 
واختص عمر بذلك؛ لطول مدته بالنسبة إلى أبي بكر وباتفاق الناس على طاعته 
بالنسبة إلى عثمان: فإن مدة آبي بكر كانت قصيرة فلم تكثر فيها الفتوح التي هي 
أعظم الأسباب في الاختلاف» ومع ذلك فساس عمر فيها مع طول مدته الناس 
بحیث لم يخالفه أحد» ثم ازدادت اتساعا في خلافة تمان فانشترت الاأقوال 
واختلفت الاآراءء ولم يتفق له ما اتفق E‏ فنشآت من ثم 
اف اة اه الا ال اة راسا علي فما ازداد الأمر إلا اخحتلافً 
والفتن إلا انتشاراء وأما دينه» فقد قال رسول الله یشم : بينما آنا نائم رأيت الناس 
عرضوا علي وعليهم قمص : فمنها ما يبلغ الثدي» ومنها ما يبلغ دون ذلك» وعرض 
فلل قر ول مض اه فاا فا اوه ا رول ا قال ل 

۲ - هيبة عمر وخوف الشيطان منه: 

عن سعد بن أبي وقاص ناته قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله 
يم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته» فلما 
استأذن عمر بن الخطاب قمن فبادرن الحجاب» فأذن له رسول الله عرسم فدخل عمر 
ورسول الله يضحك. فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله » فقال النبي : 


(1) الصحيح المسند في فضائل الصحابة ٦‏ . (۲) فتح الباري (۷ / )٤٩‏ . (۳) مسلم رقم ۲۳۹۰ . 


عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب . قال عمر: 
فآنت احق آن يهبن يا رسول الله» ثم قال عمر: يا عدوات آنفسهن» آتهبنني ولا 
تهبن رسول الله يم فقلن: نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله رم فقال 
رسول الله يم : إيها يابن الخطاب a E SE‏ یا 
ON LEE‏ ^ . هذا الحدیث فيه بيان فضل عمر نه نوه ونه من 
كثرة التزامه الصواب لم يجد الشيطان عليه مدخلا ينفذ إليه ” . 

قال ابن حجر : فيه فضيلة لعمر تقتضى أن الشيطان لا سبيل له عليه» لا أن 
ذلك يقتضي وجود العصمة؛ إذ ليس فيه إلا فرار الشيطان منه أن يشاركه في طريق 
يسلكهاء ولا ينع ذلك من وسوسته له بحسب ما تصل إليه قدرته» فإن قيل عدم 
تسليطه عليه بالوسوسة يؤخذ بطريق مفهوم الموافقة؛ لأنه إذا منع من السلوك في 
طریق فاولی آلا یلابسه بحیث یتمکن من وسوسته له- فیمکن آن یکون حفظ من 
الشيطانء ولا يلزم من ذلك ثبوت العصمة له؛ لأنها في حق النبي واجبة وفي حق 
غيره نمكنة» ووقع في حديث حفصة عند الطبراني في الأوسط بلفظ : إن الشيطان لا 
يلقى عمر منذ أسلم إلا فر لوجهه. وهذا دال على صلابته في الدين» واستمرار 
اغلىي اة العرف وان لعفن رفال الو هاا الخدت محخيرل عل 
ظاهره وأن الشيطان يهرب إذا رآه» وقال عياض : يحتمل أن يكون ذاك على سبيل 
ضرب المثل وأن عمر فارق سبيل الشيطان وسلك طريق السداد فخالف كل ما يحبه 
الشيطان» قال ابن حجر : والأول أولى. 

۳ - ملهم هذه الأمة: 

قال رسول الله ای يم : «لقد كان فيمن قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في 
أمتي أحد فإنه عمر». ” 


اختلف العلماء في المراد با محدث» فقيل : المراد بالملحدث : الملهم. وقيل : من يجري 


(1) الفج : الطريق الواسع ويطلق على المكان المنخرق بين الجبلين. 
(۲) البخاري رقم ۳٦۸۳‏ »› مسلم ۲۳۸۲ . (۳) عقيدة أهل السنة والحماعة )۳٤۸/١(‏ . 
)٤(‏ فتح الباري (۷/ »)٤۸7 ٤۷‏ شرح النووي ٠١١ /٠١(‏ ۷7 . () البخاري رقم ۳۹۸۹ » مسلم رقم ۲۳۹۸ . 


هذا الحديث تضمن منقبة عظيمة للفاروق وه › وقد 
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الصواب على لسانه من غير قصد» وقيل: مكلّم» أي: تكلمه املائكة بغير نبوة. 
بمعنى : آنها تكلمه في نفسه وإن لم ير مكلما في الحقيقة فيرجع إلى الإلهام. وفسره 
بعضهم بالتفرس 0 

قال ابن حجر : والسبب في تخصيص عمر بالذكر؛ لكثرة ما وقع له في زمن 
النبي يم من الموافقات التي نزل القرآن مطابقًا لها ووقع له بعد النبي عيام عدة 
إضانات ‏ .۔وکون اغ ا يوه اخحتص بهذه المكرمة العظيمة وانفرد بها دون من سواه 
وا ای اقل من المديق ب > قال ابن الق رلا تظن 
أن تخصيص عمر فته بهذا تفضيل له على أبي بكر الصديق» بل هذا من أقوى 
مناقب الصديق؛ فإنه لكمال مشربه من حوض النبوة وتمام رضاعه من ثدي الرسالة 
استغنى بذلك عما تلقاه من تحديث أو غيره» فالذي يتلقاه من مشكاة النبوة تم من 
الذي يتلقاه عمر من التحديث» فتأمل هذا الموضع وأعطه حقه من المعرفة وتأمل ما 
فيه من الحكمة البالغة الشاهدة لله بأنه الحكيم الخبير . 

٤‏ “لم ر عبقريا يفري فريه: 

قال رسول الله يم : «رأيت في المنام أني نزع بدلو بكرة على قليب» فجاء 
ہو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبین نزعا ضعيمًا» والله يغفر له" ثم جاء عمر بن الخطاب 
محالت غراء قل ار ريا بغري فریه حتی روی o‏ 
وهذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة لعمر غطه تضمنها قوله عرسم : فجاء عمر بن 
لطا انی اف ا ور ااا ارت وک لت 
الصغر إلى الكبر» وأما (العبقري) فهو السيد» وقيل: الذي ليس فوقه شيء» ومعنى 


(1) فتح الباري (۷/ .)٥۰‏ شرح النووي )۱٦٦/٠١(‏ . 

(۲) فتح الباري )٥۱/۷(‏ . 

(۳) عقيدة أهل السنة والجحماعة )۲١٠/١(‏ . 

٠. )١١/١( مفتاح دار السعادة‎ )٤( 

)٥(‏ القليب: البئر غير المطوية. 

. والله يغفر له: هذه عبارة ليس فيها تنقيص لأبي بكر وإنما هي كلمة كان المسلمون يدعمون بها كلامهم‎ )١( 
. ۲۳۹۳ مسلم رقم‎ )۷( 


DDD DD DDD DDDDDD a@@®‏ عەر ينالخطاب ٠‏ هھ 
® ه 


(ضرب الناس بعطن) أي أرووا إبلهم ثم آووها إلى عطنها وهو الموضع الذي تساق 
إليه بعد السقي م وهذا المنام الذي رآه النبي يم مثال واضح لما جرى 
للصديق وعمر غا فى خلافتهما وحسن سيرتهما وظهور آثارهما وانتفاع الناس 
بهما» فقد حصل في خلافة الصديق قتال آهل الردة وقطع دابرهم وأشاع الإسلام 
رغم قصر مدة خلافته» فقد كانت سنتين وأشهراء فوضع الله فيها البركة وحصل فيها 
من النفع الكثير» ولا توفي الصديق خلفه الفاروق» فاتسعت رقعة الإسلام في زمنه› 
وتقرر للناس من أحكامه ما لم يقع مثله؛ فكثر انتفاع الناس في خلافة عمر لطولها؛ 
فققد مصر الأمصار ودون الدواوين» وكثرت الفتوحات والغنائم . . ومعنى قوله 
: «فلم أ غبقريا من الناس يفري فريه»: أي لم أر سيدا يعمل عمله ويقطع 
قطعه» ومعنى قوله وسم : «حتى ضرب الناس بعطن»» قال القاضي عياض : ظاهره 
أنه عائد إلى خلافة عمر خاصة» وقيل: يعود إلى خلافة أبي بكر وعمر جميعا؛ لأن 
بنظرهما وتدبيرهما وقيامهما بعصالح المسلمين تم هذا الأمر (وضرب الناس بعطن)؛ 
لان با بكر قمع أهل الردة»ء وجمع شمل المسلمين وألفهم› رابتدا الفتوح ومهد 


الأمور» وتمت ثمرات ذلك وتكاملت في زمن عمر بن الخطاب يشغ . 


ه - غيرة عمر ناه وبشرى رسول الله عم له بقصر في ال جحنة: 

قال رسول الله عم : «رأيتني دخلت الحنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طليحة 
وسمعت خشفة» فقلت من هذا؟ فقالوا: هذا بلال» ورأيت قصراً بفنائه جارية› 
فقلت . لمن هذا؟ فقالوا: لعمر»ء فأردت أن أدخله فانظر إليه فذكرت غيرتك . فقال 
ر بابي وأمي يا رسول الله عم عليك أغار؟!)ء وفي رواية قال رسول الله 
مارم : بينما أنا نائم رأيتني في الحنة فإذا امرأة تتوضاً إلى جانب قصر فقلت: لمن 
هذا القصر؟ قالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبراً. فبكى عمر وقال: أعليك أغار 
يا رسول الله خم ؟ !)0" . 


. )۱١۲۳ ۱١۱/۱١( شرح النووي‎ )۱( 
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هذان الجديثان اشتملا على فضيلة ظاهرة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب غا 
حيث أخبر النبي يسم برؤيته قصرا في الحنة للفاروق» وهذا يدل على منزلته عند 
E‏ 

“ - أحب أصحاب رسول الله عينم إليه بعد أبي بكر: 

قال عمرزو بن العاص نوه : قلت : يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال: 
عائشة» قلت: يا رسول الله» من الرجال؟ قال: أبوهاء قلت: ثم من؟ قال: ثم 
عمر بن الخطاب» ثم عد رجال؟ © . 

۷ بشرى لعمر بالجنة: 

عن أبي موسى الأشعري قال: كنت مع النبي يسم في حائط من حيطان المدينةء 
فجاء رجل فاستفتح فقال النبي عرسم : افتح له وبشره بالجنة» ففتحت له» فإذا أبو بكر 
فبشرته با قال رسول الله يسم ؛ فحمد الله» ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي 
عم : افتح له وبشره با لجنة» ففتحت له فإذا هو عمر» فأخبرته با قال النبي عي 
فحمد الله» ثم استفتح رجل» فقال لى : افتح له وبشره بالجنة» على بلوى تصيبه فإذا 
عثمان» فأخبرته با قال رسول الله عرسم فحمد اللهء ثم قال: الله المستعان ‏ . 

خامسًا- موقف عمر في مرض رسول الله یم لوفاته: 

: في مرض رسول الله عم‎ - ١ 

قال عبد الله بن زمعة: لما مرض رسول الله يم دخل عليه بلال ناه يدعوه 
إلى الصلاةء فقال ميم : مروا من يصلي بالناس. قال: فخرجت فإذا عمر في 
الناس» وکان أبو بكر غائبًاء فقلت: قم يا عمر فصل بالناس» قال: فقام» فلما كبر 
سمع رسول الله یسم صوته» وکان عمر رجلا مجهراًء قال: فقال رسول الله 
e‏ أهل السنة والحماعة والصحابة )۲٤١ /١(‏ . 
(۲) الإحسان في صحیح ابن حبان )۲١۹/۱۵(‏ . الحديث في مسلم برقم ۲۳۸١‏ » والبخاري باب غزوة ذات السلاسل 


E, 
.۳۲۹۰ البخاري» کتاب الصحابة رقم‎ )۳( ٠ 


e‏ کے ۸ ەر بن الخطاب ھھھ 
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ام : فأين أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون» يأبى الله ذلك والمسلمون. قالء 
فبعث إلى أبي بكر» فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة» فصلى بالناس» قال: 
قال عبد الله بن زمعة: قال لي عمر: ويحك !! ماذا صنعت بي يابن زمعة؟ والله ما 
ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله أمر بذلك. ولولا ذلك ما صليت بالناس» 
قال: قلت: والله ما أمرني e‏ مرم بذلك» و 
رأيتك آحق من حضر بالصلا تالاس 7 

وقد روی ابن عباس بانه: لما اشتد بالنبي يم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب 
لكم كتابًا لا تضلوا بعده. قال عمر غه : إن النبي باش غلبه الوجع وعندنا كتاب 
الله حسبنا! فاختلفوا وكثر اللغط قال: قوموا عني» ولا ينبغي عندي التنازع» فخرج 
ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله يم وبين كتابه" . 
وقد تكلم العلماء على هذا الحديث با يشفي العليل ويروي الغليل» وقد أطال 
النفس في الكلام عليه النووي في شرح مسلم فقال: اعلم أن النبي رم معصوم 
من الكذب ومن تغيير شيء من الأحكام الشرعية في حال صححته وحال مرضه» 
ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه» وليس معصوما 
من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحوها مما لا نقص فيه لنزلته» ولا فساد 
لا تمهد من شريعته» وقد سحر ا حتى صار يخيل إليه آنه فعل الشيء ولم يكن 
فناد» ولم يصدر منه يسم في هذا الحال كلام في الأحكام مخالف لا سبق من 
الأحكام التي قررهاء فإذا علمت ما ذكرناه فقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم 
النبي عرسم به. فقيل: أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معين؛ لئلا يقع فيه نزاع 
وفتن» وقيل: أراد كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة؛ ليرتفع النزاع فيهاء 
ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه» وكان النبي عم هم بالكتاب حين ظهر له 
أنه مصلحة أو أوحي إليه ak‏ الصلحة تركهء أو أوحي إليه بذلك 
ونسخ ذلك الأمر الأول» وأما كلام عمر يته فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح 


E: البخاري» كتاب العلم رقم‎ )۲( . ٤٦٦۰ حديث إسناده صحيح أخحرجه بو داود رقم‎ )١( 
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الحديث على آنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره؛ لأنه خشي أن يکتب 
بوم أمورا رما عجزوا عنهاء واستحقوا العقوبة عليها؛ لأنها منصوصة لا مجال 
للاجتهاد فيها. فقال عمر: حسبنا كتاب الله؛ لقوله تعالى: لما فَرطنا في الكتاب 
من شيء ‏ الاسام ٠۸‏ . وقوله: الوم أكَملّت لّكم ديتكم) إلاسة: ٣‏ . فعلم أن 
لله تعال أكل اين الف عل اة وراد الرفه عبان وسرل الل 
رم » فکان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه» قال الخطابي: ولا يجوز آن يحمل 
قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله عي » أو ظن به غير ذلك مما لا 
یلیق به بحال. لکنه لا رى ما غلب على رسول الله يم من الوجع وقرب 
الوفاةء مع ما اعتراه مع الكرب خاف أن يكون ذلك القول ما يقوله المريض غا لا 
عزية له فيه؛ فيجد المنافقون بذلك سبيلاً إلى الكلام في الدين. وقد كان أصحابه 
ايم يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم» كما راجعوه يوم 
الحديبية في الخلاف» وفي كتاب الصلح بینه وبين قريش. فاما إذا آمر النبي عي 
بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه فيه أحد منهم. وقال القاضي: قوله: آهجر رسول 
الله س » هكذا هو في صحيح مسلم وغيره: أهجر؟ على الاستفهام» وهو أصح 
ھن زوا ھن رزوی خن به جر لآن هذا کله لا يصح منه عا ؛ لان معنی 
«(هجر)»: هذى . وإنما جاء هذا من قائله استفهاما للإنکار على من قال: لا تکتبواء 
أی: لا تترکوا آمر رسول الله م وتجعلوه كأمر من هجر في کلامه؛ لانه عا 
اجه ولعو بء ج كات الله رد غل ف ا غا ا غ من افر 
النبي ولم" وعلتى الشيخ على الطنطاوي على ذلك فقال: والذي أراه أن عمر 
قد تعود خلال صحبته الطويلة للرسول سم أن يبدي له رآيه؛ لما يعلم من إذنه له 
بذلك ولرضاه عنه» وقد مر من أخبار صحبته» مواقف كثيرة كان يقترح فيها على 
رسول الله م مورآ ويطلب منه أموراء ويسأله عن أمور» فكان الرسول ع 
ا ات ر ا ا ا وی اکت 


٤ (۹. ٠١/( نقلاً عن شرح مسلم‎ ۷٥۰ صحيح السيرة النبوية ص‎ )١( 
. ٠١ص فصل الخطاب في مواقف الأصحاب للغرسي‎ .)۹0 ١١/( شرح النووي‎ )۲( 
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لكم كتاباء اقترح عليه عمر على عادته التي عوده الرسول» أن يكتفي بكتاب اللهء 
فأقره الرسول ايم » ولو كان يريد الكتابة» لأسكت عمر» ولأمضى ما يريد . 

۲ - موقفه يوم قبض الرسول عم : 

لا بلغ الناس خبر وفاة رسول الله يم حدثت ضجة كبيرة» فقد كان موت 
سل ا وا يرف الان ا اا ا ع و 
الصحابي الجليل أبو هريرة شه حيث قال: لما توفي رسول الله يم قام عمر بن 
ا لخطاب فقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله ميم قد توفي» وإن 
رسول الله یم ما مات» ولکنه ذهب إلی ربه کما ذهب موسی بن عمران فقد 
غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل: قد مات» والله» ليرجعن 
رسول الله عه کما رجع موسى فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن 
رسول الله عم قد مات" وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد - حين 
بلغه الجر - وعمر يكلم الناس» فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله 
ت ا کک ورل آل ا سی کے اح ایت عله رو ج 
فأقبل حتى كشف عن وجه رسول الله عي ثم أقبل عليه فقبله» ثم قال: بأبي 
أنت وأمي» أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتهاء ثم لن تصيبك بعدها موتة 
أبداء قال: ثم رد البردة على وجه رسول الله يسم > ثم حرج وعمر يكلم الناس» 
فقال :على رسلك یا عمر» آنصت» فاأبی إلا ان یتکلم» فلما رآہ آبو بکر لا ینصت»› 
أقبل على الناس» فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر» فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: يها الناس» إنه من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات» ومن كان 
عبد الله فإن الله -تعالى- لا يموت. ثم تلا قول الله تعالى: ‏ وما محمد إلاً رسول 
قد حلت من قبله الرسل أفإين مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن 


ى 
#۰ 
س 


يضر الله شيا وسيجزي الله الشاكرين) إل عمران: ٤٤‏ . 
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قال أبو هريرة نوه : فو الله فكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت» حتى 
تلاها أبو بكر يومئذ» قال: وأخذها الناس عن أبي بكر»ء فإنغا هي في أفواههم› 
قال : فقال أبو هريرة ماه : قال عمر: فو الله» ما هو إلا أن سمعت آبا بكر تلاها 
فعقرت حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي» وعرفت آن رسول الله عه 


قد مات . 


(1( البخاري› کتاب الجنائزء رقم ۲ . 


المبترد إلثالرد 
غمر رضي الله نه فج حلإافة الصصيق 

أولأً- مقامه في سقيفة بني ساعدة ومبايعته للصديق: 

عقب وفاة النبي عي اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني 
ساعدة» فقالوا: منا أمير ومنكم أمير» فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو 
عبيدة بن المحراح فغ » فذهب عمر يتكلم» » فأسكته أبو بكر» وكان عمر يقول: 
والله» ما أردت بذلك إلا ني قد هیأت کلاما قد أعجبني خشیت آلا يبلغه أبو بكر« 
ثم تكلم أبو بكر» فتكلم أبلغ الناس» فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراءء 
فقال حباب بن المنذر: لا والله » لا نفعل» منا أمير ومنكم أمير» فقال أبو بكر: 
لاء ولكنا الأمراء» وأنتم الوزراء» هم أوسط العرب داراء وأعربهم أحساباء فبايعوا 
عمر» أو أبا عبيدة. فقال عمر: بل نبايعك آنت» وآنت سيدنا وخيرناء وأحبنا إلى 
رسول الله عرسم » فأخحذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس .“ فرضي الله عن عمر 
وأرضاه» فإنه عندما ارتفعت الأصوات في السقيفة وكثر اللغط» وخشي عمر 
الاختلاف» ومن أخطر الأمور التي حشيها عمر أن يبدا بالبيعة لأحد الأنصار 
فتحدث الفتنة العظيمة؛ لأنه ليس من اليسير أن يبايع أحد بعد البدء بالبيعة لأّحد 
الأنصار» فأسرع عمر نله إخحمادا للفتنة". وقال للأنصار: يا معشر الأنصارء 
آلستم تعلمون أن رسول الله عم مر ابا بكر آن يوم الناس فأيكم تطيب نفسه أن 
يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر » ثم بادر ناه وقال 
لبي بكر: ابسط يدك فبسط يده فبايعه» وبايعه المهاجرون» ثم الأنصار °  .‏ 


(۷) فتك اخيد (Y1۳/1)‏ وصحح إسناده آحمد شاکر: 

(۲) الحكمة في الدعوة إلى الله» سعيد القحطاني ص٣٠۲۲‏ . 

(۳) محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب .)۲۸٠۰ /١(‏ . 
)٤(‏ البخاري» كتاب فضائل الصحابة. رقم ۳٦٠٦۸‏ . 
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بکر» فحمد الله -تعالی- وأثنى عليه با هو أهله» ثم قال: أيها الناس» إني كنت 
قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت» وما وجدتها في كتاب الله» ولا كانت عهدا عهده 
إلى رسول الله بم » ولكني قد كنت أرى ا وشل الله سد اا 
یقول: یکون آخرناء وان الله قد أبقی فیکم کتابه الذي به هدی الله رسوله اک ۰ 
فإن اعتصمتم به هداکم الله ما کان هداه له» رإن الله قد جمع آمركم على خيركم 
صاحب رسول الله عم » ثاني اثنين إذ هما في الغار» فقوموا فبايعوا فبايع الناس 
أبا بكر بيعته العامة بعد بيعة السقيفة'» فكان عمر اه يذود ويقوي» ويشجع 
الناس على بيعة أبي بكر حتى جمعهم الله عليه» وأنقذهم الله من الاختلاف والفرقة 
والفتنة» فهذا الموقف الذي وقفه عمر مع الناس من أجل جمعهم على إمامة أبي 
بکر» موقف عظيم من أعظم مواقف الحكمة التي ينبغي أن تسجل ياء الذهب ‏ . 

لقد خشي أن يتفرق أمر المسلمين وتشب نار الفتن فأخمدها بالمبادرة إلى مبايعة أبي 
بکر » وتشجيع الناس على المبايعة العامة؛ فكان عمله هذا سيبا لنجاة المسلمين من أكبر 
كارثة كانت تحل بهم لولا يمن نقيبته وصحة نظره بعد معونة الله تعالى ”" . 

ثانا - مراجعته لأبي بكر في محاربة مانعي الزكاة وإرسال جيش أسامة: 

قال أبو هريرة نه : لما توفي رسول الله ایم وکان أبو بكر بعده» وكفر من 
ا ا ا ا ی ا و 
زم : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فمن قال لا إله إلا الله 
عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله». قال أبو بكر: والله لأقاتلن من 
فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق الالء والله لو منعوني عناقًا . كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله يسيم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فو الله ما هو إلا 
أن ريت أن الله -عز وجل- قد شرح صدر أبي بكر للقتال او ا 
(۱) البداية والنهاية )۳١ ٠۰۳۰ ٥ /٦(‏ إسناده ‏ صحيح . (۲) الحكمة في الدعوة إلى الله > ص۲۲۷ . 


(۳) الخلفاء الراشدون» عبد الوهاب النجار ص1۲۳ ٠.‏ () العثاق: هي الأئشى من أولاد المعز ما لم يتم له سة. 
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وعندما اقترح بعض الصحابة على آبي بكر بان يبقى جيش أسامة حتى تهدأً 
الأمور أرسل أسامة من معسكره من الجرف عمر بن الخطاب يغ إلى أبي بكر 
يستأذنه أن يرجع بالناس وقال: إن معي وجوه المسلمين وجلتهم» ولا آمن على 
خليفة رسول الله» وحرم رسول الله والمسلمين أن يتخطفهم المشركونء ولكن با 
بكر خالف ذلك وأصرّ على أن تستمر الحملة العسكرية في تحركها إلى الشام مهما 
كانت الظروف والأحوال والنتائج» وطلبت الاتصار رجلا أقدم سا من أسامة يثولى 
مر الحيش وأرسلوا عمر بن الخطاب ليحدث الصديق في ذلك» فقال عمر ب : إن 
الأنصار تطلب e‏ اق ماق ابات و او کر ت ركان ع 
وأخذ بلحية عمر ضوخي وقال: كلتك أمك ياين الخطاب! E‏ 
وتأمرني أن أعزله". فخرج عمر نل إلى الناس فقالوا: ما صنعت؟ فقال: | 
نکلتکم آمهاتک ! ما لقیت فی سببکم من ` خلفة رسو ل اله ا 0 

التا- عمر ورجوع معاذ من اليمن» وفراسة صادقة في أبي مسلم الخولانيء 
ورآيه في تعيين آبان بن سعيد على البحرين: 

١‏ - عمر ورجوع معاذ من اليمن: 

مكث معاذ بن جبل باليمن في حياة رسول الله يم وكان له جهاده الدعوي 
وكذلك ضد المرتدين» وبعد وفاة رسول الله يسم قدم إلى المدينةء فقال عمر فاه 
لأبي بكر به : أرسل إلى هذا الرجل فدع له ما يعيشه وخحذ سائره منه. فقال أبو 
بكر : إا بعثه النبي يم ليجبره ولست بآخذ منه شينًا إلا أن يعطيني» ورأى عمر 
آن با بكر بغ لم يأخذ برأية» ولكن عمر مقتنع بصواب رأيه» فذهب إلى معاذ 
لعله يرضى» فقال معاذ: إنما بعثني رسول الله يسم ليجبرني ولست بفاعلء إن 
عمر لم يذهب إلى أبي بكر مستعدياء ولكنه كان يريد الخير لمعاذ وللمسلمين» 
وهاهو معاذ يرفض نصيحة عمر» ويعلم عمر آنه ليس بصاحب سلطان على معاذ 
فينصرف راضيا؛ لأنه قام بواجبه من النصيحة» ولكن معادًا رأى بعد رفضه نصيحة 


(۱) الکامل لابن الاثیر )۲۲٣/۲(‏ . () تاريخ الطبري )٤٤/٤6(‏ . (۳) نفس المصدر )٤1/٤(‏ . 


عمر ما جعله يذهب إليه قائلاً: قد أطعتك» وإني فاعل ما أمرتني به؛ فإني ريت 
في المنام ني في خوضة ماء قد خشيت الغخرق فخلصتني منه يا عمر. ثم ذهب معاذ 
إلى أبي بكر بغ فذكر ذلك کله له وحلفه آنه لا یکتمه شیئاء فقال بو بکر شه 
آنا لا آخذ شينًا قد وهبته لك. فقال عمر له : هذا حين حل وطاب » وقد جاء 
في رواية : أن أبا بكر قال لمعاذ: ارفع حسابك» فقال معاذ: أحسابان حساب الله 
وحساب منکم؟ والله لا ألی لکم عملا أبدا " . 

۲ - فراسة صادقة في أبي مسلم الخولاني: 

كان عمر ناته يتمتع بفراسة يندر وجودها في هذه الحياة؛ فقد روى الذهبي : أن 
الأسود العنسي تتا باليمن - ادعى البوة = فبعث إلى آبى مسل الخولاني؛ فاتاه بنار 
عظيمة» ثم إنه ألقى أبا مسلم فيهاء فلم تضره. . فقيل للأسود: إن لم تنف هذا 
عنك أفسد عليك من اتبعك. فاأمره بالرحيل »فقدم المدينةء فأآناخ في راحلته» ودخل 
الملسجد فبصر به فقام إليه» فقال: ممن الرجل؟ قال: من اليمن» قال: وما فعل الذي 
ا ا ا عد الین ر قال ك ا اه 
قال : اللهم نعم. فاعتنقه عمر»ء وبكى» ثم ذهب به حتى أجلسه فيما بينه وبين 
الصديقء فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد اشيم من صنع 
به کما صنع پإبراهیم e‏ 

اا ا و 

انتهج آبو بکر وه تاه خط الشورى في تعيين الأمراء» فقد ورد آنه شاور أصحابه 
فن معت الى التخرين» فقال له عثمان: ابعث رجلا قد بعثه رسول الله فقدم 
عليه بإسلامهم وطاعتهم» وقد عرفوه وعرفهم» وعرف بلادهم -يعني العلاء بن 
الحضرمي- فأبى ذلك عمر عليه» وقال: آکره آبان بن سعید بن العاص؛ فإنه رجل 


(۱) شهید المحراب ص1۹ نقلاً عن الاستیعاب (۳۳۸/۳) . 
(۲) عيون الأخبار )١١١/١(‏ . 

(۳)سير أعلام النبلاء (6/ »)۸٩4‏ أصحاب الرسول )۱۳۷/١(‏ . 
)٤(‏ کنز العمال (۵/ 1۲۰) رقم ۱٤١۹۳‏ . 
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قد حالفهم» فأبی أبو بكر أن يكرهه وقال: لا آكره رجلاً يقول: لا أعمل لأحد بعد 
رسول الله عم وأجمع أبو بكر بعثة العلاء بن الحضرمي إلى البحرين"“ . 

رابعا- رأي عمر في عدم قبول دية قتلى المسلمين» واعتراضه على إقطاع 
الصديق للأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن: 

١‏ - رآي عمر في عدم قبول دية قتلى المسلمين في حروب الردة: 

جاء وفد بزاخة من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح» فخيرهم بين 
الحرب المجلية والسلم المخزية» فقالوا: هذه المجلية قد عرفناها فما المخزية؟ قال تنزع 
منكم الحلقة والكراع» ونغنم ما أصبنا منكم وتردون علينا ما أصبتم ا و 
قتلانا وتكون قتلاكم في النار» وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله 
خليفة رسوله عرسم والمهاجرين أمرا يعذرونكم به» فعرض أبو بكر ما قال على 
القوم» فقام عمر بن الخطاب» فقال: قد رأيت رأيًا سنشير عليك» أما ما ذكرت من 
الحرب المجلية والسلم المخزية فنعم ما ذكرت. وأما ما ذكرت أن نغنم ما أصبنا منكم 
وتردون ما أصبتم منا فنعم ما ذكرت» وأما ما ذکرت تدون قتلانا وتکون قتلاكم في 
النار» فإن قتلانا قاتلت فقتلت على أمر الله» أجورها على الله ليس لها ديات . 
فتبايع القوم على ما قال عمر" . 

۲ - اعتراضه على إقطاع الصديق للأقرع بن حابس وعينيه بن حصن: 

جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى آبي بكر به فقالا: يا خليفة 
رسول الله» إن عندنا أرضًا سبخة ليس فيها كلا ولا منفعة» فإن ريت أن تقطعنا 
لعلنا نحرثها آو نزرعهاء لعل الله أن ينفح بها بعد اليوم» فقال بو بكر لمن حوله: ما 
تقولون فيما قالاء إن كانت أرضا سبخة لا ينتفع بها؟ قالوا: نرى أن تقطعهما إياهاء 
لعل الله ينفع بها بعد اليوم. فأقطعهما إياها» وكتب لهما بذلك كتابًاء وأشهد عمر» 


(۱) القيود الواردة على سلطة الدولة » عبد الله الکیلانی ص۹١٠‏ . 
(۲) آخبار عمر ص۲٠"‏ نقلاً عن الرياض النضرة» نيل الأوطار (۲۲/۸) . 
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وليس في القوم» فانطلقا إلى عمر يشهدانه» فوجداه قائمًا يهنا" بعيرً له» فقالا: 
إن ابا بكر أشهدك على ما في الكتاب فنقرأً عليك أو تقراً؟ فقال: أنا على الحال 
الذي تريان» فإن شئتما فاقرآ وإن شئتما فانتظرا حتى أفرغ» فاقراً عليكما قالا: بل 
نقراً فقرآ فلما سمع ما في الكتاب تناوله من أيديهما ثم تفل عليه فمسحاه» فتذمراء 
وقالا مقالة سيئة» فقال: إن رسول الله كان يتألفكماء والاإسلام يومئذ ذليل» وإن 
الله قد أعز الإسلام» فاذهبا فاجهدا جهدكما» لا رعى الله عليكما إن رعيتما. 
فاقبلا إلى ابي بكر وهما يتذمران فقالا: والله ما ندري أنت الخليفة ام عمر؟ فقال: لا 
بل هو لو كان شاء. فجاء عمر - وهو مغخضب - فوقف على آبي بكر فقال: 
أخبرني عن هذه الأرض التي أقطعتها هذين: أرض هي لك خاصة آم للمسلمين 
عامة؟! قال: بل للمسلمين عامة. قال: فما حملك أن تخص بها هذين دون جماعة 
العلفن؟ ال ا ت ا هول الذين حولي فاشاروا علي بذلك . قال: فإذا 
استشرت هؤلاء الذين حولك. فكل المسلمين أوسعتهم مشورة ورضاً؟! فقال أبو بكر 
له : قد كنت قلت لك إنك على هذا أقوى مني ولکن غلبتني ‏ . 

هذه الواقعة دليل لا يقبل الشك أن حكم الدولة الإسلامية فى عهد الخلفاء 
فين كاذ ن على اورف ن ار ل ع ررد اله ا د ا 
استشارة المسلمين في الصغير والكبيرة» وما كان ليبرم أمرًا دون مشورة إخوانه . 

إن الخبر السالف الذكر يؤكد لنا أن خليفة رسول الله عم كان مضي الشورى 
في كل شأن من شئون المسلمين» بل وکان ينزل عن رآيه» وهو من هو مته › إنها 
صورة للشورى الحقيقية المنضبطة مع أوامر الله مع الحلال والحرام» لا الشورى 
المزيفة التي حجري تحت قاب مجالس دستورية لم جن من ورائها الشعوب إلا المرارة 
والاستبداد والظلم والضياء“ . ) ) 
(1) هناً: الإبل يهنؤها: طلاها بالهناء» أي القطران. 
(۲) محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب )۲١۲/١(‏ . 


(۳) استخلاف آبى بكر الصديق» جمال عبد الهادي ص ٠١۷۰١۱٦٦‏ . 
(4) نفس المصدر ص۱1۷ . 


خامسًا - جمع القرآن الكريم 

كان من ضمن شهداء المسلمين في حرب اليمامة كثير من حفظة القرآن وقد نتج 
عن ذلك أن قام أبو بكر ته بمشورة عمر بن الخطاب ناته بجمع القرآن حيث 
جمع من الرقاع والعظام والسعف ومن صدور الرجال» وأسند الصديق هذا العمل 
إلى الصحابي زيد بن ثابت الأنصاري» قال زيد بن ثابت نوه : بعث إلي أبو 
بكر تله لقتل أهل اليمامة"» فإذا عمر بن الخطاب عنده» قال أبو بكر يله : إن 
عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر " يوم اليمامة بقراء القرآن الكريم» وإني 
أخشى أن يستحر القتل بالقراء فى المواطن “ كلها فيذهب كثير من القرآن» وإني 
a E E a‏ 
رم ؟ فقال عمر: هذا والله خير» فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري 
للذي شرح له صدر عمر» ورأيت في ذلك الذي رأى عمر» قال زید: قال ابو بکر: 
وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله رم » 

فتتبع القرآن فامع ر فلز ااا و ا وا بأثقل 
علي ما کلفني به من > جمع القرآن ” 

ونستخلص من واقعة جمع القرآن الكريم بعض النتائج منها: 

| - أن جمع القرآن الكريم جاء نتيجة الخوف على ضياعه؛ نظرا موت العديد 
من القراء في حروب الردة» وهذا يدل على أن القراء والعلماء كانوا وقتئذ أسرع 
الناس إلى العمل ۰ لرفع شأن الإسلام والمسلمين بأفكارهم وسلوكهم 
وسيوفهم» فكانوا خير أمة أخرجت للناس ين ا بعدهم. 


(۱) حروب الردة ویناء الدولة الإسلامية»› أحمد سعيد ص١١٤٠‏ . 
(۲) يعنى: واقعة يوم اليمامة ضد مسيلمة الكذاب وإخوانه. 
)۳( استحر : کثر واشتد. 

(6) أي في الأماكن التي يقع فيها القتال مع الكفار. 

)٥(‏ آي من الأشياء التى عندي وعند غيرك. 

. ٤۹۸1 البخاري رقم‎ )١( 
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د جد ار ت ب عل الات الاه را ل ع ك ن دن . 
عمر لاأّبي بكر -حین سأله: كيف نفعل شيا لم يفعله رسول الله مارم -: إنه والله 
خير» وفي بعض الروايات أنه قال له: إنه والله خير ومصلحة للمسلمين» وهو نقسه 
ما جاب به آبو بکر زید ڊ بن ثابت حين سال السؤال نفسه وسواء صحت الرواية التي 
جاء فيها لفظ المصلحة أو لم تصح› ا ا وهو 
مصلحة المسلمين في جمع القرآن» فنقد كان جمع القرآن ينيا على الضلحة الرساة 
أول الأمر» ثم انعقد الإجماع على ذلك بعد أن وافق الجحميع بالإقرار الصريح أو 
الضمني» وهذا يدل على أن المصلحة المرسلة يصح أن تكون سندا للإجماع بالنسبة 
لمن يقول بحجيتها كما هو مقرر في كتب أصول الفقه. 

۳ - وقد اتضح لنا من هذه الواقعة كذلك كيف كان الصحابة يجتهدون في جو 

من الهدوء يسوده الود والاحترام» هدفهم الوصول إلى ما يحقق الصالح العام 
لجماعة المسلمين» وأنهم كانوا ينقادون إلى الرأي الصحيح وتنشرح قلوبهم له بعد 
الإقناع والاقتناع» فإذا اقتنعوا بالرآي دافعوا عنه كما لو كان رأيهم منذ البداية» وبهذه 
الروح أمكن انعقاد إجماعهم حول العديد من الأحكام الاجتهادية'“ . 


(۱) الاجتهاد فى الفقّه الإإسلامى» عبد السلام البليمانى صر 


=< مبريزالغطاپ‎ ese 1) o 
و الفا انالف د‎ 
استخلاف الصديق للفاروق‎ 
وقواعد نظام حكمه» وحياته في امجتمع‎ 
المبقد الأول‎ 
استللاف السصيق للفاروق وقوإغب نظام لمجمه‎ 


أو لأ استخلاف الصديق للفاروق: 

اا ی ای رج اا لقا ف او و 
أظنني إلا ميتا لما بي» وقد أطلق الله أيانكم من بيعتي» وحل عنكم عقدتي» ورد 
عليكم أمركم» فأمروا عليكم من أحببتم ؛ فإنكم إن أمرتم في حياتي كان أجدر آلا 
تختلفوا بعدي وتشاور الصحابة غ » وكل يحاول أن يدفع الأمر عن نفسه ويطلبه 
لأخيه إذ يرى فيه الصلاح والأهلية؛ لذا رجعوا إليه» فقالوا: رأينا يا خحليفة رسول الله 
رأيك» قال: فأمهلوني حتى أنظر لله ولدينه ولعباده» فدعا أبو بكر عبد الرحمن بن 
عوف فقال له: آخبرني عن عمر بن الخطاب› فقال له: ما تسالني عن آمر إلا وأنت 
أعلم به مني » فقال أبو بكر: وإن» فقال عبد الرحمن: هو والله أفضل من رآيك فيه› 
ثم » على ذلك يا أبا عبد الله» فقال عثمان: اللهم علمي به أن سريرته خير من 
اة وا لس فخا مله قال بوكر ورخمك اللةه والله لو تر كته ما عدوتك 
ثم دعا أسيد بن حضير فقال له: مثل ذلك» فقال أسيد: اللهم أعلمه الخيرة بعدك 
يرضى للرضاء ويسخط للسخط » والذي يسر خير من الذي يعلن» ولن يلي هذا الاأمر 
أحد أقوى عليه منه» وكذلك استشار سعيد بن زيد وعددا من الأّنصار والمهاجرين› 
وكلهم تقريبا كانوا برأي واحد في عمر إلا طلحة بن عبيد الله حاف من شدته » فقال 


() البداية والنهاية ›)١۱۸/۷(‏ تاریخ الطبري )۲۳۸/٤(‏ . 


ا 
ا 
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لأبي بكر: ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته؟ 
فقال أبو بكر : أجلسوني آبالله تخوفونني؟ خاب من تزود من آمركم بظلم» قول 
اللهم استخلفت عليهم خير أهلك . وبين لهم سبب غلظة عمر وشدته فقال: 
ذلك لأنه يراني رقيقًا ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيرًا ما عليه" » ثم كتب عهدا 
مكتوبا يقرا على الناس في المدينة وفي الأنصار عن طريق آمراء الأجناد» فكان نص 
العهد: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده 
بالدنيا خارجا منها» وعند أول عهده بالآخرة داخلاً فيها» حيث يؤمن الكافر» ويوقن 
الفاجر» ويصدق الكاذب» إني لم آل الله ورسوله ودینه ونفسي وایاکم خیرا» فان 
عدل فذلك ظني به وعلمي فیه» وإن بدل فلکل امری ما اکتدتب وا اردت :ود 
أعلم الغيب « وسيعلَم الّذين ظَلّموا أي منقلّب ينقلبون) إلشعره: ۲۷ . 

إن عمر هو نصح أبي بكر الأخير للأمة» فقد أبصر الدنيا مقبلة تتهادى وفي 
قومه فاقة قديمة يعرفهاء فإذا ما أطلوا لها استشرفوا شهواتهاء فنكلت بهم 
واستبدت» وذاك ما حذرهم رسول الله یشم یاه" قال رسول الله م : 
فوالله ما الفقر آخحشى عليكم» ولکن آخحشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على 
من کان قبلکم» e‏ تنافسوها ا أهلكتهم»» لقد أبصر أبو 
بكر الداء فأتى لهم خط بدواء ناجع ... جبل شاهق» إذا ما رأته الدنيا أيست 
وولت عنهم مدبرة» إنه الرجل الذي قال فيه النبي عم : «إيها يابن الخطاب»› 
والذي نفسی بيده اك ان س فا وات ا غير فجك». إن 
الأحداث الجسام التي مرت بالاأمة» قد بدأت بقتل عمر» هذه القواصم خير شاهد 
على فراسة آبي بكر وصدق رؤيته في العهد لعمر» فعن عبد الله بن مسعود نه 


مر 0 کي ۱ 


قال : أفرس الناس ثلاثة صاحبة موسى التي قالت: ليا ابت استأجره إن خير من 


(۱)( الكامل ا الاش (۲/ ¥4( التاريخ الإسلامي محمود شاکر ص۱۰۱ . 

(۲) الکامل لابن الأثیر (۷۹/۲). 

)۳( تاریخ الإسلام للذهبي عهد الخلفاء اا ۷ ابو بکر رجل دولة ص۹۹ 
() البخاري» كتاب الجزية والموادعة رقم ۳٠١۸‏ . 

(0) البخاري› کتاب فضائل أصحاب الت ا قم TIAY‏ . 


k=‏ عeەر‏ ين الخطاب چوحھ 
۰ ۰ 


استأجرت القوي الأمين) إالقصص »]۲٠:‏ وصاحب يوسف حيث قال : [أكرمي منوا عسیٰ 
أن ينفعنا أو نتخذه ولّدا إيوسف: ٠۲١‏ وأبو بكر حين استخلف E‏ . فقد کان عمر 
هو سد الأمة المنيع الذي حال بينها وبين أمواج الفتن . ) 

هذا» وقد أخبر عمر بن الخطاب بخطواته القادمة» فقد دخل عليه عمر فعرفه 
بو بکر بجا عزم» فأبی أن یقبل» فتهدده أبو بکر بالسيف» فما کان امام عمر إلا أن 
يقبل» وأرد الصديق أن يبلغ الناس بلسانه واعيًا مدركا؛ حتى لا يحصل أي لبس»› 
فأشرف آبو بكر على الناس وقال لهم : آترضون بمن أستخلف عليكم» فإني والله ما 
الوت مر خد الراى وا وليت ذا قرابة» وإني قد استخلفت عليكم عمر بن 
لا ر ر را ا م E‏ 
بالدعاء إلى الله يناجيه ويبثه كوامن نفسه» وهو يقول: اللهم وله بغر آمو نيك؛ 
ولم أرد بذلك إلا صلاحهم» وخفت عليهم الفتنة» واجتهدت لهم رأيي» فوليت 
عليهم خیرهم› وأحرصهم على ما آأرشدهم› وقد حضرني من آمرك ما حضر› 
فاخلفني فيهم فهم عبادك . 

وكلف أبو بكر عثمان ناته : بأن يتولى قراءة العهد على الناس وأخذ البيعة 
لعمر قبل موت أبي بكر» بعد أن ختمه لزيد من التوثيق والحرص على إمضاء الأمرء 
دون أي آثار سلبية» وقال عثمان للناس: أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فقالوا: نعم. 
فأقروا بذلك جميعا ورضوا به" فبعد أن قرأ العهد على الناس ورضوا به أقبلوا 
عليه وبايعوه"» واختلى الصديق بالفاروق وأوصاه بمجموعة من التوصيات لإخلاء 
ذمته من اي شيء؛ حتى يمضي إلى ربه خاليًا من أي تبعة بعد أن بذل قصارى جهده 
(۱) مجمع الزوائد (۲۹۸/۱۰) صحيح الإسناد. 


(۲) أبو بكر رجل الدولة ص ٠١٠١‏ . 

(۳) ماثر الأناقة .)٤۹/١(‏ 

.)۲٤۸/٤( تاریخ الطبري‎ )٤( 

.)٦1۹-٦1١ /۲( طبقات بن سعد (۳/ ۱۹۹)» تاريخ المدينة لابن شبهة‎ )٥( 
.)۲۰ ۰ /۳( طبقات بن سعد‎ )( 

(۷) دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة للشجاع ص۲۷۲ . 
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واجتهاد.» وقد جاء في الوصية : اتق الله يا عمر» واعلم أن لله عملا بالنهار لا 
يقبله بالليل» وعملاً بالليل لا يقبله بالتهار» وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة› 
وإنغا ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق غدا أن يكون ثقيلاًء ‏ 
وإنما حمَّت موازين من فت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل غد أن يكون خفيعًا 
وأن الله -تعالى - ذكر أهل الحنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وکاور عن س فاد 
ذکرتهم قلت : إني أخحاف آلا آلحق بهم» وإن الله -تعالى- ذكر آهل النارء ا ) 
بسو أعمالهم» ورد عليهم أحسنه» فإذا ذكرتهم» قلت : إني لأرجو آلا أكون مع 
هؤلاء؛ ليكون العبد راغبًا راهبّاء لا يتمنى على الله ولا يقنط من رحمة اللهء 
نت حفظت وصيتي فلا يك غائب أبغض إليك من الموت ولست تعجزه . 

وباشر عمر بن الخطاب ناته أعماله بصفته خليفة للمسلمين فور وفاة 
أبي بكر اه رااش ۳ 

ويلحظ الباحث: أن ترشيح أبي بكر الصديق فط لعمر بن الخطاب» لم يأخذ 
قوته الشرعية» ما لم يستند لرضا الخالبية بعمر وهذا ما تحقق حين طلب أبو بكر من 
الناس أن يبحثوا لأنفسهم عن خليفة من بعده» فوضعوا الأمر بين يديه» وقالوا له: 
رأينا إنغا هو ريك“ ولم يقرر أبو بكر الترشيح إلا بعد أن استشار أعيان الصحابة 
فسأل كل واحد على انفراد» ولا ترجح لديه اتفاقهم أعلن ترشيحه لعمر» فكان 
ترشیح آٻي بکر صادراً عن ارا ار الأمة من خلال أعيانهاء على أن هذا 
الترشيح لا ياأخذ قوته الشرعية إلا بقبول الأمة به؛ ذلك أن اختيار الحاكم حق للأمة» 
والخليفة يتصرف بالوكالة عن الأمة. ولا بد من رضا الأصيل؛ ولهذا توجه آبو بكر 
إلى الأمة: آترضون ممن أستخلف عليكم؟ فإني والله ما آلوت من جهدي الرأي ولا 
وليت ذا قرابة» وإني قد استخلفت عمر بن الخطاب. فاسمعوا له وأطيعواء فقالوا: 
(1) دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة للشجاع ص۲۷۲ . 
(۲) صفة الصفوة .)۲٠٠١١۲٦٤ / ١(‏ 


(۳) دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة ص۲۷۲ . 
)٤( -‏ القيود الواردة على سلطة الدولة فى الإإسلام ص۷۲١‏ . 
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سمعنا وأطعنا"» وفي قول أبي بكر: أترضون ممن أستخلف عليكم» إشعار بأن 
الأمر للأمة وآنها هي صاحبة العلاقة والاختصاص”. 

إن عمر طت ولي الخلافة باتفاق أهل الحل والعقد وإرادتهم؛ فهم الذين فوضوا 
لأبي بكر انتخاب الخليفة» وجعلوه نائجًا عنهم في ذلك» فشاور ثم عين الخليفة» ثم 
عرض هذا التعيين على الناس فآقروه» وأمضوه ووافقوا عليه» وأصحاب الحل والعقد 
في الأمة هم النواب (الطبيعيون) عن هذه الأمة» وإذن فلم يكن استخلاف عمر بوه 
إلا على أصح الأسالب الشيرة وأغداي" : 

إن الخطوات التي سار عليها أبو بكر الصديق في اختيار خليفته من بعده لا 
تتجاوز الشورى بآي حال من الأحوال» وإن كانت الاإأجراءات المتبعة فيها غير 
الإجراءات المتبعة في تولية أبي بكر نفسه“» وهكذا تم عقد الخلافة لعمر شاه 
بالشوری والاتفاق» ولم يورد التاريخ آي خلاف وقع حول خلافته بعد ذلك» ولا أن 
أحدا نهض طول عهده لينازعه الأمر» بل كان هناك إجماع على خلافته وعلى طاعته 
في أثناء حكمه» فكان الجميع وة اج 

ثانبًا- النصوص الشرعية التي أشارت إلى أحقية خلافة الفاروق: 


-١‏ فى نص القران الكريم دليل على صحة خلافة أبى بكر وعمر وعثمان بخ 
وعلى وجوب الطاعة لهم» وهو أن الله -تعالى- قال مخاطصًا نبيه عي في 
معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا ¢ إالتوبة: ۸Y‏ . وکان نزول ير أءة) التي فبها هدا الحكم 
بعد غزوة تبوك بلا شك" التي تخلف فيها الفلاثة الذين تاب الله عليهم في 
سورة براءة ولم يخر عم بعد غزوة تبوك إلى أن مات طيخم وقال -تعالى- 
(1) تاريخ الطبري .)۲٤۸ / ٤(‏ 

(۲) القيود الواردة على سلطة الدولة في الإسلام ص۷۲٠‏ . 
)۳( أبو بكر الصديق› علي طنطاوي ص۲۲۷ 

. دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة ص۲۷۲‎ )١٠٤( 
.)١١۲١٠٠1۹/٤( الدر المنثور في التفسير المأثور‎ )0( 


= عمر بن الجخطاب 0 1 1 2 2 2 2 2 0 2 2 2 ك“ ۹0 ٠‏ کد 


أيضًا  :‏ سيقول المخلُفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن 
دلوا كلام الله فل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل) فبين أن العرب لا يغزون مع 
رسول الله يسم بعد تبوك لهذاء ثم عطف -سبحانه وتعالى- عليهم أثر منعه إياهم 
من الغزو مع رسول الله بام فقال -تعالى-: « فل للمخلفين من الأعراب 
ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمُون فَإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا 
حستا ون ولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما) إلفتع: .)١۷-٠١‏ فأخبر- 
تعالى- آنه سيدعوهم غير النبي و إلى قوم يقاتلونهم أو يسلمون» ووعدهم 
على طاعة من دعاهم إلى ذلك بجزيل الأجر العظيم» وتوعدهم على عصيان الداعي 
لهم إلى ذلك العذاب الألي''. 

قال أبو محمد بن حزم: وما دعا أولئك 8 آحد بخ ر سول اله ال 
قوم يقاتلونهم آو یسلمون إلا آبو بكر وعمر وعثمان و غغ : فإن آبا بكر بوه وتي دعاهم إلى 
قتال مرتدي العرب بني حنيفة وأصحاب السود وسجاح وطليحة والروم والفرس 
وغيرهم» ودعاهم عمر إلى قتال الروم والفرس» وعثمان دعاهم إلى قتال الروم 
والفرس والترك". فوجب طاعة أبي بكر وعمر وعثمان فخ E‏ الذي لا 
يحتمل تأويلاًء وإذ قد وجبت طاعتهم فقد صحت إمامتهم وخلافتهم غ . 

۲- قال رسول الله عم : «أريت في المنام آني أنزع بدلو بكرة على قليب» فجاء 
أبو بكر فنزع ذنوبًا أو ذنوبين نزعا ضعيمًا والله يغخفر لهء ثم جاء عمر بن الخطاب 
فاستحالت غربًا فلم ر عبقريا ی حتی روي الناس وضربوا بعطن»“ . 

فا ال ي ا ا ا ا کا و اة ال 
خلافة الفاروق ته » وإلى كثرة الفتوح وظهور الإسلام في زمنه» فهذا المنام النبوي 
)١(‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الکرام (۲ / .)٠١٤‏ 

(۲) الاعتقاد للبيهقي ص۷۳٠‏ . 


(۳) الفصل فى الملل والأهواء والنحل .)١١٠١١٠٠١۹/٤(‏ 
TAT e‏ 
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مثال واضح لما حصل لاأبي بكر وعمر بغ في خلافتهما وحسن سيرتهما وظهور 
آثارهما وانتفاع الناس بهماء وكل ذلك مأخوذ عن المصطفى برسم وآثار صحبته» 
فقد كان يم هو صاحب الأمر فقام به أكمل قيام» حيث قرر قواعد الدين ومهد 
أموره وأوضح أصوله وفروعه» ودخل الناس في دين الله أفواجاء وأنزل الله - 
تعالی- عليه قوله: اليوم أكمَلّت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت كم 
الإسلام دینا) (المائدةءآية: ۳( ٠,‏ 

ولا التحق يم بالرفيق الأعلى خلفه أبو بكر فاه على الأمة سنتين وأشهرا 
وهو المراد بقوله يسل : «ذنوبًا أو ذنوبين» وهذا شك من الراوي» والمراد ذنوبان كما 
جاء التصريح بذلك في رواية أخرى'. وقد حصل في خلافته خطته قتال المرتدين 
وقطع دابرهم» وآشاع رقعة الإسلام في زمنه ا وتقرر لهم من أحكامه ما لم يقع 
مثله؛ لطول ولايته واتساع بلاد الإسلام وكثرة الأموال من الغنائم وغيرهاء فالحديث 
اشتمل على أحقية قية خحلافة عمر خاي وصحتها وبيان صفتها وانتفاع المسلمين بها" . 

۳- عن حذيفة نوه قال : كنا عند النبي عم جلوسًا فقال: «إني لا أدري ما 
قدر بقائي فيکم» فاقتدوا باللذين من بعدي وآشار إلى ابي بكر وعمر » وتمسکوا بهدي 
عمار» وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه»"» يدل هذا الحديث دلالة صريحة على 
أحقية خلافة عمر جاته؛ فقوله : «اقتدوا باللذين» بقتح الذال: أي الخليفتين 
اللذين يقومان من بعدي أبو بكر وعمر» فأمره عم بطاعتهما يتضمن الثناء عليهما؛ 
لکونهما أهلاً لان يطاعا فيما يأمران به وينهيان عنه» ويؤذن بحسن سيرتهما» وصدق 
سريرتهما وإياء لكونهما الخليفتين من بعده» وسبب الحث على الاقتداء بالسابقين 
الأولين ما فطروا عليه من الأخلاق المرضية والطبيعة القابلة للخير؛ ولذلك كانوا أفضل 
الناس بعد الأنبياء» وصار أفضل الخلق بعدهم من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين 


.)٠١١ /۲( عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام‎ )١( 

() ادر تفه (؟/۳6):. 

(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة للالباني (۳/ »)۲۳٣۰۲۳۳‏ صحیح ابن حبان )۳۲۸/۱١(‏ ومصنف ابن آبي شيبة 
)٤۳۳ /۷(‏ وصححه الألباني في الصحيح )7 (TI-TTT‏ . 

.)٥٦/۲( فيض القدير للمناوي‎ )٤( 


ەە عمر ین الخطای ھک ھک کک کے کے کے کے کک ھک ھھھ ھھھ ®®® 
-٤‏ قال رسول الله عم : « بينما آنا نائم إذ رأيت قدحًا أتيت به فيه لبن 


فشربت منه حتی إني لاری الري يجري في آظفاري› ثم أعطيت فضلي عمر بن ) 
ا لخطاب » قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: «العلم»''. | 


کی ات اا ی ما مر a‏ ا 


ال إل ین بكر a‏ اتاق الان غل طت بالنسبة إلى عثمان؛ فإن مدة ا 


بکر كانت قصیرة ة فلم تكثر فيها الفتوح التي هي من أعظم الأسباب في الاختلاف». : 
ومع ذلك فساس عمر فيها - مع طول مدته - الناس بحيث لم يخالفه أحد ٿم 
ازدادت اتساعا في خلافة عثمان فانتشرت الأقوال واختلفت الآراء» ولم يتفق له ما ٠‏ 
اتفق لعمر من طواعية الخلق له؛ فنشأت من ثم الفتن إلى أن أفضى الأمر إلى قتله» ‏ 
واستخلف علي فما ازداد الأمر إلا اختلاقًاء والفتن إلا انتشارً" فالحديث فيه 
إشارة واضحة إلى أحقية خلافة الفاروق فلتي . 

٠ عن أبي بكر أن داد ا قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال‎ -٥ 
٠ رجل: آنا رأيت كأن ميزاتًا نزل من السماء ورت ت وآبو بکر فرجحخت أنت بأبي‎ 
se بکر» ووزن عمر وأبو بکر فرجح آبو بکر» ووزن عمر وعثمان فرجح‎ 
2 الميزان؛ فرأينا الكراهية في وجه رسول الله وک‎ 


في هذا الحدیث إشارة الف رنیب الثلاثة في الفضل› فانضلیم بو کد 


عمر» ثم عثمان يغ أجمعين كما أن الحديث تضمن الإشارة إلى ا و 


عمر روه وأنه الخلافة بعد الصديق جاه وقوله في للف فرآًينا الكراهية في 
وجه رسول الله يم وذلك لا علم یم من أن تاویل رفع الميز ان انحطاط رتبة 8 
الأمور وظهور الفتن بعد خلافة عمر/. 
(۱) مسلم ۱۸0۹/6 .)۱۸٦۰‏ (۲) فتح الباري .)٤٦/۷(‏ 
(۳) عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الکرام (۲/ .)٦۳۷‏ 


€3 س آٻي داود (56۱۲/۲)» سنن الترمذي /٤(‏ 040). 
)٥(‏ عون المعبود شرح ن آبي داود )17/ (FAV‏ 


k=‏ 0 ەر ين‌الخطاب صد 
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-٦‏ عن ابن عباس نغ کان یحدث أن رجا تى رسول الله مرم فقال: إني 
رنت الليلة في المنام ظللة تنطف”'“ السمن والعسل» فأرى الناس يتكففون' منها 
فقال آبو بكر : يا رسول الله بأبى أنت والله لتدعنى فأعبرهاء فقال النبي ّم : 
اعبرها قال: أما الظلة فالاإسلام» وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقران 
الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ثم 
أت أصبت ام أخطأت؟ قال رسول الله که : أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا . 
قال: فوالله يا رسول الله لتحدثنى بالذي أخطأت . قال: لا تقسم". تضمن هذا 
الحديث الإشارة إلى أحقية ss‏ ذلك أن قوله في الحديث: ثم 
اخذ به رجل آخر فعلا به. هو ابو بکر ښٍ غه وقوله انیا : اعاب ل ار 
فانقطع › إشارة إلى خلافة الفاروق خ0 . 

E E‏ قال : فأتیته فسألته TT‏ ابی 
بكر . فأتيتهم فأخبرتهم فقالوا: ارجع إليه فسله فإن حدث بابي بكر حدث فإلى من؟ 
فأتيته فسألته فقال: إلى عمر» فأتيتهم فأخبر تھ( 

اشتما هذا الحديث على اللإشارة إلى أ حقية خلافة عمر فطه وأنه يلى آمر 

المسلمين بعد وفاة الصديق وغه وه 


. )۷١ /٥( تنطف: أي تقطر» النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 

(۲) يتكففون: يأخحذون منها باكفهم» النهاية في غریب الحدیث /٤(‏ ۱۹۰). 
(۳( مسلم /٤(‏ ۱۷۷۸۰۱۷۷۷) . 

.)٦۳۸/۲( عقيدة أهل السنة والحماعة‎ )٤( 

(۵) المستدرك (۳/ ۷۷) هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 

(1) عقيدة أهل السنة والحماعة (۲/ .)٦۳۹‏ 


۸- وما دل على أحقية خلافته بوه اجتماع الصحارة على آنهم لا يقدمون إلا 
أفضلهم وآخيرهم مع قول آبي بكر وعلي ا فيه› اا و 
قوله: اللهم أمرت عليهم خير آهلك وأما قول علي نوه فهو ما رواه البخاري 
عن محمد بن الحنفية -وهو ابن علي بن أبي طالب- قال: قلت لأبي أي الناس خير 
بعد رسول الله ایم ؟ قال: آبو بکر» قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر» وخشيت أن 
يقول: عثمان؟ فقلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. 

فهذه الأحاديث التى ذكرتها فيها الدلالة الواضحة على أحقية عمر فاه . 

قال السغفاريني -رحمه الله-: اعلم أن خلافة سيدنا عمر بن الخطاب آمير 
المؤمنين ناه مرتبة ولازمة لأحقية خلافة الصديق الأعظم ابي بكر ته وقد قام 
الإجماع وإشارات الكتاب والسنة على أحقية خلافته؛ فما ثبت للأصل الذي هو 
الصديق من أحقية الخلافة يثبت لفرعه الذي هو عمر بن الخطاب فيها؛ فلا مطمع 
لأحد من فرق الضلال في الطعن والنزاع في أحقية الخلافة» وقد علم أهل العلم 
ا a‏ أن الصحابة الكرام أجمعوا على تولية الصديق الخلافة» ومن شذ 
لا يقدح في ذلك من غير مرية“ . 

ثالثاً- انعقاد الإجماع على خلافته ته 

وقد نقل إجماع الصحابة بم ومن بعدهم على خحلافة عمر طائمة من آهل 
العلم الذي يعتمد عليهم في النقل منهم : 

e Ry‏ بن عباس با 
قال: دخحلت على عمر حين طعن» فقلت: أبشر بالحنة يا أمير المؤمنين: أسلمت حين 
كفر الناس» وجاهدت مع رسول الله يسم حين خذله الناس» وقبض رسول الله 
يسيم وهو عنك راض» ولم يختلف في خلافتك اثنان» وقتلت شهيدا » فقال: أعد 
علي» فأعدت عليه» فقال: والله الذي لا إله غيره» لو أن لي ما على الأرض من 
صفراء وبيضاء لافتديت به من هول المطلء( . 

(۱) الطبقات الکبری (۳/ .)۲۷٤‏ (1) البخاري» ك الصحابة» رقم ۳٣۷۱‏ . 


(۳) عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام (۲/ )٤( .)١٤ ١‏ لوامع الأنوار البهية (۳۲۹/۲). 
)٥(‏ الاعتقاد للبيهقي ص۱۸۸ . 
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ا وقال انو ميم الأاصبهاني مبيًا الإجماع على خلافة الفاروق غه : لما علم 
الصديق به من فضل عمر نوه ونصيحته وقوته على ما يقلده» وما کان يعینه 
عليه من أيامه من المعونة التامة- لم يكن يسعه في ذات الله ونصيحته لعباد الله 
-تعالى- أن يعدل هذا الأمر عنه إلى غيره» ولا کان یعلم من مر شأآن الصحاية 
آم رار مھ ما رف رلا نکن ای کر من آمره» فوض إليهم ذلك 
فرضي المسلمون ذلك وسلموه» ولو خالطهم في أمره ارتياب أو شبهة لانکروه ولم 
يتابعوه كاتباعهم أبا بكر ميغ فيما فرض الله عليه الاجتماع» وإن إمامته وخلافته 
ثبتت على الوجه الذي ثبت للصديق» وإنغا كان الدليل لهم على الأفضل والأكمل 
وه فل ولك مان له ان ا 

- وقال أبو عشمان الصابوني بعد ذكره خلافة الصديق باختيار الصحابة 
وإجماعهم عليه»ء قال: ثم خلافة عمر بن الخطاب اه باستخلاف أبي بكر اه 
إياه واتفاق الصحابة عليه بعده» وإنجاز الله -سبحانه- بمكانه في إعلاء الإسلام» 

وإعظام ا و 

-٤‏ وقال النووي في معرض ذكره لإجماع الصحابة على تنفيذ عهد الصديق 
بالخلافة لعمر » قال: أجمعوا على اختيار أبي بكر وعلى تنفيذ عهده إلى عمر" 

-٥‏ وقال ابن تيمية: وأآما عمر فإن أبا بكر عهد إليه وبايعه المسلمون بعد موت 
بي بکر ؛ 2 ا لا حصلت له القدرة والسلطان فا 

-٦‏ وقال شارح الطحاوية: وتثبتت الخلافة بعد بي بكر نا فلك لعمر 3 اه وذلك 
بتفويض ا بكر الخلافة إليهء > واتفاق الأمة بعده عليه 


(۱) کتاب ا الرافضة ص٤۲۷‏ . 


(۲) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنبرية .)۱١۹/۱(‏ 


0) منهاج السنة .)٠٤١/١(‏ 


. ٥۳۹ص شرح الطحاوية‎ )٥( 
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ومن هذه النقول التي تقدم ذكرها تبين أن a‏ ات تمت بإجماع 
ا رسول الله يم حيث تلقوا عهد أبي بكر يه بالخلافة لعمر بالقبول 
والتسليم» ولم يعارض في ذلك أحد» وكذا أجمعت الفرقة الناجية أهل السنة 
والجماعة على ما أجمع عليه أصحاب رسول الله عي لم يخالفهم إلا من لا يعتد 
بخلافه ممن ابتلي ببعض أصحاب رسول الله ٤ی‏ كالشيعة الرافضة ومن جرى في 
ركابهم ممن فتن بهم» فإن اعترض معترض على إجماع الصحابة المتقدم ذكره بجا روا 
ان دوو اا مق المح مما ل خد ال حن بو غرف وعقان 
على أبي بكر فقال له قائل منهم: ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلاف عمر 
علینا وقد تری غلظته؟ فقال آبو بکر: أجلسوني» آبالله تخوفني؟ خاب من تزود من 
آمركم بظلم» أقول : اللهم استخلفت عليهم خير أهلك» أبلغ عني ما قلت لك من 
وراءك". والجواب عن هذا الإنكار الصادر -إن صح- من هذا القائل» ليس عن 
٠‏ جهالة لتفضيل عمر بعد آبي بكر واستحقاقه للخلافة؛ وإنغا كان خوقًا من خشونته 
وغلظته لا اتهاما له في قوته واا : 
رابعا- خطبة الفاروق لما تولى الخلافة: 
اختلف الرواة في أول خطبة خطبها الفاروق عمر» فقال بعضهم» إنه صعد المنبر 
فقال: اللهم إني شديد فليني» وٳني ضعيف فقوني» وٳني بخيل فسخي . وروي 
إن أول خطبة كانت قوله: إن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم بعد صاحبي» فوالله لا 
يحضرني شيء من أمركم فيليه أحد دوني» ولا يتغيب عني فآلو فيه عن أهل الجزء- 
يعني الكفاية - والأمانة» والله لمن أحسنوا لأحسنن إليهم» ولئن أساءوا لأنكلن 
بهم» فقال من شهد خطبته ورواها عنه: فوالله ما زاد على ذلك حتی فارق ٠‏ 
الدنيا. وروي أنه لما ولي الخلافة صعد النبر وهم أن يجلس مكان أبي بكر فقال: ‏ 
ما کان الله لبراني آل شی آلا لجا آي بک فنزل مرقاة» فحمد الله وأثنى 


0 ا لابن سعد O‏ (۲) كتاب الإمامة والرد على الرافضة ص٣٦۲۷‏ . 
(۳) مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي ص )٤( . ١۷١١١۷۰‏ الطبقات (۳/ ۲۷۵). 
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عليه ثم قال: اقرءوا القرآن تعرفوا به» واعملوا به تكونوا من أهله» وزنوا آنفسكم 
قبل أن توزنواء وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية؛ 
إنه لم يبلغ حق ذي حق أن يطاع في معصية اللهء آلا وإني أنزلت نفسي من مال الله 
بمنزلة ولي اليتيم : إن استغنيت عففت» وإن افتقرت أكلت بالمعروف''. 

ويمكن الجمع بين هذه الروايات إذا افترضنا أن عمر ألقى خطبته آمام جمع من 
الحاضرين فحفظ بعضهم منھا جزءًا فرواه» وحفظ آخر جزء! غيره فذكره» ولیس من 
الخريب أن يزج الفاروق في أول خحطبة له بين البيان السياسي والإداري والعظة 
الدينيةء فذلك نهج هؤلاء الأئمة الأولين الذين لم يروا فارقًا بين تقوى الله والاأمر 
بها وسياسة البشر تبعًا لمنهجه وشريعته» كما آنه ليس غريبا على عمر آن يراعي حق 
سلفه العظيم أبي بكر؛ فلا يجلس في موضع كان يجلس فيه فيساويه بذلك في آعين 
لناس» فراجع عمر نفسه شه ونزل درجة عن مكان الصديق نإ وفي رواية 
أخری آنه بعد يومین من استخلافه تحدث الناس فيما كانوا يخافون من شدته 
وبطشه» وأدرك عمر أنه لا بد من تجليه الأمر بنفسه» فصعد المنبر وخطبهم فذكر 
بعض شأنهم مع النبي مارم وخليفته» وكيف أنهما توفيا وهما عنه راضيان» ولکنها 
إغا تكون على أهل الظلم والتعدي» ولست آدع أحدا يظلم أحدا أو عل غ 
حتى أضع خده على الأرض» وأضع قدمي على الخد الآخر حتى يذعن للحق. 
وإني بعد شدتي تلك أضع خدې لهل العفاف وأهل الكفاف» ولكم علي أيها 
الناس خحصال آذكرها لكم فخذوني بها: لكم علي ألا أجتبي شيئًا من خراجكم» ولا 
ما أفاء الله عليكم إلا في وجههء ولكم علي إذا وقع في يدي آلا يخرج مني الا في 
حقه» ولكم على أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم ا ال وا ورک 
ولكم علي آلا ألقيكم في المهالك ولا أجمرك" في ثخوركم» وإذا غبتم في البعوث 
فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهمء فاتقوا الله عباد الله وأعينوني على أنفسكم 
(1) كنز العمال رقم ٤٤١٠١‏ نقلاً عن الدولة الإسلامية د. حمدي شاهين ص ٠١١‏ 


(۲) الدولة الإسلامية فى عصر الخلفاء الراشدين» د. حمدي شاهين ص١٠٠‏ . 
(۳) أجمركم: آي لا أبقيكم على جبهات القتال بعيداً عن أهليكم مدة طويلة. 
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بكفها عني» وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضاري 
النصيحة فيما ولاني الله من أمركم» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك . 
وجاء في رواية: إنغا مثل العرب مثل آنف اتبع قائده» فلينظر قائده حيث يقوده» أما 
آنا فورب الكعبة e‏ 

وفي هذه الروايات لخطبة 'عمر به لما ولي الخلافة يتضح منهجه في الحكم 
الذي لم يحد عنه» وأبرز ملامحه : 

-١‏ آنه ينظر إلى e‏ ابتلاء ابتلی به سیحاسب على أداء حقه؛ 
فالحكم عند الراشدين تكليف وواجب وابتلاء» ولیس جاهًا وشرقًا واستعلاء. 

۴- وهذا الاستخلاف يتطلب منه أن يباشر حمل أعباء الدولة فيما حضره من 
أمرها» وأن يولي على الرعية التي غابت عنه أفضل الأمراء وأكفأهمء غير أن ذلك 
- فيما يرى عمر - ليس كافًا لإبراء ذمته أمام الله تعالى؛ بل يرى أن مراقبة هؤلاء 
العمال والولاة فرض لا فكاك منه» فمن أحسن منهم زاده إحساتاء ومن أساء عاقبه 
ونكل به" وسيأتي بيان ذلك -بإذن الله- عند حديثنا عن مؤسسة الولاةء وفقه 
الفاروق في تطويرها. 

۳- إن شدة عمر التي هابها الناس سيخلصها لهم ميزان العدالة» فمن ظلم 
وتعدى فلن يجد إلا التنكيل والهوان «ولست أدع أحدا يظلم أحدا ویتعدی عليه حتی 
أضع خده على الأرض ٠...‏ » أما من آثر القصد والدين والعفاف فسيجد من 
الرحمة ما لا مزيد عليه: «أضع خدي لأهل العفاف»» وسيتضح عدل عمر اه 
في رعيته من خلال المواقف واهتمامه بمؤسسة القضاء وتطويرها بحيث سيطر العدل 
على كل ولايات الدولة. 

. ٠١٦ص الإدارة العسكرية في عهد الفاروق‎ )١( 
. السياسة الشرعية. د. إسماعيل بدوي ص١٠١٠ نقلاً عن الطبري‎ )۲( 


(۳) الدولة الإسلامية فى عصر الخلفاء الراشدين ص١١٠١‏ . 
)٤(‏ المصدر نقسه ص۱۲۱ ْ محض الصواب (۱/ ۳۸۵) . 


== ەر بن الخطاب‎ KE 
وتکفل الخليقة بالدفاع عن الأمة ودينها وأن يسد الثغور ويدفع الخطر» غير‎ 0 
أن ذلك ت 2 امقاتلين» 2 جم في الاوز ر إلى ۰ وان‎ 


اروق ا الو العسكرية وأصبحت قوة ضاربة ! 3 e‏ ل على مستوی 


العالم في عصره. a‏ 

= وتعهد الخليفة بأداء الحقوق المالية كاملة. e‏ وفيء» 
منه شيًا ولا يضعه في غير محلهء ل سیژید ظایاهم وارزاقهخ امت زار اهاد 
والغزوء والحض على العمل وضبط الأداء المالي لل وقد قام ا 
الماليةء وضبط مصادر بيت الال وأوجه الإنفاق في الدولة. ٠٠‏ 

-٦‏ وفي مقابل ذلك يطالب الرعية بأداء واجبها من النصح خليفتها والسمع 
والطاعة له والأمر با معروف والنهي عن المنكر؛ ما يشيع الرقابة الإسلامية في المجتمع . 

E e a 
المسئولية في الآخرة".‎ 

۸- - غات الشبيخ عيد الوهاب النجار على قول عبر فاك لته : «إغا مثل العرب كمثل 
جمل أنف» بقوله :ا لمل الأنف: هو الجمل الذلول المواتي الذي يأنف من الزجر 
والضرب ويعطي ما عنده من السير عفوا سهلا وهذا تشخيص حسن للأمة 


3 الإإسلامية لعهده؛ فإنها كانت سامعة مطواعة إدا أمرت ائتمر ت وإذا نهیت انتهت. 


ويتبع ذلك المسئولية الكبرى على قائدها؛ انه يجب عاب ن رتد لها ویصدر في 
- شانه بعقل» ویورد بتمییز حتى لا يورطها في خطر» ولا يقحمها في مهلكة» و ) 
یهمل شأنها A‏ البطر. وقد اراد بالطريق: العإرين الإقوم الأ 
او وقد بر بما أقسم به ) 
a‏ اا وا ت مضت نة اله في أحوال الاس _ 


(1) المصدر نقسه .)١٠١١(‏ (۲) الدولة الإسلامية ف في عصر الخلماء E a‏ 
) المصدر نفسه ص۲۲٠‏ . | )٤(‏ الخلفاء الراشدون ض۲٠‏ . 


9® ê @ @ @ € 2 2 2 2 2 2 2 2 بن الخطاب‎ e8 ) 


واجتماعهم وفي إقاليم عن الي واجتماعهم عليه وقبولهم منه وسماعهم قوله ) 
وآنسهم به» N a RE e REED aE‏ 
لھم حریصا على ما یت ينفعهم » وقد دل على هذا قول الله -تعالی- :3 فبما رحمة 
من الله لنت لهم وو كنت فط غَليظ الْقَلْب لأنقضوامن حولك فاعف عنهم 
وَاسَْغفر لَهُم وَشَاورهُم في الأمرِ . . . € ل عمرانء آية:۹٠٠)؟‏ ولذلك كان دعاء 
الفاروق لا تولى الحلافة: اللهم إني شدید فليني› وقد استجاب الله هذا الدعاءء 
وامتلأت نفس عمر بالعطف والرحمة واللين E‏ 
الخلافة» فقد عرف الناس عمر في عهدي الرسول عا وبي بکر شدیدا حازما» 
وصوره لنا التاريخ على أنه الشخص الوحيد A E‏ 
الخلافة دور الشدة والقوة بجانب الرسول بشم وبجانب أبي بكر» حتى آل إليه 


الأمر انقلب رخاء دا ور 


٠‏ - كانت البيعة ا الخلفاء الراشدين مقيدة بأهل المدينة دون 
غيرهم . وربا حضرها وعقدها الأعراب والقبائل التي كانت محيطة بالمدينة أو نازلة 
فيهاء أما بقية الأمصارء فكانت تبعا لما يتقرر في مدينة الرسول يسم » وهذا لا 
يطعن بالبيعة» ولا يقلل من شرعيتها؛ لأن جمع المسلمين من كل الأقطار والأمصار 
کان آمرا مستحیلاً ولا بد للدولة من قائم بهاء ولا يكن أن تعطل مصالح الخلق» 

أضف إلى ذلك أن الأمصار الأخحرى قد أيدت فى بيعة أبى بكر وعمر وعثمان ما 
جری في المدينةء تأييدا صريحًا أو ضميتاء ولا شك أن الأساليب التي لجا إليها 
الناس في س الإسلام كانت تجارب تصب في حقل نظو التول وموسساتها . 

0 المرأة وال أجد أثناء الببحث إشارة إلى أن المرآة قد بايعت في زمن ‏ 

آبي بكر وعمر و الراشدين» ولم السياسة القديمة 


e (0‏ الإلية في الأمم والجماعات والأٌفراد» زیدان ص۲۸۲ . 
(۲( اللإدارة اللإسلامية فی عهد عمر بن الطاب ص۷ ۰ ن 


(۳) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ص۰٠۲‏ . 


k=:‏ ەر ين الخطاب کد 
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إلى حق المرآة أو واجبها في البيعة - على حد علمي القاصر - والظاهر آن البيعة قد 
اقتصرت في معظم عصور التاريخ الإأسلامي على الرجال دون النساءء فلا الرجال 
دعوها إليهاء ولا هي طالبت بهاء واعتبر تغيب المرأة عن البيعة أمرا طبيعياء إلى 
درجة أن علماء الحقوق الدستورية الإسلامية لم يشيروا إليها في قليل ولا كثير» غير 
أن هذا الواقع التاريخي والفقهي لا يغير من حقيقة الحكم الشرعي شيئا؛ فليس في 
القرآن الكريمء ولا في السنة النبوية» وهما المصدران الرئيسيان للشريعة» ما يمنع 
لمرأة من أن تشارك الرجل في البيعة'. 

۲- رد سبايا العرب: كان أول قرار اتخذه عمر في دولته رد سبايا آهل الردة 
إلى عشائرهم» حيث قال: كرهت أن يكون السبي سنة في العرب . وهذه الخطوة 
الجريئة ساهمت في شعور العرب جميعا أنهم أمام شريعة الله سواء» وأنه لا فضل 
لقبيلة على قبيلة إلا بحسن بلائها وما تقدمه من خدمات للإسلام والمسلمين» وتلت 
تلك الخطوة خحطوة أخحرى هي السماح لمن ظهرت توبتهم من أهل الردة بالاشتراك في 
الحروب ضد أعداء الإإسلام» وقد أثبتوا شجاعة فى الحرب وصبرا عند اللقاء» ووفاء 
للد ا ا 

۳- تجذر منصب الخلافة في قلب الأمة وأصبح رمزا للوحدة ولقوة المسلمين»› 
ويرى الباحث القدرة الفائقة التي کان یتمتع به الصحابة الكرام» ومدى الأصالة 
أعمالهم بحيث أن ما أقاموه في سويعات قليلة من نفس يوم وفاة الرسول عم 
احتاج هدمه إلى ربع قرن في المخطط البريطاني» رغم أن البريطانيين أنفسهم كانوا 
يطلقون على الخلافة في تلك الفترة الرجل العجوز» فآي شموخ هذا لتلك الخلافة» 
وأي رسوخ لها حيث تحتاج لهدمها - وبعد أن أصبحت شكلاً لا موضوعا - ربع 
و ال وھا ا ابر و ا و ا 

.)۲۷۷ /١( المصدر نفسه‎ )١( 
. ١٠١١ص الخلافة والخلفاء الراشدون‎ )۲( 


)۳( جولة تاريخية فى عصر الخلفاء الراشدين د. محمد السيد الوكيل ص۹٩۸‏ . 
)٤(‏ الحضارة الإإاسلامية د. محمد عادل 2 1 
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‰- الفرق بين الملك والخليفة : قال عمر فته : واللهء ما دري أخليفة آم ملك»› 
فإن كنت ملكا فهذا أمر عظيم» فقال له قائل: إن بينهما فرقاء إن الخليفة لا يأحذ إلا 
حقًا» ولا يضعه إلا في حق» وأنت بحمد الله كذلك» والملك يعسف الناس» فيأخذ 
من هذا أو يعطي هذاء وت > وفي رواية : أن عمر سأل سلمان الفارسي : 
أملك انا اَم حليفة؟ فقال سلمان: إن نت جبيت من الأرض درهما أو أقل أو أكثر› ثم 
وضعته في غير موضعه فأنت ملك غير خليفة ؛ فار ا . 

خامسًا- الشورى: 

إن من قواعد الدولة الإسلامية حتمية تشاور قادة الدولة وحكامها مع المسلمين 
والنزول على رضاهم ورأيهم» وإمضاء نظام الحكم بالشورى» قال تعالى :3 فبما 
رَحْمَة من الله لنت لهم وو كنت فَظًا غليظ الْقَلب لأتقضوا من حولك فاعف عنهم 
واستَغفر لهم وشَاورهُم في الأمّر فإذا عَرْمَت فت وکل على الله إن الله يحب 
المتوکلين) (آل عمران» آية:۹١٠)‏ . 

وقال تعالى: « والّذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم 
مما رزقتاهم ينفقون) لر ك و تت ا الك اوري بن الان 
بإقامة الصلاة؛ فدل ذلك على أن حکم الشورى كحكم الصلاة» الصلاة 
واجبة شرعا؛ فكذلك الشورى واجبة شرعا"» وقد اعتمد عمر فاه مبداً الشورى 
في دولته» E O OOS ON‏ 
الشئون العامة فإذا نزل به أمر لا يبرمه حتى يجمع المسلمين ويناقش الرأي معهم فيه 


e 
مه جه‎ 


و 

و cE o oN.‏ ا ا hi‏ 
كالخيط السحيل» والرأيان كالخيطين المبرمين» والثلاثة مرار لا يكاد ينتقض »وقوله: 
)١(‏ الشيخان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب من رواية البلاذري ص۷٣٥۲‏ 1 (۲) المصدر نفسه ص٣١٠۲‏ ت 


(۳) النظام السياسى فى الإإسلام لأبي فارس ص٠‏ . )٤(‏ الخلفاء الراشدون للنجار ص٦٤۲‏ . 
)٥(‏ سراج الملوك للطرطوشي ص۲٠‏ . 
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» شاور في آمرك من یخاف الله “عر وجإ -) ¢ وقوله: الرجال ثلاثة: رجل ترد 


عليه الأمور فیسددها برأبه» ورجل يشاور فیما اشکل عليه وینزل حیث يمره آهل 


لرا ورجل حائر بائر » لا ياتقر EE‏ ولا يقطع مرشدا"» وقوله: E‏ 


المسلمين أن يكون آمرهم شورى بينهم وبين ذوي الرأي منهم» 'فالناس تبع لمن قام 
بهذا الأمر» ما اجتمعوا عليه ورضوا به لزم الناس وكانوا فيه تبعا لهم» ومن قام بهذا 
الأمر تبع لأولى رأيهم ما رأوا لهم ورضوا به لهم من مكيدة في حرب کانوا فيه تبعا 
لهم وكان يحث قادة حربه على الشورى» فعند ما بعث أبا عبيد الثقفي لمحاربة 
الفرس بالعراق قال له: أسمع وأطع من أصحاب النبي يم وأشركهم في الأمر 
وخاصة من كان منهم من أهل بدر» وكان يكتب إلى قادته بالعراق يأمرهم أن 
يشاوروا في آمورهم العسكرية عمرو بن معديكرب وطلحة الأسدي قاثلاً: استشيروا 
واستعينوا في حربكم بطلحة الأسدي وعمرو بن معديكرب ولا تولهما من الأمر 
شتا فان کل صانع أعلم ببضاعته» وكتب إلى سعد بن أبي وقاص: وليكن عندك 
من العرب أول من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقه؛ فإن الكذوب لا 
ينفعك خحبره وإن صدقك في بعضه» والغاش عين عليك وليس عينًا لك وعا 
قاله عمر ناه لعتبة بن غزوان حين وجهه إلى البصرة: قد كتبت إلى العلاء بن 
الحضرمي» أن يمدك بعرفجة بن هرشمة. وهو ذو مجاهدة للعدو ومكايدة» فإذا 
فدم عليك فاستشره وقربه". وكان مسلك الفاروق في الشورى جميلاً: فإنه كان 
يستشير العامة أول أمره فيسمع منهم» ثم يجمع مشایخ أصحاب رسول الله ع 
أصحاب الرأي منهم» ثم يفضي إليهم بالأمر ويسألهم أن يخلصوا فيه إلى رأي 
محمود» فما استقر عليه رأيهم أمضاه: وعمله هذا يشبه الأنظمة الدستورية في كثير 
من الممالك النظامية؛ إذ يعرض الأمر على مجلس النواب مثلاء ثم بعد أن يقرر 


.)۲۷۳/۱( الإدارة العسكرية فى الدولة الإسلامية» سليمان آل كمال (۲۷۳/۱). () المصدر تفه‎ )١( 


(۳) الطبري )/ «(A1‏ نقلاً عن الإدارة العسكرية . )€( مروج الذهب (10/۲"(. ۰ ) 
)٥(‏ سیر أعلام النبلاء (۱/ .)۳١۷‏ () نهاية الأرب .)١١۹/٩(‏ 


(۷) الإدارة العسكرية فى الدولة الإسلامية .)١۷١ /١(‏ (۸) الإصابة .)٤۹۱/۲(‏ 
(۹) الإدارة العسكرية فى الدولة الإسلامية .)۲۷١ /١(‏ . 
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بالأغلبية يعرض على مجلس آخر يسمى في بعضها مجلس الشيوخ وفي بعضها 
مجلس اللوردات» فإذا انتهى المجلس من تقريره أمضاه الملك . والفرق بين عمل عمر 
وعمل هذه الممالك: أن هنا الأمر كان اجتهادا منه وبغير نظام متبع أو E‏ 
مسنونة» وکثیرا ما کان عمر يجتهد في الشيء ويبدي رآيه فيه ثم يأتي أضعف 
الناس فيبين له وجه الصواب وقوة الدليلء فيقبله ويرجع عن خطأً ما رأى إلى 
فو اا اا 

وقد توسع نطاق الشورى في خلافة عمر ته لكثرة المستجدات والأحداث» 
وامتداد رقعة الإإسلام إلى بلاد ذات حضارات وتقاليد ونظم متباينة ؛ فولدت مشكلات 
جديدة احتاجت إلى الاجتهاد الواسع» مشل: معاملة الأرض المفتوحة» وتنظيم العطاء 
وفق قواعد جديدة لتنفق أموال الفتوح على الدولة» فكان عمر يجمع للشورى آکبر 
عدد من الصحابة الكبار"» وكان لأشياخ بدر مكانتهم الخاصة في الشورى؛ لفضلهم 
وعلمهم وسابقتهم»› إلا أن عمر توه آخذ يشوبهم بشباب ؛ فإنهم على دربهم ماضون 
لأجلهم ورحمة ربهم ومغفرته» والدولة لا بد لها من جديد رجالاتهاء وكان عمر 
العبقري الفذ قد فطن إلى هذه الحقيقة ؛ فأخحذ يختار من شباب الأمة من علم منهم علما 
وورعا وتقى» فكان عبد الله بن عباس من أولهم» وما زال عمر يجتهد متخيرا من 
شباب الأمة مستشارين له متخا القرآن فيصلا في التخير حتى قال عبد الله بن عباس : 
وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته کهو لا كانوا أو شباتًا“. وقد قال الزهري 
لخلمان أحداث: لا تحتقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم؛ فإن عمر بن الخطاب يه كان إذا 
نزل به الأمر المعضل دعا القفتيان فاستشارهم يبتخى حدة عقولهہ. وقال محمد بن 
سيرين: إن كان عمر غإه ليستشير في الأمر» حتى إن كان ليستشير المرأة فرا أبصر 
a‏ وقد ثبت أنه استشار مرة أم المؤمنين حفصة 
غه" وقد كان لعمر خاه خاصة من علية الصحابة وذوي الرأي»› منهم العباس بن 1 
)١(‏ الخلفاء الراشدون للنجار ص٦٠٤۲‏ . (۲) المصدر نفسه ص۷٤۲‏ . 


(۳) عصر الخلافة الراشدة ص٠٠‏ . )٤(‏ المصدر نفسه ص١٤٠‏ . 
)٥(‏ عصر الخلافة الراشدة ص ٠٠‏ . (71) عصر الخلافة الراشدة ص٠۹‏ . 
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عبد المطلب وابنه عبد الله» وكان لا يكاد يفارقه في سفر ولا حضر» وعثمان بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعب وزيد 
ابن ثابت» ونظراؤهم فکان یستشیرهم ویرجع إلى رآیهہ'. 

وكان المستشارون يبدون آراءهم بحرية تامة وصراحة كاملة» ولم يتهم عمر توه 
أحدا منهم في عدالته وأمانته» وكان عمر اه يستشير في الأمور التي لا نص فيها من 
كتاب أو سنة» وهو يهدف إلى معرفة إن كان بعض الصحابة يحفظ فيها نصا من 
O E SI E N E ET‏ 
يستشير في فهم النصوص المحتملة لأكثر من معنى ؛ لمعرفة المعاني والأوجه المختلفة› 
وفي هذين الأمرين قد يكتفي باستشارة الواحد أو العدد القليل» وأما في النوازل العامة 
فيجمع الصحابة» ويوسع النطاق ما استطاع كما فعل عند وقوع الطاعون بآرض الشام 
متوجها إليها“» وبلغ عمر خبره فوافاه الأمراء بسرغ -موضع قرب الشام- وكان مع 
عمر المهاجرون والأنصار» فجمعهم مستشيرا: أييعضي لوجهه» آم يرجع؟ فاختلفوا 
عليه : فمن قائل : خحرجت لوجه الله فلا يصدنك عنه هذا. ومن قائل: إنه بلاء وفناء؛ 
فلا نرى أن تقدم عليه. ثم أحضر مهاجرة الفتح من قريش» فلم يختلفوا عليه» بل 
أشاروا بالعودة» فنادی عمر في الناس: إنى مصبح على ظهر. فقال أبو عبيدة: 
أفرار؟ من قدر الله؟ . فقال: نعم» نفر من قدر الله إلى قدر الله » أرأيت لو كان لك إبل 
فهبطت واديًا له عدوتان إحداهما خحصبة والأخحرى جدبة» اليس إن رعيت الخصبة 
رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الحدبة رعيتها بقدر الله؟ فسمع بهم عبد الرحمن بن 
عوف» فجاءهم» وقال: إن النبي يسم قال: «إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا 
عليه» وإذا وقع ببلد وأنتم فيه فلا تخرجوا فرارًً منه» . 

وكانت مجالات الشورى في عهد عمر متعددة» منها في المجال الإإداري 
(1) السنن الكبرى للبيهقي (۲۹/۹) نقلاً عن عصر الخلافة الراشدة ص .٠٠‏ 
(۲) الخلفاء الراشدون للنجار ص۷٤۲.‏ (۳) عصر الخلافة الراشدة ص ٩۰‏ . 


)٤(‏ عصر الخلفاء الراشدون ضا٩‏ . )٥(‏ الظهر : الدابة التى تحمل الأثقال ويركب عليها. 
(7( مسلم» کات السلام )6/ (1Y۰‏ رقم ۹ 
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والسياسي كاختيار العمال والأمراء» والأمور العسكرية» ومنها في المسائل الشرعية 
اللحضة» كالكشف في الحكم الشرعي من حيث الحل والحرمة والمسائل القضائية"“ › 
وستتضح مجالات الشورى وتطبيقاتها وبحث عمر نوه عن الدليل الأقوى من 
خلال هذا الببحث كل في موضعه -باذن الله تعالى- والذي نحب أن نؤکد عليه أن 
الخلافة الراشدة كانت قائمة على مبداً الشورى المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله 
يسم ولم تكن في عهد عمر فلتة استنبطها ولا بدعة آتى بهاء ولكنها قاعدة من 
قواعد المنهج الرباني. 

سادستًا- العدل والمساواة: 

إن من أهداف الحكم الإسلامى الحرص على إقامة قواعد النظام الإسلامي التي 
تساهم في إقامة اللجتمع المسلم» ومن أهم هذه القواعد: العدل والمساواة» ففي 
خحطاب الفاروق للأمة أقر هذه المبادئ» فعدالته ومساواته تظهر في نص خطابه الذي 
ألقاه على الأمة يوم توليه منصب الخلافة؛ ولا شك أن العدل في فكر الفاروق هو 
عدل الإسلام الذي هو الدعامة الرئيسية في إقامة الجتمع الإسلامى؛ والحکم 
الإسلامي فلا وجود للإسلام في مجتمع يسوده الظلم ولا يعرف العدل. 

إن إقامة العدل بين الناس آفرادا وجماعات ودولاً ليست من الأمور التطوعية التي 
تترك مزاج الحاكم أو الأمير وهواه» بل إن إقامة العدل بين الناس في الدين الإسلامي 
تعد من أقدس الواجبات وأهمهاء وقد اجتمعت الأمة على وجوب العدل"ء قال 
الفخر الرازي: أجمعوا على أن من كان حاكما وجب عليه أن يحكم بالعدل" . 

وهذا الحكم تؤيده النصوص القرآنية والسنة النبوية؛ فإن من أهداف دولة الإسلام 
إقامة المجتمع الإسلامي الذي تسود فيه قيم العدل والمساواة ورفع الظلم ومحاربته 
بأشكاله وأنواعه كافةء وعليها أن تفسح المجال وتيسر السبل أمام كل إنسان يطلب 
حقه ان يصل إليه بأيسر السبل وأسرعها» دون أن يكلفه ذلك جهدا أو مالاًء وعليها 


)1( القيود الواردة على سلاطة الدولة کین الإإسلام ص۱۹۷ ۰ 1A‏ 
(۳) تفسير الراري .)١٤١/١۱١۰(‏ 
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آن تمنع أي وسيلة من الوسائل التي من شأنها أن تعيق صاحب الحق من الوصول 
إليه» وهذا ما فعله الفاروق في دولته؛ فقد فتح الأبواب على مصاريعها لوصول 
الرعية إلى حقوقهاء وتفقد بنفسه أحوالهاء فمنعها من الظلم المتوقع عليهاء وأقام 
العدل بين الولاة والرعية» فى أبهى صورة عرفها التاريخ› فقد كان يعدل بين 
التخاصمين ويحكم a‏ ولا يهمه أن يكون الحكوم عليهم من الأقرباء أو 
الأعداءء أو الأغنياء أو الفقراء» قال تعالى: ‏ يَأيها الْذین آمنوا كونوا قوامين لله 
شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدو هو اقرب للتقوى 
واتقوا الله إن الله حَبير بما تعملون) (المائدةء آية :۸) . 

لقد كان الفاروق قدوة في عدله أسر القلوب وبهر العقول» فالعدل في نظره 
دعوة عملية للإسلام به تفتح قلوب الناس للإان» وقد سار على ذات نهج الرسول 
ايم » فكانت سياسته تقوم على العدل الشامل بين الناس» وقد نجح في ذلك على 
صعيد الواقع والتطبيق نجاحا منقطع النظير لا تكاد تصدقه العقول» حتى اقترن اسمه 
بالعدل» وبات من الصعب جدا على كل من عرف شينًا يسيرًا من سيرته أن يفصل 
ما بين الاثنين» وقد ساعده على تحقيقق ذلك النجاح الكبير عدة أسباب ومجموعة من 
العوامل متها: ٠‏ 

نة خادفة كانت أطرل مى م اة EEE‏ 
سنوات» في خين اقتصرت خلافة أبي بكر على سنتين وعدة شهور فقط . 

- إنه كان شديد التمسك بالحق حتى إنه كان على نفسه وأهله أشد منه على 
الا ا ر 

۳- أن فقه القدوم على الله كان قوبًا عنده لدرجة أنه کان في کل عمل يقوم به 
يتوخى مرضاة الله قبل مرضاة الناس» ويخشى الله ولا يخشى أحدا من الناس. 

-٤‏ أن سلطان الشرع كان را فى فون الصحابة والتابعين بحيث كانت اعمال 
عمر تلقى تأييدا وتجاوبًا وتعاوتًا من الجميع'. 


)۱( نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين › حمد محمد عيد الصمد ص .۱٤٥‏ 


ن 
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0 - وهذه بعض مواقفه فى إقامته للعدل والقسط بين الناس : فقد حکم بالحق 
لرجل يهودي على مسلم» ولم يحمله كفر اليهودي على ظلمه والحيف عليه» أآخرج 
مسلم ويهودي» فرآی عمر ان الحق لليهودي فقضى لهء فقال له اليهودي: والله لقد 
قضيت بالحق”"'. وكان اه يأمر عماله أن يوافوه بالمواسم» فإذا اجتمعوا قال: أيها 
الناس» إني لم أبعث عمالي عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولا من أموالكم؛ إغا بعثتهم 
إلا رجل واحد قام فقال: يا أمير المؤمنين إن عاملك ضربني مائة سوط قال: فيم 
ضربته؟ قم فاقتص منه» فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنينء إنك إن فعلت 
هذا يكثشر عليك ويكون سنة يأخحذ بها من بعدك» فقال: أنا لا أقید» وقد رایت 
رسول الله يم أقاد من نفسه؟! قال: فدعنا فلنرضه»ء قال: دونكم فأرضوه» 
فافتدی منه ممائتی دینار کل سوط بدینارین"» ولو لم یرضوه لأقاده فر . 

وجاء رجل من أهل مصر يشكو ابن عمرو بن العاص واليه على مصر قائلاً: 
يا امير المؤمنين › عائذ بك من الظلم» قال : عذت معاذا» قال : سابقت ابن عمرو بن 
العاص فسبقته» فجعل يضربنى بالسوط ويقول: أنا ابن الأكرمين» فكتب عمر إلى 
عمرو خف يأمره بالقدوم ویعدم بابنه معه . فقدم عمرو› فقال عمر . اس الصري؟ 
خذ السوط فاضرب فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر: اضرب ابن الأكرمين؟ قال 
اس فضرب» فوالله» لقد ضربه ونحن تحب ضربه» فما رفع عنه حتی تمنینا أن 
يرفع عنه» ثم قال عمر للمصري: اصنع على صلعة عمروء فقال: يا أمير المؤمنين» 
إغا ابنه الذي ضربنى وقد اشتفيت منه» فقال عمر لعمرو: مذ كم تعبدتم الناس وقد 
ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟! قال: يا أمير المؤمنين» لم أعلم ولم ا 
(© الوشطة فى القران الكرنم للصلانى نةة: 
(۲) الموطاء كتاب الأقضية» بان الترغيب في القضاء بالحق رقم ۲. 
(۳) الطبقات الکبری لابن سعد (۲۹۳/۳ - ۲۹۴). 


)٤(‏ أقاده: اقتص منه. 
)٥(‏ وسطية أهل السنة بين الفرق» محمد باكريم ص .٠۷١‏ 
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لقد قامت دولة الخلفاء الراشدين على مبداً العدل» وما أجمل ما قاله ابن تيمية: 
إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت 
مسلمة» ... بالعدل تستصلح الرجال وتستغزر الأموال'. 

وأما مبدأً المساواة الذي اعتمده الفاروق في دولته» فيعد أحد المبادئ العامة التي 
أقرها الإسلام» قال تعالى  :‏ يأيها الناس إِنًا خلقناكم من ذكر وأنفى وجعلتاكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن آکرمکم عند اله أتقاکم إن الله عليم خبير4 (الحجرات» آية:۳). 

إن الناس جميعا في نظر الإسلام سواسية» الحجاكم والمحكوم» الرجال والنساءء 
العرب والعجم» الأبيض والأسود» لقد آلغى الإإسلام الفوارق بين الناس بسبب 
الجنس واللون أو النسب أو الطبقةء والحكام والملحكومون كلهم في نظر الشرع 
ا وجاءت مارسة الفاروق لهذا المبدا خير شاهد وهذه بعض المواقف التي 
جسدت مہداً المساواة في دولته: 

- أصاب الناس في إمارة عمر ناته سنة (جدب) بالمدينة وما حولهاء فكانت 
تسفي إذا ريحت ترابًا كالرماد» فسمي ذلك العام عام الرمادة» فآلى (حلف) عمر 
ألا بذوق سمتا ولا لبتا ولا مما حتى يحيى الناس من أول الياء» فقدمت السوق 
عكة من سمن» ووطب من لبن» فاشتراهما غلام لعمر بأربعين» ثم أتى عمر فقال: 
يا أمير المؤمنين» قد آبر الله مينك وعظم أجرك» قدم السوق وطب من لبن» وعكة 
من سمن» فابتعناهما بأربعين» فقال عمر: أغليت بهما» فتصدق بهماء فإني أكره 
أن آكل إسراقاء وقال عمر: كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يسني ما مسهم. هذا 
موقف أمير المؤمنين عام القحط الذي سمي عام الرمادة» ولم يختلف موقفه عام 
الغلاء» فقد: أصاب الناس سنة غلاء» فغلا السمن» فكان عمر يأكل الزيت» فتقرقر 
بظهة فقول فرفر ما شت فو الك لا اكل السن حى اله الا ° 

0 الساة ال هة ضا : )١١(‏ فقه التمكين في القرآن الكريم ص °۰١‏ . 


0) تاريخ الطبري (۹۸/6) نقلاً عن نظام الحكم في الشريعة والتاريخ اللإسلامي /١(‏ ۸۷). 
)٥(‏ مناقب آمیر المؤمنين لابن الجوزي ص١٠ .٠١‏ 


جه عمر بن الخطاب f OOOO E € E E2 ED ED ED‏ 110 جد 


ولم يقتصر مبداً المساواة في التطبيق عند خلفاء الصدر الأول على المعاملة 
الواحدة للناس كافة. وإنغا تعداه إلى شئون المجتمع الخاصة» ومنها ما يتعلق بالخادم 
والخدوم» فعن ابن عباس أنه قال: قدم عمر بن الخطاب حاجاء فصنع له صفوان 
ابن أمية طعاما» فجاءوا بجفنة يحملها أربعة» فوضعت بين يدي القوم يأكلون وقام 
الخدام» فقال عمر: أترغبونه عنهم؟ فقال سفيان بن عبد الله: لا والله يا أمير 
الؤمين» ولكا قات عليه خضب عر كفا ديد تم قال ا لقو 
يستآثرون على خدامهم» فعل الله بهم وفعل» ثم قال للخدام: اجلسوا فكلوا» فقعد 
ا لخدام يأكلون» ولم يأكل أمير المؤمنين". وكذلك فإن عمر فته لم يأكل من 
الطعام ما لا يتيسر لجميع المسلمين» فقد كان يصوم الدهرء فكان زمن الرمادة إذا 
أمسی آتی بخبز قد ثرد بالزيت» إلى أن نحروا يومًا من الأيام جزورًا"» فأطعمها 
الناس وغرفوا له طيبها فآتي به» فإذا قديد من سنام ومن كبد» فقال: آنى هذا؟ 
فقالوا: يا آمير المؤمنين» من الجزور التي نحرناها اليوم. فقال: بخ بخ» بئس الوالي 
آنا إن أكلت طيبها» وأطعمت الناس كرادسهاء ارفع هذه الجفنة» هات غير هذا 
الطعام» فأآتي بخبز وزيت» فجعل يكسر بيده ويثرد ذلك الخبز*" . 

ولم يكن عمر ليطبق مبدأ المساواة في المدينة وحدهاء من غير أن يعلمه لعماله 
في الأقاليم» حتى في مسائل الطعام والشراب » فعند ما قدم عتبة بن فرقد 
آذربیجان اتی بالخبيص» فلما أكله وجد شيتًا حلوا طيباء فقال: والله» لو صنعت 
لأمير المؤمنين من هذاء فجعل له سفطين عظيمين» ثم حملهما على بعير مع 
رجلين» فسرح بهما إلى عمر .فلما قدما عليه فتحهماء فقال: أي شيء هذا؟ قالوا: 
خبيص» فذاقه» فإذا هو شيء حلو .فقال: آكل المسلمين يشبع من هذا في رحله؟ 
قال: لا .قال: آما لا فارددهما .ثم كتب إليه: أما بعد» فإنه ليس من كد أبيك ولا 
من كد أمك . أشبع المسلمين ما تشبع منه في رحلك . 


(۱) مناقب أمیر المؤمنين لابن الحوزي ص١ .٠١‏ (۲( نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي )1/ .(AY‏ 
)٤۳(‏ المصدر نفسه (۱۸۸/۱). (۵) مناقب أمير المؤمنين لابن الحجوزي ص١٤٠‏ . 
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ومن صور تطبيق المساواة بين الناس ما قام به عمر عند ما جاءه مال فجعل يقسمه 
بين الناس» فازدحموا عليه فأقبل سعد بن أبي وقاص يزاحم الناس» حتى خلص 
إليه» فعلاه بالدرة وقال: إنك أقبلت لا تهاب سلطان الله في الأرض» فأحببت أن 
أعلمك أن سلطان الله لن يهابك”. فإذا عرفنا أن سعدا كان أحد العشرة المبشرين 
بالجنة» وأنه فاتح العراق» ومدائن كسرى» وأحد الستة الذين عينهم للشورى؛ لأن 
رسول الله ع مات وهو راض عنهم» وآنه كان يقال له فارس الإإسلام -عرفنا 
مبلغ التزام عمر بتطبيق المساواة”" ٠‏ ويروي ابن الجوزي أن عمرو بن العاص» أقام حد 
ا حمر على عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب» يوم كان عامله على مصر. ومن 
المألوف أن يقام الحد في الساحة العامة للمدينة؛ لتتحقق من ذلك العبرة للجمهورء 
غير أن عمرو بن العاص آقام الحد على ابن الخليفة في البيت› فلما بلغ الخبر عمرء 
كتب إلى عمرو بن العاص: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاصي بن العاص: 
عجبت لك يابن العاص ولجحرأتك علي» وخلاف عهدي . أما إني قد خالفت فيك 
أصحاب بدر ممن هو خير منك» واخحترتك لحدالك عني» وإنفاذ عهدي. فأراك 
تلوثت با قد تلوثت› فما أراني إلا عازلك فمسىء عزلك› تضرب عبد الرحمن في 
بيتك» وقد عرفت أن هذا يخالفني؟ إنما عبد الرحمن رجل من رعيتك» تصنع به ما 
تصنع بغيره من المسلمين .ولكن قلت: هو ولد أمير المؤمنين» وقد عرفت ألا هوادة 
لأحد من الناس عندي في حق يجب لله عليه» فإذا جاءك كتابي هذا فابعث به في 
عباءة على قتب حتى يعرف سوء ما صنع" . وقد تم إحضاره إلى المدينة وضربه 
ا لحد جهراء روى ذلك ابن سعد وأشار إليه ابن الزبير» وأخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن ابن عمر مطول“ وهكذا نرى المساواة أمام الشريعة في أسمي 
درجاتهاء فالمتهم هو ابن أمير المؤمنين» ولم يعفه الوالي من العقاب» ولكن الفاروق 
وجد أن ابنه تمتع ببعض الرعاية؛ فآله ذلك أشد الألم» وعاقب واليه - وهو فاتح 
(0 الخلفاء: الراشدرن ص۳٤۲‏ . 
(۲) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي /١(‏ ۸۸) . 


(۳) مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي ص٥٠۲‏ . 
(٤)‏ ا ا والدولة الأموية . یخیی اليحيى ص ٤٥‏ ۳ 1 
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د د الات اها ر ن ا مام لاتا خو ا غل 
حدود الله» ورغبة في تأديب ابنه وتقويه» وإذا كان هذا منهجه مع قرب الناس 
عنده فما بالك بالآخرین؟'“ . 

ومن الأمثلة التاريخية الهامة التي يستدل بها المؤلفون على عدم الهوادة في تطبيق 
الملساواة»ء ما صنعه عمر مع جبلة بن الأيهم وهذه هي القصة: كان جبلة آخر أمراء 
بني غسان من قبل هرقل» وكان الغساسنة يعيشون في الشام تحت إمرة دولة الروم» 
وكان الروم يحرضونهم دائما على غزو الحزيرة العربية» وخاصة بعد نزول الإسلام . 
ولا انتشرت الفتوحات اللإاسلاميةء وتوالت انتصارات المسلمين على الروم» وأخحذت 
القبائل العربية في الشام تعلن إسلامها - بدا للأمير الغساني أن يدخل الإسلام هو 
أيضًا » فأسلم وأسلم ذووه معه . وكتب إلى الفاروق يستأذنه في القدوم إلى المدينة؛ 
ففرح عمر بإسلامه وقدومه» فجاء إلى المدينة؛ وأقام بها زمتا والفاروق يرعاه 
ویرحب به» ثم بدا له آن یخرج ا الحج» وفي آثناء طوافه بالبيت الحرام وطى إزاره 
رجل من بني فزارة فحله» وغضب غضب الأمير الغساني لذلك - وهو حديث عهد 
بالإسلام - فلطم لطمة قاسية هشمت أنفه» وأسرع الفزاري إلى أمير المؤمنين يشكو 
إليه ما حل به» وأرسل الفاروق إلى جبلة يدعوه إليه» ثم سأله فأقر با حدث فقال 
له عمر: ماذا دعاك يا جبلة لأن تطلم أخاك هذا فتهشم أنفه؟ 

فأجاب بأنه قد ترفق كثيرا بهذا البدوي (وأنه لولا حرمة البيت الحرام لأخذت 
الذي فيه عيناه) . 

فقال له عمر : لقد أقررت» فإما أن ترضى الرجل وإما أن أقتص له منك . 

وزادت دهشة جبلة بن الأيهم لكل هذا ك يجري وقال: وكيف ذلك وهو 
سوقة وآنا ملك؟! 
فقال عمر : اغ فى ا 
فقال e‏ لقد ظننت يا أمير المؤمنين أن اون في الإسلام أعز مني 
في الجاهلية . 


(): نن المكم في الإسلام د . مصطفی أبو زيد ص٥۷٤ ٤۷1)‏ . 


فقال الفاروق : دع عنك هذا؛ فإنك إن لم ترض الرجل اقتصصت له منك . 

فقال جبلة: إذن أتنصر . | 

فقال عمر : إن تنصرت ضربت هك لانت المت فان ار نادت قتلتك“ . 

وهنا أدرك جبلة أن الحدال لا فائدة منهء وأن المراوغة مع الفاروق لن تجدي› 
فطلب إلى الفاروق أن يمهله ليفكر في الأمر» فأآذن له عمر بالانصراف» وفكر جبلة 
ابن الأيهم ووصل إلى قرار» وكان غير موفق في قراره»› فقد آثر أن يغادر مكة هو 
وقومه في جنح الظلام وفر إلى القسطنطينية» فوصل إليها متنصراء وندم بعد ذلك 
على هذا القرار أشد الندم» وصاغ ذلك في شعر جميل ما زال التاريخ يردده 
ویرویه»› وفي هذه الققصة نرى حرص الفاروق على مبدا المساواة مام الشرع› 
فالإاسلام قد سوى بين الملك SEE o‏ 
ول مد گات e‏ أو شار تدا ا 

لقد طبق عمر جاه مبداً المساواة الذي جاءت به شريعة رب العالمين وجعله واقعا 
O N EO‏ أمام عاطفة الأبوة» ولم ي بنشن آمام آلقاب 
النبالةء لم تضع المساواة أمام اختلاف الدين أو مجاملة الرجال الفاقين» لقد كان 
ذلك المبداً العظيم ا شعر به کل حاکم ومحکوم» ووجده کل مقهور وکل 
مظلو م" > لقد كان لتطبيق مبداً المساواة أثره في اللجتمع الراشدي؛ فقد أثر الشعور 
بهااغلى تفوس ذلك اليل قنبذوا العضبية التقليدية» من الأدغاء بالأولية والزعامة؛ 
والأحقية بالكرامة» وأزالت الفوارق الحسبية الجاهلية» ولم يطمع شريف في وضيع› 
ولم ييأس ضعيف من أخذ حقه» فالكل سواء في الحقوق والواجبات» لقد كان مبداً 
المساواة في المجتمع الراشدي نورا جديدا أضاء به الإإسلام جنبات المجتمع الإسلامي 
وكان لهذا المبدا الأثر القوي في إنشائه“ . 
(۱) ابن خلدون (۲/ )۲۸١‏ نقلاً عن نظام الحكم للقاسمي )۹١ /١(‏ . 


(۲) فن الحكم في الإسلام ص۷۷٤۷۸۰٤‏ . (۳) المصدر نفسه ص۷۸٤‏ . 
€3 اللجتمع الإسلامي دعائمه وآدابه د . محمد آبو عجوة ص۱۱۹ 
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سابعا- الحريات: 

مبدا الحرية من المبادئ الأساسية التي قام عليها الحكم في عهد الخلفاء 

الراشدين» ويقضى هذا المبداً بتأمين وكفالة ریات از العامة للناس كافة ضمن حدود 
الشريعة الإسلامية وبا لا يتناقض معهاء فقد كانت دعوة الإسلام لحرية الناس- 
جميع الناس- دعوة واسعة وعريضة قلما تشتمل على مثلها دعوة في التاريخ› 
وكانت أول دعوة أطلقها فى هذا المجال هى دعوته الناس فى العديد من الايات 
القرانية لتوحيد الله ا بالعبادة ا سائر الکائنات والمخلوقات» وفي 
دعوة التوحيد هذه كل معاني الحرية والاستقلال لبني الانسانء اضف الى ذلك أن 
a Ss E‏ و ا 
كالأمر بالمعروف والنهى عن النكرء وتارة فعلاً سلبيا كالامتناع من إكراه أحد في 
الدخحول في الكت وفي أحيان كثيرة يختاط معناها بمعنى الرحمة» والعدل والشورى 
والمساواة؛ لأن كل مبداً من هذه المبادى التي نادى بها الإسلام لا يستقيم أمره» ولا 
بمكن تحقيقه إلا بوجود الحرية» وقد أسهم مبداأ الحرية مساهمة فعالة إبان حكم 
الخلفاء الراشدين خاصة بانتشار الدين الإسلامي» وبتسهيل فتوحات المسلمين واتساع 
رقعة دولتهم؛ لأن الإسلام كرم الإنسان وكفل حرياته على أوسع نطاق» ولان النظم 
السباشة إلا رى النانكة آنذاك في دولة الروم والفرس كانت آنظمة استبدادية 
وتسلطية» وفوية قاسى بسببها الرعاياء وبصورة خحاصة المناوئون السياسيون 
والأقليات الدينية أشد درجات الكبت والاضطهاد والظلم» فعلى سبيل المثال: كانت 
دولة الروم یی کا ای با ذهب لازي -ولا سيما في مصر والشام- أن 
يدينوا بالمذهب الملكاني (دينها الرسمي) وكم أخذ المخالفون بالمشاعل توقد نيرانها ثم 
تسلط على أجسامهم حتى يحترقوا ويسيل الدهن من جوانبهم على الأرض» 
والجبابرة القساة يحملونهم حملاً على الإيان با أقره مجمع مقدونية أو يضعونهم في 
كيس ملوء بالرمال ثم يلقون بهم في أعماق البحار . وكذلك كانت دولة فارس في 
مختلف العصور تضطهد معتنقي الملل السماوية ولا سيما المسيحيين بعد ازدياد القتال 
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عنما بينها وبين دولة الروم» وأما في الإسلام في زمن رسول الله عام » وعصر 
الخلفاء الراشدين» فقد كانت الحريات العامة المعروفة في أيامنا * 4 ومصانة 
تماما" وإليك بعض التفصيل عن الحريات في زمن الفاروق فل : 

١‏ - حرية العقيدة الدينية: 

إن دين الإسلام لم يكره أحدا من الناس ا اعتناقه» بل دعا إلى التفكر 
والتأمل في کون الله ومخلوقاته وفي هذا الدين» وأمر أتباعه أن يجادلوا الناس بالتي 
هي O E‏ }و إکراه في الدین) (البقرةءآية:٠٠٠)‏ » وقال تعالی : لفان 
أعرضوا فما أرسلتاك عَلَيهم حفيظًا إن عَلَيْك إلا الْلاَعٌ4 ( الشررى ت :۸ وقال 
تعالڵی : «اذع إلى سبيل ربك بالحكمة والْمَوْعظة الحستة وَجَادلْهُم بالني هي أحسن 
إن ربك هو أُعلَّم بمن ضَل عن سبيله وهو أُعلَّم بالمهتدين) لنحلءآة:٠٠)‏ . . 

وقال تعالی: ‏ وَل تُجادلو ااه اكاب إل باي هي أحسن إلاً الْذين ظَلَّموا 
مهم وفوئواآمنا باّذي ازل لينا وأزل يكم وهنا واكم واحد وحن له 
مسلمون) (العنكبوت» آية )٤:‏ والآيات في ذلك كثيرة ؛ ولذلك خد الفاروق فى دولته 
حرص على حماية الحرية الدينية» ونلاحظ أن عمر سار على هدي النبي ا 
الراشد آبي بكر في هذا الباب فقد: أقر أهل الكتاب على دينهم» وأخذ منهم الجزية 
وعقد معهم المعاهدات كما سياتي تفصيله» وخحططت 0 ولم تهدم وترگت , 
على حالها؛ وذلك لقول الله تعالى: ‏ وولا دقع الله الاس بعضهم ببعض لَهدّمت 
صوامع وبیع وصَلَوات ومساجد يذ كر فيه فيها اسم الله كثيرا) (الحج»آية: )٤ ٠‏ 

- فحركة الفتوحات في عهد الفاروق التي قام بها الصحابة تشهد على احترام 

اللإأسلام للأديان الأخرى» وحرص القيادة العليا على عدم إكراه أحد في الدخحول في 
الإسلام» حتى إن الفاروق نفسه جاءته ذات يوم امرأة نصرانية عجوز كانت لها حاجة 
عنده فقال لها: أسلمي تسلمي ؛ إن الله بعث محمد بالحق» فقالت: آنا عجوز 

كبيرة» والموت ا أقرب» فقضی حاجتها» ولکنه خحشي أن یکون في مسلکه هذا ما 


(1) نظام الحكم فى عهد الخلفاء الراشدين» حمد عبد الصمد ص۷٥۱٠١۸١۱‏ . 
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ينطوي على استغلال حاجتها لمحاولة إكراهها على و فاستغفر الله مما فعل 
وقال: اللهم إني أرشدت ولم اکره'. وکان لعمر اه عبد نصراني اسمه 
دت قال کت عا ا له فال : آسلم حتی نستعین بك على به بعض أمور ` 
السلمين؛ أنه .لا ينبغي لنا آن نستعين على أمورهم بمن ليس منهم» فأبیت فقال: (لا 
إكراه في الدين) .فلما حضرته الوفاة أعتقني وقال: O E‏ وقد کان 
آهل الكتاب يعارسون شعائر دینهم وطقوس عبادتهم في معابدهم وبیوتهم› و 
أحد من ذلك؛ لأن الشريعة الإسلامية حفظت لهم حق الحرية في الاعتقاد» .وقد أورد 
الطبري في العهد الذي كتبه عمر بن الخطاب : وه لأهل إيليا (القدس) ونص فيه على 
إعطاء الأمان لأهل إيلياء على أنفسهم وأموالهم وصلبانهم وكنائسهم" ٠‏ وكتب والي 
عمر بمصر عمرو بن العاص لأهل مصر عهدا جاء فيه : بسم الله الرحمن الرحيم» هذا 
ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم 
وکنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم > وأكد ذلك العهد بقوله: على ماضي هذا الكتاب 
عهد الله وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين وذمم المؤمنين “ . وقد اتفق الفقهاء» 
على أن لهل الذمة ممارسة شعائرهم الدينية»› وأنهم لا يمنعون من ذلك ما لم يظهرواء 
فإن أرادوا ممارسة شعائرهم إعلاتًا وجهرا كإخراجهم e‏ 
ذلك في أمصار المسلمينء وعدم منعهم في بلدانهم وقراهم ٠‏ ا ) 
يقول الشيخ الغزالي عن كفالة الإسلام لحرية المحتقد: إن الحرية الدينية ة التي 
کفلها الإسلام لأهل الأرض» لم يعرف لها نظیر في القارات الخمس» ولم یحدث 
) أن انفرد د بالسلطة» ومنح مخالفیه في الاعتقاد کل اماب البقاء دولر مثل 
ما صنع الإسلام 
TITTIES‏ الإسلامي إدوار غالي ص١٤‏ . 
(۲) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ اللإسلامي )0۸/١(‏ . 
() تاریخ الطبري )4 ۸{ )٤(‏ البداية والنهاية (۷/ ۹۸) . 
(0) السلطة التنفيذية د .محمد الدهلوي (۲/ )۷۲١‏ . 


() المصدر نفسه (۲/ )۷٠١‏ وقد فصل المسألة. 
() حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة ص١١١‏ . 
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لقد حرص الفاروق على تنفيذ قاعدة حرية الاعتقاد في المجتمع» ولخص سياسته 
جيال النصارى واليهود بقوله: وإغا أعطيناهم العهد على أن نخلى بينهم وبين 
کنائسهم يقولون فيها ما بدا لهم وألا نحملهم ما لا يطيقون› وإن أرادهم عدوهم 
بسوء قاتلا دونهم» وعلى ن نخلي بينهم وبين أحكامهم» إلا أن يتوا راضين 
بأحکامنا فنحکم بینھم وإِن غیبوا عنا لم نتعرض لھ . 

وقد ثبت عن عمر آنه كان شديد التسامح مع أهل الذمة» حیث کان يعفيهم من 
الجزية عند ما يعجزون عن تسديدهاء فقد ذكر أبو عبيد فى كتاب الأموال: أن عمر 
وه مر بباب قوم وعليه سائل يسآل : شيخ كبير ضرير البصر »> فضرب عضده من 
خلفه وقال: من آي أهل الكتاب آنت؟ فقال يهودي» قال: فما لحك إلى ما أرى؟ 
قال : أسأال الحزية والحاجة والسن» قال: فأخحذ عمر بيده وذهب به إلى منزلهء 
فرضخ له بشيء من المنزل"» ثم أرسل إلى خازن بيت الال فقال: انظر هذا 
وضرباءه فو الله» ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم» ووضع عنه الجزية 
رغ صرباته 4 وف کب الى الد مما عليهم هذا الأمر“ . وهذه الأفعال 
تدل على عدالة الإأسلام وحرص الفاروق أن تقوم دولته على العدالة والرفق برعاياها 
ولو كانوا من غير المسلمين» وقد بقيت الحرية الدينية معلمًا بارزا في عصر الخلافة 
الراشدة» مكفولة من قبل الدولة» ومصانة بأاحكام التشريع الرباني. 

- حرية التنقل أو حرية الغدو والرواح: 

حرص الفاروق على هذه الحرية حرصًا شديداء ولكنه قيدها في بعض الحالات 
ااا التي استدعت ضرورة لذلك» أما الحالات الاستشائية التي جری فیها تقیید 
حرية التنقل أو حرية المأوى فهي قليلة جداء ويكفينا أن نشير إلى حالتين نظرا 
لأهميتها: ) 
(1) نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين ص١١١‏ . 
(۲) رضخ له: أعطاه شيئاً ليس بالكثير. 


(۳) الأموال لأبي عبيد ص۷٥‏ أحكام أهل الذمة لابن القيم /١(‏ ۳۸) . 
)٤(‏ نصب الراية للزيلعي (۷/ )٤٥١‏ . 
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- مسك عمر کبار الصحابة في المدينة» ومنعهم من الذهاب ال الأقطار 
المفتوحة إلا باذن منه» أو لمهمة رسمية كتعيين بعضهم ولاة او a‏ للجيوش ؛ وذلك 
حتی يتمکن من آخذ مشورنهم والرجوع إليها فيما يصادفه من مشاكل في الحكم» 
خروجهم للأمصار واستقرارهم فيها"» فقد كان من حكمته السياسية ومعرفته 
الدققة لطبائع الان ونفسياتهم › آنه حصر کبار الصحاية ش المدينة» وقال : أخحوف 
ما أخاف على هذه الأمة انتشاركم في البلاد"ء وكان يعتقد آنه إذا كان التساهل في 
هذا الشأن» نجمت الفتنة فى البلاد المفتوحة» والتف الناس حول الشخصيات 
المرموقة»› وثارت حولها السات وكرت القبادات والرايات»› وکان من اتات 
ا لقد خشى عمر نوه : من تعدد مراكز القوى السياسية والدينية داخحل 
الدولة الإاسلامية»› حيث يصبح لشخص هذا الصحابي الجحليل أو ذإك هالة من 
اللإجلال والاحترام على رأيهء ترقى به إلى مستوى القرار الصادر من السلطة العامة» 
وا لشعدد مراکز القوى»› وتشتت السلطة» فقد رای عمر إبقاء كبار الصحابة» 
هذا السند الشرعى لكان القرار الصادر عن عمر فته غير مجد ولا ملزم؛ للافتقاده 
لسببه الشرعى الذي يسوغه؛ إذ التصرف على الرعية منوط بالمصلحة“ . 

- وأما الحالة الثانية فقد حصلت عند ما أمر عمر بإجلاء نصارى ران ويهود 
خيبر من قلب البلاد العربية إلى العراق والشام» وسبب ذلك أن يهود خيبر ونصارى 
نجران لم يلتزموا بالعهود والشروط التي أبرموها مع رسول الله ا وجددوها 
الصديق» فقد كانت مقرات يهود خيبر ونصارى ران أوكار للدسائس؛ والمكر فكان 
لا بد من إزالة تلك القلاع الشيطانىة» وإضعاف قواتهم› أما بقية النصارى واليهرد» 
كأفراد فقد عاشوا في المجتمع ال مدني يتمتعون بحقوقهم كافة» روى البيهقي في سننه 
(1) نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين ص١١٠‏ . 


. ٠۰۹ص المرتضي سيرة مير المؤمنين لأبي الحسن الندوي‎ )۳٠۲( 
. ٠١١ص القيود الواردة على سلطة الدولة‎ )( 
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وعبمد الرزاق بن همام الصنعاني في مصنفه عن ابن المسيب وابن شهاب: أن 
رسول الله ار قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» . قال مالك: قال ابن 
شهاب: ففحص عن ذلك عمر ر بن الخطاب نوت حتى آتاه الثلح واليقين عن 
رسول الله ایم آنه قال: لا يجتمع دينان في جزيرة الحرب؛ فأجلى يهود خيبر 
قال مالك: قد أجلى عمر بن الخطاب تله يهود نجران وفدلك) . 

لقدكانت نبوة النبي يم بالنسبة للصحابة يقينّا؛ ولذلك لم يستطع اليهود ولا 
ازى غر ا ا اهردق ب اللي اة عدار روي وداي 
للإسلام والمسلمين» فاليهود في خيبر كان من أسباب إجلائهم» ما رواه ابن عمر خا 
قال : لا فدع”" أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبًا فقال: إن رسول الله 
ايم عامل يهود خيبر على أموالهم وقال: نقركم ما أقركم الله» وإن عبد الله بن 
عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل» ففدعت يداه ورجلاه» وليس لنا 
هناك عدو غيره» هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم فلما أجمع عمر على ذلك 
أتاه أحد بني الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين» أتخرجنا وقد أقرنا محمد وخا 
وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله 
يم : «كيف بك إذا أخحرجت من خيبر تعدو بك قلوصك» ليلة بعد ليلة؟» 
فقال: كان ذلك هزيلة من أبي القاسم فقال: كذبت يا عدو الله اقاجلاھم غر 
وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلاً وعروضًا من أقتاب وحبال وغير 
ذلك“ لقد غدر اليهود ونقضوا عهودهم» فكان طبيعيا أن يخرجوا من جزيرة 
العرب تنفيذا لوصية رسول الله ع فأجلاهم ع عمر إلى تیماء واریحا. 

وأما نصاری مجران فلم ا بالشروط والعهود التي أبرموها مع ر الله ) 
TET‏ مع الصديق؛فأخلوا ببعضها وأكلوا الربا وتعاه 1 
الفاروق من نجران إلى العراق وكتب لهم: أما بعد فمن وقع به من من أمراء الشام او 


(1) السنن لکری للبيهقي (۹/ ۲۰۸)» مصنف عبد الرزاق )١( . )٥۳ /١(‏ الفدع: 
(۳) قلوصك: الناقة الصابرة على السير. )٤(‏ البخاري» ك الشروط» رقم ۲۷۳۰ . 


به» فأجلاهم 2 
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العراق فليوسعهم خريب الأرض”» وما اعتملوا من شىء فهو لهم لوجه الله 
وعقب من أرضهم » فأتوا العراق فاتخذوا النجرانية وهي قرية بالكوفة/"» وذكر أبو 
بوب أن الفاروق خاف من النصارى على المسلمين"» وبذلك تتجلى سياسة 
الفاروق فيما فعل من إخراجهم بعد توفر أسباب آخرى إضافة إلى وصية رسول الله 
ايم » ويتجلى فقه الفاروق في توجيه الضربات المركزة إلى مقرات اليهود في 
خير والنصاری في نجران بعد أن وجد المبررات اللازمة لإإخراجهم من جزيرة 
العرب بدون ظلم أو عسف أو جور» وهكذا منع آوكار الدسائس والمكر من أن تأخذ 
نفسًا طويلاً للتخطيط من أجل القضاء على دولة الإسلام الفتية . 


۳- حق الأمن» وحرمة المسكن» وحرية الملكية: 

إن الإإسلام أقر حق الأّمن في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» قال 
تعالی : : قلا عدوان إلا على الظالمين) (البقرة:۱۹۳). وقال أيضًا : فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم4 (البقرة:٤۱۹)‏ . وقد عرف ا أیضا- حق 
الحياة الذي هو أوسع من حق الأمن؛ لان هذا الجر يصن فلا سلبان جاب 
الدولة يعبر عنه بالامتناع من الاعتداء أو التهديد» في حين أن حق الحياة يتضمن 
علاوة على ذلك فعلاً ابيا وهو حماية اللإإنسان ودمه من أي اعتداء آو تهدید» 
ويجعل هذه الحماية مسئولية عامة ملقاة على عاتق الناس كافة؛ لأن الاعتداء بدون 
حق على أحدهم هو بثابة الاعتداء عليهم جميعًا» قال تعالی: « مر فل نفسا 
بغير نفس أو فسا في الأرض فَكَأنْما فل الاس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس 
جميعا» (لمائدة:۳۲) . ومن المنطلق القرآني والممارسة النبوية تكفل الفاروق في عهده 
للأفراد بحق الأمن وحق الحياةء وسهر ع تأمينهما وصیانتھما 2 ای عبت أو 
تطاول» وكان الفاروق ناث يقو ل: إني أستعمل عليكم عمالي يضربوا آبشاركم 

ویشتموا أعراضكم وياخذوا آموالكم» ولکن استعملتهم یعلمو کم کتاب 2 وسنة 


(() أي: ار التي لا زرع فبها ولا شجر. (۲) الأموال لابي عبید ص٥٤۲٠‏ ) 
(۳( الخراج لأبي يوسف ص۷۹ . )٤(‏ نظام الحكم فى عهد الراشدين ص۳١٠‏ . 
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نبيكم» فمن ظلمه عامله بمظلمة فليرفعها إلي حتى أقصها منه. وجاء عن عمر- 
أيضً- قوله: ليس الرجل بمأمون على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته أن يقر على 
نفسه". وقوله هذا يدل على عدم جواز الحصول على الإقرار والاعتراف من مشتبه 
به في جرية تحت الضخط أو التهديد» سواء أكانت الوسيلة المستعملة بذلك مادية 
(كحرمانه من عطائه أو مصادرة أمواله) أو معنوية (كاللجوء إلى تهديده أو تخويفه 
بأي نوع من العقاب) وجاء في كتابه لأبي موسى الأشعري بصفته قاضيا: واجعل 
للمدعي حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليهء فإن أحضر بينته أخذت له بحقه» وإلا 
وجهت عليه القضاء؛ فإن ذلك أنفى للشك)“ وهذا القول يدل على أن حق الدفاع 
کان محترما وف 0 

وفيما يتعلق بحرمة المسكن» فإن الله -سبحانه- حرم دخول البيوت والمساكن 
بخير موافقة أهلها أو بغير الطريقة المألوفة لدخولهاء فقال -سبحانه- في هذا الشآن: 
(لا تدلُو بوتا غير بیوتگم حى تستأنسوا وتسَلّمُوا على اهلها ذلكم خير لكم 
لُعلْكُم تذكُرُون × فن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلُوها حى يؤذن كم وإِن قيل كم 
ارجعوا فارجعوا هو اُزکی لّکہ4 (النورء آية: ۲۷ -۲۸) . وقال أيضًا : # وأتوا البيوت من 
بوابها 5 4 کما قال : #ولا تجسسوا) وقد كانت حرمة المسكن مكفولة 
رما ف عد الناروق وعصر الخلفاء الراشدي . 

وأما حرية الملكية فقد كانت مكفولة ومصانة في عصر الراشدين ضمن أبعد 
الحدود التي تقرها الشريعة الإسلامية في هذا المجال» فحين اضطر عمر فاه 
لأسباب سياسية وحربية إلى إجلاء نصارى ران ويهود ر قلب شبه الجزيرة 
العربية» إلى العراق والشام أمر بإعطائهم أرضا كأرضهم في الأماكن التي انتقلوا 
إليها؛ احتراما منه وإقرارا لحق الملكية الفردية الذي يكفله الإسلام لأهل الذمة مثلما 
يكفله للمسلمين". وعندما اضطر عمر إلى نزع ملكية بعض الدور من أجل العمل 
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نظام الحكم في عهد الراشدين ص٤١٠‏ . (۲) المصدر نفسه ص١أ١٠‏ . 
(۳) القضاء ونظامه فى الكتاب والسنة. د. عبد الرحمن الحميض ص )٤۸(‏ . | 
)٤(‏ نظام الحكم في عهد الراشدين ص )٥(. ٠١١‏ المصدر نقسه ص )١( . 1١۸‏ المصدر نفسه ص 1۸١۹‏ . 
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على توسيع المسجد الحرام في مكة» لم يكن دفعه للتعويض العادل إلا اعترافًا منه 
وإقرار بحت الملكية الفردية التي لا يجوز مصادرتها حتى في حالة الضرورة إلا بعد 
إنصاف أصحابها"» وحرية الملكية لم تكن في عهد الراشدين مطلقة» وإغا هي 
مقيدة بالحدود الشرعية وبمراعاة المصلحة العامة» فقد روي آن بلال بن الحارث المزني 
جاء إلى رسول الله ّم يطلب إليه أن يستقطعه أرضًاء فأقطعه أرضًا طويلة 
ت | یر اه ا 0 ا ك ا ات 
رسول الله بم أرضًا طويلة عريضة فقطعها لك» وإن رسول الله عي لم يكن 
يمنع شينًا يسأله» وأنت لا تطيق ما في يدك» فقال أجل» فقال عمر: فانظر ما قويت 
عليه منها فأمسكه» وما لم تطق وما لم تقو عليه فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين› 
فقال: لا أفعل والله» شيء أقطعنيه رسول الله عرسم » فقال عمر: والله لتفعلن» 
فأخذ عمر ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين” . وهذا يدل على أن الملكية 
الفردية مرتبطة ارتباطًا وثيقا بمصلحة الجماعة فإن أحسن المالك القيام با يتطلبه معنى 
الاستخلاف في الرعاية والاستثمار فليس لأحد أن ينازعه ملكهء وإلا فإن لولي الأمر 
أن يتصرف با يحول دون إهماله" . 

٤‏ - حرية الرآي: 

كفل الإسلام للفرد حرية الرأي كفالة تامة» وقد كانت هذه الحرية مؤمنة ومصانة 
عهد الخلفاء الراشدين» فكان عمر ته يترك الناس يبدون آراءهم السديدة» ولا 
يقيدهم ولا يمنعهم من الإفصاح عما تكنه صدورهم» ويترك لهم فرصة الاجتهاد 
في المسائل التي لا نص فيهاء فعن عمر أنه لقي رجلا فقال: ما صنعت؟ قال: قضى 
علي زيند بكذاء قال: لو كنت آنا لقضيت بكذاء قال: فما منعك والأمر إليك؟ 
قال: لو كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة نبيه يم لفعلت» ولكني أردك إلى 


. ٠۹۰ المصدر السابق نفسه ص‎ )١( 

(۲) المغني /٥(‏ ۷۹٥)ء‏ نظام الأرض .محمد آبو یحیی ص ۲۰۷ . 
(۳) نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدین . حمد الصمد ص 1۹۲ . 
)٤(‏ السلطة التنفيذية للدهلوي (۲/ )۷۳١‏ . 


ري» والرأي م مشترك ما قال علي وزید'. وهكذا ترك اروت الحرية للصحابة 
پىدون آراءهم في المسائل الأاجتهادية› ولم يمنعهم من الاجتهادء ولم يحملهم على ) 
ا معین" . وكان النقد أو النصح E‏ والخلفاء الراشدين 
مفتوحًا على مصراعيه» فقد قام الفاروق ناته يخطب فقال: أيها الناس» من رأى 
منكم في اعوجاجا فلیقومه» فقام له رجل وقال: واللهء الو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه ٍ 
بسيوفناء فقال عمر: الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من يقوم اعوجاج عمر 
بسيفه. وقد جاء في خطبة عمر لما تولى الحلافة: أعينوني على نفسي بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وإحضارى ال واعتبر اة ممارسة الحرية 
السياسية البناءة (النصيحة) تعد واجبا على الرعية ومن حق الحاكم أن يطالب بها : ايها 
الرعية»› إن لنا غلیکم 8 النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير . وکان یری أن من 
E‏ 
الطريق» فقال: آيها ا في اعوجاجًا فلیقومه". وکان يقول: أ 
الناس إلي من رفع إلي عيوبي' وقال ایشا US ESSN:‏ 
منکم تھهیبًا م وجاءه یوما رجل فقال له على رءوس الأشهاد: اتق الله ياعمر؛ 
فغضب بعض الحاضرین من قولهء ادوا آل سر ٠‏ عن الكلام» فقال لهم عمز: لا 
خير فيكم إذا لم تقولوها ولا خير فينا إذا لم نسمعها"“؟» ووقف ذات يوم يخطب في 
- الناس فما كاد يقول: (أيها الناس» اسمعوا وأطيعوا) حتى قاطعه أحدهم قائلاً: لا 
سمع ولا طاعة يا عمر» فقال عمر بهدوء: لم يا عبد الله؟ قال: لأن كلاً منا أصابه 
قميص واحد من القماش لستر عورته . فقال له عمر: مكانك› ثم نادی ولده عبد الله 
e E a ss a a EC‏ 
الصحابةء و الرجل في احترام وخشوع : : الآن السمع وط الو 


. (VTA/Y) إعلام ا (۲) السلطة التنفيذية ادلوي‎ (١ 


(۳) آخبار عمر ص ۳۱ FY‏ نقلاً عن الرياض النضرة. 
٠‏ ) نظام الحکم في عهد الخلفاء الراشدین ص ۱۹۷ . 
٠‏ المصدر نفسه ص ۱۹۸ الشيخان أبو بكر وعمر من رواية البلاذري ص ۲۴١‏ . 

(۸) المصدر نتسه ص۱۹۸ .. (۹) المصدر نفسه ص ۲٠١٠١‏ 
)۱۰١(‏ عيون الأخبار (۱/ )٥١‏ نقلاً عن محض الصواب (۷۹/۲) . 
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وحطب ذات يوم» فقال: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين اوقةء وان كانت نت . 
ذي القصة -يعني يزيد بن الحصين- فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال» فقالت امرأة 
معترضة على ذلك: ما ذاك لك» قال: ولم؟ قالت: لأن الله -تعالى- قال: «واتيتم 
إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيعا أتأخذونه بهتانا وإنمامبينا4 (النساءءآية : )٠‏ . فقال 
عمر: امراة اصابت TAT‏ وجاء في رواية : ا اللهم غفرا» کل إنسان 
أفقه من عمر» ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس» إني كنت نهيتكم أن تزيدوا 
النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم» فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب وطابت 
به نفسه فليفعل . وليست حرية الرأي مطلقة في نظر الشريعة؛ فليس للإنسان أن 
EE‏ بل هي مقيدة بعدم مضرة الآخرين بإبداء الرأي» سواء كان 
الضرر غاما و خاصا؛ وما منعه عمر نوه وحظره وقیده : 

أ- الآراء الضالة المضلة في الدين واتباع المتشابهات: 

ومن ذلك قصة النبطي الذي أنكر القدر بالشام" فقد اعترض على عمر مه 
وهو يخطب بالشام حينما قال عمر: ومن يضلل الله فلا هادي له فاعترض النبطي 
منكرا للقدر» قائلً: إن الله لا يضل أحدا! فهدده عمر بالقتل إن أظهر مقولته القدرية 
مرة أخرى“» وعن السائب بن يزيد آنه قال: آتی رجل عمر بن الخطاب نک 
فقال: يا أمير المؤمنين: 3% والذاريات ذروا٭ فالحاملات وقرا) (الذاريات» آية : )۲١‏ فقال 
عمر نله أنت هو؟ فقام إليه وحسرا عن ذراعیهء فلم یزل پجلده ٠‏ حتی سقطت 
عمامته» فقال: والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلو قا لضربت رأسك» ألبسوه 
ثيابه» واحملوه على تب ثم اخرجوا حتی تقدموا به بلاده» ثم ليقم خطيب ثم 
ليقل: إن ا العلم فأخطأه. فلم يزل وضيعًا في قومه حتى هلك“ . 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۲۱۳) عزاه للزبير بن بكار وفيه انقطاع» أخرجه أبو حاتم في مسنده والبيهقي في السنن وقال: 


مرسل جید. 
(۲) قال أبو يعلى : إسناده جيد» مجمع الزوائد )۲۸۳/٤(‏ . (۳) هو قسطنطين الحاثليق بطريق الشام. 
- (6) الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها د. ناصر العقل ص۲۲۳ . 
(0) حسر عن ذراعيه: أي أخرجهما من كميه. (1) القتب : إكاف البعير. 


)۷( هو صبيغ بن عسل الحنظلي› سال عمر عن متشابه القرآن واتهمه عمر براي الخوارج . 
(۸) شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي )٦۴١ ء٦۴٤١ /۳٠١(‏ . 


k="‏ ەر بن الخطاب ص 
e‏ ۰ 


ب) الوقوع في أعراض الناس بدعوى الحرية: 

وقد حبس عمر ناته الحطيئة" من أجل هجائه الزبرقان بن بدر" بقوله: 

دع اللكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي ٠‏ 

لأنه شبهه بالنساء في انهن يطعمن ويسقين ويكسين » وقد توعد عمر الحطيئة 
بقطع لسانه إذا تمادى في TE‏ ونهش أعراضهم»ء وقد استعطفه الحطيئة وهو 


فی سجنه بشعر منه قوله: 


ساب اراح ED NTIS e‏ 
انت الامير اه ا ا ای ا 


فرق له قلب عمر وخلى سبيله» وأخحذ عليه ألا يهجو أحدا من المسلمين*. 
وقد ورد آن الفاروق اشترى أعراض المسلمين من الحطيئة بلغ ثلاثة الاف درهم حتی 
قال ذلك الشاعر: 


أخحذت أطراف الكلام فلم تدع شتما يضر ولا مديحا ينفع 
ومنعتني عرض البخيل فلم يخف شتمي وأصبح آمنا لا يفزع" 


ه- راي عمر ي الزواج بالكتابيات: 

لا علم عمر فاه اه أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية كتب إليه: حل سبيلهاء 
فكتب إليه حذيفة: أتزعم نها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال : لا أزعم آنها حرام 
ولکني أحاف أن تعاطوا المومسات منهن › وفى رواية: إنى أخشى أن تدعوا المسلمات 
کا ا ۰ 
(1) الحطيئة : هو جرول بن مالك بن جرول» لقب بالحطيئة لقصره. 


(۲) الزبرقان بن بدر التميمى: صحابى ولاه رسول الله پیم صدقات قومه. 

(۳) السلطة التنفيذية )۷٤٥/۲(‏ . 

. )۱۷٤ تفسیر القرطبی (۱۷۳/۱۲ء‎ )٤( 

. ۲۲۳ الشعر والشعراء لابن قتيبة (۱/ ۳۲۷)» عمر بن الخطاب د .أحمد آبو النصر ص‎ )١( 
. )۴۷١/١( محمود المصري» محض الصواب‎ )١٠١ /١( أصحاب الرسول‎ )0( 

(۷) إسناده صحیح» تفسیر ابن کثیر )۲٦٥/۱(‏ . 
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قال بو زهره : (یجب أن هنا آن ۰ ا 1 إلا مسلمة؛ 
سام کارتہاط ا ره اا e‏ ا 2 0C‏ 


لقد بين المولى -عز وجل- في کتابه بان 9 کک ولو کانت آولی و 
الزواج ا ولو کانت حرة» قال تعالی: لولا تنکحوا المش ر كات حت يۇمن ولأمة 
مۇمنة خير من مشر كة ولو اعجبتكم ولا تتکحوا المشر كين حت يۇمنوا ولعبد TT‏ 
مشرك روو أعجبكم أولئك عن إلى التار واللّه يدعو ى الجنة والمغفرة بإذنه ویبین آياته 
لتاس لعلُهم يتذكُرون) (البقرةءآية:٠۲۲)»‏ ففي هذه الآيات الكريمة ينهى الحتق -سبحانه 
وتعالى- عن الزواج بالمشركات حتى يؤمن بالله ويصدقن نبيه» وحكم بأفضلية الأمة 
الو و ات ا ا ا 
ذات جمال وحسب ومال» وينع في المقابل المؤمنات من الزواج بالمشركين ولو كان 
امشرك أحسن من المؤمن في جماله وماله وحسبه» وإذا كان الزواج بالمشركة حرام 
بنص هذه الآية فإن الزواج بالكتابية جائز بنص آخر وهو قوله تعالى : لإرالمحصتات 
من المؤمتات والمحصتات من الذين اوتا الكتاب من بلکہ4 (المائدة»آية : )١‏ وهو نص 
RE SL N‏ 
الزواج بالمسلمة آفضل»ء هذا فيما إذا لم تكن هنالك مفاسد تلحق الزوج أو الأبناء آو 
المجتمع المسلمء أما إن وجدت مفاسد فإن الحكم هو المنع» وهذا ما ذهب إليه بعض 
العلماء المعاصرين» وهو رأي سبق إليه عمر بن الخطاب؛ إذ هو أول من منع 
الزواج بالكتابيات مستندًا في ذلك إلى حجتين: 
يز إلى كماد اعات امات رتعن: 

EE‏ تفسد أخلاق الأولاد المسلمين ودينهم. 
() الأحوال الشخصية لأبي زهرة ض٤١٠‏ . 
(۲) فقه الأولويات دراسة في الضوابط» محمد الوكيلي ص۷۷ . 


(۳) الفقه على المذاهب الأربعةء عبد الرحمن الجزائري (0/ ¥7 (VY‏ . 
(€) فاته الأولويات› محمد الو كيلى ص۷۷ ك 
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وهاتان حجتان كافيتان فى هذا المنع› إلا أنه إذا نظرنا إلى عصرنا فإننا سنجد 
) مفاسد أخرى كثيرة استجحدت جعل هذا المنح اشر وقد ورد الأستاد جمیل محمد 
مبارك مجموعة من هذه المغاسد منها: 

ج- قد تكون للزوجة من أهل الكتاب مهمة التجسس على المسلمين. 

د- دخول عادات الكفار إلى بلاد المسلمين. 

و- جهل المسلمين المتزوجين بالكتابيات؛ مما يجعلهم عجينة سهلة التشكيل في 
بد اکتا نات 

ر رر امز وچى الا ات ال أمر أدى إليه ١‏ م الله 

ز- شعور المتزوجين بالكتابيات بالنقص» وهو أمر آدى إليه الجهل بدين : 

إن القيود الع وضعها عمر على الزواج بالكتابيات تنسجم مع المصالح اوی 
للدولة والأهداف العظمى للمجتمعات الإسلامية» فقد عرفت الأمم الواعية ما فى 
زواج أبنائها بالأجنبيات من المضار» وما يجلبه هذا الزواج من أخطار تعيب الوطن 
عفرا أو قصدا؛ فوضعت لذلك قيودا وبالذات للذين يمثلونها فى المجالات العامة» وهو 
احتياط له مبرراته الوجيهة؛ فالزوجة تعرف الكثير من أسرار زوجها إن لم تكن تعرفها 
کلهاء على قدر ما بينهم من مودة وانسجام» ولقد كان لهذه الناحية من اهتمام عمر 
شه مقام الأستاذية الحازمة الحاسية لکل من جاء بعده کحاکم على مر الزمان» إن 
وأكثرهن يبقين على دينهن › فلا يتذوقن حلاوة الإأسلام وما فيه من وفاء وتقدير 
للزوج» قدر عمر كل ذلك بفهمه لدینهء وبصائی تمدیره لطبائع البشرء وپجسن 
معرفته لما ينفع المسلمين وما يضرهم› فاأصدر فيه اوامره وعلى الفور وفي حسم" : 


)١( )‏ فقه الأولويات› محمد الوکیلى ص۷۸ . (۳۰۲) شهید المحراب» عمر التلمسانی ص٤٠۲‏ . 
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يتمتع بها في تحقيق ذاته وإبراز قدراته» وسلب الحرية من المجتمع سلب لأهم 
مقوماته فهو أشبه بالاأموات . 

إن الحرية في الإسلام إشعاع داخلي ملأ جنبات النفس الإنسانية بارتباطها بالله؛ 
فارتفع الإنسان بهذا الارتباط إلى درجة السمو والرفعة» فأصبحت النفس تواقة لفعل 
الصالحات والمسارعة في الخيرات ابتغاء رب الأرض والسموات» فالحرية في المجتمع 
الإسلامي دعامة من دعائمه تحققت في المجتمع الراشدي في أبهى صور انعكست 
أنوارها على صفحات الزمان"“ . 

ثامتا- نفقات اللخليفةء والبدء بالتاريخ الهجري ولقب أمير المؤمنين: 

\ - نفقات اللخليفة: 

لا كانت الخلافة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله -تعالى- فإن من يتولاها ويحسن 
فیها فانه یرجی له مثوبته» وجزاؤه عند الله -سبحانه وتعالی- فإنه يجازي المحسن» 
بإحسانه» والمسىء بإساءته"» قال تعالى: « فمن يعمل من الصّالحات وهو مؤمن 
لا كُفرَانَ لسعيه ونا لَه كاتبون دلانيهءآة:٤٠)‏ ذلك بالنسبة للجزاء الأحروى» 
Ep N e‏ 
أداء الواجب نحوها يستحق عوضًا عن ذلك؛ إذ إن المنافع إذا حجزت قوبلت 
بعوضين» فالقاعدة الفقهية: أن كل محبوس لنفعة غيره يلزمه نفقته» كمفت 
وقاض ووال“» وأخذ العوض على تولي الأعمال مشروع بإعطاء النبى عم 
السا ل و ع )راا ول عر ن الات ا ای دای 
مکث زماتاء کل ھن ت الال ادعات عب ےا مایت لم 
يعد يفيه ما يربحه من تجارته؛ لأنه اشتخل عنها بأمور الرعية» فأرسل إلى أصحاب 
رسول الله عو فاستشارهم في ذلك» فقال: قد شغلت نفسي في هذا الأمر فما 
يصلح لي فيه؟ فقال عثمان بن عفان: كل وأطعم» وقال ذلك سعید بن زید بن 


(1) المجتمع الإسلامي د .محمد آبو عجوة ص٥٤۲..‏ (۲) السلطة التنفيذية )۲٠١/١(‏ .. 
(۳) المبسوط (١٠/۷٤٠١١١١)ء‏ امغنى )٤( . )]٤٥/٥(‏ السلطة التنفيذية ٠ . )٠١/١(‏ 


. )۲١١/١( العمالة: بالضمء رزق العامل . (1) السلطة التنفيذية‎ )٥( 


Ck‏ ەر بنالخطاب صد 


عمرو بن نفيل» وقال عمر لعلى بغ : ما تقول أنت فى ذلك؟ قال : غداء وعشاء» 
منزلة قيم اليتيم» إن استغنيت عنه تركت › وإن افتقرت إليه أكلت بالمعروف» وجاء 
الله؟ أو قال: من هذا المال؟ فقالوا: أمير المؤمنين أعلم بذلك مناء قال: إن شئتم 
أخبرتكم ما آستحل منه» ما أحج وأعتمر عليه من الظهرء وحلتي في الشتاء وحلتي في 
الصيف» وقوت عيالى شبعهم» وسهمى في المسلمين؛ فإغا آنا رجل من المسلمين» قال 
معمر : وإنغا كان الذي يحج عليه ويعتمر بعيرًاً واحدا . 

وقد ضرب الخليفة الراشد الفاروق للحكام أروع الأمثلة فى أداء الأمانة فيما تحت 
يديهم › فقد روى ابو داود عن مالك ابن اش یی الحدثان قال: ذكر عمر بن 
أحد» إلا آنا علی منازلنا من کكتاب الله -عز وجل - وقسم رسول الله ا فالر جل 
وقدمه» والرجل وبلاؤه» والرجل وعياله» والرجل وحاجته“» وعن الربيع بن زياد 
طعامًا غليظًا- فرفع عمر جريدة كانت معه فضرب بها رأسه» ثم قال: آما والله» ما 
راك آردت نها الله ما آزذت بها إلا مقارتى + وإن كنت لأخسب أن قك خيراء 
فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهم» فقالوا: أنفق عليناء فهل يحل له أن يستأثر منها 
بشيء؟ قال : لا يا آمير المؤمنين› قال فدذلك مثلي ومثله . وقد استذرط الفقهاء من 
منها: 
)١(‏ سعيد بن زيد العدوي أحد العشرة المبشرين بالجنة. 
(۲( سنده صحیح › الخلافة الأراشدة د . یحی الیحیی ص۲۷۰ . 
(۳) مصنف عبد الرزاق رقم ٠١ ٠٤١‏ نقلاً عن السلطة التنفيذية . 


)€( س آبی داود رقم A0.‏ . 
)٥(‏ محض الصواب (۱/ ۳۸۳)ء الطبقات الکبری (۳/ ۰٠۲۸ء )۲۸١۱‏ . 
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أ- أنه يجوز للخليفة أن يأخذ عوضًا عن عمله» وقد نص النووي» وابن 
العریی"» والبهوتی". وابن مفلح““ على جواز ذلك 

ب- وأن الخليفتين أبا بكر وعمر يغه قد أخذا رزقا على ذلك . 

ج- وأن أخذ الرزق هو مقابل انشغالهما في أمور المسلمين كما قاله أبو بكر 
وعمر شخ . ٤‏ 

د- وأن الخليفة له أن يأخذ ذلك سواء كان بحاجة إليه أو لاء ويرى ابن 
المنير أن الأفضل له أن يأخذ؛ لأنه لو أخذ كان أعون في عمله ما لو ترك؛ لأنه 
بذلك يكون مستشعرا بان العمل واجب عليه" . 

۲- بدء التاريخ: ) 

يعد التاريخ بالهجرة تطورا له خطره في النواحي الحضاريةء وکان آول من وضع 
التاريخ بالهجرة عمر» ی و فقد جاء عن ميمون بن 
مهران أنه قال: دقع إلى عمر ناه صك محله في شعبان» فقال عمر: شعبان هذا 
الذي مضى أو الذي هو آت أو الذي نحن فيه» ثم جمع أصحاب رسول الله وه 
فقال لهم : ضعوا للناس شيا يعرفونه» فقال قائل: اكتبوا على تاريخ الروم» فقيل : 
إنه يطول وإنهم يكتبون من عند ذي القرنين» فقال قائل : اكتبوا تاريخ الفرس قالوا: 
كلما قام ملك طرح ما کان قبله» فاجتمع رأیهم على أن ينظروا کم أقام رسول الله 
ا بالمدينة فوجدوه أقام عشر سنين» فكتب أو كتبوا التاريخ على هجرة رسول الله 
وسم ". وعن عثمان بن عبيد الله“ قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: جمع 
عمر بن الخطاب المهاجرين والأنصار غ فقال: متى نكتب التاريخ؟ فقال له علي بن 
أبي طالب تله : منذ خرج النبي يم من أرض الشرك» يعني من يوم هاجر» قال: 


(1) روضة الطالبين )۱١۷/١١(‏ . (۲) البداية والنهاية (۰۲۲۸/۱۲» ۲۲۹) . 


(۳) الأعلام للزرکلی )٤( . )۲٤۹/۸(‏ السلطة التنفيذية )۲۱۸/١(‏ . 
() المصدر نقسه (۲۱۹/۱) . )٩(‏ شرح مسلم للنووي (۱۳۷/۷) . 


(۷) محض الصواب »)۳١١/١(‏ ابن الجوزي ص14 . () ابن أبي رافع مولى النبي عم يروي عن أبيه. 
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فكتب ذلك عمر بن الخطاب فاه وعن ابن المسيب قال: أول من كتب التاريخ 
عمر بن الخطاب باه لسنتين ونصف من خلافته» فكتب لست عشرة من المحرم بمشورة 
على بن أبي طالب يته" وقال أبو الزناد"" : استشار عمر في التاريخ فأجمعوا على 
الهجرة“» وروى ابن حجر في سبب جعلهم بداية التاريخ فى شهر محرم ولیس في 
ربيع الأول الشهر الذي تمت فيه هجرة النبي يه أ قالخا الان اا راعلى غر 
وجدوا أن الأمور التي يكن أن يؤرخ بها أربعة» هي مولده ومبعثه وهجرته ووفاته› 
ووجدوا أن المولد والمبعث لا يخلوان من النزاع في تعيين سنة حدوثهماء وأعرضوا عن 
التأريخ بوفاته لما شيره من الحزن والأسى عند المسلمين؛ فلم يبق إلا الهجرةء وإعا 
أخروه من ربيع الأول إلى اللمحرم؛ لأن ابتداء العزم على الهجرة كان من المحرم؛ إذ 
وقعت بيعة العقبة الثانية في ذي الحجة» وهي مقدمة الهجرة» فکان اول هلال استهل 
بعد البيعة والعزم على الهجرة هو هلال محرم ؛ فاسيا د ها .ثم قال ابن 
حجر : وهذا أنسب ما وقعت عليه من مناسبة الابتداء بالمحره" . 

وبهذا الحدث الإداري المتميز اسهم الفاروق في إحداث وحدة شاملة بكل ما 
تحمله الكلمة من معنى في شبه الجزيرة› حيث ظهرت وحدة العقيدة بوجود دين 
واحد» ووحدة الأّمة بإزالة الفوارق» ووحدة الانجاه باتخاذ تاريخ واحد؛ فاستطاع أن 
اك فدوة وهو وا م اا 

۳ - لقب آمير المؤمنين: 

لا مات أبو بكر ناه وكان يدعى خليفة رسول الله يم قال المسلمون: من 
جاء بعد عمر قيل له: خليفة خليفة خليفة رسول الله رم فيطول هذاء ولک 
أجمعوا على اسم تدعون به الخليفة» یدعی به من بعده من الخلفاء» فقال بعض 
أصحاب رسول الله عم : نحن المؤمنون وعمر أميرناء فدعي عمر أمير المؤمنين؛ 
(1) المستدرك (۳/ )٠١‏ وصححه ووافقه الذهبي. (۲) تاريخ الإسلام للذهبي ص۳١٠‏ . 
(۳) عبد الله بن ذكوان القرشي» ثقة فقيهء التقريب ص۲۰۲ . )٤(‏ محض الصواب )۴١۱۷/١(‏ . 


() فتح الباري (۷/ ۲۹۸). الخلافة الراشدةء یحیی الیحیی ص٦۲۸‏ . 
® جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين › محمد الوكيل ص ٠‏ ۰ . 
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فهو أول من سمي بذلك» وعن ابن شهاب: ان e‏ العزيز خاه سأل 
أبا بكر بن سليمان بن أبي خيثمة: لم كان أبو بكر غه يكتب من أبي بكر خليفة 
رسول الله م ؟ ثم کان عمر اه يكتب بعده: من عمر بن الخطاب خليفة أبي 
بكر» ومن أول من كتب أمير المؤمنين؟ فقال: حدثتني جدتي الشفاء”"» وكانت من 
لماخ ات الله ركان عر إ5 فل الدرق تخل هلها قال كب مر ين 
الخطاب إلى عامل بالعراق: أن ابعث إلى برجلين جلدين نبيلين» آسالهما عن 
العراق وأهله» فبعث إليه صاحب العراقين بلبيد بن ربيعة» وعدي بن حاتم» فقدما 
لمدينة فأناخا راحلتيهما بفناء الملسجده ثم دخلا المسجد فوجدا عمرو بن العاص»› 
فقالا له: (يا عمروء استأذن لنا على أمير المؤمنين» فدخل عمرو فقال: السلام عليك 
يا أمير المؤمنين» فقال له عمر: ما بدا لك في هذا الاسم يا بن العاص؟ لتخرجن مما 
قلت» قال: نعم» قدم لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم فقالا: استأذن لنا على آمير 
المؤمنين» فقلت: أنتما والله أصبتما اسمه»ء إنه أمير ونحن المؤمنون» فجرى الكتاب 
من اك الو رف رواية : أن عمر فاه قال: أنتم المؤمنون وأنا أميركم؛ فهو 
سمى نفسه"» وبذاك يكون عمر بن الخطاب خاته أول من سمي بأمير المؤمنين وأنه 
لم يسبق إليه» وإذا نظر الباحث في كلام أصحاب النبي وم ری أن جميعهم قد 
ارغان مهه اا الاسم وسار ل جنع الاقطار ف جال ولا . 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد (۳/ »)۲۸١‏ محض الصواب )۳١١/١(‏ . 
(۲) العدوي المدنى» ثقة» عارف بالنسب من الثالثة » التقريب ص10۷ . 
E‏ ا 

. )۳۱۲/١( محض الصواب‎ )٤( 

. قال الذهبي: صحيح‎ )۸١ ء۸١/۳( المستدرك‎ )٥( 

(1) محض الصواب (۳۱۲/۱) . 

(۷ ادر تفه /١(‏ ۴ 


مچ و ممرین‌الخطاب ھھھ 
إلمبكد إلثانج 
عفان إلفاروق. وكياته مع أسرته. وإلترامه آهل البيد 


أو لأ هم صفات الفاروق: 
إن مفتاح شخصية الفاروق إيانه بالله -تعالى- والاستعداد لليوم الآخر» وكان 
هذا الإييان سببًا في التوازن المدهش والخلآب في شخصية عمر بن الخطاب فاته 
ولذلك لم تطغ قوته على عدالته» وسلطانه على رحمته» ولا غناه على تواضعه» 
وأصبح ا لتأييد الله وعونه» فقد حقق شروط كلمة التوحيد» من العلم 
واليقين» والقبول» والانقيادء والإأخلاص والمحبة» وكان على فهم صحيح لحقيقة 
الإيمان وكلمة التوحيد؛ فظهرت آثار إيانه العميق في حياته والتي من أ 
ala‏ 
کان نوه يقول: آكثروا من ذكر النارء فإن حرها شدید» وقعرها : بعبد» ومقامها 
حدید'. وجاء ذات يوم أعرابي» فوقف عنده وقال: 
يا عمر الخير جزيت الجنه E ٠‏ وأمهنه 
اق اة اا 
قال: فإن لم أفعل ماذا يكون يا أعرابي؟ قال: 
أقسم إني سوف أمضينه 


قال : فإن مضیت ماذا یکون يا اعرابی؟ قال : 


والله عن حالى لتسألنه يوم تکون الأعطیات منه 
والواقف المسئول بينهنه إما إلى نار وإما جنه 


فبکی عمر حتی اخضلت يته بدموعه» ثم قال: يا غلام أعطه قميصى هذا لذلك 


(۱) فرائد الكلام للخلفاء الكرام ص١٠٠‏ . 


٤ 
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اليوم» لا لشعره» والله ما أملك قميصًا غيره""“. وهکذا بکى أمير المؤمنين عمر توه 
بكاءً شديدا تأثرًا بشعر ذلك الأعرابي الذي ذكره بموقف الحساب يوم القيامة» مع أنه لا 
يذكر أنه ظلم أحدا من الناس» E‏ 
دموعه أمام كل من يذكره بيوم القيامة". 

وكان شه من شدة خوفه من الله تعالى يحاسب نفسه حسابًا عسيراء فإذا خيل 
إليه أنه أخطاً في حق أحد طلبه» وأمره بأن يقتص منه» فكان يقبل على الناس يسألهم 
عن حاجاتهم› فإذا أفضوا إليه بها قضاهاء ولکنه ينهاهم عن أن يشغلوه بالشكاوى 
الخاصة إذا تفرغ لأمر عامء فذات يوم كان مشغولاً ببعض الأمور العامة" فجاءه 
رجل فقال: يا أمير المؤمنين» انطلق معي فأعني على فلان؛ فإنه ظلمني» فرفع عمر 
الدرة» فخفق بها رأس الرجل» وقال: تتركون عمر وهو مقبل عليكم» حتى إذا اشتخل 
بأمور المسلمين أتيتموه» فانصرف الرجل متذمرًاء فقال عمر علي بالرجل: فلما أعادوه 
ألقى عمر بالدرة إليه» وقال» أمسك الدرة» واخفقني كما خحفقتك قال الرجل: لا يا 
أمير المؤمنين» أدعها لله ولك» قال عمر: ليس كذلك: إما أن تدعها لله وإرادة ما عنده 
من الشواب» أو تردها علي فأعلم ذلك فقال الرجل: أدعها لله يا أمير المؤمنينء 
وانصرف الرجل» أما عمر فقد مشى حتى دخل بيته“ ومعه بعض الناس منهم الأحنف 
بن قيس الذي حدثنا عمًَا رأى: . . . فافتتح الصلاة فصلى ركعتين ثم جلس» فقال: 
ياين الخطاب كتت وضيعًا فرفعك اللهء وكنت ضالاً فهداك الله» وكنت ذليلا فأعزك 
الله» ثم حملك على رقاب المسلمين» فجاء رجل يستعديك» فضربته» ما تقول لربك 
غدا إذا ا 

وعن إياس بن سلمة عن أبيه قال: مر عمر فوته وأآنا في السوق» وهو مار في 
ا رمه لار فال ل انط عن لطر تاس قال: ثم خحفقني بها 
حفقة فما أصاب إلا طرف ثوبي» فأمطت عن الطريق» فسكت عني حتى كان في العام 


(۱) تاریخ بغداد /٤(‏ ۳۱۲) . (۲) التاريخ الإسلامی )٤1/١۹(‏ . 
(۳) الفاروق للشرقاوي ص۲۲۲ . )٤(‏ المصدر نه ص۲۲۲ . 
(۵) محض الصواب )٦( )٥۰۳/۲(‏ ماطه وأماطه: نحاه ودفعه . 


لمقبل» فلقيني في السوق» فقال: يا سلمة» أردت الحج العام؟ قلت: نعم يا أمير 
المؤمنين» فاخذ بيدي» فما فارقت يدي يده حتی دخل بیته» فأخرج کيسًاً فيه ستمائة 
درهم فقال: يا سلمة» استعن بهذه واعلم أنها من الحفقة التي خفقتك عام أول» قلت : 
لا ا ا ا ا و ا و 
وه يقول في محاسبة النفس ومراقبتها: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل 
أن توزنواء وتهيئوا للعرض الأكبر « يومئذ تعرضون لا تخقى منكم خافية4 . 

EN‏ لو مات جدی بطلف 0 الفرات 
لخشیت أن یحاسب الله به عم ° » وعن علي فا تات قال: رآيت عمر بن الخطاب ناه 
على قتب يعدو» فقلت: يا أمير المؤمنين» أين تذهب؟ قال: بعير ند“ من إبل الصدقة 
أطلبه» فقلت : أذللت الخلفاء بعدك» فقال: يا أبا ا لجسن »لا تلمني فوالذي بعث 
محمدا بالنبوة لو أن عناق" أخذت بشاطىئ الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة 

وعن أبي سلامة قال: انتهيت إلى عمر وهو يضرب رجالا ونساء في الحرم على 
حوض يتوضئون منه» حتى فرق بينهم» ثم قال: يا فلان» قلت : لبيك قال: لا لبيك 
ولا e‏ ألم آمرك أن تتخذ حياضاً للرجال وحياضً للنساءء قال: ثم اندفع فلقيه 
علي ناته فقال: حاف آن أكون هلكت قال: وما أهلكك؟ قال ضربت رجالا ونساء 
في حرم الله -عز وجل- قال: يا أمير المؤمنين أنت راع من الرعاة» فإن كنت على 
GS E ES AE‏ 

وعن الحسن البصري آنه قال: بينماعمر ظ وه يجول في سكك المدينة إذ عرضت 
له هذه الآية ‏ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمتات4 فانطلق إلى أبي بن كعب» فدخل 
عليه بيته وهو جالس على وسادة» فانتزعها بي من تحته وقال : دونكها يا مير المؤمنين› 
قال : فنبذها برجله وجلس» فقراً عليه هذه الآية وقال: أخشى أن أكون أنا صاحب 


(۱) تاريخ الطبري )۲٤٤ /٤(‏ وإسناده ضعيف . 


(۲) مختصر منهاج القاصدین ص۳۷۲» فرائد الکلام ص۳٤٠‏ . (۳) طف: الشاطو”. 
)٤(‏ مناقب عمر ص۰٦۱‏ › )٥( : ۱١۱‏ زر“ شرد وهرب. 
(0) العناق: الأنثى من المعز مالم يتم له سنة. (۷) مناقب عمر ص۱٦۱‏ . 


(۸) مصنف عبد الرزاق )۷١ ۰۷١ /١(‏ وإسناده حسن» محض الصواب )٦۲۲/۲(‏ . 
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الآية » أوذي المؤمنين» قال: لا تستطيع إلا أن تعاهد رعيتك» فتأمر وتنهى› فقال عمر : 
قد قلت والله أعل› وکان عمر ناجه ربا توقد النار ثم يدلي يده فيهاء ثم يقول: 
ابن الخطاب هل لك على هذا صبر" . 

وعندما بعث سعد بن أبي وقاص آيام القادسية إلى عمر فاته بقباء كسرى› 
وسیفه ومنطقته» وسراویله» وقمیصه» وتاجه» وخفيه» نظر عمر في وجوه القوم 
فكان أجسمهم وأمدهم قامة سراقة بن جعثم المدلجي» فقال: يا سراقة» قم فالبس 
فقام فلبس وطمع فيه» فقال له عمر: أدبر فأدبر» ثم قال: أقبل فأقبل» ثم قال: بخ 
بخ» آعرابي من بني مدلج عليه قباء کسری» وسراویله» وسیفه» ومنطقته» وتاجه› 
وخا رب يوم يا سراقة بن مالك لو كان عليك فيه من متاع كسرى كان شرفا لك 
ولقومك انزع» فنزع سراقة» فقال عمر: إنك منعت هذا رسولك ونبيك وكان 
أحب إليك مني وآكرم عليك مني› ومنعته أبا بكر وكان أحب إليك مني» وأكرم 
عليك مني» ثم أعطيتنيه؛ فأعوذ بك أن تكون أعطيتنيه لتمكر بي» ثم بکى حتى 
رحمه من عنده ثم قال لعبد الرحمن: أقسمت عليك لا بعته ثم قسمته قبل أن 
. ومواقفه فى هذا الباب كثيرة جدا. 

| - زهده: ۰ 

فهم عمر فاه من خلال معايشته للقرآن الكريم» ومصاحبته للنبي الأمين عي 
ومن تفکره في هذه الحباة أن الدنيا دار اختبار وابتلاء؛ وعليه فإنها مزرعة للآخرة› 
ولذلك تحرر من سيطرة الدنيا بزخارفها وزينتها وبريقهاء وخضع وانقاد وأسلم نفسه 
لربه ظاهر وباطنًا» وكان وصل إلى حقائق استقرت في قلبه ساعدته على الزهد في 
واا وت او اا ) 

أ- اليقين التام بأننا في هذه الدنا شه نالغرباء آرغاری سیل کها قال ال 
ایم : کن في لااك 2 غار سا 


)۱( مناقی عمر ص۲٦۰۱‏ محض الصواب (T/1)‏ . (۲) المصدر نفسه ص" . 
(T)‏ محض الصواب فى فضائل ار المؤمنين عمر بن الخطاب (۲/ 10( . 
(٤(‏ الترمذي› ل الزهد رقم ٣۳‏ وهو حدیث صحيح . 


و عەر بن الخطاب د 


ب- وأن هذه الدنيا لا وزن لها ولا قيمة عند رب العزة إلا ما كان منها طاعة لله 
-تبارك وتعالى- إذ يقول النبي يم : «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة 
ما سقى كافرًا منها شربة ماء»"» ويقول: «الدنيا ملعونة» ملعون ما فيها إلا ذكر الله 
وما والاه» أو عاا» أو متعلما» 3 . 


ج- وأن عمرها قد قارب على الانتهاءء إذ يقول بام : «بعثت أنا والساعة 
كهاتين بالسبابة والوسطى” . 

د- وأن الآخرة هي الباقية» وهي دار القرار» كما قال مؤمن آل فرعون: « ياقوم 
إِلّمّا هذه الْحياة الدنيا متاع وإ الآخرة هي دار الْقرار» من عمل سَيَمَّة فلا يجزى إلا 
لها ون عمل صالحا م ذكر أو اى وهو موم قاولعك يحون اة رفون فيه 
بغير حساب) (فافر ٠.۳۹:‏ ©. كانت الحقائق قد استقرت في قلب عمر؛ فترفع 
ناه عن الدنيا وحطامها وزهد فيهاء وإليك شيئًا من مواقفه التي تدل على زهده في 
هذه الفانية» فعن أبى الأشهب”' قال: مر عمر ته على مزبلة فاحتبس عندهاء 
فكأن أصحابه تأذوا بهاء فقال: هذه دنياكم التي ھون لاء وکن خا :. 

وعن سالم بن عبد الله: أن عمر بن الخطاب كان يقول: والله» ما نعباً بلذات 
العيش أن نأمر بصغار المعزى أن تسمط' لناء ونأمر بلباب” الخبز فيخبز لناء ونآمر 
بالزبيب فينبذ لنا في الأسعان"» حتى إذا صار مثل عين اليعقوب” '. أكلنا هذا 
وشربنا هذا» ولكنا نريد أن نستبقي طيباتنا؛ لأنا سمعنا الله يقول: « أذهبتم 
طَيبَاتكم في حیاتکم الدتا) (الأحقاف»آية: )١ ٠‏ » وعن آبي عمران الجوني قال : قال عمر 


(۱) الترمذي» ك الزهد رقم ۲۳۲۰ . 

(۲) الترمذي» ك الزهد رقم ۲۳۲۲ حسن غريب قاله الترمذي . 

(۳) مسلم»ء ك الفتن وأشراط الساعة رقم ٠١١ -١۴۳۲‏ . 

. ٤۹۰٤۸ص من أخلاق النصر في جيل الصحابة د .السيد محمد نوح‎ )٤( 

(0) جعفر بن حيان السعدي . () الزهد للاومام أحمد ص۱۸١‏ . 
(۷) السمط: سمط الحدي: نتف صوفه بالماء الحار. () اللباب: الخالص من كل شيء. 
(۹) الأسعان: جمع سعن» والسعن: قربة تقطع من نصفها وينتبذ فيها. )١(‏ اليعقوب: الحجل . 
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ابن الخطاب: لنحن أعلم بلين الطعام من كثير من آكليهء ولكنا ندعه ليوم # يوم 
تروتها تذهل کل مرضعة عمًا أرضعت وتضع کل ذات حمل حملها) (الحج» آية ۰)۲ 
وقد قال عمر ماه : نظرت في هذا الأمر» فجعلت إن أردت الدنيا أضر بالآخرة» ٠‏ 
وإن أردت الآخرة أضر بالدنياء فإذا كان الأمر هكذاء فأضر بالفانية"ء وقد خطب 
ات الائره وهو َة وغل رار في الاعف رف رطاف بيت الله 
الحرام وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة» إحداهن بأدم أحمر"» وأبطاً على الناس يوم 
الجمعة» ثم خرج فاعتذر إليهم في احتباسه» وقال: إغا جي ل ي هذاء 
کان یغسل» ولم یکن لي ثوب غيره“ 

وعن عبد الله بن غامر بن ربيعة قال: رجت مع عمر بن الخطاب فاه اجا 
من المدينة إلى مكةء إلى أن رجعناء فما ضرب له فسطاطا» ولا خباء» كان يلقى 
الكساء"“ والنطع" . على الشجرة فيستظل تحته . 

هذا هو أمير المؤمنين الذي يسوس رعية من المشرق والمغرب يجلس على التراب 
وتحته رداء كأنه أدنى الرعيةء أو من عامة الناس» ودخلت عليه مرة حفصة آم المؤمنين 
اها وقد رأت ما هو فيه من شدة العيش والزهد الظاهر عليه فقالت: إن الله آكثر 
من الخير» وأوسع عليك من الرزق» فلو أكلت طعامًا أطيب من ذلك» ولبست ثيابا 
ألين من ثوبك؟ قال: سأخحصمك إلى نفسك فذكر أمر رسول الله ايم وما 
کان يلقى من شدة العيش» فلم يزل يذكرها ما كان فيه رسول الله عم وكانت 
معه حتی أبکاهاء ثم قال: e‏ فإن سلكت الشديد» 
لعلي أن درك معهما عيشهما الرخي 


. ١۳۷ص وهو ضعيف لانقطاعهء مناقب عمر لابن الجوزي‎ )٠٠ /١( الحلية‎ )١( 


(۲) الزهد لاإمام أحمد ص٤۱۲‏ له طرق تقويه. (۳) الطبقات الکبری (۳/ ۳۲۸) إسناده صحيح . 
)٤(‏ محض الصواب فى فضائل آمير المؤمنين عمر بن الخطاب )٥1٦/۲(‏ . 

( 0 متاه شع )١(‏ في الطبقات والمناقب الكساء أو النطع . 

(۷) التطع : بساط من الأديم. (۸) الطبقات لابن سعد (۳/ ۲۷۹) وإسناده صحيح . 


(4) سأخحصمك إلى نفسك: أي سأجعلك حكماً على نفسك. 
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لقد بسطت السدنيا بين يدي عمر فاه وتحت قدميه» وفتحت بلاد الدنيا في 
عهده» وأقبلت إليه الدنيا راغمة» فما طرف لها بعين» ولا اهتز لها قلبه» بل كان 
كل سعادته في إعزاز دين الله» وتخضيد شوكة المشركين» فكان الزهد صفة بارزة في 
N TT E‏ يقول سعد بن أبي وقاص ناه : والله» ما كان عمر بن 
ا لخطاب بآقدمنا هجرة» وقد عرفت بأي شيء فضلنا» كان أزهدنا في الدنيا“ . 


۲ - ورعه: 


ونما یدل على ورعه ناته ما أخرجه آبو زيد عمر بن شبة من خبر معدان بن ابي 
طلحة اليعمري آنه قدم على عمر ته بقطائف وطعام» فأمر به فقسم» ثم قال: 
اللهمء إنك تعلم آني لم أرزقهم ولن أستأثر عليهم إلا أن أضع يدي فى طعامهم» 
وقد خحفت أن تجعله نار في بطن عمر» قال معدان: ثم لم أبرح حتى رأيته اتخذ 
ف هن ال ماك ا م و ان الات فار ال من عر ك 
يرغب في أن يأكل مع عامة الملسلمين؛ لما في ذلك من المصالح الاجتماعية» ولكنه 
او و ا فح رال الان الاه ام اجار ا 
خاص له من خالص ماله» وهذا مثال رفيع في العفة والورع؛ إذ إن الأكل من مال 
السلمين العام معهم ليس فيه شبهة تحريم؛ لأنه منهم ولكنه قد أعف نفسه عن ذلك 
ابتغاء نما عند الله -تعالى- ولشدة خحوفه من الله -تعالى- خشي أن يكون ذلك من 
الشبهات فحمى نفسه منه"» وعن عبد الرحمن بن نجيح قال: نزلت على عمر 
اه » فكانت له ناقة يحلبهاء فانطلق غلامه ذات يوم فسقاه لبنا أنكره» فقال: 
وك من ان ها لان ل فال ا او لون أو الا الت غلا لس 
فشربها» فحلبت لك ناقة من مال الله» فقال: ويحك» تسقيني نارا؟! واستحل ذلك 
اللبن من بعض الناس» فقيل هو لك حلال يا أمير المؤمنين ولحمها“ . فهذا مثل من 
ورع أمير المؤمنين عمر فاه › حيث خحشي من عذاب الله -جل وعلا- لما شرب ذلك 
)١(‏ الفاروق أمير المؤمنين د. لماضة ص١١‏ . 


(۳) إسناده جید: آخرجه ابن أبی شیبة (۸/ )۱٤۹‏ فی مصنفه» وابن عساکر )۲٤٤/٥۲(‏ . 
() التاريخ الإسلامي )٤( . )۳۷ /١۹(‏ تاريخ المدينة المنورة ص۲١٠۷‏ . 


e‏ س 
ەە عمر ين الجخطاب O 1 2 2 A O O‏ 2 0 @ @ @ @ ® 
۰ 8 


اللبن مع آنه لم يتعمد ذلك› ولم تطمئن نفسه إلا بعد أن استحل ذلك من بعض 
كبار الصحابة ظيغ الذين يمثلون المسلمين في ذلك الأمر» وهذا الخبر وأمثاله يدل 
على أن ذكر الآخرة با فيها من حساب ونعيم أو شقاء أخذ مجامع عمر وملا عليه 
تفکیره» حتی آصبح ذلك موجهاً لسلوکه في هذه ال ل کان عر ت 
شدید الورع» وقد بلغ به الورع فیما یحق له ولا يحق» أنه مرض يوما» فوصفوا له 
العسل دواء» وكان في بيت الال عسل جاء من بعض البلاد المغتوحة» فلم يتداو عمر 
بالعسل كما نصحة الأطباء» حتى جمع الناس» وصعد المنبر واستأذن الناس: إن 
أذنتم لي» وإلا فهو علي حرام؛ فبكى الناس إشفاقًا عليه وأذنوا له جميعا» ومضى 
بعضهم يقول لبعض» لله درك يا عمر! لقد أتعبت الخلفاء بعدك" . 

۳ - تواضعه: 

عن عبد الله بن عباس قال: كان للعباس ميزاب على طريق عمر» فلبس عمر 
ثيابه يوم الجمعة وقد كان ذبح للعباس فرخان» فلما وافى الميزاب صب ماء بدم 
الفرخين فأصاب عمر» فأمر عمر بقلعه» ثم رجع عمر فطرح ثيابه ولبس ثيابا غير 
ثيابه» ثم جاء فصلى بالناس» فتاه العباس فقال: واللهء إنه للموضع الذي وضعه 
رسول الله يم فقال عمر للعباس: وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى 
تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله يم » ففعل ذلك العباس". وعن 
الحسن البصري قال: خرج عمر وه في يوم جار واا رداءه على رأسه» ا 
غلام على حمار» فقال: يا غلام» احملني معك» فوثب الغلام عن الحمار» وقال: 
اركب يا أمير المؤمنين» قال: لاء اركب وأركب آنا خلفك› تريد تحملني على المكان 
الوطىء» وتركب أنت على الموضع الخشن» فركب خلف الغلام» فدخل المدينةء 
وهو فة والتاس. طون لے وعن سنان بن سلمة الهذلي قال: حرجت مع 


(۱) التاریخ الإسلامی )۲۸/٠۱۹(‏ . 

() فرائد الكلام للخلفاء الكرام ص١١١‏ الفاروق للشرقاوي ص٥٠۲۷‏ . 
(۳) صفة الصفوة )۲۸١ /١(‏ . 

. )۱١۷/١( أصحاب الرسول يم » محمود المصري‎ )٤( 


® © عەر ين الخطاب ھھھ 
الغلمان ونحن نلتقط البلح» فإذا عمر بن الخطاب ناه ومعه الدرة» فلما رآه الغلمان 
تھرقوا و فى النخل› » قال : وقفمت وفي إزاري شيء قد لقطته› فقلت : نا آم الموهنن )> 
اما تا ال قال : فنظر إليه فى إزاري فلم يضربنى› فقلت : يا أمير المؤمنين › 
الغلمان الآن یں ی۰ وسيأخحذون ما معي ٠‏ قال : کلا امش » قال : فحاء معی 
صائف شدید الحر› وعمر معتجر (معتم) بعباءة يهنا بعيرأ من إبل الصدقة (أي يطليه 
بالقطران) فقال: يا أحنف ضع ثيابك»› وهلم» فأعن أمير المؤمنين على هذا البعير 
فإنه إبل الصدقة› شه حی اليتيم» والأرملة› والمسكين› فقال رجل من القوم: يعفر 
الله لك يا أمير المؤمنين» فهلا تأمر عبد من عبيد الصدقة فيكفيك؟ فقال عمر: وأي 
العبد ا ه في n‏ وأداء الما . وعن عروة بن الزبير غغ قال : 
ريت عمر بن الخطاب بوي على عاتقه قربة ماءء فقلت : يا آمير المؤمنين› لا ينبغخي 
لك هذاء فقال: )ا آتاني الوفود د مطبعین » دخحلت نفسي نخوة؛ فأردت أن 
أكسرها"". وعن أنس بن مالك با قال: سمعت عمر بن الخطاب یومًا» وخرجت 
معه حتی دخل حائطًا› فسمعته يقول وبیني وبینه جدار» وهو فی جوف الحائط : 
عمر بن الخطاب آمير المؤمنين › بخ › والله الطاب لتقن اللهء أو i‏ 
وعن جبير بن نمير : أن نفراً قالوا لعمر بن الخطاب: ما رآینا رجلا أقضى بالقسط› 
ولا آقول للحق ولا أشد على النافقين منك يا أمير المؤمنين» فآنت خير الناس بعد 
رسول الله يم » فقال عوف بن مالك فاه : كذبتم - والله - لقد رأينا بعد 
رسول الله عا فقالوا: من هو؟ فقال: آبو بكر فقال عمر: صدق عوف»› 
)١(‏ صلاح الأمة في علو الهمة» سيد العفاني )٤٠١١/٥(‏ . 

(۲( أخبار عمر ص۳٤‏ ۳› أصحاب الرسول ۰ محمود لت (۱٥٦/۱)‏ 


)۳( مدارج السالكين (۲/ )٤( . )۳۳٠١‏ مالك فى الموطاً 0 44۲( إسناده صحيح . 
)٥(‏ الأشجعي › صحابي مشهور» من مسلمة الفتح . 
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وكذبتم» والله لقد كان أبو بكر أطيب من ريح المسك» وأنا أضل من بعير أهلي  -‏ 
يعني قبل أن يسلم - لأن با بر أسلم قبله بست سنین 

وهذا يدل على تواضع عمر وتقديره للفضلاء ولا يقتصر على الأحياء منهم› 
ولكنه يعم منهم الموتى كذلك» فلا يرضى أن ينكر فضلهم أو يغخفل ذكرهم» ويظل 
بذكرحم بالسير في كل موقف» ويح مل الناس على احترام هذا العنى النبيل وعلم 


نسیان ما قدموه من جلائل الأعمال؛ د فيبقى العمل النافع متواصل الحلقات یحمله 
رجال من رجال إلى رجال» فلا ینسی العل الطيب بخياب صاحبه أو وفاته» وفي 
.0( 


هذا وفاء وفه إعان ) 

إن عمر ناته لا يقر إغفال فضل من سبقه في هذا المقام» ولا يرضى أن تذهب 
أفضال السابقين أدراج النسيان .إن الأمة التي تنسى أو تغفل ذكر من خحدموهاء أمة 
مقضي عليه ا بالتبار» اليس من الخير أن يربي الناس على هذه الخلال السامية؟ لقد 
ق ا فعلّماه ما تعجز عنه كتب التربية 
والأخحلاق قديمها وحديثهاء وما يزال كتاب الله بين أيديناء وما تزال سنة رسول الله 
اسيام محفوظة لدينا وفيها علم وتربية وأخلاق با لا يقاس عليه" . 

٤‏ - حلمه: 

عن ابن عباس نو قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن آخيه 
الحر بن قيس“ وكان من النفر الذين يدنيهم عمر» وكان القراء أصحاب مجالس 
عمر ومشاورته» كهولا كانوا أو شباناء فقال عيينة لابن أخيه: يابن آخي» هل لك» 
أو قال: لك وجه عند الأميرء فاستأذن لي عليهء قال: سأستاذن لك عليه» قال ابن 
عباس : فاستأذن الحر لعيينة» فأذن له عمر» فلما دخل عليه قال: إيهء او هي يابن 
ا لخطاب» فوالله ما تعطينا الجزلء ولا تحكم فينا بالعدل؛ فغضب عمر حتى هم أن 


(1) مناقب عمر لابن الجوزي ص٤٠‏ › محض الصواب (۲/ (9A7‏ . 

9 رات ض1 : (۳) المصدر نفسه ص٤٤١١١٤٠‏ . 
)٤(‏ الحر بن قيس الفزاري› صحابي أسلم مع وفد بني فزارة : 

() الجزل: الحزيل العظيم› وأجزلت له العطاء: أي أكثرت . 
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يوقع هه قال ك ارا أي الأمن. إن الله مال قال ل؛ « خد العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) «لاعراف: ٠۹4‏ . وإن هذا من الجاهلين» والله ما 
الكريمة هدأت ثائرته» وأعرض عن الرجل الذي أساء إليه فى خلقه عندما اتهمه 
عله کرو ؟ لا اظن › ولا قليلون» متی نتجمل بهذه التعاليم لنکون مثلاً قرآنيا 
نتحرك وفق ما نقراً في كتاب الله الكريم؟ متى يكون خلقنا القرآن""؟ وعندما خطب 
وإني أعتذر إليكم عن خالد بن الوليد؛ فإني أمرته أن يحبس هذا الال على ضعفة 
المهاجرين فأعطى ذا البأس» وذا الشرف» وذا اللسان» فنزعته وأمرت أبا عبيدة بن 
الجراح»› فقام بو عمرو بن حفص بن ا فقال : والله» ما اعتذرت يا عمر»› 
ووضصعت مر نصبه رسول الله ا وقطعت ر وحسدت ابن العم . فقال 
ع ع نك و اة حدت المره تنفا ف ابن فمك . 

هذه بعض صفاته التی کانت ثمارًا لتوحیده وایانه بالله واستعداده للقدوم على 
القوة الدينية» والشجاعة» والاإيمان القوي» والعدل» والعلم» والخبرة» وسعة 
الاطلاع» والهيبة وقوة الشخصية» والفراسة والفطنة وبعد النظر والكرم» والقدوة 
الحسنة » والرحمة» والشدة والحزم» والغلظة› والتقوی والورع»› وتکلموا عن هات 
السلوك القيادي عند الخليفة عمر بن الخحطاب والتي من أهمها: سماع النقدء والقدرة 
على تفعيل الناس وإيجاد العمل»› والمشازكة في اتخاد القرارات بالشوۈرى› والقدرة 
على إحداث التغيير والتقلب فى المواقف الطارئة» وشدة مراقبته للولاة والاأمراءء 


. ٠۱۸١ص شهيد المحراب‎ )۲( . ٤۴٦1 ء1۸٥7 البخاري»ء رقم‎ )١( 
OT /۲( محص الصواب‎ (€) ٤ اللخزومي‎ () 
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وفي ثنايا الببحث سوف يلاحظ القارئ الكريم هذه الصفات وأكثر ولا أريد حصرها 
في هذا المببحث خوقا من التكرار. 

ثانیا- حیاته مع اسرته: 

قال عمر بوت : إن الناس ليؤدون إلى الإمام ما دی الإمام إلى اللهء وإن الإمام 
إذا رتع رتعت الرعية؛ ولذلك کان شه شديدا في محاسبة نفسه وآهله» فقد کان 
يعلم أن الأبصار مشرئبة نحوه وطامحة إليه» وآنه لا جدوى إن قسا على نفسه ورتع 
أهله فحوسب عنهم في الآخرة» ولم ترحمه ألسنة الخلائق في الدنيا؛ فكان عمر إذا 
نهى الناس عن شيء تقدم إلى أهله فقال: إني نهيت الناس عن كذا وكذاء وإن 
الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم فإن وقعتهم وقعواء وإن هبتم هابواء 
وإني والله لا أوتى برجل وقع فيما نهيت الناس عنه إلا أضعفت له العذاب؛ لكانه 
مني» فمن شاء منكم أن يتقدم» ومن شاء منكم أن يتأخر" وكان شديد المراقبة 
والمتابعة لتصرفات آولاده وأزواجه وآقاربه» وهذه بعض المواقف : 

١‏ -المرافق العامة: 

منع عمر ناته أهله من الاستفادة من المرافق العامة التي رصدتها الدولة لفئة من 
الناس؛ خحوفا من آن يحابي أهله به» قال عبد الله بن عمر غ : اشتريت إبلاً 
افا الي قا سنت كت ما فال فا عم لون ةد ع اا سا 
ف و ا ع ا کی ا ت 
عمر» بخ بخ ... ابن آمير المؤمنين» قال: ما هذه الإبل؟ قال: قلت : إبل اشتريتها 
وبعثت بها إلى الحمى أبتغى ما يبتخي المسلمون» قال: فقال: فيقولون: ارعوا إبل ابن 
آمير المرمتنء اموا ايل اتن ار الزمئن». نا عة الله بن غمرة اغد إلى راس 
مالك» واجعل باقيه فى بيت مال المسلمين" . 


1 ١٤١١ موسوعة فقه عمر بن الطاب د . محمد قلعجی ص‎ )١( 
. 10۸ ۰۱٥۷ص مناقب عمر لابن الجوزي‎ () 


۲ - محاسبته لابنه عبد الله لما اشتری فيء جلولاء: 


قال عبد الله بن عمر: شهدت جلولاء - إحدى المعارك ببلاد فارس - فابتعت من 
المغنم بأربعين ألما« فلما قدمت على عمر قال: أرآيت لو عرضت على النار فقيل لك : 
افتده» أکنت مفتدیًا به؟ قلت: والله» ما من شيء يؤذي بك إلا كنت مفتديا بك منهء 
قال: كأني شاهد الناس حين تبايعوا فقالوا: عبد الله بن عمر صاحب رسول الله 
ايس » وابن أمير المؤمنين وأحب الناس إليه» وأنت كذلك ؛ فكان أن يرخصوا عليك 
أحب إليهم من أن يغلوا عليك»› وإني قاسم مسئول » وأنا معطيك أكثر ما ربح تاجر 
من قريش › لك ربح الدرهم وره قال: تم دعا التجار فابتاعوه منه بأربعمائة آلف 
درهم» فدفع إلي ثمانين ألما وبعث بالباقي إلى سعد بن أبي وقاص ليقسمه . 

٣‏ - منع ج ر المنافع بسبب صلة القربى به: 

عن أسلم قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر في جيش إلى العراق» فلما 
قفلا مرا على أبي موسى الأشعري ناته وهو أمير البصرة» فرحب بهما وسهل 
وقال: لو أقدر لکما على أمر أنفعکما به لفعلت» ثم قال: بلى» هاهنا مال من مال 
الله أريد أن أبعث به إلى آمير المؤمنين وأسلفكماه فتبيعان به متاع العراق ثم تبيعانه 
بالمدينة» فتؤديان رأس الال إلى أمير المؤمنين ویکوذ لكما الربح» ففعلا» وكتب إلى 
عمر أن يأخذ منهما الال sS‏ وه قال : اا 
أسلفكما؟ فقالا: لا. فقال عمر يوه : أديا المال وربحهء فأآما عبد الله فسكت»› 
عبيد الله فقال: ما ينبغى لك يا أمير المؤمنين› AP‏ 
أديا الال . کت عد آل ورات مد الل ت .فقال رجل من جلساء عمر: يا 
أمير المؤمنين لو جعلته قراضًا «شركة) . فأخذ عمر رأس الال ونصف ربحه وأخحذ 
عبد الله وعبيد الله نصف ربح الال . قالوا: هو أول قراض في الإسلام. 


(۱) تاریخ الإسلام للذهبى عهد الخلفاء الراشدين ص۰۲۷۰ ¥١‏ . 
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٤‏ - تفضيل أسامة بن زيد على عبد الله بن عمر يغ في العطاء: 

کان عمر ظا E E‏ ففرض لأسامة 
ابن زيد اه أربعة آلاف» وفرض لعبد الله بن عمر ضا توه ثلاثة آلاف» فقال: يا أبت› 
فت لاسامة ن زد ار آلاف: وفرضت لى ثلائة آلاف؟ فما كان لأبيه من الفضل 
ر ا ي الل ا ك ن ااال عر إن أباه كان أحب إلى 
رسول الله عاسم من أبيك» وهو كان أحب إلى رسول الله يم منك" !! 

ه - أنفقت عليك شهراً: 

قال عاصم بن عمر: أرسل إلي عمر يرفا (مولاه) فأتيته - وهو جالس في المسجد» 
فحمد الله -عز وجل- وأثنى عليهء ثم قال: أما بعد» فإني لم أكن رى شيًا من هذا 
لمال يحل لي قبل أن أليه إلا بحقه»ء ثم ما كان أحرم علي منه حين وليته فعاد آمانتي» 
وإني كنت أنفقت عليك من مال الله شهراء فلست بزائدك عليه وإني أعطيت ثمرك 
بالعالية منحة» فخذ ثمنهء ثم ائت رجلا من تجار قومك فكن إلى جانبه» فإذا ابتاع شيا 
فاستشر كه وأنفق عليك وعلى أهلك» قال: فذهبت ففعلت"' . 

٦‏ - خذه یا معیقیب فاجعله فی بیت المال: 

قال معیقیب : أرسل إلى عمر #إلثه مع الظهيرة» فإذا هو فی بیت يطالب ابنه 
عاصمًا . فقال لي: أتدري ما صنع هذا؟ إنه انطلق إلى العراق فأخبرهم أنه ابن أمير 
امؤمنين» فانتفقهم «سألهم النفقة»» فأعطوه آنية وفضة ومتاعاء وسيمًَا محلى . 
فقال: عاصم: ما فعلت» إغا قدمت على ناس من قومي» فأعطوني هذا . فقال 
عمر : خذه يا معيقیب› فاجعله في بیت الال : 

فهذا مثل من التحري في الال الذي يکتسبه الاأنسان عن طريق جاهه» ومنصبه» 
فخت عر امير الومن غمر. ات اله اضما قد اکست دا الال کر ته ان ار 


(1) فرائد الكلام للخلفاء الكرام ص۱۱۳ : 
(۲) الطبقات (۳/ ۲۷۷) إسناده صحیح › محض الصواب (۲/ 641( . 
(۳) عصر الخلافة الراشدة للعمري ص٦۲۳‏ الاأثر حسن . 
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المؤمنين تحرج في إبقاء ذلك المال عنده؛ لكونه اكتسبه بغير جهده الخاص فدخل ذلك 
فی مجال الشبهات(“ 

e 

قدم على عمر مته مسك وعنبر من البحرين» فقال عمر: والله» لوددت آني 
وجدت امرأة حسنة الوزن تزن لي هذا الطيب حتى آقسمه بين المسلمين» فقالت له 
امرآته عاتكة E‏ آنا جيدة الوزن فهلم آزن ل ل ل 
قالت: لم؟ قال: إني أخشى أن تأخذيه فتجعليه هكذا -وأدخل أصابعه في صدغيه- 
وتمسحي به عنقك» فأصيب فضلاً على المسلمين". فهذا مثل من ورع أمير المؤمنين 
عمر نت واحتياطه البالغ لأمر دينه» فقد أبى على امرآته أن تتولى قسمة ذلك 
الطيب؛ حتى لا تمسح عنقها منه فيكون قد أصاب شيتًا من مال المسلمين» وهذه 
الدقة المتناهية فى ملاحظة الاحتمالات يهبها الله لأوليائه السابقين إلى الخيرات»› 
وفرقان يفرقون به بين الحلال والحرام والحق والباطل» بينما تفوت هذه الملاحظات 
على الذين لم يشغلوا تفكيرهم بحماية أنفسهم من المخالفات" 

۸ - رفضه هدیۀ لزوجته: 

قال ابن عمر: أهدى أبو موسى الأشعري لامرأة عمر عاتكة بنت زيد طنفسة› 
أا ون ا وي اه رع قال ا لته فلت هادا 
لي أبو موسى الأشعري» فأخذها عمر فاه فضرب بها رأسهاء حتى نفض 

ا ئم قال: علي بابي موسی واتعبوه فآتی به وقد آتعب» وهو يقول: لا 

سز تر کی فقال عمر: ما يحملك على آن تهدي لنسائي؟ ثم 
أخذها عمر فضرب بها فوق رأسه وقال: خذهاء فلا حاجة لنا فیھا ٠‏ وکان اه 
يمنع آزواجه من التدخحل في شئو ئون الدولة» فعندما كتب عمر فته إلى بعض عماله 
(1) التاريخ الإسلامي )٤١ /١۹(‏ . (۲) الزهد لاومام أحمد ص١١‏ نقلاً عن التاريخ الإسلامي )۳١ /٠۹(‏ . 


(۳) التاريخ الإسلامي )٤( . )۳١ /٠۹(‏ نفض الرأس: حركه فى ارتجاف . 
() الشيخان أبو بكر وعمر من رواية البلاذري ص۰٣۲‏ : 
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يعزله» فكلمته امرآته فيه فقالت: يا آمير المؤمنين» فيم وجدت عليه؟ قال: يا عدوة 
الله وفيم آنت وهذا؟ إنغا آنت لعبة يلعب بك ثم تتركين› وفی روایه : فآقبلى على 
مغزلك ولا تعرضي فيما ليس من شانك' 1 

٩‏ - هدية ملكة الروم لزوجته آم كلثوم: 

ذكر الأستاذ ا لخحضري فى محاضراتهء آنه لا ترك ملك الروم الغزو وكاتب عمر 
وقاربه وسير إليه عمر الرسل مع البريد» بعثت آم كلثوم بنت علي بن آبي طالب إلى 
فخ لته منه» وجاءت امرآة قيصر وجمعت نساءها وقالت : هذه هديهة امرأة ملك 
العرب وشت بيهم ۰ وکاتىتها وآهدت لھاء وفيما آهدت لها عقد فاخر › فلما انتهی به 
ال اله افر بامساکه ودعا الصلاة حامعة» فاجتمعوا فصلی بهم رکعتین وقال : انه 
لا خير في أمر أبرم عن غير شورى من أموري . قولوا في هدية أهدتها أم كلثوم لامرأة 
ملك الرومء فقال قائلون: هو لها بالذي لهاء وليست امرأة الملك بذمية فتصانع به ولا 
تحت يديك فتبقيك . وقال آخرون: قد كنا نهدي الثياب لنستثيب ونبعث بها لتباع 
ولاقيبت ا فقال: ولکن الرسول رسول الملسلمين والبريد بريدهم والملسلمون 
عظموها فی صدرها؛ فأمر بردها لے ال ورد عليها بقدر زفقتي ٩‏ ّ 

۰- آم سليط آحق به: 
أهل المدينة» فبقي منها مرط جيد فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنينء أعط هذا 
بنت رسول الله عه التي عندك - يريدون أم كلثوم بنت علي - فقال عمر: أم 
سلط آحق به » وام سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله پرخ » قال عمر 
تل : فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد" . 
(۱) أخبار عمر ص۲۹۳ الشيخان رواية البلاذري ص۱۸۸ . 


(۲) الخلفاء الراشدون د .عبد الوهاب النجار ص٥٤۲‏ . 
(۳) فتح الباري (۷/ ٤۲٤)ء /١(‏ 4۳)» الخلافة الراشدة ص: ۲۷۳ . 
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: غششت آباك ونصحت أقرباءك‎ -١ 
المؤمنين» حق أقربائك من هذا المال» قد أوصى الله -عز وجل- بالاأقريين من هذا‎ 


(1) 


أباك ونصحت أقرباءك . قومي 
۲ - آردت آن ألقی الله ملكا خائتا؟ ! 
قم ضه ر لعمر :عليه فطلب أن يعطية عمر من بيت المال فأهرة عمر وقأل: 
أردت أن ألقى الله ملكا خائتًا! فلما كان بعد ذلك أعطاه من صلب ماله عشرة آلاف 
هذه بعض المواقف التي تدل على ترفع عمر عن الأموال العامة ومنع أقربائه 
وأهله من الاستفادة من سلطانه ومكانتهء ولو أن عمر أرخحى العنان لنفسه أو لأهل 
بيته لرتعوا ولرتع من بعدهم» وكان مال الله -تعالى- حبسا على أولياء الأمور . 
ومن القواعد الطبيعية المؤيدة بالمشاهد أن الحاكم إذا امتدت يده إلى مال الدولة اتسع 
الفتق على الراتق» واحتل بيت الال أو مالية الحكومة» وسرى الخلل إلى جميع فروع 
لمصالح» وجهر المستسر بالخيانة وانحل النظام» ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان ذا 
قناعة وعفة عن مال الناس زاهدًا في حقوقهم دعاهم ذلك إلى محبته والرغبة فيه 
وإذا كان حاكما حدبوا عليه وأخلصوا في طاعته وكان أكرم عليهم من أنفسهہ" . 
ومن خلال حياته مع أسرته وأقربائه يظهر لنا معلم من معالم الفاروق في مارسة 
منصب الخلافة» وهي القدوة الحسنة ف حباته الخاصة والعامة› حتی قال في حقه 
على ابن أبي طالب: عففت فعفت رعيتك ولو رتعت لرتعوا. وكان لالتزامه با 
يدعو إليه» ومحاسبته نفسه وآهل بیته کثر مما یحاسب به ولاته وعماله - الاأثر 
الكبير في زيادة هيبته في النفوس وتصديق الخاصة والعامة له . 


)¥( الزهد للرمام أحمد ص۱۷ فرائد الكلام ص۱۲۹ : )۲( تاریخ الأسلام للذهبي ص۲۷۱ . 
(۳) الخلفاء الرائدون للذهبی ص۲۷۱ . (4) القيادة والتغيير ص ۱۸۲ . 
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هذا هو عمر الخليفة الراشد الذي بلغ الذروة في القدوة رياه الإإسلام» فملاً 
الإيمان بالله شغاف قلبه»ء إنه الإيمان العميق» الذي صنع منه قدوة للأجيال» ويبقى 
الإيان بالله والتربية على تعاليم هذا الدين سببا عظيما في جعل الجاكم قدوة في 
أروع ما تكون القدوة من هنا إلى يوم القيامة“ 

ثالتا- احترامه ومحبته لأهل البيت: 

لا شك أن لأهل بيت النبي ايم منزلة رفيعة ودرجة عالية من الاحترام والتقدير 
عند أهل السنة والجماعة حيث يرعون حقوق آل البيت التي شرعها الله لهم» فيحبونهم 
ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله ءارم التي قالها يوم غدير خم: أذكركم 
الله في أهل بيتي"'. فهم أسعد الناس بالأخذ بهذه الوصية» وتطبيقهاء فيتبرءون من 
طريقة الروافض الذين غلوا في بعض أهل البيت» غلوا مفرطاء وطريقة النواصب 
الذين يؤذونهم ويبغضونهم» فأهل السنة متفقون على وجوب محبة أهل البيت ونحريم 
إيذائهم أو الإساءة إليهم بقول أو فعل» وهذا الفاروق باه يوضح لنا معتقد أهل 
السنة في أهل البيت من خلال تصرفاته ومواقفه معهم. 

: معاملته لأرزاج النبي ي‎ -١ 

كان نه يتفقد أزواج النبي عرسم ويجزل لهن العطاء» وكان لا يأكل طريفة 
ولا فاكهة إلا جعل منها لأزواج النبى عرسم » وآخر من يبعث إليه حفقصة» فإن كان 
نقصان كان في حقها“» وكان يرسل العطاء لهن» فهذه القصة وقعت مع آم المؤمنينِ 
زينب بنت جحش اة : لا حرج العطاء أرسل عمر إلى أم المؤمنين زينب بنت 
جحش نيه بالذي لهاء فلما دحل عليها قالت: غفر الله لعمر» غيري من أخواتي 
کان أقوی على قسم هذا منی»› فقالوا: هذا كله لك. قالت: سبحان اللّه! واستترت 
منه بثوب» قالت: صبوه» واطرحوا عليه ثوباء ثم قالت لبرزة بنت رافع : أدخلي 


( فن اک ا (۲) مسلم» > ك فضائل الصحاية› رقم ۸ ا 


. وإسناده صحيح‎ E من طریق‎ 11٦ ص‎ sS 


ھک ەر ين الخطاب صد 
۰ هھ 


يدك فاقبضي منه قبضة فاذهبي بها إلى بني فلان» وبني فلان (من آهل رحمها 
وأيتامها) فقسمته حتى بقيت تحت الثوب. فقالت برزة: غفر الله لك يا أم المؤمنين› 
والله لقد كان لنا في هذا حق. قالت: فلكم ما تحت هذا الثوب. قالت: فكشفنا 
اللرت فوجدنا خممة وتمان ذرهها: ثم رفعت يديها إلى السماء فقالت: اللهي لا 
يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا. فماتت بشع فكانت أول أزواج النبي ا 
وا 0 ومن صور إكرامه لأزواج النبي ميم ما روته أم المؤمنين عائشة فاع 
تقول: كان عمر بن الخطاب يرسل إلينا بأحظائنا حتى من الرءوس والأركاع 

وعندما استأذن زواج النبي يسم عمر في الحج» فأبى أن يأذن لهن حتى أكثرن 
عليه فقال: ساذن لكن بعد العام» وليس هذا من رأيي» فأرسل معهن عثمان بن 
عفان» وعبد الرحمن بن عوف» وأمرهما أن يسير أحدهما بين أيديهن» والآخر 
خلفهن» ولا يسايرهن أحد» فإذا نزلن فأنزلوهن شعباء ثم كونا على باب الشعب لا 
يدخحلن عليهن أحد» ثم آمرهما إذا طفن بالبيت: لا يطوف معهن أحد إلا الساء. 

۳- علي بن آبي طالب ناه وآولاده: 

كان عمر ناته شديد الإكرام لآل رسول الله عم وإيشارهم على أبنائه 
وأسرته» نذكر من ذلك بعض المواقف: 

- جاء فيما رواه الحسين بن علي يه : ان عمر قال لي ذات يوم: آي بتي لو 
جعلت تاتينا وتغشانا؟ فجئت يومًا وهو خال بمعاوية» وابن عمر بالباب لم يؤذن له» 
فرجعت فلقيني بعد» فقال: يا بني» لم أرك أتيتنا؟ قلت : جئت وأنت خال بمعاوية» 
فرأيت ابن عمر رجع» فرجعت» فقال: أنت أحق بالإذن من عبد الله بن عمرء إنغا 


نبت من رءوسنا ما تری : الله ٹم نتم » ووصع يذه على رأسه 0 


(۱) خبر حسن : أخرجه ابن سعد (۸ / ۰4( أخبار عمر ص ES‏ 
(۲) خبر صحیح»› آخرجه ابن سعد (۳/ ۳۰۳) . 

() الإدارة في عهد بن الخطاب ص ٠١١‏ والفتح ٤(‏ / ۸۷) . 

() المرتضي للندوي ص ١١۸‏ نقلاً عن اللإصابة )١۳۳ / ١(‏ . 
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e E‏ بن الحسين» قال: قدم 
على عمر حلل من اليمن» فكسا الناس فراحوا في الحلل» وهو بين القبر والمنبر 
جالس» والناس ياتونه فیسلمون عليه ویدعون له» الحسن والحسين من بيت 
أمهما فاطمة غشةا يتخطيان الناس» ليس عليهما من تلك الحلل شيء» وعمر قاطب 
صار بين عينيه» ثم قال: والله ما هنا لي ما كسوتكم؟ قالوا: يا أمير المؤمنين› 
كسوت رعيتك فآحسنت» قال: من أجل الغلامين يتخطيان الناس وليس عليهما من 
شيء» کبرت عنھما وصغرا عنھاء ثم کتب إلى اليمن: أن ابعث بحلتين لحسن 
وحسين» وعجل» فبعث إليه بحلتين فكساهما وعن آبي جعفر آنه لا آراد آن 
يفرض للناس بعد ما فتح الله عليه» جمع ناسا من أصحاب النبي عي فقال 
عبدالرحمن بن عوف اه : ابد بنفسك» فقال: لا والله» بالأقرب من رسول الله 
۰ ومن بني هاشم رهط رسول الله ر > وفرض للعباس» ثم لعلي» حتى 
والى بين خمس قباثل» حتى انتهى إلى بني عدي بن کعب» فکتب: من شهد بدرا 
من بني هاشم» ثم من شهد بدرا من بني أمية بن عبد شمس» ثم الأقرب فالأقرب› 
ففرض الأعطيات لهم» وفرض للحسن والحسين لمکانهما من رسول الله کي ٩‏ 
يقول العلامة شبلى النعماني في كتاب «الفاروق» حول عنوان: «رعاية الحقوق 
والآداب بين الآل والأصحاب»: إن عمر خه انه لم يکن يبت براي في مهمات الأمور 
قبل أن يستشير عليًا غه » الذي كان يشير عليه بغاية من النصح ودافع من 
الإخحلاص» ولا سافر إلى بيت المقدس استخلفه في جميع شئون الخلافة على المدينة» 
وقد تمثل مدى الانسجام والتضامن بينهما حينما زوجه علي ناه من السيدة أم كلثوم 
التي كانت بنت فاطمة غه » وسمى أحد أولاده عمر» كما سمى أحدهم أبا 

بكر» وسمى الثالث عثمان)» ولا يسمي الإنسان أبناءه إلا بأحب الأسماء» وبمن 
- يرى فيهم القدوة المثالية . 


. ۱١۹ المرتضی للندوي ص‎ )۳١۲( . )٠١١ / ١( نقلاً عن الإصابة‎ ١1۸ المصدر نفسه ص‎ )١( 
. )۳۳۲-۳۳۱ / ۷( البداية والنهاية‎ )٤( 
. ١1۹ المرتضى للندوي ص‎ )٥( 
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کان علي ر وه المستشار الأول لعمر بن الخطاب ن څا » وکان عمر يستشیره في 
الأمور الكبيرة منها والصغيرة» وقد نن ی اوی کی وحين 
فحت ادات > وغندها أراة غم اورجه إلى تهاوتد وققال الفرس> وحن اراد أن 
یخرح e‏ وفي موضوع التقويم الهجري وغير ذلك من الأمور" » وكان 
علي اه طيلة حياة عمر مستشارًا ناصحًا لعمر خائمًا عليه» وكان عمر يحب علي 
e‏ ومحبة وثقة متبادلة» ومع ذلك يأبي آناس إلا أن يزوروا التاريخ› 
ويقصوا بعض الروايات التي تناسب أمزجتهم ومشاربهم؛ ليصوروا لنا فترة الخلفاء 
الراشدين عبارة عن : أن کل واحد منهم کان يتربص بالآخر الدوائر لينقض عليه 
وكل أمورهم كانت تجري من وراء الكواليس '. 

يقول الدكتور البوطي: e‏ يلاحظه المتأمل في خحلافة عمر ذلك 
التعاون المتميز الصافي» بين عمر وعلى يغ › فقد كان علي المستشار الأول لعمر في 
سائر القضايا والمشكلات»› وما ي إلا وامجه إلى تنفيده عن 
قناعة» وحسبك في ذلك قوله: لولا على لهلك عمر» أما علي فقد كان عحضه 
النصح في كل شئونه وأحواله» وقد رأيت أن عمر استشاره في أن يذهب بنفسه على 
زا جن الارن ا ام ال له الور عله رال ةه ا 
يذهب » وأن يدير رحى الحرب يمن دونه من العرب وهو في مكانه» وحذره من أنه 
إذا ذهب» فلسوف ينشاً وراءه من الشغرات ما هو أخطر من العدو الذي سيواجهه» 
أرأيت لو أن رسول الله يم أعلن أن المحلافة من بعده لعلي» أفكان لعلي آن 
يعرض عن أمر رسول الله عام هذاء وآن يويد المستلبين لحقه» بل لواجبه في 
الخحلافة» بمثل هذا التعاون المخلص البناء؟ بل آفكان للصحابة يغ كلهم أن يضيعوا 
مر رسول الله عم ؟ بل أفكان من المتصور أن يجمعوا وفي مقدمتهم علي يته 
على ذلك؟ ثم يقول بعد ذلك بقليل: بوسعنا أن نعلم إذن» بكل بداهة» أن المسلمين 
إلى هذا العهد - نهاية عهد عمر نه - بل إلى نهاية عهد علي كانوا جماعة 


(۱) على بن أبى طالب مستشار آمين الخلماء الراشدين» محمد الحاجى ص (44) . 
)۲( اللصدر نقسه السابق ص ۸ . 
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واحدة» ولم يكن في ذهن أي من المسلمين أي إشكال بشأن الحلافة أو بشن من هو 
أخی ا 

۳- الخلاف بين العباس وعلي نغ في فيء رسول الله عم من بني النضير: 

قال مالك بن أوس: بينما أنا جالس في أهلي حين متع”" النهارء إذا رسول 
عمر بن الخطاب ياتيني› فقال: أجب أمير المؤمنين» فانطلقت معه حتى أدخحل على 
عمر» فإذا هو جالس على رمال سریر ولیس بینه وبینه فراش» متکئ على وسادة 

من آدم» فسلمت عايه ثم جلست» > فقال: يا مالك» إنه قدم علينا من قومك أهل 
أبيات» وقد أمرت لهم برضخ› فاقبضه» فاقسمه بینهم › قلت : يا أمير المؤمنين» لو 
أمرت له غيري»› قال: فاقبضه أيها المرء» فبينما آنا جالس عنده تاه حاجبه يرقا 
وقال: هل لك في عثمان» وعبد الرحمن بن عوف» والزبير »› وسعد بن أبي 
وقاص» يستأذنون؟ قال: نعم فأذن لهم فدخلواء فسلموا وجلسواء ثم یرفاً يسیراء 
ثم قال: لك في علي وعباس؟ قال : نعم» فأذن لهماء فدخلا فسلما فجلساء فقال 
عباس: يا أمير المؤمنين» اقض بيني وين هذا. وهما يختصمان فيما أفاء الله على 
رسوله من مال بني النضير» فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا آمير المؤمنين» اقض بينهما 
وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر: تيدكم» أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء 
والأرض» هل تعلمون أن رسول الله ايم قال: «لا نورث ما تركنا صدقة). يريد 
رسول الله رم نفسه؟ قال الرهط : قد قال ذلك؛ فأقبل عمر على علي» وعباس» 
فقال: أنشدكما باللهء هل تعلمان أن رسول الله ميم قد قال ذلك؟ قالا: قد قال 
ذلك قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمرء إن الله قد خص رسوله ی ف 
الفيء ء بشيء لم يعطه أحدا یره 2 | لإوما أقاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه 
من خیل ولا رکاب4 إلى قوله: إقدير4 إ [الحشر : آبة: 4 » فكانت هذه خاصة لرسول الله 
بم ووالله ما احتازها دونکم» ولا استاأثر بها علیکم» فقد أعطاکموهاء وبثها فیکم › 


. متع النهار: ارتفع قبل الزوال‎ )۲( . ٥۲۹ فقه السيرة النبوية ص‎ )١( 
. يقال: تبدك هذاء أي اتئد‎ ٠ التيد: الرفق‎ )٤( . المراد: أن السرير كان قد نسج وجهه بالسعف‎ )۳( 
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حتى بقي منها هذا المال» فكان رسول الله ءارم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا 
المال» ثم يأخذ ما بقي فيجعله مال الله » فعمل رسول الله يم بذلك حياته» أنشدكم 
بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم» ثم قال لعلي» وعباس: أنشدكما بالّه» هل 
تعلمان ذلك؟ قالا: نعم» قال عمر: ثم توفى الله نبيه وم فقال أبو بكر: أنا ولي 
رسول الله مرم والله» فقبضها أبو بكر» فعمل فيها با عمل رسول الله ايم والله 
يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق» ثم توفى الله أبا بكر» فكنت أنا ولي أبي بكر 
فقبضتها سنتين من إمارتي» أعمل فيها با عمل رسول الله عي وما عمل فيها آبو 
بكر» واللّه يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق» ثم جتتماني تكلماني وكلمتكما 
واحدة» وأمركما واحد» جئتني يا عباس» تسألني نصيبك من ابن أخيك» وجاءني هذا 
يريد ااا فب ااا عا قات ا نر ل 
نورث ما تركناه صدقة» . فلما بدا لي أن آدفعه إليكماء قلت: إن شئتما دفعتها إليكماء 
على إن عليكما عهد الله وميثاقه : لتعملان فيها بجا عمل فيها رسول الله ايم وما 
عمل أبو بكر» وما عملت فيها منذ وليتها؟ فقلتما: ادفعها إليناء فبذلك دفعتها إليكماء 
فأنشدكما بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط : نعم» ثم أقبل على علي وعباس 
فقال: أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم قال: فتلتمسان مني قضاء 
غير ذلك» فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي؛ فإني أكفيكماهما' . 
-٤‏ احترام عمر ات للعباس وابنه عبد الله بغ : 
بين الفارق خاثه للأمة عامة فضل العباس بن عبد المطلب عم رسول الله ع 
ومدى احترامه وتواضعه ومعرفته لحقه» وذلك عندما استسقی به في عام الرمادة كما 
سيأتي بإذن الله -تعالى- بل قد أقسم عمر ناه للعباس كما تقدم: إن إسلامه أحب 
إليه من إسلام أبيه لو أسلم؛ لأن إسلام العباس أحب إلى رسول الله بره ) 
ومن المحبة التي كان يكنها عمر بن الخطاب غه لابن عم رسول الله يم عبد الله 


(۱) مسلم رقم (۱۷۷)» رواية أخرى فى نهايتها: فرداها إلى . 
(۲) العقيدة فى أهل البيت بين اللإفراط والتفريط ص )۲٠١(‏ . 
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ابن عباس لع أنه كان يدخله في مجلس كبار الصحابة من مشيخة بدر طلغ » وقد 
كان لهم أبناء في سنه ولم يحظ بهذا التكريم سواه» وفي هذا بیان لفضیلته ومکانته 
ال لن اررق ب ان ق ررق الكارى اا الى أبن عاس قال 
کان عیں غا سے اشاح در فال ھم ل ادل هاا ای محا رلا اغ 
مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمتم فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم› قال : وما رأيته 
دعاني يومئذ الا ليريهم مني فقال: ما تقولون في : لإذا جاء تصر الله والقتح 0 
ورايت الاس يدخلون في دين الله أفواجا) إ النصر: ]٠١١‏ حتى ختم السورة فقال بعضهم : 
لا ندري» أو لم يقل بعضهم شيئًاء فقال لي: يابن العباس» أكذلك تقول؟ قلت: 
لا. قال: فما تقول؟ قلت : هو أجل رسول الله عاسم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله 
وفتح مكة» فذلك علامة أجلك» فسبح بحمد ربك واستغفره» إنه كان تواباء قال 
عمر: ما أعلم منها إلا ما تعله”'. 

قال الحافظ ابن -حجر - رحمه الله -: ات البغوي» فى معجم الصحابة 
من طریق زید بن أسلم ته » عن ابن عمر بغ قال: کان عمر يدعو ابن عباس 
ويقربه ويقول: إني رأيت رسول الله وسم دعاك وم فسح راس وقال: «اللهم 
فقهه في الدين وعلمه التأويل»"» ففعل عمر خطته هذا؛ تقريرا لجلالة قدر ابن 
عباس» وبيانًا لكبير منزلته في العلم والفهم» وقد ذكر الحافظ ابن كثير أن عمر شه 
کان يقول: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس» وكان يقول إذا أقبل: جاء فتى 
E Cl EN ese‏ 
عمر وبين أهل بیت رسول الله عو : 


(۱) البخاري» رقم )€)۲۹٤(‏ . (۲) العقيدة فى آهل البيت بين الإفراط والتفريط ص ۲٠١‏ 
(۳) فتح الباري )٤( . (۷ / ١(‏ البداية والنهاية (۸ / )١۴‏ . 
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إلمبق الثالر 
ية عمر فج الم9تمع وإمتمامه بنطام إللسبه 


أولأً- حياة عمر في المجتمع: 

كانت حياة عمر ننه في المجتمع تطبيمًا حيا لكتاب الله وسنة رسوله ميم ومن 
خلال مواقفه المتنوعة نرى الإسلام متجسدا في سيرته» وإليك بعض هذه المواقف : 

-١‏ عمر ته ورعايته لنساء المجتمع: 
ويرفع عنهن ما يقع من الظلم عليهن» ويرعى شئون الأسر التي غاب عنها رجالها 
فى الحهاد» ويحر ص على إيصال حقوق الأرامل إليهن› حتی قال قولته المشهورة 
ا وهذه بعض المشاهد التى كتبت على صمفحات القن بأحرف من نور: 

- کلت أمك! عثرات عمر تتبع؟ ! 

خحرح عمر ناه في سواد الليل› فرآه طلحة بن عبيد الله اه » فذهب عمر 
فدخل بيا ثم دحل بيتًا آحر» فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت فإذا بعجوز عمياء 
مقعدة» فقال :لها ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: إنه يتعهدنى منذ كذا وكذاء يأتيني 
عا يصلحنی › ويخرج عني الأذى› فقال:طلحة: كلت امك اغات عمر تتبع؟!'. 
تق ت ها إل المولى -عز وجل -» فینبغی لقادة الحركات الإاسلامية» وحکام 
الشعوب الإسلامية» وأئمة المساجد وأبناء المسلمين أن يعتنوا بهذا الجانب الإنساني في 
مجتمعاتهم ويعطوه حقه. 


HAN صحيح التوثيقق في سيرة وحياة الفاروق عمر بن الخطاب‎ )١( 
فيه ضعف لإعضاله.‎ )١١ /١( أخبار عمر ص٤٤٠ محض الصواب‎ )۲( 
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- هذه امرأة سمع الله شکواها من فوق سبع سماوات: 

خرج عمر نه من المسجد ومعه الجارود العبدي» فإذا امرآة برزت على ظهر 
الطريق» فسلم عليها عمر بن الخطاب فردت عليه السلام» وقالت: يا عمر» عهدتك 
وأنت تسمى عميرا في سوق عكاظ تذعر الصبيان بعصاك» فلم تذهب الأيام حتى 
سميت عمراء ولم تذهب الأيام حتى سمّيت أمير المؤمنين» فاتق الله في الرعية» 
واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد» ومن خاف الموت خشي الفوت» فقال 
الاروة: كرت أتها الرآة على مر الؤمتن» فقال: عمر؟ دعها ما تعرف هذه؟ هذه 
ی ا ت اة آل م الل راان فرت سو مارات فی اجن ا 
يسمع لها“ وجاء فى رواية : فوالله» لو آنها وقفت إلى الليل لا فارقتها إلا إلى 
الصلاة ثم أرجع إليها"» وجاء في رواية: هذه خولة التي آنزل الله فيها: لإقد سمع 
الله قول أي تجادلك في زو جها)ر لخا . 

- مرحبًا بنسب قریب: 

عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ب إلى السوق» 
فلحقت عمر امرأة شابة فقالت: يا أمير المؤمنين» هلك زوجي وترك صبية صغارًء 
والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع وخحشيت أن تاكلهم»› وانا تت 
خفاف بن إيا الغفاري» وقد شهد أبي الحديبية مع رسول الله عم فوقف معها 
عمر ولم يض» وقال: مرحبًا بنسب قريب ثم انصرف إلى بعير ظهير» کان 
مربوطًا في الدار» فحمل عليه غرارتين" ملأهما طعامًا» وجعل بينهما نفقة وثياباء 
ثم ناولها خطامًا فقال: اقتادیه فلن یفنی حتی يأتیکم الله بخیر» فقال: رجل: يا مير 
المؤمنين» أكثرت لها؟ فقال عمر :كلتك أمك! والله إنى رأيت أبا هذه وأخاها قد 
حاصرا حصتا زمانًا فافتتحناه" » ثم أصبحنا نستفىء e‏ ف ۸) 


(۱) محض الصواب )/ «((VVY‏ ضعیف لانقطاعه بين قتادة وعمر بن الخطاب. 


(۲) الدارمى الرد على الجهمية ص٥٤‏ . (۳) العلو للعلى الغفار للذهبى ص""٦‏ . 
(۵) بعير ظهير: أي قوي لاظهر معد للحاجة. (1) الغرارة: الجوالق» واحدة الغرائر. 


(۷) لفظ البخاري: فقتحناه. (۸) البخاري» كتاب المغازي رقم ۳۹۲۸ . 
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وهذا دليل على وفاء الفاروق لكل من قدم للإسلام شيتّاء ولو كان صغيراً. . 
ويا له من وفاء نحن في آشد ا لحاجة إليه في هذا الزمان الذي يكاد ينعدم فيه الوفاء 
E E‏ 

- خطبته لأم كلثوم بنت الصديق: 

تقدم عمر بن الخطاب يته إلى عائشة أم المؤمنين نيعا يخطب إليها أختها 
الصغرى أم كلثوم» وحدثت عائشة أختها فردت عليها: لا حاجة لي في ذلك» 
فقالت لها: أترغبين عن أمير الموؤمنين؟ قالت: نعم› إنه خحشن العيش شديد على 
النساء» فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص فأخبرته» ضقال: يا آم المؤمنين› لا 
تراعي› أنا أكفيك هذا الأمر» ثم مضى إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين» بلغني خبر 
أعيذك بالله منه» قال: ما هو؟ قال: خطبت أم كلثوم بنت آبي بكر؟ قال: نعم 
أفرغبت بي عنهاء أم رغبت بها عني؟ ال ل هذا ولا داك ولك ها دة نات 
في كنف آم المؤمنين» عائشة في لين ورفق» وفيك غلظة» ونحن نهابك» وما نقدر 
أن نردك عن خلق من أخلاقك» فكيف بها إن خالفتك في شيء فسطوت بها؟ كنت 
قد خلفت أبا بكر في ولده بغير ما يحق لك» قال عمر: فكيف بعائشة وقد كلمتها؟ 
قال: آنا أكفيك عائشة يا أمير المؤمنين"» وفي رواية: أن عمرو بن العاص خه 
قال: يا أمير المؤمنين لو ضممت إليك امرأة؟ قال عمر: عسى أن يكون ذلك في 
انافك هاه فال عرو وهن دك اين ال ؟ قال عدر أم كلثوم بنت أبي بكر» 
قال عمرو: ما لك وللجارية تنعي إليك أباها بكرة وعشياء قال عمر: أعائشة أمرتك 
بهڏا؟ قال عمرو: نعم؛ فتركها وتزوجها طلحة بن عبيد الله" . 

من الأماني الحلوة التي تداعب خيال الفتيات» الزواج من عظيم قومها» وهنا 
قك آمير الزن حاط غير امر ولا مکره» وفي تمام الحرية والتصميم ترفض الفتاة 
أمير المؤمنين» ويبلغ أمير المؤمنين بالرفض فيعدل» ويقلع غير حانق ولا ضائق ولا 
)١(‏ أصحاب الرسول» محمود المصري /١(‏ ۱۷۷). 


(9 لاروق غ لقاو ى 
(۳) شهيد المحراب ص٤‏ ۲۰ . 
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مهدد ولا متوعد؛ لأنه يعلم أن الإسلام لا يرغم الفتاة على الزواج بمن لا تريدء 
ولقد كان عمرو بارعا في لباقة مدخله بتبليغ الرفض» كما كان عمر لماحا في معرفة 
مصدره رغم دقة عمرو في التعبير'» بل إن عمر اه يقف بجانب الفتيات في 
حقهن في الموافقة على من يتقدم إليهن حيث يقول: لا تكرهوا فتياتكم على الرجل 
القبيح؛ فإنهن يحبين ما تبون . 

- رجل یکلم امراة ذ في الطريق: 

نابر بن اااي تاه يمر في الطريق» فإذا هو برجل يكلم امرأة» فعلاه 
بالدرة فقال: يا أمير المؤمنين» إنما هي امرأتي» فقال له: فلم تقف مع زوجتك في 
الطريق تعرضان المسلمين لغيبتكما؟ فقال: يا أمير المؤمنين» الآن قد دخلا المدينة ونحن 
اور ن ن فدفع إليه الدرة وقال: اقتقص مني يا عبد الله » فقال :هي لك يا أمير 
المؤمنين» فقال: خذ واقتص› فقال : بعد ثلاث: هي لله» قال: لله لك فيه" . 

اا و 

جاءت امرأة إلى عمر يوه فقالت: يا أمير المؤمنين إن E‏ وقل 
خيره» قال لها عمر: ومن زوجك؟ قالت: أبو سلمة»ء قال: فعرفه عمر باي فإذا 
رجل له صحبة» فقال :لها عمر: ما نعلم من زوجك إلا خيرا» ثم قال لرجل عنده: 
ما تقول أنت؟ فقال: يا أمير المؤمنين» لا نعلم إلا ذلك فأرسل إلى زوجها 
فقعدت خلف ظهره» فلم يلبث أن جاء الرجل مع زوجهاء فقال له: عمر: أتعر 
هذه؟ قال : د قال: هذه امرآتك» قال: وتقول ماذا؟ 2 
تزعم آنه کشر شر وقل خيرك» قال: بئسما قالت يا أمير المؤمنين» واللهء إنها لاأكثر 
اها كسوةء وأكترها رفاخة تت ولکن بعلھا ہکیء'. فال ما فو لن؟ قالت: 
صدق؛ فأخحذ الدرة فقام إليها فتناولها وهو يقول: يا عدوة نفسهاء آفنيت شبابه» 


(1) المصدر نفسه ص٥۲۰‏ . 

(۲) عیون الآخبار .)۱١ /٤(‏ فرائد الکلام ص١٤٠‏ . 

(۳) أخبار عمر ص ۱۹١‏ نقلاً عن الرياض النضرة. 

. بكىء وبكيئة : الناقة والشاة إذا قل لبنهاء وكآنه يعني أن زوجها لا يستطيع الجماع‎ )٤( 
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وأكلت ماله» ثم أنشآت تشنين عليه ما ليس فيهء فقالت: يا أمير المؤمنين» آقلني في 
هذه المرةء والله لا تراني في هذا المقعد أبداء فدعا بأثواب ثلائثة فقال لها: اتقي الله 
وأحسني صحبة هذا الشيخ› ثم أقبل عليه فقال: لا يمنعك ما رأيتني صنعت بها أن 
تحسن صحبتهاء قال: أفعل يا آمير قال الراوي: كآني أنظر إليها آخحذت 
الأثواب منطلقة» ثم إنى سمعت عمر نه بقرل سمعت رسرل الله و بقرل: 
خير أمتي القرن الذي آنا فيه ثم الذين يلونه» ثم الذين يلونه» ٿم يجيء قوم تسبق 
شهادتهم أمانهم» يشهدون قبل أن يستشهدوا لهم في آسواقهم E‏ 

اا 

قال عمر ت اه لرجل هم بطلاق امرأته: e‏ لا أحبهاء فقال عمر: 
أو كل البيوت بنيت على الحب؟ فين الرعاية ا 

- رزق آولاد الخنساء: 


عند ما استشهد آبناء الخنساء الأربعة في القادسية وبلغ عمر توه ناه الخبر قال : 
أعطوا الخنساء آرزاق أولادها الأأربعة» جروا عا ااك ی ی فلم تزل 
تأخذ عن كل واحد منهم مائتی درهم في کل شهر حتی قبضت""'. 

- هند بنت عتبة تقترض من بيت ال مال وتتاجر: 

کان زوجها قبل ابي سفیان حفص ب بن المغيرة ة عم خالد , بن الوليد وكان ذلك في 
الجاهلية» وكانت هند من أحسن نساء قريش وأعقلهن» ثم إن با سفيان طلقها في 
آخر الأمر» فاستقرضت من عمر من بيت الال أربعة آلاف درهم» فخرجت إلى بلاد 
کلت فاشترت وباعت» وأتت ابنها معاوية وهو أمير على الشام لخو قال اى 
بني ار واا خا 
)١(‏ اللغط : الصوت والجلبة» مجمع الزوائد )٩4۱/١٠١(‏ رجاله ثقات. 

(۲) البيان والتبيین .)٠١١/۲(‏ فرائد الكلام ص١١١‏ . 


(۳) الإدارة العسكرية فى الدولة الإإسلامية» د. سليمان آل كمال (۲/ .)۷١٤‏ 
)٤(‏ تاریخ الإسلام» عهد ألخلفاء الراشدين ص۰۲۹۸ ۹ . 
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إن المرأة في العصر الراشدي كانت لها مكانتها فقد رفع الإسلام مكانتهاء فنراها 
شارکت في العصر الراشدي بخوض العديد من المجالات الفكرية والأدبية والتجارية: 
فالسيدة ة عائشة وأم سلمة ة وحبيبة بنت أم حبيبة» وأروى بنت كريز بن عبد شمس 
واسماء ئت سلمة :ال مةد برعن في الحديث والفقه والفتيا»ء وغيرهن أجدن 
فول اشر کاشساء وهلك نت غد أ وكان عمر باه يعرف للمرأة فضلهاء وآنها 
مخلوق یحس ویشعر» وینظر ویفکر» وآنه کما کان یستشیر الرجال فقد کان یستشیر 
النساءء فقد كان يقدم الشفاء بنت عبد الله العدوية في الرأي» فماذا بقي بعد ذلك 
للمرأة حتى تبحث عنه في غير الإأسلام إذا كان أمير المؤمنين يستشيرها في أعمال 
الدولة ويرضى رأيها"» وكان ناه يعتبر نفسه آبا العيال» فيمشي إلى المغيبات 
اللواتي غاب أزواجهن فيقف على أبوابهن ويقول: ألكن حاجة؟ وآيتكن تريد آن 
ا فإني آکره آن تخدعن و في البيع والشراءء فيرسلن معه بجواریهن فيدخحل 
السوق ووراءء من جواري النساء وغلمانهن ما لا يحصى» فيشتري لهن حوائجهن› 
ومن ليس عندها شيء اشترى لها من عنده» وإذا قدم الرسول ايم من بعض الثغور 
يتبعهن بنفسه في منازلهن بکتب ازواجهن ويقول: أزواجكن في سبيل الله» وأنتن في 
بلاد رسول الله عم » إن كان عندكن من يقرأء وإلا فاقربن من الأبواب حتى أقراً 
لكن» ثم يقول: الرسول يخرج يوم كذا وكذا فاكتبي حتی نبعث بکتبکن» ثم يدور 
لن الق اطم والدواة هده رة وفرطاس قادن من الراب خض اکب اکن 
وير إلى المغيبات فيأخحذ كتبهن فيبعث بها إلى أزواجهن”". 

۲- حفظ سوابق الخير للرعية: 

کان ناه يحفظ سوابق الخير للمسلمين» وكان لديه ميزان دقيق في تقييم الرجال» 
فقد قال له : لا يعجبنكم طنطنة الرجل ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض 
الناس»ء فهو الرجل' . وكان غه يقول: لا تنظروا إلى صلاة امرئ» ولا صيامه› 
(1) تطور تاريخ العرب السياسي والحضاري» د. فاطمة الشامي ص٥۱۷‏ . (۲) شهيد المحراب ص٥١٠٠‏ . 


)۳( أخبار عمر ص۰۲۲۹ سراج الملوك ر۹١٠‏ 
)٤(‏ فقه الاتتلاف› محمود »حمد الخزندار ص٤١٦١‏ 
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ولكن انظروا إلى عقله وصدقه» ويقول: إنى لا أخحاف عليكم أحد رجلين: مومتا قد 
تبين إيمانه» وكافرًا قد تبين كفره» ولكني أخاف عليكم منافقا يتعوذ بالاإيمان» ويعمل 
ارو رمال عر غو رل شاد عة اد وراد ان رف هل ن دة فقن 
له الرجل : إني أشهد له وأزكيه يا أمير المؤمنين› فقال عمر : آآنت جاره في مسکنه؟ 
قال: لاء قال: أعاشرته یوما فعرفت حقيقة أمره؟ قال: لاء قال: أسافرت یوما معه؛ 
فإن السفر والاغتراب محك للرجال؟ قال: لاء قال عمر: لعلك رأيته في المسجد قائما 
قاعدا يصلی؟ قال: نعم» قال: اذهب فأنت لا تعرفه'. 

وقد حظي مجموعة من المسلمين بالثناء والتقدير من عمر يته بفضل توفيق الله 
لهم للأعمال المجيدة لخدمة الإسلام وهذه بعض المواقف الدالة على ذلك : 

- آمنت إذ كفرواء وأقبلت إذ أدبروا ووفيت إذ غدروا: 


عن عدي بن حاتم قال: أتيت عمر بن الخطاب في اناس من قومي» فجعل 
يفرض للرجل من طيئ في ألفين ويعرض عني» قال : فاستقبلته فأعرض عني» ثم 
أتيته في حيال وجهه فأعرض عني» فقلت : يا مير المؤمنين» أتعرفني؟ فضحك حتى 
استلقى على قفاه» ثم قال: نعم» والله إني لأعرفك» آمنت إذ كفرواء وآقبلت إذ 
أدبروا» ووفيت إذ غدرواء وإن أول صدقة بييضت وجه رسول الله عرسم ووجوه 
ا E E a E‏ 
فرضت لقوم أجحفت بهم الفاقة» وهم سادة عشائرهم؛ لما ينوبهم من الحقوق”'. 

وجاء في رواية : فقال : عدي : فلا أبالى إذن". 

- حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدا: 

أسرت الروم الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة السهمي» فجاءوا به إلى ملكهم 
فقال له: تنصر وأنا آشركك فى ملكي وأزوجك ابنتي» فقال له: لو أعطيتني جميع 
(1) عمر بن الخطاب» صالح بن عبد الرحمن بن عبد الله صا" . 


(۲) مسلم رقم ۲٥۲۳‏ مسند أحمد رقم ۳۱١‏ . 
(۳) الخلافة الراشدة د. يحي الیحبى ص۲۹۷٠‏ فتح الباري .)۷١٦/۷(‏ 
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فعلت» فقال: إذن أقتلك» فقال: أنت وذاك» فأمر به فصلب وأمر الرماة فرموه قريب 
من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فيابى› ثم أمر به فآنزل» ثم آمر 
بقدر وفي روايه ببقرة من نحاس فأحميت› وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر 
فإذا هو عظام تلوح» وعرض عليه فأبى» فأمر به أن يلقى فيها؛ فرفع في البكرة 
لیلقی فيهاء فبکی ؛ فطمع فيه ودعاه» فقال : ني إغا بکیت ؛ لن نفسي إا هي نفس 
واحدة تلقى فى هذه القدر الساعة فى الله؛ فأحببت أن يكون لى بعدد كل شعرة فى 
جسدي نفس تعذب هذا العذاب في اللهء وفي بعض الروایات آنه سجنه ومنع منه 
الطعام والشراب أياما ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير فلم يقربه» ثم استدعاه فقال : 
ما منعك أن تأكل؟ فقال:أما إنه قد حل لى ولم أكن لأشمتك بي» فقال له الملك: 
رأسه؛ فأطاقه وأطلق KSEE‏ آشاری المتن لله » فلما د قال عمر بن 
ro‏ وأنا أبدا» فقام 

ا 

کان عمر بن ال خطاب» إذا آتى عليه أمداد آهل اليمن سألهم: فيكم أويس بن 
م تی اتی على آریس فة فقال: نت اا قال: نعم» قال: من مراد 
نعم ۰ قال : آلك والدة؟ قال : : نعم» قال : س الله و يقول : «(یأتی 
عليكم ويس بن عامر مع آمداد اليمن من مراد نم من فرلء TT‏ 
إلا موضع درھم »۰ له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره؟ء فإن استطعت أن 
يستغخفر لك فافعل)› فاستغفر لي» فاستخفر له» فقال له عمر: آي ترید؟ قال : 
الكوفة» قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: آکون فی غبرات ٩‏ الناس ا 


(۱) تفسیر ابن کٹیر (۲/ .)٦۱۰‏ 
(٠0‏ ) أراد أن يبقى مع البقية المتأخرين لا المتقدمين المشهورين . 


قال: فلما كان من العام المقبل» رجع رجل من أشرافهم» فوافق عمر» فسأله عن 
آويس»› فقال: «ترکته ك اله عة قلیل ا متاع » قال : سمعت رسول الله و 
يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع مداد آهل اليمن» من مراد ثم من قرن» كان 
رص قرات ا مرف دري لر اا هي ها ر لر اقيم عن اله ره 
فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل)» فأتى أويسًا فقال: استخفر لي» قال: أنت 
أحدت غهدا بسفر صالح» فاستغفر لي» قال: استخفر لي› 0 عمر؟ قال : 
نعم» قال: فاستغفر له» قال: ففطن له الناس» فانطلق على وجهه. 


- عمر ناه ومحاهد بار بأمه: 


أقبل قوم غزاة من الشام يريدون اليمن» وكانت لعمر جفنات يضعها إذا صلى 
الغداة»ء فجاء رجل منهم فجلس يأكل» فجعل يتناول بشماله» فقال له: عمر» وكان 
يتعهد الناس عند طعامهم : كل بيمينك» فلم يجبه» فأعاد عليه» فقال: هي يا آمير 
المؤمنين مشغولة» فلما فرغ من طعامه دعا به فقال: ما شغل يدك اليمنى؟ فأخرجهاء 
فإذا هي مقطوعةء فقال: ما هذا؟ فقال: أصيبت يدي يوم اليرموك» قال: فمن 
يوضئك؟ قال أتوضاً بشمالي» ويعين الله» قال فأين تريد؟ قال: اليمن» إلى آم لي 
لم أرها منذ كذا وكذا سنةء قال: أو بر أيضتًاء فأمر له بخادم وخمسة أباعر من إبل 
الصدقة وأوقرها له" . 

- رجل ضرب ضربة في سبيل الله حفرت في وجهه: 

بينما الناس يأخذون أعطياتهم بين يدي عمر ثا إذ رفع رآسه فنظر إلى رجل 
في وجهه ضربة» فسأله فأخبره: أنه أصابته في غزاة كان فيهاء فقال :عدوا له ألما 
فاعطي آلف درهم» ثم قال: عدوا له لاء فأعطي الرجل ألما أخرى» قال له ذلك 
أربع مرات كل ذلك يعطيه آلف درهم؛ فاستحيا الرجل من كثرة ما يعطيه فخرج› 
فسأل عنه» فقيل له: رأينا آنه استحيا من كثرة ما أعطي فخرج» فقال: أما والله» لو 


(TOT لقظ مسلم: رث اليك (۲) مسىلم» ك فضائل الصحابة رقم‎ )١( 
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آنه مکث مازلت آعطيه ما بقي منها درهم› رجل يضرب ضربة في سبيل الله حفرت 
في وجهه'. 

- أمنية عمرية: 

عن عمر بن الخطاب ناته قال لأصحابه: تمنواء فقال: بعضهم: آتمنى لو أن هذه 
الدار مملوءة ذهبًا فأنفقه فى سبيل الله وأتصدق به» وقال رجل: أتمنى لو آنها مملوءة 
زبرجدا وجواهرا فأنفقه في سبيل الله» وأتصدق» ثم قال عمر: تمنواء فقالوا: ما 
ر ار المؤمنين» فقال: أتمنى لو أنها مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح› 
ومعاذ بن جبل» وسالم مولى أبي حذيفة» وحذيفة بين اليمان"» فأستعملهم في 
طاعة الله" . وهؤلاء من إخوانه فى الله» وقد وصف عمر فته إخحوان الصدق 
بقوله: عليك بإخوان الصدق» تعش في آكنافهم ؛ فإنهم زينة في الرخاء وعدة في 
البلاءء وضع أمر أخرك على أحسنه حتى يجيئك ما يرضيك منه» واعتزل عدوك› 
واحذر صديقك إلا الأمين» ولا أمين إلا من يخشى الله» ولا تصحب الفاجر فتتعلم 
من فجوره» ولا تطلعه على سرك» واستشر في أمرك کے ا 
وكان عمر له يذكر الأخ من إخوانه في الليل فيقول: يا طولها من ليلة» فإذا 
صلى الغداة غدا إليه» فإذا لقيه التزمه أو اعتنقه» وكان يقول: لولا أن أسير في 
سبيل الله أو أضع جنبي في التراب لله» أو أجالس قوما يلتقطون طيب القول كما 
تلتقط الثمرة» لأحببت أن أكون قد لحقت بالله"؟. 

- العمل عنده هو معيار التفاضل بين الناس: 


.)۳١۸/۱( مناقب عمر لابن الجوزي ص٤۷ وإسناده ضعيف لانقطاعه» محض الصواب‎ )١( 
.)۱۷١ /۱( وصححه الذهبي› أصخاب الرسول رم‎ )۲٠١ /۳( الحاكم في المستدرك‎ )۲( 
. ٦۲'ص حذيفة بن اليمان» إبراهيم محمد العلي‎ »)٠۰ ٥ /١( تهذيب الكمال للمزي‎ )۳( 
. ٠۳۹ص فرائد الکلام‎ ۰۱٠۰ ۰ مختصر منهاج القاصدین ص‎ )٤( 

. آخبار عمر ص۳۲۱‎ )٥( 

(0) الشيخان من رواية البلاذري ص٠۲۲‏ . 
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حرب» وبعض عبید قریش الشانقن : ضهنت ولال أذن فى لقائه للموالى الفقراء 
قبل أن يآذن للسادة من قريش وأشرافها؛ فغضب السادة لذلك» فقال: أبو سيان 
فقال:سهيل: أيها القوم» إنى والله أرى الذي فى وجوهكم. . إن كنتم غضابا 
فاغضبوا على أنفسکم› دعي القوم -إلى الإسلام- ودعيتم› فأسرعوا وأبطاتم» 
فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة وتركت؟ ٠!‏ 

- عمر ناته يشهد للحنازة: 

عن أبي الأسود» أنه قال: أتيت المدينة فوافيتها"» وقد وقع فيها مرض فهم 

ك ل : ا 

بموتون موتا ذريعا» فجلست إلى عمر بن الخطاب فته » فمرت به جنازة فأائنى على 
صاحبها خبراً» فقال:عمر: وجبت»› تم مر بأخری فأئني على صاحبها خیرا» 
فقال :عمر: وجبت» ثم مر بالثالثة فأثنى عليها شراء فقال عمر فاه : وجبت» 
ميم : أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنةء قال: فقلنا: وثلاثة؟ قال: 
فقال: وثلاثة» قال: قلنا: واثنان؟ قال: واثنان» قال: ثم لم نساله عن الواخد" . 

- عمر ناته وعطاء حکیم بن حزام بغ : 

عن عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله ميم فأعطاني» 

ع »۴ ٤‏ ۶ ۰ 2 ر 
ثم سالته فاعطانی » نم سالته فأعطانی › ثم قال ا «یا حکیم»› إن هذا الال خحضرة 
٣‏ » خ ٠‏ 2 ۹ ٍ ۰ ) 
حلوة» فمن اخحده بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن | حله بإشراف نفس لم يبارك له 
فيه» وکان کالذي يأکل ولا يشبع› واليد العليا خير من اليد السفلى»» قال حكيم: 
فقلت : یا رسول الله والذي بعثك بالڂحق› SD‏ أحدا بعدك ا حتی أفارق 
(۱) مناقب عمر ص۱۲۹ › فن الحکم ص۷٦۳‏ . (۲) في رواية : فوافقتها. 


)۳( البخاري رقم VEE TIE‏ 0 آخښد رقم ۱۳۹ الموسوعة الحديثية . 
() ما رزاً فلاناً شيئاً: أي ما أصاب من ماله شيئاً ولا نقص منه. 
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دعاه لیعطيه فأبی أن يقبله» فقال عمر غه : يا معشر المسلمين» إنى أعرض عليه 
حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزاً حكيم أحدا من 
الناس بعد اللبى ۱ . 


اس 


ن 


شكا رجل عليا إلى عمر غ فلما جلس عمر لينظر في الدعوى قال عمر 
لعلي : ساو خحصمك يا أبا الحسن؛ فتغير وجه علي» وقضى عمر في الدعوى» ثم 
قال لعلي : أغضبت يا أبا الجسن؛ لأني سويت بينك وبين خحصمك؟ فقال: علي : بل 
لأنك لم تسو بيني وبين خحصمي يا أمير المؤمنين» إذ كرمتني فناديتني: يا آبا الحسنء 
تناد خحصمي بکنیته؛ فقبل عمر رس علي» وقال : لا أبقاني الله بأرض 


زير ا عمر روه 


عن عاصم بن بهدلة عن رجل من أصحاب عمر»ء قال: كنا عند عمر بن 
الخطاب» فخرجت من رجل ریح› وحضرت الصلاةء فقال:عمر: عزمت على من 
کانت هذه الریح منه إلا قام فتوضاً» فقال: جرير بن عبد الله : يا أمير المؤمنين» اعزم 
ا ا ا و فر ا فهو اس غا" : 

- رجل من الموالي يخطب من قريش: 

شجع عمر فل التزاوج بين القبائل» كوسيلة للتأليف بينهاء حتى إن رجلاً من 
لموالي حطب إلى رجل من قريش أخته» فرفض القرشي» فتدخل عمر لديه قاثلاً: 
ما بمنعك أن تزوجه؟ فإن له صلاحًاء وقد جاءك بخير الدنيا (المال) وخير اة 
(التقوى)ء زوج الرجل إن رضيت أختك» فزوجه إياها“ . 


(۱) البخاري رقم ۲۹۷٤‏ مسلم رقم ٠١١١‏ . (۲) عمر بن الخطاب» صالح عبد الرحمن ص۷۹ . 
(۳) الشيخان من رواية البلاذري ص۲۱۹ )٤(‏ المرتضى للندوي ص٦ ٠١‏ . 
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-٣‏ مهابته في وسط المجتمع وحرصه على قضاء حوائج الناس: 

- مهابته في وسط المجتمع: 

كان لعمر به هيمنة على النفوس والقلوب» ومهابة تكبح من جماح النفوس 
وتضبط من نزواتهاء وأصح دليل على ذلك: عزله لخالد بن الوليد فاه وهو في 
وج شهرته» وقد اقترنت به تجارب الانتصار في كل حرب› وأحاطت به هالات 
الإكبار والإعجاب» وقد أنفذ أمر عزله يوم كان الناس في أشد حاجة إليه» ووصل 
ر ا و صان ا و و 2 
فقال : خالد: سمعًا وطاعة لأمير المؤمنين» ولا نبه أحد الجنود على وقوع الفتنة بهذا 
التغيير» قال خالد: لا مجال لفتنة ما دام عمر؟. وهذا إن دل على خضوع خالد - 
وهو القائد المنصور الُحَّبّب- لأمر الخليفة وتنازله عن القيادة في تواضع وإيثار قلّما 
يوجد له نظير في تاريخ القيادات العسكرية والإأمارات الحربية» فهو يدل كذلك على 
سطوة سيدنا عمر وامتلاكه لزمام الأمور"". فقد كانت له مهابة عظيمة في قلوب 
الناس» فعن الحسن البصري -رحمه الله- قال: بلغ عمر بن الخطاب فيه أن امرأة 
يتحدث عنها الرجال فأرسل إليهاء قال: وكان عمر رجلا مهيبًاء فلما جاءها 
ارا ات اوها ها لا ون فر هري الا فرت ر 
فعرفن الذي بها» فقدمت بغلام فصاح صيحة ثم طفا"» فبلغ ذلك عمر باه 
فجمع المهاجرين والأنصار واستشارهم› وفي آخر القوم رجل» فقالوا: يا مير 
لمن ا كنت مودا و اغا نف راع» قال : ما تقول يا فلان؟ قال: أقول إن كان 
القوم تابعوك على هواك فوالله ما نصحوا لك وإن يك اجتهادهم راهم والله لقد 
أخطاً رأيهم يا أمير المؤمنين» قال: فعزمت عليك لا قمت فقسمتها على قومك› 
فقيل للحسن: من الرجل؟ قال: علي بن أبي طالب . واجتمع علي وعثمان 
وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد بكم وكان أجرآهم على عمر عبد الرحمن بن 


)۲١١(‏ المرتضى للندوي ص١١٠‏ (۳) طفا فلان: مات . (4) بقصد الدية: والله أعلم. 
(9) مناقب عمر ص٥۰۱۳‏ مراسیل الحسن» محض الصواب (۲۷۳/۱). 
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عوف» فقالوا: يا عبد الرحمن» لو كلمت أمير المؤمنين للناس؛ فإنه يأتي طالب 
الحاجة» فتمنعه هيبته أن يكلمه حتى يرجع ولم يقض حاجته» فدخل عليه فکلمه 
في ذلك» فقال: يا عبد الرحمن» أنشدك الله» أعلي وعشمان وطلحة والزبير 
وسعد» أو بعضهم أمرك بهذا؟ قال: اللهم نعم فقال: يا عبد الرحمن» والله» لقد 
لنت للناس حتى خشيت الله في اللينء ثم اشتددت عليهم حتى خحفت الله في 
الشدة» فأين المخرح؟ فقام عبد الرحمن يبكي ويجر إزاره ويقول بيده: أف لهم 
بعدك» أف لهم بعدك"“. وعن عمر بن مرة"» قال: لقي رجل من قريش عمر 
فقال: لن لنا فقد ملأت قلوبنا مهابة» فقال: أفي ذلك ظلم؟ قال: لاء قال: فزادني 
الله TE‏ مها نخدت عند الله بن غاس بف فقال: مكثت سنة وأنا 
أريد أن أسأل عمر ناه عن آية» فلا أستطيع أن أسأله هيبة“. وعن عكرمة مولى 
ابن عباس: أن حجامًا کان يقص عمر بن الخطاب ناته وكان رجلا مهيباء فتنحنح 
عمر؛ فأحدث الحجام» فأمر له عمر بأربعین درهمً. وکان عند ما یری شدة هیبته 
في نفوس الناس يقول: اللهم» تعلم أني منك أشد فرقًا منهم مني . 

قال ابن غباس: کان عمر د E AS‏ 
حاجة نظر فيهاء» فصلى صلوات لم يجلس بعدهاء فاتيت الباب» فقلت: يا يرفاً 
أبأمير المؤمنين علة من شكو"؟ قال: لاء فبينما آنا كذلك إذ جاء عثمان» فدخحل 
e E E‏ ڈذکاا غلے کر ودن 
TT‏ من مال» فقال : إني نظرت فلم أجد بالمدينة أكثر عشيرة ة منكما» فخذا 
هذا المال فاقسماه بين الناس» وإن فضل فضل فرداه» قال: فجثوت لركبتي فقلت : 


(۲( الشنى : بصري » مقبول» من الرابعة التقربب ص۱۷٤‏ . 


(۳) مناقب عمر لابن الجوزي ص١٠۳٠‏ محض الصواب (۲۷۳/۱). )٤(‏ مسلم» ك الطلاق رقم ٠٤١۹‏ . 
)٥(‏ الطبقات لابن سعد (۳/ ۲۸۷) منقطع» مناقب عمر ص٤۳٠‏ . 
() مناقب عمر ابن الجوزي ص٤۰۱۳‏ منقطع . (۷ ا کا وشک وشکاة: 


(۸) صبر المال: أكوام المال. 
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وإن كان نقصان رددت علينا؟ فقال: اة اعر هاس ار آین کان هذا 
ومحمد مس وأصحابه يأکلون القد؟ قلت : لو فتح الله لصنع غير الذي تصنع› 
قال: وما كان يصنع؟ قلت: إذن لآكل» وأطعمناء قال: فنشج حتی اخحتلفت 
أضلاعه وقال: لوددت أني خحرجت من الأمر كفاقًا لا علي ولا لي . وعن سعيد 
ابن المسيب» قال: أصيب بعير من الفيء» فنحره عمر نطته» وأرسل منه إلى أزواج 
النبي يسيم » وصنع ما بقي» فدعا إليه جماعة من المسلمينء وفيهم العباس بن عبد 
المطلب» فقال: العباس: يا أمير المؤمنين» لو صنعت لنا كل يوم مثل هذا فاكلنا عندك 
وتحدثناء فقال عمر: لا أعود لخلهاء إنه مضى صاحباي وقد عملا عملأء وسلكا 
طريقًاء وإني إن عملت بغير عملهما سلك بي غير طريقهما . 

وعن أسلم مولى عمر: استعمل عمر مولى له على الحمى فقال: يا هتيء 
ا فإنها مستجابة» ارت ا 
والغنيمة» وإياي ونعم ابن ر ونعم ابن عفان؛ فإنهما إن تهلك ماشيتهما 
إلى زرع ونخل» ا ا و نك اا ياتيني ببنيه فيقول: يا 
أمير المؤمنين › أفتاركهم آنا لا أيا لك فالاء والكلا أيسر علي من الذهب ا 
وايم الله» إنهم ليرون أني ظلمتهم. إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا 
عليها في الإإسلامء والذي نفسي بيده » لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما 
حميت عليهم بلادهم را .رقن فرسے ین انی تن مالك :ان میرن وال 
محمد بن سيرين- سأل أنسًا المكاتبة» وكان كثير الال فأبى» فانطلق إلى عمر» 
فقال: كاتلة فأبى؛ فضربه بالدرة وهو يتلو: $ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) 
(النور:۳۳)» فكاتبه . وفى القصة الأخيرة نرى عبد يطلب حريته» وسيدا يأبى» 
ودر لیت رکد رای اا ان جد عا ی ار غا 
وله و غ؟1 9 


. الشيخان فى رواية البلاذري ص۲۲۱‎ )۲١١( 

(۳) الطبقات الکبرۍ (۲۸۸/۴)» الشیخان من اللاذری ص۴۲۲ : 

(6) تاريخ الذهبي عهد الخلفاء الراشدين» ص۲۷۲ . 

. شهيد المحراب ص۲۲۲‎ )٦( . )۹۷٥ /۳( محض الصواب‎ )٥( 


ەە عمر بن الخطاب E ED FD CD ED ED ED ED ED ED ED‏ 1 2 @ @ @ ص 
۰ @ 


٤‏ - تربيته لبعض زعماء المجتمع: 

لم یسمح عمر اه ا ن اانه اا واش جن اھ ا 

بتطاولوا عليهم أو يشعروا بنوع من الرفعة على الناس» وإليك بعض هذه المواقف: 

- آبو سفيان ناته وداره بمكة: 

قدم عمر مكة فأقبل أهل مكة يسعون» فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن آبا سفيان 
ابتنى دارا فحبس عنا مسيل الماء ليهدم منازلناء فأقبل عمر ومعه الدرة» فإذا أبو 
سفيان قد نصب أحجارا فقال: ارفع هذا» فرفعه» ثم قال: وهذا وهذا. . . حتى 
رفع أحجارا كثيرة خحمسة أو ستة» ثم استقبل عمر الكعبة» فقال: الحمد لله الذي 
جعل عمر يأمر أبا سفيان ببطن مكة فيطيعه'. 

- عيينة بن حصن ومالك بن آبي زفر: 

زار عيينة بن حصن عمر فته وعنده مالك بن أبي زفر من فقراء المسلمين› 
فتطاول عليه قائلاً: أصبح الضعيف قويًاء والدني مرتفعًاء فقال: مالك: أيفخر علينا 
هذا باعظّم حائلة» وأرواح فى النار؛ EET‏ اععتحرض عيينة على هذا 
القصاص» وقال له: كن ذليلاً في الإسلام» فوالله لا أرضى عنك حتى يشفع لك 
مالك» ولم يجد عبينة بدا من آن يستشفع 6ك ىغ" 

- الجارود اا 

أقبل الحارود على عمر طيغ » فقال:رجل: هذا سيد ربيعة؛ فاعتلاه a‏ 
بالدرة» وقال: خشيت أن يخالط قلبك منها شيء. وفعل عمر ذات الصنيع مع ا ا 
بن کعب» لا ری الناس قد اجتمعت عليه تساله بعد خروجه من المسجد» وقال: إن 
هذا الذي تصنع فتنة للمتبوع» مذلة للتابع" 
(۱) أخبار عمر ص۲۱ مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي ص۱۲۸ . 


() تاريخ المدينة المنورة لابن شبة (۲/ »)1۹٠‏ الدور السياسي للصفوة ص۱١۱‏ . 
)۳( المصدر نقفسه (۲/ 14(« الدور السياسى للصفوة ص۱۹۱ . 
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-٠‏ إنكاره لبعض التصرفات في المجتمع: 

كانت حياة الفاروق باه على وفق شرع الله تال الحكيم ولدلك كان لكا 
هذه بعض المواقف التى وجه فيها الفاروق بعض المخطئين إلى الصواب: 

- مجزرة الزبير بن العوام توت : 

کان عمر وه ياتى u‏ مجزرة اتر العوام» وکانت الوحيدة با مدينة» ومعه 
الدرة» فإدا وا رجلا اشر ی ما ترون متتأابعین صربه بالدرة» وقال له : ل طويت 
رطن ارك انك عا ١‏ 

ا 

رای قم 2 فته ساتلا سنال وعلى ظهره جراب مملوء اف فأحذ الطعام 
ودره وبل الصدقة» تم قال له الآن سل ما بدا لی . 

- دع هذه المشية: 

أقبل رجل مرخیا يديه طارحا رجلیه» يتبختر» فقال له: عمر ياه : دع هذه 
المشية» فقال: ما أطيق» فجلده ثم تبختر» فجلده فترك التبختر فقال عمر: إذا لم 
أجلد فى مثل هذا ففيم أجلد؟! فجاءه الرجل بعد ذلك فقال: جزاك الله خيراء إن 
كان إلا شيطانًا أذهبه الله باك . 

ال مت غلا دنا : 

نظر عمر ټ زوت إلى رجل مظهر للنسك متماوت› فخفقه بالدرة» وقال» لا تمت 
غلا دنا اماه الله ك ورعن الغا ت عد الوت رات فا دون ف 
الم ویتکلمون رودا فقالت: ما ھؤلاء؟ قالوا: ناك فقالت: كان والله 
(1) الدور السياسي للصفوة ص١۲۳‏ نقلاً عن مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي . 


(۲) مناقب أمير المؤمنين لابن ا لوزي س١١‏ 
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عمر بن الخطاب إذا تكلم أسمع» وإذا مشى أسرع» وإذا ضرب أوجع» وهو والله 
الناسك حت . 

- اهتمامه بصحة الرعية: 

اهتم الخليفة عمر يه بصحة الرعية» فكان يحذرهم من مغبة السمنة 
ومخاطرهاء» ويدعوهم إلى تخفيف آوزانهم ؛ لا فيه من القوة على العمل والقدرة 
على أداء الواجبات» فكان يقول: أيها الناس» إياكم والبطنة عن الطعام؛ فإنها 
مكسلة عن الصلاة» مفسدة للجسم»ء مورثة للسقمء وإن الله -عز وجل- يبغخض 
الحبر السمين» ولكن عليكم بالقصد في قوتكم؛ فإنه أدنى من الصلاح وأبعد من 
السرف» وأقوى على عبادة الله -عز وجل- ولن يهلك عبد» حتى يؤثر شهوته على 
دين" . ويذكر ابن الجوزي: أن عمر نه رآى رجلا عظيم البطن»ء فقال: ما 
هذه؟ قال: بركة من اللهء فقال: بل عذاب من الله" . 

وأما اهتمامه بالصحة العامة للمواطنين» فإنه كان ينهى من به مرض معد منهم أن 
يختلط بهم؛ لنع انتشار المرض» وكان ينصح المريض بالبقاء في بيته حتى يتمائل إلى 
الشفاء» فيروى أنه نوه مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت فقال :لها: يا آمة الله 
لو قعدت في بيتك لا تؤذين الناس» فقعدت» فمر بها رجل بعد ذلك فقال: إن الذي 
نهاك قد مات فاخرجي» ا کت ا اکا واف د :کا 
کان يؤکد على الرياضة والفروسية وركوب الخيل» وكان يقول: علموا آو لادكم 
العوم» والرماية» وروح فلیشبوا على الخیل وثباء ورووهم ما جمل من الشعر. 

- نصيحة عمرية لمن وقع في شرب الخمر: 

تفقد عمر نوی رجلا ذا بأس شديد من أهل الشام» فقيل له: إنه تتابح في 
الشرب» فقال لكاتبه: اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلانء سلام عليك» وأنا 


. ۱۲٤ص الشيخان من رواية البلاذري ص٦۲۲ . (۲) الخليفة الفاروق د. عبد الرحمن العاني‎ )١( 
الخليفة الفاروق ص٤۲٠ نقلاً عن الرياض النضرة.‎ )٤( E O E E 
. ٠۲١ المصدر نفسه‎ )0( 


k=‏ ەر ين الخطاب کھ 
ê e‏ 


اها اله لك انى (١‏ هر يي اله الرخين الج و ج ن درل 
الكتاب من الله العزيز العليم ( غافر النب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطَول لا إله 
إلا هو ليه المصير € (غانر:٠-٠»‏ ثم ختم الكتاب وقال لرسوله: لا تدفعه إليه حتى تجده 
صاحيًا» ثم أمر من معه بالدعاء له بالتوبةء فلما أتته الصحيفة جعل يقرؤها ويقول : 
قد وعدني ربي أن يغفر لي» وحذرني عقابه» فلم یزل یرددها حتی بکی» ثم نزع 
فأحسن النزع» وحسنت توبته» فلما بلغ عمر أمره قال: هكذا فاصنعواء إذا رأيتم 
أحدكم زل فسددوه وادعوا له» ولا تكونوا أعوانًا للشيطان عليه" . 

وفي هذا الموقف تظهر عبقرية عمر في تربية النفوس ومعرفته بطبائع البشر» 
ووسائل التقويم» فما ينفع شخصًا قد يضر غيره» فهذا درس من دروس التربية 
الناجحة» وأسلوب رقيق في التوجيه» أمير المؤمنين -على ضخامة مسئولياته 
ومشاغله- يغيب عن مجلسه واحد من رواده فلا يفوته هذا الغياب» ولكن يسأل 
ليعالج فيصلح» واليوم يخيب الأخ عن أخيه» فلا يشعر أحدهما بغياب الآخر» وإن 
شعر فلا يسال عن سبب الغياب وتحرى السؤال» فلا يسعى وراء علاج إن كان في 
الأمر ما يستدعي العلاج» إن هذا التفلت معول من معاول هدم الأخوة الإسلامية› 
وما هذا بحال مسلمين يعرفون أنهم إخوة» فهل من التفاتة؟! لعل وعسى'. 

- رآي عمر في المجالس الخاصة: 

كان عمر توه ييل إلى أن تكون مجتمعات الناس عامة يهوي إليها جميع الناس 
على اختلاف طبقاتهم» وكان يكره اختصاص الناس بمجالس؛ لان ذلك يدعوهم إلى 
أن تكون لهم آراء متفرقة متباينة تنتهي بأحزاب متعادية"» روى ابن عباس أن عمر 
قال لناس من قریش: بلغني أنکم تتخذون مجالس» لا يجلس اثنان معا حتى يقال: 
من صحابة فلان» من جلساء فلان» حتى تحوميت المجالس» وايم اللهء إن هذا 
E E E‏ 


. تفسير القرطبي (١٠/١١أ۲). (۲) شهيد المحراب ص۲۰۸‎ )١( 
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يقول: هذا رأي فلان قد قسموا الإسلام أقساماء أفيضوا مجالسكم بينكم» وتجالسوا 
معّا؛ فإنه أدوم لألفتكم» وأهيب لكم في الناس. وفي الحق: إن ابتعاد الخاصة 
عن عامة الناس» واختصاصهم بأفراد يجلسون إليهم- مضيع كثيرا لا ينتظر من تربية 
الخاصة للعامة» واجتماعهم مفيد فائدة كبرى وهي نقل آقوالهم غير محرفة ولا 
مشوبة با يطمس حقيقتهاء› ثم إن كثرة المجالس تدعو بدون ريب إلى كثرة الاختلاف 
في المسائل التي تعرض لهم فتكثر الأقوال التباينة في الدين» وهذا هو الذي خحافه 

فاه على الناس وعلى من يأتي . 

ثانبًا- اهتمامه بالحسبة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر): 

أخبر المولى -عز وجل- عن أصحاب نبيه الكريم مم الذين أخرجوا من 
ديارهم أنهم عند تمكين الله لهم في الأرض سيقومون بأربعة أمور: إقامة الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» و ار بالّذين 
أخرجُوا من دارهم بغر حق إل أن يووا ربا الله وولا دقع الله الاس بعضهم يعض 
دمت صوامع وبع وصلوآت" ومَساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من 
يتصره إن الله لقوي عز ير © الّذين إن مكناهم في الأرض أقّاموا الصّلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا امروف وهو عن انكر وله عاق الور ) دنع..٠-٠».‏ 

يقول الإمام أبو بكر الجصاص فى تفسيره: وهذه صفة المهاجرين؛ لأنهم هم 
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق› فأخبر -تعالى- آنه إن مكنهم في الأرض أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر» وهي صفة الخلفاء الراشدين 
الذين مكنهم الله في الأرض » وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى اشغ“ . 

e‏ وثبت بالتواتر أن الفاروق ناته قام بتلك الأمور خير قيام 
واهتم روه حه بحماية وتطوير مؤسسات الدولة كال الية» والقضائية» والعسكرية»› 


0 


(۱) فرائد الکلام ص١۱۱‏ » تاریخ الطبري (۲۸۱/۳). (۲) الخلفاء الراشدون» حسن آيوب ص١۱۱‏ . 
(۳) الصوامع للرهبانء والصلوات: كنائس اليهود. )٤(‏ أحکام القرآان .)۲٤٦/۳(‏ 
)٥(‏ الحسبة فى العصر الراشدي د. فضل إلهى ص٥٠‏ . 
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والمتعلقة بالولاة» واجتهد نله فى حمل الناس على امتثال أوامر الله -تعالى- 
N E DD BG aT‏ 
ونهى عنه نبيه عسل من خلال منصبه كخليفة للمسلمين› ومن خلال الولايات 
الإسلامية والمنتشرة في الدولة اللإسلامية قال ابن تيمية -رحمه الله-: وجميع 
الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وقد قام الفاروق نه » بحماية جانب التوحيد ومحاربة الزيغ» وإقامة العبادات 
في المجتمع الإسلامي» وحارب المنكر» وشجع على المعروف: 

ا- حماية جانب التوحيد ومحاربة الزيغ والبدع: 

لا كان من مقاصد قيام الدولة الإسلامية حراسة الدين» فإن من أهم ما قام به 
الفاروق القيام بهذا المققصد وهو حفظ أصل الدين بحمل الناس على العقيدة 
الصحيحة الصافية التي تركهم عليها رسول الله يسم » وحارب شبهات الزائغين 
ورد كيد أعداء الدين الذين يروجون للعقائد المنحرفة والخرافات المنكرة التي زينها لهم 
الشيطان» فظنوا أنهم يحسنون صنعا » وإليك بعض المواقف التي تشهد للفاروق في 
حمايته لجانب التوحيد ومحاربته للزيغ : 

- عروس النيل: 

أرسل عمرو بن العاص إلى الفاروق به يخبره عن عادة آهل مصر في رمي 

فتاة في النيل كل عام» وقالوا له: يها الأميرء لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بهاء 
وا 0ل ا کات اا ف ل ات ي هد ال عد الى 
جارية بكر من آبويهاء فأرضينا ا وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما 
يكون» ثم ألقيناها في هذا النيل» فقال لهم عمرو: إن هذا ما لا يكون في الإسلام» 
إن الإإسلام يهدم ما قبلهء فاقاموا فترة والنيل لا يجري قليلاً ولا كثيرا» حتى هموا 
ا کب عرو ال فم بن الطاب ذلك نكي إل إنك ف اسك 
بالذي فعلت» وإني قد بعشت إليك بطاقة داخل كتابي» فألقها في النيلء فلما قدم 


.)١۹/۱( الحسبة فى الإإسلام ص٦٠ السلطة التنفيذية‎ )١( 
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كتابه أخذ عمرو البطاقة فإذا فيها: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل آهل مصر› 
أما بعد» فإن كنت إغا تجري من قبلك ومن أمرك فلا تجر فلا حاجة لنا فيك» وإن 
كنت إغا تجري بأمر الله الواحد القهار» وهو الذي يجريك فنسأل الله -تعالى- أن 
يجريك» قال: فآلقى البطاقة في النيل فأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل ستة 
عشر ذراعًا في ليلة واحدة» وقطع الله هذه السنة السيئة عن أهل مصر إلى اليوم''. 

فقد بين الفاروق معانى التوحيد فى البطاقة وأن النيل إغا يجري بمشيئة الله 
وقدرته -سبحانه ا کر ا اد زيف معتقدهم الفاسد الذي تغلغل في 
النفوس» وكان بتصرفه الحكيم قد نسف هذا المعتقد من نفوس المصريين"" 

- إنك حجر لا تنفع ولا تضر: 

عن عابس بن ربيعة عن عمر وه N E‏ 
ail di E Re‏ 
إنه الاتباع في أحسن صوره» وأجمل معانيهء قال ابن حجر : قال الطبري: إغا قال 
ذلك عمر؛ لأن الناس كانوا حديثى عهد بعبادة الأصنام فخشي أن يظن الجهال أن 
استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار» كما كانت العرب تفعل في الجاهلية› 
فأراد عمر أن يعلم أن استلامه اتباع لفعل النبي يم . 

ثم قال ابن حجر -رحمه الله-: وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور 
الدين» وحسن الاتباع» e‏ وهو قاعدة عظيمة في اتباع لبي 
مارم فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه( 

وهذا الخلق- وهو اتباع السنة والحرص عليها - من أخلاق النصر في جيل 
اک ا ا ؛ كي يحبوهم الله بالنصر 


و 


)١(‏ البداية والنهاية (۷/ )٠١٠١-٠٠١۲‏ قال على طنطاوي: نشرناها لشهرتها لا لصحتها. 

(۲) فن الحکم» ص۷٤۳‏ . (۳) البخاري رقم ۱٥۹۷‏ . 

.)0۹۱۰٥4۹۰ /۳( فتح الباري‎ )٥( .)١١١/١( أصحاب الرسول‎ )٤( 
. من أخلاق النصر في جيل الصحابة ص۲۳‎ )٦( 


k=‏ © ەر بن الخطاب ھھھ 


- قطع شجرة الرضوان: 

أحرج ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع : أن عمر بلغه أن قوما يأتون الشجرة 
-شجرة الرضوان- فيصلون عندها فتوعدهم» ثم أمر بقطعها فقطعت). ٠‏ 

فهذا موقف لأمير المؤمنين عمر يته في حماية التوحيد» والقضاء على موارد 
الفتن» حيث قام أولئك التابعون بعمل لم يعمله الصحابة شغ ؛ فهو آمر مبتدع»› 
وقد يدي بعد ذلك إلى عبادة » وأمر بها فقطعت”'. 

- قبر دانیال: 

لا ظهر قبر دانيال بتستر كتب فيه أبو موسى إلى عمر بن الخطاب غه فكتب 
إليه عمر: إذا كان بالنهار فاحفر ثلاثة عشر قبراء ثم ادفنه بالليل في واحد منهاء 
وعفر قبره؛ لئلا يفتتن به الناس”'. 


- أتریدون أن تتخذوا آثار آنبیائکم مساجد؟ 
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ثبت بالإسناد الصحيح عن عمر بن الخطاب طت آنه كان في السفر فرأى قوما 
ینتابون مکائًا یصلون» فقال: ما هذا؟ قالوا: مکان صلی فيه رسول الله شل › 
فقال: إنغا هلك من کان قبلکم بهذاء إنهم اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد» من أدركته 
الصلاة فليصل وإلا فليمض”“. 

- فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع: 

اع ام فاد ای ی اا ل کن ۹ آق م غير 
ال ا لا وة ف و ع اا ا خرن ا 
الغ ان م ك ةرك ي فيتكلون على ذلك» فأراد أن يعلمهم أن 
الله هو الناصر وآنه الفعال لما يريد» فأصدر قراره بعزله» وأكد ذلك في كتابه المفسر 
للقرار الذي عممه على الولايات؛ حرصاًا منه علی جانب التوحید حیث جاء فيه : 


(۱) التاریخ الإسلامي (۰۱۹» ۲۰ / ۲۱۰)» طبقات ابن سعد (۲/ ۰ .)۱١‏ (۲) المصدر نفسه ..)۴١١ / ۲۰١۱۹(‏ 
(۳) الفتاوی )٤( .)۹۰ /۱٥١(‏ الفتاوی (۱۰/ .)۲۳٣١‏ 
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إني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا خيانة» ولكن الناس فتنوا به؛ فأحببت أن يعلموا 
أن الله هو الصانع"'“. 
i‏ س 
- إنغما المتوكل من يلقي حبة في الأرض: 
e‏ أن عمر بن الخطاب خاي لقي ناسا من أهل اليمن فقال: 
نتم؟ قالوا: ن نحن المتوكلون» قال : بل أنتم المتكلون؛ إغا المتوكل من يلقي حبة 
في زد ویتوکل على الله -عز وجل-. 
- آلا ونا نقتدې ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتدع: 
قال عمر بن الخطاب نوه على المنبر: ألا إن اآصحاب الرأي أقذاء الس 
أعيتهم الآحاديث أن يحفظرها فافتوا برآیهم ؛ فضلوا وأضلراء آلا وإنا نقتدي ولا 
نبتدي » ونتبع ولا نبتدع» ما نضل ما تمسكنا بالأثر. وعن عمرو بن ميمون عن آبيه 
قال : اتی عمر بن الخطاب رجل فقال: يا أمير المؤمنين إنا لما فتحنا المدائن أصبنا كتابا 
فيه كلام معجب»› قال : آهن كات اللةا قال لا فدعا بالدرة فجعل يضربه بها 
وجعل يقرا : اتر تلك آيات الكتاب الميين © إا أنرلاه رانا عرببا لمكم تعقلونة © 
تحن تفص عَلَيّك أحسن القصص بمًا أوحيتا إِلْيّك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن 
الغافلين» (یوسف: )۳-١‏ ثم قال: إغا هلك من كان قبلكم آنهم أقبلوا على كتب 
علمائهم وأساقفتهم› وتر كوا التوراة والإ جيل › کر وذهب ما فيهما من 
العلم» وعن أسلم قال: سمعت عمر بن الخطاب يله يقول: فيم الرملان“ 
الآن؟ ! ذلك لا ا الله رک" . وعن ن الحسن 


(1) البداية والنهاية (۷/ ۸۲) . 

(۲) أصحاب الرسول» إسناده صحيح .)١١٤/١(‏ 

(۳) درس الشىء: عفا. 

)٤(‏ فيه طا مناقب عمر لابن الجوزي ص۲۳ وله طرق تقويه. 
)٥(‏ الرملان والرّمل: أن يهز منكبيه ويسرع في المشي . 

(1) محض الصواب (۲/ .)٥۳۲‏ 


SS E‏ eمەر‏ بن الجخطاب وھ 


ونهاه عن ذلك وقال: يتحدث الناس أن رجلا من أصحاب محمد يسم أحرم من 
مصر من الأمصار'. ن ای وال قال کت الا غل کر ص ف بن 
عثمان" في الكعبة» فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر» فقال: لقد هممت ألا أدع 
فيه صفراء ولا بيضاء إلا قسمتهاء فقلت: ما كنت لتفعل» قال: ولم؟ قلت: إن 
صاحبيك لم يفعلا» قال: هما المرآن أقتدي بهما؟. 

هذه بعض مواقف الفاروق التي ترشدنا إلى حمايته لجانب التوحيد» ومحاربته 
للبدع» فقد فهم التوحيد الذي أرشد إليه الإسلام» وعرفه وعمل به وحرص على 
محو كل آثر من آثار الوثنية في النفوس والقلوب» وأقام صرح التوحيد في أعماق 
ا لى تق حو الان ف اله 
الإسلامي بکل معانيه وبارکانه كافة» ومحاربة الشرك بكل أشكاله وأنواعه وخفاياه» 
ومحاربة البدع والاقتداء برسول الله في أقواله وأفعاله عرسم فهذه الأصول تدخل 
ضمن فقه التمكين الذي فهمه الفاروق وعاش به في دنيا الناس. 

۲- اهتمامه بأمر العبادات: 


فهم الفاروق ناه من كتاب الله وسنة رسوله يم : أن الدين كله داخل في 
العبادة» والدين منهاج الله جاء ليسع الحياة كلهاء وينظم جميع آمورها من أدب 
الأكل والشرب» وقضاء الحاجة» إلى بناء الدولة» وسياسة الحكم» وسياسة الالء 
وشئون المعاملات والعقوبات» وأصول العلاقات اللو اة في الا را رب وان 
الشعائر التعبدية من صلاة وصوم» وزكاة» وحج» لها أهميتها ومكانتها ولكنها 
ليست العبادة كلهاء بل هي جزء من العبادة التى يريدها الله -تعالى-”» وتطبيق 
هذا الفهم للعبادة في دنيا الناس من شروط التمكين في الأرض» كما أن العبادة لها 


(۱) محض الصواب (۲/ .)٥۳۲‏ (۲) هو شقيق بنْ سلمة. . 
() شيبة بن عثمان بن أبي طلحة القرشي العبدري حاجب الكعبة . 

) محض الصواب (۲/ )٥۳۷‏ إسناده صحيح . 

.)۲١۷ »۲٠٠٦/۲( أشهر مشاهير الإسلام رفيق العظم‎ )٩( 

(0) فقه التمكين في القرآن الكريم للصلابي ص۱۸۱ . 
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أهمية في حياة الإنسان في تثبيت الاعتقاد» وتشيت القيم الأخلاقية» وإصلاح 
الجانب الاجتماعي› وإليك بعضص اهتمامات الفاروق بشعائر الصلاة والزكاة والحح 
والصوم والذكر وحرصه على تحقيتق معاني العبادة في نفسه وفي المجتمع الإسلامي. 

- الصلاة: 

كان النبي ّم يأمر المسلمين بالصلاة ويبالغ في الإنكار على من يتخلف عن 
الجماعة ويشتد نكيره على تاركها وسار الصديق على هديه» ولا تولى الفاروق 
الخلافة اهتم بأمر الصلاة وحمل الناس عليها وتعقب تاركهاء وكتب إلى عماله: إن 
أهم أمركم عندي الصلاة» فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن ضيعها فهو لا 
سواها أضيع. وكان ناته شديد الحرص على الخشوع في الصلاة» فعن عبد الله 
ابن عمر خف قال: ات خا یمیت هه ن ورا ا ا 
وجاء في رواية: أنه قرا في صلاة الفجر: «إلّمَا أشكو بي وحزني إلى الله 
(یوسف:٦۸)‏ وبکی حتی سمع نشیجه من آخر الصفوف”'. وقد قال یه لمن يعبث 
في صلاته: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وكان وت إذا أبطاً عليه خبر 
الحيوش قنت» وكان يدعو للمجاهدين فى صلاته ويقنت لذلك» فعندما قاتل آهل 
الكتاب قنت عليهم في الصلاة المكتوبة"» وكان غه يربي الناس ونفسه على 
الاهتمام بأمر الصلاة فرائضها وسننهاء ويرشد الناس إلى السنة وينهاهم عن البدع»› 
فعندما تأخر ناه في صلاة المغرب حتى طلع نجمان بسبب شغله ببعض الأمور أعتق 
رقبتين بعد الصلاة"» وكان يرى الحمع بين صلاتين من غير عذر من الكبائر» وكان 
ينهى من يصلي بعد العصر*» وكان يؤنب من تأخر عن التقدم لصلاة الجمعة» فعن 
سالم بن عبد اللّه» وعن عبد الله بن عمر اة : أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم 


(۱) الفتاوی (۱۰/ ٤۹‏ ۲)› الموطأً مع شرحه أوجز المسالك .)٠١٤١/١(‏ 

(۲) حلية الأولياء .)٥١ /١(‏ (۳) الفتاوی (۱۰/ ٤‏ ۳۷)۔ 

.)۹١/۲١( الفتاوی‎ )0( .)٦۲ /۲۳( الفتاوی‎ )٥( .)۱١٤ /۱۸( الفتاوی‎ )٤( 
. نقلاً عن تاریخ دمشق‎ )٤۲ / ۲۰ ۰۱۹( التاريخ الإسلامي ا لحمیدې‎ )۷( 

.)۲۳ / ۲۲( c)۹۸/۲۱١( الفتاری‎ )۸( 
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في الخطبة يوم المحمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي ع 
فناداه عمر : أية ساعة هذه؟ قال : إنی شغلت فلم آنقلب إلى آهلى حتى سمعت التأذين 
فلم زد أن توضأت » فقال: والوضوء أيضًا؟ وقد علمت أن رسول الله ءيسم کان 
يأمر بالغسل”. وكان ياه ينع رفع الأصوات فى المسجد» فعن السائب بن يزيد 
قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل» فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: 
اذهب فأتنی بهڏين » فجئته بهماء قال : من آنتما -او من آين آنتما- قالا: من آهل 
الطائف. قال : لو کا من آهل النلل لأ وحعتكماء ترفعان أصراتکما 2 مسحد 
وول :آلا وکان شه a‏ رسول الله م e‏ 
e‏ قال : EGS‏ فقال 0 إنكف 
المد فهذا الخبر يدل على تعظيم أمير المؤمنين عمر اه لأمور الشريعة» ووقوفه 
عند كتاب الله وسنة رسوله يسم حيث قدّم تنفيذ ذلك على ما تحبه نفسه؟. 

وكان بوي يحب الصلاة في كبد الليل -يعني وسط الليل- وكان يصلي 
ما شاء ا کان من آخر الليل› أيقظ أهله» ويقوت الصلاة الصلاة ويتلو 
هذه الاية لإوأمر اهلك بالصلاة واصطْر عَلَيّْها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة 
للتقویئ) :۲ج ۵ وقد قام ذات ليلة فغخشيه هم عظيم من تفكيره فى أمور 
الناس» فما استطاع أن يصلي » وما استطاع ال يرقد» فقد قال: فوالله» ما آستطيع 
آن صلی ولا أستطيع أن أرقد» وإنى ی الافتتح السورة فما أدري في أولها انا 6 في 
آخرهاء فلما ستل : ولم يا آمير المؤمنين؟ قال : من همي بالناس : وگن يعوض 
ما فاته من قيام بالليل بالنهار» فقد قال نوه : من فاته شیء من ورده- أو قال: من 
(۱( الفتح (۲/ £١0‏ ۰ )). الخلافة الراشدة ص٤۲۹‏ د. یحیی اليحبى . 
)۲( الفتح .(T1A/1(‏ )( البخاري» رقم .۸٦٥‏ 


. إسناده ضعيف‎ )٠۳١ /۲( محض الصواب‎ )٥( .)٤١ / ۲١١٠۱۹( التاریخ الإسلامی‎ )٤( 
. ۲٠٤ص الفاروق عمر للشرقاوي‎ )( 
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حزبه -من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر» فكأغا قرأه من ليلته""» وكان 
له يتمنى أن يكون مؤذنًا فقد قال: لو كنت أطيتق الأذان مع الخلافة لأذنت'. 
وكان كثير الدعاء والتضرع لله -عز وجل - ومن ادعيته وأقواله في شأن الدعاء: اللهم 
اجعل عملي کله الا و ادال ا ق 
دعائه أيضًا : اللهم إن كنت كتبتني شقيًا فامحني واكتبني سعيداء فإنك تمحو ما تشاء 
و لا أحمل هم الإجابة» وإنما أحمل هم الدعاءء فإذا آلهمت 
الدعاء فإن الإجابة معه؟» وكان يحث الناس على الاقتراب من المطيعين ويقول: 
اقتربوا من أفواه المطيعين» واسمعوا منهم ما يقولون؛ فإنهم تتجلى لهم آمور 
صادقة . وكان عمر فاته يحب التذكير بالله» فقد كان يقول لأّبي موسى الأشعري 
ا : يا أبا موسى» ذكرنا ربنا» فيقراً ویستمع عمر ومن معه فیبکون" . 

وكان يحب الجلوس مع أهل الذكر» فعن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: كان 
عمر يعس في مسجد بعد العشاء» فلا يرى فيه أحداً إلا أخرجهء إلا رجلا قائما 
يصلي › فمر بنفر من أصحاب رسول الله عي فيهم أبي بن كعب» فقال: من 
هؤلاء؟ قال: نفر من أهلك يا أمير المؤمنين» قال: ما خلفكم بعد الصلاة؟ قالوا: 
جلسنا نذكر الله» فجلس معهم»› ثم قال لأدناهم: حل في الدعاء فدعاء فاستقرآهم 
رجلا رجلا حتی انتھی أ ونا بجانيه» فقال: هات» فعضت وأخحذني فک )» 
فقال: قل» ولو أن تقول: اللهم اغفر لناء اللهم ارحمناء قال: ثم أخذ عمر في 
الدعاءء فما كان أحد أكثر دمعة ولا أشد بكاء منه» ثم قال: تفرقوا الآن" . 

- التراويح: 


أول من جمع الناس على صلاة التراويح هو عمر بن الخطاب ښوه › وکتب 


(۱) مسلم رقم ۷٤۷‏ . (۲) الشيخان من رواية البلاذري ص٥٠۲۲‏ . 


(۳) الفتاوی (۱/ ۲۳۲). )٤(‏ الفتاوی .)۲۷١/۱١‏ 
(۵) الفتاوی (۱۱۸/۸). )٦(‏ الفتاوى .)١٠١ /٠١(‏ 
(۷) الفتاوى .)٥١/١١(‏ (۸) الأفكل: الرعدة» وأفكل تعني رعدة. 


(۹) الشيخان من رواية البلاذري ص٣٢۲۲‏ 


بذلك إلى البلدان» وسبب ذلك: أن الفاروق حرج في ليلة من ليالي رمضان إلى 
الملسجد فإذا الناس أوزاع"“ متفرقون يصلي الرجل لنفسه» ويصلى الرجل فيصلي 
بصلاته الرهط» فقال:عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثلء 
ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب» قال الراوي: عبد الرحمن بن عبد القاري: ثم 
خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم» قال عمر: نعم البدعة هذه 
والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون -يريد آخر الليل- وكان الناس يقومون 
اول و يتوهم متوهم أن التراويح من وضع عمر» ولا آنه اول من وضعهاء بل 
كانت موضوعة من زمن النبي عم ولكن عمر باه أول من جمع الناس على 
قارئ واحد فيهاء فإنهم كانوا يصلون لأنفسهم فجمعهم على قارئ واحد» وأما 
دليل أصلها من هدى النبي عر » فقد كان سم يحث الناس على قيام شهر 
رمضان فقد قال: «من قام رمضان إيانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»“» وعن 
عروة بن الزبير أن عائشة فيه أخحبرته أن رسول الله عيسّم حرج ذات ليلة من 
جوف الليل» فصلى في المسجد» وصلّى رجال بصلاته» فأاصبح الناس يتحدثون» 
فاجتمع أكثر منهم» فصلوا معه» فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة 
الثالشة» فخرح رسول الله يسم فصلى الناس بصلاتهء فلما كانت الليلة الرابعة 
عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح» فلما قضى الفجر أقبل على الناس 
فقشهد ثم قال: أما بعد فإنه لم خف على مکانکم» ولکنی شيت أن رض 
عليكم فتعجزوا عنهاء فتوفي رسول الله يسم والأمر على ذلك وأما قول عمر 
بن الخطاب : نعم البدعة هذه» فإنما سماها بدعة؛ لأنها بدعة في اللغة؛ إذ كل أمر 
فعل على غير مثال متقدم يسمى في اللغة بدعة”» وما فعله الفاروق من جمع 
الناس على إمام في صلاة التراويح وتعميم ذلك في الولایات يدل على حبه وولعه 


بالنظام . 
(۳) محض الصواب )٤( .)۳٤۹/۱(‏ البخاري» رقم ۲۰۰۹ . 


.)۲۳/۳۱( البخاري» رقم ۲۰۱۲ . ) () الفتاوی‎ )٥( 
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- الزكاة » والحح» ورمضان: 

اهتم الفاروق بالزكاة» ونظم هذه الفريضة» وأصبحت من ضمن مصادر دخحل 
الدولة» وسنتحدث عن هذه الفريضة عند حديثنا عن المؤسسة المالية بإذن الله تعالى . 
وما الحج› فقد کان يحج بالناس خلال فترة خلافته» وقیل: حج عشر سنين٠‏ 
: فترة خلافته كلها » وقیل: تسع سنين منها"". 
ومن واجبات ا-خليفة أو الولاة الذين ينوبون عنه في الولايات أمور منها: 
- إشعار الناس بأوقات الحج والخروج إلى المشاعر. 
- ترتيبهم للمناسك وفق الشرع. 
- تقديره للمواقف بقامه فيها. 
اتباعه فى الأركان المشروعة. 

- إمامتهم في الصلوات وإلقاؤه الخطب المشروعة"'. 

وکان نوه یحث الناس على الحجح ويأمرهم بذلك حتى قال: لقد هممت أن 
أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا إلى كل من كان عنده جدة -أي سعة- فلم 
يحج» فيضربوا عليهم ا ركان .ف امد تحت كر اليت مورا 
في غير آشهر الحج؛ فقد كان الناس فى عهد أبي بكر وعمر يقتصرون على العمرة 
في آشهر الحج› ويتركون سائر الأشهر» لا يعتمرون فيها من أمصارهم» فصار البيت 
يعرى من العمار من أهل الأمصار سائر الحول؛ فأمرهم عمر بن الخطاب با هر 
أكمل لهم بأن يعتمروا في غير أشهر الحج؛ فيصير البيت مقصودا معمورا في آشهر 
احج وغير أشهر الحج» وهذا الذي اختاره لهم عمر هو الأفضل» حتى عند 
القائلين بأن التمتع أفضل من الإفراد والقران کالإمام آحمد وغ رقف ت عه 
بأنه: کان يتصدق کل عام بکسوة الكعبة ويقسمها بين الجحجاح . 


(n 
سس‎ 


.)۳۸۳/۱( المصدر نفسه‎ )۲( .)١۸۲ /۱( السلطة التنفيذية‎ )١( 
.)١۱٤۷١1٤٦١/۲١( الفتاوی‎ )٤( . فراثد الكلام ص1۷۳‎ )۳( 
.)۱٤ /۳۱( الفتاوی‎ )٥( 
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وأما الصيام» فقد سار فيه على نهج رسول الله عرسم » وقد ثبت عنه آنه أفطر 
في يوم غيم ثم طلعت الشمس فقال: عمر به : الخطب يسير وقد اجتهدنا"'. 
وعندما بلغ عمر أن رجلا يصوم الدهر» تاه فعلاه بالدرة وجعل يقول: كل 
يا دهري» فقد كان ناه كثير التعبد والاجتهاد في الطاعات: فإنه كان من الصلاة 
إلى الغاية القصوى» والصوم أخذ منه غايته وخصوصًا في آخر عمره» والصدقة أكثر 
منها» وكان لا ولي الخلافة يحج كل عام» وغزا مع النبي ا جميع المشاهد» 
وغزا بعده» وجميع ما وقع في خلافته من الغزوات والفتوحات فله اجره؛ لاله 
سببه"» وكان من أهل الذكرء فقد قال عنه: عليكم بذكر الله؛ فإنه شفاء» وإياكم 
وذكر الناس فإنه داء“. وكان يقول: خذوا بحظكم من العزلة . 

۳- اهتمامه بالأسواق والتحارة: 

حرص الفاروق على تفقد أحوال المحعاملين في السوق وحملهم على التعامل 
بالشرع الحنيف» وكان يولي غيره على أمر السوق» فقد ولى عمر السائب بن يزيد ثشه 
سوق المدينة» وعبد الله بن عتبة بن مسعود وغيرهم"» ويلاحظ الباحث أن نظام 
ا لحسبة في الدولة الإسلامية نشا طبقًا لقواعد الشريعة الإسلامية» وتطور مع تطور 
المجتمع الإسلامي حتى أصبح ولاية من ولايات الإسلام لها شروط يتعين توافرها في 
متولیها وشروط فیمن يحتسب عليه» وشروط في الأعمال التي یحتسب فيه" . 

وقد ثبت أن الفاروق ناته كان شديد العناية بالاحتساب في مجال السوق» فقد 
کان يطوف في الأسواق حاملاً درته معه» يؤدب بها من رآه مستحقًا لذلك» فعن 
أنس بن مالك نبت قال: رأيت على عمر فاه إزارا فيه أربع عشرة رقعة إن بعضها 
لأدم» وما عليه قميص ولا رداء» معتم» معه الدرة» يطوف في سوق ال : 


(۱) الموطاً )٠۳/١(‏ نقلاً عن الخلافة الراشدة ص .٠٠٠١‏ 


(۲) القتح .)۲١۱/٤(‏ (۳) محض الصواب (۲/ .)٦۳۷‏ 
)٤(‏ تفسير القرطبي »)۳۳٣/۱١(‏ محض الصواب (۲/ .)٦۷۷‏ 
)٥(‏ الزهد» لوکیع (۲/ )٥۱۷‏ إسناده صحيح . )٦(‏ السلطة التنفيذية .)٤0۰۸/١(‏ 


(۷) الرقابة المالية فى اللإسلام د. عوف الكفراوي ص1٦‏ . (۸) الطبقات الکبری (۳/ .)۳٣۰‏ 
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ونقل الحافظ الذهبي عن قتادة قوله: كان عمر خإتثه يلبس وهو خليفة جبة من 
صوف مرقوعا بعضها بأدم» ويطوف في الأسواق على عاتقه درة يؤدب الناس 
بها" ومن احتسابه في مجال السوق ما رواه الإمام مسلم عن مالك بن أوس بن 
الحدثان آنه قال: أقبلت آقول: من يصطرف الدراهم فقال: طلحة بن عبيد الله به 
وهو عند عمر بن الخطاب فل :أرنا ذهبك ثم اتنا إذا جاء خدمناء نعطك 
ورقك(؛ فقال :عمر بن الخطاب نوه : كلاء والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه 
ذهبه؛ فان رسول الله عم قال: الورق بالورق ربا إلا هاء وهاء". والذهب 
بالذهب ربا إلا هاء رهاء» والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء» والشعير بالشعير ربا إلا هاء 
وهاء» والتمر بالتمر ريا إلا هاء وهاء»؟. ومن احتسابه في مجال السوق أيضاً أنه 
ری رجلا قد شاب اللبن بالماء للبيع فأراقه*» وكان نه ينع الاحتكار في أسواق 
السلمين» فقد سال عمر حاطب بن أبي بلععة: كيف تبيع يا حاطب؟ فقال: مدين» 
فقال: تبتاعون بأبوابنا وأفنيتنا وأسواقناء تقطعون في رقابنا ثم تبيعون كيف شئتم» 
بع صاعًا -والصاع أربعة أمداد- وإلا فلا تبع في وا و فسيروا فى الأرض 
واجلبوا ثم بيعوا كيف شئتم". وخرج مرة إلى السوق فرآى ناسا يحتكرون بفضل 
أذهابهم'"» فقال عمر: لا ونعمة عين» يأتينا الله بالرزق حتى إذا نزل في سوقنا قام 
أقوام فاحتكروا بفضل أذهابهم عن الأرملة والمسكين» حتى إذا حرج الجلاآب باعوا 
على نحو ما یریدون من التحکم؟ ولکن آیما جالب جلب بجمل على عمود كتده في 
الشتاء والصيف حتى ينزل سوقنا فذلك ضيف عمر» فليبع كيف شاء وليمسك كيف 
شاء. وعن مسلم بن جندب قال: قدم المدينة طعام فخرج آهل السوق إليه فابتاعوه 
فقال :لهم عمر: أفي آسواقنا تتجرون؟ أشركوا الناس أو اخرجوا فاشتروا ثم ائتوا 
ا وعمر نوه لا يقصر الاحتكار على أقوات الناس والبهائم» ولكنه يجعله 


(۱) تاريخ اللإسلام» عهد الراشدین ص۸٦۲‏ . (۲) الورق: المقصود به الفضة. 
)( هاء وهاء: حذ هذا ويول صاحبه مثله . )٤(‏ مسلم رقم A٦‏ . 


عامًا في كل ما يضر بالناس فقده» فقد روى مالك في الموطاً أن عمر بن الخطاب 
قال: لا حكرة في سوقنا» ولا يعمد رجال بأيديهم قول آذهاب إلى رزق الله نزل 
بساحتنا فيحتكرون عليناء ولكن آيا جالب جلب على عمود كتده في الشتاء 
والصيف فذلك ضيف عمر» فليبع كيف شاء» وليمسك كيف شاء. ٠‏ 

وتفيد النصوص التي ذكرت أن الغاية من الاحتكار هي التحكم في الأسعار؛ ما 
يؤثر على الفقير والأرملة واليتيم» وهذا واضح من قول عمر لحاطب بن أبي بلتعة - 
وکان يبيع مدين بدرهم- تبتاعون بأبوابنا وأفنيتنا وأسواقنا تقطعون في رقابنا» ثم تبيعون 
كيف شئتم!! بع صاعًا -والصاع أربعة أمداد- وقوله لأهل السوق الذين يحتكرون: 
LS SESE AN‏ 
والمسكين» حتى إذا خرج الجلاب باعوا على نحو ما يريدون من التحكم» فأنكر ذلك 
عليهم أشد إنكار". وكان ناه يتدخل لفرض السعر المناسب للسلع الضرورية عندما 
تدعو الحاجة إلى هذا التدخحل ؛ حماية للمستهلكين› وللتجار» فقد جاء رجل بزيت 
فوضعه في السوق وجعل يبيع بغخير سعر الناس» فقال له: عمر: إما أن تبيع بسعر 
السوق وإما أن ترحل عن سوقنا ؛ فإنا لا نجبرك على سعر»ء فنحاه عنه( 

- إلزام التجار بمعرفة الحلال والحرام في البيوع: 

كان الفاروق تاه يضرب بالدرة من يقعد في السوق وهو لا يعرف الأحكام» 
ويقول: لا يقعد في سوقنا من لا يعرف الربا“ . وكان يطوف بالأسواق ويضرب بعض 
التجار بالدرة ويقول: لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه» وإلا أكل الربا شاء أو بى . 
فکل شئون الحکم کانت محل اهتمام عمر لا یطغی جانب على جانب» فلا يختل 
الحال بين يدي الحاكم» إنه يقعد للتجارة القواعد التي تصلح للأسواق» وتنظم 
التداول» وتضمن الثبات والاستقرار» فلا غبن ولا غش» ولا احتكار» ولا أسواق 


( 6 سرغ فق عم نا : 
)۳( تاریخ المدينة المنورة (۲/ )۷٤۹‏ موسوعة فقه عمر ص۷۷١‏ . 
)١١٤(‏ نظام الحكومة الإسلامية للكتاني .)٠۷/۲(‏ 
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سوداء أو زرقاء» ولا جهل بجا يجوز وما لا يجوز في عالم التجارة» يصدر قرارا موجزاً 
شاملاً يقضي على كل المغاسد ويضبط كل شيء: من لم يتفقه فلا يتجر في سوقنا. 

وهذا يشبه صدور قانون من قوانين اليوم يقول مثلً: لا يزاول العمل الفلاني من 
لم يكن حاصلاً على إجازة كذا وكذا في علم من العلوم"» وتعنى دول اليوم 
بتنظيم الأسواق والإشراف عليهاء وتقوم الغرف التجارية أو ما يقوم مقامها على 
ترشيد وإصلاح وضبط كل ما من شأنه ضبط الأسواق» وراحة الجمهورء وكان لعمر 
فاته فضل السبق في ذلك» فلم يترك الأمر فوضى في الأسواق» ولكن آقام عليها 
- مشرفين يراقبون وينظمون ويحافظون» فقد استعمل سليمان بن حثمة على الأسواق› 
كما كان السائب بن يزيد عاملاً له على سوق المدينة مع عبد الله بن عتبة بن مسعود» 
فهناك مشرف عام على الأسواق» ومشرفون على كل سوق على حدة يعملون تحت 
إمرته» ومن المقطوع بنفعه: أن العناية بالأسواق تنظيما وتيسيراء لها دخحل كبير في 
إراحة الناس من كثير من العناء في الحصول على حاجاتهم» فإذا اهتم الحاكم بهذه 
الناحية الاهتمام الذي يستحقه كان له من الله الأجر»ء وأثبتت تصرفات عمر شه 
السليمة الصحيحة» العملية الدقيقة» أن الإسلام صالح لكل عصر وفي كل مكان في 
جميع أنحاء العالم» يدفع الأمم لمتأحرة إلى التقدم» ويحفظ الأمم المتقدمة من 
التدهور والانهيار» لا يسد الطريق على من يريد التقدم أن يتقدم ولا يترك الغافل في 
مناه الح © ) 

- أمره الناس بالسعي وحثهم على التكسب: 

كان عمر ناه يحث الناس على السعي وكسب لقمة العيش» فعن محمد بن 
سيرين عن أبيه قال: شهدت مع عمر بن الخطاب المغرب فأتى علي ومعي رزية“» 
فقال: ما هذا الذي معك؟ فقلت رزيمة أقوم في هذا السوق» فأشتري وأبيع فقال: 
يا معشر قريش» لا يغلبنكم هذا وأشباهه على التجارة؛ فإنها ثلث الإمارة. وروي - 


(۲۰۱) شهید المحراب ص۲۰۹ . (۳) المصدر نفسه ص۰٠۲‏ ... 
(€) رزعة: تصعغير رزمة وهی الكارة من الثياب . 
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أيضًا - عن الحسن قال: قال عمر: من اتجر فى شيء ثلاث مرات فلم يصب منه 
شيئًاء فليتحول إلى غيره. وقال عمر: تعلموا المهنة فإنه يوشك أن يحتاج أحدكم 
إلى مهنة". وقال: لولا هذه البيوع صرتم عالة على الناس"» وقال: مكسبة فيها 
بعض دناءة خير من مسألة الناس» وقال: إذا اشترى أحدكم جملا فليشتره عظيما 
سمينًاء فإن أخطأه خيره لم يخطئه سوقه» وقال: يا معشر الفقراءء ارفعوا رءوسكم 
واتجرواء فقد وضح الطر ق ولا كرا غبالا على الاس ١‏ وتال لا قشعد 
أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني» وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا 
فضة »› ٠‏ -تعالى- إا رف ال و ف ن E‏ 
طفإذا قضيت قُضيّت الصلاة فانقش روا في الأرض وبوا من قضلل الله واذكروا الله كثيرا كم 
حون 4 CT‏ اة ال هھ ل ن 
قیل: لاء قال: سقط من عيني وقال: ما جاءني أجلي في مكان ما عدا الجهاد 
في سبيل الله أحب إلي من أن ياتيني وأنا بين شعبتي رحلي» أطلب من فضل الله 
وتلا: #وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله € «لرمل: ٨۲٠‏ . 

- خشية عمر من ترك آعيان المسلمين للتجارة: 

دحل عمر بن الخطاب يله السوق فى خلافته فلم ير فيه في الخالب إلا النبط ؛ 
فاغتم لذلك» فلما أن اجتمع الناس أخبرهم بذلك وعذلهم في ترك السوق» فقالوا: إن 
الله أغنانا عن السوق با فتح به عليناء فقال خا : والله > لمن فعلتم ليحتاج رجالكم 
إلى رجالهم ونساؤكم إلى نسائهم» فقد كان نل ينظر بتوجس وخشية إلى تقاعس 
أعيان المسلمين -من غير المجاهدين- عن التجارة والسعي في طلب الرزق '“. 

- الدوريات العمرية الليلية (العسس): 

وما لا شك فيه أن (العسس) كان نواة الشرطة» فقد ذكر بعض المؤرخين أن 
)٥-١(‏ نظام الحكومة النبوية (۲/ .)۲١‏ () فرائد الکلام ص۱۲۹ تنبيه الخافلين ص٠٠۲‏ للسمرقندي . 


(۸-۷) نظام الحكومة الإإسلامية (۲/ .)١‏ (۹) نظام الحكومة الإسلامية .)۱۸/١(‏ 
)٠١(‏ الدولة الإسلامية فى عصر الخلفاء الراشدين ص١١١‏ . ' 
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عبد الله بن مسعود نه » كان أميراً على العسس في عهد أبي بكر» وأن عمر بن 
الخطاب تولی هو نفسه الان وکان يستصحب معه اسلم موالاه وربا استصحب 
الفساد ومن يخشى شرهم» ومن الحق أن نعده الخطوة الأولى في تنظيم مؤسسة 
الشرطة؛ لأن المؤمنين كانوا يتولون حراسة أنفسهم ومنع المنكر من بينهم في النهارء 
حتی إدا ناموا تولی السهر عنهم رجال العخسس»› ثم لا تکاثر ادون وتظاهروا 
بالمنكر فى وضح النهار» أحوج الأمر إلى من يترصدهم نهارا أيضًاء فآنشئت 
الشرطة؛ فالشرطة إذن (عسس دائم) إذا صح هذا التعبير"'. 

كان الفاروق بيه يقوم بنفسه على حراسة المسلمين› وقد ساعده ذلك على الالام 
الإسلامية الكبرى وملتقى البشر ومقر الحكم- كان يسعى في دروبها ليلا ليرى بنفسه 
ویسمع ما قد یتردد عماله في أن يحملوه إليه» أو يفوت عليهم أن يحملوه إليهء وکم 
أو يفرض عليه تعديلها وإلغاءها! وإليك بعض الأمثلة الدالة على ما ذهبت إله"': 

- النهي عن تعجيل فطام | لصبيان: 

عن أسلم مولى عمر بن الخطاب ناته قال: قدم المدينة رفقة من تجار فنزلوا 
الملصلى› فقال : عمر لعبد الرحمن بن عوف: هل لك آن نحرسهم الليلة؟ قال: نعم» 
فباتا یحرسانها ویصایان فسمع عمر بکاء صبی» فتوجه نحوه فقال: لأمه: اتقي الله 
فقالت : يا عبد الله » إنى أشغله عن الطعام فيأبى ذلك» قال: ولم؟ قالت: لأن عمر لا 
يفرض إلا للمفطوم -وكان عمر قد فرض لكل مفطوم رزقًا أو عطاء- قال: وكم عمر 
ابنك هذا؟ قالت كذا وكذا شهراء فقال: ويحك » لا تعجليه عن الفطام» فلما صلى 


. ۲٠٣٤ص عبقرية الإسلام في أصول الحكم ص۳۲۲ . (۲) فن الحکم‎ )١( 
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الصبح وهو لا بستبين للناس قراءته من البكاءء قال: بؤسًا لعمر» كم قتل من أولاد 
لمسلمين! ثم أمر مناديه فنادى» لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام؛ فإنا نفرض لكل مولود 
في الإسلام» وكتب بذلك إلى الآفاق"". ما أجملها من حادثة وما أعظمها من عدالةء 
وبذلك أصبح كل مولود مسجلا في ديوان العطاء ويفرض له من بيت مال المسلمين؛ 
لآن بيت المال حق لكل مسلم» ولأن المسئول عنه إنما هو أمين وقائم عليه لا يجوز له أن 
یصرف منه شیئًا فی غير محله ولا أن ينع منه حقا وجب فيه . 


şe 


- تحديد مدة غياب الجنود عن زوجاتهم: 
ومن ثمار عسس عمر نجه أنه خرح ذات ليلة يطوف في المدينة» فسمع امرأة 
تقول في ضيق شديد: 


اھا الال سق کرک ق آن لا ضجيع ألاعبه 
الاعبه ورا وطورا كأغا بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه 
پر به من کان يلهو بقرښه لطیف الحشا لا تجتویه" آقاربه 
فوالله لولا الله لا شيء غیره اال جرا 
ولكنني أخحشى رقا موكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاته) 


فقال عمر: يرحمك الله- ثم أرسل إليها بكسوة ونفقة» وكتب في أن يقدم 
عليها زوجها» وجاء في رواية: ثم خرج فضرب الباب على حفصة ابنته شع 
فقالت: يا أمير المؤمنين» ما جاء بك في هذه الساعة؟ فقال: أي بنية» كم صبر المرأة 
عن زوجها؟ قالت: تصبر الشهر والشهرين والثلاثة وفى أربعة ينفد الصبر» فكتب 
عمر ألا تحبس الجيوش فوق أربعة أشهر"؟. فهذه سياسة عمر في تحديد مدة غياب 
الحندي عن زوجته» ولم يخالف عمر موه في لكا وأما الحنود الذين 
)١(‏ البداية والنهاية (۷/ .)٠٤١‏ (۲) الأرق: السهر. (۳) اجتواه: کرهه. 


. مناقب آمير المؤمنين لابن الجوزي ص۸۹‎ )٥( . محض الصواب (۱/ ۳۸۸) سنده فيه انقطاع‎ )٤( 
. المصدر هسه ص۰۸۹ أوليات الفاروفق ص۲۸۹ ً )۷( أوليات الفاروف ص۲۸۹‎ (( 
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لم يلتزموا بالمدةء فقد وضع لهم الفاروق نظاما قبل تحديد مدة الخغياب» فبعد أن 
عرف عدد الغائبين غيبة طويلة والذين لم ينفقوا على زوجاتهم في غيابهم» لا عرف 
بأسمائهم كتب إلى أمراء الجيوش أن يطلبوا هؤلاء ويعرضوا عليهم الآتى: إما أن 
يرجعوا إلى نسائهم» وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة كافية» وإما أن بطلقواء وإذا طلقوا 
ألزموا ببعث نفقة ما مضى” 

- حماية أعراض المجاهدين: 

ومن ثمار تفقده لأحوال الرعية بالليل حماية أعراض a‏ فقد خرج ذات 
ليلة يطوف في المدينة فسمع شعرا فيه ريبة» امرأة في جوف الليل تتمنى الوصول إلى 
شربة خحمر» أو القرب من شاب جميل طالا تمتة» سواء آكان التمتى حقًا أم كان 
تغزلاً فقط دون قصد شيء» فظاهر ما قالت الريبة» فقد تغنت بالبيت التالي : 

هل من سبيل إلى خمر فآشربها ام من سبيل إلى نصر بن حجاج 

سمع هذا عمر فأصبح وطلب نصر بن حجاج» وإذا هو أصبح الناس وجهاً 
وأحسنهم شعراء فأمسره بحلق شعره» فازداد جمالاء فأمره بالعمامة» فازداد جمالأ 
فاه الى الصا ا ان ااه وسا لذو ومسافظة غل أعر ان 
الجنود المرابطين في سبيل الله» وهذا الفعل من عمر يعطي لنا بعدا في سياسته العامة 
وحكمته في تقديم المصلحة العامة ا ا الجنود عن 
نسائهم وتوفر الراحة والأمن في المدينة» ذريعة إلى الوقوع في الفتنة؛ فأولى بهذا 
الشاب المتدلل أن ينتقل إلى مدينة عسكرية عله يكتسب خبرة في القتال» أو يستفيد ما 
per‏ والبصرة -المدينة العسكرية آنذاك- أضمن لعلاج مثل 
هذا الشات 

وخشيت المرأة التي سمع منها عمر»ء أن يبدر إليها بشيء» فدست إليه أبيا 
فيها : 


(۱) أولیات الفاروق ص۱۷۰ . (۲) مناقب أمير المؤمنین لابن الجوزي ص۱٩‏ . (۳) أوليات الفاروق ص۸۲ . 
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قل للإمام الذي تخشى بوادره ما لي وللخمر أو نصر بن حجاج 


إنى عنيت أبا حفص بغيرهما شرب الحليب وطرف فاتر ساجي 
إن الهری زمه لوئ فقیسده حتی قر بإلجحام وإسراج 


gg 


لا تار ار ا لا إن السبيل سبيل الخائف الراجي 

فبعث إليها عمر غه : قد بلغني عنك خيرء إني لم أخرجه من أجلك» ولكن 
بلغني انه يدخل على النساء فلست آمنهن» وبكى عمر وقال: الحمد لله الذي قيد 
الهوى» وقد أقر بإلجام وإسراج» ثم إن عمر كتب إلى عامله بالبصرة كستابا 
فمکث الرسول عندہ أیاما ثم نادی مناديه : ألا إن بريد المسلمين يريد أن يخرج» فمن 
كانت له حاجة فلیکتب» فکتب نصر بن حجاج كتابا» ودسه في الكتب: بسم الله 
الرحمن الرحيم» لعبد الله عمر أمير المؤمنين» سلام الله عليك» أما بعد: 

لعممري لئن سيرتني أو فضحتني وما نلته مني عليبك حرام 

اا ا رر وا ال ا د 

أإن غنت الزلفاء يومًا ية وبعض أماني النساء غرام 

ظننت بي الظن الذي ليس بعده بقاء فما لي في الندي كلام 

ويعنعني مما تظن تكرمي وآباء صدق سالفون كرام 

ويمنعها مما تن صلاتها وحال لها في قومها وصيام 

فهذان حالانا فل أنت راجعى فقد جب مني كاهل وسنام 

إمام الهدى لا تبتل الطرد مسلما له حرمة معروفة وزمام 

فقال عمر: أما ولي سلطان فلا. فما رجع إلى المدينة إلا بعد وفاة عمر» 
رضوان الله عليه" . 


. ٠۲ص مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي‎ )١( 
. "٠۹۲ص مناقب آمير المؤمنين لابن الحوزي‎ )۲( 
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ووقعت قصة أخرى شبيهة بهذه واجهها الفاروق في طوافه بالليل أيضاء فبينما 
هو ذات ليلة يطوف في المدينة إذ سمع نساء يتحدثن ويتساءلن: أي فتيان المدينة 
آصبح وجهًا؟ فقالت إحداهن: أبو ذؤيب» فطلبه عمر» وإذا هو من أجمل الناس 
فقال له: أما إنك لذئبهن؛ اذهب فلن تساكنني أبداء فقال:الفتى : آما إن كنت فاعلاً 
فأ لحقني بابن عمي نەسر بن الحجاج» وکان الائنان من بني سليم فألحقه بابن عمه؟ . 
وهذا الفعل العمري يفرضه واقع الأمة» وينسجم مع شخصية الفاروق القوية 
التي تستوعب طاقات الأفراد المتنوعة» وعهد الفاروق عهد تعبئة ونحشيد للجيوش 
وإرسالها للقتال في سبيل الله لكل القادرين عليه» فكيف يسمع عمر بهذين الشابين 
في المدينة وليس هناك ما يمنعهما من القتال؛ فإخراجهما من المدينة أولى من تصنيف 
ال وا 
e‏ 
ع اام ورای ر نه قال : خرج عمر إلى حرة واق" ونا معه» حتى إذا 
کا برا داز ت -آي تشعل- قال: يا أسلم إني أری هاهنا رکباتًا قصر 
بهم الليل والبرد» انطلق بناء فخرجنا نهرول حتى دنونا منهمء فإذا بامرأة معها 
صبيان» وقدر منصربة على نار» وصبيانها يتضاغون (آي يتصايحون) فقال:عمر: 
السلام عليكم يا أهل الضوءء وكره أن يقول: يا أصحاب النارء فقالت: وعليكم 
السلام» فقال: أأدنو؟ فقالت: ادن بخير أو دع» فدنا منها فقال: ما بالكم؟ قالت: 
قصر بنا الليل والبرد» قال: وما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت الجوع» قال: 
وأي شيء في هذا النقدر؟ قالت: ماء آسكتهم به حتی يناموا» والله بیننا وبين عمر» 
فقال: أي رحمك الله» وما يدري عمر بكم؟ قالت: يتولى أمرنا ثم يغفل عناء 
فأقبل علي» فقال: انطلتق بناء فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق» فأخرج عدلاً 
من دقيق» وكبة شحم» وقال: احمله علي» قلت ل ات 


. الشيخان من رواية البلاذري ص١١۲٠٠٠۲ . (۲) أوليات الفاروق ص۸‎ )١( 
. الحرة : آرض حجارتها مود بركانية والمدينة بین حرنین . (€) على نلاثة أمیال من المدينة‎ (۳) 
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تحمل وزري يوم القيامة» لا أم لك؟! فحملته عليه» فانطلق وانطلقت معه إليها 
نهرول؛ فالقی ذلك عندها وأخحرج من الف ا فجعل يقول لها: ذڏري علي آنا 
حر لی وجعل ينفخ سحت القدر فرأيت الذ خان یخرج من خلال يته حتی طبخ 
لهم تم آنزلها» وقال : ابغینی ا فأتته بصحفة فأفرغها فبها» فجعل يقول لها : 
أطعميهم وآنا آسطح لهم -أي أبسطه حتى يبرد- فلم يزل حتى شبعوا وترك عندها 
فضل ذلك وقام وقمت معه» فجعلت د تقول : جزاك الله خيراًء كنت نهدا الامر آولى 
من أمير المؤمنين فيقول: قولي خحيراء إذا جئت أمير المؤمنين» وجدتنى هناك إن شاء 
الله! ثم تنحى ناحية عنهاء ثم استقبلها فربض مربضًاء فقلت له: لك شأن غير 
هذا؟ فلا يکلمني› نخ رایت الصبية يصطرعون نم ناموا» وهدءوا» فقام يحمد 
الله» ثم أقبل علي فقال: يا أسلم» إن الجوع أسهرهم وأبكاهم؛ فأحببت ألا أنصرف 
حتی آری ما رأیت , 
وهذا حافظ إبراهيم يصور لنا هذا الشهد العظيم : 
وم راه آمام القدر : OS‏ والنار ا REE.‏ وضو کھ ٥0‏ 
وقد تخلل فى آثناء لحيته منها الدخان وفوه“ غاب فی فیها 
رأف هتاك امیر اللمؤمنين على حال تروع -لعمر الله- رائيها 
يستقبل النار خوف النار في غده والعين من خشية الله سالت ماقيها“ 
- يا أمير المؤمنين» بشر صاحبك بغلام: 
بينما عمر يعس ذات ليلة» إذ مر برحبة من رحاب المدينة فإذا هو ببيت شعر لم 
(1) أتخذ لك حريرة وهي حساء من دقيق ودسم . 
(۲) الكامل في التاريخ (۲/١٠۲)ء‏ الطبري (ه/ ۲١١‏ 
() انبطح: نام على وجهه متد على الأرض 
)٤(‏ آذكى النار: أي أوقدها. 
)٥(‏ فوه غاب في فيها: آي فمه غاب في فم النار وهو ينفخها. 


(٦)‏ ا ماقي : ج ماق وموق› وهر طرف العين نما يلي الأنف› وهو مجری الدمع» العسشرة الميشوون بالحنة» العفيفي 
ص۱۷۳ . ) 
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یکن بالأمس» فدنا منه فسمع أنين امرأة» ورأى رجلا قاعداء فدنا منه فسلم عليهء 
ثم قال: من أنت؟ قال: رجل من أهل البادية جئت إلى أمير المؤمنين أصيب من 
فضله» قال: ما هذا الصوت الذي أسمعه فى البيت؟ قال: رحمك الله لحاجتك»› 
قال : على ذاك ما هو؟ قال: امرآة ق#خض»› قال: هل عندها أحد» قال: لا فانطلق 
حتى أتى منزله» فقال : لامرأته أم كلثوم بنت علي: هل لك في أجر ساقه الله إليك؟ 
قالت: وما هو؟ قال: امرأة غريبة تمخض ليس عندها أحده قالت: نعم» إن شئت»› 
قال: فخذي معك ما يصلح المرأة لولادتها من الخرق والدهن» وجيئي ببرمة (أي 
قدر) وشحم وحبوب» فجاءت به» فقال: انطلقي» وحمل البرمة ومشت خلفه حتى 
انتهى إلى البيت فقال:لها: ادخحلي إلى المرأة» وجاء حتى قعد إلى الرجل فقال له: 
أوقد لي نارًا» ففعل» فأوقد تحت البرمة حتى أنضجهاء وولدت المرأة فقالت امرأته: 
يا أمير المؤمنين» بشر صاحبك بغلام» فلما سمع الأعرابي ب «أمير المؤمنين»؛ كأنه 
هابه» فجعل يتنحى عنه» فقال له: مكانك كما أنت فحمل البرمة فوضعها على 
الباب ثم قال: أشبعيهاء ففعلت ثم أخرجت البرمة فوضعتها على الباب» فقام عمر 
فأخذها فوضعها بين يدي الرجل وقال: كل ويحك؛ فإنك قد سهرت من الليل» 
وقال لامرأته: اخرجي» وقال للرجل: إذا كان غدا فأتنا نأمر لك بجا يصلحك. فلما 
أصبح أتاه ففرض لابنه في الذز و اغطا : 

- والله ما كنت لأطيعه في الملا وأعصيه في الخلا: 


عن أسلم مولى عمر بن الخطاب فته قال: بينما آنا مع عمر بن الخطاب» وهو 
يعس بالمدينة إذ عيى؛ فاتكاً على جانب جدار فى جوف الليل»ء وإذا امرأة تقول 
لابنتها: يا بنتاه» قومي إلى ذلك اللبن فامذق4١'‏ با لاء قالت : يا أماه» أو ما علمت 
يما كان من عزمة أمير المؤمنين؟ قالت: وما كان عزمته؟ قالت: إنه أمر مناديه فنادى: 
لا يشاب اللبن باماءء فقالت لها: يا بنية» قومي إلى اللبن فامذقيه بالماء؛ فإنك 
بموضع لا يراك عمر ولا منادي عمر: فقالت الصبية : والله ما كنت لأطيعه في الملا 


)١(‏ البداية والنهاية (۷/ .)٠٤١‏ (۲) المذيق: كأمير: اللبن المزوج بالماء. 
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وأعصيه في الخلا. وعمر يسمع كل ذلك» فقال: يا أسلمء علَّم الباب واعرف 
املوضع» ثم مضى في عسسه» فلما أصبح قال: يا أسلمء امض إلى الموضع فانظر من 
القائلة ومن المقول لهاء وهل لهم من بعل؟ فأتيت الموضع فنظرت فإذا الجارية أيم لا 
بعل لهاء وإذا تيك أمها وإذا ليس لها رجل» فأتيت عمر فأخبرته» فدعى ولده 
فجمعهم فقال : هل فيكم من يحتاج إلى امرأة فأزوجه؟ ولو كان بأبيكم حركة إلى 
النساء ما سبقه منكم أحد إلى هذه الجارية» فقال: عبد الله : لي زوجة» وقال عبد 
الرحمن: لي زوجة» وقال عاصم: يا أبتاه» لا زوجة لي فزوجني» فبعث إلى الجارية . 
فزوجها من عاصم فولدت له بنتاء وولدت البنت بنتاء وولدت البنت عمر بن العزيزء 
رحمه الله تعالى. 

قال ابن عبد الهادي : قال بعضهم : هذا وقع في رواية› وهو غلط» وإغا 
الصواب: فولدت اا وولدت البنت عمر بن عبد العزيز رحمه الله" . 

وهكذا كان عمر يذه يتفقد الرعية بنفسه› ويعس في الليالي ويقوم بواجبه نحو 
رعيته محتسبا عند الله -تعالى- أجره» ولم يکن وه في حرصه على الل ام بواقع 
دولته يقتصر على العاصمة وحدهاء بل كان يتد إلى ج جميع آرجاء الدولة الإإسلامية› 
كما سنرى في الصفحات القادمةء بإذن الله تعالى. 

-٥‏ رأفته ورحمته بالبهائم: 

كانت رأفة الفاروق بالبهائم صادرة عن إيان ملؤه الرفق والرحمة واللإإحسان إلى 
كل شيء» فقد لان قلبه بذكر الله؛ فأصبح يشفق على خلق الله» وقد فهم من 
الإسلام بأنه في كل ذات كبد رطبة أجر» وأنه لا يجوز شرعا إساءة استعمال الحيوان 
ولا ازهاقه ولا تسخیره في غير ما خلق له ولا تحمیله فوق طاقته"» وقد أعلن شه 
بأنه مسئول عن بغلة تعثر ف في العراق لم يسو لها الطريق› وهذه بعض الصفحات 
العمرية التي سجلت ياء الذهب في ذاكرة التاريخ الإنساني: 


(۲) مناقب أمير المؤمنين لابن الحجوزي ص۰۸۹ ۰ . (۲) محض الصواب (۱/ ۳۹۲). 
(۳) شهيد المحراب ص٣۲۲۱‏ . 
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- أتحمل على بعيرك ما لا يطيق: 
عن المسيب بن دارم قال: ريت عمر بن الخطاب بوه يضرب خالا قول 
خولت ولت ما لا بی 


- أما علمتم أن لها عليكم حقا : 

قال الأحنف بن قيس: وفدنا إلى عمر بفتح عظيم» فقال: أين نزلتم؟ فقلت 
في مکان کذا وکذاء» فقام معي حتی انتهینا إلى مناخ رکائبناء فجعل یتخللها بہصره 
ويقول : ألا اتقيتم الله في رکائبكم هذه؟ أما علمتم أن لها عليكم حمًا؟ آلا خليتم 
غا اقات من ت ار 

- يداوي إبل الصدقة: 


قدم على عمر وفد من العراق فيهم الأحنف بن قيس» في يوم صائف شديد 
الحر» وعمر معتجر (متعمم) بعباءة يهنا بعيرًا من إبل الصدقة -يطليه بالقطران- 
فقال: يا أحنف»› ضع ثيابك وهلم فأعن أمير المؤمنين على هذا البعير؛ فإنه من إبل 
الصدقة» فيه حت اليتيم والأرملة والمسكين» فقال : رجل من القوم: يخفر الله لك يا 
أمير المؤمنين» فهلا تأمر عبد من عبيد الصدقة فيكفيك؟ فقال:عمر: وأي عبد هو 
أعبد مني ومن الأحنف؟ إنه من ولي أمر المسلمين يجب عليه لهم ما يجب على 
العبد لسيده في النصيحة وأداء الأمانة . 


- عذبت بهيمة من البهائم في شهوة عمر: 

الي الارن ا ا درل ر ا ا ا ون 
مدبرًا» واشترى مكتلاً فجاء به» وقام يرفاً إلى الراحلة يغسلها من العرق» فنظرها عمر 
فقال : عبت بهيمة من البهائم في شهوة عمر» والله لا يذوق عمر ذلك . 


.)٤٦۹/۲( محض الصواب‎ )۱١( 
.)٦١٥/۲( نظام الحكم في الشريعة والتاريخ‎ )۲( 
. أخبار عمر ص۳٤۳ نقةلاً عن ابن الجوزي‎ )۳( 
. ٤0۸ص الرياض النضرة‎ )( 
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- إني لخائف أن آسأل عنك : 

رای عمر جملا تبدو عليه مظاهر اللإإعياء والمرض› فتقدم من الحمل ووصح ذه 
ى دبر الحمل يفحصه وهو يقول: إني لا ان سال . 
ليت الشباب الجائر يطالع تاریخه ويلم بإسلامه؛ ليعرف آنه ما من قاعدة إنسانية تنفع 
اللجتمع البشري إلا ولها في الإسلام تقعيد وتنظيم؛ حتى لا ينبهروا بالخرب الذي 
وحتی لا یقلده شہابنا ظنا منهم انهم أصحابها» وليدركوا اننا أساتذتهم فی الرفق 
با حيوان”» وفي کل شيء نافع . 

إن مراقبة الله سر الهدى» ومنار الخير» ولب العبادة حتى الجمل المريض يخشى 
فيه عمر ربه أن يسأله عنه» هذا هو كنه الإسلام» رقابة وخشية تسكن القلب» وهل 
ينجح حاکم بغير هڏا کي ينجو من حساب الله» وقد ولاه أمر عباده؟ !7 . 

-٦‏ زلزلة الأرض في عهد الفاروق: 

للت الأرض بالناس على عهد عمر بن الخطاب ته » فقال : أيها الناس› ما 


کانت هذه الزلزلة إلا على شيءَ أحدثتموه»› والذي نفسي بيده ش عادت لا اساکک 


. )۲٠١ /۳( الطبقات‎ )۱( 

(۲( شهید الملحراب ص۲۸۸ 

(۳) المصدر نفسه ص۲۲۹ ٠‏ 

() فرائد الكلام ص ٠٤١‏ نقلاً عن الداء والدواء لابن القيم ص۳٥‏ . 
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المبلة الرابع 
إهتمام الفاروق بالملم والدغاة والعلماء 

أول: اهتمام الفاروق بالعلم: 

العلم من أهم مقومات التمكين للأمة الإسلامية؛ لأن من المستحيل أن يمكن الله 
تعالى لأمة جاهلة» متخلفة عن ركاب العلم» وإن الناظر إلى القرآن الكريم ليتراءى 
له في وضوح آنه زاخر بالآیات التي ترفع من شأن العلم» وتحث على طلبه 
وتعصيله»ء وإن أول آية من كتاب الله تعالى تأمر بالعلم والقراءة: اقرا باسم ربك 
الذي خلق (العلق ۰)٠:‏ وكذلك يجعل القرآن الكريم العلم مقابلاً للكفر الذي هر 
جهل وضلال» قال تعالی : « قل هل يستوي الّذين يعلّمون والّدين لا يعلمون نما يذ كر 
ولو الألباب) (الزمر:٠).‏ 

وإن الشىء الو-حيد الذي أمر الله -تعالى- رسوله يم أن يطلب منه الزيادة 
فيه هو ل قال تعالى : «وقل رب زدني علما (طه:٤٠٠)‏ وقد فهم الصحابة 
الكرام أن العلم والفقه في الدين من أسباب جلب النصر والعون والتأييد الإإلهي› 
لذلك حرصوا على التفقه في الدين وتعلم كتاب الله وسنة رسوله وكان طلبهم للعلم 
لله - سبحانه وتعالى - وحرصوا على معرفة الدليل في الأحكام» وأيقنوا بآنه لابد 
في العلم من العمل» وإلا نزع الله منه البركة» فقد تعلم الصحابة من رسول الله 

عم دعاءه: (اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» 

نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها)"» وقد شهدت الأمة للفاروق فاه 
بغزارة العلم وبأنه فقيه من فقهاء الأمة في الصدر الأول بلا منازع» فقد عرف بعمق 
الفهم» والقدرة على التحليل» والبراعة في الاستنباط والاستتنتاج» وهذا ما أهله - 
بعد توفيق الله تعالى- لتلك المكانة المرموقة» ولقد أصبح عمر فقيه المسلمين بعد أن 
آلت إليه الحلافة» فأرسى باجتهاداته قواعد العدالة كما فهمها من جوهر الاإسلام 


. ۲۷۲۲ التمكين للأمة اللإسلامية ص۲٦ . (۲) مسلم رقم‎ )١( 


9 0 پەر بن الخطاب ®®® 
وحقبقته» وقد کان جه في مقدمة الفقهاء من الصحابة» وقد أشاد السلف الصالح 
بعلمه ودرايته» ومعرفته الدقيقة بالأحكام الشرعية» وكان اه يحتاط في أخذ 
الحديث ويهتم بمذاكرة الصحابة في العلم» ويسأل الصحابة عن المسائل التي لم 
يتعلمها من رسول الله» وله آقوال في الحث على طلب العلمء وتتبع رعيته بالتوجيه 
والتعلم» وجعل من المدينة دارا للفقه والفتوى وأصبحت مدرسة يتخرج منها الولاة 
الا راغت جرع جر من الها اكرام قافو الا مات ال (الساجة 
في حركة الفتوح فقاموا بتربية وتعليم الشعوب المفتوحة على كتاب الله وسنة رسوله 
يم » ووضع النواة الأولى في تأسيس المدارس العلمية التي أثرت في الشعوب 
الإسلامية كمدرسة البصرة» والكوفة» والشام» وطور المدرسة المدنية والمكية. 

6 احتياطه في آخذ الحديث ومذاکرته للعلم وسؤاله عمًا يجهل: 

- احتياطه في آخذ الحديث وطلبه للتثبت: 

استآذن أبو موسى الأشعري في الدخول على عمر بن الخطاب اه فلم يؤذن له 
-وکأنه کان مشغولاً- فرجع أبو موسى» ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله 
ابن قيس؟ ائذنوا له» قيل : قد رجع» فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلك» فقال: تأتيني على 
ذلك بالبينة» فانطلق إلى مجالس الأنصار فسألهم» فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا 
أصغرنا. فقام أبو سعيد فقال: كنا نؤمر بهذا. فقال عمر: خفي علي هذا من أمر 
o N N ar N‏ 
رواية أبي سعيد الخدري قال : كنت في مجلس من مجالس الأنصارء إذ جاء أبو موسى 
کان مذعور فقال : استأذنت على عمر ثلانًا فلم یؤذن لی فرجعت» فقال: ما منعك؟ 
قلت : استأذنت ثلاتًا فلم يؤذن لى فرجعت وقال رسول الله عم : إذا استأذن أحدكم 
ثلاتًا فلم يؤذن له فليرجع)» فقال: والله لتقيمن عليه بينة» أمنكم أحد سمعه من النبي 
مام ؟ فقال أبى بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم» فكنت أصغر القوم» 
فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي عم قال ذلك . 


(۲۰۱) مسلم رقم ۲۱٣۳‏ . 
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- مذاكرة عمر للعلم وسؤاله عما يجهل: 

عن أبي هريرة ناه قال: أتي عمر بامرأة تشم » فقام فقال: آنشدکم بالله من 
و من ا ا الوشم؟ فقال ابو هريره : فقمت فقلت : یا أمير المؤمنين آنا 
مخت فال ھا متمعت؟ فال تمت ال ا يقول : ( ا هر ود 
ی وعن المغيرة بن شعبة عن عمر ناته آنه قال : استشارهم في إملاص 
المرأةء فقال المغيرة: قضى النبى يسم بالغرة عبد أو أمة قال: ائت من يشهد معك 
فد خد ا کی کے ا قضى به" » وعن عمر اه أنه سئل 
عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء؟ فقال: لا يصلي حتى يجد الماءء فقال له 
عمار: یا اق المؤمنين › أما تذكکر اد :اا وان فن الإبل فأجنبنا» فما آنا 
فتمرغت كما تمرغ الدابة» وأما أنت فلم تصل› فذكرت ذلك للنبی یسم فقال: إا 
يكفيك هذا"» وضرب بيده الأرض فمسح بهما وجهه وکفیه» فقال له عمر ت : 
اتق الله يا عمار» فقال: إن شئت لم أحدث به» فقال: بل نوليك من ذلك ما 
تلبت فهذه سنة شهدها عمر ثم نسيها حتى أفتى يخلافها» ودكرة عمار فلم 
يذکر » وهو لم يكذب عمارا بل أمره أن خلت 8 

© من آقواله في ا لحث على العلم: 

قال يوت : إن الرجل لیخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامةء فإذا 
ال الا 

وقال ناته : لا يكون الرجل عالًا حتى لا يحسد من فوقه» ولا يحقر من دونه 
ولا يأاخذ على عمله أجرا. وقال غه : تفقهوا قبل أن تسودوا- آي تصيروا سادة 


قومكم- فتمنعكم الأنفة من التعلم» فتعيشوا جهال . 


() البخاري رقم 0۹٤٦‏ . (۲) البخاري رقم 1۹۰٦‏ . (۳) النسائي في الطهارة .)۳١۷(‏ 
)٤(‏ الفتاوی (۲۰/ )٥( .)۱۳١‏ مفتاح دار السعادة (۱۲۲/۱)» فرائد الکلام ص١١٠‏ . 


0) التبيان في آداب حملة القرآن للنووي ص ٠٠١‏ فرائد الكلام ٠١۳‏ . 
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وقال نه : العلم إن لم ينفعك لن يضرك''. 

وقال وی : موت أف عاد آهون من موت عالم بصير بحلال الله وخا 

وقال وی : کونوا اأوعية الكتاب» وینابیع العلم» وسلوا الله رزف ؤم gêr!‏ ولا 
بضر کم i‏ 
ا وتواضعوا لمن علمتموه العلم» ولا eT‏ إالعلماء 
فلا یقوم علمکم بجهلک. 
بالقرآن» وأئمة TY‏ 

۲- تتبعه للرعية بالتوجيه والتعليم في المدينة: 

كان الفاروق يتعهد الرعية بالتوجيه والتعليم والتربية من خلال الاحتكاك اليومي 
وخصوصا يوم الجمعة» حيث كانت خطبة الجمعة من النابر المهمة في توجيه الاأمة 
وترشیدها» وقد حفظ التاريخ للفاروق کثیرا من خحطبه» وهذه إشارات عابرة لبعض 
خطبه : 

خطب عمر على منبر رسول الله رم فقال: إنه قد نزل تحريم الحمر وهي 
خحمسة أشياء: العنب» وال والشغر» والعسل› والخمر ما خامر 
العقل› وثلاث وددت ن رسول الله ايم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا: الحد» 
والكلالة» وأبواب من أبواب u‏ 
بعض الطمع فقر» وإن بعض اليأس غنى» وإنكم تجمعون ما لا تأكلون»ء وتأملون ما 
(۱) الزهد لاإمام أحمد ص٤۱۷‏ › فرائد الكلام ص۱۹۸ . 
(۲) فرائد الكلام ص۷١٠ء‏ مفتاح دار السعادة .)١١١/١(‏ 
فرائد الكلام ص۹١٠.‏ البيان والتبيين للجاحظ .)١۳/۲(‏ 
)٤(‏ آخبار عمر ص۳٣۲‏ محض الصواب .)1۸٦/۲(‏ 


.)۷١۱۷ /۲( محض الصواب‎ )٥( 
. د. يحيى اليحيى‎ ٠۰ ٠ الخلافة الراشدة ص‎ )( 
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لا تدرکون» وآنتم مۇجلون في دار غرور» کنتم على عهد رسول الله ا 
تؤخذون بالوحي» فمن اسر شيًا أخحذ بسريرته» ومن أعلن شيتًا أخذ بعلانيته» 
فأظهروا لنا أحسن أخلاقكم والله أعلم بالسرائرء E‏ أن 
سریرته حسنة لم نصدقه» ومن ال اع ا ا ی واعلموا أن 

بعض الشح شعبة من التفاق؛ فأنفقوا خير لاأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المقلحون» أيها الناس أطيبوا مشواكم»› وأصلحوا أموركم» واتقوا الله ربكم» ولا 
تلبسوا نساءكم القباطي فإنه إن لم يشف فإنه يصف» أيها الناس إني لوددت أن أنجر 
كفاقًا لا لي ولا علي» وإني لأرجو إن عمرت فيكم سير أو كثيرًا أن أعمل بالحق 
فيكم إن شاء الله» وألا يبقى أحد من المسلمين -وإن كان في بيته- إلا تاه حقه 
ونصيبه من مال الله» ولا يعمل إليه نفسه ولم ينصب إليه يومًاء وأصلحوا أموالكم 
التي رزقكم الله» ولقليل في رفق خير من كثير في عنف» والقتل حتف من الحتوف 
يصيب البر والفاجر» والشهيد من احتسب نفسه» وإذا أراد أحدكم بعيرا فليعمد إلى 
الطويل العظيم فليضربه بعصاه» فإن وجده حديد الفؤاد فليشتره'. 

- - حكم عظيمة من الخطبة : 

لقد استفتح عمر فاه خطبته بحكم عظيمة» بين فيها أن الخنى الحقيقي يكون 
بالقناععة» وأن الفقر الحقيقي يكون بالطمع› فأصل القناعة الإياس مما في أيدي 
الناس»› ف فمن أيس ما عند غيره قنع با عنده» e‏ 
فقيرا› ومن أخذ به الطمع واستشرف لا في أيدي الناس افتقر في نفسه وإن كان غنيا غنيا 
فی ماله» فإن ماله لا يغنيه؛ لأن الغنى غنى النفس» والعقل السليم يض الا 
يجمع الإنسان من الدنيا أكثر نما يحتاج إليه» وألا تكون آماله الدنيوية معلقة بجا لا 
ملك» وأن ينظر إلى الدنيا على أنها دار زوالء» وأن لا يختر با فيها من جواذب 
e‏ 


(۱) فرائد الكلام ص ۱۹١‏ نةلاً عن تاريخ الطبري . 
(۲) التاريخ الإسلامی .)۲٣۹/۲۰(‏ 


DBDODDD DDD DDDDDDD® ® ka‏ ) عمر يل الخطاب کح 
وفي هذه الخطرة تقرير U‏ استقر عليه الاأمر بعل انقطاع الوحي من ا خحذ الناس 

بظاهرهم وترك سرائرهم إلى الله تعالى» وفيه إشارة إلى أن الوالي ليس مسئولاً عن 
الحكم على سرائر القلوب› ولن يستطيع ذلك ولکنه مسئول عن صلاح ظواهر 
صلح ظاهره ولم تعلن فيه الفواحش ولم يبرز فيه من يجاهر بالفسوق أو يدافع عنه» 
وإن كان فيه آفراد قد ساءت بواطنهم؛ لأن العرف الاجتماعى -والحال هذه- يكون 
سائرا مع ما أعلن من الصلاح ومكارم الأخلاق» أما ما خفى من الانحراف فإن 
يتقاعسون عن الإنفاق في سبيل الله تعالى» وهم يرون دولا وطوائف من أمتهم 
يعتدي عليهم الكفار وتنتهك أعراضهم وتنتتهب بلادهم» فينهض هؤلاء المعتدى 


ضعف الامان. 


- ولوددت أن آمجو كفافا لا لي ولا علي: 

اجا مرف ر هرر ل الو رد ا قوی ا اا 
على عمل من أعلى الأعمال الصالحة» ولكن فيه مزالق خطيرة قد تحيله إلى عمل من 
ار اعا ر و ا ر و الك الى وع الان 
من الناس لا يقوم به من محاسبة نفسه على كل صخيرة وكبيرة» وكم من مسئول کان 
عمله بضد ذلك لكونه اتبع هواه» وقدم رضا الناس على رضا الله تعالى»ء ولقد كان 


.)۲٦۷/۲۰( المصدر نفسه‎ )١( 
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عمر يته من أبرز عظماء التاريخ الذين مثلوا العدالة في آبلغ صورهاء ومع ذلك 
يقول هذه المقالة» ويحمله خوفه العظيم من الله تعالى على تناسي ما لعمله في 
الولاية من أجر مقابل أن يخرج طاهر الأردان ما فيها من وزر”' . 

۳- من حکمه التي سارت بين الناس: 

قال ناته : من کتم سره كانت الخيرة في يديه» ومن عرض تفه لأتهمة فلا 
يلومن من أساء به الظن»ء ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوء! ونت تجد لها في 
الخير مدخلا وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك»ولا تكثر 
الحلف فيهينك الله» وما كافأت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه» وعليك 
بإخوان الصدق» اكتسبهم فإنهم زين في الرخاء عدة عند البلاء" . 

فهذه حكم بالغة» ا ا وهذا تعليق مفيد 
على هذه الحكم: 

- من کتم سره كانت الخيرة في یدیه: 

فالإنسان حاکم نفسه ما دام سره بين جنبيه» فإذا أفشى السر لواحد من الناس أو 
أكثر - فإنه لو رى أن المصلحة في عدم الإفشاء- لم يستطع رد أمره إلى السرية. 

- ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن: 

فالإنسان هو المسشول عن نفسه قبل الناس» فعليه أن يحاول إبراء ساحته بكل ما 
يستطيع › وإذا ظن أن بعض الناس قد يفهمون من سلوكه خلاف مراده فليسارع إلى 
كشف أمره وإن كان موضع الثقة» وسمعته عالية في المجتمع› فان النبي ارم قال 
للرجلين اللذين رأياه ومعه امرأة تسير في الليل : على رسلكما إنها صفية بنت حيبي 

- ولا تظنن بكامة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير مدخلا 

فهذا توجيه عمري جليل في التحرز من سوء الظنء فإحسان الظن بالمسلمين 
(۱) التاريخ الإسلامي (۲۰/ ۲۹۷). 


(۲) تاریخ دمشق .)۴٥١۹ /٤٤(‏ التاريخ الإسلامي (۲۰/ ۲۷۰). 
(۳) التاريخ الإسلامي .)۲۷١/۲۰(‏ 


a@@‏ ەر ین الجخطاب صجه 
مطلوب من المسلمء وان يحاول تأويل الكلمات التي ظاهر ها الشر با تحتمله من خير 
حتى يجد أن تلك الكلمات متمحضة للشرء فذلك مطلوب من المسلم مع أخذ الحذر 
لنفسه ولمن هم تحت ولایته حتی لا يؤخذ على غرة. 

- ولا تكثر الحلف فيهينك الله: 

فالحلف بالله تعالى تعظيم له فإذا كان الحلف بقدر الحاجة وفى حال التعظيم 
لله تعالی وخحشته کان ذلك من توحيده وإجلاله جل وعلاء ما اذا اک الملسلم من ) 
الحلف بالله تعالى حتى في الأمور الحقيرة فإنه لن يصاحب ذلك تعظيم له سبحانهء 
بل يدخل فى باب الأستهانة وعدم المبالاةء فتكون عاقبة ذلك تعرض المكثر من 
الحلف لإهانة الله تعالى إياه» ومن تعرض لذلك فقد خحسر خسراتًا مبيتًا. 

- وما كافأت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه: 
أو انتهاك عرضك أو أخذ مالك فإن أفضل جزاء تجازيه به أن تطيع الله جل وعلا 
فيه» وذلك بالتزام الأدب الإأسلامي في الخلاف وحفظ حق آخيك المسلمء بأن لا ترد 
عليه بالمستوى الهابط الذي خحاطبك به» ثم إن عفوت عنه وتنازلت عن حقك فذلك 
من كمال طاعة الله سبحانه. 

- وعليك بإخوان الصدق: 

نعم فرب أخ لك لم تلده أمك» بل إن إخحوان الصدق الذين ائتلفت قلوبهم 
على التقوى أعظم تضحية وإحساتًا من إخوان النسب إذا لم يكونوا كذلك» فإخوان 
الصدق سعادة للإنسان فی وقت الرخاءء یسر بلقائھہ ويشترك معهم فى أعمال البر 
والإحسان والإصلاح» فإذا نزل البلاء وجد الجد فهم عدة لإإخوانهم يتسابقون إلى 
البذل والتضحية ويتنافسون فى أداء الأعمال الشاقة» ويؤثرون على أنقسهم وإن كانت 
E:‏ ضاف فهذه بعضص الحكم العمرية ا سارت ہیں الناس› فإدا کان نقاد 


ONT ID a) .)۲۷۱/۲۰( التاريخ الإسلامي‎ )۱( 
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الآدب لا يزالون يعجبون بحكم التنبى» ويرون فيها خلاصة لتجارب الناس في 
عصره» فإن حكم المتنبي لا يكن أن تذكر مع كلمات عمر ولا مجري معها في 
ميدان» إن المتنبي حص في حكمه تجارب الناس» وعمر وضع في كلماته (الحكم) 
للناس» إن من کلماته ما کان دستورًا للحکم أو للقضاء أو للأخلاق» دستورا كاملا 
ولكنه لم يجئ في مواد مطولة ولم يكتب بلغة القوانين» بل جاء حكمة سائرة» 
ومثلاً مأثورًا» في لغة هي في البيان غاية الغايات من مثل قوله: متى استعبدتم 
الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ وقوله: إن هذا الأمر لا يصلح له إلا اللين في 
غير ضصعف والقوي في غير عنف» وقوله: أريد للإمارة رجلأًء إن كان في القوم 
وهو أميرهم ظْن واحدا منهم» وإن كان فيهم وهو واحد منهم ظن أنه أميرهم» 
وقوله في الولاة: أشكو إلى الله ظلم القوي» وعجز التقي» وقوله: من لا يعرف 
الشر كان أجدر أن يقع فيه» وقوله: لست خو الخ يخدعنی”'' . وقوله: ما 
أمر الله تعالى بشيء إلا وأعان عليه» ولا نهى عن شيء الاواغت غ 
ثانياً: جعله المدينة دار؟ للفتوى والفقه: 


لا اتعقل النبى م إلى الرفيق الأعلى» كانت المدينة عاص مة الدولة 
الإسلامية» وموطن الخلافةء وفيها تفتق عقل الصحابة» في استخراج أحكام 
إسلامية» تصلح لما جد من شئون في المجتمعات الإسلامية» بعد الفتوح التي 
كثرت» واتسعت بها رقعة الإسلام» فقد كانت المدينة تحتل المكانة المرموقة بين سائر 
الأمصار» فالمجتمع المدني عاش فيه رسول الله عي »> وتربى فيه على يديه النواة 
الأولى خير أمة أخرجت للناس» وبذلك أصبح لا يدانيه أي مجتمع آخر. . وکان 
لوجود عمر على رأس الخلافة فى المدينة - مدة عشر سنوات - لخصائصه الذاتية› 
وسياسته في الحكم» أثر كبير في جعل المدينة المدرسة الأولى للحديث» والفقه 
والتشريع في القرنين الأول والثاني» وذلك لما يأتي : 


(۲) أدب الدنيا والدين ص١١"‏ للماوردي» فرائد الكلام ص١١١‏ . 
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- إن المدينة كانت في عهد عمر مجمع الصحابة» وخصوصاً ذوي السبق منهم 
في الإسلام» استبقاهم عمر حوله» حرصًا عليهم» ورغبة في أن يكونوا عونًا له في 
سياسة الأمة» واستعانة بعلمهم» واعتمادا على إخلاصهم» واسترشادا بارائهم 
ومشورتهم» وقد بقي علم هؤلاء الصحابة بالمدينة فبلغ فقهاء الصحابة المفتون» ٠١١‏ 
مائة وثلائين E‏ وكان المكثرون منهم سبعة: عمر» وعلي» وعبد الله بن 


مسعود» وعائشة› وزيك ر ت انت وعد الله ر بن عباس › و عل الله ین عمر› قال ابو 
0 


محمد بن حزم: ويمكن آن يجمع من فتوى كل واحد منهم سفر ضخم 

والمتوسطون من الصحابة فيما روي عنهم من الفتيا: أبو بكر» لقصر المد التي 
عاشها بعد رسول الله عيسّم » وأم سلمة» وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري» وأبو 
هريرة» وعثمان بن عفان» وعبد الله بن الزبير» وأبو موسى الأشعري» وسعد بن 
أبي وقاص» وجابر بن عبد الله» ومعاذ بن جبل» وطلحة والزبير» وعبد الرحمن بن 
عوف» وعمران بن حصين» وعبادة بن الصامت قالوا: ويمكن أن يجمع من فتيا كل 
واحد منهم جزء صغير' “» وجل من ذكرتهم بقي في المدينة في عهد عمر بن 
ا لخطاب»› إلا من كانت له مهمة تعليمية أو جهادية كلفه بها الفاروق نتيجة لتوسع 
الدولة» واحتياج البلاد ب لن يعلم هلها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرةء 
وقد أثمرت سياسة عمر بوه في جعل المدينة دار الفقه والعلم ومنزل آهل الرآي 
والمشورة» وما يدل على نجاح تلك السياسة ما رواه ابن عباس حيث قال: كنت قري 
رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف» فبينما أنا في منزله بمنى» وهو 
عند عمر في آخر حجة حجهاء إد رجح إلي عبد الرحمن فقال: لو ریت رجلا اتی 
أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين» هل لك في فلان» يقول: لو قد مات 
عمر» لقد بايعت فلانًا فوالله ماءكانت بيعة أبى بكر إلا فلتة فتمت» فغخضب عمرء 
ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس» فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن 
يغخصبوهم آمورهم› قال عبد الرحمن فقلت : لا يا آمير المؤمنينء لا تفعل فإن الموسم 


.)٤٥ /۲( المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدي‎ )۲١١( 
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يجمع رعاع الناس وغوغاءهم» فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في 
الناس» وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير» وأن لا يعوها وأن 
لا يضعوها على مواضعهاء فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنةء 
فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس» فتقول ما قلت متمكتاء فيعي أهل العلم 
مقالتك» ويضعوها على مواضعهاء قال عمر: أما والله -إن شاء الله- لأقومن 
بذلك أول مقام أقومه بالمدينة'. 

6 جر وال يا الخدت عل أل ال هر رة ا 
والفهم ؛ لاتفاق عبد الرحمن بن عوف وعمر على ذلك» قال: وهو صحيح في حق 
أهل ذلك العصر -عصر عمر- ويلتحق بهم من ضاهاهم في ذلك ولا يلزم من ذلك 
أن يستمر ذلك في كل عصرء ولا في كل فرد" وقد أثر ذلك العصر في المدارس 
العلمية التي نشأت مع تطور المجتمع وتوسع الفتوحات» فقد كان تلاميذ مدرسة عمر 
في المدينة» ونشروا علمهم بالمدينةء فنشا تلاميذ صاروا أعلاما لقربهم من المنهلء 
ولبقائهم في البيئة المدنية» وبعض تلاميذ عمر تم إرسالهم إلى البلدان المغتوحة لتعليم 
وتفقيه وتربية الشعوب التي دخحلت في الإسلام. 

لفك درت الدنة مكاا غالا في العلم والفقه وأثرت مدرسة المدينة في 
الأقطار المفتوحة والمدارس التي تشكلت كالبصرة والكوفة وغيرها ويأتي تعاقب 
مركزية الفقه في المدينة كالتالي: 

- المدينة مهبط الوحي» والتشريع» ولا تنازعها بلد في العصر الراشدي . 

- في عهد الخلماء الراشدين» كانت المدينة مركز فقهاء الصحابة وعلى رأسهم 
عمر وه . | 

- قتل عشمان سنة ١ه‏ وانتقل على إلى الكوفة» ومع ذلك بقيت المدينة مركز 
أهل العلم والفتوى بسبب امتداد عمر الصحابة الفقهاء» في المدينة» حتى عمروا أكثر 


(۱ ( البخاري › کتات الحدود رقم TAY‏ 
() الفتح /١۲(‏ ١١٠٠)ء‏ المدينة فجر اللإسلام .)٤١/۲(‏ 


8ة ۹۸ © ەر بنالخطاب ®ڭ® 


النصف الثاني من القرن الأول وهم: عائشة وأبو هريرة وجابر بن عبد الله» وابن 
عمر وسعد بن ابي وقاص › وغيرهم . 

- نشأت مدرسة كبار التابعين في المدينة» وكان منهم الفقهاء السبعةء الذين لم 
يوجد لهم نظير في الأقطار الإسلامية . وهم المذكورون في قول الشاعر: 


آلا كل من لأ يقتدي بأئمة فقسمته ضیزی عن الحق خارجه 
فخذهم عبيد الله عروة قاسم ن او کے امان ارت 


- وجاءت الطبقة الثانية من التابعين (صغار التابعين) وعاشوا حتى أواخر النصف 
الأول من القرن الثاني آذكر منهم: ابن شهاب الزهري» ونافع بن أسلم» ويحيى بن 
سعيد الأنصاري . 

- ثم جاء عصر الإمام مالك» وهو من تابعي التابعين» فكان من أعلم الناس 
بعلم من سبقه من التابعين كبارهم وصغارهم. 

ويشهد لعلم أهل المدينة» احتياج أهل الأمصار إلى علم الحجاز» ورحلتهم إليه في 
طلبه بما لم يعرف للأمصار الأخرى» فقد رحل علماء الأمصار الإسلامية إلى المدينة في 
طلب العلم» وعرض ما لديهم على علمائهمء فكانوا المرجع في هذا الشأن» وقد 
ذهب علماء المدينة إلى الأمصار قضاة ومعلمين""'ء ابتداء من الذين أرسلهم عمر فاه 
لا فتتحت الشام والعراق لتعليم الناس كتاب الله وسنة رسوله يم » فقد ذهب إلى 
العراق عبد الله بن مسعود» وحذيفة بن اليمان» وعمار بن ياسر» وعمران بن حصين»› 
وسلمان الفارسي» وغيرهم» وذهب إلى الشام معاذ بن جبل» وعبادة بن الصامت وأبو 
الدرداء» وبلال بن رباح» وأمثالهم» وبقي عنده مثل عثمان» وعلي» وعبد الرحمن بن 
عوف» ومثل : بي بن كعب» ومحمد بن مسلمة» وزید بن ثابت» وغیرهم» وکان ابن 
مسعود -وهو أعلم من كان بالعراق من الصحابة إذ ذاك- يفتي بالفتياء ثم يأتي المدينة 
فيسل علماء أهل المدينة» فيردونه عن قوله فيرجع إليهه . 


' .)۱۷۲/۲۰( الفتاوی‎ )۲( .)٤١ /۲( المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدي‎ )١( 


ەە عمرین الخطاب 1 2 2 2 2 2 2 2 @ ®2 9 ®2 

لقد آثرت المدرسة المدنية في بقية المدارس» وكان سائر آمصار المسلمين غير 
الكوفة منقادين لعلم آهل المدينةء لا يعدون آنفسهم أكفاءهم في العلمء كأهل الشام 
ومصر» مثل الأوزاعي ومن قبله وبعده من الشاميين» ومثل الليث بن سعد ومن قبله 
ومن بعده من المصريين» وإن تعظيمهم لعمل أهل المدينة واتباعهم لمذاهبهم القدية 
ظاهر بن» وكذلك علماء أهل البصرة» كأيوب» وحماد بن زيد» وعبد الرحمن بن 
مهدي» وأمثالهم» ولهذا ظهر مذهب أهل المدينة في هذه الأمصار'. 

لقد كانت ثقة أهل الأمصار في علم آهل المدينة» تجعلهم يقدمونه على كل علم 
لا روى الخطيب البغدادي: أن محمد بن الحسن الشيباني كان إذا حدثهم عن مالك› 
امتلأً عليه منزله» وإذا حدثهم عن غير مالك لم يجبه إلا القليل من الناس» فقال: 
ما أعلم أحدا أسوا ثناء على أصحابه منكم» إذا حدثتكم عن مالك ملأتم علي 
الموضع» وإذا حدثتكم عن أصحابكم إنغا تأتون متكارهين'. 

ويتفاضل غير أهل المدينة بقدر ما يأخذونه من علم أهل المدينة ويرون في علم 
أهل المدينة معيارا للتفوق» فيقول مجاهد وعمرو بن دينار وغيرهما من أهل مكة: 
لم يزل شأننا متشابها متناظرا حتى حرج عطاء بن آبي رباح إلى المدينة» فلما رجع 
ابخان و E‏ 

إن من أسباب الثروة الفقهية التي حظيت بها المدينة يام عمر بن الخطاب: 
شخصية عمر بن الخطاب الملهمةء وقد شهد رسول الله يم لعمر بذلك» لا رآه 
موفقًا في آرائه. 

وقد جعل من عاصمة الدولة مدرسة تخرج منها العلماء والدعاة والولاة 
والقضاة» وإذا نظرنا في المدارس العلمية الأولى فى العالم الإسلامي رآینا الاثر 
العمري عليها؛ لأن كل المؤسسين -تقريبا- تأثروا بفقه الفاروق نه » وإليك نبذة 


مختصرة عن هذه المدارس : 


(۱) الفتاوی .)۱۷٤/۲۰١(‏ 
)۳٠۲(‏ المدينة النبوية فجر اللإأسلام والعصر الراشدي .)٤۸/۲(‏ 
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-١‏ المدرسة المكية: 

احتلت هذه المدرسة المكانة في قلوب المؤمنين» الساكنين» والثائبين إلى بلد الله 
الحرام» الحجاج» والعمار» والزوار» بل أخذت مكة بألباب كل مؤمن رآهاء أو تمنى 
آن يراها» ولقد كان العلم بمكة يسيرا زمن الصحابةء» ثم كثر في أواخر عصرهم 
وكذلك في أيام التابعين» وزمن أصحابهم» كابن أبي نجیح»› وابن جریح”'» إلا آن 
مكة اخحتصت زمن التابعين بحبر الأمة وترجمان القران ابن عباس نة الذي صرف 
جل همه» وغاية وسعه إلى علم التفسير» وربى أصحابه على ذلك فنبغ منهم أئمة 
كان لهم قصب السبق بين تلاميذ المدارس في التفسيرء وقد ذكر العلماء مجموعة من 
الأسباب أدت إلى تفوق المدرسةء أهم هله لأسباب والأساس فبها إمامة ابن عباس 
به وأستاذيته لها" وقد تحدث العلماء عن مجموعة من الأسباب أهلت ابن 
عباس نغ وقدمته على غیره من الصحابة في فهم كتاب الله والقدرة على تفسيره» 
وهي على الإأجمال: دعاء النبي عو رم له بالفقه في الدين والعلم بالتآويل» الأّخذ 
عن كبار الصحابة» قوة اجتهاده وقدرته على الاستنباط اهتمامه بالتفسير» منهجه 
المتميز في تعليم اصحابه» حرصه على نشر العلم» رحلاته وأسفاره» تأخر وفاته» 
قرب منزلته من عمر ناته" فقد حظي بعناية خحاصة من الفاروق عندما لمس فيه 
مخايل النجابة والذكاء والفطنة» فكان يدنيه من مجلسه»ء ويقربه إليه» ويشاوره» 
وباغت اه فا آل هی ا اتو ر عا ما رل کا عونا فان ذلك 
الأثر البالغ في دفعه وحثه على التحصيل والتقدم» بل والإكثار في باب التفسير 
وغيره من أبواب العلم» فعن عامر الشعبي» عن ابن عباس نة قال: قال لي أبي: 
يا بني» آرى آمير المؤمنين يقربك» ويخلو بك» ويستشيرك» مع آناس من أصحاب 
رسول الله وشم فاحفظ عني ثلاتًا: ات ا ا را 
كذبة» ولا تغتابن عنده أحدا“» وكان عمر نيه يدخله مع أكابر الصحابة» وما 
(۱) الإعلان والتوبیخ لمن ذم التاریخ ص۲۹۲ . 


(۲) تفسير التابعين )۳۷١/١(‏ د. محمد الخضري . (۳) المصدر نفسه (۱/ ٤‏ ۳۹۵-۳۷). 
)٤(‏ الحلية (۳۱۸/۱)» تفسير التابعین .)۳۷١/۱(‏ 
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ذلك إلا لأنه وجد فيه قوة الفهم وجودة الفكر» ودقة الاستنباط» وقد قال ابن عباس 
بإ : کان عمر يسألني مع أصحاب محمد عم » فکان يقول لي: لا تتکلم حتی 
یتکلموا» فإذا تکلمت قال: غلبتموني أن تأتوا بجا جاء به هذا الغلام الذي لم مجتمع 
شون رآسه» وکان ابن عباس لشدة أدبه» ٳذا جلس في مجلس فيه من هو آسن 
منه لا يتحدث إلا إذا أذن لهء فكان عمر يلمس ذلك منه» فيحثه» ويحرضه على 
الحديث تنشيطًا لنفسه»ء وتشجيعاً له في العلم"» كما مر معنا في تفسیر قوله 
تعالی : اد يود أحد کم أن تکون له جنة 4 (البقرة:٠٠۲)‏ وقوله تعالى : لذا جاء نصر الله 
والفتح. . . 4 وكان لعمر فاه مجلس يسمع فيه من الشباب ويعلمهم» وكان ابن 
عباس من المقدمين عند عمر» فعن عبد الرحمن بن زيد قال: كان عمر بن الخطاب 
فا إذا صلی ا وفرغ» دخحل مريدا له" فأرسل إلى تيان قد قرءوا 
القرآن» منهم ابن عباس» قال: فيأتون ا القرآن ويتدارسون» فإذا كانت القائلة 
انصرف» قال فمروا بهذه الآية: ووإذا قیل له انق ي الله أحذتة العرة بالإلم فحسبه جهنم 
ولبئس المهاد 4 و ومن التاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله واللّه رءوف بالعباد) 
(البقرة:٠٠۲٠۷٠۲)»‏ فقال ابن عباس لبعض من كان إلى جانبه: اقتتل الرجلان» فسمع 
عمر ما قال» فقال: وآي شيء قلت؟ قال: لا شيء يا آمير المؤمنين» قال: مادا 
قلت؟ اقتتل الرجلان؟ قال: فلما رأى ذلك ابن عباس قال: أرى ها هنا من إذا أمر 
بتقوى الله أخحذته العزة بالإثم» وأرى من يشري نفسه ابتغاء مرضاة اللهء يقوم هذا 
فيأمر هذا بتقوى الله فإذا لم يقبلء وأخذته العزة بالإئم» قال هذا: وأنا أشترى 
نفسي! فقاتله» فاقتتل الرجلانء فقال عمر: لله تلادك يابن عباس“» وكان عمر 
خاخه يسال ابن عباس عن الشيء من القرآن ثم يقول: غص غواص» بل کان عمر 
إذا جاءته الأقضية المعضلة يقول لابن عباس: يابن عباس قد طرآت علينا أقضية 


(1) المستدرك (۳/ )٥۳۹‏ وصحح إسناده الحاكم ووافقه الذهبي . (۲) تفسیر التابعین (۱/ ۳۷۷). 
(۳) السبحة : الدعاء وصلاة التطوع» المربد: المكان الذي يجعل فيه التمر. 

.)٥۷۸/١( الدر المنثور‎ )٠٠٠ /٤( تفسير الطبري‎ )٤( 

. ٠۹٤٤۰١ )٩۸۱/۲( فضائل الصحابة لأحمد‎ )٥( 
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عضبل .وات لياه ولامفالهاء ثم باح برا وها كان يدعي لذلك خا سره إا 
كانت العضل» وعن سعد بن أبى وقاص قال: ما رأيت أحدا أحضر فهمًاء ولا 
pao‏ 
الخطاب ف للات ئم يقول: عندك قد جاءتك معضلة» ثم لا يجاوز 
قوله» وإن حوله لأهل بدر من المهاجرين» والأنصار"» وكان عمر يصفه بقوله: 
ذاكم فتى الكهول» إن له لساتا سئولاء وقلبًا عقولا" يقول طلحة بن عبيد الله: 
ما کنت آری عمر بن الخطاب يقدم على ابن عباس اح وکان ابن عباس مغ 
كثير الملازمة لعمر»ء حريصًا على سؤاله والأخحذ عنهء ولذا كان غه من أكثر 
الصحابة نقلاً ورواية لتفسير عمر وعلمه - يلغ - وقد أشار بعض أهل العلم إلى أن 
عامة علم ابن عباس أخذه عن عمر رضي الله عن الجميع» هذا بعض ما لقيه ابن 
عباس إمام المدرسة المكية من عناية الفاروق وتقريبه له -جيغ - وأظن أن هذا مما أعان 
ابن عباس وشجعه للمضي قدمًا في طريق العلم عامة والتفسير خاصة. 
۳- المدرسة المدنية: 
قد سحدثنا عن اهتمام عمر بالمدينة وجعلها دارا للفتوى والفقه والعلمء وأشهر من 
تفرغ في المدينة للحياة العلمية زيد بن ثابت به » فقد استبقاه عمر بن الخطاب اه 
في المدينة» فكثر أصحابه» يقول ابن عمر بغ : فرق عمر الصحابة في البلدان» 
وحبس زيد بن ثابت بالمدينة يفتي أهلهاء ويقول حميد بن الأسود: ما تقلد آهل المدينة 
قولاً بعد زید بن ثابت كما تقلدوا قول مالك وكان أحد الصحابة الذين قيض الله 
لهم أصحابًا حفظوا أقوالهم» ونشروا علمهم» وآثار . وقال عامر الشعبي 
-رحمه الله-: غلب زيد الناس على اثنين» على الفرائض» والقرآن"» وقد شهد 


(۱) تفسیر التابعین (۱/ ۳۷۹). (۲) طبقات ابن سعد (۲/ .)۳٦۹‏ 
() تفسير التابعين /١(‏ ۳۷۹)ء فضائل الصحابة لأحمد رقم )٤( . ۱٥١۵‏ طبقات ابن سعد (۲/ ۳۷۰), . 
(9) تفسیر التابعین (۱/ .)۳۸۱١‏ (1) تقسير التابعين .)٥١٦/١(‏ 
(۷) العلل لأحمد ٠٠٤١ )۲١۹/۳(‏ تفسير التابعين .)٥٠٠٦/١(‏ (۸) تفسیر التابعین .)٥۰٦/۱(‏ 


۔ )٩(‏ تهذیب تاریخ دمشق »)٤٤۹ /٥٩(‏ تفسير التابعين .)٥۰۸/١(‏ 
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رسول الله ام لزيد فى علم الفرائض» فقال: (أفرضكم زيد)''» وقد صحب 
زیدا عدد من فقهاء المدينة» وقل اشتهر من اصحابه والآخذين عنه ستة من التابعين»› 
يقول ابن المدينى : فأما من لقى زيدا» وتثبت عندنا أنه لقيه فهم: سعيد بن المسيب» 
وعروة ابن الزبير» وقبيصة بن ذؤيب» وخارجة بن زيد» وأبان بن عثمان» وسليمان بن 
يسار وقد كان لمدرسة المدينة الأثر الكبير كما بينا في المدارس العلمية الأخرى. 
أول من مصر البصرة عتبة بن غزوان خوت اختطها سنة أربع عشرة وقيل غير 
ذلك» بأمر عمر بن الخطاب فته وسياتى الحديث عنها بإذن الله تعالى عند حديثنا 
عن التطوير العمراني في السياسة العمرية» وهي أقدم من الكوفة بثلاث سنين» 
وهى منافسة لمدرسة الكوفة فى كل الفنونء وقد نزلها من الصحابة جمع كثير› 
منهم آبو موسی الأشعري› وعمران بن حصیںن خوش › وعدة من الصحابة کان 
ومن أشهر من نزل البصرة أبو موسى الأشعري› 
ونس ر مالك وغ › فأما بو موسی وغه فکان فیمن قدم مكة› وأسلم» وهاجر 
إلى الحىشة مع من هاجر» وکان يعد من أعلم الصحابة» وقد فدم البصرة» وعلم 
ا وقد تأثر آبو موسی بعمر بن الخطاب ضا وکانت بینهما مراسلات › سناتي 
علبها ادن الله عند -حديشا عن مو سسة الولاة والقضاة› وکان بو موسی خوش فل 
اشتهر بالعلم والعبادة والورع› والحياءء وعرة القن وعفتهاء والزهد فی الدنيا 
والات على الإسلام» وبعد ابو موسی نوه من کبار علماء الصحارة وفقهائهم 
ومفتيهم» فقد ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ في الطبقة الأولى من الصحابة بغ ٠‏ 
قال عنه: كان عالّا عامل صاًا تاليا لكتاب اللهء إليه المنتهى فى حسن الصوت 


خاعغتهم اشن بن مالاک وه 


(۱) سنن الترمذي قال الترمڏذي: حديث حسن صحیح رقم ۳۷۹۱ . 

.)٤١١ / ١( المصدر نفسه‎ )۳( .)٠١٠٠١ /١( تفسير التابعين‎ )۲( 

6 عد ابن ان اکر فن سن صحاا من الاعير الذين خلا البصرة الصتر النابق نفك 
)٥(‏ طبقات ابن سعد (۲۹/۷)» مسلم .)٠١/۱(‏ ) 
(0) تفسير التابعين .)٤١۳ /١(‏ 
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بالقرآن» روى علمًا طيبًا مباركا» أقراً أهل البصرة وأفقههم"'ء وقد كان اه كثير 
الملازمة للنبى عرسم » كما أنه تلقى من كبار الصحابة كعمر وعلى وأبى بن كعب 
وعد الله بن مسعود» وتأثر بو موسی على وجه ا لخصروص بعمر بن الخطاب کو 
وکان عمر یتعهده بالوصايا والكتب في أثناء ولایته الطويلة على البصرة»› کما ان أا 
موسی کان یرجع إلى عمر في کل ما یعرض له من القضايا» حتى عده الشعبي 
واحدا من أريعة قضاة» e‏ الأمةء فقال : قضاة الأمة: . عمر» وعلي» 
وزید ر بن ثابت› وأبو مو سی وکن او وس دا ا الد الخررة جر 
على مجالس عمر طا » وربا أمضى جزء! كبيرا معه» فعن أبي بكر بن أبي موسى 
أن ايا موسی تفه أتى عمر بن الخطاب بعد العشاءء فقال له عمر: ما جاء بك؟ 
قال: جئت أتحدث إليك. قال: هذه الساعة» قال: إنه فقه» فجلس عمر فتحدثا 
طويلاً ثم إن أبا موسى قال: الصلاة يا أمير المؤمنين» قال: إنا فى صلاة. وكما 
كان أبو موسى حريصًا على طلب العلم والتعلم كان أيضًا حريصًا على نشر العلم 
ابی المهلب قال: سو خت :۲ا موسی على منبره وهو يقول: من علمه الله علمّا 
فليعلمه» ولا يقولن ما ليس له به علم» فيكون من المتكلفين» ويرق من الدين› 
وقد جعل آبو موسى مسجد البصرة مرکز نشاطه العلمي وحصصس جزءا اه 
وقته لمجالسه العلمية› ۰ یکتف E‏ لا أن ل 
e"‏ اا ف قرات للقرآن آن الکریب : قال ابن شوذب: کان ابو موسی إذا 
صلی الصبح استقسبل الصفوف رجلا رجلا ر واشتهر بو مو سی ہیں 
قراء وکان عبر ز E e‏ 
(۱) تذكرة الحفاظ (۲۳/۱). (۲) سیر أعلام النبلاء (۲/ ۳۸۹). 


(۴) آبو موسى الأشعري الصحابي العالم المجاهد» محمد طهماز ص١١٠‏ . 
(0©) الطبقات )٥( .)١١۷ /٤(‏ سیر اعلام النبلاء (۲۸۹/۲). 
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القرآن"“» وقد وفقه الله لتعليم المسلمين» وبذل ناته كل ما يستطيع من جهد في 
تعليم القرآن ونشره بين الناس في كل البلاد التي نزل فيها»ء واستعان بصوته الجميل 
وقراءته الندية فاجتمع الناس عليه» وازدحم حوله طلاب العلم في مسجد البصرة» 
فقسمهم إلى مجموعات وحلق› فكان يطوف عليهم يسمعهم ويستمع منهم ويضبط 
لھم قراءتهم"» فالقرآن الكريم شغله الشاغل باه » صرف له معظم أوقاته في حله 
وفی سفره» تعن انس ب مالف قال : بعثنى الأشعري إلى عمر نوه فقال عمر: 
کیف ترکت الأشعري؟ فقلت له: تركته يعلم الناس القرآن» فقال: أما إنه كيس" 
ولا تسمعها إياء)» حتى عندما كان يخرج إلى الجهاد كان يعلم ويفقه» فعن حطاب 
ابن عبد الله الرقاشي قال: كنا مع أبي موسى الأشعري ناته في جيش على ساحل 
دجلة» إذ حضرت الصلاةء فنادى مناديه للظهر» فقام اللناس للوضوء» فتود أ ٹم 
صلی بهم» ثم جلسوا حلقًاء E‏ 
للوضوء أيضًا فأمر مناديه: لا وضوء إلا على من أحدث» وأثمرت جهوده العلمية 
اه » وقرت عينه برؤية عدد كبير حوله من حفاظ القرآن الكريم وعلمائهء زاد 
عددهم في البصرة وحدها على ثلاثمائة» ولا طلب عمر بن الخطاب من عماله أن 
يرفعوا إليه أسماء حفاظ القرآن لكي يكرمهم ويزيد عطاءهم» كتب إليه آبو موسى 
أنه بلغ من قبلي عن -حمل القرآن ثلاثمائة وبضعة رجال"» واهتم أبو موسى وه 
بتعليم السنة وروايتهاء فروى عن رسول الله ا الكثير» كماروى عن كبار 
الصحاية ظيغ » وروى عنه عدد من الصحابة وكبار التابعين. قال الذهبي -رحمه 
الله-: حدث عنه بريدة بن الحصيب» وأبو أمامة الباهلي» وأبو سعيد الخدري› 
وأنس بن مالك» وطارق بن شهاب» وسعيد بن المسيب» والأّسود بن يزيد» وأبو 
ف و ما ر و هان المتى ولق مرا ,کان ت شاي 
التمسك بسنة النبي بام » دل على ذلك ما أوصى به أولاده عند موته» ومع 


(۱) آبو موسی الأشعري الصحابى العالم ص ۱۲٦۰۱۲۰۹‏ . (۲) المصدر نفسه ص۲۷٠‏ . 
(۳) آي : عاقل فطن . )٤(‏ أبو موسى الأشعري الصحابی العالم ص۱۲۸ . 
() المصدر نفسه ص۹٠‏ . )٩(‏ سیر أعلام النبلاء (۳۸۱/۲). 
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حرصه الشديد على السنة لم يكثر ته من رواية الأحاديث الشريفة كما هو حال 
كبار الصحابة فم » فقد كانوا يتهيبون من الرواية عن النبي يم مخافة الزلل 
والخطاًء وقد کان عمر يوصي عماله أن يهتموا بالقران» وألا يكثروا من رواية السنة 
وكان أبو موسى شديد الطاعة لعمر"". وأما أنس بن مالك النجاري الخزرجي› 
خادم رسول الله میم » کان يتسمی بذلك ویفتخر به وحق له ذلك فیقول نل : 
خدمت النبي عي عشر سنين وأنا غلام ويقول أيضًا: قدم رسول الله عي 
وأنا ابن عشر سنين ومات وأنا ابن عشرين سنة)» وقد دعا له النبي اوم بكثرة 
لمال» والولد» والمباركة في العمر فقال عليه الصلاة والسلام: (اللهم أكثر ماله وولده 
وبارك له فيه)* قال الذهبي: وقد سرد صاحب التهذيب نحو مائتي نفس من 
الرواة ن اس وروى ألفي حديث ومائتين وستة وثمانين حديثاء اتفق البخاري 
ومسلم على مائة وثمانين حديثاء وانفرد البخاري بثمانين حديثا» ومسلم بتسعین» 
ويعتبر أنس بن مالك يته شيخ السادة من علماء التابعين أمثال: الحسن البصري› 
وسليمان التيمي» وثابت البناني» والزهري» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وإبراهيم 
ابن ميسرة» ويحيى بن سعيد الأنصاري» ومحمد بن سيرين» وسعيد بن جبير» 
وقتادة وف وقد اهتم نس بخدمة السنة رواية وتعليما وغلبت عليه الصفة 
العلمية» فقد قام ببعض الأعمال المهمة في خدمة الخلافة الراشدة» وأسند إليه الخلفاء 
الراشدون غ بعض المناصب الرفيعة في الدولة المسلمة» وخاصة في عهد أبي بكر 
وعمر لاء ولا تولى أبو موسى الأشعري ناه ولاية البصرة في عهد عمر قرب 
سا واعتبره من خاصته» فعن ثابت عن انس قال: کنا مع أبي موسی في مسيرء 
والناس يتكلمون ويذكرون الدنياء قال أبو موسى: يا انس إن هؤلاء يكاد أحدهم 
يفري الأديم بلسانه فرياء فتعال فلنذكر ربنا ساعة» ثم قال: ما ثبر الناس -ما بطأً 


)١( -‏ أبو موسى الأشعري الصحابي العالم المجاهد ص۳۲٠‏ . (۲) تهذيب الأسماء واللغات .)۱١۷ /١(‏ 
(۳) تفسیر التابعین )٤( .)٤۲۳/۱(‏ مسلم رقم ۲۰۲۹ . 
(۵) مسلم رقم )٦( . ۲٤۸۰‏ سیر اعلام النبلاء (۳/ ۳۹۷). 


(۷) المصدر نفسه (1/۳ ١٤)ء‏ تفسير التابعين .)٤١۳/١(‏ 
(۸) أنس بن مالك الخادم الأمين» عبد الحميد طهماز ص١٠٠‏ . 
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الآخرة» أما والله لو عاينوها ما عدلوا ولا ميلوا» ولثقة أبي موسى بأنس فقد كان 
يكلفه أن يكون رسوله إلى أمير المؤمنين عمر» قال أنس: بعثني أبو موسى الأشعري 
من البصرة إلى عمر فسألني عن أحوال الناس”"» وبعد فتح تستر أرسله بو موسى 
إلى عمر بالأسرى والخنائم فقدم على عمر بصاحبها الهرمزانأ"» وقد روى عن أنس 
خلق عظيم من الصحابة والتابعين» لا سيما في البصرة» وقد ترك آثره في الزهد 
والعبادة فيمن حوله من الناس» وكان نس حريصاً على تعليم أصحابه» شديد المحبة 
لتلامیذه یدنیهم ویکرمهم» قائلاً : ما أشبهكم بأصحاب محمد عي والله لاأنتم 
أحب إلى من عحدة ولدي إلا ان يکونوا ف فى الفضل مثلكم» وإني لأدعو لكم 
بالأسحار» عا مكته من إنشاء جيل من العلماء الذين أخذوا عنه علم الحديث 
وبلغوه للآخرين وحملوه للأجيال من بعدهم» وبقي أصحاب أنس الثقات إلى ما 
عك اهن وها 

٤‏ لمدرسة الكوفية: 

نزل الكوفة ثلاثمائة من أصحاب الشجرة» وسبعون من آهل بدرء شخ 
أجمعين» وكتب عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة قائلاً: يا أهل الكوفة» آنتم رس 
العرب» وجمجمتها» وسهمي الذي أرمي به إن آتاني شيء من هاهناء وهاهناء قد 

بعثت إليكم بعبد الله وخرت لکم» وآئرتکم به على نفسی» وفي رواية عنه قال: 
أما بعد فإني بعثت إليكم عمارًا أميرًا» وعبد الله معلمًا ووزيراء وهما من النجباء من 
أصحاب رسول الله ءام فاسمعوا لهماء واقتدوا بهماء وإني قد آثرتکم» بعبد الله 
- على نفسي إثرةء وقد اهتم عمر بالكوفة ووجه ابن مسعود» فكتب إليه: إن القرآن 
نزل بلسان قريش فأقرئ الناس بلغة قريش لا بلغة هذيل» وعندما شيع جماعة من 


(© الصدر فة السابق ص۹٤۲‏ : (۳۰۲) آنس بن مالك» الخادم الأمین ص۹٤٠‏ . 

. ۲۷١ص الأنصار في العصر الراشدي‎ )٥( .)۳۹۵ /۳( سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 

)٩(‏ مجمع الزوائد (۹/ ۲۹۱) رجاله رجال الصحيح غير حارثة وهو ثقة. 

(۷) اللاطة التنفيذية (0۲/1؟(. (A)‏ الفتح (۸/ .)۲٥‏ الخلافة الراشدة د. یحی ص۹ ۳٠‏ 
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الصحابة قاصدين الكوفة قال لهم: إنكم تأتون أهل قرية -يعني الكوفة- لهم دوي 
بالقرآن كدوي النحل» فلا تصدوهم بالآحاديث فتشغلوهم› جردوا القرآن وأقلوا 
الرواية عن رسول الله يم » وامضوا وأنا شريككه. لقد كان عمر يفضل 
الاشتغال بالقران عن الاشتغال بالسنة» ويظهر لنا ذلك فى أنه لما أراد أن يكتب السنة 
امقغار أصحات رسول الله ر ف ذلك فاشاروا عليه أن نها فطق 
يستخير الله فيها شهرا» ثم أصبح يوما وقد عزم الله له فقال: إنی كنت آريد أن 
اکت لسن وین ا 
اللهء وإني والله لا ا کتاب الله بشيء آندا ٤‏ لفك .كانت هة الفاروى دد 
على ترسخ القرآن الكريم في نفوس الناس وعدم صرفهم عنه» حتى تتأصل معانيه 
في حياة الملجتمع» وتستقر علومه وييز الناس بينه وبين سواه» من العلوم 
الإسلامية الأخرى بما فيها الحديث النبوي. فالتأكيد على القرآن الكريم كان منذ 
عهد رسول الله يسم والتحذير من الانصراف إلى غيره كان منذ ذلك العصر أيضًا 
وما كان عمر فاه إلا متبعا لتعاليم النبي که 0 . 

اجتهد عبد الله بن مسعود في إيجاد جيل يحمل دعوة الله فهما وعلما وكان له 
الأثر البالغ فى نفوس أصحابه الملازمين له أو من جاء بعدهم» وقد شهد له الفاروق 
بالعلم» فعن زيد بن وهب» قال: كنت جالسًا في القوم عند عمر» إذ جاء رجل 
نحيف قليل» فجعل عمر ينظر إليه ويتهلل وجهه» ثم قال: كنيف ملئ علما» كنيف 
و ق ا ی و E‏ 
بابن مسعود فقد كانت من أكثر المدارس اقتذاء ومتابعة لأستاذها حتى بعد موته» ن 
تأثيره قد بقي د في الكوفة بعده مدة طويلة"» وقد تأثر اه بفقه عمر غاية التأثرء 
(۱) طبقات ابن سعد (۳ / »)٠١١‏ الحلية (۱ / )۱١۹‏ . 
(1) تاريخ المدينة (۲/ »)۷۷١‏ موسوعة فقه عمر ص۹٥٦‏ . 
(۳) الأنصار في العصر الراشدي ص۸٦۲‏ . 
)٤(‏ المصدر نفسه ص۰٠۲‏ . 


.)۱١۹/۱( الحلیة‎ »)۱٥٦/۳( طبقات ابن سعد‎ )٥( 
: سر ان079‎ 0 
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وکان يدع قوله لقوله› وكان يقول: لو أن علم عمر بن الخطاب بوه وضع في كمه 
الميزان» ووضع علم آهل الأرض في كفة لرجح علم عمر بن الخطاب E‏ 

وقد برز ابن مسعود له بين الصحابة» وسبق في علم القراءة» وقد تلقى من 
في رسول الله شيم بضعا وسبعين سورة من القرآن» فعن شقيق بن سلمة قال 
ا عد الله ن سرد فشنال: والله لقد أخذت من فى رسول الله عل بضع 
وسبعين سورة» والله لقد علم أصحاب النبي يسم أني من أعلمهم بكتاب اللهء 
وما أنا بخيرهہ» وعن مسروق: ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمروء فقال: ذاك 
رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله يم يقول: (استقرتوا القرآان من 
أربعة: من عبد الله بن مسعود فبداً به» وسالم مولى أبي حذيفة» وآبي بن كحب› 
ومعاذ بن جبل)"» وقد عرف عمر الفاروق ناه لابن مسعود قدره في علم القراءة 
والإقراء» فعن علقمة قال: جاء رجل إلى عمر» وهو يعرفه» فقال: يا آمير المؤمنين› 
جئت من الكوفة» وتركت بها من يلا المصاحف عن ظهر قلبه قال: فغضب عمر 
تبه » وانتفخ» حتى كاد يلا ما بين شعبتي الرجل» ثم قال: ويحك من هو؟ قال: 
عبد الله بن مسعود» فما زال يطفي» ويسري الغضب› حتى عاد إلى حاله التي کان 
عليهاء ثم قال: ويحك» والله ما أعلمه بقي أحد من المسلمين هو أحق بذلك 
منه» وقد ترك ابن مسعود مجموعة من التلاميذ اشتهروا بالفقه» والعلم» والزهد 
والتقوى» منهم: علقمة بن قيس» مسروق بن الأجدع» عبيدة السلماني» أبو ميسرة 
ابن شرحبيل» الأسود بن يزيد» الحارث الجعفي› مرة الهمدانى* . 

ا ا 

بعد فتح الشام كتب يزيد بن بي سفيان إلى عمر بن الخطاب فاته كتابا جاء 
فيه: إن أهل الشام كثروا وملأوا المدائن واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم» 
فأعني يا أمير المؤمنين برجال يعلمونهم» فدعا عمر معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت 


(۱) العلم لأبى حنيفة ص۳١٠‏ » تفسير التابعين .)٤٦۳/١(‏ 
(۲) البخاري رقم ٥٠٠٠۰‏ (۳) البخاري رقم ۲۷۵۸ . 
)٤(‏ المستدرك (۲/ ۲۲۷) صمححه الحاكم ووافقه الذهبی . )0( تفسیر التابعين )۱/ V۲‏ إل .(EAE‏ 


= 2 0 0 عeەر‏ ين الخطاب صد 
« ۰ 


وبا الدرداء ظيغ غ » فأرسلهم لهذه المهمة وقال لهم : ابدءوا بحمص فإنکم ستجدون 
الناس على وجوه مختلفة» منهم من يتعلم بسرعة» فإذا رأيتم ذلك فعلموا طائفة من 
الناس» فإذا رضيتم منهم فليقم بها واحد» ويخرج واحد إلى دمشق» والآخر إلى 
فلس طن › وقدموا حمص فکانوا بها حتى إذا رضوا من الناس ما وصلوا إليه من مستوى 
علمى أقام بها عبادة و آبو الدرداء اڭ دمشق › ومعاد اف فلس طن کانت 
المدارس العلمية التي نشا نواتها الفاروق في البلدان المفتوحة تقوم بدور في تعليم الناس 
ونربیتهم › فالمدزسةة الشامية فامت على اأکتاف معاد وأبی الدرداء وعبادة بن الصامت 
يحضرها ما يزيد على ألف وستمائة شخص» يقرءون عشرة عشرة» ويتسابقون عليه 
وأبو الدرداء واقف يفتى الناس فى حروف القرآن". ويعد أبو الدرداء أكثر الصحابة 
أثرا في الشام ودمشق» يقول الذهبي: وكان أبو الدرداء عالم أهل الشام» ومقرئ آهل 
دمشی » وفقيههم وقاضیه› وکان چاه من قراء الصحارة المعدودي 2ء وکان شه 
يحث أهل الشام على طلب العلم قائلاً: مالي ری علماءکم یذهبون وأری جھالکم لا 
يتعلمون؟ اعلموا قبل أن يرفع العلم» و ومن حثه على 
طلب العلم قوله: غا اا ا متبعا ولا تكن الخامسة فتهلك› قال 
الحسن البصري e‏ وقوله: اطلبوا العلم فإن عجزتم 
فأحبوا أهله فإن لم تحبوهم فلا تبغضوهم. ألا فتعلموا وعلموا فإن العالم والمتعلم 
في الأٌجر سواء ولا خير في الناس بعدها“» ولن تکون عالا حتی تکون متعلمًاء ولا 
تکون متعلمًا حتی تکون با علمت عامل وکان یقول : لا ټفقه تفقه کل الفقه حتی تری 
قران وجوه ي N e‏ تقول الشعر؟ فإنه ليس رجل له بيت 


(۱) الأنصار في العصر الراشدي ص۹٠۲‏ . 


(۲( غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجوزي .)٠0۷/١(‏ (۳) التذكرة .)۲٤/١(‏ 
() تفسير التابعین )٠٠٠( .)٥۲١/١(‏ الأنصار فى العصر الراشدي ص٦١٠۲‏ . 
(۷) الطبقات .)٤١١ /١(‏ (۸) صفة الصفوة .)1۲۸/١(‏ 


.)٤١٠١ /١( الطبقات‎ )۱١( .)۳٤١ /۲( سیر اعلام النبلاء‎ )٩( 
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يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفادا' 

وقد جاء في رواية: أن أبا الدرداء ناه عندما أراد عمر مته أن يوليه في الشام 
فأبى» فأصر عليه» فقال أبو الدرداء ته : إذا رضيت مني أن أذهب إليهم لأعلمهم 
كتاب ربهم» وسنة نبيهم وأصلي بهم ذهبت» فرضي عمر غه منه بذلك ۰ ومن 
إلمام أبي الدرداء بكثير من العلم» ازدادت مكانته في نفوس المسلمين» فاجتمع حوله 
كثير من طلاب العلم» فمن سائل عن فزيضة» ومن سائل عن حساب» وسائل عن 
حاف رمال عن مف وسال عن شع > ودا اة ار لای واا ف 
الشام ولا سيما في تعليم القرآن“» وكذلك أثره الوعظي فقد قام في آهل الشام 
ذات يوم فقال لهم: يا أهل الشام مالكم تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا 
تسکنون» وتأملون ما لا تدرکون» ألا وإن عادا وثمودء کانوا قد ملأوا ما بین بصری 
وعدن أموالاً وأولادا ونعمًا» فمن يشتري مني ما ترکوه بدرهمین» وقد کانت مثل 
هذه التعاليم تنسجم مع السياسة العمرية الرامية إلى تهيئة الأمة» وإدامة جاهزيتها 
الجهادية"» وأما و فقد استفاد منه أهل اليمن ثم أهل 
ا انه يني على معاذ بن جبل زه فيحدث 
أصحابه قائلاً: إن معادا اکان م قاتا لله حنيفا ولم يك من المش ر كين) (النحل : »)٠١٠١‏ 
قالوا: وما الأمة؟ قال : الذي يعلم الناس الب ثم قال : هل تدرون ما القانت؟ 
قالوا: لا. قال: القانت المطيع لله" وإن معادًا كان كذلك» فقد كان ابن مسعود 
يشبه معادًا بالنبي إبراهيم الخليل -عليه السلام- لا هو عليه من السمو العلمي 
والمكانة الفقهمة والخلقية» وذلك لا امتاز به معاذ وغه من فهم عميق للفقه 
الإسلامي› أعطاه قدرة على الإجابة عن المعضلات عا أوجد له القبول والإعجاب 


(۱) الأنصار في العصر الراشدي ص٦٠۲‏ . (۲) أصحاب الرسول یکم .)۲١۹/۲(‏ 
(۳) الأنصار فى العصر الراشدي ص٦١٠۲‏ . )٤(‏ المصدر نفسه ص٦٠۲‏ . 
() الاكتفاء للكلاعي (۳1/۳(. )١(‏ الأنصار في العصر الراشدي ص ٠١١‏ . 


(۷) سير أعلام النبلاء .)٤٠١ /١(‏ 


هھ ۲ © ەر ین الخطاب حص 
چ ٠‏ 


بين المسلمين'ء قال عنه عمر: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ"؟» وكان عمر إذا 
حزبه آمر يستشیر آهل ومعهم من الأنصار: معاذ بن جبل وآبي بن كعب 
E GY‏ يتمتعون به من الفقه والتفسير الواقعي والعملي للأحداث» ولا 
كان لديهم من خبرة في ذلك؛ إذ کانوا يفتون على عهد رسول الله عم : وقد کان 
عبد الله بن عمر بغ يحب سماع حديث معاذ وأبو الدرداء» فيقول: حدثونا عن 
الغافلنة فقال من الغافلان؟ فقون عاذ وآ الدرداءالاتضارنان ولا حط 
الخليفة عمر بن الخطاب بالابية قال : من كان يريد أن يسال عن الفقه فليأت معاذ بن 
جبل"» وكان رأي عمر في بداية عهد الصديق أن الخلافة لا تستغني عن وجود 
معاذ بن جبل في عاصمتها وكان معارضاً لخروجه من المدينة» فكان يقول بعد خروج 
معاذ إلى الشام: لقد أخل خروجه بالمدينة وأهلها في الفقه» وما كان يفتيهم به» 
ولقد كنت كلمت أبا بكر أن يحبسه لجحاجة الناس إليه» فأبى علي وقال: رجل أراد 
الشهادة فلا أحبسه» فقلت: والله إن الرجل ليرزق الشهادة وهو على فراشه وفي بيته 
عم الخنى عن مصره" ويبدو أن الفاروق غير رأيه فيما بعد فقد أرسله لتعليم 
أهل الشام وأقره على البقاء فيهاء وقد كان لخروج معاذ بن جبل إلى الشام أثر كبير 
لما ترك من العلم والفقه ولا نبت من جدارة في ذلك» قال أبو مسلم الخولاني: 
دخلت مسجد حمص فإذا فيه نحو من ثلائين كهلاً من أصحاب النبى ميم وإذا 
فيهم شاب أكحل العينين براق الثنايا ساكت لا يتكلم فإذا امترى القوم فى شىء 
أقبلوا عليه فسآلوه» فقلت لجليس لى: من هذا؟ قال: معاذ بن جبل"» وكان معاذ 
وت ت ف طب ا جن م ا ن م ا ا ر 
عبادة» ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» وبذله 
(1) الأنصار في العصر الراشدي ص٥۲۸‏ . 

() تهذيب الكمال (۲۸/ )١١١‏ للمزي نقلاً عن الأنصار في العصر الراشدي . 

() الطبقات .)٤١۹/۱(‏ () الاأنصار في العصر الراشدي ص٥۲۸‏ . 

.)٤٠١١ /١( سير أعلام النبلاء‎ )٥( 


(۷) الأنصار فى العصر الراشدي ص٥۲۸‏ . 


=>@® AOA AAO” 7 عمرین الجطاي‎ ®®® 


لأهله قربة لاأنه معالم المحلال والحرام» ومنار أهل الجنة» والأنس في الوحشة» 
والصاحب في الخربة» والمحدث في الخلوة» والدليل على السراء والضراء» والسلاح 
على الأعداءء والدين عند الأجلاء يرفع الله تعالى به أقوامًا» ويجعلهم في الخيرة 
قادة وآئمة تقتبس آثارهم» ويقتدى بفعالهم وينتهي إلى ریه وقد بقي في الشام 
يعلم الناس دينهم إلى أن أصيب في طاعون عمواس» فبكاه أصحابه فقال: ما 
پیکیکه» قالوا: نبكي على العلم الذي ينقطع عنا عند موتك قال: إن العلم 
والإعان مكانهما إلى يوم القيامة» ومن ابتغخاهما وجدهما في الكتاب والسنة» 
فاعرضوا على الكتاب كل الكلام ولا تعرضوه على شيء من الكلام" فالقرآن عند 
معاذ هو الميزان الذي يقاس عليه کل شيء ولا يقاس هو على غيره» هذه هي منهجيه 
معاذ في تعليمه للقرآن» بقي متمسكًا بذلك إلى آخر لحظة في حياته» فكان وهو في 
غمرات الموت كلما أفاق فتح عينيه ثم قال: ربي اخنقني خنقك فوعزتك إنك لتعلم 
أن قلبي يحبك"» وأما عبادة بن الصامت ناه » فقد وجهه عمر الفاروق إلى الشام 
قاضيًا ومعلمًا» فأقام بحمص» ثم انتقل إلى فلسطين» فولي قضاءهاء واستقر به المقام 
فيهاء فكان أول من تولى قضاء فلسطين» وكان أيضًا يعلم أهلها القران» وظل على 
هذا النحو إلى أن مات بها“ وقد أسهم عبادة بنصيب كبير في تنفيذ سياسة الفاروق 
اه العلمية والتربوية والجهادية» وكان اه من أهل الزهد والخشونة فعندما وصل 
إلى حمص قال لأهلاها: ألا إن الدنيا عرض حاضر» وإن الآخرة وعد صادق ...ألا 
وإن للدنيا بنين وإن للآخرة بنين فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا 
فإن كل أم يتبعها بنوها» فهذه المعاني کان عمر ماه يحرص على ترسيخها في 
نفوس المسلمين» ويختار من الصحابة الكرام م من يستطيع آن يذكر الناس بها 
وتتجسد هذه المعاني في سيرته» وكان ياه يأمر با معروف وينهى عن المنكرء ولا 
تأخذه في الله لومة لائم» فعندما كان قاضيا في فلسطين› أنكر على والي الشام شيا 


س 


.)۲۳۹/۱( المصدر نفسه ص٥۲۸ » حلية الأولیاء‎ )١( 
.)٥١١ /١( الأنصار فى العصر الراشدي ص٤۸ . (۳) صفة الصفوة‎ .)٥۰٠/١( صفة الصفوة‎ )۲( 
(1° /۳( عبادة بن الصامت صحابي کبیر وفاتح محاهد د. وهبة الزحيلى ص٤۸ . )0( الاکتماء للکلاعی‎ €3) 
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وقال: لا أساكنك بأرض فرحل إلى المدينة»› فقال له عمر : ما أقدمك؟ فأخبره» فقال : 
ارحل إلى مكانك فقبح الله أرضًا لست فيها وأمثالك فلا إمرة له عليكء فعاد إلى 
الشام داعية ومعلمًا وقدوة فى مجتمعه» وبعث عمر ناه - أيضا- عبد الرحمن بن 
غنم الأشعري إلى الشام يفقه الناس. فمعاد وآبو الدرداء وعبادة خوخ هم الأعمدة 
الرئيسية التي اعتمد عليها عمر في تأسيس المدرسة الشامية التي قامت بالدعوة والتعليم 
والتربية في تلك الديارء وكان معهم مجموعة خيرة من الصحابة الكرام» وعلی يد 
هؤلاء الصحب الكرام تعلم التابعون بالشام» وكانوا كثيرين إلا أن أشهرهم عائذ الله بن 
عبد الله آبو إدريس الخولاني» ومكحول أبو عبد الله الدمشقي وغيرهم كثير". 

كان في جيش عمرو بن العاص طت الذي فتح مصر الكثير من الصحابة» إلا 
أننا يمكن أن نعد عقبة بن عامر توه أكثر الصحاية» تأثيرا فى مصر فى النواحى 
العلمية» وقد أ حب آهل مصر عقبة» رر غه ولازموه» حتی قال سعد بن 
إبراهيم : كان آهل مصر يحدثون عن عقبة بن عامر» كما يحدث أهل الكوفة عن 
غ وتلقى المصريون العلم عن الصحابة» وكان من أشهرهم أبو الخير مرشد 
ابن عبد الله اليزني» فقد أخذ العلم وتتلمذ على يد عقبة» وعمرو بن العاص»› 
وعد الله بن عمرو نخ . هذه آهم المدارس التي كان حر كة الفتوحات آثر في نشاتها 
والتي شرف على نواتها الأولى الفاروق وه » وقد کان عمر خاي إذا اجتمع إلبه 
جيش بعث عليهم رجلا من آهل العلم والفقه ليعلم الجند أمور دينهم وما قد يعرض 
لهم من الأمور والأحكام والقواعد الفقهية والقرآن. وعندما اتسعت الفتوحات 
الكوفة والبصرة والفسطاط› فبالإضافة إلى كونها قواعد عسكرية ومراكز لتجمع الجند 
(۱) سير أعلام النبلاء (/ ١١۱)ء‏ الأنصار في العصر الراشدي ص٤١٠‏ . 
(۳) تفسیر التابعین (۱/ ٥۲١‏ إلى .)٥١۸‏ 
(۳) المصدر نفسه .)٥٤١ 0٤١ /١(‏ 


.)۲۹٦۱ /۱( حسن المحاضرة‎ )٤( 
.)۷١١ /۲( الإدارة العسكرية فى الدولة الإسلامية‎ )( 
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وأسرهم» أصبحت أيضًا مقر لتجمع العلماء والفقهاء والوعاظ فقد كان الفاروق 
يعين الدعاة والمعلمين ويرسلهم إلى البلدان المفتوحةء وقد صرح الفاروق بأن من آهم 
مقاصد بعث الولاة والأمراء إلى الأمصار أن يقوموا بتعليم الناس» فقد خطب 
الفاروق ناته وقال: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار وإني إغا بعثتهم عليهم 
ليعدلوا بينهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم م ويقسموا فيهم فيه . . › 
وقد فرض الفاروق الأرزاق من بيت مال المسلمين للمعلمين والمفتين حتى يتفرغوا 
لأداء ممتهم في التعليم والإفتاء وحتى الذين يعلمون الأطفال تكفل الفاروق 
بأرزاقهم› فقد كان بالمدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان» فکان غم برزق کا 
منهم خمسة عشر (درهمًا) في كل شهر فقد کان : نشر التعليم من أهم أهداف 
الخليفة عمر بن الخطاب» فقد أرسل في البوادي والأمصار من يعلمهم دينهم» ولم 
يکتف عمر اه بجهود ولاة الأمصار في نشر التعليم» بل دعمها بالعلماء الذين 
کان یرسلهم من المدينة» محملين بوصاياه» فقد بعث عشرة من الصحابة نغ وكان 
فيهم عبد الله بن مخفل المزني ليفقهوا الناس بالبصرة» وكذلك بعث عمران بن 
حصين الخزاعي اه إلى البصرة ليفقه أهلها وكان من فقهاء الصحابة . 

ويندو أن التعليم في الشام كان أكثر مركزية من بقية الأمصار؛ لأن عمر خاب لا 
افتتح البلدان كتب إلى أبي موسى الأشعري» وهو على البصرة» يمره أن يتخ 
للجماعة مسجداء ويتخذ للقبائل مساجده فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى مسجد 
الجماعة وشهدوا الجمعة» وكتب إلى سعد بن أبي وقاص» وهو على الكوفة» بمثل 
ذلك» وكتب إلى عمرو بن العاص» وهو على مصرء بمثل ذلك» وكتب إلى آمراء 
أجناد الشام: لا يتبدوا إلى القرى ويتركوا المدائن» وأن يتخذوا في كل مدينة مسجدا 
واحدا» ولا يتخذوا للقبائل مساجد كما اتخذ امل الكوفة والبصرة ومصر"» فقد 
اهتم الفاروق بالكرادر العلمية المتخصصة وبعثها إلى الأمصار»ء وأرشد القادة 


. ٥٦۷ مسلم رقم‎ )۲( .)۷١١ /۲( المصدر نفسه‎ )١( 
. ۲۷٣ص عصر الخلافة الراشدة‎ )٤( .)۷١١ »۲( السلطة التنفيذدية‎ »)١١٤ /١( رواه البيهقى‎ )۳( 


e © T1 j o‏ عھرین‌الخطاب ھھھ 
ê ®‏ 


والأمراء- مع توسع حركة الفتوحات- بإقامة المساجد في الأقاليم المفتوحة لتكون 
مراكز للدين الحديد» ومراكز للعلم والمعرفة ونشر الحضارة الإسلامية» فقد كانت 
لملساجد هي المؤسسات العلمية الأولى في الإاسلام» ومن خلالها تحرك علماء 
الصحابة لتعليم الأمة وفق الخطة الاستراتيجية التي سار عليها الفاروق والتي وضعت 
منذ عصر النبي ميم » وقد وصلت المساجد التي يصلى فيها الجمعة في دولة عمر 
ناق إلى اثني عشر ألف منبر""» وكانت تقوم بدورها في تعليم الناس وتربيتهم 
وتهذيب نفوسهم» وعندما احتاج المسلمون إلى فصل مكان تعليم الصبيان عن 
الملساجد أمر عمر نيه ببناء بيوت المكاتب ونصب الرجال لتعليم الصبيان 
وتأدیبه"» وشجع الفاروق الطلاب على تلقي العلوم ويسر سبلها لهم» وأعطاءهم 
الكافات المالية تشجيعًا لهم» فقد كتب إلى بعض عماله بمنح الجوائز تشجيعا 
للمتفوقين» وقد جلى ذلك في آمره لسعد بن أبي وقاص تات بآن يعطي من يتعلم 
القرآن نما بقي من الال وهذا التشجيع من الفاروق لأبناء الأمة- الذين إن تفرغوا 
لتعلم كتاب الله وحفظه فلن يجدوا إلا العون والتشجيع وخحصوصا في الأقاليم التي 
هلها حديثو عهد بالاإأسلام- يفجر الطاقات الكامنة فيها من مقدرة أبنائها على حفظ 
وفهم كتاب الله وسنة رسوله يم » وقد كان جه يهتم بكافة العلوم التي لها 
علاقة بالقرآن والسنة وخصوصاً اللغة العربية» ومن أقواله في ذلك: تعلموا العربية 
فإنها تشبت العقل وتزيد في المروءة“. وقوله: تعلموا النحو كما تتعلمون السنن 
والفراتض > وقولة لوا إغرات القران كما لون .حفط > وقرله شس 
الكتابة المشق"» وشر القراءة الهذرمة» وأجود الخط أبينه“» بل نجد أن الفاروق 
يعاقب من يخطى في العربية وهو في مكان مهم ينبغي أن يكون فيه مجيدا لما كلف 
به وتحمله» فقد ورد أن آبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب شه كتاباء 


(1) نظام الحكومة اللإسلامية (۲/ .)۲١۲‏ (۲) السلطة التنفيذية (۲/ .)۷٦۸‏ 
(۳) أشهر مشاهير الإسلام (۲/ )٤( .)٥٤١ ٥٤١‏ معجم الأدباء (۱/ .)١۱۹‏ 

.)۲۱۹ /۲( البيان والتبيين للجاحظ‎ )٥( 

)٩(‏ آلف باء للبلوي (۱/ )٤١‏ أولويات الفاروق ص۸٥٤‏ . (۷) المشق: تطويل الخط بخير إجادة. 


(۸) تدریب الراوي للسيوطي ص۲٥٠‏ . 
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فكتب إليه عمر: إن كاتبك الذي كتب إلي لحن فاضربه سوطا» وقد روى ابن 
الجوزي أيضًا: أن كاتب عمرو بن العاص كتب إلى عمر فكتب: بسم الله» ولم 
يكتب السين» فكتب عمر إلى عمرو: أن اضربه سوطًاء فضربه عمرو» فقيل له: في 
أي شيء ضربك؟ قال في سين . 

إن الفاروق نجه كان حريصًا على إتقان كل شيء» ولذا لم ترك آمرا من 
الأمور التي تتصل بالسياسة أو الاقتصاد أو الجيوش» أو التعليم» أو الآدب» أو غير 
ذلك ما يتصل بحياة الأمة ومجدها وعزتها وقوتها وحضارتها إلا أبدع فيه وأعطاه 
اهتمامه» ويدلنا ذلك على شمولية سياسته وحسن رعايته للأمة باستعمال الشدة في 
موضعهاء واللين في موضعه» والحفاظ على أن يكون مستوى الكتابة بين الولاة على 
مستوى الفصحى في أمة دستورها القرآن الكريم الذي نزل بلسان عربي مبين. 

كانت خلف المؤسسة العسكرية التي قامت بفتح العراق وإيران والشام ومصر وبلاد 
الغرب» كوادر علمية وفقهية ودعوية متميزة ربت على يدي رسول الله الم في 
المدينة» وقد استفاد الفاروق من هذه الطاقات فأحسن توجيهها ووضعها في محلهاء 
فأسست تلك الكوادر الحركة العلمية والفقهية التي كانت مواكبة لحركة الفتح › واستطاع 
علماء الصحابة الذين تفرغوا لدعوة الناس وتربيتهم أن ينشئوا جيلاً من العارفين بالدين 
الإسلامي من أبناء المناطق المفتوحة» وقد استطاعوا أن يتغلبوا على مشكلة إعاقة الحاجز 
اللغوي» بل تعلم الكثير من الأعاجم لغة الإسلام» وأصبح كثير من رواد حركة العلم 
بعد عصر الصحابة من العجم»ء لقد أثرت المدارس العلمية والفقهية في المناطق 
المفتوحة» وشكلت جيلاً من العلماء نقلوا إلى الأمة علم الصحابة وأصبحوا من ضمن 
سلسلة السند التي نقلت للأمة كتاب الله وسنة رسوله يسم » ويرجع الفضل - بعد 
الله - في نقل ما تلقاه الصحابة من علم من الرسول ايم بالدرجة الأولى إلى 
مۆسسي الملدارس العلمية» بمكة والمدينة» والبصرة» والكوفة» ومصر وغيرها من 
الأقطار ^ . 


. ٤0۸ص مناقب امير المؤمنين لا الجوزي ص۱١۱ : )۳( أولويات الفاروق‎ (۲١( 
. ٤٦۳ الدور السياسى للصفوة ص۲٦٤ إلى‎ )٤( 
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وقد اهتم الفاروق بأولئك العلماء والفقهاء وتابع أحوالهم وسعيهم› حتى بارك الله 
في جهودهم وآئمرت تلك الثمارء فأصبحت يانعة . 

ثالثاً: الفاروق والشعر والشعراء: 

يظهر من الأخبار التي وصلتنا أن الحركة الشعرية» كانت نشطة في المدينة أيام عمر 
ابن الخطاب› حيث لا يخلو كتاب في تاريخ الشعر العربى من ذكر عمر بن الخطاب» 
وبخاصة في موضوع النقد الأدبى. انسار الآراء النقدية فى زمنه دلیل على وجود 
الرواة» ولكنها تکون المصدر الوحيد للأخبار الأديية والنققدرة التى تتصل بالخلفاء 
كانت تردد فى العهد النبوي وروتها كتب الحديث الشريف» ونحو أبيات للنابغة 
ا لدی وأمية بن أبي الصلت وحسان بن ثابت"» فالمراجع في ما يتعلق بالشعر 
والشعراء فی عھد عمر ھی کتب الدب والاأدباء» فهى غنية فى هذا الات 

-١‏ عمر والشعر: 

كان عمر يته أكثر الخلفاء الراشدين ميلاً لسماع الشعر وتقويه» كما كان 
آکثرهم تمثلاً به» حتی قیل: کان عمر بن الخطاب لا يکاد يعرض له أمر إلا أنشد فيه 
بیت شعر : روي أنه حرج یومًا - وقد ات بردا جديدا فنظر إليه الناس نظرً 
شدیدا» فتمثل قائلاً: 

ات اللوك ال کانت نوافلهها می کل اوت الها راکب يقد 

حوض هنالك مورود بلا كذب لابد من ورده یوما كما وردوا(“ 


(۱) مجمع الزوائد (۱۲۹/۸). (۲) المدينة النبوية فجر اللإسلام (۹۸/۲). 
(f)‏ البيان للجاحظ (۱/ »)۲٤١‏ الأدب في الإسلام. نایف معروف ص۱۱۹ . 
)٥(‏ الأدب فى الإسلام د. نايف معروف ص١٠۷٠‏ . 
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aS a SI 
إليك تخفدو قلقا وضينها الا وين الف ار دا‎ 
. الست اخ هاري رن آسلم وقد ذهب يحج‎ 
a eS 
فقالت : قصور بيض في حدائق خحضر› فأنشد عمر بوه لعدي بن زيد:‎ 
كدمى الاج في الحاريسب‎ 
أو كالبيض في الروض زهره' مستنير‎ 
وعن ابن عباس قال: حرجت مع عمر في بعض أسفاره فإنا لنسير ليلة» وقد‎ 
: وقال‎ re 


ولا نطاعن دوده ونناضل ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
وقال أيضًا : 
وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد 


وأكسى لبرد الخال قبل ابتذاله ا ا ا ا 

واخ الاح أن مفو غر من الشخر وا و ا 
عا بتي عن بحافظة مسشوعبة للخزونهاء مضنفة له؛ إذ كان على طرف لسانه منه ما 
يناسب وقائع يومه في بديهة حاضرة وحافظة سريعة» بل إنه حفظ من الشعر ما 
تور عن ت اومن ای خان ن ات ما قات خد ت عة ت ی 
والمسلمين“» عا هيح حسان للرد عليها 

وبھذا کنن أن نقول: ا ا وو ر ى التخوو اسوق الشر 
ویرویه» ویبدي فيه راا صائبا» بيد آنه لم یکن شاعرا» كما يرى بعض الباحثين»› 
وما قيل من آنه شاعر لا يسلم به النقاد والأدباء المنصفون؛ لأنه عاش في قومه كتابً 


(۱) مسند الشافعي ص۱۲۲ نقلاً عن عمر بن الخطاب د. آبو النصر ص۲۰۹ . 
(۲) المصدر نفسه ص۹١۲‏ أدب الإملاء للسمعانى ص١۷‏ . 
ن ب ا ني ص 
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مفتو حا لا يستتر منهم في شيء› وكانت له مجالسه التي جمعه وغيره من الناس» 
ولو كان لعمر شعر لرواه عنه هؤلاء ورددوه وأذاعوه فيما بينهم» ووصل إلينا عن 
طريق الرواة كما وصلت إلينا سيرته وحياته» كما أن النقاد الأوائل لم يذكروا أن 
عمر كان شاعرا » فلم يذكره ابن سلام في طبقاته» ولا ابن قتيبة في كتابه الشعر 
والشعراء» كما لم يذكره الجاحظ في كتاباته التي عني فيها بكثير من بلاغة عمر 
٠"‏ وقد ذكر المبرد في خحبر عمر ومتمم بن نويرة - في رثائه الأخير - مالك 
ابن نويرة قول عمر لتمم: لو كنت أقول الشعر - كما تقول - لرثيت أخحي كما 
ر حال »وان ا ج فن الع انعر كن جرهر حالسلاو 


وآدبه 


وصور مبادئهاء ولا تتعارض معانيه مع معاني الدين الجديد» أو تغاير قيمه. وكان 
تبتغی» ومساوی ll‏ وحكمة للحكماءء ویدل على مکارم الأخلاق") وکتب 
لأہی موسی الأشعري واليه على العراق : رشن داك خا اا فإنه يدل على 
معالی الأخلاق» وصوابتب الرآيءَ ومعرفة السات ولا قف عند هذا الحد 
فحسب» بل يراه مفتاحا للقلوب ومحركا لمشاعر الخير فى الإنسان» فهو يقول فى 
فضله ونفعه: أفضل صناعات الرجل الأبيات من الشعر يقدمها في حاجاته» 
رستع طف بها قلب الكريم ویستمیل بها قلب ا ولکی تکتمل تربية الأيناء 
يو جه الآباء ووا أولادهم محاسن الشعر؛ فيقول: علموا آولادکم العوم والرماية› 
ومروهم فليشبوا على الخيل وثباء ورووهم ما يجمل من الشعر"» ويظهر حرص 
عمر على الشعر المجاهلي شديداء لما لذلك من صلة بكتاب الله حين يقول: عليكم 
بديوانكم لا تضلوا. فقال له سامعوه: وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية؛ فإن فيه تفسير 
کتابکم ومعاني کلامکم'"» وهذا یتفق مع موقف تلمیذه ترجمان القرآن عبد الله بن 


(1) المصدر نفسه ص١٠٠۲‏ . () الكامل فى الآدب (۲/ .)٠٠١‏ 
)۳( أدب الإملاء للسمعاني ص۷۱ . )٤(‏ العمدة لا ری .(٥ ٩‏ 
)٥(‏ الأدب في الإسلام د. نايف معروف ص١۷١‏ . () الکامل فى الأدب (۱/ ۲۲۷). 


(۷) المعجم الكبير للطبراني (۷/ ۱۲۹)ء الأدب اللإسلامی ص١۷٠‏ . 
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عباس الذي يقول: إذا قرأتم شينًا من كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب» 
فإن الشعر ديوان العرب”. وكان عمر نط يرى أن الشعر كان أصح العلوم عند 
الجاهليين» فقد ورد أنه قال: كان الشعر علم القوم» ولم يكن لهم علم أصح منه» 
فجاء الإإأسلام فتشاغلت عنه العرب بالجهاد وغزو الروم ولهيت عن الشعر وروايته› 
فلما كثر الإإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب في الأمصار» راجعوا رواية الشعر 
فلم يثولوا إلى ديوان مسدون» ولا كتاب مكتوب وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من 
هلك بالموت والقتل» فحفظوا أقل ذلك» وذهب عنهم أكثره". 

وقد كان بوه يحب من الشعراء من ملأ الإيان قلبه» وعمر وجدانه بمثل 
الإإسلام الرفيعة» وقيمه السامية» وترجمها شعرا ينم عن التدين الحق» ويصور 
الأخلاق الفاضلةء التي حث اللإسلام عليها» وطالب أتباعه باعتناقهاء آما ما عدا 
ذلك ما يتعارض مع هذه المبادئ وتلك القيم» فإن عمر كان يلفظه ويآباه» ويقف من 
أصحابه موققًا متشدداء يؤازره في ذلك: حسه الرهيف» وذوقه الرفيع» الذي ينفذ 
إلى أعماق التص الأدبى يكشف عما فيه من قيم شعورية تمشى مع الإسلام ولا 
تر فشا E‏ 

۲- الفاروق وا لحطيئة والزبرقان بن بدر: 


روي أن الشاعر الحطيئة - آبا مليكة - جرول بن أوس من بني قطيعة بن عبس› 
كان فى طريقه إلى العراق فرارًا بأهله من الججدب» وطلبًا للعيش» فلقي الزبرقان بن 
بدر بن امرئ القيس بن خلف التميمي السعدي““ وكان في طريقه إلى عمر بصدقات 
قومه» وعرفه الزبرقان فحادثه» وعلم بحاله» فطلب إليه أن ينزل بقومه» وينتظر 
أوبته» فنزل الحطيئة بهم» لکن بغيض بن عامر بن شماس بن لؤي بن جعفر نف 
الناقة» وكان خحصماً للزبرقان» استطاع أن يفسده عليه» وأن يضمه إليه» وأن يغريه 


(1) الأدب فى اللإسلام ١١1۷ء‏ العمدة لابن رشيق(١/ .)١١‏ 

(۲( طبقات الشعراء ابن سللام (۱/ 0(« أدب صدر الإ سلام ص۸۷ . 
)۳( عمر بن الخطاب» محهد أبو التضر ص۲۱۸ . 

. المصدر نفسه ص۲۱۹‎ )٤( 
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بالزبرقان» فاندفع يهجوه ودج بي أنف الناقة» وبلغ هجاؤه قصائد عدة دفع 
اروا ب رامعا عر ل ا ا 


ما کان ذنب بغیض لا آبا لکم في بائس جاء يحدو آخر الناس 
لقد مریتکم لو آن درتكکم يومًا يجيء بها مسحي وابساسي 
إل أن قال 

دع الككارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك آنت الطاعم الكاسي 
من يفعل الخیر لا یعدم جوازیه لا يذهب العرف بين الله والناس 
ما کان ذنبي آن فلت معاولکم هن آل لأبي صفاة أصلها راسي 
قد ناضلوك فسلوا من كنانتهم مجدا تلیدا ونبلاً غير أنكکاسي 


ثم رفع أمره إلى عمر وأتاه به وقال له: هجاني قال: وما قال لك؟ قال: قال 
لي : دع المكارم لا ترحل لبغيتها.. . إلخ الاعات. فقال هي ما أسمع هجاء 
ولكنها معاتبة» فقال الزبرقان: أو ما تبلغ مروءتي إلا أن آكل وألبس؟ فقال عمر: 
على بحسان» فجيء به فساله» فقال لم يهجه» بل سلح عليه» فسجنه عمر" وکان 
عمر نله أعلم الناس بالشعر ولكنه هنا في مقام القضاء فاستدعى أهل التخصص 
ليحكموا ثم أصدر بعد ذلك حكمه»ء ويقول العقاد عن عمر فى هذه القضية: (.. . 
فنسي آنه الادیب الراوية» ولم یذکر إلا آنه القاضي› الذي يدراً الحدود بالشبهات› 
ولا یحکم با يعلم دون ما يعلمه آهل الصناعة))» وحينما شعر الحطيئة برارة 
السجن أخذ يستعطف عمر بأبيات ينفي ما نسب إليه» وذلك على طريقة النابغة في 
اعتذارياته للنعمان بن المنذر» = 


)١(‏ الإبساس: دعاء الناقة بقولهم» بس بس طلباً لإدرارها. 
(۲) عمر بن الخطاب» محمد أبو النصر» ص١۲۰‏ . ٠‏ 
(۳) سلح: تغوط الأدب في الإسلام »> ص۷۲٠‏ . 

. ۲٤٦ص عبقرية عمر»‎ )٤6( 


ر 
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أعرذ بجدك نى امرؤ سفتنی الأعادي الك الخال 
ولا تأخذنى بقول الوشاة فإن لکل زمان رجالا 
ي ډ 0 0 ٠‏ 7 
حواسر لا يشتكنن الوجا یخضضن آلا ویرفن آلا 


فلم يستجب عمر لاعتذاره» حتى قال أبياته العاطفية المؤثرة الرائعة التي يقول 


ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر 
ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر 
نت الإمام الذي من بعد صاحبه القت إلك مقالد الي الق 


لم يؤثروك إذا ما قدمولك لها کو 
a‏ ْ ہ3 
فامنن على صبية بالرمل مسكنهم بين الا باطح تغشاهم بها القرر 
4 وو 
اهلي فداؤك ما بيني وبينهم من عرض داوية تعمى بها الت 7“ 


فبکی عمر تأثراً با سمعه» وأمر بإطلاق سراحه» وعملاً على لحم لسانه» فقد 
اشتری منه آعراض الملسلمين بثلاثة آلاف درهم . فقال الحطيئة متشاكبًا في ذلك : 

وأخذت أطراف الكلام فلم تدع ETT‏ 

وحميتني عرض اللئيم فلم يخف ذمي وأصبح آمتا لا يففنزع 

ويبدو أن الحطيئة لم يقتنع في قرارة نفسه بوجوب هجر الهجاء نهائيًاء فاشتدعاه 
عمر» وأجلسه بين يديه» وهدده بقطع لسانه» فقال الحطيئة: يا أمير المؤمنين» إني 


وعفا عنه" وانتهى الحطيئة عن الهجاء فى زمن عمر» وهناك حادثة أخرى مماثلة 


(1) رجالاً: أي راجلة. (۲) الوجا: الحفا. (۳) الکامل فی الأدب (۲/ .)۷۲١‏ 
)٤(‏ النهى: العقل. )٥(‏ الداوية : الفلاة الواسعة. )١(‏ الكامل فى الأدب (۲/ .)۷۲١‏ 
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ذكرها صاحب (زهر الآداب) حيث قال: كان بنو الحجلان يقخرون بهذا الاسم 
ويتشرفون بهذا الوسم إذ كان عبد الله بن كعب جدهم إنما سمي العجلان لتعجيله 
القرى للضيفان. . . فكان شرفًا لهم حتى قال النجاشي- واسمه قيس بن عمرو بن 
كعب- يهجوهم بقصيدة منها: 

أولئك أخوال اللععين وأسرة الهجين ورهط الواههن المتذلل 

وما سمي العجلان إلا لقوله خذ العقب واحلب أيها العبد واعجل 

وزغت الرواة أن بني العجلان استعدوا على النجاشي - لا قال ذا الشخ » 
عمر بن الخطاب ماه فحبسه وقيل جلده""'» فالخليفة عمر بن الخطاب يعاقب على 
شعر الهجاء» وليس الأمر كذلك فحسب» وإنما كان يعاقب على آنواع أخرى من 
الشعر منها: التعرض لأعراض المسلمين» إثارة الشحناء والبغخضاء بين المسلمين»› 
التعرض لنساء المسلمين» وقد فصل ذلك الدكتور واضح الصمد'. 

-٣‏ الشعر يحول حزم عمر إلى لين وشفقة: 

كان آمية بن الأسكر الکناني» وکان سيدا من سادات قومه» وله ابن اسمه كلاب 
هاجر إلى المدينة في خلافة عمر بن الخطاب نوه فاقام بها مدة» ثم لقي ذات يوم 
طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام فسألهما: أي الأعمال أفضل في الإسلام؟ فقال 
له: الجهاد» فسأل عمر فأغزاه فى الحند الغازي إلى الفرس. فقام أمية وقال لعمر: يا 
أمير المؤمنين » هذا اليوم من أيامي ولولا كبر سني» فقام إليه ابنه كلاب وكان عابدا 
زاهداء فقال: لكني يا أمير المؤمنين أبيع الله نفسي وأبيع دنياي باخرتي فتعلق به أبوه 
وكان في ظل نخل له وقال: لا تدع أباك وأمك شيخين ضعيفين ربياك صغيرا حتى 
إذا احتاجا إليك تركتهما. فقال: نعم أتركهما لا هو خير لي» فخرج غازيا بعد أن 
أرضى آباه فابطاً» وكان أبوه في ظل نخل له» وإذا حمامة تدعو فرخهاء فرآها 
الشيخ فبكى» فرآته العجوز فبكت» وأنشاً يقول : 


(۱) زهر الآداب للقیرواني (۱/ »)٥٤‏ الأدب فى الإسلام ص۹۲ . 
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و نق ا كتاب الله لو قبل الكتابا 
ا فلا وی کلاب ما أضابا 


لذا هتفت حمامة بطن وج على بیضاتها ذكرا کلابا 


فإن مهاجرين تكنفاه ففارق شيخه خحطتًا وخابا 
ركت اناك م ع داه وأمك ما تسيغ لها شرابا 
س 2 E‏ 
فإنك قد E‏ آنا اا ارق ا طرابا 
ا اع آ رن بک راپ رانا 
طويلاً شبوقه يبكيك فر على حزن ولا يرجو الإیاب 
فإنك والتماس الأجر بعدي كباغي الماء يبع السا 


وکان أمية قد ضر (آی عمی) فأاخحذه قائده رده ودخحل ره على عمر وهر س 
الملسجد فأنشده: 


أعاذل قد عذلت بغير علم وما تدرين عاذل ما لاقي 
فما كنت عاذلتي فردي کلابًا إذ توجه للعراق 
ولم أقض اللبانة من كلاب غداة غد وآذن بالففراق 
فتى الفتيان في عسر ويسر شديد الركن في يوم التلاقي 
فلا وأبيك ما باليت وجدي ولا شفقي عليك ولا اشتياقي 
وإيفاديٰ عليك إذا شتونا وضمك تحت نحري واعتناقي 


(۱) اسم واد بالطائف. 6 (۳) أينقًا: جمع ناقة : 
)٤(‏ شربًا: ضامرة: )٥(‏ الإرقال: السير السريع (1) عمر بن الخطاب »محمد أبو النصر ص٣۲۲‏ . 
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ساستعدي على الفاروق له دفع الحجيح اف ا 
وأدعو الله ته ا علیه بہطن ا ا دقاق ١‏ 
إن الففاروق لم يردد كلاب على شیخین هامهما زواق() 
فبکی عمر بکاء شديدا وكتب إلى أبي موسی یآمره بإشخاص کلاب» فرحله 
على الفور. فقدم على عمرء فأمر به فأدخل ثم أرسل إلى أمية» فتحدث معه ساعة 
ثم سأله ما حب الأشياء إليه في يومه» فقال: كلاب أحب أنه عندي فآشمه» فأمر 
بكلاب فأخرجح إليه. فوثب الشيخ» فجعل يشم ابنه ويبكي» وجعل عمر ناته 
يبكي». والحاضرون كذلك وقالوا لكلاب : الزم أبويك فجاهد فيهما ما بقياء ثم 
شآنك بنفسك بعدهماء وأمر له بعطائه» وصرفه مع أبيه» وتغنت الركبان بشعر أبيه 
فبلغه» فانشاً قول : 
لعمرك ما ترکت أبا كلاب كبير السن مكتنبا مصابا 
ال وال اھا ن ای در ا 
لكسب الال أو طلب المعالي ولكني رجوت به الثوابا 
وكان كلاب من خيار المسلمين فلم زل مقا غدھا ب مان : 
وهناك حادثة مشابهة حيث هاجر شيبان بن المخبل السعدي (الشاعر المعروف) 
وخرج مع سعد بن أبي وقاص لحرب الفرس» فجزع عليه والده (المخبل) جزعا 
شديدا» وكان قد أسن وضعف» فلم يملك الصبر عنه» فأنشد قصيدة يقول فيها: 
أيهلكني شيبان في كل ليلة لقلبي من خحوف الفراق وجيب 
فإني حنت ظهري خطوب ألا تری أرى الشخص كالشخصين وهو قريب 
ويخبرني شان أن لن يعقني E‏ إذا فارقتني وتوب" 
)0( 


فلا تدخحآن الدهر قبرك حوبة يقوم بها يوما عليك حسيب 


(۱) جبل عرفات . (۲) جبلان بمكة . (۳) موضع . (6) زواق: آشرف على الموت: 
)١(‏ الأدب الإإسلامى د. نايف معروف ص ۱۸۰ )٩(‏ عمر بن الخطاب د. محمد أبو النصر ص۲۲۸ . 
(۷) تحوب: تأثم. (۸) الحوبة: الذنب. 
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فلما سمعها عمر رق له وبکی» وكتب إلى سعد بآن يرجع شيبان» فرده إلى 
أبيه"'“» ولم تكن هذه الحادثة هي الأخيرة من نوعها حيث يتأثر عمر بالشعر بل 
يذكر له حوادث ماثلة منها: هاجر خراش بن أبي خراش الهذلي في أيام عمر بن 
الخطاب» وغزا مع المسلمين فأوغل في أرض العدو فقدم أبو خراش المدينة» فجلس 
بين يدي عمر وشکا اليه شوقه إلى ابنه وآنه رجل قد انقرض أهله وقتل إخوته» ولم 
يبق له ناصر ولا معین غير ابنه خراش» وقد غزا وترکه» وآنشاً قول : 


آلا من وقد يتيك بالنباً البعيد 
e E‏ 
تناديه ليعقبه كليب ولا يأتى لققد سفه الوليد 
ف أناءة لا شييء فيه کأن دوع عينيه المريد 
وأصبح دون غابقة وآأمسى جبال من جرار الشام سود 
آلا فاعلم خراش بان خير المهاجر بعد هجرته زهيد 
راك واشخةء لبر دوني کمخضوب اللبان ولا یصید" 


فتأثر عمر» وكتب بعودة خراش إلى أبیه» وأمر بان لا يغزو من كان له أب شيخ 
إلا بحد: أن باذن :ل ۰ 

وهكذا نلاحظ تأثر أمير المؤمنين بالشعر» ولشدة تأثره يبكى» وهو الذي اشتهر 
بالشدة والحزم» وهذا يدل على إحساسه المرهف وشعوره اللإنساني» حيث يشارك الآباء 
العاجزين توقهم وحاجتهم إلى أبنائهم» وكذلك يشارك كل إنسان مظلوم أو مغلوب 
على أمره» ما ينتابه من أحاسيس ومشاعر وقد مر معنا موقفه من شعر الهجاء؟ . 

٤‏ - نزعة النقد الأدبى عند عمر: 


کان عمر بن الخطاب من أشد الناس تاثرا برسول الله يم حتى في نظرته إلى 
O‏ او و 
(۴) الأغاني للأصفهاني (۱۳/ ۱۸۹). (6) أدب صدر اللإسلام ص ٠۰‏ . 
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الأدب» وفي حكمه على الشعر والشعراء» وقد أثرت عنه آراء وأحكام نقدية لنصوص 
أدبية كثيرة» ومعظم هذا المروي - نقل عنه - وهو خليفة - أي في السنوات العشر 
الأخيرة من حياته» وهي آثار تصور في جملتها مدى تقديره للأثر الأدبي عندما تكتمل 
له (نظرية الكمال) التي يراها عمر» والتي هي لديه نتاج ثقافة العمر في تلك المرحلة 
الناضجة» لذا ينبغي أن نحيط بالروافد التي أصقلت حسه النقدي» وغت ملكة النقد 
عنده واضعين في الاعتبار حياته بشطريها ا لجاهلي والإسلامي على هذا النحو: 

- کان عمر في جاهليته واحدا من المسئولين عن صيانة القيم الجاهلية» وكانت 
له مكانته في قريش» وقريش آنذاك محط أنظار العرب وملتقى أفئدتهم» وكان 
كذلك في الإسلام في عصر الخلافة. 

- كان عمر خبيراً بالشعر العربي جاهليه وإسلاميه» مستوعبا لما قاله المشركون 
والمرتدون وأعداء الإإسلام من شعر ضد هذا الدين الحنيف . 

رو ال ایی ا 
وسلوكا وعلمًاء وقد أنار له علمه بهذه الأشياء طريق نقد الكلام وإبداء الرأي فيه. 

- حرص عمر منذ نشأته على غشيان المجالس الأدبية» التي لم تخل من 
الملسامرة وإنشاد الشعر ومطارحة الأدب وتذوقه وإبداء الرأي فيه» حتى إذا أسلم عمر 
امسج د جا الرجاله الاين رة اعاب اليك كما ج الاب ار 
إحدى ثلاث ترغبه في الدنيا بعد الصلاة والجهاد في سبيل الله» كما كان عمر واحدا 
من سمار النبي عم » وقد آقام وهو خليفة رحبة فى ناحية المسجد سميت البطحاء 
کال د ادها مخي الر وطلاة ‏ , ۰ 

- كان لعمر صاحب رسول الله عم القدح المعلى والنظر الثاقب والألمعية 
الهادفة» والذكاء الخارق المصحوب بالإلهام» والشفافية المبصرةء ما يجعله يصيب 
المعنى فلا يكاد يخطئه» وهو بجانب ذلك موفور اللإحساس با يقرا أو يسمع» شديد 
التذوق للنص الأدبي وما احتوى عليه من قيم جمالية أو شعورية» وذلك لفرط 
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إحساسه به وإدراك كنهه وغاياته". فقد كان ياه تأخذ المعاني الهادفة بمجامع قلبه» 
فترضى بها نفسه» ویعصح عن إعجابه بها وتقديره» فقد روي أن متمم بن نويرة رثا 
أخاه مالكا» الذي لقي حتفه على يدي جنود خالد بن الوليد في حروب الردة» فلما 
انتهی متمم إلى قوله: 

لا مسك الفحشاء تحت ثيابه حلو شمائله عفيف المئزر 

قام إليه عمر فقال: لوددت آني رثيت خي زید بن الخطاب ثل ما رثیت به 
مالا أخاك: فقال له: يا أبا حفص» والله لو علمت أن آخى صار بحيث صار 
اكا ر دل ق عا ا ا 

رفن هذا الط فن قم النص و تقدير سويت كان عمر ير شح نة اص الاد 
البليغ» ويسمو به» إلى منزلة لا تدانيها قيمة كنوز الدنيا الفانية > روي عنه خوته آنه قال 
لبعض ولد هرم بن سنان: آنشدني بعض ما قال فیکم زهیر» فانشده» فقال: لقد کان 
يقول فيكم فيحسن › فقال: يا أمير المؤمنين› إنا كنا نعطيه فنجزل» فقال عمر: ذهب ما 
أعطتمسوه وبقي ما اعطاک هذه هي الروافد التي غذت ذوق عمر النقدي وصقلت 
ملكته الناقدة» وجعلته يتبوأً هذه المكانة الأدبية في عصر صدر الإسلام . 

وأما المقاييس التي أخذها عمر في إيثاره نصا على نص» أو تقديه شاعرًا على 
غيره» فإنها مقاييس الشكل وهي : 

دوا الو فة ن تة هاو ا ل ماو الج ووا عا 
من اللحن» وينفر منه» وكان اللحن في العبارة كافيا لأن يسقط النص ويرفضه»ء بل 
ويعاقب من يقع منه اللحن. 


. ۲٤٦ص المصدر نفسه السابق‎ )١( 
.)١١٠١ /۲( المصدر نفسه ص۷٤۲٠ الكامل للمبرد‎ )۲( 

(۳) المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدي (۲ / ..)٠١١‏ 
)٤(‏ عمر بن الخطاب» محمد أبو النصر ص۸٤۲‏ . 

() عمر بن الخطاب د. محمد أبو النصر ص۸٤۲‏ . 


- أنس الألفاظ عن المعاظلة والتعقيد: 

روي ان عمر نوه ق و ر e‏ 
بآنه کان لا يعاظل بين الكلام ولا يبع وحشيه» ولا يمدح الرجل إلا بجا فيه 
والمعاظلة : أن يعقد الكلام ويوالي بعضه فوق بعض حتى يتداخل ويغمض› وحوشي 
الكلام: وحشيه و وهذا الأثر يوضح أصول الشعر الذي يرضى عنه الإسلام: 
وهو الشعر الواضح المعنى» القريب المغردات» الصادق البعيد عن المبالغة. . لأن الشعر 
يدعو إلى قضية» ويخاطب جمهور الناس» ولابد أن يكون مفهومًا"» والجدير بالذكر 
أن علماء البلاغة» الذين دونوا أصول هذا العلم فيما بعد» لم يخرجوا في مباحثهم عن 
فصاحة المفرد وبلاغته والكلام وفصاحتهء عما قال عمر في هذا الصدد» اللهم إلا ما 
اقتضاه التصنيف من منهج وتنظيم وتبويب عند بعضه 0 

- الوضوح والإبانة: 

فقد كتب إلى سعد بن أبي وقاص فة : آنه قد منعني من بعض ما أردت 
الكتاب به» قلة علمي با هجتم عليه» والذي استقر عليه أمر عدوكم» فصف لنا 
منازل المسلمين» والبلد الذي بينكم وبين المدائن صفة کاني أنظر إليه» واجعلني من 
أمركم على الجلية* . 

وهذه الكلمة الأخيرة (واجعلني من أمركم على الجلية) تبين بجلاء إيثار عمر 
الوضوح والإبانة في الكلام» كما تصور إيثاره الصدق فيه» وهذا مقياس نقدي دقيق 
كما كتب إلى كل قضاته يناشدهم الإيضاح فى التعبير عن فهم مسائل القضاء: 
الفهمم الفهم فما تلجلج في صدرك» ا أمر أراد أن يخطب فيه: وكنت 
رويت مقالة أعجبتني . وهكذا يرى عمر أن الكلمة وسيلة إفهام وأداة هدي وبيان» 
وليست سبيلاً إلى الإغراب والتعمية» ومن ثم أنكر التشادق والتقعر" . 
)۳-۱( لمدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدي .)٠١١/۲(‏ 
(4) عمر بن الخطاب د. محمد أبو النصر ص٠٠۲‏ . 


. ٤١٤ص مجموعة الوثائق السياسية‎ )٥( 
. ۲١۱ص عمر بن الخطاب د. محمد أبو النصر‎ )1( 
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- آن تكون الألفاظ بقدر المعاني: 

ومن مأثور كلامه من ذلك قوله: إياك والمكابلة"“. قال الإمام الدارمى: يعنى 
في الكلام آي : المزايدة فيه» فعمر إذن يريد البعد عن فضول القول؛ لانه ضياع 
أضمون الفكرة وتبديد لها ولا یخلو من تکرار عل وترداد مکروه» فوف کونه يفقد 
روعة النص ويذهب بجماله"ء قال عمر له : إن شقائق الكلام من شقائق 

a e 2 

- جمال اللفظة فى موقعها: 

كان اه ينفر من اللفظة التى أقحمت فى غير مكانها المناسب؛ لأنها تشين 
بصدد تعقیبه على بیت له قول فيه : 

عميرة ودع آن تجوزت غاديًا کفی الشیب وال سلام للمرء ناهًا 

فقال عمر يته : لو قدمت الإأسلام على الشيب لأجزتك؛ وذلك لأن عمر 
أدرك بذوقهء الذي صقله الإسلام ونماه» أن الإسلام فى نفس المؤمن» أقوى زجراً 
من قبل الشيب ومن بعده. . وجدير به أن يقدم في النص تمشيا مع أهميته وتأثيره 
فی الفوجن: :وها ما نای غ ال 


- حسن التقسيم: 

كما كان عمر يعلن عن إعجابه الشديد با في البيت من جمال فنى يرضي 
الأذواق والعقول على السواء ويترجم هذا الإعجاب في ترديده البيت»› ات 
ن دوف وعمق إحساس با في النص من جمال. e‏ 
رو ر اد عر ان قصيدة عبدة بن الطيب» التي أولها: 


(1) سنن الدارمي (۹/۱) نقلاً عن عمر بن الخطاب» أبو النصر ص۲٠۲‏ . 
(۲) عمر بن الخطاب» أبو النصر ص۲٥٠۲‏ . 

(۳) شرح نهج البلاغة» لابن آبي الحدید (۳/ .)۱١۱۲‏ 

. ۲٠٥۳ص عمر بن الخطاب» أبو النصر‎ »)٠١۲/۲( المدينة النبوية» شراب‎ )٤( 
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هل حبل حولة بعد الهجر موصول آم أنت عنها بعيد الدار مشخ ول 


فلما بلغ المنشد قوله: 
والمرء ساع لامر :لس ا که والعيش شح وإشفاق وتأميل 


قال عمر متعجبًا: والعيش شح وإشفاق وتأميل» يعجبه من حسن ما قسم وما 
فصا" . 

وما نشد عمر قول زهير بن بي سلمى: 

فإن الحق مقطعه ثلاث ن أو السار او اا 

فذلكم مقاطع كل حق ات کان لک شا 

فهو یرید أن الحقوق إنما تصح بواحدة من هذه الثلاث: بين أو محاكمة أو حجة 
ينة واضحة» وسمى رهير (قاضى الشعراء) بهذا البيت. فكان عمر فاه يتعجب 
من معرفة زهير لمقاطع الحق مع أنه جاهلي› وقد جاء الإسلام وأكد تلك المقاطع"'. 

وهناك مقاییس آخحریى کان عمر يؤثرها في مضمون الأدب» ويوجه بها الأدباء 
وجهة جديدة» تنبع من الدين والخلق» ويمكن أن تضاف المقاييس الفنية السابقة» 
حتى يمكن أن تعطي القارئ تصورا لمقابيس نقد الأدب في عصر عمر مثلة في 
تعبيراته ومأثوراته منها: الصدق في الترجمة عن الخواطر وتصوير العواطف النبيلة» 
كان مما يستحسنه عمر وينال إعجابه» وعنصر الصدق هذا هو الذي جعله يعجب 
إعجابًا شديدا بقصيدة المخبل السعدي» وأمية بن الأسكر الكناني كما كان عمر يؤثر 
في المعنى أن يكون جديدا مبتكرا يناسب الدين ويتمشى مع أخلاقه وادابه» وآن 
يصاغ هذا المعنى صياغة محكمة» وأن يعبر عنه في تصوير جميل وبيان حسن» وكان 
عمر يؤثر في المعنى فوق صدقه وابتكاره» أن يكون موائما لمقاييس الدين الخلقية» 
بحيث لا يتورط الشاعر في هجاء ذميم أو سباب فاضح» أو نهش للأعراض» أو 


.)١-٠٥-/١( المدينة النبوية شراب‎ > )۴٤٠١ /1( الان :ؤالتيان‎ )١( 
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الانكباب على وصف الشراب وتصوير سورة الخمور أو غير ذلك مما ينبئ عن ضعف 
العقيدة وفساد الخلق» وقد سبق آن ذكرت موقفه من الحطيئة وسحيم» ومن كان على 
شاكلا م اعرا : 

وما يتصل بنقده هذا ما روي من آن النعمان بن عدي قد عينه عمر على 
ميسان"» فذهب إليهاء وامتنعت زوجته عن أن ترافقه» فأراد أن يبعث في نفسها 
الرغبة في صحبته» با يعرف عن غيرة النساء» فكتب إليها بأبيات من فضل القول› 
لا تمثل حقيقة في قليل أو كثير هي : 

فمن مبلغ الحسناء أن حليل یسان يسقی في زجاج وخنتم 


إذا کنت ندمانی فبالاکبر اسقن ولا تسقنى بالأصغ ر الت 
لعل اف المؤمنين يس ووه تنادمنا في الحوسق المتهدم 


فلما سمعها عمر فاه قال: وايم الله لقد ساءني» ثم عزله. ولا غرابة فيما 
فعل عمر من عزله النعمان؛ لأن النعمان كان آمير قوم وإمامهم في الصلاة» 
وقدوتهم في الحياة» وهذا الشعر وإن لم يثل حياة رجل كان من أهل الهجرة 
الأولى» لكنه يتعارض مع قيم هذا الدين» وتأباه تعاليمه» ومن ثم رفضه عمر» 
وعاقب قائله" . 

هذه هي آبرز الملامح والنزعات النقدية التي تيز بها نقد عمر بن الخطاب نوي 
والتي تدل على أصالة النقد الأدبي في أطوار نشاته الأولى» كما تبين منزعه 
واتجاهه» حيث لم يعتمد على الذوق وحده في تقويم الأدب والحكم عليه» وإغا 
جنح إلى لون من الموضوعية الدقيقة في شرح النص» وتبيان جماله أو قبحه والتعليل 
لا يستجاد أو يستهجن من نماذجه» وسيظل النقد العربى مديتا لعمر ما عاش يتوخى 


(۲) ميسان: بلدة في العراق كشيرة القرى والنخل تقع بين البصرة وواسط . 
(۳) عمر بن الخطاب» د. محمد أبو الأضل ص٣٣٦۲‏ : 
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في النص سلامة العربية» وبلاغة عبارتها» واستقلال المعنى بحظه التام من التعسبير 
وصدق التكوين وحسن التصوير ووضوحه»ء وهذه مقاييس نقدية دقيقة لا يختلف مع 
عمر فيها ناقد أصيل”» ويطول بنا القول لو استرسلنا في بيان ثقافة هذا الخليفة 
العظيم ومقدرته على تذوق الشعر ونقده والحكم عليه؛ فإن ذلك يحتاج إلى فصول 
طويلة» ومن خير الكتب التي ترضي حاجة النفس في هذا الباب كتاب: عمر بن 
الخطاب للدكتور محمد أبو النصر» والأدب الإأسلامي في عهد النبوة وخلافة 
الراشدين للدكتور نايف معروف» وأدب صدر الإسلام للدكتور واضح الصمده 
ر ا و ا ا ی ا ت ن ر ا 


(1) المصدر السابق ص٥٦۲‏ . 
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التطوير العمرانج وإدارة الأزماد ف غمد عمر 
قام عمر نه بتوسعة مسجد الرسول يم » وأدخل فيه دار العباس بن عبد 
اللطلب› وامتدت التو سعة عشرة أذرع من جهه القبلة وعشرین ذراعا من الناحرة 
الغربية»› و سعاںن ذراعا من الناحة الشمالية» وأعاد بنأءه باللىن والحريد» وجعل 
O‏ وسقفه من الجريد وكساه ليحمي الناس من المطرء ونھی عن 
زخرفته بحمرة أو صفرة لئلا يفتتن الناس فى صلاتهم» وكان المسجد ترابًا ففرشه 
وأجری عمر بوه تعديلات يسيرة فى المسجد الحرام بمكة» فنقل مقام إبراهيم 
لن › وكان ملصةاً بالكعبة إلى مكانه اليوم بعيدا عنها للتيسير على الطائفين 
والمصلين› وعمل عله القضور ةة واشتری دور حول الحرم لكي وهدمها وزادها 
اخحذوها بعد » واتخذ له جدارا قصيراً دون القامة» فكانت المصابيح توصع عله 
وكانت كسوة الكعبة في الجاهلية الجلودء فكساها برسم الثياب اليمانية» ثم كساها 
عمر اقباط 7 وهى ياب مصرية N ETT‏ کہا عمرت الملساحجد ی 
الأمصار الجديدة في خلافة عمر نوي فاختط مل بن أبي وقاص المسجد الجامع 
بالكوفة» واختط عتبة بن غزوان المسجد الجامع بالبصرة» واخحتط عمرو بن العاص 
المسحد الجامع ن اطاط › فکانت هذه الملساحد الكبيرة محل صلة الميلهن 
وتعارفهم وتدارسهم العلم وقضائهم وتلقيهم أُوامر الخليفة و 


(1) عصر الخلافة الراشدة» ص۲۲۷ » فتح الباري TD .)۹۸ /٤(‏ 

(۳) عصر الخلافة الراشدة ص۲۲۷ » فتح الباري (۸/ .)٠١۹‏ 

. أخبار عمر ص١١٠ » عصصر الخلافة الراشدة ص۲۲۷‎ )٤( 

. ٠١٣ص أخبار عمر‎ .)۲٠۳/۱( أخبار مکة للأزرفی‎ )٥( 

(1) عصر الخلافة الراشدة ص۲۲۸ . (۷) عصر الخلافة الراشدة ص۲۲۸ . 
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- الاهتمام بالطرق ووسائل النقل البري والبحري: 

رصد الخليفة الفاروق حصة من بيت مال المسلمين لدعم التواصل بين آجزاء 
الدولة الإاسلامية» وخصص عمر عددا ضخمًا من الجمال» بوصفها وسيلة 
المواصلات المتاحة آنذاك؛ لتيسير انتقال من لا ظهر له بين الجزيرة» والشام» 
والعراق» كما اتخذ ما يسمى «دار الدقيق» وهى مكان يجعل فيه السويق» والتمر» 
والزبيب» ومتطلبات المعيشة الآأخرى» يعين المنقطع من أبناء السبيل» والضيف 
الغريب» ووضع في الطريق بين مكة والمدينةء ما يصلح به حاجة المسافر وما يحمل 
عليه من ماء إلى ماءء فالفاروق فته يترسم الهدي القراني الك الي :ان العفرال 
يستلزم التواصل» مما يوفر الأمن» ولا يجعل المسافر بحاجة إلى حمل ماء ولا 
زاد"“» وكانت توجيهات عمر إلى القبائل والأمراء والولاة تصب فى هذا الاجاه» 
فعن کثیر بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: ا ن ا ی 
سنة سبع عشرة» فكلمه أهل المياه في الطريتق أن يبنوا منازلهم فيما بين مكة والمدينة 
ولم تكن قبل ذلك» فأذن لهم واشتحرط آة أن المحجل احق الا والظل " : 
ونلاحظ اهتمام عمر بإصلاح الطرق في معاهدات بعض ولاته مع البلدان التي تم 
فتحهاء فلما تم فتح نهاوند جاء أهل الماهين ماه بهرذان» وماه دينار وطلبوا من 
حذيفة بن اليمان الأمان على أن يؤدوا الجزية» فكتب لأهل كل ماه عهدا هذه 
صورته: ( بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى حذيفة بن اليمان أهل ماه دينار 
آعطاهم الأمان على آنفسهم وآموالهم وأراضيهم لا يغيرون عن ملة ولا يحال بينهم 
وبين شرائعهم ولهم المنعة"» ما أدوا الجزية في كل سنة إلى من وليهم من 
املسلمين» على كل حالم في ماله ونفسه على قدر طاقته. وما أرشدوا ابن السبيل 
وأصلحوا الطرق وقروا (أضافوا) جنود الملسلمين من مر بهم فاوى إليهم يوما ولا 
ونصحوا» فإن غشوا وبدلوا فذمتنا منهم بريئة» شهد القعقاع بن عمرو ونعيم بن 
مقرن وكتب فى المحرم سنة ۹١ه)»‏ وما يستنبط من هذا الكتاب استيعاب ولاة 


(1) الدور السیاسی للصفوة ص1۹۰۰۱۸۹ . (۲) الأحكام السلطانية للماوردي ص۱۸۸۰1۱۸۷ . 
(۳) أشهر مشاهیر الإسلام .)۳٤١/۲(‏ (6) أشهر مشاهیر اللإسلام .)۳٤١١/۲(‏ 
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عمر لأصول الحضارة» وسياسة الملك. فقد عرفوا لوازم العمران» فجعلوا إصلاح 
الطرق التي هي عون الأمم التجارية والحربية إجباريا على أهل البلاد المفتوحة» وقد 
انصرفت همة الفاروق منذ السنة السادسة عشرة للهجرة إلى تمصير الأمصار في 
العراق وشق الأنهار وإصلاح الجسور"» وقد جاء في عهد عياض لأهل الرها ما 
المدينة على أن تؤدوا إلى عن كل رجل دينارًا ومدي قمح فأنتم آمنون على أنفسكم 
وأموالكم ومن يتبعكم وعليكم إرشاد الضال وإصلاح الجسور والطرق» ونصيحه 
المسلمن» نهل الله وکن يالله و وعندما علم عمر بن الخطاب خوش أن 
خليجًا كان يجري بين النيل من قرب حصن بابليون إلى البحر الأحمر»ء فكان يربط 
الحجاز عحصر › ويسر تبادل التسجارة› ولکن الروم أهملوه» فردم› أمر الفاروفق عامله 
على مصر عمرو د بن العاص» بشق هذا الخليج مرة أخرى»› فشقه › فيسر الطريق بين 
بلاد الحجاز ویس الف طاط عاصمة مصبر »> وأصبح شریان تجارة يتدفق منه الرخاء ما 
ین البحرين مرة أخر ى › وقامت على | الخليج داخحل الف طاط منتزهات وخحمائل 
ومساکن› وسماه عمرو : حلیج أمير ال وقد حمل والي مصر › ما أراد من 
الطعام إلى المدينة ومكةء فنفع الله بذلك أهل الحرمين» ثم لم يزل يحمل فيه الطعام 
AE PE‏ 
بالعراق قثا مائه مس افة لاله قراس من الخرر ا ا س میاه n‏ 
اة وهذه المشروعات في حمر الأنهار والخلجان وإصلاح الطرق› ويثاء ` 
الحسور والسدود» أحذت أموالأً ضخمة من ميزانية الدولة في عهد عمر" . 8 
- إنشاء الثغور والأمصارء كقواعد عسكريةء ومراكز إشعاع حضاری: 
مع توسع حركة الفتوحات اهتمت الدولة ای ادان 
e‏ ك وإصلاح الأراضي› وكذلك تشجہ تشجيع الهجرة 


(۲۰۱) أشهر مشاهیر الاسلا E‏ )۳( الفاروق عمر للشرقاوي ص٤۲۵‏ ۲۵۵۰ . 
)٤(‏ أخبار عمر ص۱۲۷ . )1.٠(‏ عصر الخلافة الراشدة ص٠٠۲‏ . 
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إلى مراكز التجمع الجهادية» والتحول إلى البلدان 2 لنشر اللإسلام وإمداد 
الجاهدين بالرجال والعتاد» وأهم الأمصار التي أنشئت هي البصرة» والكوفة» 
والموصل» والفسطاط. والجيزة» وسرت" وقد خحططت ووزعت بين الجيوش 
بحسب قبائلهم وآلويتهم وأنشئت فيها المرافق العامة كالمساجد والأسواق» وأنشئ 
لكل مدينة حمى لرعي خيل وإبل المجاهدين» وشجع الناس على استقدام آهليهم 
وذراریهم من مدن الحجاز وأطراف الحزيرة العربية للإقامة في هذه المدن؛ لتكون 
قواعد عسكرية تنطلق منها تعبئة الجيوش وإمدادها للتوغل في أرض العدو» ونشر 
دعوة الإسلام فيها» وقد أمر عمر ناته قادة الجيوش عند تخطيط هذه المدن أن يكون 
الطريق بينها وبين عاصمة الخلافة سهلاً وأن لا يحول دونها بحار أو أنهار؛ لأن عمر 
اه كان يخشى من جهل العرب حينئذ بركوب البحر» ولكن عندما آدرك قدرة 
الجيش الإسلامى في مصر على استغلال الطرق المائية النهرية والبحرية سمح لعمرو 
ابن العاص بش قناة نهرية تصل بين نهر النيل والبحر الأحمر» حتى تنقل الإمدادات 
من الطعام إلى الحجاز" كما مر معنا. 

لقد قام عمر بن الخطاب اه بتمصير الأمصارء وتجنيد الأجناد مع توسع رقعة 
الدولة» وكثرة الفتوحات» وبعد الشقة بين المسلمين» فقد احتاج الحند إلى أماكن 
يستريحون فيها من عناء السفرء فلابد لهم من منازل يأوون إليها شتاء وإذا رجعوا 
من غزوهم» فوجدت الدواعي لبناء المدن» وما دام هدف الفتوحات هو نشر الدعوة 
الإسلامية وتبليغها للأمم والشعوب والأفرادء فكان لابد من إقامة حياة إسلامية 
تلمسها هذه الأمم والشعوب ويحس بها الأفراد» فبنيت الأمصار الإسلامية على نغط 
إسلامي تطبق فيها الحياة الإسلامية كاملةء كنماذج للمجتمع الإسلامي» فالكوفة 
والبصرة والفسطاط والموصل مدن إسلامية» توسط كلا منها المسجد» وانتشرت من 
E CE O‏ 
(۱) اقتصاديات الحرب في الإسلام د. غازي بن سالم ص٥۲٤۲‏ . 


(۲) انظر تاریخ الدعوة الإإسلامية د. جمیل الصري ف 
)۳( اقتصادیات الحرب و في الإ سلام ص ۲٤٥‏ 
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بقوتها ومبادئهاء القوة مثلة فى الجيش كله» والفكرة مثلة في كتاب الله» مجتمعات 
كاملة تطبق أحكام الله على نفسها في كل آمر وعلى استعداد دائمًا لبذل الدماء في 
سبيل الله» ومن هذه الملجتمعات انبثق الإسلام نورا على البلاد التي افتتحهاء 
فوجهت أبناءها وطبقت العدل في حكمهاء وقبلت من أسلم فيهاء وهذه أبرع 
الأساليب في تبليغ الدعوة وعرض الفكرة على الأجانب عنها. وفي الشام لم تنشاً 
فيه أمصار إسلامية؛ لأآنها زخرت بالدور التي هجرها أهلها الروم وجلوا عنهاء 
فاستولى عليها المسلمون» وصارت لهم أخائذ تغخنيهم عن بناء دور جديدة» ولكثرة 
العرب في الشام» حيث كانت كل قبيلة تجد لها أقارب هناك» ولذلك ظهرت الاأجناد 
في الشام'» ومن أهم الأمصار التي مصرت في عهد عمر م : 

- مدينة البصرة: 

معنى البصرة في اللغة: الأرض الغليظة ذات الحجارة الصلبة» وقيل: الأرض 
ذات الحصى» وقيل : الحجارة الرخوة البيضاء. والبصرة مدينة عند ملتقى دجلة 
والفرات ويعرف ملتقاهما بشط العرب» وقد روعي في تمصيرها فكرة عمر بن 
ا لخطاب في إنشاء المدن مع مراعاة الطبيعة العربية» فموقعها قريب من الماء والمرعى في 
الو ی اه کن دیب ل الل ا ن عد ای کر ا د ین 
قتادة الذهلي أو سويد بن قطبة على اختلاف في الرواية كان يصاول الفرس في جماعة 
من قومه في ناحية البصرة» فأبقاه خالد بن الوليد واليًا وقائدا في ناحية. فلما صارت 
ا لخلافة إلى عمر عين عتبة بن غزوان من أصحاب رسول الله عم السابقين الأولين 
والبًا وقائدا لهذه النا-حية» وقال له: اشغل من هناك من آهل الأهواز وفارس وميسان 
عن إمداد إخحوانهم. وأمر قطبة أو سويد بالانضمام إليه» فسار إليه عتبة في أكثر من 
ثلاثمائة رجل وانضم إليه قطبة فيمن معه من بكر بن وائل وتميم» فنزلها في شهر ربيع 
الأول أو الآخر عام ٤‏ ١ه‏ »واستشار عتبة عمر بن الخطاب في تمصير البصرة» فأمره 


(۱) تاریخ الدعوة الإإسلامية د. جميل المصري ص٣۲۲‏ . 
(۳) تاريخ الدعوة الإسلامية ص٣۳٠‏ . 
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أن ينزل موقعًا قريبا من الماء والمرعى» فوقع اخحتياره على مكان البصرة وكتب إليه: 
إني وجدت أرضاً في طرف البر إلى الريف» ومن دونها مناقع ماء فيها قصباء» فكتب 
له: أن انزل فيها. فنزلها وبنى مسجدها من قصب» وبنى دار إمارتها دون المسجد» 
وبنى الناس سبع دساكر من قصب أيضًا لكثرته هناك» فكانوا إذا غزوا نزعوا ذلك 
القصب» ثم حزموه ووضعوه حتی يعودوا من الغزو» فيعيدوا بناءها كما كان» 
وأصاب القضت حريق» فاستاذنوا عمر بن الخطاب أن يبنوا باللبن فآذن لهم في إمارة 
أبي موسى الأشعري بعد وفاة عتبة عام ١١ه.‏ فبنى أبو موسى المسجد ودار الإمارة 
باللبن والطين وسقفها بالعشب» ثم بنوها بالحجارة والآجر» وقد جعلوها خططً 
لقبائل آهلها وجعلوا عرض شارعها الأعظم وهو مربدها ستين ذراعا» وعرض ما 
سواه من الشوارع عشرين ذراعاء وعرض كل زقاق سبعة أذرع» وجعلوا وسط كل 
خطة رحبة فسيحة لمرابط خحيولهم وقبور موتاهم» وتلاصقوا في المنازل"» وأمر عمر 
آبا موسى الأشعري أن يحتفر لأهل البصرة نهرأء فحفر نهر الأبلة وقاده إلى البصرة 
بمسافة ثلاثة فراسخ» وبذلك يكون المسلمون في طليعة من عرف تخطيط المدنء 
وقد كثر غناء من سكن البصرة من المسلمين بفتح الأبلة ودست وميسان» فرغبها 
الناس وآتوهاء وکانوا طلاب غنی كما کان الأوائل طلاب جهاد» فوفدت أخلاط من 
القبائل وأخلاط من الطامعين والتجار فازداد عدد سكانها زيادة كبيرة . 

ومن خلال الروايات التاريخية استنتح الباحثون الاعتبارات العسكرية والاقتصادية 
التي وضعها الفاروق عند إنشاء المدن وهي : 
- تأسيس هذه المدن على مشارف أرض العرب مما يلي أرض العجم؛ لتبقى حصونًا 
منيعة لا يطمع العدو في جاوزها. 
- صلاحية مواقع هذه المدن لسكن العرب؛ لأنهم كانوا حينئذ مادة الجهاد في سبيل 
الله» وهم لا يصلحون إلا حيث توجد مراعي الإبل» كما بين الفاروق ناته . 


. ۳٤ص تاريخ الدعوة الإإسلامية‎ )٤-١( 
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- روعي في اختيار مواقع المدن أن تكون على حد البر من أرض العرب» حتى يجد 
العرب المراعي اللازمة لمواشيهم» كما روعي من جهة ثانية أن تكون على أدنى الريف 
من أرض العجم تسرد الى هذه المدن المنتجات الريفية من ألبان وأصواف وحبوب 
وثمار» فقد قال عمر ناجه عندما قرا كتاب عتبة بن غزوان عن أرض البصرة: هذه 
أرض نضرة قريبة من المشارب والمراعى والملحتطب”' » وهذا يدل على سلامة 
السياسة الحربية ودقة التخطبط e‏ لیلائم ظروف السلم والحرب معا فقد 
ضمنت هذه الخطة تأمين مصادر المياه» وقرب خطوط الإمداد بالمواد الغذائية » مصادر 
الطاقة اللازمة لحاجة أهل المصر كالحطب وغيره. 
- التأكد من عدم وجود عوائق طبيعية كالبحار مثلاً تمنع وصول الإمدادات من قاعدة 
الخلافة إلى جبهات القتال" . 
- كان تنظيم الأمصار يتم طبقًا للتنظيم القبلي للجيش» فكل قبيلة تكون في منازل 
ا 

- مدينة الكوفة: 

تمع آراء امؤرحين على أن سعد بن أبي وقاص اه يعد هو الؤسس الأول 
للمدينةء وآنه قد اختار موضعها وأمر بتخطيطها بعد فترة من الانتصارات التي حققها 
اللسلمون في حربهم ضد الفرس في جبهة المدائن› وكما هي الحال تقاما في مسألة 
اختيار وتمصير مدينة البصرةء فإن العوامل العسكرية لعبت دور أساسيا ومركزيا في 
دفع سعد إلى التفكير في اتخاذ موضع أو مخيم للمجاهدين“» وقام بتنفيذ ذلك 
بعد توجيه الفاروق له بغ وقد خحضع اختيار سعد للكوفة وفق المعايير التي وضعها 
الفاروق» وقد لاحظ الفاروق في وفود القادسية والمدائن تغيرا فى وجوههم فعلم أن 
ذلك من وخومة البلادء فكتب إلى سعد بن بي وقاص يأمره أن يتخذ لهم مكانا 
يوافقهم كما يوافق إبلهم» وأرسل سلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان رائدين» فارتادا 


. ۲۷٥٣ص فتوح البلدان للبلاذري ص١٤۳ . (۲) فتوح البلدان‎ )١( 
. ۲٤۷ص اقتصادیات الحرب فی الإسلام‎ )۳( 
. دراسة فى تاريخ المدن العربية الإسلامية د. عبد الجبار ناجي ص1۸۳‎ )6( 
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حتی آتيا موضع الكوفة» وموقعها بين الحيرة والفرات» وقد سميت بذلك لأنها من 
رمل وحصباء» كل رمل وحصباء فهو كوفة"» فتحول سعد من المدائن إليها في 
محرم عام ١١ه‏ وكان عمر يريد أن يقيم المسلمون في خيامهم؛ لن ذلك أحد في 
حربهم وأذکی لهم وأهيب في عين عدوهم وأدعى إلى إحجامه عن آمر يهم به» ولا 
استأذنه أهل الكوفة والبصرة في بنيان القصب لم يحب أن يخالفهم فاذن لهم» 
فابتنى أهلها بالقصب» ثم إن الحريق الذي وقع بالكوفة والبصرة أتى عليهاء 
فاستأذنوا عمر في البناء باللبن فقال: افعلوا. ولا يزيدن أحدكم على ثلاثة أبيات 
(حجرات) ولا تطاولوا في البنيان وكتب إلى عتبة وهل البصرة بمثل ذلك» وجعل 
على تنزيل أهل البصرة والإشراف على بنائها عاصم بن الدلف أبا الجرداء» وعلى 
تنزيل أهل الكوفة والإإشراف على بنائها أبا الهياج بن مالك الأسدي» فقام أبو الهياج 
بتخطيط الكوفة بأمر عمر الذي مر ؛ بالمناهج أربعين ذراعاء. وما یلها ثلائين۰ذراعا 
وما بين ذلك عشرين» وبالأزقة سبعة أذرع ليس دون ذلك شيء» وفي القطائع ستين 
ذراعًا وكان أول شيء خط فيها مسجدهاء ثم قام في وسطه رام شديد النزع فرمى 
عن یمینه وشماله ومن بین يديه ومن خلفه» ثم آمر بالبناء وراء مواقع السهام» وبنى 
في مقدمة المسجد ظلة ذرعها مائتان على أساطين من رخام كانت للأكاسرة سماؤها 
e‏ بحياله بينهما طريق منقب مائتي ذراع› 
وجعل فيها بيوت الأموال وقام بالبناء روزبة الفارسى" وسكنها بعد إنشائها 
اللجاهدون المسلمون ثم فرقة فارسية من فرق القائد رستم عدتها أربعة آلاف كانت 
تعرف باسم جند شاهنشاه» فاستأمنوا على أن ينزلوا حيث أحبوا» ويحالفوا من 
أحبوا ويفرض لهم العطاء» فأعطاهم سعد ما سألوه» وكان لهم نقيب يقال له ديلم› 
فقيل عنهم حمراء ديلم"» كما نزلها جماعة من يهود نجران ونصاراها عندما 
أجلاهم عمر عن شبه الجزيرة فآقاموا بمحلة عرفت بالنجرانية في الكوفة» وارتفع 
شأن البصرة والكوفة بعد تمصيرهما وعظم أمرهما» وأصبح لهما شهرة عظيمة في 


.)۱١۷/١( تاريخ الدعوة الإسلامية ص٠٠٠ . (۲) تاريخ الطبري‎ )١( 
. ٠٣٣ص تاريخ الدعوة ص٣۳٠ . () تاريخ الدعوة الإسلامية‎ )۳( 
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قيادة الجيوش وحمل لواء العلم والأدب في العالم الإسلامي كلهء بل وانتقلت إليهما 
القوة من الحجاز» فاتخذ علي , بن أبي طالب نه الكوفة مقا لخلافته بعد أن انتقل 
Ss‏ الإسلامي إلى الأمصار على وجه الإجمال". 

إن عمر اه وضع تخطيط البصرة ة والكوفة على قاعدة صحيحة محكمة فقد وسع 
طرقها وجعلها على نظام جميل وهي في شكلها العام تدل على عبقرية الفاروق في 
لجال العمراني» فقد كانت الكوفة تجمع بين سكن المدن وهواء البادية وتربتهاء وذلك 
أدعى لصحة الأجسام وجودة الهواء؛ لأن سعة الطرق للبلاد بمثابة الرئة للجسم» وكان 
عمر يريد ممن نزلوا الكوفة أن يكونوا في خيامهم؛ لأن ذلك سرع إذا مست الحاجة 
وأهيب في عين عدوهم»› إلا أن الأمر تطور بعد ذلك حتى بنيت المدن بالطوب” 

E E 

كان عمر ناجه يخشى على المسلمين الدخول في حياة الترف والنعيم» و 
يترتب على ذلك من نتائج سيئة في الدنيا اة فما دل افا س 
واستقرت بأهل البصرة الدار عرف القوم أنفسهم وثاب إليهم ما كانوا فقدواء ثم إن 
آهل الكوفة استأذنوا فى بنيان القصب واستأذنه فيه أهل البصرة» فقال عمر: العسكر 
ا ری راک لی وا اجان اف ر ا ا 
روي قصب فصار قصبًا . قال: فشأنكم فابتنى أهل المصرين بالقصب©. 

ثم إن الحريق وقع بالكوفة والبصرة» وكان أشدهما حريمًا الكوفة» فاحترق ثمانون 
عريشًاء ولم يبق فيها قصبة شوال» فما زال الناس يذكرون ذلك» فبعث سعد منهم نفرا 
إلى عمر يستأذنونه في البناء بالڵّبن فقدموا عليه با خبر عن الحريق وما بلغ منهم وكانوا 
لا یدعون شيتًا ولا یأتونه إلا وآمروه فيه (یعني شاوروه) فقال: افعلواء ولا یزيدن 
أحدكم على ثلاثة أببات (يعني غرف) ولا تطاولوا في البنيان» والزموا السنة تلزمكم 
الدولة» فرجع القوم إلى الكوفة بذلك» وكتب عمر إلى عتبة وأهل البصرة بمثل ذلك. 


(۱) تاریخ الدعوة الإأسلامية ص۲۳۸ : (۲) الخلفاء الراشدون ص۱۸۲ : 


قال: وعهد عمر إلى الوفد وتقدم إلى الناس ألا يرفعوا بنياتًا فوق القدر»ء قالوا: وما 
القدر؟ قال : ما لا يقربكم من السرف» ولا يخرجكم عن القصد. 

هذا ومن استعراض هذا الخبر يتبين لنا آن أولئك القوم كانوا زاهدين في مظاهر 
الدنياء فهم يريدون من المساكن ما يكنهم من الشمس والمطر والبرد والحرء ولا 
يهمهم التمتع بالقصور والبيوت العاليةء ولذلك اختاروا التعريش بالقصب الذي كان 
أيسر الأشياء لديهم حتى اضطروا إلى البناء بالطين» ومع ذلك جد عمر بوه يضع 
لهم الاحتياطات اللازمة لمنع التنافس والتطاول في البنيان› وهذا إدراك بعيد المدى )ا 
يتوقع أن تكون عليه الأمة من الغنى بعد الفتوح» فهو يحاول في هذا التوجيه وأمثاله 
أن يحد من اندفاع الأمة نحو اللإسراف والترف» وأن يحملها على حياة القصد 
والاعتدال» ومن کلام عمر فته السابق يتبين لنا أن المقصود بالبناء الذي لا خير فيه 
ما قرب من الإسراف وأخرج عن القصد والاعتدال» وإن من أعظم مظاهر اللإأسراف 
التطاول في البنيان؛ وذلك لأن البنيان يستهلك من الإنسان مالا كيرا ووقتا طويلاًء 
فإذا انصرف له الإنسان بالاهتمام استحوذ على تفكيره حتى يبقى هو الهم الأكبر عند 
بعض الناس"» ولئن كان ما يخشاه عمر فط من الانفتاح الدنيوي في عهده 
ويحاول أن يحجز الأمة عن التوغل فيه من ناحية البنيان لا يعدو أن يكون بناء 
محدودا ينتهي إعداده في أمد قصير» فإن إعداد البناء في عصرنا هذا قد يستغرق 
سنوات من العمرء ثم قد يعقبه في أحوال كثيرة ديون متراكمة يظل صاحبها يجمع 
فضول أمواله لسدادهاء وقد يمر عليه سنون من عمره وهو لا يعرف عن الزكاة شيتًاء 
مع أنه يعد من المتوسطين في الخنى الذين هم غالبية التاس؛ لان القصور التي تعارف 
أكثر الناس عليها تتطلب أنواعا عالية من الأثاث والكماليات التي ترهق طالبهاء 
وتجعله يظل يلاحق أنفاسه سنوات عله يصل إلى ما تصبو إليه نفسه من مشاكلة 
الناس في مظاهر الحياة الدنياء وفي خضم هذا التنافس تضيع أحياتًا بعض مطالب 
الإسلام الحيوية: من العبادات المالية التي على رأسها الزكاةء والإنفاق على 


(۱) تاریخ الطبري .)١١/١(‏ (۲) التاريخ الإسلامي ۲١١٠۹(‏ / ۲( . 
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اللجاهدين في سبيل الله تعالى» كما أنه قد ينشغل فكر الإنسان أحياتًا عن الأمور 
المهمة كالصلاة وطلب العل. 

- قول عمر: ما لا يقربكم من السرف ولا يخرجكم عن القصد: 

E SO E 
امشروع ولا يخرجه عن حد الاعتدال» وقد ترك عمر ثا زات تحديد ذلك لهم؛ لان لکل‎ 
بلد عرفًا خاصا يتحدد به الإاسراف والاعتدال والتقتير» فالقصد إذّن يحدده العرف‎ 
السائد في البلد لدى أوساط الناس من آهل الاستقامة بالاعتدال في الأمور الدنيوية‎ 

- قوله: الزموا السنة تلزمكم الدولة: 

يعنى أن الالتزام بألطريق المستقيم الذي سار عليه رسول الله ع سبب في 

اللإإدالة E‏ الناس والتمكين في الأرض» كما جاء في قول الله تعالى: * وعد الله 
ذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلّف الّذين من قبلهم 
وآيمکن َم دنهم الذي ارتصی لهم دنهم من بعد حوقه م ما ُدوتبي لا يشر کون 
بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولعك هم الفاسقون) (انرءآة:٠٠٠.‏ 

ولقد كان هذا التزهيد من عمر فته في مظاهر الدنيا مع أن المسلمين آنذاك كانوا 
يتنافسون في هذا الزهد» فكيف ممن جاءوا بعدهم اا a‏ 
على مظاهر الدنيا؟ هذا ولقد كان أمير المؤمنين عمر فاه حريصًا على علاج أمر 
الانفتاح المادي الذي کان في عصره» حيث فتحت بلاد الفرس وأجزاء من بلاد 
الروم» فأفاء الله تعالى على المسلمين من غنائم الفتوح وفيء البلاد وخراجها أموالاً 
عظيمةء ولقد خحطب أمير المؤمنين خحطبة بليغة شخص فيها ذلك الواقع وأرشد 
امسلمين إلى السلوك الأمثل. 

فقد قال ناه : إن الله سبحانه وبحمده قد استوجب عليكم الشكر واتخذ 
عليكم الحج فيما آتاكم من كرامة الآخرة والدنيا» عن غير مسألة منكم له» ولا رغبة 


() التاريخ الإسلامي )۲°۱۹ / (TY‏ . (۲) المصدر نفسه (۱۹» ۲۰ / ۲۳). 


منكم فيه إليه» فخلقكم تبارك وتعالی ولم تکونوا شيتًا لنفسه وعبادته» وکان قادرا 
أن يجعلكم لأهون خلقه عليه»ء فجعل لكم عامة خلقهء ولم يجعلكم لشيء غيره 
SG‏ ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ثم جعل لكم 
سمعًا وبصرً» ومن نعم الله عليكم نعم عم بها بني آدم» ومنها نعم اختص بها هل 
دينكم» ثم صارت تلك النعم خحواصها وعوامها في دولتكم وزمانكم وطبقتكم» 
وليس من تلك النعم نعمة وصلت إلى امرئ خاصة إلا لو قسم ما وصل إليه منها 
بين الناس كلهم أتعبهم شكرهاء وفدحهم حقهاء إلا بعون الله مع الإيمان بالله 
ورسوله» فانتم مستخلفون في الآرض» قاهرون لأهلهاء قد نصر الله دینکم» فلم 
تصبح أمة مخالفة لدينكم إلا أمتان» أمة مستعبدة للإسلام وأهلهء يجزون لكم 
ب معايشهم وكدائحهم ورشح جباهم» عليهم المؤونة ولكم المنفعة» وأمة 
تنتظر وقائع الله وسطواته في كل يوم وليلة› قد ملأ الله قلوبهم رعباء فليس لهم 
معقل يلجئون إليه» ولا مهرب يتقون به» قد دهمتهم جنود الله -عز وجل- ونزلت 
بساحتهم مع رفاغة"' العيش» واستفاضة المال» وتتابع البعوث» وسد الثغور بإذن 
الله مع العافية الجليلة العامة التي لم تكن هذه الأمة على أحسن منها مذ كان 
الإسلام» والله الملحمودء مع الفتوح العظام في كل بلد. فما عسى أن يبلغ مع هذا 
شكر الشاكرين وذكر الذاكرين واجتهاد المجتهدين» مع هذه النعم التي لا يحصى 
عددها» ولا يقدر قدرهاء» ولا يستطاع أداء حقها إلا بعون الله ورحمته ولطفه» 
فنسال الله الذي لا إله إلا هو الذي أبلانا هذاء أن يرزقنا العمل بطاعته» والمسارعة 
إلى مرضاته» واذكروا عباد الله بلاء الله عندكم واستتموا نعمة الله عليكم وفي 
E E‏ فإن الله -عز وجل - قال لموسى «أخرج قومك من الظلمات 
إلى النور وذ رهم بأيّام الله 4 (إبراهيم آية : )٥‏ . وقال لحمد اه : ¥ واذکروا إِذ انتم 
قليل مستضعفون في الأرض) (لانالءة:٠).‏ فلو كنتم مستضعفين محرومين خير الدنيا 
على شعبة من الحق» تؤمنون بهاء وتستريحون إليهاء مع المعرفة بالله ودينه» 
وترجون بها الخير فيما بعد الموت» لكان ذلك» ولكنكم كنتم أشد الناس معيشة» 


(1) استصفی الشىء: أخحذ صفوه. (۲( رفاغة العيش : سعة اأء:ش وبحبوحته. 
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وأثبتهم بالله جهالةء» فلو کان هذا الذي استشلاکم به لم يکن معه حظ في 
دنياكم» غير أنه ثقة لكم في آخرتكم التي إليها المعاد والمنقلب» وأنتم من جهد 
العيشة على ما كنتم عليه أحرياء أن تشحوا على نصيبكم منه» وأن تظهروه على 
غيره» فبله ما إنه قد جمع لكم فضيلة الدنيا والآحرة» ومن شاء أن يجمع له ذلك 
منکم» فأذكركم الله الجائل بين قلوبكم إلا ما عرفتم حق الله فعملتم له» وقسرتم 
أنفسكم على طاعته» وجمعتم مع السرور بالنعم خوفًا لها ولانتقالهاء ووجلاً منها 
ومن تحويلهاء فإنه لا شيء أسلب للنعمة» واستيجاب للزيادة» هذا لله علي من 
مرکم ونھیکہم واا 

- مدينة الفسطاط: 

إذا كان سعد بن أبي وقاص ناته يعد المؤسس الأول لدينة الكوفة» فإن عمرو بن 
العاص يعد المؤسس لدينة الفسطاط› فبعد انتهائه من عملية فتح الإسكندرية أراد 
E EAS‏ ألا تجعلوا بيني وبينكم ماء حتى أقدم 

. . فتحول من الإسكندرية إلى الفسطاط"» وأول عمل عمله فيها هو بناء 
ا فضلاً عن مسجده في الإسكندرية ثم بنى دارا لعمر بن 
الخطاب وربا قصد بها دارا للخلافة» فكتب إليه عمر بن الخطاب وأمره أن يجعلها 
سوقًا للمسلمين» وبنى عمرو بن العاص لنفسه دارين قريبتين من المسجد كما يخبرنا 
عنها ابن عبد الحكم : فاخحتط عمرو بن العاص داره التي هي اليوم عند باب المسجد 
بينهما الطريق وداره الأخرى اللاصقة إلى جنبها . ورا بناها واحدة له» والأّخرى 
دارا للإمارة بعد أن أمر عمر بن الخطاب بهدم داره السالفة الذكر» وكلف عمرو بن 
العاص جماعة من كبار الصحابة من مرافقيه ليفصلوا بين القبائل» فجعلوا لكل قبيلة 
جهة لمنازلهم عرفت بالخ طط» وهي أشبه ما تعرف بالأحياء في وقتنا الحاضر» ولكنها 


(۱) استشلاکم : دعاكم لينقأ كم . (۲) تاریخ الطبري (۲۱۳۰۲۱۲۰۲۱۱/۰). 
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ھھھ ەر ین الخطاب چیھ 
- لم تكن بهذا الاتساع حيث جعل بين القبيلة والأخرى شوارع» وربا لم تكن بمفهوم 
الشوارع اليوم وإنغا مرات بين كل حارة وأخرى . وكانت الحماعة مكونة من: معاوية بن 
خديج التجيبي» وشريك بن س الغطيفي» وعمرو بن محرم الخولاني» وحويل بن 
ناشرة المعافري» وكانوا هم الذين آنزلوا الناس» وفصلوا بين القبائل وذلك في سنة 
إحدى وعشرين""» وعلى الرغم من أن المجال لا يتسع لذكر جميع الخطط في هذا 
لمجال إلا أنه لا بأس من ذكر بعض منها مثل: خحطة أسلم» والليتون» وبني معاذ 
وبلي» وبني بحر» ومهرة» ولخم» وغافق» والصدف» وحضرموت» وتجيب› 
وخولان» ومذحج ومراد» ويافع» ومعافر» ومعهم الأشعريون"» ويستدل الباحث 
من هذه الأسماء على كشرة القبائل العربية وغيرها ممن شارك» في عملية الفتح› 
وبالتالي كثرة الأحياء المكونة من هذه القبائل وحب كل قبيلة في أن يكون لها استقلالها 
ا لخاص؛ لتداول شئونها وما يهم من أفرادهاء ونستدل أيضًا على دقة التنظيم الذي وافق 
عليه عمرو بن العاص في هذا التقسيم القبلي"» وقد كانت هذه القبائل تبني في 
- وسطها مساجدها فقد ذكر ابن ظهيرة في كتابه : الفضائل الباهرة في محاسن مصر 
والقاهرة نقلأً عن ابن زولاق ما ذكره عن المساجد الأولى في الفسطاط» ذكر في أولها 
مسجد عمرو بن العاص ثم عددا من المساجد المنسوبة لأفراد“» وقال بعدها: وبمصر 
من مساجد الصحابة سوى ما ذكرنا مساجد بنوها حين الفتح عدتها نحو مائتي مسجد 
وثلاثة وثلاثين مسجداء وقد أعد ترتيبها تبعًا لعشائر ها . 
عا ونك وق عمرى ين العاص باجا الان د هل مه الا تال ساد : 
الخلافة » فضلاً عن كونه وسطًا بين شمالي البلاد وجنوبها وقريبًا من النيل"'. 
مدينة سرت بليبيا: ) 


بعد أن أصبحت برقة قاعدة للاإسلام غربى مصرء انطلق منها عمرو بن العاص 


. ۱۲۹-۱۱٣۹ عمرو بن العاص القائد والسياسى ص١٠ . (۲) فتوح مصر ص‎ )١( 
. أهل الفسطاط د. صالح أحمد العلي ص۳۸‎ )٤( . ٠١۷ص عمرو بن العاص القائد والسیاسىی‎ )۳( 


(6) المصدر نفسه ص۳۸ . ()( تاریخ الدعوة الإسلامية د. جمیل الصري ص۳۲۹ . 
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وجنده إلى طرابلس› فبداً بمدينة سرت بين برقة وطرابلس فاستولى عليهاء واتخذها 
الملسلمون قاعدة للانطلاق إلى الغرب منذ عام ٣ه‏ وبقيت قاعدة لقوات المسلمين 
ومركزا لعقبة بن نافع الذي صرف همه لنشر الإسلام في الواحات القريبة من فزان 
وودان وزويلة زالتودان : 

- الحاميات المقامة في المدن المغتوحة: 

أطلق عمر وغه اسم الأجناد على الحاميات المقامة في المدن المفتوحة في جميع 
الحهات من البلاد الأفتوحة» وخاصة بلاد الشام»› فکان فيها کنات لإإقامة الحندء 


وفي کل معسکر حظيرة ة للخيل فيها ما لا يقل عن أربعة آلاف حصان بكامل 
معداتهاء وتجهيزاتها كلها على أهبة الاستعداد" حتى إذا دعت الحاجة أمكن القيادة 
آن تدفع إلى ميادين القتال في وقت قصير أكثر من ٠١‏ ألما من الفرسان دفعة واحدة 
في بلاد الشام وحدها. وقد خصَصبَت مراع واسعة لتلك الخيول في كل الأجنادء 
وکان کل حصان يوسم على فخذه میسم: : جيش فى سبيل الله. تنفيذا لقوله 
ا (وآعدوا َم ما اطم من فة ومن راط اَل هبون به عدو الله وعدوكم 
رآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم € (لاغال آة:. (. 

ومن هذه الحاميات في بلاد الشام: 

- جند دمشق: وتولاها في عهد عمر بن الخطاب ثلاثة على الترتيب هم : يزيد 
ابن آبي سفيان» فسويد بن كلثوم» فمعاوية بن آبي سفيان . 

- جند حمص: وقد تولاها أبو عبيدة عامر بن الجراح» فعبادة بن الصامت› 
فعياض بن غنم» فسعد بن عامر بن خذيم ثم عمير بن سعد فعبد الله بن قرط . 

- جند قنسرين:. وتولاها خالد بن الوليد فعمير بن سعد. 


(۲) البداية والنهاية (۴۸/۷١)ء‏ تاريخ الدعوة ص١٤‏ . 
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- جند الأردن: مركزه طبرية وتولاها شرحبيل بن حسنة فيزيد بن أبي سفيان 
فمعاوية» وقد تولى معاوية جند دمشق والأردن بعد وفاة يزيد في طاعون فوا 
هذا وقد دفعت الرغبة فى الجهاد ابتغاء مرضاة الله كثيرا من الصحابة وعلماء التابعين 
إلى الارتحال ل هذه ادن ال سي الثغور والأمصار» لئشر الدعوة والحهاد فی 
سبيل الله وتعليمهم القرآن والسنةء وقد أصبحت كل من المدينة المنورة والبصرة 
والكوفة ودمشق والفسطاط مناطق جذب سكانية تحول الناس إليها طلبًا للعلم 
والحهاد. او برغبة التسجيل فى ديوان الحيش والحصول على الأعطيات› ٣‏ برعبة 
التجارة واحتراف القن الأخرى» ا جعل هذه الأمصار منارات حضارية ازدهرت 
فيها شتى العلوم والمعارف› ونمت فيها مختلف الحرف والصناعات"' . 

ثانياً: الأزمة الاقتصادية (عام الرمادة): 

تعرضت الدولة الإسلامية فى عهد عمر فاه للابتلاءء وهذه السنة جارية فى 
الأمم والدول والشعوب والمجتمعات» والأمة الإسلامية أمة من الأمم» فسنة الله فيها 
جارية لا تتبدل ولا تتخير› ومن أعظم الابتلاءات فى عهد عمر› عام الرمادة 
وطاعون عمواس› وش الصفحات ندا عن تعامل عمر مع هذه الأزمات› 
و کف دفعها سنه الأحذ بالسباب» والتضرع والدعاء لله رب العباد» فقي سنه 
۸ه اصاب الناس فى الحزيرة محاعة سشديدة وجدذدب وق حط واشتد الجوع حتى 
جعلت الوحوش تأوي إلى الإإأنس» وحتى جعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من 
قبحها» وماتت المواشى جوعا وسمى هذا العام عام الرمادة» لأن الريح كانت تسفي 
ترابا كالرماد» واشتد القحط» وعزت اللقمة. وهرع الناس من أعماق البادية إلى 
أكثر الناس إحساسًا بهذا البلاء وتحملاً لتبعاته" » ويمكن للباحث أن يلحظ الخطوات 
التي سار عليها عمر في التعامل مع هذه الأزمة كالاآتى: 


٠٠١ المصدر نفسه ص١٤" . )۲( اقتصاديات الحرب في الإسلام ص‎ )١( 
.)۷٥ البداية والنهاية (۷/ ۹۸)› تاریخ الطبري (ە/‎ ٠ ۸ ف الحكم‎ (۳) 
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-١‏ ضرت من نفسه للناس قدوة: 

جيء لعمر بن الخطاب في عام الرمادة بخبز مقتوت بسمن فدعا رجلا بدويا 
لیاکل » معه» فجعل البدوي يتبع باللقمة الودك في جانب ق ل و 
كأنك مقفر من الودك» فقال البدوي: أجل ا کلت مار زیتّاء ولا ریت آکلا 
له منذ كذا وكذا إلى اليوم» فحلف عمر لا يذوق لحمًا ولا سمتا حتى يحيا الناس 
ولقد أجمع الرواة جميعا أن عمر كان صارمًا في الوفاء بهذا القسم› ومن ذلك آنه )ا 
قدمت إلى السوق عكة سمن وطب من لبن» فاشتراهما غلام لعمر بأربعين درهما ثم 
ائ غ فقال :با :ایر لمؤمنين قد أبر الله مينك وعظم أجرك. قدم السوق وطب من 
لبن وعكة من سمن ابتعتهما ارعن درهما: قال غير اغليت فطق بها 
فإني أكره أن آكل إسراقًا . ثم أردف قائلاً: كيف يعنيني شان الرعية إذا لم يسني ما 
e‏ فهذه جملة واحدة في کلمات مضيئة» يوضح فيها الفاروق مبداً من آروع 
المبادئ الكبرى التي بمكن أن تعرفها الإنسانية في فن الحكم» كيف يعنيني شأن الرعية 
إذا لم يسني ما مسهم وقد تأثر عمر في عام الرمادة حتى تغير لونه فاه فعن 
عياض بن خليفة قال: رأيت عمر عام الرمادة وهو أسود اللون» ولقد كان رجلا 
عربيًا يأكل السمن واللين فلما أمحل الناس حرمهاء فأكل الزيت حتى غير لونه 
وجاع فأكثر» وعن أسلم قال: كنا نقول: و لم يرع ال تعالیى لمحل عام 
الرمادة لظننا أن عمر يوت و OS‏ وکان نوه يصوم الدهر"» فكان 
عام الرمادة» إذا أمسى آتى بخبز قد ثرد بالزيت» إلى أن نحر يومًَا من الأيام ا 
فأطعمها الناس» وعرفوا له طيبهاء فأتي به فإذا قدر من سنام ومن كبد» فقال: ا 
هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين من الجزور التي نحرنا اليوم. قال: بخ بخ بئس الوالي آنا 
إن أكلت طيبها وأطعمت الناس کكراديسها“ ۰ ارفع هذه الصحفة» هات لنا غير هذا 


)١(‏ الودك: الدسم والدهنء والصحفة: إناء من آنية الطعام. ٠‏ () أغليت: اشتريتهما بسعر غال. 

(۳) تاريخ الطبري )٤( .)۷۸/٥(‏ فن الجكم ص۷1 . 

.)۳۹۳/۱( محض الصواب‎ .)٠١ /۳( الطبقات‎ )٩( .)۴١۱٤/۳( الطبقات‎ )٥( 
الكراديس: عظام محال البعير.‎ )۸( .)۳٣۲/۱( محض الصواب‎ )۷( 
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الطعام» فاتی بخبز وزيت» فجعل يكسر بيده ويثرد ذلك بالزیت» ثم قال: ویحك یا 
يرف" احمل هذه الجفنة حتى تأتي بها أهل بيت يثمغ. فإني لم آتهم منذ ثلاثة 
أيام وأحسبهم مقفرين» فضعها بين أيديه.”'. 

هذا هو القاروق وهذا هو فن الحكم في الإسلام يؤثر الرعية على نفسه» 
فيأكلون خحيرا نما يأكل» وهو الذي يحمل من أعباء الحكم والحياة أضعاف ما 
يحملون» ويعاني من ذلك أضعاف ما يعانون» وهو في ذلك لا يضع القيود على 
نفسه وحدهاء بل يسير بها ليقيد أفراد أسرته» فهم أيضًا يجب أن يعانوا أكثر ما 
يعاني الناس» وقد نظر ذات يوم في عام الرمادة فرأى بطيخة في يد ولد من أولاده 
فقال له على الفور: بخ بخ يابن أمير المؤمنين» تأكل الفاكهة وأمة محمد هزلى؟ 
فخرج الصبي هاربا يبكي»› ولم يسكت عمر إلا بعد أن سأل عن ذلك وعلم أن ابنه 
اشتراها بکف من نوی . 

لقد كان إحساسه بمسئولية الحكم أمام الله -عز وجل- يلك عليه شعاب نفسهء 
فلم يترك وسيلة في الدين والدنيا يواجه بها الجدب وانقطاع المطر إلا لجا إليهاء فكان 
دائم الصلاةء دائم الاستغفارء دائم الحرص على توفير الأقوات للمسلمين» يفكر في 
رعيته» من زحف منهم إلى المدينةء ومن بقي منهم في البادية» ويواجه العبء كله 
في كفاءة واقتدار. . ثم بعد ذلك قسوة على النفس ما أروعها من قسوة» حتى قال 
من أحاط به في تلك الأزمة: لو لم يرفع الله الْمَحل“ عام الرمادة لظننا أن عمر 
موت شما باس ال 

-٠‏ معسكرات اللاجئين عام الرمادة: 

عن أسلم قال: لما كان عام الرمادة جاءت العرب من كل ناحية فقدموا المدينةء 


(1) حاجب عمرء أدرك الجاهليةء وحح مع عمر في خلافة أبي بكر. 
(۲) موضع مال لعمر وقفه بالمدينة. 

(۳) الطبقات (۳/ .)۳١۲‏ الشيخان من رواية البلادري ص٤۲۹‏ . 
() الطبقات (۳/ ١۳۱)ء‏ محض الصواب .)۳٦۳/۱(‏ 

. المحلل: انقطاع المطر ويبس الأرض‎ )١( 

(7) فن الحکم ص۷۱ » الطبقات (۳/ .)١٠١‏ 
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فكان عمر قد أمر رجالا يقومون بمصالحهم » فسمعته يقول ليلة: أحصوا من يتعشى 
عندناء فأحصوهم من القابلة فوجدوهم سبعة آلاف رجل» وأحصوا الرجال المرضى 
والعيالات فكانوا أربعين ألما . ثم بعد آيام بلغ الرجال والعيال ستين ألفاء فما برحوا 
حتى أرسل الله السماءء فلما مطرت رأيت عمر قد وکل بهم من يخرجونهم إلى 
البادية ويعطونهم قوتًا وحملانًا إلى باديتهم» وكان قد وقع فيهم الموت فأراه مات 
ثلثاهم» وكانت قدور عمر تقوم إليها العمال من السحَر يعملون الكركور ويعملون 
العصائد"'. وهنا نرى الفاروق ناه يقسم وظائف العمل على العاملين» وينشى 
مؤسسة اللاجئين بحيث يكون كل موظف عالّا بالعمل الذي کلفه به دون تقصیر فيه 
ولا يتجاوز إلى عمل آخر مسند إلى غيره""» فقد عين أمراء على نواحي المدينة 
لتفقد أحوال الناس الذين اجتمعوا حولها طلبًا للرزق لشدة ما أصابهم من القحط 
والجوع» فكانوا يشرفون على تقسيم الطعام والإدام على الناس وإذا مسوا اجتمعوا 
عنده فیخبرونه بکل ما کانوا فيه» وهو يوجههم"» وکان عمر يطعم الأعراب من 
دار الدقيق وهي من المؤسسات الاقتصادية التي كانت آيام عمر توزع على الوافدين 
على المدينة» الدقيق» والسويق» والتمر والزبيب من مخزون الدار قبل أن يأتي المدد 
من مصر والشام والعراق وقد توسعت دار الدقيق؛ لتصبح قادرة على إطعام عشرات 
الألوف الذين وفدوا على المدينة مدة تسعة أشهر» قبل أن يحيا الناس بالمطر. وهذا 
يدل على عقلية عمر في تطوير مؤسسات الدولة سواء كانت مالية» أو غيرهاء وكان 
ناه يعمل بنفسه في تلك المعسكرات» قال أبو هريرة: يرحم الله ابن حنتمة» لقد 
رأيته عام الرمادة وإنه ليحمل على ظهره جرابين» وعكة زيت في يده وإنه ليعتقب 
(أي يتناوب) هو وأسلم فلما رآني قال: من أين يا أبا هريرة؟ قلت: قريًا. قال: 
فأحذت أعقبه (أعاونه) فحملناه حتى انتهينا إلى ضرار فإذا صرم (جماعة) نحو من 
e E E ad o‏ 


(۱) تاريخ الذهبي ص٤۲۷‏ . (۲) الكفاءة الإدارية د. عبد الله قادري ص۷١0٠‏ . 
(۳) الكفاءة الإدارية ص١٠١‏ . )٤(‏ المدينة النبوية فجر اللإسلام (۲/ ۳۸۰۳۷). 


. العكة: آنية السمن أصغر من القربة‎ )١( 
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جلد ميتة مشوية كانوا يأكلونهاء ورمة العظام مسحوقة كانوا يسفونها قال: فرأيت 
عمر طرح رداءه ثم نزل يطبخ لهم ويطعمهم حتى شبعواء ثم أرسل أسلم إلى المدينة 
فجاء بأبعرة فحملهم عليها حتى أنزلهم الجبانة» ثم كساهم» ثم لم يزل يختلف 
إليهم وإلى غيرهم حتى رفع الله ذلك" وكان يته يصلي بالناس العشاء ثم يخرح 
إلى بيته فلا يزال يصلي حتى يكون آخر الليل ثم يخرج فيأتي الأنقاب فيطوف 
عليهاء وقد ذكر عبد الله بن عمر بأنه قال: وإني لأسمعه ليلة في السحر وهو 
يقول: اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يدي ويقول: اللهم لا تهلكنا بالسنين 
وارفع عنا البلاء» يردد هذه الكلمات"» وقال مالك بن أوس (من بني نصر): لا 
كان عام الرمادة قدم على عمر قومي وهم مائة بيت فنزلوا الجبانة» فكان عمر يطعم 
الناس من جاءه ومن لم يأت أرسل إليه الدقيق والتمر والأدم إلى منزله» فكان يرسل 
إلى قومي بما يصلحهم شهرا بشهرء وكان يتعهد مرضاهم وأكفان من مات منهم. 
ولقد رأيت الموت وقع فيهم حتى أكلوا الثفل وكان عمر فاه يأتي بنفسه فيصلي 
عليهم لقد رأيته صلى على عشرة جميعاء فلما أحيوا قال: اخحرجوا من القرية إلى ما 
كنتم اعتدتم من البرية» فجعل عمر يحمل الضعيف منهم حتى لحقوا ببلادهم"ء 
وعن حزم بن هشام عن آبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب عام الرمادة مر على امرأة 
وهي تعصد عصيدة لهاء فقال: ليس هكذا تعصدين . ثم أخذ المسوط (ما يخلط به 
كالملعقة) فقال: هكذا فاراهاء وكان يقول: لا تذرن إحداكن الدقيق ج 
بل ا فلیلاً قليلاً وتسوطه بجمسوطهاء فإنه أربع له وأحرى ألا يتفرد (أي يجتمع 
ويركب بعضه بعضًا)» وحدثت بعض نساء عمر له فقالت: ما قرب عمر امرأة 
زمن الرمادة حتى أحيا الناس هما وعن أنس قال: تقرقر بطن عمر بن الخطاب 
غاا وان كل الت وكا قد على ته اين فر رمك با 
وقال: تقرقري إنه ليس لك عندنا غيره حتى يحيا الناس. 

)۲١١(‏ أخبار عمر ص١١١‏ › نقلاً عن الرياض النضرة. 


)۳( أخبار عمر ص١١١‏ »> ابن الجوزي صا٦‏ . 
(4) المصدر نفسه ص١١١‏ . )١(‏ الحلية .)٤۸/١(‏ 
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۳- الاستعانة بأهل الأمصار: 


وأسرع عمر خله» فكتب إلى عماله على البلاد الخنية يستغيشهم فأرسل إلى 
عمرو بن العاص عامله على مصر: من عبد الله عمر بن الخطاب آمير المؤمنين إلى 
العاصي بن العاصي» سلام عليك» أما بعد» أفتراني AE‏ قبلي» وتعيش أنت 
منعمًا ومن قبلّك؟ فواغوثاه واغوثاه» فكتب إبيه و لعبد الله أمير 
المؤمنين و بن العاص سلام عليك» فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا 
هر آنا ب اناك القركه فالرت ركه لاغ إلك م (غير: كر لحن 
ا ر وا جم ان ارا اد ا اا اجن 
البحر» فبعث في البر بألف بعير تحمل الدقيق وبعث في البحر بعشرين سفينة 
تحمل الدقيق والدهن» وبعث إليه بخمسة آلاف aT‏ 

وكتب عمر إلى كل عامل من عماله على الشام: ابعث إلينا من الطعام بجا يصلح 
من قبلناء فإنهم قد هلكواء إلا أن يرحمهم الله" وكتب إلى عماله على العراق 
وفارس بمثل ذلك» فكلهم أرسلوا إليه“؟» وذكر الطبري: أن أول من قدم عليه أبو 
عبيدة بن الجراح في أربعة آلاف راحلة من طعام» فولاه قسمتها فيمن حول المدينةء 
فلما رجع إليه أمر له بأربعة آلاف درهم»ء فقال: لا حاجة لي فيها يا أمير المؤمنين»› 
إنغا أردت الله وما قبله » فلا تدخحل علي الدنياء فقال: خذها فلا باس بذلك إذا لم 
تطلبه» فأبى» فقال: خذها فإني قد وليت لرسول الله ميم مثل هذاء فقال لي 
مثل ما قلت لك» فقلت له كما قلت لى فأعطاني» فقبل أبو عبيدة وانصرف مع 
عماله» وتتابع الناس“ وبعث معاوية بن أبي سفيان ثلاثة آلاف بعير تحمل طعاماء 
ووصلت من العراق ألف بعير تحمل دقيقًا"» وشرع عمر في توزيع هذا الزاد على 
أهل المدينة ومن لاذوا بها من الأعراب» وسير منه إلى الباديةء وأمر بتوزيعه على 
أحياء العرب جميعاء قال الزبير بن العوام: قال لي عمر في عام الرمادة» وقد حمل 


(۱) أخبار عمر ص١١١‏ د (۲) المصدر نفسه ص١١١‏ )۳( الفاروق عمر ص۲٦۲‏ 
() المصدر نفسه ص۳٣٠۲‏ . )٥(‏ تاریخ الطبري )٩( .)۸٠۰ /١(‏ الفاروق عمر ص۲٦‏ !۲ . 
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قافلة من الإإبل بالدقيق والشحم والزيت لنجدة آهل البادية : اخحراج في أول هذه 
العير فاستقبل بها نجداء فاحمل إلي أهل كل بيت قدرت أن تحملهم إلي» ومن لم 
تستطع حمله» فمر لكل آهل بيت ببعير بجا عليه من المتاع» ومرهم» فليلبسوا 
كساءين» واحدا للشتاءء والآخر للصيف. ولينحروا البعير» فليحفظرا شحمه» 
وليقددوا لحمه .. ثم ليأخذوا شحمًا ودقيقًا فيطبخواء ويأكلوا حتى يأتيهم الله 
برزقه""» وجعل عمر يرسل إلى الناس مؤونة شهر بشهرء مما يصله من الأمصار من 
الطعام والكساءء واستمرت القدور العمرية الضخمة» يقوم عليها عمال مهرة» 
يطبخون من بعد الفجر»ء ثم يوزعون الطعام على الناس» وأعلن عمر: إن لم 
يرفع الله الجدب فسأجعل مع أهل كل بيت مثلهم» وسنطعم ما وجدنا أن نطعمهم» 
فإن أعوزناء جعلنا مع أهل كل بيت ممن يجد» عدتهم ممن لا يجد» إلى أن يأتي 
الله بالسا (المطر)". وقد جاء في رواية قوله: لو امتدت المجاعة لوزعت كل جائع 
على بيت من بيوت المسلمينء فإن الناس لا يهلكون على أنصاف بطونه" 

وكان الفاروق يقوم بتوزيع الطعام والزاد على كثير من القبائل في أماكنهم من 
خلال لجان شكلهاء فعندما وصلت إبل عمرو بن العاص إلى آفواه الشام آرسل عمر 
من يشرف على توزيعها مع دخولها جزيرة العرب» فعدلوا بها يمينا وشمالاً ينحرون 
ال ويطعمون الدقيق» ويكسون العباء» وبعث الفاروق رجلا بالطعام الذي آرسله 
عمرو من مصر في البحر» فحمله إلى أهل تهامة يطعمونه . 

٤‏ - الاستغاثة بالله وصلاة الاستسقاء: 

عن سليمان بن يسار قال: خحطب عمر الناس في زمان الرمادة» فقال: أيها 
الناس» اتقوا الله في أنفسكم وفيما غاب عن الناس من أمركم» فقد ابتليت بكم 
وابتلیتم بي ٬‏ فما أدري السخطة علي دونكم و عليکم دوني ي 
فهلموا فلندع الله يصلح قلوبنا وأن يرحمنا وأن يرفع عنا المحل» فر ر وا 


. ۲٠۳ص المصدر نفسه‎ )۲( ٠. . ۲٣۲ص المصدر نفسه‎ )١( 
. ١١٠١ص أخبار عمر‎ )٤( .(1٤/1( الات الشرعية د. إسماعيل بدوي ص۰۳٤ » محض الصواب‎ (۳) 
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رافعا يديه يدعو الله» ودعا الناس› وبکی وبکی الناس E‏ وعن أسلم 
قال : سمعت عمر يقول: أيها الناس› اف أخشى أن تکون سخطة ا خا 
فأعتبوا ربكم وانزعوا وتوبوا إلى ربكم وأحدثوا خيرا"» وعن عبد الله بن ساعدة 
قال : راتت عمر إدا صلی المغرب نادى: ايها الناس استخمروا ربکم ئم توبوا إليهء 
وسلوه من فضله»› E‏ لا سقا عذاب. فلم زل كذلك حتی فرج 
الله" ذلك وعن الشعبي : إن عمر ب SS ca‏ فقراً هذه 
الآيات : Oi Saa‏ 
فقال : طلبت المطر بمجاديح؟ السماء التي ينزل بها المطر» ولا أجمع عمر على أن 
یستسقی » ویخرج بالناس» كتب إلى عماله أن يخرجوا يوم كذاء وآن يتضرعوا إلى 
ربهم» ويطلبوا أن يرفع هذا امحل" عنهم» وخرج عمر لذلك اليوم وعليه برد 
رسول الله ماوخ ۰ حتی انتهى إلى المصلى› فخطب الناس فتضرع › i‏ 
يلحون» فما کان أكثر دعائه إلا استغخفار حتى إذا قرب أن ينصرف› رفع يديه و 
وحول رداءء» فجعل اليمين على اليسارء ثم اليسار على اليمينء ثم مد يديه وجعل 
يلح في الدعاء» ويبکي بکاء طویلاً حتی خضل ل وقد حاأء في صحيح 
اللهم إنا كنا نتتوسل إليك بنبينا ءيجم فتسقينا“ وإنا نتتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقنا“)» وروي أن عمر لما استسقى عام الرمادة قال في آخر كلامه: اللهم إني قد 


(۱) الطبقات (۳/ ۳۲۲)ء الشيخان من رواية البلاذري ص٣۲"‏ . 

(۲) الطبقات (۳/ ۳۲۲)ء أبار عمر ص١١١‏ . 

(۳) الشيخان من رواية البلاذري ص۱۹" . 

)٤(‏ مجادیح السماء: آأنواؤها ويقال أرسلت السماء لمجاديحها. 

. "۲٠١ص الشيخان من رواية البلاذري‎ )٥( 

)١(‏ المحل: انقطاع المطرء ويس الأرض. 

(۷) الطبقات (۳/ ۳۲۰ ۳۲۱)ء تاریخ المدينة المنورة ابن شبة (۲/ .)۷٤١‏ 

(۸) فتسقينا: أي بدعائه حا »> ولو کان یتوسل به متا لتوسل به عمر» ولا احتاج لعمه العباس ليدعو له. 
(۹) البخاري رقم ٠١١‏ . 
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عجزت وما عندك أوسع لهم ثم أخحذ بيد العباس فقال: aE‏ 

آبائه وکبار رجاله» فإنك د E‏ وا اا ق 
المدينة وکان تحته نز لُهما وان أبوهمًا صالحا) إلكهف: ۲ فحفظتها لصلاح آبیهما؛ 
فاحفظ اللهم نبيك في عمهء فقال العباس وعيناه تنضحان: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا 
بذنب» ولا يكشف إلا بتوبة» وقد توجه بي القوم إليك لكاني من نبيك ميم وه 
أيدينا مبسوطة إليك بالذنوب» ونواصينا بالتوبة فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين 
يا أرحم الراحمين» اللهم أنت الراعي لا تهمل الضالة ولا تدع الكسير بدار مضيعة» 
فقد ضرع الصغير» وفرق الكبير» وارتفعت الشكوى» وأنت تعلم السر وأخفى» اللهم 
أغثهم بغياثك قبل أن يقنطوا فيهلكوا؛ فإنه لا ييأس من روحك إلا القوم الكافرونء 
فنشآت طريرة من سحاب» فقال الناس: ترون» ثم التأمت ومشت فيها ريح ثم هدأت 
ودرت» فوالله ما نزحوا حتى اعتنقوا الحدار وقلصوا المازر» فطفق الناس بالعباس 
يقولون هنيئًا لك يا سقي الحرمين . فقال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب: 
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توجه بالعباس في المجدب راغبا 
ومنا رسول الله فينا تراثه 
وقال حسان بن ثابت وغه : 
سال الإمام وقد تتابع جدبنا 
عم النبي وصنو والده الذي 


احا الإاله ره البلاد فأصبحت 


فهل فوق هذا للمفاخر مفتخم 


فسقی الغمام بعرة العباس 


(۲) 2 


وقد حاء فی روایه صفة ما دعا به العباس فى هذه الواقعة: اللهم ابه لم ينزل 


(1) الفاروق عمر بن الخطاب» محمد رشید رضا ص۲۱۷ . 
(۲) الفاروق عمر بن الخطاب ص۱۷٠۲‏ . 
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وهذه أيدينا بالذنوب» ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغيث» فأرخحت السماء مثل 
اال ع اعت الارفن: وغا الا 

-٥‏ وقف إقامة ا-لحد عام المحاعة: 

وقد قام عمر ناه بوقف حد السرقة في عام الرمادة» وهذا ليس تعطيلاً لهذا 
الحد» كما يكتب البعض؛ لأن شروط تنفيذ الحد لم تكن متوفرة فأوقف تنفيذ حد 
السرقة» لهذا السبب» فالذي يأكل ما يكون ملكا لغيره بسبب شدة ا جوع وعجزه عن 
الحصول على الطعام يكون غير مختار فلا يقصد السرقة» ولهذا لم يقطع عمر يد 
الرقيق الذين أخذوا ناقة وذبحوها وأمر سيدهم حاطبًا بدفع تمن الناقة"» وقد قال 
عمر ناته : (لا يقطع في عذق"» ولا عام السنة) وقد تأثرت المذاهب الفقهية 
بفقه عمر يته فقد جاء في المغني : قال احمد: لا قطع في المجاعة› يعني أن 
الحتاج إذا سرق ما يأكله فلا قطع عليه؛ لأنه كا لمضطر وروى الجوزجاني عن عمر 
آنه قال: لا قطع في عام اول لاجد ده قلت رل فن اى 
لعمري لا أقطعه إذا حملته الحاجة والناس في شدة ومجاعة"» وهذا فهم عمري 
عميتق لمقاصد الشريعة» فقد نظر عمر إلى جوهر الموضوع ولم يكتف بالظواهر» نظر 
إلى السبب الدافع إلى السرقة فوجد أنه في الحالتين الجوع الذي يعتبر من الضرورات 
التي تبيح المحظورات› كما يدل على ذلك قول عمر في قصة غلمان حاطب : إنكم 
تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم عليه حل له" . 

-٦‏ تأخير دفع الزكاة في عام الرمادة: 


أو قف عمر جو إلزام الاص بالز اة گی عام الرمادة» ول انشهت اللحاعة 


. "٠۲ص الخلافة الراشدة والدولة الأموية د. يحيى اليحيى‎ )١( 

(۲) الخلافة والخلماء الراشدون»› سالم البهنساوي ص١١٠‏ . 

(۳) عذق النخلة»› ولا قطع فيه لأنه ما دام معلقاً في الشجرة فليس في حرز. 

)٤(‏ السنة: الجحدب» المصباح ال ص۹ 

.)۲۷۸ /۸( المغنى لابن قدامة‎ )0( .)۲٤١ /۱١۰( مصنف عبد الرزاق‎ )٥( 
. ٠٣ إعلام الموقعين (۳/ ١١)ء الاجتهاد في الفقه الإسلامي صا‎ )۷( 


DDD o6‏ ر بن الخطاب ھحھ 
٠ ®‏ 


وخصبت الأرض جمع الزكاة عن عام الرمادة» ای اعتبرها دیتا على القادرين حتى 
يسد العجز لدى الأفراد المحتاجين وليبقي في بيت المال رصيدا بعد أن أنفقه كله 
فعن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: إن عمر بن الخطاب جاه أخر الصدقة عام 
الرمادة» فلم يبعث السعاة» فلما كان قابل»ء ورفع الله ذلك الجدب» أمرهم أن 
يخرجوا» فأخذوا عقالين"» فأمرهم أن يقسموا عقالاً ا ویقدموا عليه بعقال» أي 


صدقة ستة ۳ . 


ثالثاً: الطاعون: 


في العام الخافن عجر من اله وفع E‏ هو ما تذكره اللصادر 
ا ا و ا و يقال لها : 
عو نی 7ى یں القدس والرملة؛ لأّنها کان آول ما نجم الداء بها ر دم انتشر فى 
E E‏ 
ابن حجر حيث قال بعد أن ذكر الأقوال في الطاعون: فهذا ما بلغنا من كلام آهل 
اللغة وأهل الفقه والأطباء في تعريفه» والحاصل أن حقیقته ورم ینشاً عن هيجان الدم 
او انصباب الدم اى فیمسده» وأن ` من الامراض العامة الناشئة عن 
الموت” 6 a‏ من هذا ا * e‏ التدليل صحة الحديث 
النبوي الذي يخبر أن الطاعون لا يدخحل المدينة النبويةء أما الوباء فقد يدخلهاء وقد 
دخلها فى القرون التى خلت . 

وکان حصول الطاعون فى ذلك الوقت- بعد المعارك الطاحنة بين المسلمين والروم 


ی 
ّ 


وة القتلى وتعفن الحو وفساده تلك الحثث- مرا طبيعيا قدره الله لحكمة 


e 


أرادها“ . 

)١(‏ الخلافة والخلفاء الراشدون ص١١١‏ . (۲) العقال: صدقة عام. 

(۳) الشيخان من رواية البلاذري ص٤۲"‏ . )٤(‏ تاریخ القضاعيی ص٤۲۹‏ . 
(0) خلاصة تاریخ ابن کثیر» محمد کنعان ص٣۲۳‏ . )١(‏ الفتح .)۱۸١ /٠١(‏ 


)¥( بو بيده عامر بن الحراح› ا ی ۴ (A)‏ الخلفاء الراشدون للنجار ص٤‏ ۲۲ . 
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-١‏ رجوع عمر من سرغ على حدود الحجاز والشام: 

ففي سنة ١۷١ه‏ أراد عمر فته أن يزور الشام للمرة الثانيةء فخرج إليها ومعه 
المهاجرون والأنصار حتى نزل بسرغ على حدود الحجاز والشام» فلقيه أمراء الأجناد 
فأخبروه أن الأرض ستيمة وكان الطاعون بالشام» e‏ واستقر رآیه على 
الرجوع» وقد تم a‏ 

وبعد انصراف عمر فاته حصل الطاعون الجارف المعروف بطاعون ا 
وكانت شدته بالشام فهلك به خلق كثير» منهم: أبو عبيدة بن الحراح» وهو أمير 
الناس» ومعاذ بن جبل› ویزید د بن ابي سفيان» والحارث بن هشام» وقيل: استشهد 
باليرموك» وسهيل بن عمرو» وعتبة بن سهيل» وأشراف الناس»ء ولم يرتفع عنهم 
الوباء إلا بعد أن وليهم عمرو بن العاص» فخطب الناس وقال لهم: آيها الناس إن 
هذا الوجع إذا وقع إنما يشتعل اشتعال النار فتجنبوا منه في الجبال» فخرج وخرج 
الناس فتفرقوا حتى رفعه الله عنهم» فبلغ عمر ما فعله عمرو فما كرهه" . 

۲ وفاة أبي عبيدة فاه : 

لا فشا الطاعون ويلغ ذلك عمر كنب إلى أي عبيدة ليستخرجه منه: : سللام 
عليك. أما بعد فإنه قد عرضت إليك حاجة أشافهك فيها فعزمت عليك إذا نظطظرت 
فی کتابی هذا ألا تضعه من يدك حتى تقبل إلى» فعرف أبو عبيدة آنه إنغا آراد أن 
را ا عرد هال را ار ن ف کب 
إليه: يا أمير المؤمنين إني قد عرفت حاجتك إلي» وإني في جند من المسلمين لا أجد 
بنفسى رغبة عنهم» فلست أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره وقضاه» 
فحللني من عزمتك يا أمير المؤمنين ودعني في جندي» فلما قرا عمر الكتاب بكى» 
فقال الناس: يا أمير الأؤمنين أمات أبو عبيدة؟ قال : وکأن قد قال. . . ثم كتب إليه: 
سلام عليك أما بعد» فإنك أنزلت الناس أرضاً عميقة فارفعهم إلى أرض مرتفعة 
نزهة» فلما أتى كتابه دعا أبا موسى فقال: يا أبا موسى إن كتاب أمير المؤمنين قد 


. ۲۲۳ المصدر نفسه ص۲۲۲‎ )١( 
.)۴١/١( تاريخ الطبري‎ .۲۲٠ الخلفاء الراشدون للنجار ص‎ )۲( 
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جاءني با ترى» فاخرج فارتد للناس منزلاً حتى أتبعك بهم» فرجع أبو موسى إلى 
منزله فوجد زوجته قد أصيبت فرجع إليه فأخبره الخبر فأمر ببعيره فرحل له فلما 
وضع رجله في غرزه طعن فقال: والله لقد أصبت'› وعن عروة قال: إن وجع 
عمواس كان معافى منه أبو عبيدة وأهله فقال: اللهم نصيبك في آل أيي عبيدة» 
فخرجت منه بثرة» فجعل ينظر إليها فقيل : إنها ليست بشيء» فقال: إني لأرجو أن 
ارك الله قه ¿ وقد قام قبل أن يصاب في الناس خطيبًا فقال: أيها الناس إن هذا 
الوجع رحمة ربکم ودعوة نبيكم محمد عا وموت الصالحين قبلکم» وإن أا 
عبيدة يسأل الله أن يقسم له منه حظه". ولا طعن -رحمه الله- دعا المسلمين 
فدخلوا عليه» فقال لهم: إني موصيكم بوصية» فإن قبلتموها لم تزالوا بخير ما 
بقيتم» وبعدما تهلكون: آقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وصومواء وتصدقوا» وحجوا 
واعتمروا» وتواصلوا وتحابوا»ء واصدقوا آمراءكم» ولا تغشوهم» ولا تلهكم الدنيا 
فإن امراً لو عمر ألف حول ما كان له بد من أن يصير إلى مثل مصرعي هذا الذي 
ترون» إن الله قد كتب الموت على بني آدم» فهم ميتون» فأكيسهم أطوعهم لربه»› 
وأعملهم لعاده» ثم قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ صل بالناس» فصلى معاذ بهم› 
ومات أبو عبيدة -رحمة الله عليه ومغفرته ورضوانه“- فقام معاذ في الناس: يأيها 
الناس» توبوا إلى الله توبة نصوحاء فإن عبدا إن يلتق الله تائبًا من ذنبه كان حقا على 
الله أن يغفر له ذنوبه» ومن كان عليه دين فليقضه» فإن العبد مرتهن بدينه» ومن 
أصبح منكم مصارما مسلمًا فليلقه فيصالحه إذا لقيه» وليصافحه» فإنه لا ينبغي لمسلم 
آن يهجر آخاه المسلم فوق ثلاثة أيام» والذنب في ذلك عظيم عند الله» وإنكم أيها 
المسلمون قد فجعتم برجل» والله ما أزعم أني رأيت منكم عبدا من عباد الله ۇيل - 
أقل غمراء ولا أبرأ صدراًء ولا أبعد من الغائلةء ولا أنصح للعامة» ولا أشد عليهم 
تحنتا وشفقة منه» فترحموا عليه» ثم احضروا الصلاة عليه» غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء والله لا يلي عليكم مثله أبداء فاجتمع الناس» وأخرج أبو عبيدة» 
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(۱) تاریخ الطبري )١ /٥(‏ . (۲) تاریخ الذهبي ص٤۱۷‏ . 
)۳( تاریخ الطبري )٤( .)۳٣/٥(‏ الاکتفاء (۳/ .)۳١٠٣‏ 
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فتقدم معاذ فصلى عليه» حتى إذا أتي به قبره» دخل قبره معاذ» وعمرو بن العاص» 
والضحاك بن قيس» فلما سفوا عليه التراب» قال معاذ: رحمك الله أبا عبيدة» فوالله 
لأئنين عليه .مما علمت» والله لا أقولها باطلاًء وآخحاف أن يلحقني من الله مقت› 
كنت ر الله ما اعلمت ن الذاكرين الله كيرا ومن الذين شون على الأرض هرا 
وإذا خاطبهم الحاهلون قالوا سلامًاء ومن الذين يبيتون لربهم سجدا وقياماء ومن 
الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما» وكنت والله ما علمت من 
اللخبتين المتواضعين» ومن الذين يرحمون اليتيم والمسكين ويبغخضون الجفاة 
لمتكبرين""'» ولم يكن أحد من الناس أشد جزعًا على فقد أبي عبيدة من معاذ» ولا 
أطول حزنًا عليه منه". وكتب معاذ إلى عمر له بوفاة أبى عبيدة فجاء في الرسالة: 
أا بعدة فاختست اس كان لله ااه وكان الله فى شه عطما :وكات عا وعلات 
يا أمير المؤمنين عزيزاًء أبا عبيدة بن الجراح» غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
فإنا لله وإنا إليه راجعون» وعند الله نحتسبه»ء وبالله نثق له» كتبت إليك وقد فشا 
الموت» وهذا الوباء في الناس» ولن يخطئ أحدا أجله» ومن لم يت فسيموت» جعل 
الله ما عنده خير له من الدنياء وإن أبقانا أو أهلكنا فجزاك الله عن جماعة المسلمين 
وعن خاصتنا وعامتنا رحمته ومغفرته ورضوانه وجنته» والسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته» فلما وصل الكتاب إلى عمر فقرأه بكى بكاءً شديدا ونعى أبا عبيدة إلى 
جلسائه» فبكى القوم وحزنوا حزتًا شديدا مع التسليم بالقضاء والقدر. 

۳- وفاة معاد بن جبل زوش : 

بعد وفاة ابي عبيدة جه » صلى معاذ بالناس أيامًا واشتد الطاعون» وكثر الموت 
في الناس» فقام خطيبا فقال: أيها الناس» إن هذا الوجع رحمة ربكم» ودعوة نبيكم 
وموت الصالحين من قبلكم» وإن معادًا يسأل الله أن يقسم لآل معاذ منه حظهم»› 
ق ات عد الجن و ها و ار قال ا ا و و ا کی هن 


.)۳۰۹ /۳( الاکتفاء (۳/ ۳۰۷) . (۳) الاکتفاء‎ )۲ ١۱١( 
.)۳١/١( تاريخ الطبري‎ )٥( .)١٠١ /۳( المصدر نفسه‎ )٤( 
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الممترين» قال: يا بني» ستجدني إن شاء الله من الصابرين» فلم يلبث إلا قليلاً 
حتی مات -يرحمه الله- وصلى عليه معاذ ودفنه» فلما رجع معاذ إلى بيته طعن» 
فاشتد به وجعه» وجعل أصحابه يختلفون إليه فإذا توه أقبل عليهم فقال لهم: 
اعملوا وأنتم في مهلة وحياة وفي بقية من آجالكم من قبل أن تمتو العمل فلا تجدوا 
اله سن وأنفقوا نما عندكم من قبل أن تهلكوا وتدعوا ذلك ميراتًا لمن بعدكم» 
واعلموا آنه ليس لكم من آموالكم إلا ما أكلتم وشربتم ولبستم وأنفقتم فأعطيتم 
فأمضيتم» وما سوى ذلك فللوارثين فلما اشتد به وجعه جعل يقول: رب اخنقني 
قف فأشهد أنك تعلم أني آخبك ٤‏ ولا تخضرته الوفاة قال: مر حًا نالوت 
مرحبا بزائر جاء على فاقة» لا أفلح من ندم» اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب 
البقاء في الدنيا لحري الأنهار» ولا لغرس الأشجار» ولكنني كنت أحب البقاء لمكابدة 
الليل الطويل» وطول الساعات في النهار ولظماً الهواجر» في الحر الشديد» ولمزاحمة 
العلماء بالرکب فی حلق الذکر". وکان عمره عند وفاته ۳۸ عامًا. واستخلف 
بعده عمرو بن العاص» فصلى عليه عمرو» ودخل قبره فوضعه في لحده» ودخل 
معه رجال من المسلمينء فلما خرج عمرو من قبره» قال: رحمك الله يا معاذ» فقد 
كنت ما علمناك من نصحاء المسلمين ومن خيارهم» وكنت مؤدبا للجاهل» شديدا 
على الفاجر» رحيمًا بالمؤمنين. 

وتولى قيادة الجيوش بعد موت أبي عبيدة يه ومعاذ بن جبل عمرو بن العاص 
فقام في الناس خطيبًا : أيها الناس إن هذا الوجع إذا وقع فإغا يشتعل اشتعال النار 
فتجبلوا منه في الجبل» ثم خحرج وخرج الناس فتفرقوا ورفعه الله عنهم". وكتب 
عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب شغ فقال له: سلام عليك» فإني أحمد الله 
إليك الذي لا إله إلا هو: آما بعد فإن معاذ بن جبل رحمه الله مات» وقد فشا 
اموت في المسلمين» وقد استأذنوني في التنحي إلى البر» وقد علمت أن إقامة المقيم 
(۱) الاكتفاء (۸/۳١۳)ء‏ المقصود: أمتنى . (۲) الاکتفاء (۳۰۸/۳). 


.)۳۰۹ /۳( الاکتفاء‎ )٥( .)۲٤٤ حلية الأولیاء (۱/ ۲۲۸ إلى‎ )٤٤۳( 
.)٩١ /۷( البداية والتهاية‎ )0 
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لا تقربه من أجله» وإن هروب الهارب منه لا يباعده من أجله» ولا يدفع به قدره 
المؤمنين ینعی فہه سادا وکانت وفاة معاد على آثر ات بيده وشغ چ عليه جزعا 
دا ويك غم ولون وخزوا عة زا عطهاء و قال عر اك 
رحم الله معادّاء والله لقد رفع الله لهلاكه من هذه الأمة علمًا جمًاء ولرب مشورة 
له صالحة فد قبلناها منه› ورأیناها ادت إلى خير وبركة» ورب علم أفادناه» وحیر 
دلنا عليه» جزاه الله جزاء الال وأآما ثالث القادة المشهورين الذين أصيبوا 
بالطاعون»› وکان أفضل بني سفیان ویقال له يزيد الخير»› فهو يزيد ر بن آبي سفيان»› 


ومن القادة العظام الذين استشهدوا بطاعون عمواس شرحبیل لن ا 


-٤‏ خروج الفاروق إلى الشام وترتیبه للأمور: 

تأثر الفاروق وحزن حزتًا عظيمًا لوت قادته العظام وجنوده البواسل بسبب 
الطاعون في الشام» وجاءته رسائل الأمراء من الشام تتساءل عن الميراث الذي تركه 
الأموات خلفهم» وعن أمور عديدة» فجمع الناس واستشارهم في ما جد من آمور» 
وعزم على أن يطوف على المسلمين في بلدانهم؛ لينظم لهم أمورهم» واستقر رأي 
عمر بعد تبادل وجهات النظر مع مجلس الشورى أن يبدا بالشام» فقد قال: إن 
مواريث آهل الشام قد ضاعت فابدآ بالشام فأقسم الزاريت واقيم لهم ما فى نفس 

ثم أرجع فاتقلب في البلاد وآبدي لهم أمري» فسار عن المدينة واستخلف علي بن 
أبى طالب نه فلما قدم الشام» قسم الأرزاق» وسمى الشواتي› 
والصوائف”» وسد فروج الشام ومسالحها"» وولى الولاة» فعين عبد الله بن قيس 


. ٤۹٠0 مجموعة الوثائق السياسية ص‎ )١( 

(۲) الاکتفاء (۳/ ۳۱۰). 

() الكامل في التاریخ (۲/ ۰۱۷۱ ۱۷۲). تاريخ الذهبي ص١۱۸‏ 
)٤(‏ الفاروق عمر بن الخطاب» محمد رضا ص ۲"٠‏ . 

)٥(‏ الشواتي: جمع شاتية وهي السرية التي تغزو في الشتاء. 

(0) الصوائف: جمع صائفة وهي التي تغزو في الصيف . 

(۷) المسالح: الثخور. 
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على السواحل من كل كورة» واستعمل معاوية على دمشق» ورتب أمور الجند 
والقادة والناس» وورث الأحياء من الأموات"ء ولا حضرت الصلاة قال له الناس: 
لو أمرت بلالا فأذن» فأمره فأذن فما بقي أحد أدرك النبي يم وبلال يؤذن إلا 
وبکی حتی بل لحیته وعمر آشدهم بکاءء وبکی من لم یدرکه ببکائهم ولذکرهم 
رسول الله بيه" وقبل أن يرجع إلى المدينة خحطب في الناس: ألا وإني قد 
ولیت عليکم وقضيیت الذي علي في الذي ولاني الله من أمركم إن شاء الله» فبسطنا 
بينكم فيأكم» ومنازلكم» ومغازيكم» وأبلغناكم ما لدينا»ء فجندنا لكم الجنود وهيانا 
لكم الفروج» وبوأنا لكم ووسعنا عليكم ما بلغ فيؤكم وما قلتم عليه من شامكم 
وسمینا لکم اطعماتکم» وآمرنا لكم بأعطياتكم وأرزاقكم ومغانمكم» فمن علم شيا 
ينبغى العمل به» فليعلمنا نعمل به إن شاء الله ولا قوة إلا بالله"“» وكانت هذه 
الاطبة قبل الصلاة المذكورة. 

لقد كان طاعون عمواس عظيم الخطر على المسلمين وأفنى منهم أكثر من عشرين 
ألما وهو عدد يوازي نصفهم بالشام» وربا تخوف من ذلك المسلمون يومئذ واستشعروا 
ا لخطر من قبل الروم» وفي الحقيقة لو تنبه الروم» لهذا النقص الذي أصاب جيش 
المسلمين بالشام يومئذ وهاجموا البلاد لصعب على الجيوش المرابطة دفعهم» ولكن را 
كان اليأس تمكن من نفوس الروم فأقعدهم عن مهاجمة المسلمين» خحصوصاً إذا كان 
أهل البلاد راضين بسلطة المسلمين مرتاحي القلوب إلى سلطانهم العادل وسيرتهم 
الطيبة الحسنة» وبدون الاستعانة بهم لا يتيسر للروم مهاجمة الشام لا سيما إذا أضفنا 
إلى هذا ملل القوم من الحرب وإخلادهم إلى الراحة من عناء المقاومة لقوم أصبح 
النصر حليفهم في كل مكان» ودب الرعب من سطوتهم في قلب كل إنسان١).‏ 

۵ حكم الدخول والخروج في الأرض التي نزل بها الطاعون: 

قال رسول الله عيسم : (إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه» وإذا وقع 
(۱) الخلفاء الراشدون للنجار ص٣۲"‏ الفاروق» محمد رشيد ص۲۳۰ . 


(۲) خحلاصة تاريخ ابن كثير» الخلافة الراشدة ص٣۲۳‏ . 
(۳) البداية والنهاية (۷/ ۷۹). )٤(‏ أشهر المشاهیر .)١١/۲(‏ 
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ببلد وأنتم فيه فلا تخر جوا فرارا منه)'» وقد اختلف الصحابة ن مفهوم النهي عن 

ا والدخول» فمنهم من عمل به على ظاهره» ومنهم من تأوله» والذين تأولوا 
النهي أباحوا خروج من وقع في أرضه الطاعون» وقد مر علينا حرص الفاروق على 
إخراج ابي عبيدة من الأرض التي وقع فيها الطاعون إلا أن أبا عبيدة اعتذر نوه 
کما أن الفاروق طلب من أبي عبيدة أن يرتحل بالمسلمين من الأرض الخمقة التي تكثر 
فيها المياه والمستنقعات إلى أرض نزهة عالية» ففعل أبو عبيدة» وكانت كتابة عمر إلى 
أي عبيدة بعد أن التقيا في سرغ› وسمعا حديث عبد الرحمن بن عوف بالنهي عن 
الخروج والقدوم إلى أرض الوباء» ورجع عمر إلى المدينةء ويظهر أن الوباء كان في 
بدایته ولم یکن قد است تشری واشتعل لهیبه» > فلما رجع عمر إلى المدينة وصلته أخبار 
بكثرة الموت من هذا الطاعون» ومفهوم عمر فاته بجواز الحروج من أرض 
الطاعون» نقل أيضًا عن بعض الصحابة الذين عاصروا أبا عبيدة في الشام وعاشوا 
محنة المرض» كعمرو بن العاص»› وأبي موسى الأشعري خخ » والخلاف جار في 
مسألة الخروج من أرض الطاعون لا في الدخول إلى أرض الطاعون» e‏ 
الخروح على ألا يكون الخروج فرارا من قدر اللهء والاعتقاد بأن فراره هو الذي 
سمه من الموت» أما من خرح لحاجة متمحضة فهو جائز» ومن خرج للتداوي فهو 
جائز؛ فإن ترك لأرض الويشة والرحيل إلى الأرض النزهة مندوب إليه ومطلوب»› 
وأما تعليل أبي عبيدة تاه بقاءه واعتذاره لارو فراجع إل استاب 
صحية واجتماعية وسياسية وقيادية ينظمها الدين فى نظامه؛ مثلاً أعلى للقيادة 
الأمينة وأبو عبيدة أمين هذه الأمة؛ حيث قال ا ثباته : ني في جند من 
المسلمين ولا أجد بنفسي رغبة عنهم» وقد أصاب بعض العلماء E‏ ذکر 
من حكمة النهى عن الخروج فرارا من الطاعون: أن اا 
لصار من عجز عنه -بالمرض المذكور أو غيره- ضائع المصلحةء لفقد من يتعهده حيا 
وميتاء ولو أنه شرع الخروج فخرج الأقوياء »لكان في ذلك كسر قلوب الضعفاءء 


(۱) مسلم»› ك السلام رقم ۹ . 
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وقد قالوا: إن حكمة الوعيد من الفرار من الزحف لا فيه من كسر قلب من لم يفر» 
وإدخال الرعب فيه بخذلانه» والخلاصة: أن البقاء رخصةء والخروح رخصة» فمن 
كان في الوباء وأصيب» فلا فائدة من خروجه» وهو بخروجه ينقل المرض إلى الناس 
| الأصحاءء ومن لم يصب فانه يرخص له في الحروج من باب التداوي على آلا 


يخرج الناس جميعا» فلابد أن يبقى من يعتني بالمرضى'. 


(۱) بو عبيدة عامر بن الجراح» شراب ص۲۳۲ إلى ۲۳۷ . 
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الفصل الرابع # 
امؤسسة المالية والقضائية وتطريرها في عهد عمر نكف 
إلمبكث إلأول. إلمؤسسة الماليه 


أولاً: مصادر دخل الدولة في عهد عمر فخ : 

نظر المسلمون في العصر الراشدي إلى المال بكل أشكاله وأنواعه بأنه مال الله 
وبآن الإإأنسان مستخلف فيه» يتصرف فيه بالشروط التي وضعها المولى -عز وجل-› 
والقرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة في كل مر يتعلق بامال وإنفاقه فيقول: منوا باللّه 
وسو وفوا مما جعلكم طاقن فيا ددس :»9با اين انوا ثوا مد 
رزفنا کہ4 (البقرة»آية »)٠٠٤:‏ وقوله تعالى يتحدث عن البر وهو جماع الخير: إوآتی 
امال على حبَّه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل والسائلين وقي الرقاب4 
(البقرةءآية )٠۳۷:‏ وإيتاء المال اعتراف من المسلم -ابتداء- بن المال الذي في يده هو رزق 
الله له: لوفي السّماء رزفكم وما توعدون ) لأنه خلقه هوء ومن هذا الاعتراف 
بنعمة الرزق انبثق لبر م الله". وعلى هذا الأساس الإعاني نظر الفاروق إلى 
مال الدولة التي توسعت مواردها فى عصره؛ حيث فتحت الدولة بلداتًا واسعة» 
وخضعت لحكمها شعوب كثيرة» فنظم علاقة الدولة مع هذه الشعوب» فمنهم من 
دحل في حكم الدولة صلحاء ومنهم من دخل فى حكمها كرهاء وتبعا للفتح آلت 
إليها أرض غلبت عليها عنوة (بقوة السلاح)ء وأراض صالح أصحابهاء وأرض جلا 
عنها مالكوها أو كانت ملكا لحكام البلاد السابقين e‏ ومن شعوب هذه البلاد 
كتابيون (أهل كتاب كاليهود والنصارى) نظم الفاروق طريقة التعامل معهم وفق شرع 
الله اللحكم» وقد قام عمر طت بتطوير النظام المالي في دولته سواء في الموارد أو 
الإأنفاقات أو ترتيب حقوق الناس من خلال نظام الدواوين» وقد أخذت موارد الدولة 


. ۲٠۳ص دراسات في الحضارة الإسلامية» أحمد إبراهیم الشریف‎ )١( 


ڭڭ 4۰ 0 ەر بن الخطاب حح 


تزداد في عصر عمر نه وه » وشرع في تطويرهاء ورتب لها عمالاً للإشراف عليهاء 
فکانت أهم مصادر الثروة فى عهده: الزكاة» والغنائم» والفىء› والحزية› والخراج»› 
وعشور التتجار» فعمل الفاروق على تطوير هذه الصادر واجتهد في قضايا وفقی 
مقاصد الشريعة التي وضعت لمصالح العباد» فقد أخحذت e‏ ظروف 
SS‏ الله و وکان عمر ب فاه منفذا للکتاب 
والسنة ذا عنقا لا يستأثر بالأمر دون المسلمين› RE‏ 
الول فإذا نزل به آمر جمع الملسلمين يستسیرهم ويعمل بارائهم « وأما هم 
سا ییا ی ر 
=١‏ الركاهة: 


هي الركن الاجتماعي البارز في أركان الإسلام» وول تشريع سماوي إسلامي› 
فرض في أموال أغنياء المسلمين؛ لتؤخذ منهم» وترد إلى الفقراء» بحسب أنصبتها 
العروفة في الزروع والثمار» والذهب والفضة وعروض التجار والماشية؛ ليكون هناك 
نوع من التضامن والتكافل الاجتماعي» والمحبة والألفة بين الأغنياء والفقراء» فالزكاة 
تکلیف يتصل بالمال» والمال كما يقولون عصب الحياة» فمن الناس سعيد بال مال ومنهم 
شقي به» وهذه سنة الله في خحلقه» ولن تجد لسنة الله تبديلاًء ونظرا لا للمال من 
أثر في حياة الناس فقد عني الإإسلام بأمره أشد العناية» واهتم بالزكاة غاية الاهتمام 
ووصحع لها نظامًا دقيقًا حكيمًا رحيمًا» يوؤلف بين القلوب”. ولذلك سار الفاروق 
على نهج رسول الله يم وأبي بكر» فقام بتنظيم مؤسسة الزكاة» وتطويرهاء 
فأرسل المصدقين لحمع الزكاة في أرجاء الدولة الإسلامية بعد أن أسلم الكثير من 
سكان البلاد المفتوحة» وكان العدل فى جباية الأموال صفة الخلافة الراشدة» دون 
الخد بحرن ت الالء وقد اى افاررق غل عامل من عمال :اة اخ اا 
كثيرة اللبن ذات ضرع عظيم» قائلاً: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعحون» لا تفتنوا 
(1) المصدر السابق نفسه ص٤٥۲‏ . 


(۲) مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامی د. سعاد إبراهيم صالح ص۲۱۳ . 
(۳) سياسة الال فى اللإسلام فى عهد عمر بن الخطاب» عبد الله جمعان السعدي ص۸. 
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الناس'» وقد جاء ناس من أهل الشام إلى عمر» فقالوا: إنا قد أصبنا أموالاً وخيلاً 
ورقيقًا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور قال عمر : ما فعله صاحباي قبلي فأفعله» 
رار اساب رلا > ری عا قال فل جر ج ك 
يكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدكء وقد ذكر الدكتور أكرم ضياء العمري: أن 
الصحابة اقترحوا على عمر فرض الزكاة على الرقيق والخيل بعدما توسعت ملكية 
الرقيق والخيل في آيدي المسلمين» فعد عمر الرقيق والخيل من أموال التجارة وفرض 
على الرقيق الصبيان والكبار دينارا (عشرة دراهم) وعلى الخيل العربية عشرة دراهم 
وعلى البراذين (الخيل غير العربية) خحمسة دراهم» ويفهم أنه لم يفرض الزكاة في 
رقيق الخدمة والخيل المعدة للجهاد لأنها ليست من عروض التجارة» بل إنه عوض من 
يدفع زکاتهما کل شهرين جربين (حوالي ۲۰۹ كيلو غراما من القمح) وهو أكثر قيمة 
في الزكاةء وذلك حدیث رسول الله ی : (ليس على المسلم في فرسه ولا عبده 
صدقة)» وقد أخذ من الركاز (المال المدفون) -إذا عثر عليه- الخمس» وحرص 
على تداول الأموال وتشغيلها لئلا تذهب بها الزكاة مع تعاقب الأعوام“. فكان 
عنده مال ليتيم فأعطاه للحكم بن العاص الثقفى ليتجر به ؛ إذ لم يجد عمر وقتا 
للتجارة لانشغاله بأمور الخلافة» وعندما صار الربح وفيرً من عشرة آلاف درهم إلى 
مائة آلف شك عمر في طريقة الكسب» ولا علم أن التاجر استغل صلة اليتيم بعمر 
رفض جميع الربح واسترد رأس الال حيث اعتبر الربح خبيثا"» فهو يعمل يبدا 
فرضه على ولاته وهو رفض استغلال مواقع المسئولية فى الدولة» ومن هنا قاسم 
الولاة ثروتهم إذا نمت بالتجارة". وسيأتي بيان ذلك عند الحديث عن الولاة بإذن 
الله تعالى» وقد أخذ عمر في زكاة الزروع العشر فيما سقته الأمطار والأنهارء 


(1) الموطاً »)۲١٠۹/۱(‏ عصر الخلافة الراشدة ص٤۹٠‏ . 

(۲) الموسوعة الحديثية مسند أحمد رقم ۸۲ إسناده صحيح . 

(۴) صحيح الترمذي )۱۹٦/١(‏ وقال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم. 

. ٠۹۰٥۰۱۹ ٤ص عصر الخلافة الراشدة‎ )٤( 

. الأثر صحيح‎ )4۹٠ /۳( عصر الخلافة الراشدة ص٥۱۹ الأموال لابن زنجويه‎ )٥( 
. ۱۹٩ص الأموال أبو عبيد ص٥٥٤ والأثر صحيح نقلاً عن عصر الخلافة الراشدة‎ )0( 
. ٠۹٥ص عصر الخلافة الراشدة‎ )۷( 
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ونصف العشر فيما سقي بالاآلة”. وهو الموافق للسنة» وكان يوصي بالرفق بأصحاب 
البساتين عند تقدير الحاصل من التمر"» وأخذ زكاة عشرية من العسل إذا حمت 
الدولة وادي النحل لمستشمره"» وقد كثرت الحنطة في خلافته» فسمح بإخراج زكاة 
الفطر من الحنطة بنصف وزن ما كانوا يؤدونه قبل خلافته من الشعير أو التمر أو 
ا وهذا فيه تيسير على الناس» وقبول للمال الأنفس في الزكاة وإن تفاوت 
ا لجنس » وأما بخصوص مقادير أموال الزكاة التي كانت تجبى كل عام فأمر غير 
معروف» والاشارات التي تذكر بعض الأرقام إشارات جزئية وغير دقيقة› ولا تنفع 
في إعطاء تقدير كلي» وقد قيل: إن عمر بن الخطاب حمى أرض الربذة لنعم 
الصدقة» وكان يحمل عليها في سبيل الله» وكان مقدار ما يحمل عليه كل عام في 
سبل الله أريغين الما من الطهر .راما الى طقون الذن أشرفوا على هذه الواسة 
فقد ذكرت المصادر أسماء عدد منهم في خلافة عمر ياء وهم: أنس بن مالك» 
وسعيد بن أبي الذباب على السراة» وحارث بن مضرب العبدي» وعبد الله بن 
الساعدي» وسهل بن أبي حثمة» ومسلمة بن مخلد الأنصاري» ومعاذ بن جبل على 
بني كلاب» وسعد الأعرج على اليمن» وسفيان بن عبد الله الشقفي كان واليًا على 
الطائف فكان يجبي زكاتها" . 

- الجرية: 

هي الضريبة التي تفرض على رءوس من دخل ذمة المسلمين من أهل الكتاب“› 
وقيل هي الخراج اللحمول على رءوس الكفار إذلالاً لهم (وصغارًا) "؛ لقوله 


. ٠۹٩ص والأثر صحيح نقلاً عن عصر الخلافة الراشدة‎ ٠ ۱۳١٤١ /٤( المصنف‎ )١( 
. عصر الخلافة الراشدة ص٩٥۱۹ والأثر صحيح‎ )۳١۲( 

. ٠۹٩ص فتح الباري (۳/ ۳۱۳) نقلاً عن عصر الخلافة الراشدة‎ )٥( 

(1) الحياة الاقتصادية في العصور الإسلامية الأولى د. محمد بطابنة ص٤ ٠١‏ . 

(۷) عصر الخلافة الراشدة ص٦۰۱۹ ٠۹۷‏ . 

(۸) السياسة الشرعية لابن تيمية ص ١١ء‏ ١٤٠١ء‏ المعاهدات فى الشريعة د. الديك ص۳١٠".‏ 
(4) أهل الذمة فى الحضارة الإسلامية حسن الممی ص۳۹. 
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تعالى: « قاتلوا الّذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله 
ولا ينون دين احق من الذين أوئوا اأكتاب حكن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر و 
(التوبة»›آية:۲۹) . 

وتؤخذ الجزية من أهل الكتاب: وهم اليهود والنصارى وهو إجماع لا خلاف فيه 
ومن لهم شبهة كتاب: وهم المجوس» وقد حار عمر نوه في أمرهم في أول الأمر» 
أيأخحذ منهم الجزية؟ أو لا يأخذها؟ حتى قطع عبد الرحمن بن عوف حيرته حين حدثه 
آن رسول الله ارم أخذها من مجوس هجر فقد روى ابن أبي شيبة وغيره أن 
قمر کان ين الق والنير فقال؛ ما آدري ما آصنع باللجوس» ولسوا بآهل کتاب» فقال 
عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله يم يقول: ستوا بهم سنة أهل 
الكتاب"» وفي حديث آخر أن عمر لم يرد أن يأخذ الجزية؛ من المجوس حتى شهد 
عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله عم أخذها من مجوس هجر" وقد علل 
العلماء أخحذها من المجوس بآنهم كانوا في الأصل أهل كتاب» وإنما طرأت عليهم عبادة 
النار بعد ذلك» وعندئذ أخذها من أهل السواد““ وأخذها من مجوس فارس وكتب 
لجزء بن معاوية : انظر ممجوس من قبلك فخذ منهم الجزية فإن عبد الرحمن بن عوف 
أخبرني أن رسول الله سم أخذها من مجوس هجر وهي تجب على الرجال 
اجار ا ا ت لن ارا را عى ر اورا عد ا ا 
وذراري» كما آن الجزية لا تؤخذ من المسكين الذي يتصدق عليه ولا من مقعد» 
الوا ن اكان ا سار اعات ا ر كلك اا رلت هون 
الاين ف الد ارات ار ا م و کارا مان دای عاي 
أهل اليسار لم يؤخذ منهم" وتسقط الجزية بالموت» فإذا مات من تجب عليه الجزية 
سقطت الخزية؛ لان الرية واجبة على الرء#وس» فإذا فاتت الرءؤزس بالموت سقطت» 
TT‏ 
(۲) المصدر نفسه ص٠۲۳‏ نقلاً عن مصنف ابن أبي شيبة .)٠٤١/١(‏ 


() البخاري» ك الجزية والموادعة رقم )٤( O‏ سواد العراق . 
() البخاري»› رقم ۳۱١١‏ . (0) أهل الذمة فى الحضارة الإسلامية ص٣٤‏ . 


ae‏ | ۹4 ه25 eee‏ ممریزالخطاب کھ 
وبالإسلام» فإذا أسلم من فرضت عليه الجزية» سقطت عنه بإسلامه» فقد أسلم 
رجلان من أهل أليس» فرفع عنهما جزيتهما» وأسلم الرقيل دهقان النهرين 
ففرض له عمر في ألفين ووضع عن رأسه الجزية". ومن الجدير بالذكر أن الجرية 
تسقط عن العام الذي أسلم فيه الذمي› و إسلامه في آوله أو في وسطه أو 
في آخره» قال عمر: إن أخذ الجزية المجابي بكفه ثم أسلم صاحبها ردها عليه" 
وتسقط بالافتقار» فإذا افققر الذمي بعد غنى وأصبح غير قادر على دفع الجزية 
سقطت عنه الجزية» وقد أسقطها عمر عن الشيخ الكبير الضرير البصر عندما راه 
ال الا و قن وا علدو ما و ا عجو او ق 
حماية الذميين؛ لأن الجزية ما هي إلا ضريبة على الأشخاص القاطنين في آقاليم 
الدولة الإسلامية» وتدفع هذه الضريبة في مقابل انتفاعهم بالخدمات العامة للدولةء 
علاوة على آنها نظير حمايتهم والمحافظة عليهم وبدل عدم قيامهم بواجب الدفاع عن 
الدولة ومواطنيها“. ومن الأدلة على أن الجزية في مقابل الحماية» ما قام به أبو 
عبيدة بن الجراح» حينما حشد الروم جموعهم على حدود البلاد الإسلامية الشمالية» 
فكتب أبو عبيدة إلى كل وال ممن خلفه في المدن التي صالح أهلها يأمرهم أن يردوا 
عليهم ما جبي منهم من الجزية والخراج» وكتب إليهم أن يقولوا لهم: إنما رددنا 
عليكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع لا من الجموع وآنكم اث : شترطتم علينا أن 
فنعكم» وإنا لا نقدر على ذلك» وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم» ونحن على 
الشرط» وما کتبنا بیننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم» فلما قالوا ذلك لهم وردوا 
عليهم أموالهم التي جبيت منهم» قالوا: ردكم الله علينا ونصركم عليهم (أي الروم) 
فلو کانوا ھم ما ردوا علینا شیا وأخذوا کل شيء بقي لنا حتی لا یدعوا لنا شيا" » 
(() موسوعة فقه عمر ص۲۳۸ . 

(۲) موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص۲۳۸ نقلاً عن المحلى (۷/ .)١٤١‏ 


(۳) المصدر نفسه ص۲۳۹ نقلاً عن المغنى .)١١١/۸(‏ 


O العاهدات فی الشريعة الإإسلامية د. الديك‎ )٥( 
. الموارد المالية د. يوسف عبد المقصود ص۲۲۸‎ ANT فتوح البلدان‎ (( 


ەە عمر ین الخطاے 7 ”*” a6666”‏ $ ۲40 ھھھ 


کما تسقط إذا قاموا هم بعبء الدفاع بتكليف من الدولة» كما حدث في العهد الذي 
وقعه سراقة بن عمرو مع أهل طبرستان بعد أن وافقه عمر على ذلك . 

وأما قيمتها فقد كانت غير محددة واختلفت من إقليم لآخر بحسب قدرة 
الناس» وظروف الإقليم» فقد وضع على أهل السواد» ثمانية وأربعين درهمًاء 
وأربعة وعشرين درهما» بحسب حال كل واحد من اليسار» يؤخذ ذلك منهم كل 
سنة» وإن جاءوا بعرض قبل منهم مشل الدواب والتاع وغير ذلك ويؤخحذ منهم 
بالقيمة"» وجعل على أهل الشام أربعة دنانير وأرزاق المسلمين من الحنطة مدين 
وثلاثة أقساط من زيت لكل فرد» وعلى أهل الفضة أربعين درهمًا وخمسة عشر 
صاعا لكل إنسان» وعلى أهل مصر دينارين لكل حالم إلا أن يكون فقيرا"» وأما 
أهل اليمن فقد خحضعت للاحسلام في عهد النبوة» وفرضت الجزية على كل رجل 
دينار و عدله معافر» وتشير روايات ضعيفة إلى بقاء هذه الحزية على أهل اليمن دون 
تغير في خلافة عمر ورغم ضعفها فإنها تتفق مع سياسة عمر في مراعاة أحوال 
الرعية» وعدم تغيير الإإجراءات النبوية“ء فالجزية كانت تختلف بحسب يسار الناس 
وبحسب غنى الإقليم كذلك» وكانت تخضع للاجتهاد با يكون من طاقة أهل الذمة 
بلا حمل عليهم ولا إضرار“› وكان عمر يآمر جباة الجزية بن يرفقوا بالناس في 
جبايتهاء وعندما أتي عمر بال كثير فقال: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس» قالوا: لا 
والله» ما أخذنا إلا عفوا صفواء قال: بلا سوط ولا نوط؟ قالوا: نعم . قال: 
الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا في سلطاني". ومن أشهر الموظفين 
في هذه المؤسسة: عثمان بن حنيف» وسعيد بن حذيم» وولاة الأمصار كعمرو بن 
العاص» ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم. 


(1) تاريخ الدعوة الإسلامية د. جميل المصري ص۲۷". 
(۳۰۲) دور الحجاز فى الحياة السياسية ص۲۳۰ . 

. عصر الخلافة الراشدة ص۱۷۳‎ )٤( 

. ٠١۷ص المصدر نفسه ص٠۲۳٠ عصر الخلافة الراشدة‎ )٥( 
. ۲٤۳ص موسوعة فقه عمر بن الخطاب‎ )1( 
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وقد نظمت الحزية بمجموعة من الأحكام والقوانين» استمدها الفقهاء والمشرعون 
من نصوص القرآن والسنة وعمل الخلفاء الراشدين» ودلت تلك الأحكام على أن 
و ا ان مار ر الا ا ان ا ف اة لق اهل 
الذمة للدولة دليل على إخلاصهم لها وخضوعهم لأحكامها وقوانينها والوفاء با 
غاهدوا غه .يذغي الا ساد خسن المي إل أن مؤبة الرية لها صت 
سياسية أكثر منها EN aS Na DN‏ 
وهي من مصادر الثروة في الدولة الإسلامية. 

- أخذ عمر الصدقة مضاعفة من نصارى تغلب: 

کان بعض عرب الحزيرة N‏ 
ومذمة» فبعث الوليد برؤساء النصارى وعلمائهم إلى أمير المؤمنين فقال لهم : أدوا 
الجزية . فقالوا لعمر: أبلغنا مأمنناء والله لئن وضعت علينا الجزاء لندخلن أرض الروم 
والله لتفضحنا من بين العرب» فقال لهم : أنتم فضحتم أنفسكم» وخالفتم آمتكم فيمن 
خالف وافتضح من عرب الضاحية› والله لتؤدته وأنتم صغرة قّمأة (يعني حقيرين) ولئن 
هربتم إلى الروم لأكتبن فيكم» ثم لأسبينكم. قالوا: فخذ منا شيئًا ولا تسمه جزاءء 
فقال: آما نحن فنسمیه جزاء وسموه انتم ما شئتم» فقال له علي بن ابي طالب : يا آمير 
المؤمنين ألم يضعف عليهم سعد بن مالك الصدقة؟ قال: بلى» وأصغى إليه فرضي به 
منهم جزاء» TT‏ ومن هذا الخبر نأخذ درسًا في معاملة رنه 
الع ا او ا درل 
أمير المؤمنين خاطبهم بعنف وحقرهم وهددهم إذا جوا إلى الكفار بالسعي في 
إحضارهم ومعاملتهم كمعاملة الحربيين من سبي ذراريهم ونسائهم» وهذا أشد عليهم 
كثيراً من دفع المجزية» فهذا الحجواب القوي أزال ما في رءوسهم من الكبرياء والتعاظم 
فرجعوا متواضعين يطلبون من أمير المؤمنين أن يوافق على أخذ ما يريد من غير أن 
)۲١1(‏ أهل الذمة في الحضارة الإسلامية ص٣٤‏ . 
(۳) تاريخ الطبري )١ / ٠١(‏ وقد ضعف الدكتور العمري هذه الرواية» انظر عصر الخلافة الراشدة ص۷١٠‏ . 
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يسمي ذلك جزيةء وهنا تدخل علي زه حه وكان لرآيه مكانة عند عمر لفقهه في الدين› 
فأشار عليه بأن يضعف الصدقة كما فعل سعد بن أبي وقاص بأمثالهم» فقبل ذلك أمير 
المؤمنين تألمُا واس مرا اللو إلى درل ار وقد أصبح هذا الرأي 
مقبولاً حينما وقع موقعه» وذلك بعدما آزال أمير المؤمنين ما في نفوسهم من العزة 
والكبرياءء فما لو قبل ذلك منهم في بداية العرض فإنهم سيعودون بكبريائهم ولا يؤمن 
منهم بعد ذلك أن ينقضوا العهد ويسيئوا إلى المسلمين'. 

وقد جاء فى رواية عن قصة بني تخلب› بآنهم دعوا إلى الإسلام فآبوا» ثم إلى 
الجزية فلم يطمئنوا إليهاء وولوا هاربين يريدون اللحاق بأرض الروم» فقال النعمان 
ابن زرعة لعمر: يا أمير المؤمنينء إن بني تخلب قوم عرب يأنفون من الجزية› 
وليست لهم أموال إنغا هم أصحاب حروث ومواش» ولهم نكاية في العدو فلا تعن 
عدوك عليك بهم قال: فصال سهم عمر بن الطاب توي » على أن ضاعف عليهم 
الصدقة. . وقال: هي جزية وسموها ما شئتم"» فقال بنو تغلب: أما إذا لم تكن 
جزية كجزية الأعلج فإنا نرضى ونحفظ ديننا“. والسر في قبول الخليفة عمر شه 
الصدقة من بني تغلب وهل تعد صدقة أم جزية؟ يرجع إلى أن الاختلاف في التسمية 
أمر قد تسوهل فيه ورضي الخليفة به مادام في ذلك المصلحة العامة والذي دفعه إلى 
ذلك خشية انضمام بني تغلب إلى الروم وما كان يرجوه من إسلامهم ليكونوا عون 
للمسلمين على أعدائهم؛ ولأن هؤلاء قوم من العرب لهم من العزة والأنفة ما يبرر 
حفظ کرامتهم»› وأن ما يرد إلى بيت الال من أموالهم خير للمسلمين وأجدى على 
خزانة الدولة من هربهم وانضمامهم إلى صفوف الرومء أما من ناحية هل هي 
صدقة أم جزية؟ فهي جزية؛ لأنها تصرف في مصارف الخراج» ولان الصدقة لا 


(۱) التاريخ الإسلامي (١۱١/١٤۱ء .)١٤١١‏ 

(۲) الأموال /١(‏ ۳۷) نقلاأً عن سياسة المال في الإسلام عبد الله جمعان ص۷۲ . 

(۳) فتح القدير (١/٤۱١)ء‏ سياسة المال في الإسلام ص۷۲ . 

)٤(‏ فتوح البلدان ص٦۱۸ء‏ سياسة المال في الإسلام ص۷۲ يعتبر كتاب سياسة الال في عهد عمر بن الخطاب للاستاذ 
عبد الله جمعان السعدي هو العمدة فى مبحث المؤسسة المالية فقد قمت بتلخيصه وإضافة بعض الأشياء . 

۰ ۰ . سياسة الال في الإسلام ص۷۲‎ )٥( 
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هة عل غ الملمن: ولآن الجزية في نظير الحماية وكان بنو تغلب في حماية 
المسلمين» وفي الوقت نفسه يمكننا أن نقول: إنها ليست بجزية عمليًا؛ لأن ما فرض 
على نصارى بني تغلب كان على الأموال التي تفرض عليها الزكاة» فكل شيء على 
الملسلمين فيه زكاة كالزروع والثمار والماشية والنقدين. . فهو عليهم مضاعف يوؤخذ 
من النساء كما يؤخذ من الرجال ولم يكن على الأشخاص» وهذا ينافي معنى الجزية 
عرفا" والمهم في كلتا الحالتين باعتبارها صدقة أو جزية فهي ضريبة بينت مدى 
خحضوعهم لسلطة الإسلامء هذا وقد كانت هنالك حقوق والتزامات كثيرة للعرب 
على البلاد المفتوحة عدا الجزية» وقد تنوعت هذه الحقوق وتطورت أيام الخليفة عمر 
تاه » فمن ذلك ضيافة الجحاكم إذا وفد» والرسل والسفراء ومن نزل من المسلمين 
بهل البلاد» وقد حددت مدة الضيافة فى خلافة عمر يوه بثلائة آيام نما يأكلون» 
E E‏ وقد مر معنا عند 
حديشنا عن التطوير العمراني في عهد عمر أن بعض الاتفاقيات في عهد الخليفة عمر 
ته اشتملت على إصلاح الطرق» وإنشاء الججحسور وبناء القناطر وقد تطور نظام 
الجزية في عهد عمر يته » فأحصى السكان وميز بين الغني والفقير ومتوسط الحال» 
واستحدث كثيرا من الشروط والالتزامات في نصوص المعاهدات ما لم يعرف من 
قبل؛ وذلك لاتساع العمران وبسط السلطان على مصر والشام والعراق ومخالطة 
او ف ادوا الا مرها عا يرمس اة الا 
وشئون العمران وما تتطلبه طبيعة التدرج والنمو فأوجدوا ما لم يكن موجودا من 
إصلاح الطرق والعمران وبناء القناطر والجسور التي هي عون الأمم المتحضرة» ومن 
هنا انتظمت الأمور» واتسعت البلاد» ورسخت قواعد النظم المالية وغيرها؟. 
- شروط عقد الحزية ووقت أدائها: 
وقد استنبط الفقهاء من خلال عصر الفلفاء الراشدين مجموعة من الشروط : 
(1) المصدر نفسه ص۷۳ النظام الإسلامي المقارن ص۳۹ . (۲) المصدر نفسه ص۷۳ . 


(() الأحكام السلطانية والولايات الدينية ص٤١٠‏ . 
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آلا یذکروا کتاب الله تعالیى بطعن فيه ولا تحريف له. 

+ ألا يذكروا رسول الله يسم بتكذيب ولا ازدراء. 

آلا يذکروا دين الاإسلام بذم له ولا قدح فيه. 

د ألا يصيبوا مسلمة بزنّى ولا باسم نکاح . 

٭ ألا یفتنوا مسلمًا عن دینه» ولا يتعرضوا لاله ولا دينه. 

وأن لا يعينوا أهل الحرب ولا يودوا أغنياءه”'. 

وأما وقت أدائها فقد حدد الخليفة عمر له وقت أداء الجزية في أخحر الحول 
ومرادنا به آخر العام الزراعي» ويرجع هذا التغيير في وقت أداء الجزية في عهد الخليفة 
عمر فته إلى حالة الاستقرار» والاستقرار يدعو إلى التنظيم وتعيين الأوقات المناسبة 
للدولة والمكلفين بدفع الجزية» كما آن تحصيلها وقت إتيان الغلات - وهو ما يعبر عنه 
المؤرخون بآخر العام - فيه دفع للمشقة» وتسهيل على المكلفين وراحة للدافعين"'. 

-١‏ الخراج: 

الخراج له معنيان: عام وهو كل إيراد وصل إلى بيت مال المسلمين من غير 
الصدقات» فهو يدخل في المعنى العام للفيء ويدخل فيه إيراد الجزية وإيراد العشور 
وغير ذلك» وله معنى خحاص: وهو إيراد الأراضي التي افتتحها المسلمون عنوة 
وأوقفها الإإمام لمصالح السلمين على الدوام كما فعل عمر بأرض السواد من العراق 
والشام"» والخراج كما قال ابن رجب الحنبلي: لا يقاس بإجارة ولا ثمن» بل هو 
أصل ثابت بنفسه لا يقاس بغيره . 

عندما قويت شوكة الإسلام بالفتوحات العظيمة وبالذات بعد القضاء على القوتين 
العظيمتين الفرس والروم» تعددت موارد المال في الدولة الإسلامية وكثرت مصارفه» 
)١(‏ سياسة ا (۲) المصدر نفسه ص1۷ . 


(۳) الخراج لأبی یوسف ص ۰۲٥۰۲٤‏ اقتصادیات الحرب ص٥٠٠۲‏ . 
(5) الاستخراج لأٌحكام الخراج ص ٠٤١‏ اقتصاديات الحرب ص٣٠٠۲‏ . 
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وللمحافظة على كيان هذه الدولة الرامية الأطراف وصون عزها وسلطاتاء وضمان 
مصالح العامة» والخاصة كان لابد من سياسة مالية حكيمة ورشيدة» فكر لها عمر 
ناه » لا وهي إيجاد مورد مالي ثابت ودائم للقيام بهذه المهام» وهذا المورد هو :الخراج 
فقد آراد الفانحون آن تقسم عليهم الخنائم من آموال وأراض وفقًا ا جاء و فى القرآن 
الكريم خاصا بالغنائم: لإواعلموا ألما غنمتم من شيء فَأ لله خمُسه وللرسول ولذي 
القربى واليَتامى والْمساكين ابن السبيل إن كنم آمنتم بالله وما أتزلنا على عبدنا يوم ارقن 
يوم التقى الجمعان واللّه ع کل شيء قَدير) (الأنفالء ية )٤١:‏ . 
وقد أراد عمر فإ في بداية الأمر تقسيم الأرض بين الفاتحين» لكن علي بن 
أبي طالب اه رأى عدم التقسيم» وشاركه الرأي معاذ بن جبل» TT‏ 
ذلك وقد روی أبو عبید قائلاً: قدم عمر الحابية فأراد قسم الأراضي بين المسلمين 
فقال معاذ: والله إذن ليكونن ما تكره» إنك إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي 
a‏ إلى الرجل الواحد أو المرأة» ثم يأتي من بعدهم 
يسدون من الإسلام ا a EE‏ مرا ر يسع أولهم وآخره ۱ 
لقد نبه معاذ بن جبل يته أمير المؤمنين عمر نه إلى أمر عظيم» ر 
آيات القرآن الكريم» ويتأملها مفكرا في معنی کل کلمة يقرؤها حتی توقف عند آیات 
قي الى فى رر الحشره فن اها ير ان ايء البران قي اراد 
غاقیں وان رآ بے تی ےھ ا ناد اف شه » فانتشر خبر ذلك بين 
الناس ووقع خلاف بينه وبين بعض الصحابة رضوان الله عليهم» فكان عمر ومؤيدوه 
لا يرون تقسيم الأراضي التي فتحت» وكان بعض الصحابة ومنهم بلال بن رباح» 
والزبير بن العوام روك تقسيمهاء كما تضسم غنيمة المسكرء كما قسم المي مي 
خيبر» فأبى عمر فإ التقسيم وتلا عليهم الآيات الخمس من سورة الحشر من قوله 
چ $ وما أفاء اله على رسوله متهم فما أوجقتم عليه من حل ولا ركاب وکن الله 


عر ار و وي 


يسلط رسله على من يشاء الله على کل شيء دير (الحشر»آية :) حتی فرع من شان بني 


: ١: ۴ سياسة المال في الإسلام ص١٠١٠ . ( الامو ال لانن عد ص 0۷ اسة الال‎ )١( 
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النضير ثم قال : ما أفاء الله على رسوله من أَهلٍ القَرى فلل ولارٌسول ولذي القربى 

وام والْمآڪي وان اسيل کي لا كود دورن الأغباء مم وا اكم اسول 
دوه وما ناكم عنه فانتهوا واوا الله إن اله شديد العقاب )درب :۷) فهذه 
القری کلھاء ثم قال: # للفقراء المهاجرين دين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون 
فضلا من الله ورضوانا نا وينصْرُون الله ورسوله اولك هم الصادقون) (الحشر» آية : ثم لم 
برض حتی خلط بهم غیرهم فقال الین يووا لار الان من فبلهم يحون من 
هاجر إِليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما وتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو کان بهم 
خصاصة ومن يوق شح نفسه فأرمك هم الْمُفَلحُون) (الحشرءآية :۹) فهذا في الأنصار 
Sa um e‏ فقال :  :‏ اين جاءوا من بعدهم يوون 
را اغغر نا ولإخواتا دين سفوا بالإيان ولا تجعل في فلوبنا غلا لذن آمنوا ربن ك 
ف رُحیم4 (الحشرءآية: »)١٠‏ فكانت هذه عامة لمن جاء بعدهم» فما من أحد من 
المسلمين إلا له في هذا الفيء حق› قال عمر: فلئن بقيت ليبلغن الراعي بصنعاء 
نصيبه من هذا الفيء ودمه في وجهه. “» وفي رواية أخرى جاء فيها. قال عمر: 
فكيف ممن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت وورثت عن الاباء 
وحيزت» ما هذا برأي» فقال له عبد الرحمن بن عوف: فما الرأي؟ ما الأرض 
والعلوج إلا ما أفاء الله عليهم» فقال عمر: ما هو إلا كما تقول ولست أرى ذلكء 
والله لا یفتح بعدي بلد فیکون فيه کبیر نیل بل عسى أن يكون كلا على المسلمين» 

فإذا قسمت أرض العراق بعلوجهاء وأرض الشام بعلوجهاء فما يسد به الثغور؟ وما 
يكون للذرية والأرامل لهذا البلد وبغيره من أراضي الشام والعراق؟ فأكثر وا على عمر 
وقالوا: تقف ما أفاء ا ی کر ا ای ولم يشهدواء ولابناء 
القوم وأبناء آبنائهم ولم يحضرواء فکكان عمر فاه لا يزيد على أن يقول: هذا 
رأيي» قالوا: فاستشر» فأرسل إلى عشرة من الأنصار من كبراء الأوس والخزرج 
وأشرافهم فخطبهم› وكان مما قال لهم: إني واحد کأحدکم»› وأنتم اليوم تقرون 


(۱) الخراج لأبي يوسف ص1۷ اقتصادیات الحرب ص۲۱۷ . 
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باحق » خالفني من خالفني» ووافقني من وافقني› ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي 
هواي» ثم قال: قد سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم» 
ولکن رآیت آنه لم يبق شيء يفتح بعد آرض كسرى» وقد غنمنا الله أموالهم 
وأرضهم وعلوجهم فقسمت ما غنموا من آموال بين آهله» وأخحرجت الخمس فوجهته 
على وجهه» وقد رآيت آن أحبس الأرضين بعلوجها واضعا عليهم فيها الخراج وفي 
رقابهم ا لجزية يؤدونها فتكون فيا للمسلمين» المقاتلة والذرية» ومن ياتي من بعدهم۰ 
أرأيتم هذه الثغور لابد لها من رجال يلزمونها أرأيتم هذه المدن العظام لابد لها من أن 
تشحن بالجيوش» وإدرار العطاء عليهم فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرض 
والعلوج؟ فقالوا جميعا : الرآي ريك فنعم ما قلت ورأيت» إن لم تشحن هذه الثغور 
ها المدن بالرجال وتجري عليهم ما يتَقَوون به رجع آهل الكفر إلى مدنه» وقد 
غر ا فال لر يخاي هات دوا و اا امک و کد 
جاء بعدهم من المسلمين شيء» وقد جعل الله لهم فيها الح بقوله تعالى: «والّذين 
جاءوا من بعدهم) ثم قال : فاستوعبت الآية الناس إلى يوم القيامة» وبعد ذلك استقر 
رأي عمر وكبار الصحابة تيغ على عدم قسمة الأرض”'. 

وفي حواره مع الصحابة يظهر سلوب الفاروق في الجدل» وكيف جمع فيه قوة 
الدليل» وروعة الصورةء واستمالة الحصم› في مقالته التي قال للأنصار» عند 
المناقشة في أمر أرض السواد» ولو أن رئيسًا ناشئًا في السياسة» متمرسًا بأساليب 
ا لخطب البرلانية أراد أن يخطب النواب (لينال موافقتهم) على مشروع من المشروعات 
لم يجئ بأرق من هذا المدخل» أو أعجب من هذا الأسلوب. وامتاز عمر فوق ذلك 
بأنه کان صادقًا فیما یقول» ولم یکن فیه سیاسيًا مخادعا وأنه جاء به فی نط من 
الال مو غل وروق 


(۱) الخراج لاب يو سف ص1۷ › اقتصاديات الحرب ص۲۱۷ . 
(۲) سياسة المال فى الإسلام فى عهد عمر ص١١٠‏ . 
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هل كان الفاروق مخالفا للنبي عي في حكم أرض الخراج؟: 

من قال: إن الفاروق خالف الرسول يسم بفعله في عدم تقسيم آرض الحراج ؛ 
لأن النبي ايشم قسم خيبر» وقال: إن الإمام إذا حبس الأرض المفتوحة عنوة نقض 
حكمه لأجل مخالفة السنةء فهذا القول خط وجرأة على الخلفاء الراشدين - إدا 
فعلوا هذا الفعل - فإن فعل النبي يم في خيبر إنما يدل على جواز ما فعله ولا 
يدل على وجوبه» فلو لم يكن معنا دليل على عدم وجوب ذلك» لكان فعل الخلقاء 
الراشدين عمر وعثمان وعلي نغ دليلاً على عدم الوجوب» فكيف وقد ثبت آنه 
فتح مكة عنوة كما استفاضت به الأحاديث الصحيحة» بل تواتر ذلك عند آهل 
المغازي والسير؟ فإنه قدم حين نقضوا العهد ونزل بمر الظهران» ولم يأت أحد منهم 
يصالحه ولا أرسل إليهم أحدا يصالحهم» بل خرج أبو سفيان يتجسس الأّخبار فأخذه 
العباس وقدم به كالاأسير» وغايته أن يكون العباس أمنه فصار مستاأمتاء ثم أسلم 
فصار من المسلمين» فكيف يتصور أن يعقد صلح الكفار - بعد إسلامه- بغير إذن 
منهم؟ ما يبين ذلك أن النبي يسم علق الأمان بأسباب» كقوله: (من دخل دار آبي 
سفيان فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن)"'» فأمن من 
لم يقاتله» فلو كانوا معاهدين لم يحتاجوا إلى ذلك» وأيضًاء فسماهم النبي عم 
طلقاء؛ لأنه أطلقهم من الأسر كثمامة بن أثال وغيره» وأيضًا فإنه أذن في قتل 
جماعة منهم من الرجال والنساءء وأيضًا فقد ثبت عنه في الصحاح أنه قال في 
خحطبته: إن مكة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي» وإنما أحلت لي ساعة . 


ودحل مكة وعلى رأسه المخفر ولم يدخلها بإحرام» فلو كانوا صالحوه لم يكن 
قد أحل له شىء» كما لو صالح مدينة من مدائن الحجل لم تكن قد آحلت فكيف 
يحل له البلد الحرام وأهله مسالمون لهم صلح معه؟! وأيضًا فقد قاتلوا خالدا وقتل 
طائفة من المسلمين طائفة من الكفار» وفى الجملة» فإن من تدبر الآثار المنقولة علم 


(۱) مسلم رقم ۱۷۸۰ . 
(۲) النسائي في الكبرى في الحج (۲/ ۳۸) الفتاری (۲۰/ ۳۱۳). 
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بالاضطرار أن مكة فتحت عنوة» ومع هذا فالنبي يم لم يقسم أرضها كما لم 
یسترف رجالهاء ففتح خيبر عنوة وقسمهاء وفتح مكة عنوة ولم يقسمها› فعلم جواز 
الأمريد ا وبذلك لم يكن الفاروق مخالما للهدي اا ا 
المفتوحة» وقد کان سنده - فیما فعل - أمورا منها: 

-١‏ آية الفىء فى سورة الحشر. 

۲- عمل النبي يسم حينما فتح مكة عنوة فتركها لأهلها ولم يضع عليها 
خراجًا. 

کت وا مجاي اوري الى عتم فير ل الال ب رر رالا و 
أصبح سنة متبعة في أرض يظهر عليها المسلمون ويقرون أهلها عليهاء وبهذا يظهر أن 
عمر حينما ميز بين الغنائم المنقولة وبين الأراضى كان متمسكا بدلائل النصوص› 
وجمع بينها وأنزرل كلاً منها منزلته التي يرشد إليها النظر الجامع السديد» يضاف إلى 
ذلك آن عمر کان يقصد أن تبقى لأهل البلاد ثرواتهم وآن يعصم الجند الإسلامى من 
فتن النزاع على الأرض والعقار» ومن فتن الدعة والانشغال بالثراء والحطاء'. 

إن الفاروق يته كان يلجا إلى القرآن الكريم يلتمس منه الحلول ويطوف بين 
مختلف آیاته › ويتعمق في فهم منطوقها ومفهومهاء ويجمع بينها ويخصص بعضها 
ببعض حتى يصل إلى نتائجح تحقق المصالح المرجوة منهاء مستلهما روح الشريعة غير 
واقف مع ظواهر النصرص وقد آسعفه فى قطع هذه المراحل ادراکه الدقيق لمقاصد 
الشريعة بتلكم النصوص› وهي عملية مركبة ومعقدة لا ييحسن الخوض فيها إلا من 
تمرس على الاجتهاد وأعطى فهما سديدا وجرأة على الإقدام حيث يحسن الإقدام» 
وحاشا أن يفعل عمر فاه ذلك لكنه كان مجتهدا متازا اكتسب حاسة تشريعية لا 
تضاهى حتى كان يرى الرأي فينزل القرآان على وفقه» والنتيجة التي نخرج بها من 


(۱) الفتاوی (۲۰/ e۳۱۲‏ ۳۱۳). (۲) الاجتهاد فى الفقه الإسلامى ص١۳٠‏ . 
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هذه القضية هي أن القرآن يفسر بعضه بعضًا» ومثله في السنةء فعلى المجتهد وهو 
ی ا ی ی ی ا ی و 
الاقتصا ر على بعضهاء وال غك فقت ا في اجتهاده» ویکون ما توصل إليه لاغ . 


- كيف تم تنفيذ مشروع الخراج في عهد الفاروق؟ 

لا انتهى كبار الصحابة ورجال الحل والعقد إلى إقرار رآي الخليفة عمر وه 
بتحبيس الأرض على أهلهاء وتقسيم الأموال المنقولة على الفاتحين انتدب شخصيتين 
كبيرتين هما: عثمان بن حنيف» وحذيفة بن اليمان وذلك لمسح أرض سواد العراق› 
وحين بعثهما لهذه المهمة زودهما الخليفة بنصائحه وتوجيهاته الثاقبة» وأمرهما بأن 
يلاحظا ثروة الأفرادء وخصوبة الأرض وجدبهاء ونوع النباتات والشجر» والرفق 
بالرعية» فلا تحمل الأرض ما يتحمله المكلفون» بل يترك لهم ما يجبرون به النوائب 
والحوائج» ولکي ينطلق قرار عمر فته على أساس عادل» رغب أن يعرف الحالة 
التي كان عليها أهل العسراق قبل الفتح» وطلب من الصحابيين عثمان بن حنيف 
وحذيفة بن اليمان أن e‏ إليه وفدا من كبار رجال السواد»ء فبعشا إليه وفدا من 
دهاقنة السواد» فسالهم عمر بو : کم کنتم د تؤدون إلى الأعاجم في آرضهم ؟ قالوا: 
سبعة وعشرين درهما» فقال عمر فاه : لا أرضى بهذا منک وهذا يدل على آن 
الفتح الإسلامي کان ل کا الناس الذين فشحت بلادهم» وکان 2 یری ان 
فرضص ا على مساحة الأرض أصلح لأهل الحراج› وأحسن ردا وزيادة في 
الفيء من غير أن يحملهم ما لا يطيقون› فقام عثمان بن حنيف وحذيفة بن اليمان 
ما وكل إليهما خير قيام فبلغت مساحة السواد )۳٠١ ٠٠٠١, ٠٠٠١(‏ ستة وثلاثين ألف 
ألف". ووضعا على جريب العنب عشرة دراهم» وعلى جريب النخل ثمانية 
دراهم» Y‏ القصب ستة دراهمء وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم وعلى 


. ٠١۲ المصدر نفسه ص۱۳۱ء‎ )١( 
. ٤(١ ٠٤١ص الخراج لأبی يوسف‎ )۲( 
الخراج لأبي يوسف ص۳۸.‎ )۳( 
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جريب الشعير درهمين'» وكتبا إلى عمر بن الخطاب بذلك فأمضاه» وقد حرص 

وه على العناية بأهل تلك الأرض والبلاد» وما يوفر العدل ويحققه خوقًا أن 
يكون عثمان وحذيفة يغ حملا الناس والأرض ما لا يطيقون أداءهء من خراج 
فسألهما: كيف وضعتما على اللأرض لعلكما كلفتما أهل عملكما ما لا يطيقون؟ 
فال حايفة: e‏ ونال ان ا کت ا ل ت 
لأخذته فقال عمر فوته عند ذلك : اا والله لن قبت لا رامل آهل العراق لأدعنهم 
لا يفتقرون إلى أمير بعدي 

وهذه الطريقة التي نفذت في سواد العراق هي ذاتها التي نفذت في الأراضي 
اللصرية» لكن الذي تولاها هو عمرو بن العاص وكانت وحدة المساحة التي ربط على 
أساسها الخراج الفدان"» وكذلك فعل عمر غه بأرض الشام كما فعل بأرض 
السواد» ولم يذكر المؤرخون معلومات صريحة واضحة عن المساحة ونوع الزروع 
والثمار التي ا الخراج» ولا من قام بعملية مسح أراضي الشام“» وكان 
ا لخليفة عمر نيه بهذا الصدد قد عمل إحصاء دقيقًا لثروة الولاية قبل الولاية عليهاء 
ثم إلزام الولاة عند اعتزالهم أعمالهم بمصادرة بعض الأموال التى جمعوها لأنفسهم 
في أثناء ولايتهم» إذا تبين له أن أعطياتهم لا تسمح لهم بادخار هذه الأموال كلها(“ 
e‏ وفك ك تالكا ت ا لاص 
للدولة التي اصطفاها عمر فته لبيت لمال في العراق والشام ومصر» فكانت هذه 
الآملاك تدر دخلا عظيمًا ووفيرا على خحزانة الدولة» خاصة في مصر لاتساع 
الأراضي الزراعية التي يملكها التاج في العصور القدية 

- ما القيم والمصالح الأمنية في عدم تقسيم أراضي الخراج؟ 

هناك جملة من المصالح الأمنية التي استند إليها الخليفة -والذين وافقوه على 
(۲) الخراج لأبي يوسف ص ٠٤٠١‏ سياسة المال في الإسلام ص۸١٠‏ . 


(۳) الدولة العباسية للخضري ص٤٤٠‏ › سياسة امال 2 
(€ )اة المال فى الإسلام ص١١١ )٥(‏ المصدر نفسه ص٤١١‏ 1 (1) المصدر نفسه ص۱۸١٠‏ . 
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رأيه- في اتخاذ هذا القرار يمكنني تصنيفها إلى صنفين: أولهما: المصالح الداخلية 
وأهمها سد الطريق على الخلاف والقتال بين المسلمين» وضمان توافر مصادر ثابتة 
اال واا ر قا ا 
وثانيهما: المصالح الخارجية والتي يتمثل أهمها في توفير ما يسد ثخور لفن 
ويسد حاجتها من الرجال والمؤن» والقدرة على تجهيز الجيوش» با يستلزمه ذلك من 
كفالة الرواتب وإدرار العطاء وتمويل الإنفاق على العتاد والسلاح وترك بعض 
الأطراف لتتولى مهام الدفاع عن حدود الدولة وأراضيها اعتمادا على ما لديها من 
خراج» والذي يجب ملاحظته في هذه المصالح أن الخليفة آراد أن يضع بقراره دعائم 
ثابتة لأمن المجتمع السياسي ليس في عصره فقط» بل وفيما يليه من عصور بعده 
وعباراته من مثل (فكيف يمن يأتي من المسلمين)» و(كرهت أن يترك المسلمون) التي 
توحي بنظرته المستقبلية لهذا الأمن الشامل تشهد على ذلك وقد ثبت تطور 
الأحداث السياسية في عصر الخليفة الثاني صواب وصدق ما قرره. 

- إن تعدد أطوار اتخاذ القرار بعدم تقسيم الأراضي قد أكد أمرين: أولهما: أن 
بعض القرارات للمهمة التي تمس المصالح الحوهرية للمسلمين قد تأخذ من الحهد 
والوقت الكثير» كما آنها قد تتطلب قدرا من الأناة في تبادل الحجج والبراهين» دون 
أن يتيح ذلك مجالاً للخلاف وتعميق هوة الانقسام أحيانًا أو يفوت بابا من أبواب 
تحقيق بعض المصالح الخحاصة بآمن الأمة في حاضرها ومستقبلهاء والأمر الثاني: أن 
بعض القرارات المهمة التي قد تخرح بعد عسر النقاش والحوار» والبداية المتعثرة لهاء 
يفرض على الحاكم الشرعي أن يكون أول المسلمين وآخرهم جهدا في السعي إلى 
تضييق هوة الخلاف» والتقريب بين وجهات النظر التعارضة لكي يصل بالمسلمين إلى 
الحكم الشرعي فيما هو متنازع ا 

- إن تبادل الرأي والاجتهاد بين الخليفة والصحابة الذين لم يوافقوه على رأيه 
واستناد الكل في ذلك إلى النصوص النزلة في الاجتهاد يثبت أن الفيصل في إبداء 


(1) الأبعاد السياسية لفهوم الأمن فى الإسلام» مصطفی منجرود ص‌۳۱۷» ۳۱۸ . 
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الآراء فى في القرارات السياسية عامة والتي تمس مصالح المسلمين بصفة مباشرة خحاصة»› 
هو ان تجيء ء هذه الآراء مستندة إلى النصوص المنزلة› أو ما ينبغي أن E‏ 
مصادر آخرى لا تخرج عن أحكامها في محتواها ومبرراتها. 

- إن لجوء الخليفة إلى استشارة أهل السابقة من كبار الصحابة العلماء في فقه 
الأحكام ومصادر الشرع » واستجابتهم بإخلاص النصح لهء يؤكد أن أهل الشورى لهم 
مواصفات خحاصة تميزهم» فالذين يستشارون هم أهل الفقه والفهم والورع والدرايةء 
الواعون لدورهم» إنهم بعبارة أدق الذين لا إمعية في آرائهم› ومن دأبهم توطين 
أنفسهم على قول الحق وفعله» غير خائفين في ذلك لومة لائم من حاكم أو غيره. 

- ثم يبقى القول: إن ما حدث بصدور قرار عدم تقسيم الأراضي» يظل نغوذجًا 
عاليًا سار عليه الصحابة فى كيفية التعامل وفق آداب الحوار وأخلاقيات مناقشة 
القضايا» وتقليب أوجهها الختلفة ابتداء بمرحلة التفكير في اتخاذ القرار بعدم تقسيم 
الأراضي -بصفة مباشرة» أو غير مباشرة- وعلى رأسهم الخليفة الي ۰ يخرج عن 
هذه الآداب رغم اختلاف اجتهاداتهم بشأنه"» بل إن الفاروق نه بين أن الحاكم 
مجرد فرد في هيئة الشورى» وأعلن الثقة في مجلس شورى الأمة» خالفته أو 
وافقته» 5 ك كتاب الله فقد قال نت : إني واحد منكم» كأحدكم» وأنتم 
اليوم تقرون بالحق» خالفني من خالفني» ووافقني من وافقني» ومعكم من الله كتاب 
ينطق باحق 

- أهم الآثار الدعوية في هذا القرار: 

من أهم هذه الآثار: القضاء نهائيًا على نظام الإقطاع» فقد ألغى عمر له كل 
الأوضاع الإقطاعية الظالمة التي احتكرت كل الأرض لصالحها واستعبدت الفلاحين 
لزراعتها مجاتًاء فقد ترك عمر تبه أرض السواد في أيدي فلاحيها يزرعونها مقابل 
خراج عادل يطيقونه يدفعونه كل عام» وقد اغتبط الفلاحون بقرار عمر بن الخطاب 


(۱) الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن في الإسلام» مصطفی منجود ص‌۳۱۷» ۳٠۱۸‏ . 
)۲( الدور السياسى للصفوة ص۱۸۹۵ 
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فاه بتمليكهم الأرض الزراعية يزرعونها مقابل دفع الخراج الذي يستطيعونه» ما 
جعلهم يشعرون لأول مرة في حياتهم أنهم أصحاب الأرض الزراعية لا ملكا 
للإاقطاعيين من الطبقة الحاكمة» وكان الفلاحون مجرد آجراء يزرعونها بدون مقابل› 
وکان تعبهم وكدهم يذهب إلى جيوب الطبقة الإقطاعية» طبقة ملاك الأرض ولا 
يتركون لهم إلا الفتات'. 

- قطع الطريق على دعوة جيوش الروم والفرس بعد طردهم: 

لقد أدت سياسة عمر فوته في تمليك الأرض لفلاحي الأمصار المفتوحة عنوة إلى 
شعورهم بالرضا التام كما تقدم» وهذا نما جعلهم يبغضون حكامهم من الفرس والروم 
ولا يقدمون لهم أية مساعدات» بل كانوا على العكس من ذلك يقدمون المساعدات 
للمسلمين ضدهم› حتى إن رستم القائد الفارسي دعا أهل الحيرة فقال: يا أعداء الله 
فرحتم بدخول العرب علينا بلادنا وكنتم عيونًا لهم علينا وقويتموهم بالأموال!!" 

- مسارعة أهل الأمصار المفتوحة إلى الدخول في الإسلام: 

فقد ترتب على ما تقدم من تمليك الأرض للفلاحين أن سارعوا إلى الدخول في 
اللإسلام»ء الذي انتشر بينهم بسرعة مدهشة لم يسبق لها مثيل› فقد لمسوا العدل وتبين 
لهم الحق» وأحسوا بكرامتهم الإنسانية من معاملة المسلمين له . 

- تدبير الأموال لحماية الثغور: 

فقد امتدت الدولة الإإسلامية صوب جهاتها الأربع وانتقلت أسماء الثغور إلى ما 
وراء حدود الدولة في عصورها الأولى› ومن أهم هذه الثخور ما كان يعرف بالشخور 
الفراتيةء والتى كانت تتد على طول خط استراتيجي يفصل ما بين الدولة الإسلامية 
والإمبراطورية البيزنطية وغيرها من الثغور» وقد اتخذ عمر في كل مصر على قدره 
خيولاًء وقد وصلت قوات الفرسان المرابطين في الأمصار إلى أكثر من ثلاثين لف 


(۲) الدعوة الإسلامية فى عهد أمير المؤمنين عمر ص١١٠‏ . 
(۳) المصدر نفسه ص۲١٠‏ . 
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فارس» وهذا بخلاف قوات المشاة وأي قوات أخرى كالجمالة وخلافهء وهذه خحصصها 
عمر كجيش منظم لحماية ثغور المسلمين وكفل أرزاقهم وصرفهم عن الاشتغال بأي 
شيء إلا با لجهاد في سبيل نشر الدعوة الإسلامية» فكان الخحراج من الأسباب التي ساقها 
المولى -عز وجل- لتجهيز هذه القوات وكفالة أرزاق أجنادها' . 

إن الفاروق نات وضع قواعد نظام الخراج باعتباره موردا من الموارد المالية المهمة 
خزينة الدولة» وكان يهدف من ورائه إلى أن یون بیت الال قائمًا ا يجب عليه من 
تحقيق المصالح العامة للأمة وحفظ ثغورها وتأمين طرقهاء ولا يتآتى ذلك إلا بإبقاء 
أصحاب الأرض التي تملكها المسلمون عنوة لقاء نسبة معينة نما تنتجه الأرض» وهذا أمرٌ 
من شآنه أن يزيدهم حماسا في العمل ورغبة فى الاستغلال والاستثمار ومقارنة ذلك با 
كانوا يرهقون به من الضرائب من طرف أولياء أمورهم قبل وصول المسلمين'. 

٤‏ - العشور: 

هي الأموال التي يتم تحصيلها على التجارة التي تمر عبر حدود الدولة الإإسلامية 
سواء داخلة أو خارجة من أراضي الدولة» وهي أشبه ما تكون بالرسوم الجمركية في 
العصر الحاضر»ء ويقوم بتشحصيلها موظف يقال له (العاشر) أي الذي يأخذ 
العشور"» ولم يكن لهذه الضريبة وجود في عهد النبي يسيم »> وخليفته الأول 
أبي بكر الصديتق ناته ؛ لآن تلك الفترة كانت فترة دعوة إلى الإسلام» والجهاد في 
سبيل نشره» وبناء الدولة الإسلامية» فلما اتسعت الدولة فى عهد الخليفة عمر فاه 
وامتدت حدودها شرقا وغربا وصار التبادل التجاري مع الدول المجاورة ضرورة تمليها 
الصلحة العامة رآى الخليفة عمر تفه أن يفرض تلك الضريبة على الواردين إلى 
دار الإسلام» كما كان أهل الحرب يأخذونها من تجار المسلمين القادمين إلى بلادهم» ٠‏ 
معاملة بالمئل» وقد أجمع المؤرخون“' أن أول من وضع العشر فى الإسلام عمر بن 
ا لخطاب تي وذلك عندما كتب إليه أهل منبح ومن وراء بحر عدن يعرضون عليه أن 


(1) المصدر السابق نفسه ص أ٠‏ . (۲) آهل الذمة في الحضارة الإسلامية ص1۳ . 
() الخراج لأّبی یوسف ص۰۲۷۱ اقتصادیات الحرب ص۲۲۳ . )٤(‏ سياسة الال فى الإسلام ص۱۲۸ . 


ەە عمر بن الخطاب  ED‏ @ @ @ @@ = 
e 0‏ 


يدخلوا بتجارتهم أرض العرب وله منها العشر فشاور عمر في ذلك أصحاب 
النبي ع فأجمعوا على ذلك» فهو أول من أخذ منهم العشور» ولكن عمر أراد أن 
يتأكد من مقدار ما تأخذه الدول الأخحرى من جار المسلمين إذا اجتازوا حدودهم» 
فسال السلمين: كيف يصنع بکم الحبشة إذا دخلتم آرضهم؟ قالوا: ياخحذون عشر ما 
معناء قال: فخذوا منهم مثل ما یأخذون منک وان ا عن حف 
کم يأخذ منكم آهل الحرب إذا آتيتم دارهم؟ قال : العشر»ء قال عمر: فكذلك فخذوا 
منھړ"» وروي أن أبا موسى الأشعري كتب إلى الخليفة عمر فاته : إن تجارآ من 
قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر» فكتب إليه الخليفة عمر 
ونه : خذ أنت منهم كما يأخذون من بجار المسلمين»› وخذ من أهل الذمة نصف 
العشر» ومن المسلمين من كل أربعين درهمًا درهما» وليس فيما دون المائترن شيء› 
فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم» وما زاد فبحسابه"» وقد ساهم هذا التشريع 
الجديد في تنظيم العلاقات التجارية بين الدؤل» وقد حققت التجارة الإسلامية 
مكاسب كبيرة في عالم التجارة» حبث فحت أبواب الدولة الإإسلامية للتجارة» 
وجلبت البضائع والسلع إلى الدولة الإسلامية من كل أنحاء العالم» وهذا بطبيعة 
ا لجال شجع التاجر المسلم والأجنبي على زيادة نشاطهم في التصدير والاستيزاد من 
كافة أنحاء العالم» وبذلك نشطت المراكز التجارية داخحل بلاد الدولة الإسلامية با 
فيها الحزيرة» وزادت حركة القوافل التجارية القادمة والذاهبة من آقاليم الجزيرة إلى 
الأقاليم الإسلامية الأخرى» كما استقبلت موانئ بلاد الإسلام السفن الكبيرة التي 
تصل إليها من الهند والصين وشرقي إفريقية محملة بأغلى وأنفس البضائع وظهر 
ذلك جليًا في العصر الراشدي والدولة الأموية)» وقد كان في عهد عمر عشارون 
يأخذون زكاة ما يمر بهم من أموال التجار ويعتبرون النصاب والجول» قال نس بن 
مالك: بعثني عمر بن الخطاب على جباية العراق» وقال: إذا بلغ مال المسلم مائتي 


: 2 موو غ  الطا ت س‎ (۲١( 
. سياسة امال ص۱۲۸‎ ٠٤١١۱٤٥ الخراج لأبي يوسف ص‎ )۳( 
: التجارة وطرقها في الحزيرة العربية د محمد العمادي کن‎ )٤( 
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درهم فخذ منها خمسة دراهم» وما زاد على المائتين› ففی کل آربعین در شمان‎ 
ډرھم ؟ ودر الشيباني أن عمر بن الخطاب بعث زياد بن جرير» وقیل : زياد ابن‎ 
حدير مصدقا إلى عين التمر» وأمره بأن يأخذ من أموالهم ربع العشر» ومن أهل‎ 
الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشرء ومن أموال آهل الحرب العشر» وجعل‎ 
عمر بن الخطاب نفقة العاشر أي اللصدق من الال الذي ال‎ 

إن من يفكر في ذلك التحديد الذي رسمه الخليفة عمر بن الخطاب زات قد 
يصل إلى آنه فرض العشر على الحربيين لمعاملتهم المسلمين كذلك» فهذا مبداً المعاملة 
با لمثل» وآنه فرض نصف العشر على أهل الذمة قييزا لهم عن المسلمين» وتطبيقًا ا 
سبق أن فرضه على نصارى بني تغلب الذين قبلوا أن تؤخذ منهم الجزية ضعف ما 
يؤّخذ من المسلمين من الصدقة» وأن ما قرره على المسلمين هو بثابة زكاة» ومعروف 
نصاب الزكاة لعروض التجارة» وهو الذي جعله حدا أدنى لأخذها ومنع من تكرار 
أخذها من المسلمين وآهل الذمة» ما دام رأس الال ثابتا والبضاعة الواردة لم تزد 
قيمتها عنه» ولو تكرر مرات دخولهاء إلا بعد الحول» وتمشيا بدا المعاملة بالمثلء 
فإنه حينما يرفع أهل الحرب ما يأخذونه من المسلمين من ضريبة» فيحق للمسلمين 
رفع الضريبة على ما يرد منهم إلى دار الإسلام بتفس النسبة» وكذلك الحال عند 
إسقاطهم لهاء فعلى المسلمين إسقاطها عنهم. وذا ملا تس غليه الدول بحديثا: 
ويسمى برقع الضواجز الجمركية» وعندما يكون المسلمون في حاجة إلى بعض 
البضائع والمنتجات الواردة إليهم فإنهم يخفضون أو يعفون التجار من ضريبتها 
تشجيعا لتوريدهاء والإكثار منهاء وقد فعل الخليفة عمر فته ذلك حين أمر عماله 
أن ياخذوا نصف العشر من الحربيين حين دخولهم الحجاز بالزيت والحبوب» كما أمر 
بإعفائهم أحياتًا أخرى» فعن الزهري عن سالم عن آبيه عن عمر له » آنه كان 
يأخذ من النبط من القطنية العشر» ومن الحنطة والزبيب نصف العشر؛ ليكثر الحمل 
(1) الحياة الاقتصادية في العصور الإسلامية الأولى ص٠١٠‏ . 


)۲( شرح الس الكبير )0/ (TIT YITT‏ الحياة الاقتصادية ص۱ ° . 
(۳) سياسة الال فى الإسلام ص۳۲٠‏ . 
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إلى المدينة". وقد كان لهذه التنظيمات الالية التي وجدت أيام الخليفة عمر بن 
الخطاب فاه النفع الكبير في سهولة التبادل التجاري بين المسلمين وجيرانهم› 
وورود أصناف متعددة من متطلبات الناس واحتياجاتهم فهو لم يقتصر اهتمامه على 
تنظيم المواد الآتية إلى بيت المال» بل نظم الطرق التي بواسطتها وبسببها يزداد دحل 
بيت الالء وتنعم البلاد بالرخاء ورغد العيش» ومن ذلك اهتمامه بالتجارة الخارجية 
حسن معاملته لأهلهاء وتتبعه العمال والأمراءء والكتابة إليهم بذلك وحرصه على 
استيفاء حقوق الدولة من غير تعسف في جبايتها" . 

-٥‏ الفيء والغنائم: 

أما الفيء. فهو كل مال وصل المسلمين من المشركين من غير قتال» ولا بإيجاف 
خيل ولا ركاب» ويوزع حمس الفيء على آهل الخمس ٠‏ الذين بينهم الله سبحانه 
في کتابه الكريم: . ما أفاء الله على رسوله من اهل القُرّى قَللَه وللرسول ولذي اقرب 
واليتامى والمساكين وابن السبيل ‏ (الحر آبة:۷). 

وأما الخنائم: فهي ما غلب عليه المسلمون من مال آهل 2 ى ياخحذوه 
عنوة» قال تعالی: «واعلمُوا أَنْمَا عَْتُم من شيءٍ فان لله خمسه وللرّسول ولذي 
رى التائ والْمَسَاكين وان السبيل إن كنتم منم بالله وما ترا عل عبدنا يوم الفرقان ) 
يوم التقى الجمعان والله عل کل شيء قدير € (الانفال» آية )٤١:‏ . 

ففي خلافة عمر به زادت الغنائم زيادة كبيرة لاتساع المناطق المفتوحة ولا 
کانت تتمتع به من ازدهار اقتصادي كبير» وكان القادة الفرس والروم يخرجون إلى 
الميدان بكامل أبهتهم› فيقع سلبهم للمسلم» وخا يبلغ ۱١,۰۰۰‏ درهم» 
EET‏ در وقد فتحت المدن العظيمة كالمدائن وجلولاء وهمذان والري 


. ٠۳۳ص سياسة الال في الإسلام‎ )۲١۱( 

)۳( تاریخ الدعوة الإسلامية د. جميل عبد الله المصري ص۲۲" . 

(6) الخراج لأبي يوسف ص۱۹ نقلاً عن عصر الخلافة الراشدة ص1۸۳ . 
(0) عصر الخلافة الراشدة ص۱۸۸ . 
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واصطخر وغيرها» فحاز المسلمون أموالاً عظيمة» مثل بساط کسری» وهو ٠٦۰۰‏ 
دراع مربعة» آرضه مفروشة بالذهب وموشى بالفصوص وفيه رسوم ثمار با لجواهر» 
وورقها بالحریر» وفيه رسو للماء الجاري بالذهب»› وفد بيعت بعشرین آلف درم 
(۰ ۲۰,۰۰ درهم) وحاز المسلمون الذهب والفضة والمجوهرات العظيمة من غنائم 
جلولاء ونهاوند» حيث بلغ خمس جلولاء ستة ملايين دره» وأعظم الخنائم هي 
أرض السواد التي وقفها عمر نبت للدولة» وأراضي الصوافي التي قتل أصحابها أو 
فروا عنهاء وأملاك كسرى وأهله» حيث جعلت غلتها للدولةء فكانت بإدارتها 
لصالح بيت الالء ويقال: إن غلتها - فيما بعد - بلغت سبعة ملايين درهم» فقد 
كانت الخنائم عظيمة القدر» وإنها أغنت المسلمين أفرادا ودولة وارتفعت بمستوى 
المعيشة وظهرت آثارها أكثر جلاء في خلافة عشمان طا . 

هذه هي أهم مصادر الدولة في عهد الفاروق اه . 

ثانياً: بيت مال المسلمين وتدوين الدواوين: 

بيت المال: هو المكان الذي ترد إليه جميع موارد الدولة» وهو كذلك المكان الذي 
تصرف منه جميع مصروفاتها من أعطيات الخلفاء والجيش والقضاة والعمال والمرافق 
العامة والخاصة للدولة وهكذا"» وأما الدواوين: فهي السجلات والدفاتر التي 
تسجل فيها مور الدولة وقد أطلقت كلمة ديوان على المكان الذي يجتمع فيه الكتاب 
والموظفون العاملون بتلك السجلات عند الفرس» وفي بداية الدولة الإسلامية لم 
يكن هناك بيت مال بالمعنى الذي عرف به فيما بعد فقد كانت سياسة الرسول 
9 تقوم على آلا يؤخر تقسيم الأموال أو إنفاقهاء وقد سار أبو بكر على نهج 
النبي ا > ونهج الفاروق طريق صاحبيه في أول خحلافته» حتى اتسع سلطان 
الدولة شرقًا وغرباء فبدأً بالتفكير في طريقة يدبر فيها ما تجمع لدى الخليفة من أموال 
الفتوحات وغنائمهاء وإيرادات الحزية والخراج والصدقات» فكثرت الجيوش 


۱١٥۹ص عصر الخلافة الراشدة ص۱۸۹ . )۳( سيأاسة المال في اللإسلام‎ )۲١١( 
. ٠٠١١ص سياسة الال فى الإسلام‎ » ۲٤۳ مقدمة ابن خلدون‎ )٤( 
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واحتاجت إلى ضبط احتياجاتها وأسماء رجالها خوفًا من ترك أحدهم دون عطاء» أو 
تكرار العطاء للآخرين وتوالت حملات الفتح وانتصاراتها» فکثرت الأموال بشكل لم 
يكن معروقًا لدى المسلمين من قبل» فرأى أمير المؤمنين عمر ألا طاقة للخليفة وأمرائه 
بضبدلهاء وأنه ليس من الحكمة الاقتصادية أن يترك زمام الأمور المالية بيد العمال 
والولاة دون أن يضبطها عدا أو يحصيها حسابًاء فكان نتيجة ذلك التفكير مليا في 
وضع قواعد ثابتة لهذه الأموال» ومن هنا نشا الديوان» وكان عمر يته هو أول من 
وضع الديوان في الدولة الإسلامية"“ وقصة ذلك كما تناقلها المؤرخون: أن أبا هريرة 
قال: قدمت من البحرين بخمسمائة ألف درهم فأتيت عمر بن الخطاب ياه فسألني 
عن الناس» فأخبرته» ثم قال لي: ماذا جئت به؟ قال: قلت: جئت بخمسمائة 
ألف» قال: ويحك. هل تدري ما تقول؟ قلت: نعمء مائة ألف» ومائة ألف» ومائة 
آلف» ومائة ألف» ومائة ألف. قال: إنك ناعس» ارجع إلى أهلك فنم» فإذا 
صبحت فائتني › فلما آصبحت اتبته» فقال: ماذا جئت به؟ قلت : جئت يخمسمائة 
eS CO‏ 
حمس مرات» يعدها بأصابعه الخمس قال: أطيب؟ قلت: لا أعلم إلا ذلك. قال: 

فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يها الناس» إنه قد جاءنا مال كثير» 
فإن شئتم أن نکیلکم كيلا SS E‏ یا آهیرز 
المؤمنين» إني قد رأيت هؤلاء الأعاجم يدونون ديواتًا لهم فاشتهى عمر ذلك" 
وقد e‏ ¿ الدواوين» فأشار بعضهم با يراه إلا أن الوليد 
ES‏ > قال : جئت الشام فرأیت ملوکها قد دونوا دیواتًا وجندوا جندا» 


س سے ت 


e‏ دیواتًا جندا وفي بعضص الروايات أن الذي قال داهو لدي 


الوليد“» وذكر بعض المؤرخين أنه كان بالمدينة بعض مرازبة الفرس» فلما رأى حيرة 
0 اة الال فل السلا ر10۷ 
(۲) الدلبقات اتن سعد (۳/ ۰ ۰)۳۰ )۲۰١‏ خبر صحیح . 


)۳( مقدمة ابن خلدون ص٤٤۲‏ › والخراج لاف يوسف ص۸٤۹۰)‏ . 
() الأحكام السلطانية صض‌۲۲۷۰۲۲۱ » وفتوح البلدان ص٦۳٤‏ . 
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عمر قال له: يا مير المؤمنين: إن ا 1 سه دیواا جمیع دخلهم 
وخرجهم مضبوطة فيه لا شد مته شىء» وأهل العطاء مرتبون فيه مراتب لا يتطرق 
عليها خلل» فتنبه عمر وقال: صفه لي» فوصفه المرزبان فدون الدواوين وفرض 
الفطاء .وقد خا هان الدرين شار اة رى مالا كثيرا يسع الناس وإن لم 
يحصوا حتى يعرف من أخذ ممن لم يأخذ» خحشية أن ينتشر الأمر". هذه بعض 
الروايات التي حدثت بناء على استشارة عمر يته في مرات متعددة لمن يحضرون 
٠‏ عنده» وهناك احتلاف بين المؤرخين في السنة التي تم فيها التدوين» فمن قائل: إن 
ذلك في السنة الخامسة عشرة للهجرة كالطبري وعنه آخذ ابن الأثير وغيرهم» وقال 
آخرون : إن ذلك كان في شهر محرم من سنة عشرين هجرية كالبلاذري» والواقدي› 
والماوردي وابن خلدون" وغیرهم» والأرجح أن يكون تم في سنة عشرين هجرية؛ 
لأنه في سنة خمس عشرة كانت القادسية» ولم يستكمل فتح العراق والشام ومصر 
إلا بعدها“ وقد سار عمر في تقسيم الأموال على خلاف ما سار عليه أبو بكر حيث 
كان الصديق يقسم الأموال بين الناس بالسوية» في حين قسم عمر أعطياتهم على 
حسب السابقة في الإسلام والفضل في الجهاد ونصرة رسول الله يم . وقد كان 
ري الفاروق هذا من زمن الصديق وقال لأبي بكر لما رآه سوى بين الناس قال له: 
آتسوي بين من هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين» وبين من أسلم عام الفتح خحوف 
السيف؟ فقال له أبو بكر: إغا عملوا لله وإغا أجورهم على الله وإنغا الدنيا دار بلاغ 
للراكب» فقال له عمر: لا أجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل معه". ولذلك 
قسم الفاروق الناس في العطاء إلى : 


- دوي السوابی الدين بسابقتهم حصل لمال . 


(1) الأحكام السلطانية ص٣۲۲‏ » تاريخ الإسلام السياسى .)٤٥٦/١(‏ 
(۳) مقدمة ابن خلدون ص٤٤۲ ٤‏ سياسة الال ص۹۹٥۱‏ 1 

. ٠٠١۹ص سياسة المال في الإسلام‎ )٥۰٤( 

() الأحكام السلطانية للماوردي ص٠١۲‏ . 
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- من يغني المسلمين في جلب المنافع لهم كولاة الأمور والعلماء الذين يجلبون 
لهم منافع الدين والدنيا. 

- من يبلي بلاء حسنًا في دفع الضرر عنهم كالمجاهدين في سبيل الله من اجنود 
والعيون والناصحين نحوهم. | 

کو الاجا 

هله سياسته في التقسيم تضمنها قوله: ليس أحد أحتق بهذا امال من أحد إنما هو 
الرجل وسابقته والرجل وغناؤه» والرجل وبلاؤه» والرجل وحاجته"» وقد دعا 
الفاروق نه عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل» وجبير بن مطعم»ء وكانوا من 
شبان قريش وقال: اكتبوا للناس على منازلهم» فبدءوا ببني هاشم فكتبوهم ثم 
أتبعوهم أبا بكر وقومه»› ثم عمر وقومه» وكتبوا القبائل ووضعوها على الخلافة ثم 
رفعوه إلى عمرء فلما نظر فيه قال: لاء ما وددت آنه کان هکذاء» ولکن ابدءوا بقرابة 
النبى رل الآقرب فالأقرب» حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله» فجاءت بنو 
عدي إلى الخليفة عمر خإته وقالوا: إنك خليفة رسول الله يم وخليفة بي بكر 
اث وأبو بكر خليفة رسول الله عي فلو جعلت نفسك حيث جعلك هؤلاء القوم 
الذين كتبوا فقال: بخ بخ يا بني عدي» آردتم الآكل على ظهري» وأن آهب حسناتي 
لكم لاء ولكنكم حتى تاتيكم الدعوة وأن ينطبق عليكم الدفتر - يعني ولو تكتبون 
آخر الناس - إن لى صاحبين سلكا طريقا فان خحالفتهما خولف بي» ولکنه والله ما 
أدركنا الفضل في الدنيا ولا نرجو الثواب عند الله تعالى على عملا إلا محمد 
بارا » فهو شرفنا وقومه أشراف العرب ثم الأقرب فالآاقرب» ووالله لئن جاءت 
الأعاجم بعمل وجئنا بغير عمل لهم أولى بمحمد ايم منا يوم القيامة؛ فإن من 
قصر به عمله لم يسرع به نسبه"» وبداً عمر ته تسجیله بدیوان سجل فيه 
أصحاب الأعطيات ومقدار أعطياتهم» وسمى ديوان الجند على أساس آن جميع 


. "٥۸ص السياسة الشرعية لابن تيمية ص۸٤ › وأولویات الفاروق‎ )١( 
۹٤ص جامع الأصول )1/۲( ¢ وأخبار عمر‎ (۲( 
. فتوح البلدان ص۳1٤ » والأحكام السلطانية ص۲۲۷‎ )۳( 
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العرب السلمين جنود للجهاد في سبيل الله» فبدأً سجله للجيش ببني هاشم الأقرب 
فالاٴقرب من رسول الله ع ثم بمن بعدهم طبقة بعد طبقة» وجعل لكل واحد من 
المسلمين مبلا محدداء وفرض لزوجات النبى ميم وسراريه» وسائر المسلمين من 
الرجال.: الماد والاأ طفل عد الرلادة ا بمقادير مختلفة"» وبإخراج هذا 
الديوان أظهر عمر اهتمامه بأمر الجهاد فى سبيل اللهء واعتنى بأمر المجاهدين حفظًا 
o aE NR N o‏ 
قريش وعلماء الأنساب منهم» ثم آمر بعمل الدواوين في آقاليم الدولة الإإسلاميةء 
فدونت بلخة البلاد المفتوحة» ولم يتم تعريبها إلا في خلافة عبد الملك بن مروان وابنه 
الوليد» وبعد تدوين الدواوين صار عمر يجمع الال مدة سنة ثم يقسمه بين الناس ؛ 
لأنه يرى أن جمعه أعظم للبركة» فكان جمع الال يستلزم أن يكون له أمناء» فكان 

بن ارقم على بيت الال في عهد عمر» وروی و فك موعن غك الارن 
من قبيلة القارة قال: كنت على بيت الال زمن عمر بن الخطاب فشي . 

ثالتا- مصارف الدولة في عهد عمر: 

تنقسم مصارف بيت الال إلى ثلاثة أقسام هي : مصارف الزكاة وما يتصل بهاء 
ومصارف الحزية والخراج والعشور وما يتصل بها» ومصارف الغنائم وما يتصل بهاء 
وقد بين القرآن الكريمء والسنة النبويةء وعمل الصحابة ي مصارف هذه الأبواب0 

-١‏ مصارف الزكاة: 

ذكر المولى -عز وجل- ثمانية أصناف من تب لهم الزكاء قال LL‏ انما 
الصدقات للفقراء والمساكين والْعاملين علَيها والْمولفة فلوبهم وفي الرقاب والغَارمين 
i SS‏ (التوبة »ية : )٦ ٠‏ 

وقد كان الفقراء والمساكين فى عهد عمر ثب توش يعطون من هذه الأموال ما يبعدهم 
)١(‏ سياسة المال في الإسلام ص١١٠‏ . 
(۲) صبح الأعشى في قوانين الإنشاء للقلقشندي (۱/ ۸۹). 


() فقه الزكاة )۳٠۸ /١(‏ هذا المصدر والذي فوقه من سياسة الال ص١١٠‏ . 
)٤(‏ سياسة المال فى اللإسلام ص۹١٠‏ . 
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عن المسكة بوالفقر» i ai‏ والعوز» ويقربهم إلى أدنى مراتب الغنى 
واليسار"» وقد كان عمر خطتخه يقول: إذا أعطيتم فأغنوا". وهذه هي السياسة 
العمرية الراشدة وهي إعطاء ما يكفي وزيادة النسبة للعجز المؤقت» أما العجز المزمن 
من مرضى ونحوه» فإن الزكاة بالنسبة لهذا الصنف من الناس معونة دائمة منتظمة› 
شن رول افق ما وول الجر اقفر والطال الك ,تعلق هة 
السياسة العمرية المسلمين فتشمل مساكين أهل الكتاب بعد إسقاط الجزية عنهه" 
كما أن من نفقات الزكاة العاملين عليها فهم لهم وظائف شتى» وأعمال متشعبة» 
كلها تتصل بتنظيم الزكاة» وبإحصاء من تجب عليه» وفيم تجب؟ ومقدار ما يجب»› 
ومعرفة من تجب له؟ وکم عددهم؟ ومبلغ حاجتهم» وقدر کفایتهم› إلى غير ذلك 
الشئون التي تحتاج إلى جهاز كامل من الحبراء وأهل الاختصاص ومن 
يعاونهم» وأما المؤلفة قلوبهم» فقد أسقط عمر سهمهم؛ وذلك لأن الإسلام كان 
قوي الحانب في خلافته فلا حاجة للإنفاق من أموال الزكاة على هذا الصنف من 
الأصناف الثمانية التي نصت عليها الآية» وأما في عصرنا الحاضر فلا يزال التآليف 
موجودا بصورة أو أخرى» ويوجد من تنطبق عليهم شروط المؤلفة قلوبهم"» وقد 
استغل بعض خصوم الإسلام ودعاة الجمود من المسلمين E‏ 
من الزكاة في عهد عمر فكتبوا عن هذه القصة» وادعوا أن عمر مله بهذا أوقف 
نصا من نصوص القرآن الكريم» وهذا الادعاء ليس بصحيح» كما أنه لا يتفق مع 
ا لحقيقة» فالواقع ن الخليفة عمر ثلتته أوقف نصيب المؤلفة قلوبهم E‏ 
وهي آن الإسلام آصبح غا اھا أن کان ضعيقا في عهده الآول» ورأى ناشب 
آنه لا داعي لتأليف هؤلاء وهؤلاء بعد العرة والنصر والقوة" . 


(۱) النظام الإسلامي المقارن ص١١١‏ › سياسة امال ص١۷١‏ . 

(۲) الأموال لأبى عبيد (٤/٦1۷)ء‏ سياسة الال ص١۷٠‏ . 

(۳) سياسة الال في الإسلام ص۱۷۲ . ( و 2 

. ٠۷١١ص سياسة المال في اللإسلام‎ )١( . ٠٠١۲ص عصر الخلافة الراشدة‎ )٥( 
. 1۱۷۸١۱۷۷ سياسة المال في الإسلام ص‎ )۷( 
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وقد وافق الصحابة على قرار الفاروق» ولم تأت هذه الموافقة اعتباطًا وإنما نتيجة 
الاقتناع بالمبررات التي دفع بها لإيقاف إعطاء المؤلفة قلوبهم من حيث إن الإسلام قد 
غدا في قوة ومكنة مجعلانه في غنى عن عدد قليل لا وزن له» بعد دخول أمم كثيرة 
في الإسلام» كما آنه ليس ثمة خوف من هؤلاء الذين يطلبون التأليف» بل كان 
الخوف عليهم أن يظلوا على نزعتهم التواكلية» ثم إن حق هؤلاء ليس حقًا موروتً 
يتوارثونه جيلاً بعد جيل إن عمر لم يقف جامدا مام هذا النص فيما يتصل بسهم 
المؤلفة قلوبهم» فهو قد فهم أن المققصود من النص هو إعزاز الإسلام بدخول أشراف 
العرب فيه» وتثبيت من أسلم منهم على الإسلام» فقد نظر إلى علة النص لا إلى 
ظاهره» وحيث أعز الله الإسلام وكثر أهله فقد أصبح الإعطاء حيتمذ -في نظر 
عمر- ذلة وخنوعاء وزالت العلة التي من أجلها جعل الله للمؤلفة قلوبهم نصيبًا من 
الزكاة» وبناء على ذلك أوقف عمر هذا السهم ولم يعطه لهم» وبناء على هذا الفهم 
الصحيح لا يجوز أن نقول: إن عمر ألغى العمل بالنص القرآني المتعلق بإعطاء المؤلفة 
قلوبهم نصيبا من الزكاة لأن ذلك من قبيل النسخ» ولا نسخ إلا من طرف صاحب 
الشرع نفسه وعليه فلا نسخ بعد وفاة الرسول ميم" لقد كان عمر اه يراعي 
تخير الظروف والعلل التي بنيت عليها نصوص الأحكام» ولم يكن يقف مع ظواهرها 
كما سبق القول"» كما كان الإنفاق في الرقاب» والغارمين» وفي سبيل الله وابن 
الل داي 0 اوا ل ا ج هات 
الزكاة ونصيبًا من الفيء ومن خحمس الغنائم» وعناية الإسلام بالمسافرين الغرباء 
والمنقطعين عناية فذة لم يعرف لها نظير في نظام من الأنظمة أو شريعة من الشرائع› 
ويؤكد هذه العناية هدي النبي يم والصديق» كما أن عمر بن الخطاب نه اتخذ 
في عهده دارا خحاصة أطلق عليها (دار الدقيق)» وذلك أنه جعل فيها الدقيق والسويق 
والتمر والزبيب وما يحتاج إليه» يعين به المنقطع» والضيف ومن ينزل بعمر» ووضع 
() الأبعاد السياسية لفهوم الأمن في الإسلام ص٣٠‏ . 


)۲( الاجتهاد کو الفقه اللإسلامى ص۱۳۲۲ <« FT‏ . 
(۴) المصدر نفسه ص٣٤۳٠‏ . 
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عمر في طريق السبل ما بين مكة والمدينة ما يصلح من ينقطع به» ويحمل من ماء 
ل 

إن هذا التحديد للأصناف الثمانية يوجب على الدولة حصرهم وتتبع حالتهم 
وأن يكون هناك سجلات في كل بلدء ثم في المقر الرئيسي للدولة» وقد كان للصدقة 
ديوان خاص بها في دار الخلافة» له فروع في سائر الولايات وقد كان ذلك في عهد 
الخليفة عمر فيه بعد تدوين الدواوين. إن نظرة إلى تلك الأصناف الثمانية الذين 
ذكرتهم الآية نلاحظ أنها قد شملت المصالح الدينية والسياسية والاجتماعية من دعوة 
للجهاد في سبيل الله» وتكوين الجيوش» والعمل على القضاء على الفقر» وسداد 
الدين» ودفع الحاجة عن ذوي الحاجة» أي إنها تشمل كل متطلبات المجتمع وإيجاد 
الأمن والمحبة والتآلف بين أفراده. ٠‏ 

۲- مصارف الحزية والخراج والعشور: 

تصرف في أعطبات الخلفاء» والعمال والحند» وال البيت» وزوجات المجاهدين 
وغیرها من اوجه الخير. 

أفطات الخلفة وقد فض اللا هة عر ك من الأغطات هة آلأاف 
درهم أو ستة الاف درهم على رواية أخرى. 

أعطيات العمال: أي ولاة الأقاليم» ففي عهد الخليفة عمر له عين الفاروق 
في كل ولايةء والبًّا حازمًا عادلاً لحكمها وإدارتها» وزوده بعدد من الأعوان 
والمساعدين والجحباة والقضاة والكتاب وعمال الخراج» والصدقات وغيرهم» فكان 
للصلاة والحرب عامل -وهو الأمير- ولتحصيل الأموال عامل آخر» ولمساحة 
الأراضي وتقدير الضرائب وإحصاء الناس عمال لهم خبرة ودرايةء وقد أجرى لهم 
الأعطيات با يتناسب مع منصب كل منهم وما تتطلبه أعماله» مراعيا في ذلك حالة 
الإقليم من قرب وبعد» وتوفر خيرات» ورخص وغلاء» ولم يجعل لصرفها موعدا 


(1) الطبقات (o) . (YAT /Y)‏ سباسة امال فی الإسلام ص٤۱۸‏ : 


ص عەر ينالخطاب ®` 
ثابتًا لا يتخلف » وسيأتى الحديث عن العمال بالتفصيل بإذن الله عند حديثنا عن 
مؤسسة العمال. 

- أعطيات الند: 


اهتم عمر زونه باه بامر الجند فنظم ديوان الجيش › وسار في تقسيم الأرزاق فيه على 
أساس القربى من النسب النبوي الشريف» والسابقة للإسلام"» وبذلك أصبح في 
مقدمة أصحاب المعاشات آل بيت رسول الله رم وهم بنو هاشم وكان العباس 
يتسلمها ويوزعها 2 ئم زوجات النبي ا وتختص كل واحدة بمعاش مستقل 
عن آل البيت» أما بقية بقية المسلمين فقد قسموا إلى طبقات حسب ترتيب ١ن‏ شتراکهم فی 
الجهاد فى سبيل الله» فبدا بأهل بدر» ثم من حاربوا بعد بدر إلى الحديبية» ثم من 
حاربوا من الحديبية إلى آخر حروب الردة» ثم من تلاهم ممن شهد القادسية واليرموك 
وهكذا» کما آنه جعل مخصصات لزوجات اللحاربين وأطفالهم منذ الولادة ولم يغفل 
أمر الخلمان»ء واللقطاءء بل خصص لهم أعطيات سنوية › أدناها مائة درهم ٠‏ تتراید 
e a‏ للموالي م من ألفين 8 ألف/؟» وقد وردت e‏ 
للجند» وف يالاات د لك الد ¢ Sd‏ 
العطاء» فإن عطاء زوجات النبی رکم کان عشرة آلاف درهم ٠۰۰۰۰(‏ درهم) كل 
سنة إلا جويرية وصفية وميمونة فقد فرض لهن أقل من ذلك» ثم زاد عطاءهن إلى 
اثني عشر آلف درهم ٠١١٠١٠١(‏ درهم) إلا صفية وجويرية كان عطاؤهن ستة آلاف 
درهم (۰ 1٠۰۰‏ درهم)» وقد طالبت عائشة بالمساواة بين أمهات المؤمنين» فوافق عمر 
على مساواتهن › وکان عطاء المهاجرين والأنصار أربعة آلاف درهم ( ۰ E‏ درهم) 
لكل واحد سنويا سوى عبد الله بن عمر بن الخطاب فإنه فرض له ثلاثة آلاف 
وخمسمائة درهم ٠٠١ ٠(‏ درهم) معللاً ذلك بأنه هاجر به أبوه» آي ليس کمن هاجر 
(۱) سياسة المال في الإسلام ص۱۹۸ . (۲) الأّحكام السلطانية ص۲۲۷ سیاسة المال ص۱۹١‏ . 


(۳) الطہقات )٤( .)۳۰١٠۱/۳(‏ تاريخ اليعقوبي ..)۱١٤١1٥۳/۲(‏ 
)٥(‏ سياسة المال في الإسلام ص٠ ۲١‏ . 
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وكان عبد الله صبيا حين الهجرة» ثم زاد المهاجرين ألما فصار عطاؤهم 
خمسة الاف درهم (0۰۰۰ درهم) کل سنة؟» ويبدو أن هذا العطاء للبدريين فقط 
من المهاجرين والأنصار» وأما من شهد صلح الحديبية فكان عطاؤه ثلاثة آلاف 
درهم ۳١ ٠١١(‏ درهم) كل سنة» وفرض لكل مولود مائة درهم ٠١٠١(‏ درهم) 
وكان يفرض للفطيم ثم فرض للمولود حين ولادته خوئًا من تعجيل فطامه» وأما 
الموالي فقد فرض لأشرافهم كالهرمزان حينما أسلم ألفي درهم ۲٠٠ ١(‏ درهم) وغير 
ذلك من الأعطيات» وإضافة إلى العطاء السنوي فإن عمر به كان يوزع عطايا 
متفرقة» وإلى جانب ما خصص لكل فرد ممن سبق ذكرهم وزيادة على عطائه 
السابق طعام من الحنطة كل شهر"» وقد قال الخليفة عمر نه في آخر عهده: لئن 
كثر المال لأفرضن لكل رجل أربعة آلاف درهم» ألف لسفره» وألف لسلاحه» وألف 
يخلفها لأهله» وألف لفرسه وبغله"» وقد رأى الخليفة عمر ثل أن لكل مسلم 
حقا في بيت الالء منذ أن يولد حتى يموت» ولقد أعلن هذا المبدأً بقوله: والله الذي 
ا ا ی ھا اال کی اا ےار ا واا 
ای من خد رلا ید ارف وا ا کے لادک را عل ماران 
كتاب الله وقسمنا من رسول الله يسم فالرجل وبلاؤه في الإسلام» والرجل وقدمه 
في اللإسلام» والرجل وغناؤه في الإسلام» والرجل وحاجته» والله لئن بقيت ليأتين 
الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو مكانه قبل أن يخمر وجهه*» ومن 
امهم أن نتبين وجهة نظر عمر ناته في عدم المساواة بين المسلمين في العطاء» ودعمه 
الواضح لقرابة الرسول يسم ولكبار الصحابة من المهاجرين والأنصار واعتباره 
للسابقة في الإسلام والبلاء في الحهاد» فلا شك أن الفئة التي حازت الأموال الوفيرة 
في خلافته هي التي أقامت على أكتافها صرح الدولة اللإسلامية» كما أنها أكثر فقها 


AM 


.۲٠أ٥ص المصدر نفسه‎ )٥۰٤( . ۲٠٤ص عصر الخلافة الراشدة‎ )۳-١( 
. سياسة المال في الإسلام ص۲۰۲‎ )٦( 

(۷) سياسة امال في الإسلام ص۰۲۰۳ الطبقات الکبری (۳/ ۲۹۸). 

(۸) الطبقات الکبری (۳/ ۲۹۹) كتاب الخراج لأبي يوسف ص٠٠‏ . 
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والتزامًا بالشرع ومقاصده» وأكثر ورعا وصلاحًا في التعامل مع المال» وتذليله 
لتحقيق المقاصد الاجتماعية عن طريق الإنفاق» ودعم هذه الفئة اقتصاديا يقوي 
نفوذها ب ويجعلها أقدر على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ويلاحظ أن عمر ناه عزم على تبديل سياسة التفضيل في العطاء إلى المساواة» وقد 
صرح بذلك في آخر خلافته قائلاً: لئن بقيت إلى قابل» لألحقن آخر الناس بأولهم 
ولأجعلنهم بيانًا واحدا“ -أي سواء- وأما عن نظرة عمر إلى الأموال العامة فقد عبر 
عنها بقوله: إن الله جعلني خحازتًا لهذا المال» وقاسمالهء ثم قال: بل الله 
يقسمه"» وقد بكى عندما رأى عظمة الأموال التي جلبت إلى بيت المال في فتوح 
فلما ذكره عبد الرحمن بن عوف بآنه يوم شكر وسرور وفرح وقال عمر 

: كلا إن هذا لم يعطه قوم إلا آلقي بينهم العدارة واليعضاء ١‏ ونظر إلى أموال 
فت جلولا. فقراأً الآية: زين لتاس حب الشّهوات من التساء والبنين والقناطير 
المقنطّرة من الذهب والفضة € (آل عمران»آية:٤٠)‏ وقال : اللهم لا نستطيع إلا أن نفرح بجا 
زينت لناء اللهم فاجعلني أنفقه في حقه» وأعوذ بك من شره“. 

۳- مصارف الغنائم: 


اما توزيع الغنائم فقد قسمها الله تعالى ورسوله عه كما جاء في الأية الكريةء 
قال تعالى : « واعلموا أنما غنمتم من شيء أن لله خمسه وللرّسول ولذي اقرب واليتامىٰ 
والمساكين وابن السبيل .  .‏ (لأنفالءآية »)٤١:‏ وأما أربعة أخماس الغنيمة الباقية فكانت 
توزع بين الغاغين» للفارس ثلاثة سهم : سهمان لفرسه وسهم له وللراجل سه 
وقد کان للرسول ام سهم في حیاته ينفقه على نفسه» وأزواجه» وما بقي من هذه 
الأسهم کان يجعله في المصالح العامة أو ينفقه على آهل الفاقة والاحتياج»› وکان لذوي 
)١(‏ عصر الخلافة الراشدة ص١١۲٠‏ الأّموال ابن زنجويه .)٥۷٦/۲(‏ 
(۲) الأثر صحيح» عصر الخلافة الراشدة ص١٠۲‏ . 
(۳) عصر الخلافة الراشدة» ص۲۱۷ الاأثر صحيح . 


. عصر الخلافة الراشدة ص۲۱۷ الاأثر حسن‎ )٤( 
. ا حراج لاأبی يوسف ص۲۲‎ )( 
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قربى الرسول ايم السهم الثاني» وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب الذين خضعوا 
للإسلام وشملتهم دعوته را وقد اختلف الناس بعد وفاة الرسول يسم في هذين 
السهمين» سهم الرسول يم > وسهم ذوي القربى» فقال قوم: سهم الرسول ايم 
للخليفة من بعده» وقال آخرون: سهم ذوي القربى لقرابة الرسول ع » وقالت 
طائفة : سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة من بعده» فأجمعوا على أن جعلوا هذين 
السهمين في الكراع والسلاےء وبذلك أصبحت مخصصات السهمين تصرف في 
مصالح المسلمين العامة» كتجهيز الجيوش» وسد الثغور» Pas‏ ية الدولة 
وتمكينهاء في عهد الخليفة الثاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب اه » وأما مخصصات 
الفقراء والمساكين وأبناء السبيل› فقد بقيت كما كانت على أيام الرسول يم › ولم 
يطر عليها آي تغيير أو تعديل في أيام الخليفة الثاني خي . 

هذه بعض " الواضحة على المؤسسة المالية في زمن الفاروق وكيف عمل على 
تطویرها» وقد کان شه وه شديد الورع في الال العام ويظهر ذلك في قوله: آنا آخبركم 
ما أستحل من مال الله» حلة الشتاء والقيظ وما أحج عليه وأعتمر من الظهر» وقوت 
آهلي كرجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم» آنا رجل من المسلمين يصيبني ما 
اض وكان يقول: اللهم إنك تعلم آني لا آكل إلا وجبتي» ولا ألبس إلا 
حلتي» ولا آخذ إلا حقي. وکان يقول: إِنى أنزلت مال و مال اليتيم» 
من کان غنیاافلیستعفف» ومن کان فقیا فلباکل با روف( 

£ أمور متعلقة بالتطوير الاقتصادي في الدولة: 

- إصدار النقود الإسلامية: 

النقود من المعادن الشمينة كالذهب والفضة» وهي وسيلة ضرورية للحياة 
TT‏ 
(۲) سياسة المال في الإسلام ص٥۰۲۰ ۲۰٠۹‏ . 
() تاريخ المدينة لابن شبة (۲/ 1۹۸) الأثر صحيح . 


(6) المصدر نفسه »)٦۹۸/۲(‏ عصر الخلافة الراشدة ص۲۱۸ . 
() الطبقات (۳/ .)١١‏ عصر الخلافة الراشدة ص۲۱۸ . 


الاجتماعية الخاصة والعامة» لا سيما في التعامل بين الأمم والدول» وما يعنينا من 
هذا الموضوع - وقد أصبح للإسلام دولة فيها مسلمون وغيرهم من الناس» 
ويجاورها أمم ودول ذات نظم وحضارات» ظلت تتعامل مع الدولة الإسلامية في 
عهد عمر وغيره من خلفاء وأمراء المسلمين - هو الناحية التنظيمية والإدارية التي 
سلكها عمر بشأن النقود» سواء أكان فى داخل الدولة الإسلامية أم في دور الحرب 
الأخحرى' فالمعلومات ا ر أن عمر بن الخطاب قد أبقى على تداول 
لنقود والعملة التي كانت متداولة قبل الإسلام وفي عهد الرسول يم وأبي بكر با 
e E E‏ 
بيد أنه آقرها على معيارها الرسمي as‏ النبي ايم وأبي بكر» مضيما 
إليها كلمة جائزء لتمييزها من الاج الزائفات". فالذي ضرب النقود السكوكة : في 
الخارج وأقر التعامل بها وقرر الدرهم الشرعي في الإسلام هو الفاروق بوته» يقول 
الماوردي: إن عمر بن الخطاب هو الذي حدد مقدار الدرهم الى" وول 
امقريزي: وأول من ضرب النقود في الإسلام عمر بن الخطاب سنة ثماني عشرة من 
الهجرة على نقش الكسروية› وزاد فيها: الحمد لله. وفى بعضها: لا إله إلأ اللهء 
زغل جر ا ام 2 ر وغه ن الاوي بات ر ف 
خاصًا لوسيلة من وسائل الحياة الضرورية للمسلمين وغيرهم في أثناء حكمه» وقد 
تبعه الخلفاء الراشدون وغيرهم ممن طوروا هذا الآمر مع تطور وتقدم المدنية 
والحضارة(. 
٣‏ 

مضى أبو بكر نه فى تطبيتق السياسة النبوية في إقطاع الأراضي للناس طلبا 

لاستصلاحهاء فقد أقطع الزبير بن العوام أرضًا موانًا ما بين الجرف وقناة". وأقطع 


. "٦٦ص الإدارة الإسلامية فى عهد عمر بن الخطاب ص٤٦" . (۲) المصدر نفسه‎ )١( 

(۳) الأّحكام السلطانية ص۷٤۱ )٤(‏ شذور العقود في ذكر النقود ص۲۳-۳۱ . 
)٥(‏ الإدارة العسكرية فى عهد عمر ص۷٦"‏ . 

(0) الطبقات الكبرى (۱۰٤/۳‏ الاثر صحيح» عصر الخلافة الراشدة ص ۲۲٠١‏ . 
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مجاعة بن مرارة الحنفى الخضرمة (قرية كانت باليمامة) وأراد إقطاع عيينة بن حصن 
الفزاري والأقرع بن حابس التميمي أرضا سبخة - ليس فيها كلأ ولا منفعة - أرادا 
استصلاحها ثم عدل عن ذلك أخذا برآي عمر نيه في عدم الحاجة لتأليفهما على 
الإسلام» فقد قال لهما عمر غه : إن رسول الله يم كان يتالفكما والإسلام 
يومئذ ذليل»ء وإن الله -عز وجل- قد أعز اللإسلام» فاذهبا فاجهدا جهدکما'» ومن 
الواضح أن اعتراض عمر ليس على مبدا اللإقطاع لاستصلاح الأراضي بل على 
أشخاص بعينهم لا يرى تأليفهم على الإسلام» وقد توسع عمر نوه في إقطاع 
الأراضي لغرض استصلاحها جريا على السياسة النبوية» فقد أعلن: يأيها التاس من 
أحيا أرضًا ميتة فهي له" وتعتقصد آثار ضعيفة لتؤكد انتزاع عمر روه وي ملكة 
الأرض اةتملعة إدا لم ا وتحدد روايه ضعفة لذلك ثلث سنوات من 
تأريخ الإقطاع» وقد ثبت إقطاع عمر وغه با رات بن جبر آرضا موان وللریر ین ` 
العوام أرض العقيق جميعهاء ولعلي ب بن ابي طالب أرض ينبع › فتدفق فيها الماء 
الغزير› فأوقفها على وغه صدقة على الفقراءء ونو جد آثار ضعيفة لاقطاعه عددا من 
الصحارة الاخ 


(۱) البخاري» التاريخ الصغير »)۸١/١(‏ عصر الخلافة الراشدة ص۲۲۱ . 
(۲) عصر الخلافة الراشدة ص۲۲۱ الأثر صحيح . 

(۳) المصدر نفسه ص۲۲۱ . 

. المصدر نفسه ص۲۲۲‎ )٤( 
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عندما انتشر الإسلام» واتسعت رقعة الدولة في عهد عمر› وارتبط المسلمون 
بغيرهم من الأمم» دعت حالة المدنية الحديدة إلى تطوير مؤسسة القضاءء فقد كثرت 
مشاغل الخليفة» وتشعبت أعمال الولاة في الأمصار» وزاد النزاع والتشاجر» فرآى 
عمر يه أن يفصل الولايات بعضها عن بعض وآن يجعل سلطة القضاء مستقلة ؛ 
حتى يتفرغ الوالي لإدارة شئون ولايته» فأصبح للمؤسسة القضائية قضاة مستقلون› 
عن الولايات الآأخرى»ء كولاية الحكم والاادارة» ان ف ول من جعل 
للقضاء ولاية خاصة» فعين القضاة في الأمصار الإسلامية» في الكوفة والبصرة 
والشام» ومصر»ء وجعل القضاء سلطة تابعة له مباشرة» سواء كان التعيين من 
الخليفة» أو كان بتفويض أحد ولاته بذلك نيابة عنه» وهذا يدل على أن القيادة 
الإسلامية متمثلة في شخصية الفاروق› لم تكن عاجزة عن وضع قواعد أصلية› في 
تنظيم الدولة وترتيب شئونهاء وتحديد سلطاتهاء وإذا كانت أوربا قد اكتشفت هذه 
القاععدة بصورة نظرية في القرن الثامن عشر» واعتبرتها فتحًا جديدا في تنظيم 
الدولة» وفي رعاية حقوق المواطنين» يوم تحدث عنها (مونتسكو) في كتابه (روح 
الشرائع)» ولكن لم يكتب لهذه القاعدة التطبيق العملي إلا في أوائل القرن التاسع 
عشر»ء أي بعد الثورة الفرنسية» فإن الإسلام قد أقرها قبل أربعة عشر قرتًاء واعتبرها 
أصلاً من أصول نظامه وقد كان هذا الأصل من زمن الرسول يسم حين أرسل 
معادًا إلى اليمن وسأله رسول الله يم ما تقضي يا معاذ؟ فبين معاذ آنه يقضي 
بكتاب الله» فإن لم يجد فبسنة رسول الله عي » فإن لم يجد يجتهد رآيه ولا 
يألو» فأقره الرسول بم على ذلك وأما الفاروق» فقد قام بتطوير المؤسسة 
القضائية وما يتعلق بها من أمور» وأصبح في عهده مبدأ فصل القضاء عن غيره من 
السلطات واضحًا في حياة الناس» ولم يكن استقلال ولاية القضاء مانعا لعمر ناه 


(1) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (۲/ .)٥١‏ 
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من أن يفصل في بعض القضاياء وربا ترك بعض ولاته بمارسون القضاء مع السلطة 
التنفيذية» ويراسلهم في الشئون القضائية» فقد راسل المغيرة بن شعبة في أمر القضاء 
وكان واليه على البصرة ثم الكوفة» وراسل معاوية واليه على الشام في النزاع 
القضائي › وراسلل أبا موسى الأشعري في شأن بعض القضايا» وكان القاضي يعين 
للولاية كلهاء سواء أكان تعيينه من قبل الخليفة أم كان من قبل الوالي بأمر الخليفة› 
وكان مقر القاضى حاضرة الولاية وإليه ترجع السلطة القضائية في ولايته"» وقد تم 
فصل السلطة القضائية في الولايات الكبيرة على الغالب» مثل الكوفة» ومصرء وقد 
جمع لبعض ولاته بين الولاية والقضاء إذا كان القضاء لا يشغلهم عن شئون الولايةء 
وراسلهم بهذا الوصف في شئون القضاءء وأنه كان يقوم بالقضاء في بعض الأحيان 
مع وجود قضاة له بالمدينة"» ومن القضاة الذين قصرهم الفاروق في خلافته على 
القضاء وحده: 

االله بن محرد ولاه عمر قضاء الكوفة» فقد روى قتادة» عن مجاز أن 
عمر بن الخطاب بعث عمار ب بن ياسر على صلاة أهل الكوفة» وبعث عبد الله بن 
ودغ ت الال واا 

- سلمان بن ربيعة: ولاه عمر القضاء على البصرة ثم القادسية. 

- قيس بن أبي العاص القرشي : تولى قضاء مصر 

وأما الذين جمعوا بين الولاية والقضاء فمنهم: 

- نافع الخزاعي والي مكة» ذكر ابن عبد البر أن عمر بن الخطاب استعمله على 
مكة وفيهم سادة قريش» ثم عزله وولى خالد بن العاص بن هشام بن e‏ 
اة 

- يعلى بن أمية والي صنعاء. 


. القضاء في الإسلام» عطرة مصطفی ص۷۷‎ )١( 
. ٤۷ص النظام القضائي في العهد النبوي والخلافة الراشدةء القطان‎ )۲( 
. ٤٦ص النظام القضائي في العهد النبوي‎ )٤( . (A۸ /۲) أخبار القضاء اک‎ )۳( 
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- سفيان بن عبد الله الثقفي والي الطائف . 

- المخيرة بن شعبة والي الكوفة. 

- معاوية بن أبي سفيان والي الشام. 

- عثمان بن ابي العاص الثقفي والي البحرين وعمان. 

- آبو موسی الأشعري والي البصرة. 

- عمير بن غد والي حمص. 

ومن هؤلاء من أبقاه الفاروق على القضاء مع الولاية» كما فعل مع معاوية» 
ومنهم من فصل القضاء عن سلطته وقصره على الولاية كما فعل مع المغيرة» وأبي 
موسى الآشعري» ومن قضاة الفاروق بالمدينة: 

- علي بن آپي طالب. 

- زید بن ثابت به فقد روي عن نافع : آن عمر استعمل زید بن ثابت على 
ا ) 

- السائب بن أبي يزيد" . 

أولاً: من هم رسائل عمر إلى القضاة: ) 

إن الفاروق ناه وضع دستورا قويًا في نظام القضاء والتقاضي» وقد اهتم كثير 
من أعلام الفقه الإسلامي بشرح هذا الدستور والتعليق عليه» ونجد الدستور العمري 
في القضاء في رسالته لأبي موسى الأشعري» وهذا نص الرسالة: بسم الله الرحمن 
الرحيم» من عبد الله بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس سلام 
عليك» آما بعد فإن القضاء فريضة محكمة» وسنة متبعة» فافهم إذا أدلي إليك» 
فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له» آس؟ بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك» 


() أخبار القضاء لوكيع .)٠١۸/١(‏ (۲) وقائع ندوة النظم الإسلامية في أبي ظبي .)٣۷١ /١(‏ 
(۳) عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري. )٤(‏ آس بینهم: اعدل 
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حتى لا يطمع شريف في حيفك”» ولا ييأس ضعيف من عدلك» البينة على من 
اآعى» واليمين على من أنكر» والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراماء 
أو حرم حلالاًء لا بمنعك قضاء قضيته بالأمس» فراجعت فيه عقَلَك» وهديت فيه 
لرشدك أن ترجع إلى ا فان اى قديم» ومراجعة احق حير من التمادي في 
الباطل»› لفهم النهم فيا تلجلج شي صدرك ما لیس في کناب ولا ست ٹم اعرف 
الأشباه والأمثال» فقس الأمور عند ذلك واعمذ إلى أقربها إلى الله» وأشبهها 
بالحق» واجعل لن اڏعی حقًا غاتبًا أو بينة أمدا ينتهي إليه» فإن أحضر بينته أخذت 
اف ر ال ا فا اد فف فى للك ةو اجلى ااي الارن 
عدول» بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربًا عليه شهادة زور» أو 
ظنينًا في و ل و ا وو اا 
وإياك والغلق. والضجر والتأذي للخصوم» والتنكر عند الخصومات فإن القضاء 
في مواطن ¿ الحتق يعظم الله به الأجرء و ا ب فمن صحت نيته وأقبل 
على نفسه كفا الله ما بينه وبين الناس»› م ل الس ا م 0 اه فن 
نفسه شانه الله» فما ظنك بثواب الله -عز وجل- في عاجل رزقه وخزائن رحمته» 
والسلام”» وقد جمعت هذه الرسالة العجيبة آداب القاضي» وأصول المحاكمة» وقد 
شغلت العلماء بشرحها والتعليق عليها هذه القرون الطويلة ولا تزال موضع دهشة 
وإكبار لكل من يطلع عليهاء ولو لم يكن لعمر من الآثار غيرهاء لعد بها من كبار 
المفكرين والمشرعين» ولو كتبها رئيس دولة في هذه الأيام التي انتشرت فيها قوانين 
أصول المحاكمات». وصار البحث فيها مما يقرؤه الأولاد في المذارن لكانت كرة 
منه» فكيف وقد كتبها عمر منذ نحو أربعة عشر قرتاء ولم ينقلها من كتاب ولا 
استمدها من أحد» بل جاء بها في ذهنهء ثمرة واحدة من لاف الشمرات» للخرسة 
المباركة التي غرسها في قلبه محمد يخم > حين دخل عليه في دار الأرقم» فقال: 


اڭ ( الت سال ان بحل ل 
)۳( عدول: جع «عدل» وهو الل والنظير . (€) دراً الشيء: دفعه . 
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أشهد آلا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله" ومن الرسائل المهمة في هذا الباب 
رسالة الفاروق إلى أبي عبيدة ” وش ا و 
خیراً» الزم حمس خصال يسلم لك دينك» وتأخحذ أقضا عك إذا حضر 
الخصمان فعليك بالبينات العدول» والأيمان القاطعة» ثم أدن الضعيف حتى تبسط 
لسانه» ويجترئ قلبه» وتعهد الغريب فإنه إذا طال حبسه ترك حاجته وانصرف إلى 
أهله» وإن الذي آبطل من لم يرفع به رأسًا. E‏ 
القضاء. والسلام) > وكتب نوه إلى معاوية بن EF‏ سقيان غ في القضاء: 
بعد» فإني كتبت إليك بكتاب في القضاء لم آلك ونفسي فيه خيراء ا 
خصال يسلم لك دينك» وتأاخذ فيه بأفضل حظك: إذا تقدم إليك خحصمان فعليك 
ال الاد إو ان لاطا وأو اا ت م ف و لاه 
وتعهد الغريب» فإنك إن لم تتعهده ترك حقه» ورجع إلى آهله» وإنغا ضيع حقه من 
لم يرفق به» وآس بينهم في لحظك وطرفك» وعليك بالصلح بين الناس» مالم 
يستبن لك فصل القضاء“)› وكتب إلى القاضي شريح عن الاجتهاد: إذا أتاك أمر 
فاقض فيه بما في كتاب الله فإن تاك ما ليس في كتاب الله فاقض با سن فيه رسول 
الله» فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسنّه رسول الله ولم يتكلم فيه أحد فأي 
وفي رواية آخری: فإن شئ شئت آن جتهد رآيك فتقدم» وإن 
ا اکر و چ و ا اا ا ع .وک للا م ال 
رسائل القاروق وحياته في زمن خلافته ان يستحخرج ما يتعلق بالمؤسسة القضائية في 
الأرزاق والعزل» وآنواع القضاة وصفاتهم وما يجب عليهم» ومصادر أحكامهم 
وخضوع الخليفة نفسه للقضاء وغير ذلك من المسائل المتعلقة بهذه المؤسسة. 

ثانياً: تعيين القضاة ورزقهم واختصاصهم القضائي: 

-١‏ تعيين القضاة: 

يصدر تعيين القضاة من الخليفة رأسّاء فقد عين عمر بن الخطاب شريحًا بالكوفة» 


(۱) أخبار عمر ص٤۷١‏ . (۲) مجموعة الوئائق السياسية ص۳۸٤‏ . 
(۳) البيان والتبيین (۲/ (٤) .)٠١١‏ جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۷۰). 


®®® @@ O 2 E A 0 1 1 DD FD ED ەە عمر ين الخطاب‎ 


أو يكون التعيين من الوالي بتفويض من الخليفة» كما عين عمرو بن العاص والي مصر 
عثمان بن قيس بن أبي العاص قاضبًا بها . فحق تعيين القاضي إلى اخليفة» إن شاء 
عینه بنفسه» a N O E,‏ 
القضاء بنفسه؛ لآن القضاء من سلطاته» وهو الذي يتعهد بالقضاء إلى غيره» فالحق 
الأول فى القضاء إليه ولا يكتسب القاضى الصفة القضائية إلا إذا عينه لخليفة بنفسه» أو 
sS‏ ويجوز للخليفة أن القاضي لسبب من الأسباب الداعية إلى 
ذلك» كما إذا زالت أهلية القاضي وصلاحيته للحكم› أو ثبت عليه ما يخل بواجب 
القضاءء وإن لم يجد سببًا للعزل فالأولى ألا KA‏ 
الملسلمين» فيبقى ما دامت المصلحة محققة"» وقد عزل عمر ماشه بعض القضاة وولى 
غيرهم ‏ مشلما عزل أبا مريم الحنفي» فقد وجد فيه ضعمًا فعزله . 

۲- رزق القضاة: 

كان عمر ناه يوصى الولاة باختيار الصالحين للقضاءء وبإعطائهم المرتبات التي 
تکفیھ» فقد کتب إلى ك عبيدة ومعاذ: انظروا رجالا صالحين فاستعملوهم على 
القضاء وارزقوه*» وقد ذكر الدكتور العمري مرتبات بعض القضاة في عهد عمر 
ناه وهي كالآتي: سلمان بن ربيعة الباهلي (البصرة) ٠‏ ۰ درهم کل شهر» شریح 
القاضي (الكوفة) ٠١٠١‏ درهم كل شهر» عبد الله بن مسعود الهذلي (الكوفة) 

٠درهم‏ کل شهر وربع شاة کل یوم وعثمان بن قيس بن أبي العاص (مصر) 

٠١ ٠‏ دينار» وقيس بن أبي العاص السهمي (مصر) ا وتار لضاف 

۳- الاختصاص القضائي: 

كان القاضي في عصر الخلافة الراشدة يقضي في الخصومات کلهاء اا کا 
نوعها» في العارضات المالية» وفي شون اة وفي الحدود والقصاص» وسائر 
ما يكون فيه الشجار» وليس هناك ما يشير إلى ما يعرف اليوم بالاختصاص القضائي 


(۱) النظام القضائى مناع القطان ص۷۰۷۲ . (۲) مخنى المحتاج /٤(‏ ۳۸۲). النظام القضائي ص۷۷ . 
)۳( النظام القضائی ص۷۷ : €3 عصر الخلافة الراشدة ص۳٤۱‏ ۴ 
)٥(‏ النظام القضائى ص٦۷‏ . (0) عصر الخلافة الراشدة ص۹١٠‏ . 
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سوى ما جاء في تولية السائب بن يزيد بن أخت النمر من قول عمر بن الخطاب له: 
ا عني الناس في الدرهم والدرهمين"ء ويجوز أن يعهد الخليفة إلى القاضي أن 
يقضي في قسضية بعينها وينتهي اختصاصه بالنظر فيهاء وكان القضاة يقضون في 
الحقوق المدنية والأحوال الشخصية» آما القصاص والحدود فكان الحكم فيها للخلفاءء 
وآمراء الأمصار» فلابد من موافقتهم على الحكم» ثم انحصرت الموافقة على تنفيذ 
حد القتل بالخليفة وحده» وبقي للولاة حق المصادقة على أحكام الققصاص دون 
القتل» ولم يكن للقضاء مكان مخصص» بل يقضي القاضي في البيت والمسجده 
والشائع جلوسهم في المسجد"» ولم تكن الأقضية تسجل لقلتها وسهولة حفظهاء 
وكان بإمكان القاضي حبس المتهم للتأنيب واستيفاء الحقوق» وقد فعل ذلك عمر 
وعثمان وعلي» فكانت الدولة تهيئ السجون فى مراكز المدن» وكان القصاص ينفذ 
حارج ال 

ثالغاً: صفات القاضي وما يجب عليه: 

- صفات القاضي : من خلال سيرة عمر وه استنبط العلماء أهم صفات 
القاضي المراد تعيينه : 

-١‏ العلم بالأحكام الشرعية: لأنه سيطبقها على الحرادث› ا ا 
ن 

- التقوى: فقد كتب عمر إلى معاذ بن جبل وأبي ا بن الجراح أن انظرا 
رجالا من صالحي من قبلكم فاستعملوهم على القضاء. 

- الترفع عما في أيدي الناس: فقد قال عمر يل : لا يقيم أمر الله إلا من لا 
يصانع» ولا شار ولا يتبع المطامم 0 


() النظام القضائي ص٤۷‏ » عصر الخلافة الراشدة ص٤٤٠‏ . 
)۳٠۲(‏ عصر الخلافة الراشدة ص١٤٠‏ . 

.)١۷ /۹( موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص۷۲۳ » المغنی‎ )٤( 
۰ . يضارع: يرائي‎ (0) 

(1) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي .)٠١۲/۲(‏ 
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-٤‏ الفطنة والذكاء: ويشترط في القاضي آن يكونًا فطتا ذكيًا ينتبه إلى دقائق 
الأمور» فعن الشعبي أن كعب بن سوار كان جالسًا عند عمر فجاءته امرآة فقالت: يا 
مير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي › والله إنه ليبيت ليله قائماء ويظل 
نهاره صائسًا في اليوم الحر ما يفطرء فاستغفر لها وأثنى عليها وقال: مثلّك أثنى 
بالخير» قال: فاستحيت للمرأة فقامت راجعة» فقال كعب: يا أمير المؤمنين هلا 
أعديت المرأة على زوجها!! قال: وما شكت؟ قال: شكت زوجها أشد الشكايةء 
قال: أو ذاك أراد ت؟ قال: نعم» قال: ردوا علي المرأة فقال: لا بس باحق أن 
تقوليه» إن هذا زعم أنك تشكين زوجك آنه تحب فاشك قالت : أجل › إني امراًة 
شابة وإني لأبتغي ما تبغخي اللساء» فأرسل إلى زوجها فجاءء فقال لكعب: ا 
بينهماء قال: أمير المؤمنين أحق أن يقضي بينهماء قال: عزمت عليك لتقضين بينهما 
فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهمه» قال: إني أرى كأنها عليها ثلاثة نسوة هي 
رابعتهم فأقضي له بثلائة أيام بلياليهن يتعبد فيهن» ولها يوم وليلة فقال عمر: والله 

ما رأيك الأول أعجب إلي م الآخره اذهب فانج قاض على الصرة'. 

-٥‏ الشدة في غير عنف واللين من غير ضعف: قال عمر : لا ينبغي ان يلي هذا 
الأمر إلا رجل فيه أربع خحصال: اللين في غير ضعف» والشدة في غير عنف› 
والإمساك في غير بخل› والسماحة في غير سرف وقال: لا يقيم أمر الله إلا 
رجل يتكلم بلسانه كلمة لا ينقص غربه» ولا يطمع في الحق على حدته. 

“- قوة الشخصية: قال عمر: لأعزلن أبا مريم وأولين رجلا إذا رآه الفاجر 
فعزله عن قضاء البصرة وولى كعب بن سور مكانه“'. 

۷- آن یکون ذا مال وحسب: فقد كتب عمر إلى بعض عماله لا تستقضين إلا 
ذا مال وذا حسب؛ فإن ذا المال لا يرغب في أموال الناس» وإن ذا TT‏ 
لوان الاش ۰ 


(۱( موسوعهة فقه عمر بن ا-لخطاب ص۷۲۲ : 
(0:۲) المصدر نفسه» ص٤۷۲‏ . 


DDD ak‏ 4ر بن الخطاب کح 


هناك أمور بينها الفاروق لابد للقاضي من مراعاتها لإقامة صرح العدالة منها: 
القضاء فى مواطن الحق يوجب الله له الأجر ويحسن به الذخرء فمن خلصت نيته 
في الحق -ولو کان على نفسه- كفاه الله ما بينه وبين الناس» ومن تزين با ليس في 
قلبه شانه الله» فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان له خحالصًاً وما 


ظنك بثواب غير الله في عاجل رزقه وخزائن ر ن 


- فهم القضية فهما دقيةًا: ودراستها دراسة واعية قبل النطق بالحكم ولا يجوز 
له النطق بالحكم قبل أن يتبين له احق » فقد كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري : افهم 
إذا أدلى إليك» وقال أبو موسى مرة: لا ينبغي لقاض أن يقضي حتى يتبين له الح كما 
هن ك الال اهار ل ذلك عر يو الطاب فن وة ارم © 
۳- الحكم بالشريعة الإسلامية: سواء أكان الخصوم من المسلمين آم من غير 
المنتلفن: فعن زید بن آسلم أن يهودية جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : إن ابني 
هلك» فزعمت اليهود آنه لا حق لي في ميراثه فدعاهم عمر» فقال: آلا تعطون هذه 
حقهاء فقالوا: لا نجد لها حقًا في كتابناء فقال: أفي التوراة؟ قالوا بل فى المشناة 
قال: وما المشناة؟ قالوا: كتاب كتبه أقوام علماء وحكماء» فسبهم عمر وقال: اذهبوا 
فأعطوها حقها . 
-٤‏ الاستشارة فيما أشكل عليه من الأمور: فقد كتب عمر إلى أحد القضاة: 
ستشر في دينك الذين يخشون الله -عز وج-7 وکت الي شریح: وإن شئت 
ان e‏ ولا رى مامرتك إياي إلا أسلم لك“ . وکان عر کر ان ج 


(1) إعلام الموقعين لابن القيم .)۸١ /١(‏ 

(۳۰۲) موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص٠أ۷۲.‏ 

.)١١١ /٠١( المصدر نفسه ص٥أ۷ء سنن البيهقى‎ )٤( 
.)٠١٠١ /٠١( الملصدر نفسه ص ٠۲٣۷ء سنن البيهقي‎ )١( 


جڪ عمر بن الخطاب 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 € © © ev}‏ = 


قال الع من سره أن يا خذ بالوثيقة من القضاء فليا خحذ بقضاء عمر فإنه کان 


(1) a. 
. سير‎ 


ه- المساواة بين المتخاصمين: وقد كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: سو بين 
الناس في وجهك ومجلسك وعدلك» حتى لا يطمع شريف في حيفك» ولا ييأس 
ضعيف من عدلك» وكتب أيضا اجعلوا الناس عندكم فى الحق سواء قريبهم كبعيدهم› 
وبعيدهم كقريبهم› وعندما ادعى أبي بن كعب على عمر دعوى -في حائط- فلم 
یعرفها عمر فجعلا بینهما زیدا بن ثابت فأتیاه في منزله فلما دخلا عليه قال له عمر: 
جئناك لتقضی بیننا -وفي بیته یؤتی الحكَّم- قال: فتنحی له عن صدر فراشه -وفی 
رواية فأخرج له زید وسادة فآلقاها إليه- وقال: هاهنا يا أمير المؤمنين» فقال عمر: 
جرت يا زيد في أول قضائك» ولکن أجلسني مع خصمي»› فجلسا بین يديه" . 

1- تشجيع الضعيف: حتى يذهب عنه الحوف ويجترئ على الكلام» فقد كتب 
عر :إلى مغاوة: آون الضف حت يجري قله وينسنظ لمان . 

۷- سرعة البت في دعوى الغريب أو تعهده بالرعاية والنفقة: وقد كتب عمر 
إلى آي عبيدة: تعاهد الغريب فإنه إن طال حبسه -أي طالت إقامته وبعده عن آهله 
من أجل هذه الدعوى- ترك حقه وانطلق إلى آهلهء وإنما أبطل حقه من لم يرفع به 
وا 

۸- سعة الصدر: فقد كتب عمر إلى أآبي موسى: إياك والضجر» والغخضب 
والقلق والتأذي بالناس عند الخصومة» فإذا رأى القاضي من نفسه شيئًا من هذاء فلا 
يجوز له النطق بالحكم حتى يذهب عنه ذلك للا يكون الدافع إلى الحكم حالة 
نفسية معينة» فقد كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: ولا تحكم وأنت غضبان“ 
وعن شريح قال: شرط علي عمر حين ولاني القضاء ألا أقضي وأنا غضبان› 


. ۲٥۹ص صحيح التوثيق في سيرة وحياة الفاروق‎ )۲( ۹/١ 2( المصدر نفسه ص١٠۷۲ ن الوق‎ )١( 
. ۷۲٦ص مجموعة الوثائق السياسية ص۳۸٤ . (0) موسوعة فقه عمر بن الخطاب‎ )٤٤٠۳( 


ونما يؤدي إلى ضيق الصدر ويدفع أحيانًا إلى الاستعجال المخل في البت في بعض 
القضايا المجحوع والعطش ونحو ذلك» ولذلك قال عمر: لا يقضي القاضي إلا وهو 
شبعان رٌان٥٩.‏ 

-٩‏ تجنب كل ما من شأنه التأثير على القاضي: كالرشوة» وتساهل التجار معه 
في البيع والشراء والهدايا ونحو ذلك» ولذلك منع عمر القضاة من العمل بالتجارة› 
والصفق بالأسواق» وقبول الهدايا والرشاوي» فكتب إلى أبي موسى الأشعري : 

لا تبيعن ولا تبتاعن ولا تضاربن ولا ترتش في الحكم» وقال شريح: شرط علي 
مر خد ولاني القضاء ألا أبيع ولا أبتاع ولا أرشي وقال عمر: إياكم والرشاء 
والحكم بالهوى”"'. 

-٠‏ الأخذ بالاأدلة الظاهرة: دون البحث عن النواياء فقد خطب عمر بالناس 
فكان ما قال: إنا كنا نعرفكم ورسول الله فيناء والوحي ينزل وينبئنا بأخباركم» وأما 
اليوم فإننا نعرفكم بأقوالكم» فمن أعلن لنا خيرا ظننا به خير وأحببناه عليه ومن 
أعلن لنا شرا ظننا به شر وأبغضناه عليه وسرائركم فيما بينكم وبين الله" . 

-١‏ الحرص على الصلح بين المتخاصمين: قال عمر: ردوا الخصوم حتى 
يصطلحواء» فإن فصل القضاء يورث الضغائن بين الناس» فإن عادوا بصلح يتفق مع 
شرع الله أمضا القاضي وإن كان صلحهم لا يتفق مع أحكام الشريعة نقضه 
القاضي: قال عمر: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حرامًا أو حرم 
حلال؟)) وعلى القاضي أن يحرص على الصلح خاصة بين المتخاصمين إذا لم يتبين 
له الحق» فقد كتب عمر إلى معاوية: احرص على الصلح بين الناس ما لم يستبن 
لك القضاءء أو كانت بينهم قرابة» فإن فصل القضاء يورث الشنان*“. 

.)٠۰٦/۱۰( موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص۰۷۲۱ سنن البيهقي‎ )١( 


(۳) البخاري رقم ۲۱٤١‏ سنن البيهقی .)٠١١ ء۱٠۲١ /۱١۰(‏ 
)٤(‏ تاريخ المدينة (۲/ ۷1۹) موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص۷۲۷ . 
)٥(‏ إعلام الموقعين .)٠١۸ /١(‏ 


ەە عمر ينالخطاب E E E ED‏ 1 1 1 1 1 2 2 2 € ك ®ھ® 

-١‏ العودة إلى الحق: إذا أصدر القاضى حكما فى قضية من القضايا ثم تخير 
اجتهاده فی الحكم فيها» فلا يجوز له أن يجعل للاجتهاد الحدید تر ا فينقضص 
به الحكم الذي أصدره قبل تغير اجتهاده» کما لا يجوز لقاض دعده أن ينقض الحكم 
الصادر» فعن سالم بن أبي الجعد قال: لو كان علي طاعتا على عمر يوما من الدهر 
لطعن عليه يوم أتاه آهل نجران» وكان على كتب الكتاب بين آهل بجران وبين النبي 
۰ فكثروا على عهد عمر حتى خافهم على الناس»› فوقع بينهم الاختلاف»› 
فأتوا عمر فسالوه البدل» فأبدلهم» نم ندموا» ووقع بينهم شىء فأتوه فاستقالوه» 
فأبى أن يقيلهم› فلما ولي علي أتوه E E TOE‏ 
وخحطك مينك › فقال على : ويحكم إن عمر كان رشہد الا فعمر توه رفض 
نقض القضاء الأول الذي قضاه فيهم» ورفض على - من بعد عمر - نقض القضاء 
الذي قضاه عمر فيهم» وقد حدث كثير من التغير في اجتهاد عمر في قضايا كثيرة» 
منها الحكم في الجد مع الإأخوة» واشتراك اللإإخوة لأب وأم مع الإخحوة لأم في الثلث 
عندما لم يبق للاإخوة لأب وأم من الميراث شيء› ولم ينقل آنه عاد إلى قضائه الأول 
فنقضه › ولكنه يعمل باجتهاده الجديد في القضايا المستقبلة› ولا يمنعه حكمه القديم من 
قدیيم› ولا برطله شيء٠‏ ومراجعة الح حير من التمادي في الباطا ‏ وبناء على ذلك 
فقد قضى عمر بن الخطاب فى الحد بقضايا مختلفة»› وقضی فی امرأة توفیت وترکت 
زوجها وأمها وآخويها لأبيها وأخويها لأمهاء فأشرك عمر بين الإخوة للأم والأب 
والإخوة لآم فى الثلث فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا. قال عمر: 
تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوه'. 

۳- تقرير البراءة للمتهم حتى تثبت إدانته : فعن عبد الله بن عامر قال: 


. موسوعة فقه عمر ص۷۲۸‎ )٠۲١ /٠١( سنن البيهقى‎ )١( 
موسوعة فقه عمر ص‌۷۲۹.‎ )۱١١ /١( إعلام الموقعين‎ )٤( 


۵ھ e‏ عەر ين الخطاب و چ 


انطلقت في ركب حتى إذا جئنا ذا امروة سرقت عيبة لي» ومعنا رجل منهم» فقال له 
أصحابي : یا فلان اردد عليه عيبته» فقال: ما أخذتها» فرجعت إلى عمر بن الخطاب 
اکر کل مر ات فی ا ا هاا د ای اد فا 
آزدت با آمير المومنين تي به مصفودا» قال عمر : أتأتي به مصفودا بغير بينة . 

-٤‏ لا اجتهاد في مورد النص: قال عمر: ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما 
ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة» ثم قايس الأمور" هذا أهم ما يجب على 
القاضي أن يلتزم به . 

. إخضاع القضاة أنفسهم لأحكام القضاة‎ -٥١ 

كان عمر اه أول من يخضع للقضاء وهو في ذروة الحلافة خحضوعا يزينه 
الرضى القلبي بالحكم» ويتوجه بالإإعجاب الواضح إذا ما أصاب. والثناء الصادق 
على القاضى حتى ولو صدر الحكم ضده" وهذا مثال على ذلك فقد ساوم عمر 
أعرابيًا على فرس» فركبه ليجربه» فعطب الفرس» فقال عمر: خذ فرسك. قال 
الرجل: لا. قال عمر: فاجعل بيني وبينك حكماء قال الرجل: شريح. فتحاكما 
اله اممو قل اير المن اما ارت او را ات فال 
عمر: وهل القضاء إلا هكذا؟ فبعثه إلى الكوفة قاض . 

رابعاً: مصادر الأحكام القضائية: 

اعتمد القضاة فى العهد الراشدي على المصادر نفسها التي اعتمدها رسول الله 
ا وقضاته» وهي الكتاب والسنة والاجتهاد ولكن ظهر في العهد الراشدي 
آمران : ) 

- تطور معنى الاجتهاد والعمل به» وما نتج عنه من مقدمات ووسائل وغایات› 
فظهرت المشاورة والشورى» والإجماع» والرآي والقياس . 


(۱) موسوعة فقه عمر ص۷۲۹› اللحلى (Y۲ /١١(‏ 
(۲( إعلام الموقعين «(AO /١(‏ مجلة البحوث العلمية (۷/ (YAY‏ „ (۳) شهيد المحراب ص۲۱۱ . 


. ۲٠١ص عصر الخلافة الراشدة ص١٤1ء شهيد المحراب‎ )٤6( 


ەك عمر ین الجخطاں ۵ک ھک کے ھک کے ھھھ ھک ھھھ ھھھ د ا۳ = 
® ۰ 


- ظهور مصادر جديدة لم تكن في العهد النبوي» وهي السوابق القضائية التي 
صدرت عن الصحابة من عهد خليفة إلى خليفة أخرء فصارت مصادر القضاء في العهد 
الراشدي هي؛ الكتاب» والسنةء والاجتهاد والإجماع» والقياس» والسوابق القضائية 
ويظلل ذلك كله الشورى والمشاورة في المسائل والقضايا والأحكام وقد وردت نصوص 
كثيرة» وروانات غديدة تكد هذه الضادر السانقة وتقطف جانا مها : 

-١‏ قال الشعبي عن شريح: قال لي عمر: اقض با استبان لك من كتاب الله 
فإن لم تعلم كل كتاب الله» فاقض با استبان لك من قضاء رسول الله عي > فإن 
لم تعلم كل أقضية رسول الله فاقض با استبان لك من أئمة المهتدين» فإن لم تعلم 
كل ما قضى به أئمة المهتدين» فاجتهد رأيك» واستشر أهل العلم والصلاح'. 

- وعن ابن شهاب الزهري أن عمر بن الخطاب باه قال» وهو على المنبرء 
ها الاس إن الراى ا كان من رشرل الله اة فصا ان الله كان ره راق 
هو منا الظن والتکلف) وروي عنه انه قال: هذا ري عمر فإن يکن صوابًا فمن 
الله وإن يکن خطاً فمن عم . 

۳- قال ابن القيم : فلما استخلف عمر قال: إني لأستحي من الله أن أرد شيا 
قاله أبو بكر" وأكد ذلك عمر أیضًا فی کتاب آخر إلى شريح قال فيه: أن اقض با 
في كتاب الله» فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله» فإن لم يكن في سنة 
رسول الله فاقض با قضى به الصالحون. 

-٤‏ وأما الإجماع: فإن لم يجد القاضي نصا في القرآن والسنةء رجع إلى 
العلماء واستشار الصحابة والفقهاء» وعرض عليهم المسألة» وبحثوا فيهاء واجتهدواء 
فإن وصل اجتهادهم إلى رأي واحد» فهو الإجماع» وهو اتفاق مجتهدي عصر من 


(1) تاريخ القضاء في الإسلام» د. محمد الزحيلي ص۱۸٠‏ . 
(۲) إعلام الموقعین »)۲۲٤۲/۱(‏ تاريخ القضاء في الإسلام ص۹١١‏ . 
(۳) تاريخ القضاء في الإسلام ص١١٠‏ › إعلام الموقعين .)٥۷/١(‏ 
() إعلام الموقعين )٥۸/١(‏ » تاريخ القضاء في الإسلام ص١١٠‏ . 
)٥(‏ إعلام الموقعین (۱/ .)۲۲٤‏ (0) تاريخ القضاء في اللإسلام ص١١٠‏ . 


أمة محمد عي على أمر شرعي» وهو الملصدر الثالث من مصادر التشريع 
الإسلامي باتفاق العلماء وظهر لأول مرة في العهد الراشدي» ووردت فيه نصوص 
كثيرة» وبحوث طويلة في كتب الفقه» وأصول الفقه» وتاريخ التشريع» ولكن 
القضايا والمسائل التي حصل فيها الإجماع قليلةء وإن إمكانيته محصورة في المدينة 
المنورة عاصمة الخلافة» ومجمع الصحابة والعلماء والفقهاء» وهذا يندر في الآمصار 
الأخحرى» فمن ذلك ما روي أن ابن عباس قال لعثمان غغ : الأخوان في لسان 
قومك ليسا إخوة» فلم تحجب بهما الأم؟؟ من الثلث إلى السدس في قوله 
تعالی : قان كان لَه إخوة فَلأمه السدس 4 (النساءء آية )١١:‏ فقال: لا أستطيع أن أنقض ما 
کان قبلي ومضى في البلدان وتوارث به الناس»› وهذا معناه آنه إجماع تم قبل مخالفة 
ابن عباس» ولا يعتد بمخالفته» والإجماع يتضمن ثلاثة عناصر رئيسة: المشاورة» 
والاجتهادء والاتفاق فإن فقد عنصر منها لجا القاضي إلى المصدر التالي. 

-٥‏ السوابق القضائية : التي قضى بها السابقون من الخلفاء والصالحين وكبار 
الصحابة ضغ › وهذا ما عبر عنه صراحة عمر مته في سوابق أبي بكر» وما مر به 
فا وولا ھا ع وهذا ما بينه صراحة ابن القيم تحت عنوان (رأي الصحابة 
خير من رأينا لأنفسنا) وقال: وحقيق بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم 
لنا خير من رأينا لأنفسنا وكيف لا؟ وهو الرأي الصادر من قلوب متلفة نورا وإعاتاء 
وعلما» ومعرفة وفهما عن الله ورسوله» ونصيحة للأمة» وقلوبهم على قلب نبيهم› 
وا واسطة بینهم وينه وهم ينقلون العلم واللإيعمان من مشكاة النبوة ا لم 
يشبه إشكال» ولم ر خلاف» ولم تدنسه معارضة» فقياس رأي غيرهم بارائهم من 
افسل ا 

-٦‏ القياس: لكن السوابق القضائية قليلة أيضًاء فإن لم يجد القاضي نصًا ولا 
إجماعاء ولا سابقة قضائية اعتمد على الاجتهاد» كما جاء فى حديث معاذ» ويأتي 
في أوليات الاجتهاد قياس مسأالة لم يرد فيها نص مسألة ورد فيها نص» وهو المصدر 


. ٠۲۳ › المصدر نفسه ص۲١٠ . (۲) المصدر نفسه ص۱۲۲‎ )١( 
. ٠١۳ص تاريخ القضاء في الإسلام‎ )۸۷ /١( إعلام الموقعين‎ )۳( 


>® @ O O E A A 2 A O O O “< كەك عمر ين الخطاب‎ 


الرابع للتشريع والفقه والأحكام» وهذا ما جاء في رسالة عمر فاه لأبي موسى 
ااغر ةل فان الاو عة لك اعرف اال و اه ونال 
أحبها إلى الله» وأشبهها باحق . 

۸- الرآأي: فإن لم يكن للمسالة والقضية صل من النصوص لتقاس عليهاء 
اعتمد القاضي على الاجتهاد بالرآي فيما هو آقرب إلى الحق والعدل والصواب 
وقواعد الشرع ومقاصد الشريعة وهو ما تكرر في النقول السابقة» في رسائل عمر 
لشريح وغيره"' وكانت المشاورة والشورى من أهم الوسائل التي يستعين بها القضاة» 
كما ورد في الروايات والكتب والرسائل السابقة» وهو ما أكده عمر فط قولاً 
وفعلا لكثرة محبته للشورى مع فقهه» وقلما يقدم على آمر إلا بعد استشارة كبار 
الصحابة وفقهائهم"» وعن الشعبي قال: كانت القضية ترفع إلى عمر نه » فربا 
يتأمل في ذلك شهراً» ويستشير أصحابه“ . 

خامسًا- الأدلة التي يعتمد عليها القاضي: 

إن الأدلة التي يعتمد عليها القاضي في إصدار الحكم هي : 

\- الإقرار» وتعتبر الكتابة نوعا من الإقرار. 

1- الشهادة: وعلى القاضي أن يتحقق من صلاحية الشهود لأداء الشهادة» فإن 
لم يعرفهم هو» طلب منهم أن يأتوا بمن يعرفهم» فقد شهد رجل عند عمر بشهادة 
فقال له: لست أعرفك» ولا يضرلك آلا أعرفك› إئت بمن يعرفك فقال رجل من 
القوم: آنا أعرفه» فقال: بأي شيء تعرفه؟ قال بالعدالة والفضل» قال: فهو جارك 
ااي اف ف وا راا و ل ل ع 
بالدينار والدرهم اللذين بهما يستدل بهما على الورع؟ قال: لاء قال: فرفيقك في 
السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لاء قال: لست تعرفه*» 


(1) تاريخ القضاء في الإسلام ص٤١٠‏ . (۲) إعلام الموقعين )۷١ /١(‏ فما بعدها. 
(۳) تاريخ القضاء ص١٠١٠‏ . )٥(‏ سنن البيهقي )٠١١ /٠١(‏ موسوعة فقه عمر ص١۷۳‏ . 
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والشهادة مقدمة على اليمين سواء أأقامها صاحبها قبل أن يحلف خصمه اليمين أم 
بعد أن يحلف اليمين» فإذا استحلف المدعى المدعى عليه على دعواه» فحلفه القاضي 
على ذلك ثم آتی المدعي بالبينة بعد ذلك على تلك الدعرى»ء قبلت بينته» وردت 
العن قلغم اله الا اح او د ا ال ر ات ا ا 
هو المدعي» فقد كتب عمر إلى أبي موسى فيما كتب: البينة على المدعي» واليمين 
على من أنكر")» فإن لم يتوفر عند الماعي إلا شاهد واحد اعتبر بشهادته وحلف 
معها المدعي اليمين» فقد كان عمر يقضي في المال باليمين مع الشاهد الواحد". 

۳- اليمين: ولا يلجا القاضي إلى تحليف اليمين إلا عند عجز المدعي عن إقامة 
البينة ومطالبة المدعي باليمين» فإن حلف قضى بيمينه وقد قضى عمر على وادعة 
بالقسامة فحلفوا» فأبرآهم من الدم» وقد تحاكم عمر وآبي بن كعب إلى زنك ين 
ثابت في نخل ادعاه أبي» فتوجهت اليمين على عمر فقال زيد: اعف أمير المؤمنين› 
قال عمر: ولم يعف أمير المؤمنین؟ إن عرفت شيتًا استحققته بيميني» وإلا تركته» 
والذي لا إله إلا هو إن النخل لنخلي وما لأبي فيه حق فلما خرجا وهب النخل 
لأبي» فقيل له: يا مير المؤمنين هلا كان هذا قبل اليمين؟ فقال: خفت ألا أحلف 
فلا يحلف الناس على حقوقهم بعدي فتكون سنة“» ولا يجوز لمن استحقت عليه 
اليمين أن يمتنع عنها ورعاء وقد رأينا فيما تقدم كيف أن عمر حلف فلما استحق 
الحق تنازل عنه. 

وكان عمر له يغلظ الأيمان على بعض المتخاصمين بتحليفهم إياها في مكان 
يوقع الرهبة في نفوسهم فلا يجرأون على الكذب فيهاء فقد حلف جماعة مرة في 
الحجر» واستحلف آخر بين الركن والمقاء . 

-٤‏ القيافة في قضايا إثبات النسب: وهي من القرائن القوية التي يحكم 


.)٠١۰ ١۱٥۳ /۱۰( موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص١۷۳ . (۲) سنن البیھقی‎ )١( 
٠ . موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص۷۳۲‎ )٠١١/۹( المغني‎ )۳( 

. موسوعة فقه عمر ص۷۳۲‎ )۷٥١ /۲( تاريخ المدينة المنورة‎ )٤( 

(0) موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص۷ . 
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مقتضاهاء دل على ذلك سنة رسول الله يم وعمل الخلفاء الراشدين والصحابة› 
وقد أثبت الحكم الاد غ ن الطاب وان عاي ورف 

-٠٥‏ القرائن: والقرائن باب واسع يتفنن القضاة في استنباطهاء ويعتبر من القرائن 
القوية قرينة الحبل للمراأة التي لم يسبتق لها زواج فهو يعتبر دليلاً على الزناء ومثله 
الولادة لمدة أقل من مدة الحمل» ومنها وجود ميتين أحدهما فوق الآخرء فإن هذا 
الوضع قرينة قوية على أن الذي ات ا هو ااا وان لای مات اجر هر 
الأعلى» a‏ عمواس إن كانت يد أحد الميتين أو رجله 
على الآخر ورّث الأعلى من الأسفل ولم يورث الأسفل من الأعلى» ومن القرائن 
القوية على شرب الخمر وجودها في القيء» وقد أقام عمر حد الشرب على من 


وجدها في قيئه" . 
a‏ - علم القاضي : لا يعتبر علم القاضي في الحدود دليلاً يخول له إصدارً الحكم 
کک E‏ آبي موسی الأشعري آلا باخذ الإمام : رعلمه ولا ظنه 


ولا بشبهته» وقال لعبد الرحمن بن عورف رایت لو رایت ورجلا کل او سرف أو 
زنی» قال: أرى شهادتك شهادة رجل من ان ف عة اض واف 
غير الحدود؛ فقد اختلفت الرواية عن عمر في اعتبار علم القاضي حجة تخول 
القاضي الاعتماد عليها في الحكم إن لم يتوفر من الأدلة غيرها“ هذا وقد كان عمر 
نه حريصًا على عدم تشجيع الناس على الاعتراف بخطاياهم» بل يريد لهم الستر 
والتوبة فيما بينهم وبين الله تعالى» فلما خطب شرحبيل بن السمط الكندي وكان 
يتولى مسلحة دون المدائن» فقال: أيها الناس» إنكم في أرض الشراب فيها فاش› 
والنساء فيها كثير» فمن أصاب منكم حداء فليأتنا فلنقم عليه الحده فإنه e‏ 
فبلغ ذلك عمر فكتب إليه: « لا أحل لك أن تأمر الناس أن يهتكوا ستر الله الذي 


(۱( النظام القضائي . مناع اقطان ص۰۸۱ ۸۲ (۲( موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص٣٥۷۲‏ : 
(۳) المصدر نفسه ص۹٥۷۳‏ » مصنف عبد الرزاق (۸/ .)۳٤١١‏ 
(6) سنن البیهقی ›)١٠٤٤/۱١(‏ موسوعة فقه عمر ص ١أ۷۳)‏ . (0) موسوعة فقه عمر ص٥۷۲‏ ۳ 


(1) مقاتلون يراقبون العدو فى الثغر الذي يسكنونه لئلا يباغتهم . 


سترهم ٩ء‏ ولكن إذا رفع الناس الأمر إلى القضاءء فإن الدولة كانت تقيم الحدود 
دون هوادة» وکان نوه عندما يريد أن يحكم بين خصمين يدعو بهذا الدعاء: 
ا ا ا ی 
فلا تمهلني طرفة عين 

بوا ی د چ ی 

-١‏ تزوير الخاتم الرسمي للدولة: 

حدث في عهد الفاروق توت أمر خطير لم ييحدث من قبل» ذلك أن معن بن 
زائدة استطاع أن يزور خاتم الدولة بنقشه مثله وأخحذ به مالا من بيت مال المسلمين 
ورفع آمره إلى عمر يته » فضربه عمر مائة وحبسه» فكلم فيه فضربه مائة أخرى» 
فكلم فيه من بعد فضربه مائة ونفاه؟. 

۲ رجل سرق من بيت الال بالكوفة: 

لم يقطع عمر من سرق من بيت المال» فقد سأل ابن مسعود عمر عمن سرق من 
بيت المال فقال: أرسله فما من أحد إلا وله في هذا امال حق» وجلده تعزير . 

۳- السرقة في عام الرمادة: 

سرق غلمان حاطب بن أبي بلتعة في عام الرمادة ناقة لرجل مزني فنحروها 
وأكلوها ورفع الأمر إلى الفاروق» فطلب الغلمان فاعترفوا نهم سرقوها من حرز 
والذين سرقوا عقلاء مكلفون ولم يدعوا ضرورة ملجئة للسرقة» فأمر كثير بن 
الصلت أن يقطع آيديهم - ولکنه - وهو يعيش عام الرمادة ويرى حال الناس التمس 
لهم عذرا فقال لمولاهم: إني أراك تجيعهم؟ واكتفى بذلك وأوقف القطع وأمر للمزني 
بشمن ناقته مضاعفة" ۸٠ ٠(‏ درهم)» فقد درأ الحد عنهم للضرورة“. 


. ٠٤١١ص عصر الخلافة الراشدة‎ )۲( .)۸٦١ /۲( القضاء فى خلافة عمرء ناصر الطريفى‎ )١( 
. ٤٥۳ص أوليات الفاروق‎ )٤( . الطبقات (۳/ ۲۹۰) إسناده صحيح‎ » )۱٤١ /0( الحلية‎ )۳( 
. ٠٤۸ص إسناده ضعيف . (7) عصر الخلافة الراشدة‎ )۲٤۲۲( المخنی (۳۸۹/۱۲) فی الإرواء‎ )( 


(۷) المتتقى شرح الموطأً للباجي .)٦۳/١‏ (۸) عصر الخلافة الراشدة ص۸٤٠‏ . 
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٤‏ - محنونة زنت: 

تي عمر بمجنونة قد زنت› فاستشار الناس فأمر بها عمر أن ترجم» فمر بها 
علي بن ابي طالب فقال: ارجعوا بھاء ثم آتاه فقال: أما علمت أن القلم قد رفع 
فذکر المحدیث وفي آخره قال: بلی. قال: فما بال هذه ترجم؟ فأرسلها"» وجعل 
عمر یکر" . 

-٥‏ ذمي استكره مسلمة على الزنا: 

حدث ذلك في خلافة عمر ته › فا 0 ا ر ا 

-٦‏ إكراه نساء على الزنا: 

أتى عمر بإماء من إماء الإمارة استكرههن غلمان من غلمان الإمارة فضرب 
الغلمان ولم ا وأتي عمر بامرأًة زنت فقالت: إني كنت نائمة فلم 
أستيقظ إلا برجل قد جثم على فخلى سبيلها ولم يضربها“» فهذه شبهة والحدود 
تدرا بالشبهات ولا فرق بين الإكراه بالإلحاء وهو أن يغلبها على نفسها وبين الإكراه 
بالتهديد بالقتل» فقد حدث في عهد عمر: أن امرأة استسقت راعيًا فأبى أن يسقيها 
إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت فرفع ذلك إلى عمر فقال لعلي: ما ترى فيها؟ قال: 
إنها مضطرة فأعطاها عمر شيئًا وتركها. 

۷- حکم من جهل تحریم الزنا: 

عن سعيد بن المسيب: أن عاملاً لعمر بن الخطاب كتب إلى عمر يخبره: أن رجلا 
اعترف عنده بالزنی؟ فکتب إلیه عمر» أن سله: هل كان يعلم آنه حرام» فإن قال : 
نعم فأقم عليه الحدء وإن قال: لاء فأعلمه آنه حرام» فان عاد فاحدده . 


. ٠٤۸ص الحلافة الراشدة د. يحيى اليحيى ص٠١٠ » عصر الخلافة الراشدة‎ )١( 
. ۱٤۸ص عصر الخلافة‎ )۲( 

(۳) الموطاً (۲/ ۸۲۷) › المغني (۲۱۷/۱۲) » البخاري رقم ۲٥٤۸‏ . 

(6) السنن الکبری للبیهقی (۸/ )۴١‏ » المغنی (۲۱۷/۱۲). 

.)١۱۸/۱۲( السنن الکبری (۲۳۹/۸) » المغنی‎ )٥( 

)7( الحلی (۱۰۷/۱۲) رقم ۲۱۹۸ . 


۸ تزوجت في عدتها وهي وزوجها لا يعلمان التحريم: 

تزروجت امرآة في عدتها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فضربها دون الحد وفرق 
و 

۹ امرآة تزوجت ولها زوج کتمته: 

رجمها عمر» وجلد الزوج مائة سوط ولم يرجم للجهالة". 

-٠١‏ اتهام المغيرة بن شعبة بالزنا: 

فشهد عليه ثلاثة وتراجع الرابع فقال عمر: e‏ 
بأصحاب محمد وک 2 وآقام حد القذف على الشهود الثلاثة لأن الشهادة لم 
تكتمل بالثلاثة* . 

۱۱- حکم من تسرت بغلامها: 

تزوجت امرأة عبدهاء فقيل لهاء فقالت: الله e‏ 
أيمانكم) فهذا ملك يمين ورفع الأمر إلى عمر ك ناته فقال لها: لا يحل لك ملك 
مينك" وفي رواية E as‏ ا 
الحد لجهلها بالتحري. . 

۲-- امرآة اتهمت زوجها بحاريتها: 


اتھمت امراۃ زوجھا بجاریتها ثم اعترفت بأنها وهبتها له» فحكم عمر فا ؛ 
يإقامة حد القذف على المرأة ثمانين جلد . 


۳- إقامة حد القذف بالتعريض 


حدث في عهد الفاروق أن عرض أحد الأشخاص بآخر فقال له: ما أبى بزان 


(۱) المحلی (۱۹۲/۱۲) رقم ۲۲٠۵‏ . (۳۰۲) عصر الخلافة الراشدة ص۹٤٠‏ . 
(6) المغني ٠ .)۲٤٥/1۲(‏ (9) عصر الخلافة الراشدة ص۹٤٠‏ . 
(1) المحلی )۱۹٤/۱۲(‏ رقم ۲۲۱۲١‏ . (۷) موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص۲۰۳ . 


(۸) عصر الخلافة الراشدة ص١١٠‏ 


ولا امي بزانية > فاستشار عمر في ذلك فقال قائل: مدح أباه وأمه» وقال آخرون: 
کان لأبیه وأمه مکان غير هذاء نری آن تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانین جلدة'» 
فعمر نه قد جلد الحد بالتعريض لان القرينة كانت واضحة» فقد كان الرجل 
يعض بصاحبه لأن الحال تبين ذلك فهو ما قال إلا بعد سب ومخاصمة» وفعل عمر 
اه يعتبر سياسة أراد بها تأديب السفهاء وحفظ أعراض الاأبرياء وهي سياسة حكيمة 
E‏ ولا سنةء بل إنها عمل بروح الشريعة الغراء". 


-٤‏ إهدار دم اليهودي ووو 

کان شانان الان مت اخاں في عهد عمر ايء فأغزى أحدهما فأوصى أخاه 
بأهلهء فانطلق ذات ليلة إلى أهل أخيه يتعهدهم فإذا سراح في البيت يزهر» وإذا 
يهودي في البيت مع آهل أخيه وهو يقول: 

GEE‏ غره الإسلام مني خلوت بعرسه ليل التماء 

e a‏ على جدرداء لاحقه الحزاء) 

كأن مجامع الربلات” منها فقام يتهضون إلى فشام" 

فرجع الشاب إلى أهله فاشتمل على السيف حتى دخل على أهل أخيه» فقتل 
اليهودي ثم جرده فألقاه في الطريق» فأصبح اليهود وصاحبهم قتيل لا يدرون من 
قتله» فأتوا عمر بن الخطاب» فدخلوا عليه» وذكروا ذلك له» فنادى عمر في 
الصلاة جامعة» فاجتمع الناس فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
الله رجلا علم من هذا القتيل علمًا إلا أخبرني به فقام الشاب»› e‏ 
وأخبره فقال عمر: لا يقطع اللف يدنك و اهدر د : 


(۱) السنن الکبری للبیهقی (۸/ .)۲٠١۲‏ (۲) أولیات الفاروق ص۳۹٤» ٤٤١‏ . 


0) الربلات: جمع ربلة وهي باطن الفخذ وما حول الضرع . (4) ليل التمام: الليل الطويل . 
)٥(‏ الحزام: ضيقة غليظة. (1) الفئام: هي الجماعات من الناس. 


)۷( أولیات الفاروق ص٤١٤‏ 
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-٥‏ قتیل الله لا یودی آبداً: 

روى عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في سننه: أن رجلا استضاف ناسا من 
هذيل» فأرسلوا جارية تحتطب لهم» فأعجبت المضيف فتبعهاء فأرادها على نفسهاء 
اه قارا با ا ف رھ ر کے کن مات 
ثم جاءت إلى أهلها فاخبرتهم› فذهب آهلها إلى e‏ فأرسل عمر» 
فوجد آثارهما فقال: قتیل الله لا یودی أبدا فهو شض يوه قد أهدر دم ذلك المعتدي فلا 
قصاص ولا دية ولا كفارة. 


-٠‏ لو اشترك فيه آهل صنعاء لقتلتهم: 

عن ابن عمر غا : أن غلاما قتل غيلة فقال عمر: لو اشترك فيه آهل صنعاء 
لقتلتهم وفي رواية: إن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء 
ا E OT N RP‏ 
الصديق أنه قضى بثله» وإغا بنى حكمه على فهمه لمقاصد الشريعة والتي جاءت 
لحفظ آمن المجتمع واستقراره» إذ إن الدماء ليست أمرًا هيتًاء ولذلك يقتضي العدل» 
ومصلحة الأمة» ومقاصد الشريعة القصاص إذا ثبت أن الجميع تواطئوا على قتله 
وهڏا ما ذهب إليه جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وسعيد بن المسيب والحسن وأبي 
سلمة وعطاء وقتادة والثوري» والأوزاعي وغيرهء وهذا الرأي هو الأرجح 
والأولی بالاتباع وذلك لقوة الدليل في فعل عمر وإجماع الصحابة ولا فيه من حكمة 
في ردع وزجر الناس وحفظ النفوس في المجتمع". 

ا 

كتب عمر فته إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة“» ونفذ ذلك وکان 
إجماعا من الصحارة . 


)۱( الببخاري» ك الديات رقم 1۸٩۹1٦‏ . (۲) المغنى لابن قدامة /١١(‏ ۳۸۷). 
)۳( انظر : أوليات الفاروق السياسية ص۹ ٤0۰‏ . (6) اأولیات الفاروق السياسية ص۷٤٤‏ . 
(9) المرجع نفسه ص١٤٤‏ . 
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٠‏ 1۸- من قتل ولده متعمدا؟ وما حكم المسلم الذي يقتل یقتل ذمًا؟ 
حکم عمر بوه في من قتل ولده بدفع الدية". وأما الملسلم الذي يقتل ذميا 

فحكمه القتل قصاصًا وهذا حدث في عهد عمر حيث قتل مسلم ذميا بالشام» ل 
ا 

۹-الحمع بين الدية والقسامة: 

القسامة: هى الأيان المكررة فى دعوى القتل من أولياء القتيل أو المدعى 
علیھ ۳ وقد e‏ ك أبي شيبة والبيهقي عن الشعبي : أن قتيلاً 
وجد بين وادعة وشاكر» فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى 
وادعة أقرب فأحلفهم خمسين ييتاء کل رجل: ما قتلته ولا علمت قاتله» ثم 
أغرمهم الديةء فقالوا: يا أمير المؤمنين لا أياننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت 
عن أماننا فقال عمر: كذلك الحق*. 

٠-اللهم‏ لم أشهد ولم آمرء ولم أرض ولم سر إذ بلغني: 

لا أتي عمر بفتح (تستر) قال: هل کان شيء؟ قالوا: نعم» رجل ارتد عن 
اللإسلام. قال: فما صنعتم به ؟ قالوا: قتلناه. قال: فهلا أدخلتموه بيتا وأغلقتم عليه 
وأطعمتموه كل يوم رغيقًا فاستتبتموه فإن تاب وإلا قتلتموه ثم قال: اللهم لم 
آشهد» ولم آمر» ولم أرض» ول أ أسر إذ ل 

۱- جعل حد الخمر ثمانین جلدة: 

لا تولى الفاروق الخلافة وكثرت الفتوحات الإسلامية وتحسنت أحوال الناس» 
وتباعدت الديار ودخحل كثير من الناس الإسلام ولم يأخذوا التربية الإسلامية الكافية 
والتفقه في الدين كمن سبقهم من المسلمين» كَثر في الناس شرب الخمر وكانت 
مشكلة آمام عمر» فجمع كبار الصحابة وشاورهم في الأمر» فاتفقوا على أن يبلغ 


. ٠١١ص عصر الخلافة الراشدة‎ )۲( .)٤١١ »١١( عصر الخلافة الراشدة ص ١١٠٠ء المغنى‎ )١( 
SOE ۰ a SES 
. ٤٦٦ص أوليات الفاروق‎ (١۲٤ - ۱۲۳ /۸( الستن الكبرى للبيهقي‎ )( 

(0) محض الصواب (۱/ ۳۷۲). 
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هذا الحد ثمانين وهو أدنى الحدود» فعمل به ولم يخالفه أحد من الصحابة في 
غ فقد ذكر ابن القيم : أن خالد بن الوليد بعث وبرة الصليتي من الشام إلى 
عمر قال فاتيته وعنده طلحة والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف متكئون في 
مسجد فقلت له: إن خالد بن الوليد يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن الناس قد 
انبسطوا فى الخمر ومحاقروا العقوبة فما ترى؟ فقال عمر: هم هؤلاء عندك. قال : 
فقال علي : أراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفعري ثمانون فأجمعوا على 
ذلك فقال عمر: بلغ صاحبك ما قالوا» فضرب خالد ثمانين وضرب عمر ثمانين) 

۲- إحراق حانوت الخمر: 

عن يحي بن سعيد بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر شغ قال: وجد عمر 
في بيت رجل من ثقيف شرابًا فأامر به فَأهرق» وکان يقال له رویشد فقال: انت 
E‏ وقال ابن الجرزي : وأحرق يعني عمر بيت رویشد الثقفي › وکان حانوتًا 
يعني نباد“ » وقال ابن القيم : وحرق عمر بن الحطاب نه حانوت الخمر بما فيه» 
وحرق قرية تباع فيها الخمر. 

۴- آنکحھا نکاح العفيفة المسلمة: 

آتى عمر ناته رجل فقال: إن ابنة لي كنت وأدتها في الجاهلية فاستخرجناها 
قبل أن تموت» فأدركت معنى الإسلام فاسلمت› ٹم أصابها حد من حدود الله 
فأحذت الشفرة لتذبح نفسهاء وأدرکناها وقد قطعت بعض اوداجھا» فداویتھا حتی 
وات ثم أقبلت بعد توبة حسنة» وهي تخطب إلى قوم» فأخبرهم بالذي کان؟ 
فقال عمر: تف : أتعمد إلى ما ستره الله فتبديهء والله لئن أخبرت بشانها أحدً 
لأجعلنك نكالاً لأهل الأمصارء أنكحها نكاح العفيفة المسلمة". 
)۲١١(‏ إعلام الموقعين .)١١١ /١(‏ (۳) الأُموال لأبي عبید ص ٥٠۱۲ء‏ رقم .۲٦۷‏ أوليات الفاروق ص٥۳٤‏ . 
(6) نباذاً: صانع النبيذ. )١(‏ الطرق الحكيمة: ص١أ٠ء ٠١‏ . 


() الودج: عرق في العنق . 
(۷) محض الصواب (۲/ ۷۰۹( إسناده صحيح إلى الشعبي ولکنه منقطع بين الشعبي وعمر . 


ا ا ا 

-٤‏ من طلق زوجته يمنعها من الميراث: 

O E a‏ اش 
منهن أربعاء فلما کان في عهد عمر ج اي طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه» فبلغ ذلك 
عمر بن الخطاب لته فأرسل إليه عمر فقدم عليه فقال له: إني أظهر أن الشيطان 
فيما يسترق السمع سمع بموتك فقذف في قلبك آنك تموت» فحملك مبادرة ذلك 
على ما صنعت› وإني والله لأظنك لا تلبث بعد آن تقوم عن حضري هذا حستى 
تموت» وايم الله لئن مت قبل أن تراجع نساءك وترجع مالك لأورثن نساءك من 
مالك ثم لأرجمن قبرك حتى أجعل عليه مثل ما على قبر آبي رغال» فراجع 
نساءه - ولم يكن بت طلاقهن - وارتجع ماله الذي قسم بين بنيه› ثم ما لبث أن 
el‏ | 


-٥‏ آقل مدة الحمل وآكثره: 

رفعت إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر» فأراد عمر أن يرجمهاء فجاءت أختها 
إلى علي فقالت: إن عمر هم برجم أختي» فأنشدك الله إن كنت تعلم لها عذرا لا 
آخبرتني به» فقال علي : إن لها عذراء فكبرت تكبيرة سمعها عمر ومن عنده» 
فانطلقت إلى عمر فقالت : إن عليا زعم ان لأختي عذراء فآأرسل عمر إلى علي: ما 
عذرها؟ فقال إن الله يقول: إوالوالدات يرضعن أُولادهن حولین كاملین) | البقرة: ۲٣۳‏ 
وقال : اوحمله وفصاله تلائون شهرا) | إالاحقاف: ٠١‏ فالحمل ستة أشهر والفصال أربعة 
وعشرون شهرا فخلى عمر سبيلهاء وقد يبقى الحمل في بطن أآمه أكثر من تسعة 
أشهر» فقد رفعت لعمر امرأة غاب عنها زوجها سنتين» فجاء وهي حبلى» فهم عمر 
و ل ا :0 و ا فا فا 
السبيل على ما في بطنهاء فترکها عمر حتى ولدت غلاما قد نبتت ثناياه» فعرف 
زوجها شبهه به» قال عمر: عجز النساء أن يلدن مثل معاذ» لولا معاذ هلك 

ويظهر أن عمر كان يرى أن أكثر مدة احمل أربع سنوات؛ لأنه قضى في 


. ۳۷١ص موسوعة فقه عمر ص١٤ . (۲) موسوعة فقه عمر بن الخطاب‎ )١( 
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امرأة المفقود أنها تتربص أربع سنين» ثم تعتد عدة الوفاة قال ابن قدامة حاكيا مذهب 
عمر في ذلك : المفقود تتربص زوجته ربع سنين أكثر مدة الحمل› ثم تعتد للوفاة 
آربعة أآشهر ورا وتحل للأزواج. 

سابعا- فرض القيود على الملكية حتى لا يقع تعسف في استعمالها: 
على المصلحة الخاصة وتفرض قيودا على الملكية حتى لا يقع تعسف في استعمالها ما 
رواه مالك في الموطا: عن عمرو بن يحيى الازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة 
ساق خليجًا له من العريض فأراد أن يمر به فى أرض محمد بن مسلمة» فأبى 
محمد» فقال له الضحاك: لم تمنعنى وهو لك منفعة تشرب به أولاً وآخرا ولا 
محمد بن مسلمة» فأمره ان یخلی سبیله»› فقال محمد: لا فقال عمر: لم تملع 
أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولاً وآخرا وهو لا يضرك؟ فال محمد ل 
الله قال غ وال اسمن وول غل طا فاترد عم أن عرف فقفل 
الا وکان هلا EE‏ من عمر على حدیث ال هريرة الذي قال فبه: إن 
النبى ايم قال: لا ينع أحدكم جاره خحشبة يغرزها في جداره» ثم قال أبو هريرة: 
ما لي آراكم عنها معرضين والله لأرمین بها بین كتاف" . 

ويظهر لنا أن ما فعله عمر هو قياس أولى؛ لأن نهي النبي الجار أن ينع جاره 
غرز خحشبه فی جداره» هذه العملية وان کا للا تضر الحار فإنها فی دات الوقت 5 
تنفع هذا الجار» في حين أن مرور الماء اجتمع فيه الأمران معا نفع الجار» وعدم 
هذه النازلة بجا يعرف اليوم بقواعد العدالة“» فإن عبد السلام السليماني يرى أنها 
تدخحل فیما يعرف ايوم فى الفقه الغربى بنظرية التعسف فى استعمال الحی هده 
)١(‏ موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص ۳۷٠,‏ 


(۲) راجع الموطاً وكتاب إسعاف المبطاً برجال الموطاً ص۳۸٦‏ - ٦۳۹‏ » الموطاً (۲/ ٤٦‏ ۷) 
(۳) سبل السلام شرح بلوغ المرام (۳/ )٤( .)٦١‏ علم أصول الفقه وتاریخ التشریع ص۹" . 
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النظرية ال اسيق إلا امول الفقه الغربى بعدة قرون» وقد استمدت من حديیث 
بى هريرة سالف الذكر» الذي عممه عمر فى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من 
جاو وا ةوه ارود ال ا رد ل ن ا 

ويلاحظ على هذه النازلة عدة آمور وهى: 

-١‏ أن هذه النازلة تدخحل فى الاجتهاد القضائى لعمر؛ لأنه قضى فيها بناء على 
شكوى تقدم بها الضحاك إلى عمر بعد أن امتنع محمد بن مسلمة من الاستجابة لما 

- أن عمر لم يحكم فى هذه النازلة جزاقا بل إنه تشبت في الأمر واطلع على 
وهر موقف لا مبرر له» N‏ 

على العكس من ذلك كان سيعود عليه بالنفع المحض وي يحقق المصلحة المشتركة 
للطرفين معا وما دام الأمر كذلك فإن الامتناع عنه يشكل حائلا مام حقيق مصلحة 
عامة ويدخحل في نطاق التعسف في استعمال الحق»› ولم يكن عمر ليتهاون في محقيق 
الصالح العام لكل أفراد الأمة. 

٣‏ لاین سیدنا عمر محمد بن مسلمة» وهو یخاطه مذكرً إیاه باًخوة الإسلام 
محاولاً إقناعه بالرجوع إلى جادة الصواب ولا قابل هذا اللين بالرفض البات المشفوع 
بالقسم› وهو موقف أبان عن تحد لامر الخليفة وامتناع عن الانصياع حکمه» فجاء 
a‏ 
إلا لتحقيق الصالح العام لحماعة المسلمين وصيانة الحقوق”'. 

ثامتًا- إمضاؤه الطلاق الثلاث بلفظ واحد: 

عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ميم وأبى بكر وسنتين 
من خلافة عمر طلاق الثلحث وأحدة فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا 


٠٤١١ ›١٤١ص الاجتهاد فى الفقه الإسلامی‎ )۲( . ٠١١ ء١٠٤١ الاجتهاد فى الفقه الإسلامى ص‎ )١( 
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في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم» وعن أبي 
الصهباء قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الفلاث تجعل واحدة على عهد النبي 
عم وأبي بكر وثلانًا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس نع 

في هذين الأثرين قضى عمر بن الخطاب فته بإيقاع الطلاق الثلاث ثلاتا» على 
خلاف ما كان عليه في عهد رسول الله رم وعهد أبي بكر الصديق› حیث کان 
الطلاق ثلاتًا بلفظ واحد أو مجلس واحد يوقع طلقة واحدة. ووجهة عمر في إيقاع 
هذه العقوبة والتعزير أن الناس أكثروا من إحداث طلاق الثلاث» فأراد آن يردهم إلى 
الطلاق السّي الذي شرعه الله وهو إيقاع طلقة واحدة ثم يتركها حتى تنتهي عدتهاء 
فإن كان له رغبة في عودة وشائج الزوجية راجعها قبل انتهاء العدة» وهكذا حتى تنتهي 
عدد الطلاق الثلاث». وهذا التصرف من عمر بن الخطاب اعتبره بعض الناس مخالفة 
للنصوص ومنهم الدكتور عطية مصطفى مشرفة حيث قال : وكان عمر جريا في العمل 
بالرأي ولو خالف ذلك بعض النصوص والقواعد التي كانت معروفة ومعمولاً بها من 
قبل» ليكون الحكم ملائمًا لأحوال المجتمع الإسلامي الجديد“» وذكر من الأمثال التي 
ضربها إيقاع الطلاق بلفظ الثلاث ثلائًا“ والحق أن عمر بهذا التصرف لم يخالف 
النصوص القطعية» وإنغما اجتهد في فهم النصوص› اة سد معا 

¬١‏ روى مالك عن أشهب عن القاسم بن عبد الله آن یحی بن سعيد حداثه أن 
ا هان دهع أن اب الست ل ن رجلا من أسلم طلق امرأته على 
عهد رسول الله سم ثلاث تطليقات» فقال له بعض الصحابة: إن لك عليها 
رجعة» فانطلقت امرأته حتى وقفت على رسول الله ع فقالت: إن زوجي 
طني ثلاث تطليقات في كلمة واحدة فقال لها رسول الله عيبم : قد بنت منه ولا 
ميراث بينكما" . ففي هذا الحديث أمضى رسول الله عم الطلاق الثلاث بكلمة 
خا 
(۲۰۱) مسلم» کتاب الطلاق رقم ٠٤١١‏ . (۳) القضاء في عهد عمر بن الخطاب د. ناصر الطريفي (۲/ ۷۳۳). 


() القضاء في الإسلام ص۹۸ . (9) المصدر نقسه ص۹۹ . 
(0) المدونة الكبرى»› لك الطلاق» باب طلاق السنة (۲/ 1۲) وهو مرسل»ء ولكن مراسيل سعيد بن المسيب كلها صحاح . 
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۲ روئ الان بسنده: أن رسول الله یم آخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث 
تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وآنا بين أظهركم حتى قام 
2 3 ء م 2 ۰ ۹ سا لله 
على من طلق امرآته ثلاتًا بلفظ واحد وأنكر عليه» غا يدل على وقوعهاء إذ لو لم 
تقع الفلاث بلفظ واحد ثلاتًا لبين ذلك رسول الله عرسم » لان تأخير البيان عن 

رقت الحاجة مع إمكانه غير جائز". 
۳- وعن نافع بن عمير بن عبد يزيد بن ركانة» أن ركانة بن عبد يزيد طلق 
¢ 3 م .£ االله 8 ت 
امراته سهمه البتة» احبر النبى و بذلك وقال : والله ما اردت إلا وأاحدة» فقال 
رسول الله عو : والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة 
فردها إليه رسول الله ايشم فطلقها الثانية فى زمان عمر»ء والثالثة فى زمان عثمان'. 
ففی هذا الحديث )ا طلق ركانة زو حه البتة» وادعى آنه لم يرد إلا طلقة واحدة» 
استحلفه الرسول عسخم على أنه ما يريد إلا طلقة واحدة» فحلف فردها إليهء مما 
يدل على آنه لو قصد بطلاقه البتة الطلاق الثلاث لوقعن› وإلا فلم يكن لتحليفه 
معنى . وبعد سياق ما تقدم نجد أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بات استند إلى 
دليل من سنة رسول الله عرسم وأنه بإمضائه الثلاث بلفظ واحد ثلاتًا لم يكن بدعا 
من عند نقسه» كما أن كثيراً من الصحابة طيغ وافقه فيما ذهب إليه» كعثمان بن 
عقان» وعلی بن ابی طالب وعبد الله بن عباس » وعد الله بن مسعود ولهم اگ 
من رواية» وعمران بن حصين؛ وعلى هذا فقضية إيقاع الطلاق ثلانًا بكلمة واحدة» 
أو كلمات مثل أن يقول: أنت طالق ثلاتًاء أو نت طالق وطالق وطالق أو أنت طالق 
)١(‏ سنن النسائي» ك الطلاق الثلاث المجموعة )٠١١/١(‏ قال ابن حجر عن هذا الحديث: أخرجه النسائي ورال قات ` 
فتح الباري (۹/ ۳۹۲) وقال این القيم: وإسناده على شرط مسلم زاد المعاد ٤١ /٥(‏ ۲). 
(۲) القضاء في عهد عمر بن الخطاب(۲/١۷۳).‏ 
ثلاثاً لأنهم أهل بيته وهم أعلم به. وقال النووي: وأما الرواية التي رواها المخالفون أن ركانة طلق ثلاثاً فجعلها 


واحدة فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين وإغا الصحيح منها ما قدمتاه آله طلقها البتة ولفظ البتة محتمل للواحدة 
والفلائة شرح آلتووي :)۷١/١١(‏ 


ثم طالق ثم طالق أو يقول: أنت طالق ثم ثلانًا أو عشر طلقات» أو مائة طلقة» أو 
آلف طلقة» أو نحو ذلك من العبارات مسألة اجتهادية للحاكم بحسب ما يرى من 
اللصلحة في الزمان والمكان أن يوقعها ثلانًا أو طلقة واحدة رجعية". وقال ابن القيم 
رحمه الله: لم يخالف عمر إجماع من تقدمهء بل رأى إلزامهم بالثلاث عقوبة لهم› 
لا علموا آنه حرام وتتابعوا فيه» ولا ريب أن هذا سائغ للأئمة ان لر موا الاس ا 
ضيقوا به على أنفسهم» ولم يقبلوا فيه رخصة الله -عز وجل- وتسهيله. 

تاسعا - تحريم نكاح المتعة: 

رویت عن عمر بن الخطاب اه آثار في تحريم نكاح المتعة والتشديد في ذلك› 
واعتباره زنا يعاقب عليه بالرجم بالحجارة لمن أحصن . وقد ظن بعض الناس أن الحرم 
لنكاح المتعة هو عمر بن الخطاب دون رسول الله يم » فعن أبي نضرة قال: كان 
ابن عباس يأمر بالمحعة» وكان ابن الزيير ينهى عنهاء قال: فذكرت ذلك ابر بن 
عبدالله فقال : على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله عم » فلما قام عمر قال 
إن الله كان يحل لرسوله ما شاء الله با شاء» وإن القرآن قد نزل منازلهء فأتموا الحح 
ا کا ا ر اکا وا یا نن ی رک اد اا 
أجل إلا رجمته بالحجارة. فهذا الأثر يفيد أن المتعة كانت على عهد رسول الله 
ا وأن الذي حرمها عمر بن الخطاب والآثار التي تفيد أن لمتعة كانت حلالاً في 
عهد رسول الله عرسم ولم يحرمها وكذلك عهد أبي بكر وإنما الذي حرم المتعة بعد 
أن كانت حلالاء هو أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب ذكرت عند مسلمء 
ومصنف عبد الرزاق . وفي الحقيقة أن الذي حرم المتعة هو رسول الله عم وأن 
الذين نقل عنهم من الصحابة الذين كانوا يرون جواز نكاح المتعة» لم يبلغهم النهي 
القاطع عن رسول الله يم > وكذلك من نسب تحريم المتعة إلى عمر بن الخطاب 
دون أن يكون له سند من النصوص الشرعية من المتأخحرين» أمشثال أبي هلال 


(۱) الفقهاء فی عهد عمر بن الخطاب (۲/ ۷۳۹-۷۳۹). 
(۲) زاد المعاد (T) .)۲۷١ /٥(‏ مسلم› کتاب احج » رقم 4¥ . 
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العسكري"'» ورفيتق العظم فقد جهل أدلة ذلك من سنة رسول الله يسم والتي 
كانت سندا للفاروق فى تحريه للمتعة وإليك بعض الأحاديث التى وردت عن رسول 

E‏ رخص رسول الله ا عام اطا 
في المتعة ثلاتا» ثم نھی عنها“. 


۲- وروی مسلم بسنده عن سبرة آنه قال : : أذن لنا رسول الله يشم بالمعة 
i O‏ كأنها بكرة عيطاء*. فعرضنا عليها 
أنفسناء فقالت: ما تعطی؟ فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي» وکان رداء صاحبي 
أجود من رداڻيء وكنت أشب منه"؟» فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبهاء وإذا 
نظرت إلي أعجبتهاء ثم قالت: آنت ورداؤك يکفيني› SS‏ 
رسول الله وم قال : ی کان عا شو مت اا الى ی ETE‏ 
سبیلها" . 


a ET‏ آنه کان مع رسول الله ع فقال: 
ايها الناس إنّي قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى 
ي 8 ۹ ا (ANE CT of‏ 
يوم القيامة› فمن کان عنده شيء فليخل سبيله ولا تاخذوا ما آتيتموهن شيا 1 


و س دو 


-٤‏ وروری مسلم بسنده عن علي بن أبي طالب أنه سمع ابن عباس يلين في 


(۱) الأوائل (۲۳۹-۲۳۸/۱). 

(۲) أشهر مشاهير الإسلام (۲/ ١١٤)ء‏ القضاء في عهد عمر بن الخطاب .)۷٥٦/۲(‏ 

)۳( أوطاس : واد في الطائف ويوم أوطاس ويوم فتح مكة في عام وأاحد» وهو سنة ثمان من الهمجرة شرح النووي 
لصحیح مسلم (۹/ .)۱۸٤‏ 

)٤(‏ مسلم» ك النكاح» باب نکاح المتعة وبیان انه آبيح ثم نسخ»› ثم آبیح ثم نسخ› واستةقر تحريمه إلى يوم القيامة 
.(-TT/Y)‏ 

)٥(‏ البكرة: : هي الفتية من اللإيل» أي الشابة القوية» وأما العيطاء ء فهي الطويلة العنق في اعتدال وحسن وام شرح 
النووي لمسلم (۹/ (\A0-— ٠۱۸٤‏ . 

(1) وفى رواية تانية لمسلم . وهو قريب من الدمامة. 

)¥( أي يتمتع بها» فحذف بها لدلالة الكلام عليه» أو أوقع يتمتع موقع یباشر آي يباشرها وحذف المفعول . 

(۸) مسلم ك النكاح رقم ٠٤١١٠١‏ : 
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متعة النساء فقال: مهلا يابن عباس» فإن رسول الله ميخم نهى عنها يوم خيبرء 
وعن لوم لرا 

إن الفاروق به لم يبتدع تحريم نكاح المتعة من عند نفسه»ء بل كان متبعا 
لرسول الله يم حيث حرمها بام عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة تحريا 
مؤبدا» بعد أن حرمها في خيبر سنة ست من الهجرة» ثم أحلها عام الفتح فمكث 
الاي خم ور برا ر مرد م حا ق اىن اا2 

عاشرً- من اختيارات عمر ناه الفقهية: 

أثر عمر ناه فى المؤسسة القضائية باجتهاداته في مجال القصاص والحدود 
والجنايات والتعزير» كما أنه ناه ساهم في تطوير المدارس الفقهية الإسلامية باجتهاداته 
الدالة على سعة اطلاعه وغزارة علمه وعمق فقهه وفهمه واستيعابه لمقاصد الشريعة 
الغراء وله مسائل كثيرة في الفقه الإسلامي اختارها ومال إليها وإليك بعضها: 

-١‏ اختار عمر مته آن جلد الميتة يطهر بالدباغ إذا كانت طاهرة في حال الحياة. 

1- اختار عمر نه كراهة الصلاة في جلود الثعالب. 

ت A‏ السواك للصائم بعد الزوال بل يستحب. 

-٤‏ اختيار عمر نوه أن مسح على الخفين وما أشبههما موقت بيوم وليلة 

للمقيم» وثلاثة 5 وليالنهن للمسافر. 

-٥‏ اختيار عمر ته ابتداء مدة المسح على الخفين بعد الحدث. 

. أن وقت الحمعة إذا زالت الشمس‎ -٦ 

۷- اختيار عمر أن مس الذكر ينقض الوضوء. 

۸- اختيار عمر أن التكبير في العيد من الفجر يوم عرفة إلى العصر من أ 

الر: ) 


(۱) مسلم کتاب النكاح (۲/ ۱۰۲۷( رقم 4¥ . 
(۲) القَضاء في عهد عمر بن الخطاب (¥01/۲). 
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. اختيار بي بكر وعمر لمشي آمام الجنازة أفضل‎ -٩ 

-١ ٠‏ اختياره وجوب الزكاة على الصبي والمجنون. 

-١‏ اختيار عمر القول بإثبات خيار الفسخ» وأن لكل واحد الخيار ما دام في 
الاير 

-١‏ اختياره لا يصح السلم في الحيوان. 

-٣۳‏ اختباره آنه إذا شرط آنه متى حل الحق ولم يوف فالرهن بالدين» فهو مبيع 
بالدي الذي عليك» فهو شرط فاسد. 

ET 

-٥۵‏ اختیار عمر أن الجارية لا يدفع إليها مالها بعد بلوغها حتى تتزوج أو تلد 
أو تمقضي عليها سنة في بيت الزوج. 

. اختيار عمر آن عين الدابة تضمن بربع قيمتها‎ -٠١ 

۷- اختيار عمر أن الشفعة لا تكون إلا في المشاع غير المقسوم» فأما الحار فلا 
شفعة له. 

۸- اختياره آنه تجوز المساقاة في جميع الشجر. 

-٩۹‏ اختيار آبي بكر وعمر جواز استئجار الأجير بكسوته. 

1- اختياره لا تلرم الهبة إلا بالقبض . 

۱- اختیاره من وهب لغير ذي رحم فله الرجوع ما لم يثب عليهاء ومن وهب 
لذي رحم فليس له الرجوع. 

-۲١‏ اختياره أن مدة تعريف اللقطة سنة. 

۳- اختياره يجوز آخذ اليسير من اللقطة» والانتفاع به من غير تعريف . 

۴- اختيار عمر أن اللقطة إذا عرفها المدة المعتبرة» فلم يعرف مالكها» صارت 
کان اال کان ار ا 

-٠٥‏ اختيار عمر أن لقطة الحل والحرم سواء. 
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-٦‏ اختياره أن اللقيط يقر بيد من وجده إن كان أميتا. 

۷- اختياره: جواز الرجوع في الوصية وقال: يغير الرجل ما شاء من وصيته. 

ا ار عبر اوا ا ات اى ولد هول راك 

۹- اختياره أن الآخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل . 

-۳٠‏ إذا كان زوج وأم» وإخوة من أم وإخوة من أب وأم فهذه المسألة في علم 
الاريك احا اما وها و وجا ترو عن عر وعمات رركي 
ثابت شغ آنهم شركوا بين ولد الأبوين وولد الأم في الثلث» فقسموه بينهم 
بالسوية للذكر مثل حظ الاأنثيين» ويروى أن عمر كان أسةط ولد الأبوين 
فقال بعضهم : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا ليست أمنا واحدة» 
فشرك بينهم وهذه المسالة تسمى المشركة وتسمى الحمارية لا تقدم. 

-١‏ اختياره أن للجدات وإن كثرت السدس وهو قول أبي بكر. 

۲- اختیار عمر في م وأخحت وجد؛ للأخحت النصف» وللام ثلث ما بقي› 
وما بقى للجد. 

۳- اختيار عمر إذا كان زوج وأبوان؛ عطي الزوج النصف» والأم ثلث ما 
بقي» وما بقي فللأب وإذا كانت زوجة وأبوان أعطيت الزوجة الربع» والام 
ثلث ما بقي» وما بقي فللأب وغاتان المسالتان تسميان بالغمر تن لان مر 

-٤‏ اختيار توريث ذوي الأرحام إذا لم يكن ذوا فرض ولا عصبة'. 

هذه بعض الاختيارات العمرية في مجال الفقه وهي تستحق البحث والتأصيل 

وإنما ذكرتها من باب الإشارة. 


(1) انظر محض الصواب (۳/ .)۷۷٤-۷٥٤‏ 
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لا اتسعت رقعة الدولة اف عه قسم الدولة أقساما إدارية 
که لیسهل حکمها والاشراف على مواردهاء وقد كانت ال ات ا را 
تطوير عمر لمؤسسات الدولة ومن بينها مؤسسة الولاة. 


إلمبفث الأول أقاليم الجولك 


SD O DC O SEG 
عهد آبي بكر إقليميا يا« مع وجود تغيرات في المناصب القيادية لهذه الولايات في كثير‎ 
. من الآحيان وإلىك نىذة مختصرة عن هذه الولايات‎ 


أولاً: مكة المكرمة: 


تولى ولاية مكة في عهد عمر فاته محرز بن حارئة بن ربيعة بن عبد شمس ثم 
ولي مكة لعمر فنقذ بن عمير بن جدعان التميمي» وشأنه شأن من سبقه فلم تذكر 
أخحبار عن مدة ولايته لمكة أو أحداثها. وبعده تولى مكة لعمر (نافع بن الحارث 
الخزاعي) وقد توفي عمر فاه وهو على مكة وذكرت المصادر بعض الأحداث عن 
ولايته مكة منها شراؤه دارا من صفوان بن أمية بغرض جعلها سجنًا وذلك فيما رواه 
البخارى وفك ورد أا أن نافع لقي عمر ب (عسقان) أثناء قدومه للحج فقال له 
عمر: من استعملت على الوادي يعني مكة؟ قال نافع : ابن (أبزی) قال: ومن ابن 
ار غالا مرن رالا فال اوا ع هو ا ا 
لكتاب الله عالم بالفرائض . قال عمر: أما إن نبيكم قال: الله يرفع بهذا الكتاب 
قومًا ويضع به آخرين"» وفي عهد عمر كانت أبرز الأعمال لولاية مكة هي توسعة 
الحرم ا لمكي حيث قام عمر بشراء بعض الدور المجاورة للحرم وأمر بهدمها وإدخالها 


(۱) البخاري» لك الخصومات )٠٠١۳(‏ باب الربط والحبس مسند أحمد رقم ۲۳۲ الموسوعة الحديثية إسناده صحيح . 
(۲) الولاية على البلدان عبد العزيز العمري )1۷/١(‏ وهذا أهم مرجع في الفصل وقد قمت بتلخيص هذا الكتاب. 


ضمن حرم المسجد وبنى حوله جدرانًا قصيرة. كانت مكة ملتقى الأمراء والولاة في 
e‏ بالخليفة عمر بن الخطاب يته في موسم احج 9 كان لكة 
دور ا کبیر کإحدی الولايات الرئيسة للدولة الإسلامية في عهد عمر راه 

ثانبًا:- المدينة النبوية: 

يعتبر الخليفة هو الوالي الباشر للمدينةء نظرًا لأنه كان يقيم فيها وبالتالي كان 
يتولى شئونها ويسوس آمورهاء» وخلال غياب الخليفة عمر عن المدينة كان يولي عليها 
من يقوم مقامه في إدارة شئون المدينة اللختلفة» فكان عمر أحيانا يولي على المدينة 
خلال بعض أسفاره أو حجه ( زید بن ثابت :ً باه ) كما ولی عر علي پن آبي 
طالب على المدينة عدة مرات أثناء غيابه" وهكذا فإن عمر لته سار على سياسة 
الرسول ا وآبي بكر في الاستخلاف على المدينة في حال غيابه» وتكتسب ولاية 
المدينة المنورة أهمية سياسية متميزة بين الولايات الختلفة في تلك الأيام لعدة أسباب 
على رأسها أنها مقر الخليفة عمر» ومصدر الأوامر إلى مختلف الأقاليم الإسلامية 
ومنها تنطلق الجيوش المجاهدة» يضاف لذلك أنها مقر إقامة الكثير من الصححابة 
رضوان الله عليهم» والذين كان عمر يمنعهم من الانتشار في الأمصار"» ولذلك 
كان يمد إليها الكثير من طلاب العلم الذين يريدون أن يأخذوا القرآن وسنة الرسول 

ا وفقههما من أفواه الصحابة رضوان الله عليه .. 
ثالتًا- الطائف: 


تعتبر الطائف إحدى أهم المدن الإسلامية في عهد عمر بوه » وكانت تمد حركة 
الجهاد بالمقاتلين الأشداءء وكان واليها منذ عهد الرسول يسم عثمان بن أبي العاص 
وأقره أبو بكر على ما كان عليه» واستمرت ولايته على الطائف لمدة سنتين من خلافة ‏ 
عمر» وقد تاقت نفس عثمان بن أبي العاص إلى الجهاد» فكتب إلى عمر يستأذنه في 
الخزو فقال له عمر: أما آنا فلا أعزلك» ولكن استخلف من شئت فاستخلف رجلا 


(1) الولاية على البلدان .)٦۸/١(‏ (۲) تاریخ الیعقوبی (۲/ .)۱٤١۷‏ 
(۳) تاريخ اليعقوبي (۲/ )٤( .)٠١١‏ الولاية على البلدان .)٦۸/١(‏ 
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من اهل الطاتت كات ورفن ع كان غل عمان والخرين وقد ورة أن والى 
عمر على الطائف حين وفاته هو (سفيان بن عبد الله الثقفي)"» وقد کان بينه وبين 
عمر بن الخطاب مكاتبات تتعلق بأخذ الزكاة من رو اا 
وكلها تدل علی کثرة المزارع ووفرة الإنتاج الزراعي في الطائف يام عمر بن الخطاب 
وقد كانت لأهل مكة متنفسًا يقدمون إليه في الصيف واعتبرت الطائف أحد 
الأمصار الرئيسة التابعة للدولة الإسلامية فى عهد عمر . 

رابعا- اليمن: 

عندما تولى عمر ناه الحلافة كانت اليمن تنعم بالاستقرار» وقد ضبطت 
أمورها عن طريق ولاة موزعين في آنحاء الله وقد قر عمر عمال آبي بكر على 
اليمن”» وكان يعلى بن أمية أحد ولاة أبي بكر على اليمن» وقد لمع اسمه في 
خلافة عمر بن الخطاب»› ودکره المؤرخحون بأنه وال خد ذلك غل ان والي عمر على 
ال واي بذلك حتى وفاة عمر نه وقد أوردت المصادر العديد من الحوادث 
التي وقعت لوالي اليمن (يعلى بن أمية) مع بعض الأهالي من اليمنء إضافة إلى 
حديثها عن بعض القضايا التى قدم أصحابها شکاوی ضد يعلى أمام عمر بن 
الخطاب› نما استلزم استدعاء يعلى إلى المدينة المنورة لةه مرات حقق خلالها عمر 
معه فی هذه القضايا“ » وفى ناء غیاب یعلی کان عمر أحاتًا بعل مکانه من يفوم 
بعمله» وقد کانت بين يعلى وعمر غ فکاتات تلق اا اکا > کا دک 
يعلى نقسه ضمن الولاة الذين قاسمهم عمر آموالهم في أواخر خلافته ' وقد ذکر 


(۱) تاريخ خليفة بن خياط ص٤١١‏ . (۲) تاریخ الطبري /٥(‏ ۲۳۹). 
(۳) الطائف في العصر الجاهلي وصدر الإسلام» نادية حسین صقر ص1۹ . 

.)٦۹/۱( الولاية على البلدان‎ )٥( . ٠۱۹ص الطائف في العصر الجاهلي وصدر اللإسلام‎ )٤( 
.)۸۳ /١( غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى» يحبى بن الحسين‎ )٦( 

(۷) تاريخ الطبري ٠ (1٩۷/۲‏ (۸) غاية الأماني (۱/ ۸۳). 


(4) الأموال للقاسم بن سلام صا ٤٣‏ . (۱۰) تاریخ اليعقوبي (۲/ .)۱٥۷‏ 


îk‏ عeەر‏ ين الخطاب ھحد 


من ولاة اليمن لعمر عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي» ولعله كان على منطقة محددة 
من اليمن وهي (الجند) كما صرح بذلك الطبري حيث ذكره ضمن ولاته حين وفاته 
إذ كان واليا لعمر على الجند بجانب ذكره ليعلى كوال لليمن“ وقد لعب أهل اليمن 
دورا رئيسًا في حركة الفتوح أيام عمر بن الخطاب اه فاشتركوا في فتوح الشام 
وفي فتوح العراق ومصر") وعندما اخحتطت الأمصار الإسلامية الجديدة في العراق 
كالبصرة والكوفة نزلتها الكثير من القبائل اليمنية وعلى رأسها كندة التي نزلت 
لكف كما استقرت أعداد أخرى من القبائل اليمنية بالشام» وكان لهم دور كبير 
في فتوحاتها» كما سكنت مجموعة منهم في مصر بعد إنشاء الفسطاط» ولا شك 
أن هذه الهجرات المنظمة من القبائل اليمنية في عهد عمر قد خطط لهاء وقد يكون 
لأمراء البلدان على اليمن دور كبير في هذا التخطيط وفي عملية توزيع القبائل على 
الأمصار» ومن هنا كانت اليمن من أهم الولايات الإسلامية على عهد عمر» وكان 
دورها وتأثيرها واضحاً بالنسبة لمختلف الولايات . 

خامسًا- البحرين: 

عندما تولى عمر أمر المسلمين كان العلاء بن الحضرمي واليًا على البحرين» فأقره 
عمر في بداية خلافته واليا عليها واستمر عليها حتى سنة ربع عشرة على أرجح 
الأقوال"» وقد اشترك العلاء ته في الجهاد المبكر في نواحي بلاد الفرس» وكان له 
دور رئيس فيه» وفي أواخر فترة ولاية العلاء على البحرين أصدر عمر خف قرارً 
بعزل العلاء عن الولايةء ونقله إلى ولاية البصرة وقد كره العلاء ذلك فتوفي قبل أن 
يصل البصرة ودفن في البحرين وقد قيل في سبب عزله إنه غزا فارس عن طريق 
البحرين دون إذن من عمر وكان عمر يكره أن يحمل المسلمين في البحر» وبعد وفاة 
العلاء تولى على البحرين عثمان بن أبي العاص» فأخذ يجاهد ما يليه من نواحي بلاد 
فارس» حتى وصل في بعض فتوحه إلى نواحي السند» وقد صدرت أوامر عمر باه 
(۱) تاریخ الطبري (۲۳۹/۰). () الولاية على البلدان .)۷١/١(‏ 


اليمن في ظل الإسلام د. عصام الدين ص۹٤‏ . 
)٤(‏ فتوح مصر وآخبارها لابن عبد الحکم صض۱۲۳-۱۱۹ . )٠٠٠(‏ الولاية على البلدان .)۷١/١(‏ 
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إلى عثمان بن أبي الحاص تأمره بالتعاون في فتوحه مع والي البصرة آبي موسى 
الأشعري فأصبحت جيوشهما تتعاون في غزو فارس عن طريق البصرة''. 

وقد اشتهر عن عثمان بن ابي العاص ورعه وبعده عن الوقوع في الحرام"» وقد 
تولى عثمان ولاية البحرين لعمر مرتين على الأقل إذ إنه ولاه للمرة الأولى في السنة 
الخامسة عشرة ثم احتاج إليه لقيادة بعض الجروش في نواحي البصرةء ي 
توحاتهاء وقد تولى (عياش بن أبي ثور) ‏ البحرين بعد عشمان بن أبي العاص؛ 
ويبدو أن فترته لم تطل» ثم ولى عمر على البحرين (قدامة بن مظعون) شف الذي 
صحبه أبو هريرة وولي له أمر القضاء في البحرين بالإضافة إلى بعض لمهام 
الأخحرى» وخلال فترة ولاية قدامة للبحرين امتدحه الناس» إلا أنه حدث في آخر 
ولايته أن اتهم ناته بشرب الخمر» وبعد التحقيق ثبتت التهمة» فاقام الفاروق عليه 
الحد. وقدامة بن مظعون حال أولاد عمر بن الخطاب» عبد الله وأم المؤمنين 
حفصة)» وقد غضب قدامة على عمر إلا أن عمر أصر علي إرضائه وكان يقول: 
ا ریت رؤيا أنه قد أتاني آت في منامي فقال لي: صالح ا اه ا و 
إن عزل قدامة عن ولاية البحرين كان في سنة عشرين للهجرة» وقد تولى على 
الببحرين بعد قدامة الصحابي المعروف (أبو هريرة) بي وقد كان آبو هريرة يتولى 
بعض المسئوليات فى البحرين أثناء ولاية قدامة بن مظعون السابقة وكان ضمن 
الشهود الذين شهدوا على قدامة فى الخمر› وقد أصدر عمر ناه أمرا بتولية أبي 
هريرة على البحرين بعد عزله لقدامة"“ وقد ولى البحرين لعمر فيما بعد عثمان بن 
أبي العاص الثقفي مرة أخری واستمر والیًا علیها حتی توفي عمر“» وقد وردت في 
كت من التضصوضن ولاية البحرين مضافة إليها عمال ووردت روابات عند تو له 
عثمان بن أبي العاص أنه ولي البحرين واليمامة" وهذه الروايات تعطينا دلالة قوية ِ 


(1) المرجع السابق نقسه .)۷۳/١(‏ (۲) سیر أعلام الننلاء .)۳۷٤/۲(‏ (۳) الولاية على البلدان .)۷۳/١(‏ 
)٤(‏ الطبقات /٥(‏ ٠٦٥)ء‏ تاريخ المدينة (۳/ )۸٤١‏ الولاية على البلدان .)۷٤/١(‏ 
)٥(‏ الولاية على البلدان .)۷٤/١(‏ (0) البداية والنهاية .)٠١٠/۷(‏ (۷) الولاية على البلدان .)۷١ /١(‏ 


(۸) المرجع نفسه .)۷١/١(‏ (۹) تاریخ الطبري (۲۳۹/۵). 


على مدى ارتباط البحرين بكل من عمان واليمامة» وأن هذين القسمين ربا اعتبرا 
جزءا من ولاية البحرين خلال عصر عمر بن الخطاب وه › ولا یخفی مدیى 
الارتباط الجغرافي والبشري بين هذين الإقليمين وبين البحرين» وقد يفيد تعبير 
البحرين وما والاها الذي يردده المؤرخون وجود توابع للبحرين ربا كان المقصود بها 
عمان واليمامة» وقد كانت ارين مصدراً زا للخراج والحزية» وهذا یدل على 
ثراء هذه الولاية فى تلك الأيام» وقد شاركت قبائل البحرين المسلمة وأمراؤها فى 
فتوح بلاد فارس والمشرق› وكان لهم دور مهم في تلك الفتوح”'. ) 

كان عمرو بن العاص نت هو الذي تولى فتح مصر وسيأتي تفصيل ذلك بإذن 
الله عند حديثنا عن الفتوحات وأقره عمر والنًا عليها» واستمر فی ولایته حتی توفی 
التهديد بتادیبه وکال عمرو هو والى مصر الرئيس› ما کان یرد من وجرد بعص 
الولاة الصغار الآخرين في مصر مثل ما ورد عن ولاية عبد الله بن أبي السرح على 
الصعيد إبان وفاة الخليفة عم" ومن الملاحظ في فترة ولاية عمرو بن العاص لمصر 
فى عصر عمر كثرة تدخل الخليفة عمر فى شئون الولاية المختلفة"» وقد استفاد 
عمرو بن العاص من حبره الأقياط في قضايا الخراج والحزية فاستخدمهم في هذا 
العمل وقد اشتهر عن عمرو منعه لحنوده من الزراعة والاشتغال بها ومعاقبة من 
يخالف ذلك بناءًٌ على أوامر عمر بن الخطاب وكان هذا بالطبع لتفريغ الجنود 
لأمور الجهاد» وعدم الركون إلى الدعة» أو الارتباط بالأرض» وقد كان للجند من 


(1) الولاية على البلدان .)۷٦/١(‏ (۳) فتوح مصر ص۱۷۳ . (۳) الولاية على البلدان (۱/ ۷۹). 
)٤6(‏ فتوح مصر وأخبارها ص۲١٠‏ . )٥(‏ الولاية على البلدان .)۸١ /١(‏ 
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أوضاع الولاية» بالرغم من المخاطر التي كانت تحدق بها من جراء محاولة الروم 
الملستمرة استعادتها عن طريق غزو الإسكندرية من ناحية البحر»ء وقد كانت هذه 
الولاية أرضًا خحصبة لانتشار الإسلام فيها فى عهد الخليفة عمر نظرا لما ظهر فيها من 
e E CG O‏ 
الإإسلام وتعاليمه السمحة فأصبحوا جندا من جنوده» وكانت الأمور الإدارية في 
مصر عضي بطريقة بسيطة إذ كان عمرو هو الوالي وهو المسئول عن الخراج» ولا يمنع 
هذا من استعانة عمرو د ببعض الولاة على مناطق أخرى تابعة له كمامر» ولكن 
الوالي الرئيس والمسئول آنا الخليفة هو عمرو بن العاص طوال فترة حكم عمر بن 
الخطاب» وقد استفاد عمرو من بعض أهل البلاد في ترتيب أمور الخراج وتنظيم 
شئونها المالىة. 
سابعاً: ولایات الشام: 


e‏ کان ES‏ ت وبلادها هو 
عن 4 د وتعيين أبيى عبيدة بن e‏ مکانه مير ما الشام» ر 
مباشراً عنهم وواليًا على الجحماعة فيها"» وحينما تولى أبو عبيدة على الشام أخذ 
ينظم أمورهاء ويعين الأمراء من قبله على المناطق المختلفة فيهاء وأخذ يعيد تنظيمها 
حيث كان على بعضها آمراء سابقون فمنهم من أقره أبو عبيدة ومنهم من عزلهء 
يقول خليفة بن حاط : فولى آبو عبيدة حين فتح الشامات يزيد : بن ابي سفيان على 
فلسطين وناحبتهاء وشرحبيل بن حسنة على الأردن» وخحالد ر بن الوليد على دمشق 
وحبيب بن مسلمة على حمص ثم عزله» وولى عبد الله بن قرط الفمالي". تم 
عزله» وولی عبادة بن الصامت ثم عزله ورد عد الله ا وکان پبعث اانا 
بعض أصحابه لتولى مناطق من الشام لفترة معينة› ذلك أن أبا عبيدة بعث معاذ بن 


(1) الولاية على البلدان .)۸۳/١(‏ (۲) تهذیب تاریخ دمشق .)۱٥۲/۱(‏ 
(۳) الأزدي له صحبة ورواية اشترك في فتوح الشام. )٤(‏ تاريخ خليفة ص١١۱‏ . 
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جبل على الأردن. ومن ذلك إنابته لإبعض الناس مكانه حين كان يسافر للجهاد 
فقد آناب سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل""» على دمشق حين خروجه إلى بيت 
المقدس »وكان أبو عبيدة -رحمه الله- طوال فترة ولايته على الشام مثالا للرجل 
الصالح الورع الذي يقتدي به بقية أمرائه ويقتدي به العامة» وقد استشهد كما مر معنا 
في طاعون عمواس ثم تولی ‏ بعده معاذ» فاستشهد بعده بأیام وحینما علم عمر بن 
ا لخطاب نله » بوفاة أبي عبيدة ووفاة معاذ من بعده عين على أجناد الشام يزيد بن 
آبي سفيان نوه وفرق أمراء أخرين على الشام» وقد كان يزيد صاحب خبرة في 
إمارة الأجنادء إذ كان على رأس أحد الجيوش التي بعثها أبو بكر إلى الشام للفتح» 
کا ان ا عة قد ااه عة ات غل دمن اا عرو ا وفك دک 
المؤرخون أن عمر حينما وى يزيد على أجناد الشام حدد أمراء آخرين وزعهم على 
المناطق واختص يزيد بفلسطين والأردن» وتعتبر فترة يزيد على الشام قصيرة لذلك 
يقل الحديث عنها في المصادر التاريخية وقد توفي يزيد في السنة الثامنة عشرة» وقبيل 
وفاته استخلف أخاه معاوية بن أبي سفيان على ما كان يتولاه وكتب إلى عمر كتابا 
ت ذلك» وكانت مدة ولاية يزيد قريبًا من السنة» وأقر عمر فته ولاية معاوية 
وأجرى تعديلات في إدارة الشام بعد وفاة يزيد» وقد حدد لعاوية جند دمشق 
وخراجها» وحد من سلطات معاوية في القضاء والصلاة حيث بعث إليه برجلين من 
أصحاب رسول الله رم وجعلهما على القضاء والصلاة". وهذا فيه تحديد 
لسلطات معاوية حصوصًا أن الصلاة وكلت إلى غيره وكان الأمير في العادة هو أمير 
الصلاةء ولعل هناك أسبابًا دفعت عمر إلى هذه السياسة الجديدة التي بدأت تظهر في 
الأقاليم الأخحرى وبالأسلوب نفسه الذي نهجه مع معاوية تقريباء وقد اشتهر معاوية 
بالحلم والبذل مما جعل مجموعات من الناس تلحق بولايته من العراق وغيرها"› 
(۱) فتوح الشام ص۲۸٤۲‏ . 

() الفتوح» ابن أعثم الكوفي ص۲۸4 الولاية على البلدان .)۹٠ /١(‏ 

(۳) فتوح البلدان ص۱۳۷ . )٤(‏ فتوح البلدان ص٩٥٤۱١۰١٤٠‏ . 


1 ٤۹٣ الوثائق السنانه للعصر التبوي والخلافة الراشدة ص‎ (٥) 
.)۲۳۹/۰( تاریخ الطبري‎ )۷( .)۹۲ /١( الولاية على البلدان‎ )0( 
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وقد قام عمر بتعيين بعض الأمراء في الشام» وجعل ولايتهم من قبل معاوية› 
وخلال ولاية معاوية على بلاد الشام كان في بعض الأحيان يقوم ببعض الغزوات 
ضد الروم في شمال الشام وهي ما عرفت بالصوائف”» وقد استمر معاوية والب 
على الشام بقية عصر عمر حتى وفاته باه » مع وجود أمراء آخرين في مناطق معينة 
من الشام لهم اتصالهم المباشر بالخليفة فى المدينة المنورة» إلا أن معاوية يعتبر 
آشهرهم» حيث كان واليا على البلقاء والأردن وفلسطين وأنطاكية وقلقيلية ومعرة 
مصرين وغيرها من مدن الشام» وقد سماه بعض المؤرخين والى الشام بينما تحفظ 
بعضهم فقالوا حين ذكروا ولاة عمر «ومعاوية بن أبي سفيان على بعض الشام» ولكن 
بعضهم ذكر آنه قبل موت عمر جمع الشام كلها لمعاوية بن أبي سفيان 4 ولانك من 
التنبيه على أن الولايات كانت بجري فيها تغييرات مستمرة تبعاً للظروف العسكرية 
والظروف العامة للدولة في تلك الأيام» فكانت الأردن أحياتًا تستقل وأحياتًا تضم 
لها آقاليم وأحياتا تنزع منها أقاليم وتضم إلى الشام أو إلى فلسطين إلى غير ذلك مما 
ا يتسع المقام ا 

ثامتا- ولايات العراق وفارس: 

كانت الفتوحات قد بدأت في العراق أيام بي بكر موت وكانت في البداية تحت 
إمارة المخنى بن حارثة الشيباني إلى أن قدم خالد بن الوليد إلى العراق» فجعل الولاية 
له» فلما آمره بالمسير إلى الشام أعاد أبو بكر الولاية مرة أخرى إلى المخنى بن حارثة» 
وحينما تولى الخلافة عمر بن الخطاب عزل الثنى وعين أبا عبيد بن مسعود الثقفي» 
وكان عزل المثنى في الوقت نفسه الذي عزل فيه خالدا» مما أثار استغراب الناس فقال 
عمر: إني لم أعزلهما في ريبة ولكن الناس عظموهما فخشيت أن يوكلوا إليهما› 
ومع عزل المثنى فقد كان جنديا مخلصا اشترك مع بی عبید في معظم معارکه وأبلی 
و اد ا وة عد ای ا او ت ول اد جرت 
)١(‏ الولاية على البلدان .)۹۲/١(‏ () الولاية على البلدان .)۹۳/١(‏ 


)۳( تاريخ خليفة بن خياط 0 » سير أعلام النبلاء (۳ / ۸۸). () الولاية على البلدان .)٠١١/١(‏ 
)١(‏ المصدر نفسه .)٠١۸/١(‏ (0) البداية والنهاية (۲۸/۷). 
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العراق سعد بن أبي وقاص» وقد انتقضت على المثنى جراحه التي أصابته يوم الجسر 
فمرض منها ومات قبل أن يصل سعد بن أبي وقاص للعراق فقد كانت البصرة قد 
بدت بالظهور على مسرح الأحداث كولاية قبيل معركة القادسية» إلا أن انتصار 
القادسية وسقوط المدائن في يد المسلمين يعتبر بداية مرحلة جديدة وقوية في بلاد 
العراق» بدأ فيها تنظيم الولايات يأخذ شكلاً معيتًا وبارزا تتضح فيه الملامح العامة 
سواء في ولاية البصرة أو ولاية الكوفة» وما ألحق بكل منهما من المدن والقرى التي 
كانت تتبع كلاً منهما من أقاليم فارس والعراق» أو ما استقل عنهما من الولايات في 
بلاد فارس 7 . 

- ولاية البصرة: 

وجه عمر بن الخطاب إلى نواحي البصرة قبل إنشائها شريح بن عامر» أحد بني 
سعد بن بكر مددا لقطبة بن قتادة ثم ولاه عمر في نواحي البصرة» وقتل في إحدى 
عارك ثم قام عمر بن الخطاب بإرسال عتبة بن غزوان إلى نواحي البصرة مع 
مجموعة من الحند وولاه عليهاء وذلك في السنة الرابعة عشرة وليس في السادسة 
عشرة كما يرجح ذلك صالح أحمد العلي إذ يقول: ويزعم بعض المؤرخين أن عتبة 
فا ا اف هدیو الا ارا وک ا م و 
يؤكدون أنه أرسل سنة ٤٠ه‏ مما يجعلنا نرجح روايتهم» وقد كانت مرحلة ولاية 
او اا ا اوو ن او ق 
بالعديد من الأعمال الجليلة» ومنها e‏ من الفتوح قام بها في بلاد الفرس 
القريبة منه على ضفتي دجلة والفرات» وقد استعفى عتبة من عمر فأبى عمر أن 
يعفيه وكان ذلك في موسم الحج وعزم عليه عمر ليرجعن إلى عمله ثم انصرف 
فمات في الطريق إلى البصرةء فلما بلغ عمر موته قال آنا قتلته» لولا أنه أجل 
معلوم» وأثنى عليه خيرا وكانت وفاته في السنة السابعة عشرة" ثم تولى من بعده 


.)١١١/١( الولاية على البلدان‎ )۲( .)١١١/١( الولاية على البلدان‎ )١( 
تاريخ خليفة بن خياط ص١١٠ . () التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة ضا‎ )۳( 
.)١١١ /١( تاریخ خليفة بن خیاط ص۱۲۸۰۱۲۷ . (0) الولاية على البلدان‎ )٥( 
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الفيرة بن شعبة وهو أول من وضع دوا الةو در وا عل اص ا ا 
عزله عمر ټ زوه في السنة السابعة عشرة من الهجرة بعد التهمة الموجهة إلى المغيرة 
بالزنا؛ وقد قام عمر بالتحقيقق وثبتت براءة المغيرة وجلد الشهود الثلاثة وقام عمر 
ل الترة هه ات لاط و لالحا ورا دعر فما بعد غلل ايان 
أخرى'» وبعد عزل المغيرة بن شعبة وى عمر على البصرة آبا موسى الأشعري 
اه » ويعتبر أبو موسى - بحق - أشهر ولاة البصرة آيام عمر بن الخطاب» فقد 
فتحت في أيامه المواقع العديدة في فارس» فكان يجاهد بنفسه ويرسل القواد 
للجهات المختلفة من البصرة» ففي أيامه تمكن البصريون من فتح الأهواز وما حولها 
وفتحوا العديد من المواضع المهمة وكانت فترة ولايته حافلة بالحهاد» وقد تعاون أبو 
موسى مع الولاة الملجاورين له في كثير من الحروب والفتوحات» وقد قام بجهود 
كبيرة لتنظيم المناطق المفتوحة وتعيين العمال عليها وتأمينها وترتيب مختلف شئونهاء 
وقد جرت العديد من المراسلات بين أبي موسى وعمر بن الخطاب في مختلف 
القضايا منها توجيهه لأبي موسى في كيفية استقباله للناس في مجلس الإمارة ومنها 
نصيحته لأبي موسى بالورع ومحاولة إسعاد الرعية› وهي قيمة قال ها قمر اما 
بعد فإن أسعد الناس من سعدت به رعيته» وإن أشقى الناس من شقيت به رعيته» 
إياك أن ترتع فيرتع عمالك› فيكون مثلك عند ذلك مثل البهيمة نظرت إلى خضرة 
من الأرض فرتعت فيها تبغي السمن وإنغا حتفها في سمنها"» وهناك العديد من 
الرسائل بين عمر وأبي موسى تدل على نواح إدارية وتنفيذية مختلفة كان يقوم بها 
أبو موسى بتوجيه من عمر» وقد جمع معظم هذه المراسلات محمد حميد الله في 
كتابة القيم عن الوثائق السياسية"» وتعتبر فترة ولاية أبي موسى على البصرة من 
أفضل الفترات حتى لقد عبر عنها أحد أحفاد البصريين فيما بعد» وهو الحسن 
البصري -رحمه الله- فقال: ما قدمها راكب خير لأهلها من أبي موسى“» إذ إن 


: ۴ ماقف عبر لان اللررى ص‎ ©( .)١١۷/١( المصدر السابق‎ )١( 
.)۳۸۹ /۲( سیر اعلام النبلاء‎ )٤( التاق السياسة للفهد البو والخلافة الراشدة:‎ ( 
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أبا موسى -رحمه الله- كان بالإضافة إلى إمارته خير معلم لأهلهاء حيث علّمهم 
القرآن وأمور الدين المختلفةء وفي عهد عمر بن الخطاب كان العديد من المدن في 
فارس› والتي فتحت في زمنه تخضع للبصرة وتدار من قبل والي البصرة الذي يعين 
عليها العمال من قبله» ويرتبطون به ارتباطًا مباشر وهكذا واعتبر أبو موسى من 
أعظم ولاة عمر› واعتبرت مراسلات عمر مع أبي موسى من أعظم المصادر التى 
کشفت سيرة عمر مع ولاته» وبينت ملامح أسلوبه في التعامل معهہ . 

- ولاية الكوفة: 

يعد سعد بن أبي وقاص أول ولاة الكوفة بعد إنشائها بل إنه هو الذي أنشأها 
بأمر عمر» وكان له الولاية عليها وعلى المناطق المجاورة لها قبل بناء الكوفة» وقد 
استمر سعد واليًا على الكوفة وقام بدوره على أكمل وجه» وكانت لسعد فتوحات 
عظيمة بعد استقراره بالكوفة في نواحى بلاد فارس”"» كما كان لسعد مجموعة من 
الإصلاحات الزراعية في ولايته» منها أن مجموعة من الدهاقين سألوا سعدا أن يحفر 
لهم نهرا لصالح المزارعين في مناطقهم» فكتب سعد إلى عامله فى المنطقة يأمره 
بحفر النهر لهم فجمع العمال وحفر النهر» وقد كان سعد ينظم أمور المناطق التابعة 
للكوفة ويعين عليها الولاة من قبله بعد التشاور مع عمر بن الخطاب إا› وقد 
أعجب عقلاء آهل الكوفة بسعد بن أبي وقاص وامتدحوه» فحين سأل عمر بن 
ق نه متواضع في جبايته عربي في نمرته 
لق ا و ا ويبعد بالسرية ويعطف عليها عطف 
البرة وينقل علينا خفيا نقل الذرة“» كما سأل عمر جرير بن عبد الله عن سعد بن 
بي وقاص وولایته فقال جریر: ترکته في ولايته أكرم الناس مقدرة وأقلهم قسوة هو 
لهم كالام البرة يجمع لهم كما تجمع الذرة أشد الناس عند البأس وأحب قريش إلى 
الاس ومع اقتناع حيار أهل الكوفة وعقلائها بسعد وامتداحهم له فقد وقعت 


.)٠١١/۲( فتوح البلدان ص۱۳۹ » تاريخ اليعقوبى‎ )۳( .)١٠١١ /١( الولاية على البلدان‎ )۲١١( 
.)١١۳/١( الولاية على البلدان‎ )١٤( 
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بعض الشكاوى ضده من قبل بعض عوام الناس فتم عزله وسيتم بإذن الله بيان ذلك 
عند حديثنا عن الشكاوى ضد الولاة. وبعد عزل سعد بن أبي وقاص عن الكوفة 
أصدر عمر قرارا بتعيين عمار بن ياسر على صلاة الكوفة» ويلاحظ أن عمارا ڭه 
كان ضمن القادة الذي كانوا في الكوفة» وكان سعد بن أبي وقاص يستعين بهم أثناء 
ولايته على الكوفة ولذلك كانت لدى عمار خبرة سابقة وشبه كاملة عن الولاية قبل 
أن يتولى عليها» وتختلف ولاية عمار هذه عن ولاية سعد إذ إن عمر جعل مع 
عمار أناسًا آخرين يشتركون معه في المسئولية ويتقاسمون المهام» فكان عمار على 
ران مدعل محال رعا ی ف کل ا ر ا 
احتلف الوضع إلى حد ما في الولاية في هذه المرحلة عما كانت عليه أيام سعد ولا 
يمكننا تجاهل هذا التوزيع الجديد للمسئولية في الولاية» وقد قام كل منهم با نيط به 
من أمور» فكان عمار يقوم بالصلاة» وينظم أمور الولاية وشئونها ويقود الجيوش › 
فقام ببعض الفتوح› واشترك أهل الكوفة في أيامه في عدد من المعارك ضد الفرس 
الذين جمعوا الجموع فيد المنلهن» فكان عمار يدر ولاكة فضي تلك الطروف 
الحربية حسب توجيهات عمر بن الخطاب» وقد استمر عمار يؤدي مهمته في ولاية 
الكوفة مع ابن مسعود إضافة إلى قيامه بالشئون الالية للولاية يقوم بتعليم الناس 
القرآن وأمور الدين"» وكانت ولاية عمار لأهل الكوفة قرابة سنة وتسعة أشهر› 
وعزله عمر بناء على عدة شكاوى من أهل الكوفة ضده وقد قال عمر لعمار أساءك 
العزل؟ فقال عمّار: ما سرني حين استعملت ولقد ساءني حين عزلت» وقيل إنه 
قال : ما فرحت حين وليتني ولا حزنت حین عزلتنی"» كما ذكر أنه استعفى عمر 
حين أحس بكراهية أهل الكوفة له فأعفاه عمر ولم يعزله"" ثم عين عمر جبير بن 
مطعم على الكوفة ثم عزله قبل أن يتجه إلى الكوفة» نظرًا لن عمر أمره بکتمان 
خبر التعيين» ولكن الخبر انتشر بين الناس فغضب عمر وعزله ثم تولى ولاية الكوفة 
امغيرة بن شعبة واستمر يؤدي واجبه واليًا للكوفة إلى أن توفي عمر بن الخطاب”“'. 


.)۳۹۸/۱۹( الفتوح ابن أعثم (۲/ ۸۲). () نهاية الأرب‎ )۳( .)٠١۷ /۳( الطبقات‎ )١( 
.)۳۹ /( تاریخ خليفة ص١١۱ › تاریخ الطبري‎ (4) 
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كانت المدائن عاصمة كسرى» قد تم فتحها من قبل سعد بن أبي وقاص»› 
واستقر بها سعد فترة من الوقت ثم انتقل منها إلى الكوفة بعد تمصيرهاء وقد كان 
ضمن جيش سعد سلمان الفارسي غه » وهو الذي اشترك في العديد من المعارك 
ضد الفرس» وكان له دور كسبير في دعوتهم إلى الإسلام قبل القتال وقد ولاه عمر 
ابن الخطاب على المدائن فسار في أهلها سيرة حسنةء فقد كان مثالا حًا لتطبيق 
تعاليم الإسلام» وقد ذكر آنه كان يرفض الولاية لولا اغد وا ا 
فكان يكتب إلى عمر يطلب الإعفاء فيرفض عمر ذلك» وقد اشتهر عن سلمان فاه 
زهده» فكان يلبس الصوف» ويركب الحمار ببرذعته بغير إكاف ويأكل خبز الشعير 
وکان ناسکًا زاهدا وقد استمر سلمان يعيش في المدائن إلى أن توفي على أرجح 
الآقوال سنة ۲ه فى خلافة عثمان بن عفان» ويبدو أن سلمان لم يکن والي المدائن 
في أواخر آيام عمر بف إذ إن عمر قد عين حذيفة بن اليمان على المدائن ولم يذكر 
المؤرخحون عزل عمر لسلمان» فلعله استعفى عمر فوافقه بعد أن کان انع فى إعفائه 
وولى بعده حذيفة بن اليمان» وقد ورد العديد من الأخبار عن ولاية حذيفة على 
المدائن منها كتاب عمر إلى أهل المدائن بتعيين حذيفة والب عليهم» وأمر عمر أهل 
المدائن بالسمع والطاعة لحذيفة» وقد استمر حذيفة واليا على ادائن بقية أيام عمر 
وكذلك طيلة خلافة عثمان . 

- اذربيحان: 


كان حذيفة بن اليمان ول الولاة على أذربيجان ثم تولى بعد ما نقل إلى المدائن 
عتبة بن فرقد السلمي وفي أثناء ولايته حدثت بينه وبين عمر العديد من المراسلات› 
من ذلك آن عتبة بن فرقد حين جاء إلى أذربييجان وجد عندهم نوعا من الحلوى 
الطيبة تسمى (الخبيص) ففكر أن يصنع منها لعمر بن الخطاب» وبالفعل وضع منها 


(1) مروج الذهب )۳١٠/۲(‏ الولاية على البلدان .)١١١/١(‏ 
(۲) سیر اعلام النبلاء (۲/ .)۴١٤‏ 
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فلما تسلمها ذاق الخبيص فأعجبهء فقال عمر: أكل المهاجرين أكل منه شبعه؟ قال 
وكتب إليه يا عتبة إنه ليس من كدك ولا كد أبيك› فأشبع المسلمين في رحالهم ما 
تشبع في رحلك» وإياك والتنعم وزي آهل الشرك ولبوس الحرير فإن رسول الله 
م نهى عن لبوس الحرير"» وقد رويت الحادثة بروايات مختلفة يؤكد بعضها 
بعضًا» وقد استمر عتبة والبَا على أذربيجان بقية خلافة عمر ياه وجزءا من خلافة 
عثمان» وقد وجد العديد في ولاة عمر في مناطق مختلفة في العراق وفارس» منهم 
فى العراق اللتين هما محورا الإدارةء والقيادة لبلاد العراق وفارس الكوفة» أو 
البصرة» ومن هذه البلدان ال ا خحتصت بولاة» الموصل › حلوان» re‏ 


.)۱۳۳/۱( الولاية على البلدان‎ )١( 
.(\To ITE ۳۳/۱) الولاية على البلدان‎ (۲( 
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المبكر إلثانچ 
تعيين إلولإة ف§ غمد غمر 


سار الفاروق يته على المنهج النبوي الشريف في اختيار الولاة» فكان لا يولي 
إلا الأكفاء والأمناء والأصلح من غيرهم على القيام بالأعمال» ويتحرى في الاختيار 
والمفاصلة غاية جهده ولا يستعمل من يطلب الولاية » وكان يرى أن اختيار الولاة من 
باب أداء الأمانات» بحيث يجب عليه آن يعین على كل عمل أصلح من يجده» فإن 
عدل عن الأصلح إلى غيره مع عدم وجود ما يبرر ذلك» يكون قد خان الله 
وول وا ن ومن أقواله في هذا الشأن: وأنا مسئول عن أمانتي وما أنا فيه» 
ومطلع على ما يحضرني بنفسي إن شاء الله» لا أكله إلى أحدء ولا أستطيع ما بعد 
منه إلا بالأمناء وهل النصح منكم للعامة» ولست أجعل أمانتي إلى أحد سواه 
وقال فش : من قلد رجلا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله 
منه» فقد خان الله» وخان رسوله» وخان المؤمنين"» وقال أيضًا: من ولي من أمر 
المسلمين شينًا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهماء فقد خان الله ورسوله والمسلمين؟. 

أولاً: هم قواعد عمر في تعيين الولاة وشروطه عليهم: 

-١‏ القوة والأمانة: 

وقد طبق الفاروق غه هذه القاعدة» ورجح الأقوى من الرجال على القوي 
فقد عزل عمر شرحبيل بن حسنة وعين بدله معاوية . فقال له شرحبيل: أعن سخطة 
عزلتني يا آمير المؤمنين؟ قال: لا إنك لكما أحب ولکني ريد رجلا أقوى من 
رجل*» ومن أجمل ما أثر عن عمر في هذا المعنى قوله: اللهم إني أشكو إليك 
جلد الفاجر» وعجز الثقة" . 


(1) وقائع ندوة النظم الإسلامية .)۲۹٦۱۰۲۹۰/۱(‏ (۲) دور الحجاز فى الحياة السياسية ص٥٥٠۲‏ . 
(۳) الفتاوی (۲۸/ .)٤۲‏ () الفتاوری (۲۸ / ۱۳۸). 
)0( تاریخ الطبري (۳۹/۰). 0) الفتاوی (۲۸/ .)٤۲‏ 
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۲- مقام العلم في التولية: 

وقد جرى عمر الفاروق على سنة رسول الله يم في تولية أمراء المجيوش 
خاصة . قال الطبري: إن أمير المؤمنين» كان إذا اجتمع إليه جيش من آهل الان 
أمّر عليهم رجلا من أهل الفقه والعله. 

۳- البصر بالعمل: 

کان عمر بن الخطاب يستعمل قومًاء ويدع أفضل منهم لبصرهم بالعمل"» 
والتفضيل هنا إنغا يعني أن أولئك الذين تركهم عمر» كانوا أفضل ديتاء وأكثر ورعاء 
وأكرم أخلاقاء ولكن خحبرتهم فى تصريف الأمور آقل من غيرهم فليس من 
الضروري أن يجتمع الأمران كلاهما معاء وهذه القاعدة التي وضعها عمر»ء ما زالت 
متبعة حتى اليوم» في أرقى الدول» ذلك بان المتدين الورع الخلوق» إذا له 
ر ا قد يكون عرضة لخديعة أصحاب الأهواء والمضللين› أ 
الحتّك المجرب» فإنه يعرف من النظرة السريعة» معاني الألفاظ» وما وراء معاني 
الألفاظ وهذا السبب نفسه هو الذي دعا عمر بن الخطاب أيضًا لاستبعاد رجل لا 
يعرف الشر»ء فلقد سأل عن رجل أراد أن يوليه عملاً فقيل له: يا أمير المؤمنين: إنه 
لا يعرف الشر. فقال عمر لخاطبه: ويحك ذلك أدنى أن يقع فيه" وهذا لا يعني 
أن يكون العامل غير متصف بالقوة والأمانة والعلم والكفاية وغيرها من الصفات التي 
يستلزمها منطق الإدارة والحكم» وإنما يقع التفاضل بين هذه الصفات» ويكون 
الخاد ا اة عم بد الطاب الج العا 

>- أهل الوبر وأهل المدر: 

وكان عمر ينظر» حين تعيينه أحد عماله» إلى بعض ال خحصائص والطباع 
والعادات والأعراف» فلقد عرف أنه كان ينهى عن استعمال رجل من أهل الوبر على 
(1) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي .)٤۷۹/١(‏ 


(۲) المدينة النبوية فجر الإإسلام .)0٥٦/۲(‏ 
)٤ ٠۳(‏ نظام الحكم فى الشريعة والتاريخ الإسلامی .)٤۸۲/١(‏ 
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أهل المدر”'ء وأهل الوبر هم ساكنو الخيام» وأهل المدر هم ساكنو المدن وهذه نظرة 
اجتماعية سلوكية في آن معا» في اختيار الموظفين» فلكل من أهل الوبر والمدر طبائع 
وخصائص وأخلاق وعادات وأعراف مختلفة» ومن الطبيعي أن يكون الوالي عارقا 
بنفسية الرعية» وليس من العدل أن يتولى أمرها رجل جاهل بهاء فقد يرى العرف 
نكر وقد برى الطبيعي غرياء فيؤدي ذلك إلى غير ما يترخاء المجتمع من أهداف 
يسعى إلى تحقيقها"' . 

-٥‏ الرحمة والشفقة على الرعية: 


كان عمر ته يتوخى في ولاته الرحمة والشفقة على الرعية» وكم من مرة أمر 
قادته في الجهاد آلا يغرروا بالمسلمين ولا ينزلوهم منزل هلكة» وكتب عمر لرجل من 
بني أسلم كتابا يستعمله به» فدخل الرجل على عمر وبعض أولاد عمر في حجر 
أبيهم يقَبّلهم . فقال الرجل: تفعل هذا يا أمير المؤمنين؟ فوالله ما قبّلت ولدًا لى قط 
فقال عمر: فآنت والله بالناس أقل رحمة» لا تعمل لى عملاًء ورده عمر فلم 
یستعمله"» وغزت بعض جیوشه بلاد فارس حتی انتهت إلى نهر لیس عليه جسر 
فأمر أمير الجيش أحد جنوده أن ينزل في يوم شديد البرد لينظر للجيش مخاضة يعبر 
منهاء فقال الرجل: إني أخاف إن دخلت الماء أن أموت» فأكرهه القائد على ذلك» 
فدخحل الرجل الماء وهو يصرخ: يا عمراه يا عمراه! ولم يلبث أن هلك» فبلغ ذلك 
عمر وهو في سوق للمدينة. فقال: يا لبيكاه يا لبيكاه» وبعث إلى أمير ذلك الجيش 
فنزعه وقال: لولا أن تكون سنة لأقدت منك» لا تعمل لي على عمل أبداء 
وخطب عمر ولاته فقال: اعلموا آنه لا حلم أحب إلى الله تعالى ولا أعم من حلم 
ا وره وات لن احق إل الول اى مى جيل إن وره ارا 
من يأخذ بالعافية فيمن بين ظهرانيه يرزق العافية تمن هو دونه“ . 
(۱) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (۱/ ۲۸۲). 
(۲) المصدر نفسه (۱/ ۲۸۳). (۳) محض الصواب .)٥١۱۹/۲(‏ 


(4) مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي ص١١٠٠‏ . 
)٥(‏ الدولة الإإسلامية فى عصر الخلفاء الراشدين ص٤"‏ . 
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-٦‏ لا يولي أحدا من أقاربه: 

كان عمر حريصًا على ألا يولي أحدا من أقاربه رغم كفاية بعضهم وسبقه إلى 
اللإسلام مثل سعيد بن زيد ابن عمه وعبد الله بن عمر أبنهء وقد سمعه رجل من 
أصحابه يشكو إعضال آهل الكوفة به في آمر ولاتهم. وقول عمر: لوددت أني 
وجدت رجلا قويًا أمينّا مسلمًا أستعمله عليهم. فقال الرجل: آنا والله أدلك عليه» 
عبد الله بن عمر» فقال عمر: قاتلك الله والله ما أردت الله بهذا" وكان يقول: 
من استعمل رجلا لمودة أو لقرابة لا يشغله إلا ذلك فقد خان الله ورسوله'. 

۷- لا يعطي من يطلبها: 

کان لا يولي عملا لرجل يطلبه»ء وكان يقول في ذلك: من طلب هذا الاأمر لم 
يعن عليه» وقد سار على هذا النهج اقتداء بسنة الرسول عم . 

۸- منع العمال من مزاولة التجارة: 

كان عمر ينع عماله وولاته من الدخول في الصفقات العامة سواء أكانوا بائعين 
أو مشترين» روي أن عاملاً لعمر بن الخطاب اسمه الحارث بن كعب بن وهب»› 
ظهر عليه الثراء» فسأله عمر عن مصدر ثرائه فأجاب: خرجت بنفقة معي فاتجرت 
بها. فقال عمر: ما والله ما بعثناكم لتتجروا وأخذ منه ما حصل عليه من ربح , 

-٩‏ إحصاء ثروة العمال عند تعيينهم: 

کان عمر يحصي أموال العمال والولاة قبل الولاية ليحاسبهم على ما زادوه بعد 
الولاية ما لا يدخحل في عداد الزيادة المعقولة» ومن تعلل منهم بالتجارة لم يقبل منه 
دعواه وكان يقول لهم: إنما بعثناكم ولاة ولم نبعثكم تجار . 

۰- شروط عمر على عماله: ۰ 

کان عمر بن الخطاب له إذا استعمل عاملاً كتب عليه كتابًا» وأشهد عليه 


(۱) مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص۸١٠‏ » الولاية على البلدان (۱۲۸/۱). (۲) الفتاوی .)١١۸/۲۸(‏ 
)٤١۳(‏ الإدارة الإسلامية في عصر عمر بن الخطاب ص۳٠۲‏ . a)‏ 
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وهذه الشروط تعني الالتزام بحياة الزهد والتواضع للناس» وهي خطوة أولى في 
إصلاح الأمة بحملها التوسط في المعيشة» واللباس والمراكب» وبهذه الحياة التي 
تقوم على الاعتدال تستقيم أمورها» وهي خطة حكيمة» فإن عمر لا يستطيع أن يلزم 
جميع أفراد الأمة بأمر لا يعتبر واجبا في الإسلام» ولكنه يستطيع أن يلزم بذلك 
الولاة والقادة» وإذا التزموا فإنهم القدوة الأولى في المجتمع» وهي خطة ناجحة في 
إصلاح المجتمع وحمايته من أسباب الانهيار“. 

١-المشورة‏ في اختيار الولاة: 

كان اختيار الولاة يتم بعد مشاورة الخليفة لكبار الصحابة"» فقد قال اه 
لأصحابه يومًا: دلوني على رجل إذا كان في القوم أميرا فكأنه ليس بأمير» وإذا لم 
N E ES‏ فأشاروا إلى الربيع بن زياد" وقد استشار عمر فاه 
الصحابة في من يولي على أهل الكوفة فقال لهم: من يعذرني من أهل الكوفة ومن 
E OEE‏ وإن استعلمت عليهم 
قويا فجروه“» ثم قال: أيها الناس ما تقولون في رجل ضعيف غير أنه مسلم تقي 
وآخر قوي مشدد أيهما الأصلح للإمارة؟ فتكلم المغيرة بن شعبة فقال يا أمير المؤمنين 
إن الضعيف المسلم إسلامه لنفسه وضعفه عليك وعلى المسلمين»ء والقوي المشدد 
فشداده على نفسه وقوته لك وللمسلمين فأعمل في ذلك رأيك. فقال عمر: صدقت 
يامغيرة» ثم ولاه الكوفة وقال له: انظر أن تكون ممن يأمنه الأبرار ويخافه الفجار» 
فقال المغيرة: أفعل ذلك يا أمير المؤمنين . 
(1) البرذون: الدابة» البراذين من الخيل ما كان من غير نتاج العرب. 
(۲) نقيا: أي الدقيقق الذي تم نخله وتنقيته» وهو طعام المترفين . 
محض الصواب )٤( .)٥٠١ /١۱(‏ التاریخ الإسلامي (۲۰۰۱۹ / .)۳١۸‏ 


(0) عصر الخلافة الراشدة ص٣٤١١‏ . (۷۰7) فرائد الكلام ص١٠٠‏ . 
(۸) آي اتهموه بالفجور . (4) الولاية على البلدان .)۱١۸ /١(‏ 
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۲- اختبار العمال قبل التولية: 

كان عمر ناه يختبر عماله قبل أن يوليهم» وقد يطول هذا الاختبار كما 
يوضحه الأحنف بن قيس حين قال: قدمت على عمر بن الخطاب نوه » فاحتبسني 
عنده حولاً فقال يا أحنف قد بلوتك وخبرتك فرأيت أن علانيتك حسنة وآنا أرجو أن 
تكون سريرتك مثل علانيتك وإنًا كنا نتحدث إنغما يهلك هذه الأمة كل منافق عليم» 
ثم قال له عمر أتدري لم احتبستك؟ وبين له آنه راد اختباره ثم ولاه" » ومن 
نصائح عمر للأحنف: يا أحنف»› ن کر که قات هه ومن مزح استخف 
به » ومن کشر من شيء عرف به» ومن کثر کلامه کثر سقطه ومن کثر سقطه قل 
حياؤه»› ومن قل حياؤه قل ورعه» ومن قل ورعه مات قلبه". 

۳- جعل الوالي من القوم: 

من الملاحظ أن عمر بن الخطاب نوه كان في كثير من الأحيان يولي بعضص 
الاس على قومهم إذا رأى في ذلك مصلحة ورأى الرجل جديرًا بالولاية» ومن ذلك 
توليته «جابر بن عبد الله البجلي» على قومه بجيلة"» حينما وجههم إلى العراق» 
وكذلك تولية سلمان الفارسي على المدائن» وتولية نافع بن الحارث على مكة» 
وعثمان بن ابي العاص على الطائف» ولعله كان يرمي من وراء ذلك إلى أهداف 
معينة يستطيع تحقيقها ذلك الشخص أكثر من غيره . 

-٤‏ المرسوم الخلافي: 

وقد اشتهر عن عمر فيه أنه حينما كان ينتهي من اختيار الوالي واستشارة 
الملستشارين يكتب للوالي كتابًا يسمى عهد التعيين أو الاستعمال عند كثير من المؤرخين 
ويمكننا أن نسميه مجازا (المرسوم الحلافي في تعيين العامل أو الأمير) وقد وردت 
٠‏ العديد من نصوص التعيين لعمال عمر ولكن المؤرخين يكادون يتفقون على أن عمر 


. ١١١ص مناقب. أمير المؤمنين‎ )٠٤١ /١( الولاية على البلدان‎ )١( 
.)۲۸۷ /١( صفة الصفوة‎ )۲( 

.)١٤١ /١( الولاية على البلدان‎ )٤٠۳( 

. ٠0 الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ص۷‎ )٥( 


ابن الخطاب ناه كان إذا استعمل عاملاً كتب له كتابًا وأشهد عليه رهطًا من المهاجرين 
والأنصار واشترط عليه شروطًا في الكتاب كما قد يكون الشخص المرشح للولاية 
غاتبًا» فیکتب له عمر عهداً یأمره فيه بالتوجه إلى ولايته» ومثال ذلك كتابه إلى العلاء 
ابن الحضرمي عامله على البحرين يأمره بالتوجه إلى البصرة لولايتها بعد عتبة بن 
غزوان» كما آنه في حال عزل أمير وتعيين آخر مكانه فإن الوالي المحديد كان يحمل 
خطابا يتضمن عزل الأول وتعيينه مكانه» وذلك مثل كتاب عمر لأبي موسى الأشعري 
حين عزل المغيرة بن شعبة عن ولاية البصرة وعين أبا موسى مكانه'. 

-٠١‏ لا يستعين بنصراني على آمور المسلمين: 

قدم على عمر فتح من الشام» فقال لأبي موسى: ادع كاتبك يقرأه على الناس 
في المسجد. قال أبو موسى: إنه لا يدخل المسجد. قال عمر: لم؟ أجنب هو؟ قال: 
لا ولكنه نصراني» فانتهره عمر وقال: لا تدنوهم وقد أقصاهم الله» ولا تكرموهم 
وقد أهانهم الله» ولا تأمنوهم وقد خحونهم الله» وقد نهيتكم عن استعمال أهل 
الكتاب» فإنهم يستحلون الرشوة"» وعن اى قال : كنت عبدا نصرانيا لعمر» 
فقال : أسلم حتى نستعين بك على بعض أمور المسلمين› لأنه لا ينبغى لنا أن نستعين 
على أمورهم يمن ليس منهم فأعتقني لما حضرته لوقاو قال اذخ ج د 

ثانيا- هم صفات ولاة عمر: 

من أهم صفات ولاة عمر؛ سلامة الملعتقد» والعلم الشرعي» والشقة بالله 
او واا ,الا و اا واو وال هده و خا ي 
والتواضع وقبول النصيحة» والحلم» والصبر وعلو الهمة» والحزم والإرادة القوية› 
والعدل» والقدرة على حل المشكلات» وغير ذلك من الاو اهمها فهي : 

(الزهد: 

فمن ولاة عمر الذين اشتهروا بزهدهم» سعيد بن عامر بن حذيم وعمير بن 


.)٤۹/۲( الولاية على البلدان‎ (۲) .)١٠٤٤ /١( الولاية على البلدان‎ )١( 
ذكره ابن حجر في الإصابة.‎ )٤( .)۲۷/۲( بدائع السالك‎ )۳( 
.)٠١۸/١( الطبقات‎ .)٥۱٤ /۲( محض الصواب‎ )۵( 
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سعد وسلمان الفارسي» وأبو عبيدة بن الجراح» وأبو موسى الأشعري بغ وكان 
نساء بعض الولاة يقدمن الشكاوى إلى عمر نتيجة زهد أزواجهن» فقد اشتكت امرأة 
معاذ بن جبل تلتخه وذلك: أن عمر بعث معادًا ساعيًا . . على بعض القبائل فقسم 
فیهم حتی لم يدع شينًا» حتى جاء مجلسه الذي خرج به على رقبته. فقالت امراته: 
أين ما جئت به ما يأتي به العمال من عراضة أهليهم؟ فقال: كان معي ضاغط 
فقالت: قد كنت أميتًا عند رسول الله عي وعند أبي بكر» أفبعث عمر معك 
ضاغطًا؟ فقامت بذلك في نسائها واشتكت عمر» فبلغ ذلك عمر فدعا معادًا» فقال 
أنا بعثت معك ضاغطًا» فقال: لم أجد شيا أعتذر به إليها إلا ذلك . قال: فضحك 
عمر وأعطاه شيتًا وقال أرضها به . 


۲- التواضع: 

اشتهر الولاة في عهد عمر بتواضعهم الشديد حتى إن القادمين إلى بلادهم لا 
يميزون بينهم وبين عامة الناس فهم في لباسهم وبيوتهم ومراكبهم كعامة الناس لا 
عيزون انفسهم بشي› ومن أمثلة ذلك قصة أبي عبيدة بن المجراح يته » فقد بعث 
إليه الروم رجلا ليفاوضه: فأقبل حتى أتى أبا عبيدة» فلما دنا من المسلمين لم يعرف 
أبا عبيدة من أصحابه» ولم يدر أفيهم هو أم لا ولم يرهبه مكان آمير. فقال لهم: يا 
E‏ أميركم؟ فقالوا: هاهو ذا. فنظر فإذا هو بابي عبيدة جالس على 
الآأرض وهو متنكب القوس وفي بده سهم وهو بقلنها. فقال له الرسول انت امير 
هؤلاء؟ قال: نعم. تال ا ا غل ارف ارات لر كت جال اع 
وسادة أو كان ذلك وضعك عند الله أو مانعك من الإحسان؟ قال أبو عبيدة: إن الله 
لا يستحي من الحق› ولأصدقنك عما قلت ما أصبحت أملك دینارا ولا درهما وما 
أملك إلا فرسي وسلا حي وسيفي» لقد احتجت أمسى إلى نفقة فلم يكن عندي 
حتى استقرضت من أخي هذا نفقة كانت عنده -يعنى معادًا- فأقرضنيها» ولو كان 
عندي أيضًا بساط أو وسادة ما كنت لأجلس عليه دون إخواني وأصحابي وأجلس 


.)٥١/۲( الولاية على البلدان‎ )۲( TT 
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أخي المسلم الذي لا أدري لعله عند الله خير مني على الأرض» ونحن عباد الله 
غشي على الأرض» ونجلس على الأرض» ونأكل على الأرض ونضجع على الأرض 
وليس ذلك ينقصنا عند الله شيئًاء بل يعظم الله به أجورناء ويرفع درجاتناء 
ونتواضع بذلك لربنا. 

۴- الورع: 

حرص العديد من الولاة أن يعفى من الأعمال الموكلة إليهم فقد استعفى عتبة بن 
غزوان عمر من ولاية البصرة فلم يعفه"ء كما أن (النعمان بن مقرن) كان واليًا على 
كسكر فطلب إلى عمر أن يعفيه من الولاية ويسمح له بالجهاد رغبة في الشهادة"› 
كما رفض بعض الصحابة الولاية حينما طلب منهم عمر أن يعملوا في الولايات» 
فقد رفض الزبير بن العوام ولاية مصر حينما عرض عليه ذلك قائلاً: يا أبا عبد الله 
هل لك في ولاية مصر؟ فقال: لا حاجة لي فيها ولكن أخرج مجاهدا وللمْسلمين 
معاوتًا“» كما رفض ابن عباس ولاية حمص حينما عرض عليه عمر أن يوليه إياها 
بعد وفاة أميرها . 

-٤‏ احترام الولاة لمن سبقهم من الولاة: 

امتاز الولاة على البلدان باحترام من سبقهم فن الولاة وتقديرهم وهذا يلاحظ 
في معظم الولاة في العصر الراشدي حيث نجد مثلاً أن خالد بن الوليد حينما قدم 
إلى الشام أميرا على أبي عبيدة بن الجراح وغيره رفض أن يتقدم على أبي عبيدة في 
الصلاة» وحينما قام عمر بعزل خالد بن الوليد عن ولاية أجناد الشام وتعيين أبي 
عبيدة مكانه أخفى أبو عبيدة الخبر عن خالد ولم یخبره به حتیى ورد کتاب آخر من 
عمر» فعلم خالد بالخبر فعاتب أبا عبيدة على عدم تبليغه"» يقول الدكتور عبد 
العزيز العمري: ولم أجد من خلال البحث أن أحدًا من الولاة عمل على إذلال من 
(۱) فتوح الشام للأزدي ص۱۲۲ )۳٠۲( . ٠۲۳‏ الولاية على البلدان (۲/ .)٥١٤‏ 


. ۲۳ الخراج لأبی یوسف ص۲۲‎ )٥( . ۲۱٤ص فتوح البلدان للبلاذري‎ )٤( 
.)٠٤١ ٠۳۹ /۲( تاریخ الیعقوبی‎ )٩( 
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سبقه أو النيل منه» بل إنهم في الغالب يعملون على مدحهم في أول خطبة يلقونها 
ویشنون E‏ 

ثالتًا: حقوق الولاة: 

ما لا ريب فيه أن للولاة على البلدان حقوقا مختلفة يتصل بعضها بالرعية 
وبعضها بالخليفة» بالإضافة إلى حقوق أخرى متعلقة ببيت المال» وكل هذه الحقوق 
الأديية أو المادية تهدف بالدرجة الأو لى إلى إعانة الولاة على القيام بواجباتهم وخدمة 
دين الاإسلام وهذه آهم حقوقهم : 

-١‏ الطاعة في غير معصية: 

وواجب الطاعة من الرعية للأمراء والولاة قررته الشريعة قال تعالى  :‏ يا أيها الّذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن کنتم تۇمنون بالل واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تويلا 4 (النساء» آية:0۹) . 

وهذه الآية تنص على وجوب طاعة أولي الأمر ومنهم الأمراء المنفذون لأوامر 
الله سبحانه وتعالى"» ولاشك أن طاعة الأمراء والخلفاء مقيدة بطاعة الله وأنهم 
متى عصوا الله فلا طاعة له" . 

۲- بذل النصيحة للولاة: 

جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال له: يا أمير المؤمنين لا أبالي في الله لومة لائم 
خير لي أم أقبل على نفسي؟ فقال: أما من ولي من أمر المؤمنين شينًا فلا يخف في الله 
اومة لائم» ومن كان خلوا من ذلك فليقيل على نفسه ولينصح لولى أمره. 

۳- إيصال الأخبار للولاة: 

يجب على الرعية للوالي إيصال الأخبار الصحيحة إليه والصدق في ذلك» سواء 
ما يخص أحوال العامة» أو ما يخص أخبار الأعداء أو ما كان متعلقًا بعمال الواليى 


(1) الولاية على البلدان (۲/ )۳١۲( .)٥١‏ المصدر نفسه (۲/ .)٥١‏ 
() الخراج لأبيى يوسف ص١٠٠‏ الولاية على البلدان (۲/ .)٥۷‏ 


وموظفيه والعجلة في ذلك قدر المستطاع خحصوصًا ما كان متعلقًا بالأمور الخربية 
وأخبار الأعداء وما يتعلق بخيانات العمال وغير ذلك من منطق الاشتراك في المسئولية 

مع الوالي في مراعاة المصلحة العامة للأمة. 

٤‏ - مؤازرة الوالي في موقفه: 

إذا كان N N‏ وتلزم المعاونة بالدرجة الأولى من قبل الخليفة› 
فقد کان عمر ج اجه حريصًا على هذا المعنى كل الحرص حيث كان يولي عناية خاصة 
لاحترام الناس لولاتهم وتقديرهم لهم ويبذل في ذلك مختلف الأسباب (فکان عمر 
على شدة ما فيه مع عماله إِذا احس باعتداء أو شبه اعتداء وقع على أحدهم يشتد 
على المعتدين في تلك الناحية ليبقى للعامل هيبة توقره في الصدور ومهابة يلجم بها 
الا واا 

-٥‏ حق الأمير في الاجتهاد: 

من حت الأمير الاجتهاد برأيه في الأمور التي يكون مجال الاجتهاد فيها مفتوحا 
خحصوصًا في الأمور التي لم يحددها الشرع بدقة وفي الأمور الأخرى التي لم يأت فيها 
تفويض من الخليفة للتصرف في حدود معينة» فقد اجتهد أحد ولاة عمر في الشام في 
قسمة الأسهم بين الراجلة والفرسان» فأجاز عمر اجتهاده» وقد اشتهر عن ابن مسعود 
وكان أحد ولاة عمر له أنه خالف عمر فى أكثر من مائة مسألة اجتهادية . 

ا ا 

من حقوق الولاة احترامهم بعد عزلهم» فعندما عزل عمر ته شرحبيل بن 
Aue a dE ug ll SNN,‏ 
سخطة عزلتني يا أمير المؤمنين؟ قال: لا إنك لكما أحب ولكني أريد رجلا أقوى من 
ر وعزل سعد بن آبي وقاص عن ولاية الكوفة ولعله رأى أن احترامه يقضي 


.)٠١١ /١( المصدر نفسه‎ )۲( .)٥۷ /۲( الولاية على البلدان‎ )١( 
.)۳۹ /٩( تاریخ الطبري‎ )٤( .)١٠۸ /۲( إعلام الموقعین‎ )۳( 
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بإیعاده عن اناس کانوا یعیبونه في صلاته مع أن سعدا ناه كان أشبه الناس صلاة 
برسول الله عاسم لعلمه التام بصفة صلاة النبي عي » فعزله عمر احترامًا له عن 
أن يقع فيه مثل هؤلاء الجهال'. 

۷- حقوقهم المادية 

أما عن الناحية المادية فقد كان للولاة حقوق وعلى رأسها مرتباتهم التي يعيشون 
عليهاء ولا شك أن الصحابة بم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون قد أحسوا بأهمية 
الأرزاق بالنسبة للعمال» وأنها حق من حقوقهم إضافة إلى استغنائهم بها عن الناس 
وبالتالى عدم التأثير عليهم أو محاولة رشوته» وقد کان عمر بن الخطاب حريصاً 
على نزاهة عماله وعفتهم عن أموال الرعية» واستغنائهم بأموالهم عن آموال الغيرء 
ولعل عمر بن الخطاب تفه قد أحس بهذه القضية الخطيرة» وأحس آنه لكي يضمن 
نزاهة عماله فلا بد له أن يغنيهم عن الحاجة إلى أموال الناس. وقد دار حوار بينه وبين 
أبي عبيدة مفهومه أن أبا عبيدة قال لعمر بن الخطاب : دنست أصحاب رسول الله 
ألم -يعني باستعمالهم- فقال له عمر: يا أبا عبيدة إذا لم أستعن بأهل الدين على 
سلامة ديني فبمن أستعين؟ قال أبو عبيدة: أما إن فعلت فأغنهم بالعمالة عن 
الخيانة ٠"‏ يعني إذا استعملتهم في شيء فأجزل لهم في العطاء والرزق» حتى لا 
اجون إلى الخيانة أو إلى الناس. وقد كان عمر يصرف لأمراء الحيش والقرى 
وجميع العمال من العطاء ما يكفيهم بالمعروف نظير عملهم ( على قدر ما يصلحهم 
من الطعام وما يقومون به من الأمور)“» وكان عمر يحرص على نزاهة العمال عما 
بآيديهم من الأموال العامة فيقول لعماله: قد آنزلتكم من هذا المال ونفسى منزلة وصي 
اليتيم من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل با معروف» وقد فرض عمر 
لجحميع عماله : تقريبًا مرتبات محددة وثابتة سواء يومية أو شهرية أو سنوية وقد ورد ذكر 
بعضها في المصادر التاريخية منها ما كان لاما وها ها كان قود دد 4 وفك 


)٦١ /۲( الولاية على البلدان‎ )۲( .)٥۹ /۲( الولاية على البلدان‎ )١( 
.)٠٤١۹ /۱( الولاية على البلدان‎ )٤( . ٠۲۲ص الخراج لأبي يوسف‎ )۳( 
.)٠أ١١‎ /١( الولاية على البلدان‎ )0 .)٠٤١۹ /۱( الولاية على البلدان‎ )1۹٤ /۲( تاریخ المدينة‎ )٥( 
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ورد أن عمر بن الخطاب ناته استعمل عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت الال 
وعثمان بن حنيف على ما سقى الفرات وعمار بن ياسر على الصلاة والجند ورزقهم 
كل يوم شاة» فجعل نصفها وسقطها وأكارعها لعمار بن ياسر» لأنه كان في الصلاة 
والحند» وجعل ربعها لعبد الله بن مسعود والربع الآخر لعشمان بن حنيف كما ورد 
أن عمر ابن الخطاب فرض لعمرو بن العاص أثناء ولايته على مصر مائتي دينار"» 
وكان عطاء سلمان الفارسي نيت وهو على ثلاثين ألما من الناس في المدائن خمسة 
آلاف درهم» ولزهده کان يأکل من عمل يده من الخوص ویتصدق بعطائه" » وقد 
وردت روايات أخرى متفاوتة في أرزاق عمر لولاته» ولا شك أن هذا الاختلاف في 
الروايات مرده إلى تطور الأحوال وتغيرها خلال عهد عمر» فلا يعقل أن تبقى 
الأرزاق والمرتبات على ماهي عليه من أول عهده إلى نهايته» نظرا لتغير الظروف 
والأحوال واختلاف الأسعار وتطور الحاجات نتيجة اتساع الفتوح وزيادة الدخحل في 
ا وقد ورد أن عمر بن الخطاب نوه رزق معاوية على عمله بالشام 
عشرة آلاف دينار في كل سنة» كما ذكر أن عمر كان يفرض لاأمراء الجيوش والقرى 
في العطاء ما بين تسعة آلاف وثمانية آلاف وسبعة الاف على قدر ما يصلهم من 
الطعام وما يقومون به من الأمور'. 

وقد كه يعض الحمال أذ آلأرزاق نتجة قيامة باغمال:الإمارة:والولاية 
ملين اا اة الا ون كان رجي إن انها د ال عي ك اخدرة 
ألم أحدثك أنك تلي من أعمال المسلمين أعمالاً فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقال: 
بلى» فقال عمر: ما تريد إلى ذلك؟ قال إني لى آفراسا واا واا ت وران 
تكون عمالتي صدقة على المسلمين فقال عمر: لا تفعل فإنى كنت أردت الذي 
أردت» وكان رسول الله يم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني فقال النبي 
له مرل دق به فعا عاك مو ها الال ن غير مال رلا إقرات 


(۱) الطبقات الکبری .)۲١١ /٤(‏ (۲) سير أعلام النبلاء .)٥٤١ /١(‏ 
(۳) الولاية على البلدان (۲/ )٤( .)١۳‏ الخراج لأبى يوسف ص ٠٥٠١‏ الولاية على البلدان (۲/ .)١۳‏ 
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فخذه» وما لا فلا تتبعه نفسك »۰ وعلى كل حال فإن مبداً إعطاء الأرزاق للعمال 
وإغنائهم عن الناس كان مبدأً إسلاميًا فرضه الرسول ميم > وسار عليه الخلفاء 
الراشدون من بعده» حتى أغنوا العمال عن أموال الناس» وفرغوهم للعمل ولمصلحة 
الدولة الإسلامية. 

۸- معالحة العمال إذا مرضوا: 

فر ف وان ازن عر غا مت الالء كان طلب ٠ه‏ ال فن كل 
من يسمع عنده بطب» حتی قدم عليه رجلان من آهل اليمن» فقال: هل عندكم من 
طب لهذا الرجل الصالح» فإن هذا الوجع قد أسرع فيه. قالا: ما شيء يذهبه فإنا 
لا نقدر عليه ولکنا ا توء که کا ك قال عمر : عافية عظيمة أن يقف فلا 
يزيد قال: هل ينبت في أرضك هذا الحنظل. قال: نعم: قالا: فاجمع لنا فيه فأمر 
عمر فجمع له منه مكتلان عظيمان» فعمدا إلى كل حنظلة» قطعاها بائنين» ثم 
أضجعا معیقیبًا فأخذ کل واحد منهما بإحدی قدمیه ثم جعلا یدلکان بطون قدمیه 
بالحنظل» حتى إذا امحقت أخذ أخرى. ثم أرسلاه فقال عمر: لا يزيد وجعه هذا 
أيدا . قال الراوي : فوالله ما زال معیقیب بعدها متمسکا ما يزيد وجعه حتی ا 

رابعا- واجبات الولاة: 

إن الولاة با بوأهم الله من مكانة» قد ألقى على كاهلهم أعباء ثقالاًء وواجبات 
جسامًا» أثر منها عن عمر بن الخطاب ما يلي : 

-١‏ إقامة آمور الدين: 

كنشر الدين الإأسلامي بين الناس» وإقامة الصلاةء» وحفظ الدين وأصوله»ء وبناء 
للساجد وتيسير أمور الحج» وإقامة الحدود الشرعية : 

د نشر الدين الإإسلامي: 

حت اخحتص ذلك العصر بفتوحات عظيمة اققضت من الولاة العمل على نشر 


. ٤۸ص الإدارة الإإسلامية محمد كرد‎ »)٦٤ /۲( الولاية على البلدان‎ )١( 
. "٤١ص أخبار عمر طنطاویات‎ )۳( .)٦٤ /۲( الولاية على البلدان‎ )۲( 
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الدين في البلاد المفتوحة مستعينين بمن معهم من الصحابة""'» وفي زمن عمر كتب 
إليه يزيد بن أبي سفيان وكان واليًا على الشام: إن أهل الشام قد كثروا وملؤوا المدائن 
واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم فأعني برجال يعلمونهم» فأرسل إليه عمر 
خمسة من فقهاء الصحابة» وقد اشتهر عن عمر بن الخطاب خطه أنه كان يردد: 
آلا إنني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا آموالكم» ولكن 
أرسلهم إليكم ليعلموكم أمر دينكم وسنة نبيكه”"» وكان عمر يقول لولاته إنا لا 
نوليكم على أشعار امسلمين ولا على أبشارهم وإنما نوليكم لتقيموا الصلاة وتعلموهم 
القرآن“. وقد أرسل عمر نله مجموعة من المعلمين إلى الأمصار الإسلامية»› 
حت اموا لار الل رر كا هر معا 
إقامة الصلاة: 


كان عمر بن الخطاب تفه يكتب لولاته: إن آهم أمركم عندي الصلاة فمن 
حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أشد إضاعة» كما كان 
عمر يؤكد لولاته أهمية إقامة الصلاة في الناس بقوله: وإغا نوليكم لتقيموا الصلاة 
وتعلموهم العلم والقرآن". وكان عمر تله ينص في قرار التعيين أن فلاتًا أمير 
الصلاة والحرب كالقرار الذي عين فيه عمار بن ياسر على الصلاة والحرب وعبد الله 
ابن مسعود على القضاء وبيت الال" وقد تحدث الفقهاء الذين كتبوا في السياسة 
اللرغة عن أههة الضلاة بالنسة للاأمير وها تتضمةة ذلك الاس شن معان عطيمة 
دنيوية وأخروية . 

حفظ الدين وأصوله: 

حرص الفاروق على حفظ الدين على أصوله الصحيحة التي نزلت على رسول 


(1) أعلام الموقعين (۲/ .)۲٤۷‏ (۲) سیر أعلام النبلاء (۲/ .)۲٤۷‏ (۳) السياسة الشرعية ص١١٠‏ . 
)٤(‏ نصيحة الملوك للماوردي ص۷۲ ٠‏ الولاية على البلدان (۲/ .)٦١‏ 

.)٦۷ /۲( الولاية على البلدان‎ ٠ ۲٤٠٠١ الطريقة الحكمية ص‎ )٥( 

(0) نصيحة الملوك ص۷۲ . (۷) الأحكام السلطانية ص۳٣‏ . (۸) الولاية على البلدان (۲/ .)٦۷‏ 
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الله» وكان يعمل جاهدا على إحياء سنة الرسول عي والقضاء على البدع والعمل 
على احترام دين الله وإحياء سنة رسول الله عي » فقد أمر بطرد رجل وتخريبه 
نتيجة كثرة إثارته لمواضيع من المتشابه من القرآن"“ كما مر معناء وأمر م بالقيام 
في رمضان وتعميم ذلك على الأمصار" وقد كتب إلى أبي موسى الأشعري: إنه 
بلغني أن ناسا من قبلك قد دعوا بدعوى الجاهلية يا آل ضبة فإذا أتاك كتابي هذا 
فأنهكهم عقوبة في أموالهم وأجسامهم حتى يفرقوا إذا لم يفقهوا . 

»د تخطيط وبناء المساجد: 

وتذكر بعض الإحصاءات آنه آنشى في عهد عمر ٠ ٠ ٠‏ مسجد في بلاد العرب 
وحدها وقد اشتهر الولاة بنشر المساجد وتأسيسها في مختلف مناطق حكمهم مثل 
عياض بن غنم الذي أنشاً مجموعة من المساجد في النواحي الختلفة من الحزيرة . 

تيسير آمور الحج: 

كان الولاة فى عهد الخلافة الراشدة مسئولين عن تيسير أمور الحح في ولاياتهم 
وتأمين سلامة الحجاج منهاء فقد كان الولاة يعينون الأمراء على قوافل الحج» 
ويحددون لهم أوقات السفر حيث لا یغادر الحجاج بلدانهم إلا بإاذن الوالي. وقد اكد 
الفقهاء بعد ذلك على أن تسيير الحجاج عمل من مهام الوالي على بلده» يقول 
الماوردي: أما تسيير الحجيج من عمله فداخلة في أحکام إمارته لأنه من جملة 
العونات التي تنسب لها“ . 

إقامة الحدود الشرعية: 

أقام عمرو بن العاص الحد على أحد أبناء عمر بن الخطاب في مصر ثم عاقبه 
عمر نفسه بالجلد» وقيل: إنه توفي بعد ذلك في آثر هذا الجلد”» وقد كان الولاة 
يقومون بالقصاص في القتل دون إذن الخليفة إلى أن كتب إليهم عمر: ألا تقتلوا 


(۲۰۱) الولاية على البلدان .)٦۸/١(‏ (۳) موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص٣١٠‏ . 
)٤(‏ فتوح البلدان للبلاذري ص۱۸۲ ٠»‏ الولاية على البلدان (14/۲). )٥(‏ الأحكام السلطانية ص٣۲‏ . 
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٤‏ فاصبحوا تستادنول عمر 9 فی القتل قبل تنفيذه» فإقامة الحدود من 


الأمور الدينية والدنيوية الت كان ينظر إليها الخلفاء وولاتهم نظرة حادة ويهتمون بها 
كما بهتمون بشعاتر الدين الختلهة . 


أحدا إلا بإذنى( 


-٣‏ تامين الناس في بلادهم: 

إن المحافظة على الأمن في الولاية من أعظم الأمور الموكلة إلى الوالي» وفي سبيل 
حقيق ذلك فإنه يقوم الا ف الاير ام ن الحدود على العصاة E‏ ما 
يجد من الجرائم التي تهدد حياة الناس ومتلكاتهم”" وقد كتب عمر فاه إلى أبي 
موسى الأشعري: أخيفوا الفساق واجعلوهم يدا يدا ورجلا رجلا كما أن إقامة 
فريضة الجهاد ضد الأعداء كانت لها دور كبير في تأمين البلاد الإسلامية وأمصارها . 

۳- الجهاد في سبيل الله: ) 

إذا استعرضنا أسماء الأمراء منذ بداية خلافة أبي بكر إلى خلافة عمر لوجدنا 
لهم باعا طويلاً في الفتوحات» بل إنهم كانوا يتوجهون أمراء إلى بلدان لم تفتح بعد 
فيعملون على فتحها ومن ثم تنظيمها كأمراء الشام أبي عبيدة» وعمرو بن العاص› 
ویزید د بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة» وأمراء العراق كالمثنى بن حارثة وخالد بن 
الوليد وعياض بن غنم وغيرهم» وقد كان الولاة في عهد الخلفاء الراشدين مع 
إدارتهم لبلادهم مجاهدین لنواحي العدوء ولم يمنعهم ل القيام بأعمالهم 
الموكلة إليهم» وقد تحدثت المصادر التاريخية عن هم اعمال الولاة في دعم حركة 
الجهاد والتي من أهمها 

- إرسال المتطوعين إلى الجهاد. 

- الدفاع عن الولاية ضد الأعداء: فقد قال عمر: ولكم على أن أسد ثغوركم. 

- تحصين البلاد: فقد آمر الفاروق ببناء حصون لن نزل الجيزة فى مصر من قبائل 


الفتح › خوقا عليهم من الإإأغارات الا 


(1) الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ص۲۱٥٠‏ . )۳٠۲(‏ الولاية على البلدان (۲/ .)۷١‏ 
)٤(‏ عيون الأخبار .)١١/١(‏ (96 1 الو لا ية غل اليلدان 7/۲7 ¥). 
(۷) الولاية على البلدان /١(‏ ۷۷). 
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E‏ آخبار الأعداء: ققد اشتهر عن آبي ىكه ونه متابعته الدقيقة لأتجحمعات 
الروم بلاد الشام» فکان يموم بعص العمليات الانسحابية التمريهية ناء على هذه 
E‏ 

- إمداد الأمصار بالخيل: وضع عمر ياه سياسة عامة في الدولة لتوفير الخيل 
اللازمة للجهاد فى الأمصار الإسلامية حسب حاجتها فأقطع أناسًا من البصرة أراضى 
ک يعملوا فيها على إنتاجح الخيل وتربيتها"» كما أعطى عمر أناسا من المسلمين في 
دمشق أرضًاً للعناية بالخيل فزرعوها فانتزعها منهم وأغرمهم لخالفتهم الهدف من 
إعطائهم الأراضى وهو المساعدة في إنتاج الخيل» وقد كان لعمر أربعة آلاف فرس فى 
الكوفة وكان قيمه عليها سلمان بن ربيعة الباهلي في نفر من أهل الكوفة يصنع 

مہ ۰ مو 7k ۰ ٠‏ ۴ 
سوابقها ويجريها في کل عام» ونالضصرة نحو منها» وايضاً کي کل مصر مںن الآامصار 
الثمانية عدد قريب من العدد السابق وكانت هذه الخيول مجهزة للدفاع الفوري عن 
الر ا 

- تعليم الغلمان وإعدادهم للحهاد: فقد كان عمر ناته يكحتب إلى أهل الأمصار 
التعليم في الشام ومات»› فکتبوا ال عمر في ذلك فلم يله عن مره بتعليم الأولاد 

)0( 
ال 

- متابعة دواوين الجند: اهتم الفاروق نله اهتمامًا خاصا بدواوين الأمصار نظراً 
لاعتقاده أن أهل الأمصار أحوج الناس للضبط خصوصاً القريبة من الأعداء وهي 
الأمصار التي تحتاج إلى الحنود باستمرار"» وقد كان الولاة على البلدان مسئولين 
مباشرة عن دواوين الجند رغم وجود بعض الموظفين الآخحرين الذين يتولون مهمتهاء 
وکن باعتبار أن هو لاء الولاة هم آمراء الحرب فقد کانت مسئولیتهم عن الدواوين ن 

(VW < TTT 
.. بلدانهم كمسئولية الخليفة باعتبارهم نوابا‎ 
VE ON E NEED . ۲٠١٣ص الفتوح ابن أعثم‎ )۱( 


. €۹ النظم الإإسلامية› صبحی الصالح ص۹۸۸‎ (VW . ٤۸1٦ص الوتائق السباسة للعهد النبوي والخلافة الراشدة‎ )٥( 
.)۷۷ /۲١( الولاية على البلدان‎ )۷( 
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- تنفيذ المعاهدات: وقد جرت بعض المعاهدات بين ابي عبيدة بن الجراح وبعض 
مدن الشام» وكذلك الحال بالنسبة لأمراء العراق كسعد بن أبي وقاص وأبي موسى 
الأشعري وغيرهم من الولاة» وقد كان الولاة إضافة إلى ذلك يحرصون على حماية 
حقوق الذميين والمعاهدات الشخصية والعامة» وينفذون المعاهدات انطلاقا من الأوامر 
الشرعية برعاية العهد'. وقد أوصى الفاروق بأهل الذمة فقال: أوصيكم بذمة الله 
وذمة رسوله خير أن يقاتل من وراءهم» وأن لا يكلفوا فوق طاقتهہ. 
-٤‏ بذل الجهد في تأمين الأرزاق للناس: 
فقد قال عمر: إن سلمني الله لأدعن أرامل العراق وهن لا يحتجن إلى أحد 
بعدي» ونحن لا ننسى موقف عمر عام الرمادة» حين حل الجوع بالناس» فإنه وضع 
جميع إمكانيات الدولة لحل الأزمة وإشباع البطون الجائعة» فقد روى البيهقي في 
سننه أن عمر أنفق على أهل الرمادة حتى وقع المطر» فترحلواء فخرج إليهم عمر 
راكبًا فرسنًاء فنظر إليهم وهم يترحلون بظعائنهم» فدمعت عيناه» فقال رجل من بني 
محارب بن خصفة : أشهد آنها انحسرت عنك» ولست بابن أمة يمتدح عمر» فقال له 
رة واف ل ق ا ا ا 
الله" وقد قال فاه : ولكم علي آلا أجتبي شيا من خحراجكم ولا مما أفاء الله 
عليكم إلا من وجهه»ء ولكم علي إذا وقع في يدي آلا يخرج مني إلا في حقه» 
ولکم علي ان ازن أعطياتكم وأرزاقكم ااا اوقل ا توزیع الأعطبات 
في عهد عمر شكلاً دوريا منتظمًاء ولم يكن ذلك خاصًا بسکان البلدانء بل إن 
القبائل في البادية شملتها الأعطيات» فقد كان عمر بن الخطاب يدور في القبائل 
القريبة من المدينة ويوزع عليهم أعطياتهم بنفسه وكان يكتب إلى بعض ولاته أن أعط 
الناس أعطياتهم وأرزاقهم فكتب إليه عمر: إنه فيئهم الذي أفاء الله عليهم» ليس هو 
لحمر ولا آل عمر أقسمه بینهم» ولم یکتف عمر بتأمین الأموال للناس بل إنه عمل 


(1) الولاية على البلدان (۲/ .(VV‏ (۲( موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص ۱۲۲٣‏ . 


(۳) سنن البیهقى )7/ ("o۷‏ موسوعة فقه عمر ص۹١١١‏ . )٤(‏ موسوعة فقه عمر ص۷١١‏ 
() الولاية على البلدان (۲/ ۷۷). 
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على تأمين الطعام» ففي إحدى زیاراته للشام قام إليه بلال بن رباح فقال: يا آمير 
لمؤمنين إن أمراء أجنادك بالشام والله ما يأكلون إلا لحوم الطير والخبز النقي وما يجد 
ذلك عامة المسلمين» فقال لهم عمر له ما يقول بلال؟ فقال له يزيد بن أبي سفيان: 
يا أمير المؤمنين إن سعر بلادنا رخيص وإنا نصيب هذا الذي ذكر بلال هنا بمثل ما كنا 
نقوت عيالاتنا با لحجاز فقال عمر بوه : لا والله لا أبرح حتى تضمنوا لي أرزاق 
السلمين في كل شهر. ثم قال: انظروا كم يكفي الرجل ما يشتهيه؟ قالوا جريبين مع ما 
يصلحه من الزيت والخل عند رأس كل هلال فضمنوا له ذلك. ثم قال يا معشر 
اللسلمين هذا لكم سوى أعطياتكم فإن وفى لكم أمراؤكم بهذا الذي فرضت لكم 
عليهم» وأعطوکموه في کل شهر» فذلك أحب» وإن هم لم يفعلوا فأعلموني حتى 
أعزلهم وأولى غيرهم» وقد كان عمر يحرص على توفير الطعام في البلدان ويتابع 
الأسواق ويمنع الاحتكار» وكذلك كان ولاته يقومون همتهم في مراقبة الأسواق» كما 
كان يأمر التجار بالمسير في الآفاق والجحلب على المسلمين وإغناء أسواقهم" »> ولم 
يكتف الفاروق وولاته بتأمين الطعام ومراقبة الأسواق فقط» بل إن السكن وتوزيعه كان 
من المهام الموكلة لأمراء البلدانء فعند إنشاء الأمصار وتخطيطها وزعت الأراضي على 
الناس لسكناها في الكوفة والبصرة“ والفسطاط كما كان الأمراء يشرفون على تقسيم 
البيوت في المدن المفتوحة» كحمص ودمشق والإسكندرية وغيرها“ . 

-٥‏ تعيين العمال والموظفين: 

كان تعيين العمال والموظفين في الوظائف التابعة للولاية في كثير من الأحايين 
من مهام الوالي حيث إن الولاية في الغالب تتكون من بلد رئيس إضافة إلى بلدان ِ 
وأقاليم أخرى تابعة للولاية» وهي بحاجة إلى تنظيم أمورهاء فكان الولاة يعينون من 
مثلهم عمالاً وموظفين في تلك لمناطق» سواء أكانوا في مستوى أمراء» أو عمال 
خراج» وفي الغالب فإن هذا التعيين يتم بالاتفاق بين الخليفة والوالي . 


(۱) فتوح الشام للأزدي ص۷٣٠۲‏ » الولاية على البلدان (۷۸/۲). (۲) تاريخ المدينة (۲/ .)۷٤۹‏ 
(۳) الولاية على البلدان (۷۹/۲). )٤(‏ فتوح البلدان للبلاذري ص ۲۲٤٠١۱٤۳‏ . 
)٥(‏ الولاية على البلدان (۷۹/۲). 
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كانت رعاية أهل الذمة واحترام عهودهم والقيام بحقوقهم الشرعية» ومطالبتهم 
ما عليهم للمسلمين من واجبات»› وت تتبع أحوالهم»› وأخحذ حقوقهم نمن يظلمهم 
انطلاقًا من الأوامر الشرعية في هذا الجانب- من واجبات الوالي› وقد كان الخلفاء 
يشترطون على الذميرن في كثير من الأحيان شروطا معينة قبل مصالحتهم» وبالتالي 
يوفون لهم بحقوقهم ویطالبون با عليهم من شروط”'. 

۷- مشاورة أهل الرأي في ولايته وإكرام وجوه الناس: 

شدد عمر على الولاة في استشارة آهل الرأي في بلادهم» وكان الولاة يطبقون 
ذلك ويعقدون مجالس للناس لأخذ آرائهم» وكان يأمر ولاته باستمرار بمشاورة أهل 
الرآئ ١‏ وطلت من ولات إنزال الناس منازلهم» فقد كتب عمر إلى أبي موسى 
الأشعري: بلغني آنك تأذن للناس غ فإذا جاءك كتابي هذا فآذن لأهل 
الشرف وأهل القرآن والتقوى والدين» فإذا أخذوا مجالسهم فاذن للعامة؛ وكتب إليه 
أيضًا : لم يزل للناس وجوه يرفعون حوائج الناس» فأكرموا وجوه الناس» فإنه 
بحسب المسلم الضعيف أن ينتصف في الحكم والقسمة . 

۸- النظر إلى حاجة الولاية العمرانية: 

فقد قام سعد بن آبي وقاص بحفر نهر في ولایته بناء على طلب بعض كبار 
الفرس لصالح المزارعين في المنطقة» كما كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى 
الأشعري يأمره بحفر نهر لأهل البصرة» وقام أبو موسى بحفر نهر طوله أربعة 
فراسخ حتى تمكن من جلب المياه لسكان البصرة كما اعتنى ولاة عمر فاه عند 
تأسيسهم للأمصار المشهورة الكوفة» والبصرة والفسطاط بتخطيط الشوارع وتوزیع 


.)۸٠ /۲( الولاية على البلدان‎ )۲٠٠( 

)۳( نصيحة الملوك للماوردي ص۷١۲‏ » موسوعة فقه عمر ص٤۳١‏ . 
() فتوح البلدان للبلاذري ص۲۷۳ » الولاية على البلدان .)۸۷١(‏ 
)٥(‏ فتوح البلدان للبلاذري ص ۳٠۲۰۴۰٢۱‏ . 


ەە عمر بن الخطاب 2 1 2 E 2 E‏ 2 2 2 @ @ @ @ ®2 
» ۰چ 


الأراضي وبناء المساجد وتأمين المياه» وغير ذلك من المصالح العامة لهذه المدن» كما 
اهتم الولاة بتوطين السكان في المناطق غير المرغوب فيهاء لقربها من العدو أو غير 
ذلك من الأسباب فقد قدموا لهم الإغراءات وأقطعوهم الأراضي تشجيعا لهم على 
البقاء فيهاء وقد فعل ذلك عمر وعثمان في إنطاكية وفي بعض بلاد الجزيرة. 

۹- مراعاة الأحوال الاجتماعية لسكان الو لاية: 

كان الوفد إذا قدموا على عمر ناه سألهم عن أميرهم فيقولون خيراء فيقول 
هل یعود مرضاکم؟ فیقولون نعم» فیقول هل یعود العبد؟ فیقولون نعم٬‏ فیقول کیف 
فو اا ع مل جا غل ا ن قا ےا ا( و 
عمر يقوم بعزل العامل إذا بلغه أنه لا يعود المريض ولا يدخل عليه الضعيف”"» كما 
حرص عمر بن الخطاب على أن يظهر عماله بالمظهر المتواضع آمام الناس حتى يشعر 
الناس بأن ولاتهم منهم ولا يتميزون عنهم› فکان عر برط غل عمال م کا 
وملبسًا نماثلا للناس» وينهاهم عن اتخاذ الأبواب والحجاب" . 

-٠‏ عدم التفريق بين العربي وغيره: 

يجب على الولاة أن يقوموا بالمساواة بين الناس وآن لا يفرقوا بين العربي وغيره 
من المسلمين» فقد قدم قوم على عامل لعمر بن الخطاب» فأعطى العرب وترك 
الموالى» فكتب إليه عمر: أما بعد: فبحسب المرء من الشر أن يحقر آخاه المسلم وفي 
وا کا ت 

كما أن هناك العديد من الواجبات الأخلاقية الأخرى التي أمر الإسلام بالتزامها 
مثل (الوفاء بالعهد» وإخلاص المرء في عمله» ومراقبة الله سبحانه وتعالى في كل ما 
يعمل» واستعداده للتعاون مع سائر الجماعة في كل أعمال البر والتقوى» ووجوب 
النصح لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهمء فإن هذا ولا شك يؤدي إلى إصلاح 
حال الجحماعة). وكان على الوالي» فضلاً عن الالتزام بهذه المعاني» نشرها بين 


. 0۲٣ص الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة‎ )٤( .)۸۲ /۲( الولاية على البلدان‎ )۳١١( 
. ٠٠۰۸ النظريات السياسية الإسلامية محمد ضياء الريس ص۲۰۷‎ )٥( 
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الناس في ولايته وذلك من خلال خطبه وكتبه ومواعظه وتصرفاتهء وقد كان الولاة 
في عصر الراشدين -بصفة إجمالية- نموذجًا صالخا لهذه الأخلاقيات والواجبات» 
سواء في أشخاصهم وخصوصياتهم أم في سلوكهم العام مع الرعية. 

خامسا- الترجمة في الولايات» وأوقات العمل عند الولاة: 

-١‏ الترجمة في الولايات: 

إن عملية الترجمة تعتبر من الوظائف المساعدة لولاة البلدان في عصر الخلفاء 
الراشدين» والحاجة ماسة إليهاء في کثير من الآّحيان» وقد طلب عمر من ولاته في 
العراق آن يبعثوا إليه في المدينة بدهاقين من فارس ليتفاهم معهم حول قضايا الخراج» 
فبعثوا إليه بالدهاقين وبترجمان معهم”» وقد ذكر عن المغيرة بن شعبة أنه كان يجيد 
شينًا من اللغة الفارسية وقام بالترجمة بين عمر والهرمزان في المدينة. 

إن معرفة الترجمة أمر معروف في الدولة الإسلامية عمومًا في عصر الخلفاء 
الراشدين وقبل ذلك» وإذا علمنا أن دواوين الحراج كانت بغير اللغة العربية» فإننا 
ندرك مدى الحاجة إلى وجود مترجمين في الولايات يتولون الترجمة في قضايا 
الحراج وغيرها خصوصاً أن العمال الرئيسيين على الخراج كانوا بالدرجة الأولى من 
العجم» كما أن انتشار الموالي والداخلين الجدد في الإسلام في البلدان الإسلامية 
الختلفة جعل الحاجة إلى الترجمة مهمة جذا في كثير من الأمور المتصلة بالقضاء 
وغيره» كما آن المفغاوضات بين القواد الفاتحين وهم في الغالب من الولاة وبين آهل 
البلاد المغتوحة يحتاج إلى وجود المترجمين. 

-١‏ أوقات عمل الولاة: 

لم يكن هناك تنظيم دقيق لوقت العمل في عهد الفاروق» فقد كان الخليفة 
والولاة يعملون في جميع الأوقات› وليس عليهم حجاب حتى إن بعضهم يقوم 


(1) الولاية على البلدان (۲/ .)۸٩‏ 
(TY)‏ الخراج لأبي يوسف فض 2١ ٤٤٠‏ الولاية على البلدان E00)‏ 
(6) الولاية على البلدان (۲/ .)٠١٤‏ 
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المدينة» وقد كان الناس يدخلون على الولاة فى مختلف الأوقات ويقضون حاجاتهم 
دون أن جحد a Sa‏ ذلك الوقت ليس 
وود اشتهر E‏ 
قائلأً: لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد فتدال عليك الأعمال» فتضيع» وإن للناس لنفرة 


عن سلطانهم أعوذ بالله آَل تدر کنی ي وإياكم وضغائن محمولة ودنيا مؤثرة وآهواء 
ET‏ 


(۱) مناقب امير المؤمنين لابن الجوزي ص۹٠‏ . 


و e © e‏ عمرینالخطاب حھ 
المبقرد الثالرد 
متابعة إلولاة ومقاسبة غمرلهم _ 


أول؟: متارعة الولاة: 


f ۶ ۶ ۶ ٍ ٤ 8 *»‏ 
a‏ وکان شعاره لهم : خير لي ان اعزل کل یوم والا من ان ابقي ظا ماه 
نهار" وقال: آيا عامل لي ظلم أحدًا فبلغنى مظلمته فلم أغيرهاء فأنا ظلمته"» 
وقال یوما لمن حوله: أرأيتم إذا استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدلء 
أكنت قضيت ما علي؟ فقالوا: نعم. قال: لا حتى أنظر فى عمله» أعمل با أمرته 
أم لا . وقد سار اه بحزم فی رقابته الإدارية لعماله وتإبعهم بدقة» وكانت 
طريقة عمر فى الإدارة إطلاق الحرية للعامل فى الشئون المحلية وتقييده فى المسائل 
الولاة والرعية» وقد بينت لنا المصادر التاريخية أن ما يشبه اليوم (المخابرات) كان 
وأحد» وعلى وساد واحد فلم يكن فى قطر من الأقطار ولا ناحية من النواحى عامل 
آو آمیر جیش إلا وعليه عين لا يفارقه» فکانت آلفاظ من بالمشرق والمغرب عنده فی 

أقرب الناس إليه وأخصهم. وكانت وسائل عمر فى متابعته لعماله متعددة منها: 
-١‏ طلب من الولاة دخول المدينة نهاراً: 
كان يته يطلب من ولاته - القادمين إلى المدينة - أن يدخلوها نهارًاء ولا 
(1( النظم الإإسلامية› صبحي الصالح ص۰۸۹ الإإدارة الإإسلامية 90 
(۲) مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي ص1٥٠‏ الإدارة الإسلامية ۲٠١‏ . 


(۳) الإدارة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب ص٥۲۱‏ . 
() التاج فى أخحلاق الملوك ص۱۹۸ . 
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يدخلوها لیادّء حتی يظهر ما يکون قد جاءوا به من أموال ومغانم فيسهل السؤال 
الات 

۲- طلب الوفود من الولاة: 

كان عمر اه يطلب من الولاة أن يرسلوا وفودا من أهل البلاد ليسألهم عن 
بلادهم» وعن الخراج المغروض عليهم ليتأكد بذلك من عدم ظلمهم» ويطلب 
شهادتهم فكان يخرج إليه مع حراج الكوفة عشرة من آهلها» ومع خراج البصرة 
مشلهم»› فإذا حضروا مامه شهدوا بالله آنه مال طیب» ما فيه ظلم مسلم ولا 
معاهد"» وكان هذا الإجراء كفيلاً بنع الولاة من ظلم الناس إذ لو حدث هذا لرفعه 
هؤلاء الموفدون إلى أمير المؤمنين وأخبروه به» كما أن عمر في الغالب كان يقوم 
مناقشة هؤلاء الموفدين وسؤالهم عن بلادهم وعن ولاتهم وسلوکهم معه' . 

۳- رسائل البرید: 

كان عمر ناه يرسل البريد إلى الولاة في الأمصار فقد كان يأمر عامل البريد 
عندما يريد العودة إلى المدينة أن ينادي في الناس من الذي يريد إرسال رسالة إلى 
أمير المؤمنين؟ حتى يحملها إليه دون تدخحل من والي البلد» وكان صاحب البريد 
نفسه لا يعلم شيتًا من هذه الرسائل» وبالتالي يكون المجال مفتوحا أمام الناس لرفع 
أي شكوى أو مظلمة إلى عمر نفسه دون أن يعلم الوالي أو رجاله بذلك» وحينما 
يصل حامل الرسائل إلى عمر ينثر ما معه من صحف ويقرأها عمر ويرى ما فيها“ . 

لفن العام (محمد ين مسلمة): 

كان محمد بن مسلمة الأنصاري يستعين به الفاروق في متابعة الولاة ومحاسبتهم 
والتأكد من الشكاوى التي تأتي ضدهم» فكان موقع محمد بن مسلمة كالمفتش العام 
ف دولة الخلافة» فكان يتحرى حقائق أداء الولاة لأعمالهم» ومحاسبة المققصرين 


(۱) فن الحکم ص٤۱۷‏ . (۲) الخراج لأبى يوسف ص٤۲٠‏ الولاية على البلدان .)٠١١ /١(‏ 
(۳) الولاية على البلدان )٤( .)٠١١ /١(‏ تاريخ المدينة (۲/ .)۷١١‏ 


٤ 
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منهم» فقد أرسله عمر لمراقبة ومحاسبة كبار الولاة" والتحقيق فى الشكايات 
ومقابلة الناس والسماع منهم ونقل آرائهم عن ولاتهم إلى عمر مباشرة» وکان مع 


- موسم الحج: 

کان مو سم الحج فرصة لعمر ليستقي أخبار رعيته وولاته» فجعله زس ها 
للمراجعة والمحاسبة واستطلاع لازا في شتى الأنحاء؛ فيجتمع فيه اصحاب 
الشكايات والمظالمء ويفد فيه الرقباء الذين کان عمر يبثهم في آرجاء دولته لمراقبة 
العمال والولاة ويتي العمال أنفسهم لتقديم كشف الحساب عن أعمالهم» فكان 
موسم الحج «اجمعية عمومية كأرقى ما تكون الجمعيات العمومية في عصر من 
العصور”"“. وكان عمر يلخص في موسم الحج واجبات عماله أمام الرعية ثم يقول: 
فمن فعل به غير ذلك فليقم » فما قام من آهل الموسم - آنذاك - أحد إلا رجل 
واحد - مما يدل على عدالة هؤلاء الولاة ورضا الرعية عنهم - فقال ذلك الرجل: إن 
عاملك فلاتًا ضربني مائة سوط؛ فسأل عمر العامل فلم يجد عنده جوابًاء فقال 
للرجل قم فاقتص منه فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين إنك إن فعلت 
RR RE E‏ ا ا 
رایت رول الله ا یقید من نفسه؟ فقال عمرو: فدعنا فلنرضه»ء فقال: دونكم 
فأرضوه» فافتدى العامل من الرجل مائتي دينار» کل سوط بدينارين" 

“- جولة تفتيشية على الأقاليم: 

کان کر عو ق فا ا وا ع اللات فح ات لحان و 
أحوال الرعية» والاطمئنان على أمور الدولة المترامية» قال عمر: لئن عشت إن شاء 
الله لأسيرن في الرعية حولا» فإني أعلم أن للناس حوائج تقطع دوني» أما عمالهم 
(1) الأنصار في العصر الراشدي ص۱۲۳إلى ٠١١‏ . 


(۲) عبقرية عمر للعقاد ص۸۲. الدولة اللإسلامية د. حمدي شاهين ص۳۸٠‏ . 
(۳) الطبقات لابن سعد (۳/ ۲۲۲). 
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فلا يدفعونها إلي» وأما هم فلا يصلون إلي» فأسير إلى الشام فآقيم بها شهرين» ثم 
أسير إلى الجزيرة فأقيم بها شهرين ثم أسير إلى الكوفة فآقيم بها شهرين» ثم أسير 
إلى البصرة فأقيم بها شهرين» ثم والله لنعم الحول ENE Bk‏ 
هذا خصوصًا في ولاية الشام حيث سار إليها عدة مرات وتفقد أحوالها ودخحل بيوت 
ولاتها lS‏ ليعرف أحوالهم عن کش فقد دخل دار آبي عبيدة وشاهد حالته 
وتقشفه ودار بينه وبين امرأة ابي عبيدة حوار شديد آلقت فيه اللوم على عمر نتيجة ما 
عون هه قف کما زار دار خالد بن الوليد ولم يجد عنده شيا يلفت النظر 
سوی أسلحته التي کان منشغلاً بإصلاحهاء وقد کان عمر أثناء دخوله على هؤلاء 
يدخل فجاة إذ يصحبه رجل فيطرق الباب على الوالي فيتكلم الرجل ويطلب الإذن 
بالدخول له ولمن معه دون أن يعلموا آنه عمر وحينما يدخل عمر إلى الدار يقوم 
بالتمحيص فيها والاطلاع على ما فيها من أثاث. وقد سمع عمر ات أن يزيد بن 
أبي سفيان ينوع في طعامه» فانتظر حتى إذا حان وقت عشاء يزيد استاذن عليه عمر» 
فلما رأى طعامه نهاه عن الإسراف في الطعام“» ولم يكتف عمر بالمراقبة عن طريق 
هذه الزيارات بل عمد إلى طريقة أخرى وهي إرسال كميات من الأموال إلى الولاة 
وإرسال من يراقبهم حتى يعرف كيف تصرفوا فيها فأرسل إلى ابي عبيدة بخمسمائه 
دينار فعمد إليها أبو عبيدة فقسمها كلها فكانت امرأته تقول: والله لقد كان ضرر 
دخول الدنانير علينا أكثر من نفعها ثم إن أبا عبيدة عمد إلى خلق ثوب كنا نصلي فيه 
فيشققه» ثم جعل يصبر فيه من تلك الدنانير الذهب ويبعث بها إلى مساكين› 
فقسمها عليهم حتى فنيت» وعمل عمر الشيء نفسه مع ولاة آخرين في سفرته 
تلك إلى الشام» ولم يكتف عمر بمراقبته للعمال أثناء سفره» بل كان يستقدمهم إلى 
المدينة ثم يوكل من يراقبهم في أكلهم وشربهم» ولباسهم» ويفعل ذلك بنفسه 
ET‏ 
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اڪاڪ ۹ عممرینالخطاب دص 

۷- الأرشيف أو الملفات الخاصة بأعمال الخلافة: 

كان عمر توه حريصاً كل الحرص على حفظ الأوراق الخاصة بالولايات 
وبالخلافة عموما وكان أكثر حرصه على حفظ المعاهدات التي يجريها الولاة مع أهل 
البلاد المفتوحة منعا لظلم أحد» فقد ورد أنه كان هناك تابوت لعمر بن الخطاب فيه 
كل عهد كان بينه وبين أحد ممن عاهده» ويمكننا أن نطلق على هذا التابوت 
(الأرشيف) أو الملفات الخاصة بأعمال الحلافة» ولعل الولاة أيضًا كانوا بحتفظون 
بأوراقهم ومكاتباتهم للعودة إليها عند الحاجة وحتى لا تلتبس عليهم الأمور' 

ثانيا- شكاوى من الرعية في الولاة: 

کان عمر بوه نه يحقق بنفسه في شكاوى الرعية ضد ولاتهم وكان يحرص على 
استيضاح الأمر» والتحقيق الدقيق واستشارة أصحاب الرأي والشورى الذين كانوا من 
حوله» ثم كانت تأتي أوامره في تنفيذ الحزاء والعقوبة على من يستحق سواء أكان عاملاً 
أم من الرعية"» وهذه بعض الشكاوى ضد الولاة وكيف تعامل عمر معها خإه : 

-١‏ شكوى آهل الكوفة في سعد بن أبي وقاص فا: 

اجتمع نفر من أهل الكوفة بزعامة الجراح بن سنان الأسدي فشكوا أميرهم سعد 
ابن أبي وقاص ناته إلى أمير المؤمنين عمر» وذلك في حال اجتماع المجوس في 
نهاوند لغزو المسلمين»› فلم يشخلهم ما ذاهم السلمين في ذلك لقنل کال سعد 
عادلاً رحيمًا بالرعية قويا حازمًا على أهل الباطل والشقاق› عطوقا على أهل الحق 
والطاعة» ومع ذلك شخب عليه هؤلاء القوم ممن لا يطيقون حكم الحق ويريدون أن 
يحققوا شيا من أهوائهم» وقد وقتوا لشكواهم وقتا رأوا أنه أدعى لسماع أمير 
المؤمنين منهم حيث كان المسلمون مقبلين على معركة مصيرية تستدعي اتفاق كلمة 
الملسلمين وتضافر جهودهم في مواجهتها» وحيث كانوا يعلمون اهتمام عمر الشديد 
باجتماع كلمة المسلمين دائمًاء وخاصة في مثل تلك الظروف» فرجوا أن يفوزوا 
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ببغیتهم › وقد استجاب أمير المؤمنين لطلبهم في التحقيق في آمر شكواهم مع علمه 
بأنهم أهل هوى وشر»ء ولم يكتمهم اعتقاده فيهم» بل صرح لهم بذلك» وبين لهم 
أن اعتقاده بظلمهم لواليهم وتزويرهم الحقائق لا يمنعه من التحقيق في آمرهم› 
واستدل على سوء مقصدهم بتوقيتهم السيء حيث قال لهم: إن الدليل على ما 
عندكم من الشر نهوضكم في هذا الأمر وقد استعد لكم من استعدوا»» وايم الله لا 
منعني ذلك من النظر فيما لديكم وإن نزلوا بكم فبعث عمر محمد بن مسلمة 
والناس فى الاستعداد للأعاجم والأعاجم في الاجتماع» وكان محمد بن مسلمة هو 
صاحب العمال الذي يقتص آثار من شكي زمان عمر فقدم محمد على سعد ليطوف 
به في آهل ات ارت ت ع ال ضار ا1 ها ت ت و قن 
مساجد أهل الكوفة» لا يتعرض للمسألة عنه في السرء وليست المسألة في السر من 
اا 

وفي هذا بيان لنهج الصحابة غ في التحقيتق في قضايا الخلاف التي تجري بين 
الستولن ومن تحت ولايتهم› فالتحقيق يتم في العلن› وذلك بحضور المسئول 
والذين هو مسئول عنهم وكان لا يقف على مسجد فيسالهم عن سعد إلا قالوا: لا 
نعلم إلا خير ولا نشتهي به بدلاًء ولا نقول فيه ولا نعين عليه» إلا من مالا الجراح 
ابن سنان وأصحابه فإنهم کانوا کن ل ا ا ا ا ا 
ترك الثناء» حتى انتهوا إلى بني عبس. فقال محمد: أنشد بالله رجلاً يعلم حقًا إلا 
قال» قال أسامة بن قتادة: اللهم إن نشدتنا فإنه لا يقسم بالسوية» ولا يعدل في 
الرعية» ولا يغخزو في السرية» فقال سعد: اللهم إن كان قالها كذبا ورئاء وسمعة 
فاعم بصره» وأكثر عيالهء iT‏ لضلات الفتن» فعمي واجتمع عنده عشر بنات› 
وكان يسمع بخبر المرأة فيآتيها حتى يحبسهاء فإذا عثر عليه» قال: دعوة سعد الرجل 
المبارك. قال: ثم أقبل - يعني سعد - على الدعاء على النفر» فقال: اللهم إن كانوا 
خرجوا اشر وبطرا وکذبا فاجهد بلاءهم» فجهد بلاؤهم» فقطع الجراح بالسيوف يوم 


(۲۰۱) تاریخ الى( ۳ 
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ثاور الحسن بن علي ليغتاله بساباط» وشدخ قبيصة بالحجارة» وقتل أربد بالوجء - 
يعني الضرب - بنعال السيوف - يعني بأعقابها - هذا وإن في هذا الخبر نموذجا من 
مخ الله تغال لأر لاف القن حن اجات الله كعالى رة سك عل من لمو 
فأصيبوا جميعا بما دعا عليهم» وإن في استجابة الله تعالى دعاء سعد وأمثاله لوا من 
العناية الإلهية بأولياء الله المتقين» فكم خاف ل السلاح الخفي الذي لا 
بملکون بکل بکل وسائلهم المادية و وكون هؤلاء الذين دعا عليهم 
د کے ایم بالا انی کیل م کن الھری وال ہن رھم ی انار 
بهم ذلك أل لر :الد وق دافع سعد عن نقسه فقال : اني لأول رجل أهرق 
ا الکن ولقد جمع لى رسول الله أبويه» وما جمعهما لأحد قبلي - يعني 
حينما قال له يوم أحد: ارم فداك آبي وآمي - ولقد رآيتني حمس الإسلام» وبنو 
أسد تزعم آني لا أحسن أن أصلي وآن الصيد يلهيني؟! وخحرج محمد بن مسلمة به 
وبهم إلى عمر حتى قدموا عليه» فآخبره الخبر» فقال: يا سعد ويحك كيف تصلي؟ 
قال : أطيل الأوليين وأحذف الأخريين»ء فقال هكذا الظن بك» ثم قال عمر فاه 
لولا الاحتياط لكان سبيلهم بيناء ثم قال: من خليفتك يا سعد على الكوفة؟ فقال: 
عبد الله بن عبد الله بن عتبان»ء فأقره واستعمله" وقول عمر ته : لولا الاحتياط 
كان سبيلهم بينا يعني قد اتضح أمرهم» وآنهم ظالمون جاهلون» وظهرت براءة سعد 
ما نسبوه إليه» ولكن الاحتياط لأمر الأمة يقتضي درء الفتن وٳماتتها وهي في مهدها 
EEE E RE‏ القتال» وإذا كان المسئول لمدعى عليه 
بريتًا ما نسب إليه» فإن ذلك لا يضره بشيء» وقد برئت ساحته مما نسب إليه من 
التهمة» E‏ وتکلیمًا e‏ 
تعالى» فالولاية على أمر من أمور المسلمين نوع من الأعمال الصالحة لمن اتقى 

تعالى وأراد رضوانه والدار الآخحرة» فإذا تحول هذا العمل إلى مصدر للفتنة فإن 
الحكمة تقتضي عدم الاستمرار فيه» كما هو الحال فى هذه الواقعة» ولكل حادث 
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حديث وهذا هو ما أقدم عليه عمر حينما أعفى سعدا من العمل وكلّف نائبه الذى 
قو سیر (). 
هذا وقد استبقى عمر سعدا طف فى المدينة وأقر من استخلفه سعد على الكوفة 
بعده» وار بام فاق عفر ال ثم جعله من الستة المرشحين 
للخلافة حين طعن ثم أوصى الخليفة من بعده بن يستعمل سعدا (فإني لم أعزله عن 
سوء» وقد خحشيت أن يلحقه ف 

۲- شکاوی ضد عمرو بن العاص والي مصر: 

كانت مراقبة عمر بن الخطاب فاه لعمرو بن العاص صارمة وحازمة وكان 
الخليفة الفاروق يتدخل فى شئون الولاية المختلفة وحتى عندما اتخذ عمرو بن العاص 
منبرا كتب إليه : أما بعد فقد بلغني أنك اتخذت منبرًا ترقى به على رقاب المسلمين أو 
ما بكفيك أن تكون قائمًا والمسلمون تحت عقبك فعزمت عليك إلا ما كسرته“» 
وكان عمرو بن العاص يخشى مراقبة عمر بن الخطاب ويعلم مدى حرصه على إقامة 
العدل بين الناس» وعلى إقامة الحدود الشرعية» فكان يبذل جهده حتى لا يصل إلى 
عمر من الأخبار إلا ما يسره ومن ذلك أن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب ورجلا 
آخحر شربا شرابًا دون أن يعلما أنه مسكر فسكراء ثم إنهما جاءا إلى عمرو بن العاص 
يطلبان منه أن يقيم عليهما الحد فزجرهما عمرو وطردهماء فقال له عبد الرحمن: إل 
لم تفعل أخبرت أبي قال عمرو: فعلمت أني إن لم قم عليهما الحد غضب عمر 
وعزلني»› نم إن عمرو جلدهما أمام الناس وحلق رأسيهما داخل تة وگان:الاضل 
العققاب بالحلق مع الجلد في وقت واحد آمام الناس» فجاءه كتاب من عمر يعنمه 
على عدم حلقه أمام الناس» وكان فيه: تضرب عبد الرحمن في بيتك وتحلق رأسه 
في بيتك وقد عرفت أن هذا يخالفني» إما عبد الرحمن رجل من رعيتك تصنع به م 
تصنع بغيره من المسلمين» ولكن قلت هو ولد أمير المؤمنين وقد عرفت ألا هوادة 
لآحد من الناس عندي في حق يجب لله عليه“ . 
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وقد وجهت ضد عمرو د STG‏ 
السلمين» وبعضها من أهل البلاد من الأقباطء مما دعا عمر تله إلى استدعاء عمرو 
ابن العاص عدة مرات» لعاتبته بل وأحياتًا لمعاقبته على ما بدر منهء ومن ذلك ما تقدم 
باحك الضرين فد ان خرو نن الحاصض ضربه بالسوط »غا جع مر ين الطاب 
يستدعي عمراً وابنه ثم يأمر الصري بالقصاص من ابن عمرو بن العاص ويقول له: لو 
رق ق و ات عر ال عرو ن العا وال 
قولته المشهورة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا"“. وكذلك يدخل 
في هذا الباب ما تقدم به أحد الجنود من أن عمرو : بن العاص اتهمه بالنفاق وكتب معه 

عمر إلى عمرو بن العاص أمرا بأن يجلس عمرو أمام الناس فيجلده إذا ثبت صدق ما 
ادعاه بشهادة شهود» وقد ثبت بالشهادة أن عمرً رماه بالنفاق» فحاول بعض الناس أن 
يمنع الرجل مر سرب عمرو وأن يدفع له الأرش مقابل الضرب» ولكنه رفض ذلك»› 
وعندما قام على رس عمرو ليضربه سأله: هل يمنعني أحد من ضربك؟ فقال عمرو: 
لاء فامض لا آمرت به» قال: فإني قد عفوت عنك”'. 

۳- شكاوى ضد آبي موسى الأشعري والي البصرة: 

عن جرير بن عبد الله البجلي أن رجلا كان مع أبي موسى الأشعري» وكان ذا 
صوت» ونكاية» في العدو»ء فغنموا مغنمًا فأعطاه أبو موسى بعض سهمه» فأبى أن 
يقبله إلا جميعاء فجلده أبو موسى عشرين سوطًا وحلقه» فجمع الرجل شعره ثم 
ترحل إلى عمر بن الخطاب حتى قدم عليه» فدخل على عمر بن الخطاب قال 
جریر: وأنا آقرب الناس من عمر» فأدخل يده فاستخرج شعره ثم ضرب به صدر 
عمر ثم قال: أما والله لولا النار» فقال عمر: صدق والله لولا النار فقال: يا أمير 
المؤمنون إني كنت ذا صوت ونكاية» فاخبره بامره» وقال ضربنی آبو موسی عشرین 
سوطاء وحلق رأسی» وهو یری أنه لا يقتص منه» فقال عمر اله : لأن يكون 
الناس كلهم على صرامة هذاء» فأحب إلي من جميع ما أفاء الله علينا» فكتب عمر 
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ال ايف موسى : السلام عليك آما بعد فإن فلاتا أخبرني بكذا وكذاء فإن كنت فعلت 
ذلك في ملا من الناس»› فعزمت عليك لا قعدت له في ملا من الناس» حتى يقتص 
منك وإن كنت فعلت ذلك في خلاء من الناس» فاقعد له في خلاء من الناس» حتى 
يقتص منك» فقدم الرجلء فقال له الناس: اعف عنه» فقال: لا والله لا أدعه لأحد 
من الناس» فلما قعد له أبو موسى ليقتص منه» رفع الرجل رآسه إلى السماء ثم 
قال: اللهم إني قد عفوت عنه""“» وعن عبد الله بن عمر بلغ قال: كنا مع عمر في 
مسير فأبصر رجلا يسرع في سيره» فقال: إن هذا الرجل يريدناء فاناخ ثم ذهب 
لحاجته» فجاء الرجل فبكى وبكى عمر نفع وقال: ما شأنك؟ فقال: يا أمير المؤمنين 
إني شربت الخمر» فضربني أبو موسى وسود وجهي» وطاف بي» ونهی الناس أن 
يجالسوني» فهممت أن آخذ سيفي فأضرب به أبا موسى» أو اتيك فتحولني إلى بلد 
لا أعرف فيه» أو ألحتق بأرض الشرك» فبكى عمر فته وقال: ما يسرني آنك لحقت 
بأرض الشرك وأن لى كذا وكذاء وقال: إن كنت ممن شرب الخمر» فلقد شرب 
الناس الخمر في ا لجاهلية» ثم كتب إلى بي موسى: إن فلاتا آتاني فذكر كذا وكذاء 
فإذا تاك كتابى هذا فأمر الناس أن يجالسوه وأن يخالطوه» وإن تاب فاقبل شهادتهء 
وکساه ومر له بائتي درهم» وجاء في رواية : إن فلاتًا بن فلان التميمي أخبرني 
بكذا وكذاء وايم الله لئن عدت لأسودن وجهك وليطاف بك في الناس» فإن أردت 
أن تعلم أحق ما أقول فعد وأمر الناس فليؤاكلوه وليجالسوه» وإن تاب فاقبلوا شهادته 
وکساه عمر بوه ت وحمله» وأعطاه مائتي درهي ۽ وهذه القصة فيها حرص 
الفاروق على آلا يتعدى ا من عماله العقوبات الشرعية غ ا الفا 

-٤‏ شکوی آهل حمص ضد سعید بن عامر: 

قال خالد بن معدان: استعمل علينا عمر بن الخطاب بحمص سعيد بن عامر 
)١(‏ محض الصواب (۲/ )٤1۷‏ إسناده حسن . 
(۲) محض الصواب (۲/ )٥٥۲‏ إسناده حسن. 


)۳( صحیح التوئيق فى سيرة وحياة القاروق ص٤۳٠‏ إسناده حسن . 
(6) المصدر نفسه ص۳٠‏ . 


ەھ ۲ا٤‏ ەر ين الخطاب ص 


الجمحي» فلما قدم عمر حمص قال: يا آهل حمص» كيف وجدتم عاملكم؟ 
فشكوه إليه» وكان يقال لأهل حمص الكوفية الصغرى لشكايتهم العمال» قالوا: 
نشكوه أربعا» لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار» قال: أعظم بها وماذا؟ قالوا: لا 
يجيب أحدا بليل» قال : a‏ وماذا؟ قالوا: وله يوم في الشهر لا يخرج فيه 
إليناء قال عظيمة وماذا؟ قالوا: د بغتط العْنطًة بين الأيام (أي يغمى عليه ويغيب عن 
حسه) فجمع عمر بینهم وبینه وال اللهم لا تفيل رأيي فيه اليوم» وافتتح المحاكمة 
فقال لهم أمامه: ما تشكون منه؟ قالوا: لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار» قال: ما 
تقول؟ قال: والله إن كنت لأكره ذكره: ليس لأهلي خادم» فأعجن عجيني ثم 
أجلس حتى يختمر ثم أخبز خبزي ثم أتوضا ثم أخرج إليهم» فقال: ما تشكون 
منه؟ قالوا: لا يجيب أحدا بليلء قال: ما تقول؟ قال: إن كنت لأكره ذكره» إني 
جعلت النهار لهم وجعلت الليل لله -عز وجل- قال: وما تشكون منه؟ قالوا: إن له 
يوما في الشهر لا يخرج إلينا فيه» قال: ما تقول؟ قال: ليس لي خادم يغسل ثيابي 
ولا لی ثیاب آبدلهاء واو و وای ت إليهم أخر النهار» قال: 
ما تشكون منه» قالوا: يغنط الغنطة بين الأيام قال: ما تقول؟ قال: ا 
خيب الأنصاري بمكة وقد بضعت قريش لحمه ثم حملوه على جذعة ققالوا: تحب 
أن محمد مكانك؟ فقال» والله ما أحب أني في أهلي وولدي وان محمدا عه 
يشال شوكة ثم نادى يا محمد فما ذكرت ذلك الوم وتركي نصرته في تلك الال 
وأنا مشرك لا أؤمن بالله العظيم إلا ظننت أن الله -عز وجل- لا يغفر لي بذلك 
الذنب أبدًا فتصيبني تلك الغنطة؛ فقال عمر: الحمد لله الذي لم يفيل فراستي» 
فبعث إليه بالف دينار وقال: استعن بها على أمرك» ففرقها . 

-٥‏ عزل من استهزاً بأحد أفراد الرعية: 

قال قیس ‹ بن أبي حازم رحمه الله: استعمل عمر يه رجلا من الأنصار فنزل 
بعظيم آهل الحيرة عمرو بن حيان بن بقيلة» فأمال عليه بالطعام والشراب ما دعا به» 


(۱) حلية الأولياء )1/ 40(« أخبار عمر ص١١٠‏ 
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فاحتبس الهزل'» فدعا الرجل فمسح بلحيته» فركب إلى عمر اه فقال يا آمير 
اله تدخا كي و غر فا ن ل ع اق ا ول و 
قال: نزل بي عاملك فلان e‏ ,0 ا 
فدعاني فمسح بلحيستي › فأرسل إليه عمر ياه فقال: هيه؟! أمال عليك بالطعام 
والشراب ما دعوت به ثم مسحت بلحیته؟ والله لوللا ET CO‏ 
لحيتك طاقة إلا نتفتهاء ولكن اذهب فوالله لا تلى لى عملا أب" . 

ثالثاً: العقوبات التى نزلت بالولاة فى عهد عمر خإه: 

نتيجة لمراقبة الفاروق لولاته لاحظ وجود بعض الأخطاء التى وقع فيها الولاة» 
فقام بتأديبهم ومعاقبتهم على هذه الأخطاء التي وقعوا فيها وقد اخحتلفت طرق تأديب 
الولاة حسب اختلاف الأّحداث وحسب ما يراه الخلفة ومن آهم اال تادیب الولاة: 

-١‏ القود من الأمراء والاقتصاص منهم لو أخطأوا: 
فليرفعه إلي او شی بف إذن لقص ولم يكف عمر بالیی انات الرسمية 
التي نهدد الولاة وعنعهم من من الاعتداء على الناس بل إنه طبق ذلك 2 کا مر 
معنا فيمن اشتكى آبا موسى الآشعري» واشتكى عمرو بن العاص ظتغ . 

ا 

الفاروق ص بوه بعزل الولاة نتحه نتيجة وقوعهم فى أخطاء لا يرتضيهاء ققد 
عزل ج إا اد الاتراء تة تدحله جما لا مجه قي فرق اجا جيك بت على 
جیش › فلما نزل بهم قال : عزمت عليكم لا آخبرتموني بكل ذنب أذنبتموه فجعلوا 


(1 0ائ اکر سن الهزل: 

(۲) تاریخ المدينة (۳/ )۸١١‏ خبر صحيح» القاروق الحاكم العادل ص١١‏ . 

(۳) الولاية على البلدان (۲/ .)۱١۷‏ الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص1۳ 1٤‏ . 
(6) الولاية على البلدان (۲/ ٣۱۲۹ء .)١١۷‏ 


هھ و٤‏ ەر ین الخطاب ص 


يعترفون بذنوبهم فبلغ ذلك عمر فقال: ما له لا أم له» يعمد إلى ستر ستره الله 
فيهتكه؟ والله لا يعمل لي أبدا"» كما غضب عمر من أحد الولاة حينما بلغه بعض 
شعره وهو یتمثل فیها بالخمر فعزله"'. 


۳- إتلاف شيء من مساكن الولاة: 

وهو ما يقع فيه المخالفة» فقد كان عمر بوه يحرص على أن تكون بيوت الولاة 
بدون أبواب» وبدون حجاب» فلما بلغه عن سعد بن أبي وقاص و أنه قد وضع 
بابا لداره بعث إليه محمد بن مسلمة وأمره بإحراق ذلك الباب» وكان سبب ذلك 
الا قرت اسراف من داره» وكانت الأصوات مرتفعة بالسوق تؤذي سعدا» فوضع 
بابا يحجز عنه أصوات الناس بالسوق» وبلغ ذلك آسماع عمر عن دار سعد وبابه» 
وآن الاس يمره قر سعد فذقا هخمد بن مسل ة واأرسلة ال الكرفة وقال: 
عمد إلى القصر حتى تحرق بابه» ثم ارجع عودك على بدئك» فخرج حتى قدم 
الكوفة» فاشترى حطبا ثم أتى به القصر»ء فأحرق الباب“» وروى ابن شبة: أن عمر 
استعمل مجاشع بن مسعود على عمل فبلغه آن امرأته تجدد بيوتها فكتب إليه عمر: 
من عبد الله آمير المؤمنين إلى مجاشع بن مسعود سلام عليك أما بعد فقد بلغني أن 
الخضيراء تحدث بيوتهاء فإذا آتاك كتابي هذا فعزمت عليك ألا تضعه من يدك حتى 
تهتك ستورهاء قال: فاتاه الكتاب والقوم عنده جلوس فنظر في الكتاب» فعرف 
القوم آنه قد أتاه بشيء يكرهه» فأمسك الكتاب بيده ثم قال للقوم: انهضواء فنهضوا 
والله ما یدرون إلى ما ینهضهم» فانطلق بهم حتی آتی باب داره فدخل فلقیته امرأته 
فعرفت الشر في وجهه فقالت له: مالك؟ فقال إليك عني قد أرمقتني» فذهبت 
المرأة» وقال للقوم: ادخلواء فدخل القوم» فقال: فليأخذ كل رجل منكم ما يليه من 
هذا النحو واهتكواء قال فهتكوا جميعا حتى آلقوها إلى الأرض والكتاب في يده لم 


(۱) تاريخ المدينة (۳ / .)۸١۸‏ (8) السباسة الشرعية لابن تة صن ه٠١‏ 
(۳) فتوح البلدان ص۷۷ء نهاية الٴ٘رب .)۸/٠۹(‏ () الإدارة الإسلامية مجدلاوي ص١١۲‏ . 
)٩(‏ أرمقتنى : أوجعتنى وأغضبتنى . لسان العرب .)١١١1/۷(‏ 
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يضعه بعد. وفى آثناء زيارة عمر إلى الشام دعاه يزيد ب بن ابي سفيان إلى الطعام ا‎ 
دخحل عمر البيت وجد فيه بعض الستائر» فأخحذ عمر يقطعها ويقول : ويحك تلبس‎ 

الحيطان ما لو ألبسته قوم الناس لسترهم اللو وال 


فقد استعمله عمر بن الخطاب ناته حيث اشتهر عنه حمل الدرة» وضربه بها 


وقد ضرب بعض الولاة» sS‏ ففي أثناء زيارة عمر إلى الشام 
دحل على بعض ولاته فوجد عندهم ب بعض المتاع الزائد» 
بالدرة"» وفي أثناء زيارة عمر إلى الشام لقيه الأمراء» فكان أول من لقيه يزيد بن 


أبي سفيان» وآبا عبيدة» ثم خالد على الحيول»ء عليهم ثياب فار لا تليق 
بالمجاهدين فنزل وآخذ الحجارة ورماهم بها وقال: ما آسرع ما رجعتم عن رأیکم» 
اياي تستقبلون في هذا الزي» وٳغا شبعتم مذ ستتين وبالله ولو فعلتم هذا على رأس 
المائتين لاستبدلت بكم غيركم؛ فقالوا يا أمير المؤمنين إنها يلاقة وإن علينا السلاح» 
قال فنعم إذن) 

-٤‏ خفض الرتبة من وال إلى راعي غنم: 

وقد استعملها عمر بن الخطاب نره مع أحد ولاته» روى ابن شبة: أن عمر 
فاه استعمل عياض بن غنم على الشام فبلغه أنه اتخذ حمامًا واتخذ نوابً» 
فكتب إليه أن يقدم عليبه» فقدم» فحجبه ثلاتا» ثم اذن له ودعا بجبة صوف» فقال 
البس هذه» وأعطاه كنف الراعي وثلاثمائة شاة وقال انعق بهاء فنعق بها فلما جازه 
هنيهة» قال: أقبل» فأقبل يسعى حتى أتاه» فقال: اصنع بکذا وكذڏا» اذهب فذهب» 
حتی إذا تباعد ناداه: یا عیاض آقبل فلم یزل یردده حتی عرقه في جبینه» قال اوردها 
علي يوم كذا وكذاء فأوردها لذلك اليوم» فخرج عمر يته فقال انزع عليهاء 
(۱) تاریخ المدينة (۳/ .)۸۳١‏ الولاية على البلدان .)١١۸/١(‏ 


(۲) تاريخ المدينة (۳/ .)۸۳٤‏ ) (۳) الولاية على البلدان .)١١۹/۲(‏ 
() نوابًا: أي جماعة من الناس يختصون بالزيارة والمسامرة دون غيرهم . 


٦ ®‏ ەر ب الجطاب = 


فاستقى حتى ملا الحوض فسقاها ثم قال: انعق بهاء فإذا كان يوم كذا فأوردها فلم 
یزل يعمل به حتی مضی شهران أو ثلاثةء ثم دعاه فقال: هيه اتخذت نوابًا واتخذت 
اا أتعود قال: لا قال: ارجع إلى عملك"» وقد كانت نتيجة هذه العقوبة 
التأديية أن أصبح عياض بعد ذلك من أفضل فمال عم ته ای ۳ . 

-٥‏ مقاسمة الولاة آموالهم: 

وكان تطبيق هذا النظام أمرً احتیاطيا في زمن و الات ا کم ت 
شعر عمر بنمو الأموال لدى بعض الولاة فخشي أن يكون الولاة قد اكتسبوا شيئًا من 
هذه الأموال بسنبب ولايتهم" وقد علق ابن تيمية على فعل عمر هذا فقال: وكذلك 
محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة» والموؤاجرة والمضاربة» والمساقاة والمزارعة» ونحو 
ذلك هو من نوع الهديةء ولهذا شاطر عمر بن الخطاب ناه من عماله من كان له 
فضل ودين» لا يتهم بخيانة وإنغا شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من 
محاباة 0 الأمر يقتضي ذلك؛ لاأنه كان إمام عدل» يقسم بالسوية ‏ 
وقد قام عمر يته بمشاطرة a‏ سعد بن آبي وقاص» وأبو هريرة 
رعفرر ين الخاصض ف وکان د اه يكتب أموال عماله إذا ولآاهمء ثم يقاسمهم ما 
زاد على ذلك» وربا أخذه منهم وقد قام أيضا بمشاطرة بعض أقارب الولاة 
لأموالهم» إذا ما رأى مبررا لذلك» فقد أخذ من أبي بكرة نصف ماله» فاعترض أبو 
بكرة قائلاً: e‏ ا و 
الأبلة» فهو يقرضك الال تتجر .ب 


اجتماعهم به » حبث انه عاتتی ا e‏ کما عاتب ا 


(1) تاريخ المدينة (۳/ ١۷١۸ء‏ ۸1۸) الولاية على البلدان (۲/ .)٠١١‏ 
)۳٠۲(‏ الولاية على البلدان (۲/ )٤( .)١١١‏ الفتاوی (۲۸ / .)۱٥۷‏ 
)٥(‏ فتوح البلدان صض‌ ۲۲۱۰۲۲۰ » الولاية على البلدان .)١١١/۲(‏ (1) شهيد المحراب ص۰٠۲‏ . 
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وخالد بن الوليد وأبا موسى الأشعري وغيرهم من الأمراء"“ وأما المعاتبة الكتابية في 
خلافة عمر فهي كثيرة› منها: أنه كتب إلى أحد الولاة- وكان قدم عليه قوم فأعطى 
العرب وترك الموالي: أما بعد فبحسب المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم والسلاء. 

ومن هذا كله نجد أن الولاة لم يكونوا بمنأى عن المحاسبة والتأديب بصسور 
مختلفة» ولم تشهد البشرية مثيلاً لها في عدلها وجرأتهاء مما جعل هذا العصر 
الراشدي بحق نموذجًا رفيعًا للحضارة الإسلامية بعد عصر الرسالة- على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام" . هذا وقد كانت حرية النقاش وبحث المشاكل بين ا-خليفة 
وولاته'مكفولة إلى أقضى. ما يكن تصوزه من حرية النقاش» لا رهب الؤالى ساطان 
الخليفة وهذا مشال على ذلك: عندما قدم عمر الشام تلقاه معاوية في موكب عظيم 
ا رآ ا غو ل غل ف ةواد وي إل وال السا عا 
أمير المؤمنين» فمضى عمر» ولم يرد عليه سلامه» ومعاوية يسرع خلف جمل عمر 
وکال مغاونة سهتاء فلت فقال عبد الرجسن ين عرفة ها أمير اومن انت 
الرجل» فلو كلمته: فالتفت إليه عمر وقال يا معاوية» أأنت صاحب الموكب الذي 
اوی قال : نعم يا مير المؤمنين. قال عمر: مع شدة احتجابك ووقوف ذوي 
الحاجات ببابك؟ قال معاوية: نعم يا أمير المؤمنين. قال: لم ويحك؟ قال معاوية: 
لأننا ببلاد كثر بها جواسيس العدوء فإن لم نتخذ العدة والعددء استخف بناء وهجم 
علينا! وأما الحجاب» فإننا نخاف من الابتذال وجرأة الرعية. وأنا بعد عاملك» إن 
استوقفتني وقفت» وإن نهيتني انتهيت يا امت الموهتن: ل عمر: ما سألتك عن 
شيءَ إلا حرجت منه» إن كنت صادقًا فإنه رأى لبيب» وإن كنت كاذبا فإنها خدعة 


ریب » لا آمرك ولا آنهاك› وانصرف عه , 


ورغعم شدة عمر على ولاته ودقته في محاسبتهم وإقدامه على عزل من محوم 


. ٤٤۳ص فتوح البلدان‎ )۲( .)١١١/۲( الولاية على البلدان‎ )١( 
. القاروق عمر بن الخطاب للشرقاوي ص۲۸۷‎ )٤( .)١۳۳ /۲( الولاية على البلدان‎ )۳( 


تربطه بولاته الذين كانوا يشقون ثقة مطلقة في إخلاص خليفتهم وسلامة مقاصده 
وسیاسته ومجرده وعدله» لقد كان عمر إذا غابت عنه أخبار بعض قادته فی ساحات 
الجهاد يكاد يقتله القلق ويستبد به الخوف والشفقة عليهم» وكان في بعض الحروب 
الکبری يخرج بنفسه يتنطس الأخبار» ويتحسس الأنباء عله يطمئن عليهم» وفي 
حالات أخرى كان يلتقي بهم فنجد أمارات الحب العميق بينهم» فلما سار عمر لفتح 
بيت المقدس وانتهى إلى الجابية لقيه قائداه عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة 
فوافقا عمر راکباء فقبلا رکبتیه» وضم عمر کل واحد منهما محتضنهما'' . 

رابعا- قصة عزل خالد بن الوليد يإ : 

وجد أعداء الإإسلام في سعة خيالهم وشدة حقدهم مجالاً واسعا لتصيد 
لروايات التي تظهر صحابة رسول الله في مظهر مشين» فإذا لم يجدوا شفاء 
نفوسهم» اختلقوا ما ظنوه يجوز على عقول القارئين» لكي يصبح أساسًا ثابتا لا 
يتناقله الرواة وتسطره كتب المؤلفين وقد تعرض كل من عمر بن الخطاب وخالد بن 
الوليد يغ لمفتريات آعداء الإإسلام الذين حاولوا تشويه صفحات تاريخهما المجيد 
ووقفوا كثيرا عند أسباب عزل عمر لخالد بن الوليد غ وألصقوا التهم الباطلة 
بالرجلين العظيمين وآتوا بروايات لا تقوم على أساس عند المناقشة› ولا تقوم على 
البرهان آمام التحقيق العلمي النزيه"“ وإليك قصة عزل خالد بن الوليد على حقيقتها 
بون لف أو تزؤير للحقائق» فقد مر عزل تحال بن الوليك مر حلتين» وكان لهذا 
العزل أسباب موضوعية. 

-١‏ العزل الأول: 

عزل عمر بن الخطاب يته خالد بن الوليد في المرة الأولى عن القيادة العامة 
وإمارة الأمراء بالشام» وكانت هذه المرة في السنة الثالشة عشرة من الهجرة غداة تولي 
عمر الخلافة بعد وفاة أبي بكر الصديق وسبب هذا العزل اختلاف منهج الصديق عن 


(1) الدولة الإسلامية فى عصر الخلقاء الراشدين ص۱١۱‏ 
)۲( أباطيل يجب آن تمحى من التاريخ› إبراهيم شعوط ص۱۲۲ 
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الفاروق في التعامل مع الأمراء والولاة» فالصديق كان من سنته مع عماله وأمراء 
عمله أن يترك لهم حرية التصرف كاملة في حدود النظام العام للدولة مشروطًا ذلك 
بتحقيتق العدل كاملا بين الأفراد والجماعات» ثم لا يبالي أن يكون لواء العدل منشورا 
بيده او بيد عماله وولاته» فللوالي حق يستمده من سلطان الخلافة في تدبير آمر 
ولایته دون رجوع في الجزئیات إلى أمر الخليفةء وکان بو بکر لا یری آن یکسر على 
الولاة سلطانهم في مال أو غيره ما دام العدل قائما في رعيتهه» وكان الفاروق قد 
أشار على الصديتق بأن يكتب الد طم جميعا: ألا يعطي شاة ولا بعيرا إلا بأمره» 
فكتب أبو بكر إلى خالد بذلك» فكتب إليه خالد: إما أن تدعني وعملي وإلا فشانك 
وغماكء افأشار عله مز لةه ي ولكن الصديق اق خالا غل عمك > ولا تولى 
الفاروق الخلافة» كان يرى أنه يجب على الخليفة أن يحدد لاأمرائه وولاته طريقة 
سيرهم في حكم ولاياتهم ويحتم عليهم أن يردوا إليه ما يبحدث حتى يكون هو الذي 
بنظر فيه ثم يأمرهم بأمره» وعليهم التنفيذ لأنه يرى أن الخليفة مسئول عن عمله 
وعن عمل ولاته في الرعية مسئولية لا يرفعها عنه آنه اجتهد في اختيار الوالي. فلما 
تولى الخلافة خحطب الناس» فقال: إن الله ابتلاكم بي» وابتلاني بكم» وأبقاني بعد 
صاحبي فوالله لا يحضرني شيء من أمرکم فيليه أحد دوني› ولا يتغيب عن فالو 
فيه عن الجزء والأمانة» ولئن أحسن الولاة لأحسنن إليهم» ولق اشاؤوا لانكلن 
بهم“» وكان يقول: أرأيتم إذا استعملت عليكم خير من أعلمء ثم أمرته بالعدل» 
أكنت قضيت ما علي؟ قالوا: نعم. قال: لاء حتى آنظر في عمله» عمل جا آرت 
ام أم لا؟» فعندما تولى الفاروق الخلافة أراد أن يعدل بولاة آبي بكر ٣‏ بوت إلى منهجه 
وسیرته› فرضي بعضهم وأبى آخرون وكان عن آبى عليه ذلك خالد ر RIE‏ 
فعن مالك بن أنس» أن عمر لا ولي الخلافة كتب إلى خالد ألا تعطي شاة ولا بعيرا 
إلا بأمري» فكتب إليه خحالد إما أن تدعني وعملي» وإلا فشانك بعملك» فقال 
(۱) خحالد بن الولید» صادق عرجون ص۳۳۱-۳۲۱ . (۲) البداية والنهاية (۷/ .)١١١‏ 


(۳) التاريخ الإسلامي )٤( .)۱٤١/١١(‏ خالد بن الولید» صادق عرجون ص۲۳۱ . 
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عمر: ما صدقت الله إن كنت أشرت على أبي بكر بأمر فلم أنفذه» فعزله"» ثم 
كان يدعوه إلى العمل فيأبى إلا أن يخليه يفعل ما شاء فيأبى عليه" . 

فعزل عمر خالدا من وجهة سياسة الحكم وحق الحاكم في تصريف شئون الدولة 
ومسئوليته عنهاء وطبيعي آن يقع کل يوم مثله في الحياة» ولا يبدو فيه شيء غريب 
يحتاج إلى بيان أسباب تتجاذبها روايات وآاراء» وميول وأهواء ونزعات» فعمر بن 
الخطاب خليفة المسلمين في عصر كان الناس فيه ناسا لا يزالون يستروحون روح النبوة 
له من الحقوق الأولية أن يختار من الولاة والقادة من ينسجم معه في سياسته ومذهبه 
في الحكم ليعمل في سلطانه ما دامت الأمة غنية بالكفايات الراجحة» فليس لعامل 
ولا قائد آن يتآبد في منصبه» ولا سيما إذا اختلفت مناهج السياسة بين الحاكم والولاة 
ما کان هناك من يغني غناءه ویجزي عنه وقد أثبت الواقع التاريخي أن عمر توه 
كان موفقًا أتم التوفيق وقد نجح في سياسته هذه نجاحا منقطع النظير» فعزل وولی»› 
فلم يكن من ولاه أقل كفاية ممن عزله» ومرد ذلك لروح التربية الإسلامية التي قامت 
على أن تضمن دائمًا للأمة رصيدا مذخورا من البطولة والكفاية السياسية الفاضاة" 
وقد استقبل خالد هذا العزل بدون اعتراض وظل غه تحت قيادة بى عبيدة فاه 
حتى فتح الله عليه قنسرين فولاه أبو عبيدة عليهاء وكتب إلى آمير المؤمنين يصف له 
الفتح وبلاء خالد فيه فقال عمر قولته المشهورة: أمر خالد نفسه» رحم الله أبا بكر» 
هو کان أعلم بالرجال مني ویعنی عمر بقولته هذه أن خالدا فیما اتی به من أفانين 
الشجاعة وضروب البطولة قد وضع نفسه في موضعها الذي ألفته في المواقع الخطيرة 
من الإأقدام واللخاطرة» وكآغا يعني عمر بذلك أن استمساك أبي بكر بخالد وعدم 
- موافقته على عزله برغم الإلحاح عليه إنغا كان عن يقين في مقدرة خالد وعبقريته 
٠‏ العسكرية التي لا يغني غناءه فيها إلا آحاد الأفذاذ من أبطال الأم . 

هذا وقد عمل خالد تحت إمرة أبي عبيدة نحوا من أربع سنوات فلم يعرف عنه 


(1) البداية والنهاية (۷/ .)١١١‏ (۲) خالد بن الولید» صادق عرجون ص۳۳۲ . 
(۳) خالد بن الولید» صادق عرجون ص‌۲۳۳۲۰۳۲۳۲ . )٥۰٤(‏ خالد بن الولید» صادق عرجون ص۲۲۱ . 
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أنه اختلف عليه مرة واحدة» ولا ينكر فضل أبي عبيدة وسمو آخحلاقه في حقيق وقع 
الحادث على خالد فقد کان لحفاوته به وعرفانه لقدره» وملازمته صحبته والاخحذ 
بمشورته وإعظامه لارائه وتقديمه في الوقائع التي حدثت بعد إمارته الحديدة» أحسن 
الأثر في صفاء قلبه صفاء جعله يصنع البطولات العسكرية النادرة وعمله في فتح 
دمشق وقنسرين وفحل شاهد صدق على روحه السامية التي قابل بها حادث العزل» 
وكان في حاليه سيف الله خالد بن الوليد". ويحفظ لنا التاريخ ما قاله أبو عبيدة في 
مواساة خالد عند عزله: .. وما سلطان الدنيا أريد» وما للدنيا أعمل»ء وإن ما ترى 
سيصير إلى زوال وانقطاع» وإنغا نحن أخوان وقوام بأمر الله -عز وجل-» وما يضير 
الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه ودنياه» بل يعلم الوالي أنه يكاد يكون أدناهما إلى 
الفتنة وأوقعهما في الخطيئة لا تعرض من الهلكة إلا من عصم الله -عز وجل-» 
وقليل ما هہ" وعندما طلب أبو عبيدة من خالد أن ينفذ مهمة قتالية تحت إمرته» 
أجابه خالد قائلاً: أنا لها إن شاء الله تعالى وما كنت أنتظر إلا أن تأمرني» فقال أبو 
عبيدة: استحييت منك يا أبا سليمان. فقال خالد: والله لو أمر علي طفل صغير 
لأطيعن له» فكيف أخالفك وآنت آقدم منى إيانًا وأسبق إسلامًا» سبقت يإسلامك مع 
السابقين وأسرعت بإيمانك مع المسارعين» وسماك رسول الله بالأمين فكيف ألحقك 
وأنال درجتك والآن أشهدك أني قد جعلت نفسي حبسا في سبيل الله تعالى ولا 
N e a OO‏ 
بالفعل وقام على الفور بتنفيذ المهمة المطلوبة منه"» ويظهر بوضوح من قول خالد ‏ 
وتصرفه هذاء أن الوازع الديني والأخلاقي كان مهيمتًا على تصرفات خالد وأبي عبيدة 
نإ وقد بقي خالد محافظًا على مبدا طاعة الخليفة والوالي بالرغم من أن حالته 
الشخصية قد تغيرت من حاكم إلى محكوم بسبب عزله عن قيادة الجيوش. 

إن عزل خالد في هذه المرة (الأولى)»ء لم يكن عن شك من الخليفة ولا عن 


(۱) خحالد بن الوليد» صادق عرجون ص٦٤"‏ . (۲) خالد بن الولید» صادق عرجون ص۳۲۲ . 
)۳( نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين ۸٤‏ . .)€( زظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين ص٤۸‏ . 


k>‏ ۲ ەر ين الخطاب و ج 


ضغائن جاهلية» ولا عن اتهامه بانتهاك حرمات الشريعة ولا عن طعن في تقوى 
وعدل خالد» ولكن كان هناك منهجان لرجلين عظيمين» وشخصيتين قويتين کان 
یری كل منهما ضرورة تطبيق منهجه» فإذ كان لابد لأحدهما أن يتنحى فلابد أن 
يتنحى أمير الحيوش لاأمير المؤمنين؛ من غير عناد ولا حقد وضغينة . 

إن من توفيق الله تعالى للفاروق تولية أبي عبيدة يته على جيوش الشام» 
فذلك الميدان بعد معركة اليرموك كان يحتاج إلى المسالمة واستلال الأحقاد» وتضميد 
الجراح وتقريب القلوب فأبو عبيدة فته يسرع إلى المسالمة إذا فتحت أبوابها ولا يبطى 
عن الحرب إذا وجبت عليه أسبابهاء فإن كانت بالمسالمة جدوى فذاك وإلا فالاستعداد 
للقتال على أهبته» وقد كان أبناء الأمصار الشامية يتسامعون بحلم أبي عبيدة فيقبلون 
على التسليم إليه ويؤثرون خطابهم له على غيره» فولاية بي عبيدة سنة عمرية 
وكانت ولايته للشام في تلك المرحلة أصلح الرلاتات له" . 

۲- العزل الثاني: ‏ 

وفي (قنسرين) جاء العزل الثاني خالدء وذلك في السنة السابعة عشرة"» فقد 
بلغ أمير المؤمنين أن خالدا وعياض بن غنم أدربا في بلاد الروم وتوغلا في دروبهما 
ورجعا بغنائم عظيمة» وأن رجالا من أهل الآفاق قصدوا خالدا لمعروفه» منهم 
الأشعث بن قيس الكندي فأجازه خالد بعشرة آلاف» وكان عمر لا يخفى عليه شيء 
في عمله“» فكتب عمر إلى قائده العام أبى عبيدة يأمره بالتحقيق مع خالد في 
مصدر المال الذي أجاز منه الأشعث تلك الإجازة الخامرة» وعزله عن العمل في 
الجيش إطلاقًا واستقدمه المدينة» وتم استجواب خالد. وقد تم استجواب خالد 
بحضصور ابي عبيدة وترك بريد الخلافة يتولى التحقيق وترك إلى مولى آبي بكر يقوم 
بالتنفيذ» وانتهى الأمر ببراءة خالد أن يكون مد يده إلى غنائم المسلمين فأجاز منها 
بعشرة آلاف ولا علم خالد بعزله ودع أهل الشام» فكان أقصى ما سمحت به 
(۲) آباطیل یجب آن تمحی من التاريخ ص۳۲٠‏ . (۲) عبقرية خالد للعقاد ص٤ ٠١٦١٠٥١۰1٥‏ . 


(۳) تاریخ الطبري .)٤١/١(‏ () المصدر نفسه .)٤١ /٥(‏ 
)٥(‏ خالد بن الوليد» صادق عرجون ص٤۲"‏ . 
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نفسه من إظهار أسفه على هذا العزل الذي فرق بين القائد وجنوده أن قال للناس: إن 
أمير المؤمنين استعملني على الشام حتى إذا كانت بثنية"» وعسلاً عزلني فقام إليه 
رجل فقال: اصبر أيها الأميرء فإنها الفتنة؛ فقال: خالد: آما وابن الخطاب حي 
فلا" وهذا لون من الإيان القاهر الغلاب» لم يرزقه إلا الملصطفون من أخصاء 
أصحاب محمد عي : فأية قوة روحية سيطرت على أعصاب خالد في الموقف 
ا لخطير؟ وأي إلهام لقي على لسان خالد ذلك الرد الهادئ الحكي". 

سكن الناس وهدأت نفوسهم بعد أن سمعوا كلمة خالد في توطيد قواعد الخلافة 
العمرية» وعرفوا أن قائدهم المعزول ليس من طراز الرجال الذين يبنون عروش 
عظمتهم على أشلاء الفتن والثورات الهدامة وإنغا هو من أولئك الرجال الذين خلقوا 
للا والشيك: فإن أرادتهم الحياة على هدم ما بنوا تساموا بأنفسهم أن يذلها الغرور 


الف 
ورحل خالد إلى الدينة فقدمها حتى لقي أمير الؤمنين» فقال عمر متمثلا: 
ده : ا (o‏ 
صنعت فلم يصنع كصنعك صانع وما يصنع الأاقوام فالله يصنع 


وقال خالد لعمر اث : لقد شكوتك إلى المسلمين» وبالله إنك في أمري غير 
DEN IG‏ 
على الستين ألما فلك» فقوم عمر عروضه فخرجت إليه عشرون ألمَاء فأدخلها بيت 
اال م فال اا وال نك علي لکریم» وإنك إلى بیب» ولن تعاتبتۍ بعذ 
اليوم على شيء» وكتب عمر نه إلى الأمصار: إني لم أعزل خالا عن سخطة 
ولا خحياأانة» ا فا حببت أن 
يعلموا أن الله هو الصانع» وألا يكونوا بعرض فتن 


(1) البثنية قيل المراد: حنطة منسوبة إلى بلد بالشام وقيل: الناعمة من الرملة اللينة. 
(۲) خالد بن الوليد» صادق عرجون ص١۷٤۲ ٠‏ الكامل في التاريخ .)٠١١/۲(‏ 
)٤٤۳(‏ خالد . بن الوليد» صادق عرجون ص۷٤"‏ . 

.)٤۳/٥( تاريخ الطبري‎ )۷٠٠( 
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۳- محمل أسباب العزل وبعض الفوائد: 

ومن خلال سيرة الفاروق يمكننا أن نجمل أسباب عزل خالد غه في الأمور 
التالية: 

- حماية التوحيد: ففي قول عمر ناته : ولكن الناس فتنوا به» فخفت أن 
يوكلوا إليه ويبتلوا به» يظهر خشية عمر من فتنة الناس بخالد وظنهم أن النصر يسير 
في ركاب خالد؛ فيضعف اليقين بآن النصر من عند الله سواء كان خالد على رأس 
الجيوش أم لاء وهذا الوازع يتفق مع حرص عمر على صبغ إدارته للدولة العقائدية 
الخالصة وبخاصة وهي تحارب أعداءها حربًا ضروساً متطاولة باسم العقيدة وقوتهاء 
وقد يقود الافتتان بقائد كبير مثل خالد خالدا نفسه إلى الافتتان بالرعية وأن يرى نفسه 
يومًا في مركز قوة لا يرتقي إليها أحد» وبخاصة أنه عبقري حرب ومنفق أموال» 
فيجر ذلك عليه وعلى الدولة أمر خحسر» وهو إن كان احتمالا بعيدا في ظل ارتباط 
لناس بخليفتهم عمر وإعجابهم به» وفي ظل انضباط خالد العسكري وتقواه فقد 
یحدث یوما ما بعد عمر» ومع قائد كخالد» ما يستدعي التأصيل لها في ذلك العصر 
ومع أمثال هؤلاء الرجال" والخوف في هذا الأمر من القائد الكفء أعظم من 
ا لخوف من قائد صغير لم يبل أحسن البلاء ولم تساير بذكره الأنباء" . 

وقد أشار شاعر النيل حافظ إبراهيم -رحمه الله- إلى تخوف عمر فقال في 
عمريته في الديوان: 


وقيل خالفت يا فاروق صاحبنا فيه وقد كان أعطى القوس باريها 
فقال حھم ت افتتان ۱ لسلمين به وفتنه | التي ایت من تلاو 


- اختلاف النظر فى صرف المال: 
کان عمر یری أن فترة تاليف القلوب› وإعراء ضعفاء العقيدة با لمال والعطاءء قل 


(۱) الدولة الإسلامية فى عصر الخلفاء الراشدين» حمدي شاهین ص۹٤٠‏ . 
(۲) عبقرية عمر ص۸١۱‏ . () حروب الإسلام في الشامء باشميل ص٦٦٥‏ . 
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انتهت» وصار الإسلام في غير حاجة إلى هؤلاءء وأنه يجب أن يوكل الناس إلى 
إعانهم وضمائرهم› حتى تؤدي التربية الإسلامية رسالتها في تخريج نماذج كاملة» 
لدى تغلغل الإبمان في القلوب» بينما يرى خالد أن ممن معه من ذوي البأس 
والمجاهدين في ميدانه ما لم تخلص نيتهم لحض ثواب اللهء وأن أمثال هؤلاء في 
حاجة إلى ما يقوي عزيتهم»› ویثیر حماستهم من هذا الال" كما أن عمر ته 
كان يرى أن ضعفة المهاجرين أحق بال مال من غيرهم› فعندما اعتذر إلى الناس بالجابية 
ف خالد قال : آمرته أن يحبس هذا امال على ضعفة المهاجرين فأعطاه ذا 
ا عمر وخالدا مجتهدان فيما ذهبا إليه ولكن عمر أدرك أموراً 
لرا کھا خالد تیچ( . 

ر 

فقد كان عمر يصر على أن يستأذن الولاة منه في كل صغيرة وكبيرة» بينما يرى 
خحالد أن من حقه أن يعطى الحرية كاملة من غير الرجوع لأحد في الميدان الجهادي 
وتطلق يده في کل التصرفات إِمانًا منه بأن الشاهد یری ما لا يراه الغائب“ 

ولعل من الأسباب أيضاء إفساح الجال لطلائع جديدة من القيادات حتى تتوفر 

ي المسلمين نماذج كثيرة من أمثال خالد والمثنى وعمرو بن العاص» ثم ليدرك الناس 
آن ا رهتا برجل واحد» مهما كان هذا.الرجل. 

- موقف المجتمع الإسلامي من قرار العزل: 

تلقى المجتمع الإسلامي قرار العزل بالتسليم لح الخليفة في التولية والعزل» فلم 
یخرج أحد عن مقتضى النظام والطاعة والإأقرار للخلافة بحقها في التولية والعزل 
وقد روي أن عمر حرج فى جوف الليل فلقي علقَمة ! بن علاثة الكلابي» وکان عمر 
يشبه خالدا إلى حد عجيب› فحسبه علقمة خالداء فقال: يا خحالد عزلك هذا 
gry‏ ص (۲) البداية والنهاية (۷/ .)١١١‏ 


)۳( التاريخ الإسلامي (4۷/11). )٤(‏ الخلافة والخلفاء الراشدون» سالم البهنساوي ص1۹1 . 
)٥(‏ أخحطاء یجب أن تمحی من التاريخ ص٤۱۲‏ : 
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الرجل» لقد أبى إلا شحا حتى لقد جئت إليه وابن عم لي نسأله شيئًاء فأما إذ فعل 
فلن اسأله شيتًا› فقال له عمر يستدرجه ليعلم ما يخفيه: هيه! فما عندك؟ قال: هم 
قوم لهم علينا حق فنؤدي لهم حقهم» وأجرنا على الله» فلما أصبحوا قال عمر 
لخالد وعلقمة مشاهد لهما: ماذا قال لك علقمة منذ الليلة؟ قال خالد: والله ما قال 
e.‏ قال عمر: وتحلف أيضًا؟ فاستثار ذلك علقمة وهو يظن أنه ما كلم البارحة إلا 
الا فطل رل مه ا اله اجار عم عاف وق اجه وال لن ت 
من ورائي على مثل رأآيك -يعني حرصه على الطاعة لولى الأمر وإن خالفه- أحب 
إلي من كذا وكذا وهذا» وقد جاء اعتراض من أبي عمرو بن حفص بن المغيرة بن 
عم خالد بن الوليد بالجابية» فعندما قال عمر بن الخطاب يت للناس وإني أعتذر 
إليكم من خالد بن الوليد» إني أمرته أن يحبس هذا امال على ضعفة المهماجرين»› 
فأعطاه ذا البأس» وذا الشرف» وذا اللسان» فنزعته وأمرت آبا عبيدة بن الجراح . 
فقال أبو عمرو بن حفص بن المغيرة: والله ما أعذرت يا عمر بن الخطاب» لقد 
نزعت عاملاً استعمله رسول الله یسم » وغمدت سيا سله رسول الله وش 
ووضعت لواء نصبه رسول الله يم »> ولقد قطعت الرحم وحسدت ابن العم. 
فقال عمر بن الخطاب : إنك قريب القرابة» حديث السن» مغضب في ابن عمك 
وهکذا اتسع صدر الفاروق لابن عم خحالد بن الوليد» وهو يذب عن خالد حتى 
وصل دفاعه إلى دعوى اتهامه للفاروق بالحسد» ومع ذلك ظل الفاروق حلي . 

-٤‏ وفاة حالد بن الوليد وماذا قال عن الفاروق وهو على فراش الموت: 

دخل آبو الدرداء على خالد في مرض موته»ء فقال له خالد: يا أبا الدرداءء لئن 
ع و ا ها فل و ادرو واا ولك اع داك ال خاد 
قد وجدت عليه في نفسي في أمور» لما تدبرتها في مرضي هذا وحضرني من الله 
حاضر عرفت آن عمر کان یرید الله بکل ما فعل» کنت وجدت عليه في نفسي حين 


(۲) النسائي (۸۸۲/) خبر صحیح في سننه الکبری» محض الصواب (۲/ )٤۹٩‏ إسناده صحيح . 
(۳) صحیح التوٹیق فی سیرة وحیاة الفاروق ص۲۱۹ 
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بعث من يقاسمني مالي» حتى أخذ فرد نعل وآخذت فرد نعل ولكنه فعل ذلك 
بغيري من أهل السابقة» ويمن شهد بدرا» وكان يغلظ علي» وكانت غلظته على غيريِ 
نحو من غلظته علي» وکنت ادل عليه بقرابته» فریته لا يبالي قریبا ولا لوم اتوي 
غير الله» فذلك الذي ذهب عنى ما كنت أجد علیه» وکان یکثر علي عنده» وما کان 
ذلك إلا على النظر: فقد كنت فى حرب ومکاندة وکت شاهدا و کان غاناء فت 
أعطى على ذلك» فخالفه ذلك من أمريء ولا حضرته الوفاة وأدرك ذلك» بكى 
وقال : ما من عمل أرجى عندي بعد لا إله إلا الله من ليلة شديدة الجليد في سريه 
من المهاجرين» بنّها وأنا متترس والسماء تنهل علي» وأنا أنتظر الصبح حتى أغير على 
الكفار» فعليكم بالجهاد» لقد شهدت كذا وكذا زحقًاء وما في جسدي موضع شبر إلا 
وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم› أو طعنة برمح› وها نذا موت على فراشى حتف 
أنفي كما يوت البعير» فلا نامت أعين الحبناء لقد طلبت القتل في مظانه فلم يقدر لي 
إلا أن أموت على فراشى"› وأوصى خالد أن يقوم عمر على وصيته وقد جاء فيها : 
وقد جعلت وصيتي وتركتي وإنفاذ عهدي إلى عمر بن الخطاب» فبكى عمر فته فقال 
له طلحة بن عبيد الله: إنك وإياه كما قال الشاعر: 

لا الفيثك بعد الوت تندبني وفی حياتي ما زودتني أف 

فقد حزن عليه الفاروق حزنًا شديدا» وبكته بنات عمه» فقيل لعمر أن ينهاهن» 
فقال : دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة» على مثل أبي سليمان 
بک الوک 

وقال عنه: قد ثلم في الإسلام ثلمة لا ترتق» وليته بقي ما بقي في الحمى 
جر كان والله سداد لنحور العدو» ميمون النقيبة» وعندما دحل على الفاروق 
هشام بن البختري في ناس من بني مخزوم»› وکان هشام شاعرا» فقال له عمر: 
)١(‏ خالد بن الوليد» صادق ۹ اخلافة والخلفاء ص۱۹۸ . 


(۲) سیر أعلام النبلاء (۱/ ۳۸۲)» الطريق إلى المدائن ص۷٣۳‏ . 


(۳) الفاروق عمر ص۲۸۷ . )٤(‏ الطريق إلى المدائن ص٦٣٠۳‏ . 
)٥(‏ خالد بن الولید» صادق عرجون ص۸٤۳‏ . 
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آنشدني ما قلت في خالد» فلما أنشده قال له: قصرت في الثناء على أبي سليمان 
رحمه الله» إن كان ليحب أن يذل الشرك وأهله»ء وإن كان الشامت به لتعرضًا لقت 
الله ثم تمثل بقول الشاعر: 
فقل للڏي يبغي خلاف الذي مضى 
تھیاً ل حری مثل ھا فکأن قد 
فما عيش من قد عاش بعدي بنافعي 
ولا موت من قد مات بعدي بمخلدي 
ثم قال: رحم الله آبا سلیمان ما عند الله خير له ما کان فيه ولقد مات فقیدا 
وعاش حمیدا' ولقد رأیت الدهر ليس بقائإ ٩‏ . هذا وقد توفي ودفن بحمص ببلاد 
الشام عام ۳_۱( رحمه الله رحمة واسعة وأعلى ذكره في المصلحين . 


(۱) تهذیب تاریخ دمشق .)۱۱١/١(‏ 
(۲) ليس بقائل: أي ليس بتارك أحدا يخلد في هذه الدنياء فهو من الإقالة فی المعنی» صادق عرجون ص۸٤۳‏ . 
() تاريخ الطبري .)٠١١ /٥(‏ القيادة العسكري ص۸۹٥‏ . 
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س الفصل السادس س 
فتوحات العراق والمشرق في عهد عمر شه 
إلمبقد الأول المر كه إلثانية من فتوحات إلعراق والمقضرق 
تقثل الفتوحات في عهد الصديق ناه في العراق بقيادة خالد بن الوليد المرحلة 
الأولى من الفتوحات الإسلامية التي انطلقت نحو المشرق وقد تم تفصيلها في 


کتابي : «أبو بكر الصديق وه شحصته وعصره)» وفي عهد عمر بن الخطاب وه 
استكملت الاطة على مراحل هذه إحداها: 


3 ۶ 

أولاً: تأمير أبى عبيد الثقفى على حرب العراق: 

لا مات الصديتق ودفن ليلة الثلاثاء الثانى والعشرين من شهر جمادى الأخرة سنة 
ثلاث عشرة» أصبح عمر فندب الناس وحثهم على قتال أهل العراق وحرضهم 
ورغبهم في الشواب على ذلك» فلم يقم أحد لأن الناس كانوا يكرهون قتال الفرس 
لقوة سطوتهم› وشدة قتالهم› تم ندبهم في اليوم الثاني والثالث فلم يقم أحد» 
أرض العراق ومالهم هناك من الأموال والأملاك والأمتعة والزادء فلم يقم أحد في 
مسعود الثقفى ثم تتابع الناس في الإجابة"'. وكان سليط بن قيس الأنصاري قد 
الفرس إلى وقتنا هذا شقشقة من شقاشق الشيطان» ألا وإني قد وهبت نفسي لله آنا 
ومن آجابني من بني عمي ومن اتبعني› فکان لکلام سليط هذا آثر قوي في 
تشجیع الناس ورفع معنوياتهم وزيادة رعبتهم في جهاد الرس وطالبوا الخليفة أن 


. ۲٠١ص الأنصار في العصر الراشدي‎ (٠٠٤١ /١( الفتوح: ابن أعثم‎ )۲( .)۲١ /۷( البداية والنهاية‎ )١( 
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الذي ندب الناس بدءا ولولا أن سليطًا عجول في الحرب لأمرته عليكم ولكن أبو 
عبيد هو الأمير وسليط هو الوزير فقال الناس سمعًا وطاعة'. وجاء في رواية: 
وأمر على الجميع أبا عبيد ولم يكن صحابيًا فقيل لعمر: هلا أمرت عليهم رجلا من 
الصحابة؟ فقال: إنغا أؤمر أول من استجاب» إنكم إا سبقتم الناس بنصرة هذا 
الدين» وإن هذا هو الذي استجاب قبلكم. ثم دعاه فوصاه في خاصة نفسه بتقوى 
الله» وبمن معه من المسلمين خيراء وأمره أن يستشير أصحاب رسول الله عر » 
وأن يستشير سليط بن قيس فإنه رجل باشر الحروب” »وقد جاء في وصايا عمر 
وغه لبي عبيد الشقفي ما ياتي : « اسمع من أصحاب رسول الله عو وأشركهم 
في الأمر» ولا تجتهد مسرعاء بل اتد فإنها الحرب لا يصلحها إلا الرجل 
الك ٠‏ الى برف ارا ولا عع ان ار ر ساط رل معدا ات 
والسرعة إلى الحرب إلا عن بيان ضياع والله لولا سرعته لأمرته)ء ثم قال: إنك 
تقدم على أرض المكر والخديعة والخيانة والجبرية» تقدم على قوم تجرؤوا على الشر 
مار وف ا ا ا ا و و ر 
CG O.‏ 
كان بمضيعة”" ثم أمر المثنى بن حارثة أن يتقدم إلى أن يلحقه الجيش وأمره أن 
يستنفر"» من حسنت توبته من المرتدين» فسار مسرعًا حتى وصل الحيرة» وكان 
عمر فته يتابع جبهات العراق والفرس والشام ويمد الجيوش بالإمدادات ويرسل لهم 
التعليمات» والأوامر» ويضع الخطط للمعارك ويشرف بنفسه على تنفيذها. 

سار المسلمون إلى أرض العراق وهم سبعة آلاف رجل» وكتب عمر إلى أبي 
عبيدة أن يرسل من كان بالعراق ممن قدم مع خالد إلى العراق فجهز عشرة آلاف 
عليهم هاشم بن عتبة» وأرسل عمر» جرير بن عبد الله البجلي في أربعة آلاف إلى 
العراق فقدم الكوفة» فلما وصل الناس إلى العراق وجدوا الفرس مضطربين في 
() الانصار فى العصر الراشادي س١٠١۲‏ (۲) البداية والنهاية (۷/ .)۲١‏ 


9 ليث الرزين: الحا (6) إعام الوفاء فى سيرة الخلفاء ص٠٠‏ . الحبرية: التكبر. 
() إعام الوفاء في سيرة الخلمفاء ص٥۱ (٦)‏ أن پسثنفر : أن يطلب الإسراع في الخروج لقتال العدو. 
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ملکهم› وآخحر ما استقر عليه أمرهم a a‏ 
التى كانت قبلها أزرميدخحت وفوضت بوران أمر الملك عشر سنين إلى رجل منهم يقال 
له رستم بن فرخزاد علی آن قوم باسر الحرب» ثم یصیسر الك إلی آل کسری فقیل 
ذلك . وكان رستم هذا منجمًا يعرف النجوم وعٍلمها جيذ فقيل له ما حملك على ها 
دوا ا ا ر ل ت لكل : الطمع وحب الشرف 

ثانباً: وقعة النمارق» ومعر كة السقاطية بكسكر ومعركة باروسما: 

:ه١۳ وقعة النمارفق‎ -١ 

وقد كانت هذه المعركة عقب وصول أبي عبيد وتوليه قيادة الجيوش من العراق ٠‏ 
وکانما أراد منها الفرس أن يرهبوا أبا عبيد» أول من انتدب» حتى يقهروا في نفسه 
إرادة الظفر ورغبة النصرء فأعدوا لها القوى الداخلية» وعبؤواالجند» ولقوا فيها 
المسلمين من خحلفهم ومن بين أيديهم› وكتبوا إلى دهاقين السودان أن يشوروا 
اىن فی کل رستاق رجلا ليشور بأهله» فبعثوا جابان إلى الببهقباذ 
الأسفل» ونرسي إلى كسكرء وجندا ليواقعوا المئنى . . وبلغ المثنى ذلك» فضم إليه 
مسا لحه وحذر. وخحرج الدهاقين و على اروج وثار آهل الرساتيق وتتابعوا 
غل ا و ا عبيد والنى بخان وتعبی» ثم كان اللقاء ء في النمارق. . 
وکان قتالاً شديدا هزم الله فيه هل فارس وار اا الت واا وکان على 
الح راا ها ها اللداة زلا مر الور ة > وكات الدى أسر جابان مطر بن 
فضة التميمي وهو لا يعرفه»› تخد انان خن فلت 4 بی اقل نهن فأحذه 
اللسلمون فأتوا به أبا عبيد وأخبروه أنه قائد الفرس وأشاروا عليه بقتله فقال: إني 
ات ا ا a‏ 
لزم بعضهم فقد لزمهم كلهم فقالوا: إنه الملك يعني القائد قال: وإن کان» لا أغدر» 
فتر که(" . 


. البداية والنهاية (۷/ ۲۷). (۲) حركة الفتح الإسلامي شكري فيصل ص۷۲‎ )١( 
.(AV /Y) الكامل فى التاریخ‎ )۳( 
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- وهذا الموقف من أبي عبيد الشقفي يعتبر مثالاً على سماحة المسلمين ووفائهم 
بالعهود وإن أبرمها بعض آفرادهم› ولا شك أن هذه الأخحلاق العالية كان لها أثر 
كبير في اجتذاب الناس إلى الدخول في الإسلام» فحينما يتسامع الناس أن المسلمين 
أطلقوا أحد قادة الفرس الذين كانوا سرع الناس في عدائهم لمجرد أنه اتفق مع أحد 
المسلمين على الفداء فإنهم ينجذبون إلى هذا الدين الذي أخرج هؤلاء الرجال. 
- ولا ننسى موقف المثنى بن حارثة الرائم حيث استلم الإمارة أبو عبيد مع أنه 
يقدم العراق لاأول مرة» لأن أمير المؤمنين أمره عليه» فكان نعم القائد ونعم الجندي» 
وهذه من سجايا انى فقد فعل ذلك مع خالد بن الوليد من قبل ولم يختلف عطاؤه 
للإسلام في حالي القيادة والجندية» وهكذا يكون عظماء الرجال. 

- معركة السقاطية بكسكر: 

ثم رکب ابو عبيد في آثار من انهزم منهم وقد لجأوا إلى مدينة کسکر» وهي 
لان خالة کسری واسمه ترسی» فوازرهم نرسي على قتال أبي عبيد» فلقيهم أبو 
عبيد في السقاطية» فقهرهم» وغنم منهم شيًا كثيرا وأطعمات كثيرة جد 
وهرب نرسي وغلب المسلمون على عسكره وأرضه» ووجدوا في خزائنه شيتًا عظيما 
ولم يكونوا بشيء أفرح منهم بشجر الترسيان لأن (نَرسي) كان يحميه وياله عليهم 
ملوكهم فاقتسموه فجعلوا يطعمونه الفلاحين وبعثوا بخمسه إلى عمر» وكتبوا إليه: 
إن الله أطعمنا مطاعم كانت الأكاسرة يحمونها وأحببنا أن تروها ولتذكروا إنعام الله 
وإفضاله7 . 

وفي هذا الخبر إشارة إلى نوع من الأخلاق الرفيعة لدى المسلمين حيث رفعوا من 
شآن الفلاحين المحرومين فأطعموهم من طعام ملوكهم الذي كان محرمًا عليهم» 
فکآنهم بهذا يقولون لهم: تعالوا إلى هذا الدين العظيم الذي يرفع من شأنكم ويرد 
عليكم كرامتكم الإنسانية" . 


)١(‏ التاريخ الإسلامي .)۴۳٤/٠١(‏ (۲) كسكر: بالفتح ثم السكون وكاف أخرى. كورة بين الكوفة والبصرة. 
(۳) السقاطية : ناحية كسكر من أرض واسط . )٥۰٤(‏ تاريخ الطبري .)۲۷۲/٤(‏ 
(0) التاريخ اللإسلامي .)٠٠٠١ /٠١(‏ 
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وأقام انو غك بکسښکر وبخت فوات لطاردة ارين وتادیب آهل القرى المحاورة 
الانتصار حاء بعص الولاة يطلبون الصلح› وقدم واليان منهم اما اا لابی سد 
من فاخر أطعمتهم فقالوا: هذه كرامة أكرمناك بهاء وقرى لك» قال أأكرمتم الجند 
وفریتموهم مثله؟ قالوا: لم يتيسر ونحن فاعلون» فقال ابو عمك : فلا حاجة لا فيما 
اكلا إلا ما يسع من معي ممن أصبتم بهم قالوا: لم يبق أحد إلا وقد أتي بشبعه من 
معه أضياقا عليه يدعوهم إلى الطعام» وقد أصابوا من نزل فارس ولم يروا آنهم أتوا 
أبا عبيد بشيء فظنوا أنهم يدعون إلى مثل ما كانوا يدعون إليه من غليظ عيش أبي 
يك » وکرو ا ترك غا اوا به مو ذلك فقالوا له: قل للأمير» إنا لا نشتهي شيا مع 
شیء اتنا به الدهاقين› فأرسل إليهم: انه طعام كثير من أطعمة الأعاجم» لتنظروا 
أين هو نما أتيتم به . 

وهكذا أكل هذا الأمير الكريم المتواضع -بعد ما رد طعام الأعاجم مرتين- لا 
علم فى الثالثة نهم أطعموا جميع الجند مثلما أطعموه وأفضل ومع هذا لم يرض أن 
یاکل وحده حتی دعا آضیافه وآلح عليهم› حتی بعد ان علم آنهم أصابوا من طعام 
الفرس وعدد لهم أصناف هذا الطعام ليرغبهم في مشاركته» وهذا لون من الكرم 
الرفيع » والكرم من أهم عناصر الزعامة» وإن هذه المواقف ترشدنا إلى مقدار ما بلغ 
إليه الصحابة طشم والتابعون لهم» بإحسان من الرقي الأخلاقي والتقدم الحضاري”'. 
#2 مه 

ثم التقوا كان بين كسكر والسقاطية يقال له باروسماء وعلى ميمنة ترسى 
ومیسرته ابنا خحاله» بندویه وبیرویه وکان رستم قد جهز المجيوش مع الجالينوس فلما 
بلغ أبا عبيد ذلك أعجل نرسي بالقتال قبل وصولهم فاقتتلوا قتالاً شديدا فانهزمت 


(۱) تاریخ الطبري /٤(‏ ۲۷۳۰۲۷۲). (۲) التاريخ الإسلامي .)۳۳١/٠۱۰(‏ 
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الفرس وهرب نرسي» فبعث أبو عبيد» الثنى بن حارثة وسرايا خر إلى متاخحم تلك 
الناحية كنهر جور ونحوها ففتحها صلحا وقهراء وضربوا الجزية والخراجح وغنموا 
الأموال الجزيلة ولله الحمد وكسروا الجالينوس الذي جاء لنصرة جابان وغنموا جيشه 
وآمواله وفر هاربًا إلى قومه حقیر ذلیل. 

وهكذا تم القضاء على ثلاثة جيوش للفرس في مدة وجيزة وكان بإمكان الفرس أن 
يوحدوا هذه الجيوش وأن يأتوا المسلمين من أمامهم وخلفهم وعن يمينهم وشمالهم»› 
لكثرة عددهم » ولكن الله أعمى بصائرهم وكانوا لشدة خوفهم من المسلمين يتمنى كل 
قائد أن يكفيه الآخحر مهمة المواجهة وإضعاف المسلمين ليظفر بالنصر عليهم بعد ذلك» 
وقد أفاد المسلمين سرعة تحركهم وبطء حركة جيوش الأعداء؟. 

ثالثاً: وقعة جسر أبي عبيد ١١ه:‏ 


ا ارسل جیشتا کیٹا علیهم ذا اجب بهمن جاو yy‏ 
وتسمی درفش کابیان (الراية العظمى) وکانت ي وکانت من جلود 
النمور وعرضها ثمانية أذرع في طول اثني عشر ذراعاء فوصلوا إلى المسلمين وبينهم 
النهر وعليه جسر» فأرسلوا: إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم . فقال المسلمون 
لأميرهم أبي عبيد: مرهم فليعبروا هم إليناء فقال: ما هم بأجرأً على الموت منا. ثم 
اقتحم إليهم فاجتمعوا في مكان ضيق هنالك فاقتتلوا قتالاً شديدا لم يعهد مثلهء 
والمسلمون في نحو عشرة آلاف» وقد جاءت الفرس معهم بأفيلّة كثيرة عليها الجلاجل 
لتذعر خيول المسلمينء فجعلوا كلما حملوا على المسلمين فرت خيولهم من الفيلة 
وما تسمع من الجلاجل التي عليها ولا يثبت منها إلا القليل على قسر» وإذا حمل 
اللسلمون عليهم لا تقدم خيولهم على الفيلة» ورشقتهم الفرس بالنبل فنالوا منهم 
خلقًا کثیرً» وقتل المسلمون منهم مع ذلك ستة آلاف» وقد جفلت خيول المسلمين 


(1) ترتيب وتهذيب البداية والنهاية د. محمد صامل السلمی ص٩۸‏ . (۲) التاریخ الإسلامی (۱۰/ ۴۳۳۷). 
7 ترتيب وتهذيب البداية والنهاية ص ٩۰‏ . 
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من أصوات الأجراس المعلقة بالفيلة» وصار المسلمون لا يستطيعون الوصول إليهم 
والفيلة تجوس خلالهم» فترجل أبو عبيد وترجل الناس معه» وتصافحوا معهم 
بالسيوف» وفقد المسلمون خيلهم فأصبحوا رجالة يقاومون سلاح الفيلة والفرسان 
e SEN E‏ 
نحوهم فلا تندفع» فكان موقمًا صعبا أظهر المسلمون فيه من البسالة والتضحية ما 
يندر أن يوجد له مثيل في التاريخ» وصمدوا للفرس رغم تفوقهم عليهم في كل 
وسائل القتال» وكانت الفيلة أشد سلاح واجهه المسلمون ن کات ما ور 
فناداهم أبو عبيد بأن يجتمعوا على الفيلة وي قطعوا أحزمتها ويقلبوا عنها أهلهاء وبداً 
هو بالفيل الأبيض فتعلق بحزامه وقطعه ووقع الذين عليه» وفعل المسلمون مثل 
ذلك» فما تركوا فيلا إلا حطوا رحله وقتلوا أصحابه» ولكن الفيلة استمرت في 
الهجوم لأنها كانت مدربة» فرأى أبو عبيد أن يتخلص منهاء فسأال عن مقاتلهاء 
فقيل له إنها إذا قطعت مشافرها تموت» فهجم على الفيل الأبيض» ونفح خرطومه 
بالسيف فاتقاه الفيل بيده واطاح به ثم داسه بأقدامه» وأخحذ الراية أخوه الحكم بن 
مسعود فقاتل الفيل حتى أزاحه عن أبي عبيد ولكن وقع له ما وقع لأبي عبيد» فقد 
أراد الحكم قتله» فألقاه بيده» ثم داسه بأقدامه» وانتقلت راية المسلمين إلى الذين 
سماهم أبو عبيد» ومنهم أبناؤه الثلاثة وهب ومالك وجبر» إلى أن قتلوا جميعا 
فانتقلت القيادة للمثنى بن حارثة مع آخر النهار» وكان بعض المسلمين قد عبروا 
الجسر منسحبين» واستمر الانسحاب من اليدان» فلما رأى ذلك عبد الله بن مرد 
الثقفي بادر وقطع الجسر» وقال: موتوا على ما مات عليه أمراؤكم أو تظفرواء 
وحاول منع الناس من العبور فآتوا به إلى المثنى فضربه من شدة غضبه من صنيعه 
وقال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ليقاتلوا. وقد كان اجتهاده في غير 
موضعه لأن قطع الجسر آدى إلى وقوع بعض المسلمين في النهر وغرقوا بسبب شدة 
الضغط من الفرس»› فكانت الفكرة المناسبة أن يحافظ المسلمون على بقيتهم 
بالانسحاب إن استطاعوا ذلك» وهذا هو ما قام به الثنى حيث أمر بعقد الجسر 
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ووقف هو ومن معه من أبطال المسلمين فحموا ظهور الملسلمين حتى عبروا وقال 
تدهشوا فإنا لن نزايل حتى نراكم من ذلك الجانب» ولا تغرقوا أنفسكم»› وکات ال 
ومن معه من الأبطال من أمثال عاصم بن عمرو والكلح الضى هم الخ هن عبر 


ا۱ 
سے س سے 


وقد كان بهمن جاذويه حاول أن يجهز على بقية المسلمين ولكنه لم يستطع وفور 
عليه هذه الفرصة المثنى حينما تولى قيادة هذا الانسحاب المنظم ولا شك أن هؤلاء 
الأبطال الذي حموا ظهور المسلمين حتى انسحبوا قد بذلوا جهودا جبارة في الصمود 
أمام الأعداء . لقد انسحب خمسة آلاف من المسلمين وخلفوا وراءهم أربعة آلاف من 
الشهداء منهم عدد كبير من الصحابة غ خاصة الذين رافقوا أبا عبيد من المدينة» 
وقد عاد لفان ممن انسحبوا إلى المدينة وغيرها ولم يبق مع المنى غير ثلاثة آلاف» أما 
الفرس فقد قتل منهم ستة آلاف بالرغم من الوضع السيئ الذي كان فيه المسلمون ما 
يدل على بسالتهم وقوة احتماله. 

أهم الدروس والعبر والفوائد من معركة جسر أبي عبيد: 

أ- رؤية صادقة: 

كانت دومة امرآًة بي عبيد قد رأت رؤيا أن رجلا نزل من السماء بإناء فيه شراب 
فشرب أبو عبيد وابنه جبر في ناس من أهله فأخبرت بها أبا عبيد فقال: هذه 
الشهادة» وعهد أبو عبيد إلى الناس فقال: إن قتلت فعلى الناس فلان حتى عد سبعة 
من ثقيف من أقاربه الذين ذكرتهم امرآته في الرؤياء فإن قتل اخرهم فالقيادة للمثنى 
اين خارفة. 

ب- غلطتان سببتا الهزية: 

- مخالفة بي عبيد لمن معه من أركان الجيش ووجوهه»ء لقد نهوه عن العبور فلم 
ينته» واستقل برآيه» لقد عبر أبو عبيد الجسر بشجاعة وإقدام وحب للشهادة» لكنه 


() تاريخ الطبري /٤(‏ ۲۷۹) التاريخ الإسلامي .)۳٤١١/٠١(‏ 
)۲( تاریخ الطبري /٤(‏ ۲۷۷). 
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لم يحسب للمعركة حسابها الكامل» ولم يدرس أرض المعركة بشكل كاف ولقد 
أفلت من يد أبي عبيد عنصر الأمن باننحصاره في مكان ضيق الملخرج وکآنه وضع 
جي شه في مصيدة دون عذر مقبول» وأفلت من يده عنصر التعاون بين الأسلحة 
الختلفة بخروجح سلاح الفرسان من المعركة» فصارت قواته مشاة دون فرسان وكان 
عليهم أن يواجهوا ماه الفرس وفرسانهم وأفيالهم› وفقدت المعر كة كفاءة القيادة حتى 
تولاها المثنى أخيرا بعد سبعة سبقوه» وكما فقد ذلك فقد أيضًا عنصر الحشد بسبب 
ضيق المكان إذ لا فائدة من أعداد الجند إذا لم تسعفها طوبوغرافية الأرض» كما آنه 
فقد حسن اختيار الهدف وما يتفرع عنه من اختيار الأرض واختيار طريق الوصول إليه 
وطريق ضربه وما إلى ذلك» فوته على نفسه»ء بل أتاح لعدوه أن يفرضه عليه" . 

- والذي زاد غلطة أبي عبيد فداحة» غلطة زادت الغلطة الأولى أثرا وخحسارة 
وفاجعة» إنها غلطة عبد الله بن مرد الثقفي عندما قطع الجسرء كي لا يرتد أحد من 
الملسلمين ولولا الله ثم ثبات المثنى بن حارثة ومن معه لهلك المسلمون عن آخرهم"" . 

ت- قيمة القيادة الميدانية: 

إن معركة الجسر أثبتت أهمية القيادة الميدانية المتمثلة فى المثنى وأركان قيادته الذين 
معه» فعندما تنزل المحن بالجيوش يخرج القادة الذين يستطيعون أن يخرجوا 
بجيوشهم من تلك المحن» فقد تولى الثنى مع مساعديه من الأبطال حماية الجيش 
الإسلامي» فكان آخر من عبر الجسر» وهذا لون رفيع من ألوان التضحية والفداء . 

ث- المئنى يقوم برفع الروح المعنوية لجيشه: 

انسحب الثنى بأربعة آلاف جندي من أصل عشرة الاف» وقام بمطاردته قائدان 
فارسيان هما: (جابان) و(مردنشاه) باتجاه ليس (السماواة)» وجرهما المثنى وراءه 
مسافة حتى توغلا ولم يشاً أن يبدا حملة مضادة إلا بعد مرحلة من الانسحاب وعند 


. ٤١٤ص عوامل النصر والهزية ص٥٥ . (۲) الطريق إلى المدائن‎ )١( 
. ٤١٤ص الطريق إلى المدائن‎ )٤( . ٥٥ص عوامل النصر والهزيمة‎ )۳( 
.)۳٤۳/۱۰( التاريخ الإسلامي‎ )٥( 


بلوغه السماواة شن هجومًا صاعقًا بالخيالة التي قادها بنفسهء فأنزل بهما هزية 
عجيبة» ويبدو أن هول المفاجأة وعدم تصورهم أن إنساتًا قد أبيد معظم جيشهء يكن 
أن يكون له مثل هذا العزم الذي يفل الحديد» ومن شدة ذهول القطعان الفارسية 
الت فا سائ کنرة مح کن الئ فن اسر القائدین بان :ومر دنشا د 
وأعدمهما المثنى» فكان لهذا النصر أثر كبير في تقوية معنويات البقية الباقية من 
الجيش» ورفعت الموقعة معنويات سكان المنطقة» ورفعت قيمة المثنى في نظر جنوده 
والقبائل المجاورة'. 

ج- كلما وقع المسلمون الصادقون في مأزق حرج قيض الله لهم الأسباب التي 
تخرجهم من ذلك الحرج: 

بقي المثنى في العراق في عدد قليل لا يكفي حتى للاحتفاظ بالممالك التي 
استولى عليها المسلمونء ولقد كان بإمكان الفرس أن يلاحقوا بقية الجيش الإسلامي 
حتى يخرجوهم من العراق» وسيجدون ممن بقي على الولاء لهم من العرب من 
يتولى مطاردتهم في الصحراء ولكن الله تعالى مع هذه الفئة المؤمنة ومع المؤمنين في 
كل مكان» فكلما وقع المسلمون الصادقون في مأزق حرج يسر الله لهم الأسباب 
للخروج منهء فقد قيض المولى -عز وجل- أمرا صدهم عن المسلمين حيث انقسموا 
إلى قسمين قسم مع رستم وقسم مع فيرزان» وآتى الخبر إلى قائد الفرس بهمن 
جاذويه فأسرع بالعودة إلى المدائن وكان ممن ينظر إليه في أمور سياستهم» وهكذا 
كفى الله المؤمنين القتال ا المأزق الحرج وأخحذوا فرصة كافية لتلقي 
اللو الاد دودر ا ج ا وأصبح اا 


E 
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أا ار اتر ان ف اي لاحره ر الان ر :ا ف جل 
خضبر آمرا حدث غه أئبت حبرا مته > وقد تائ مز ومن حولة من الضصحادة 
لصاب الجيش الإسلامي في هذه المعركة وقال: اللهم كل مسلم في حل مني آنا فئة 
کل سبال > من لقي العدو فَفظع بشيء من أمره فأنا له فئة» يرحم الله أبا عبيد لو 
کان انحا إلي لكنت له فثة فة(" . 

وهذا الموقف يدل على أن عمر وهو الرجل القوي الحازم يلين ويواسي في مقام 
اة والتف . 

اوا ت اف 

قام الفاروق بحشد الناس واستنفارهم وبذلك أرسل الإمدادات إلى جيش 
الإسلام ذ CD O‏ 
الربيع» وأرسل هلال بن علقمة مع طائفة الرباب ومجموعة من قبائل خثعم بقيادة 

عبد الله بن ذي السهمين فأرسلهما أيضاً إلى العراق لد جند الإسلام» وجاء كل من 
یو و بن عامر بن خالد إلى الخليفة فأمد بهم 
كذلك جند العراق . وهكذا أخحذت أرتال الدعم والإمداد تسير نحو العراق بدون 
انقطاع وفي الوقت ذاته أرسل المثنى بن حارثة الشيباني إلى من في العراق من أمراء 
المسلمين يستحثهم فبعثوا إليه بالأمداد حتى كثر جيشه . 

وما علم قادة الفرس اشام بیت کر عد ای بعثوا مهران الهمذاني بجيش 

بن القرضاة الراجهة يش الى ولا عل الى ذل كي إلى من بصل ا 
الأمداد أن يوافوه ات وعلى راس هؤلاء جرير بن عبد الله حيث كتب إليه ۴ 
يقول: إنا جاءنا أمر لم نستطع معه المقام حتى تقدموا علينا فعجلوا اللحاق بنا 
وموعدكم البويب» فاجتمعوا بالبويب وليس بينهم وبين جيش الفرس إلا النهر» فاقام 
المثنى حتى كتب له مهران: إما أن تعبروا إلينا أو أن نعبر إليكمء فقال المثنى : اعبرواء 
() الأنصار فر اضرا ان ف ANS‏ 


(۳) تاریخ الطبري )٤( .)۲۷۹/٤(‏ التاريخ الإسلامي .)"٤١/١١(‏ 
)٥(‏ العمليات التعرضية الدفاعيةء نهاد عباس ص١١١‏ . 
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فعبر مهران بجيشه» وكان ذلك في شهر رمضان من العام الثالث عشر للهجرة» فقام 
المنى خحطيبا وقال للمسلمين» إنكم صوام والصوم مرق ومضعفة وإني رى من الرآي 
أن تفطروا ثم تقووا بالطعام على قتال عدوكم» قالوا: نعم فأفطرواء وكان انى قد 
عب جيشه وسار فهم يحتهم على القتال» ويقول لأهل كل راية : إنى لأرجو آلا تؤتى 
العرب من قبلكم» والله ما يسرني اليوم لنفسي شيء إلا وهو يسرني لعامتكم قال 
الرواة: وأنصفهم المثنى في القول والفعلل وخلط الناس في المكروه والمحبوب» فلم 
يستطع أحد منهم أن يعيب له قولاً ولا عملا" . وهذا دليل على حسن قيادته وسعة ‏ 
حكمته» حتى أصبح أفراد الجيش مطيعين له عن حب وقناعة» ولا رضي المثنى عن 
استعداد جيشه قال: إني مكبر ثلانًا فتهيأوا ثم احملوا مع الرابعة» فلما كبر أول تكبيرة 
أعجلهم أهل فارس وعاجلوهم فخالطوهم مع أول تكبيرة» وليس من عادة الفرس 
هذا الاندفاع ولكن لعل ما حصلوا عليه في معركة الجسر من إصابة المسلمين خفف ما 
وقر في نفوسهم من هيبة المسلمين والرعب منهم» وهكذا بدأ الفرس بالهجوم وقد 
صمد لهم المسلمون واستمروا معهم في صراع شديد» والئنى إلى جانب اشتراكه في 
القتال يراقب جيشه بدقة حتى إنه رأى خللاً في بعض صفوفه فأرسل إليهم رجلاً 
وقال: إن الأمير يقرا عليكم السلام ويقول: لا تفضحوا المسلمين اليوم: فقالوا: نعم 
واعتدلوا"» فلما طال القتال واشتد قال انى لأنس بن هلال: يا أنس إذا رأيتني قد 
حملت على مهران فاحمل معي» وقال لابن مردي الفهر مثل ذلك فأجابه» ٿم حمل 
ا علي مرادن فأزاله حتى آدخله في ميمنته واستمر المثنى يضغط على عدوه» 
فخالطوهم» واجتمع القلبان» وارتفع الغبار» والمجنبات تقتتل لا يستطيعون أن يفرغوا 
ار ارف ل ال ركو رل الان ران و حا 2 ق ا ال 
لجنده: إن رأيتمونا أصبنا فلا تدعوا ما نتم فيه فإن الجيش ينكشف ثم ينصرف» الزموا 
مصافكم وأغنوا غناء من يليكم"» وأصيب مسعود وقواد من المسلمين» ورأى مسعود 
تضعضع من معه لإصابته وهو ضعيف قد ثقل من الحراح . فقال: يا معسكر بكر بن 


(۲:۱) تاریخ الطبري /٤(‏ ۲۸۷). 
(۳) تاریخ الطبري .)۲۸۸/٤(‏ 
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وائل ارفعوا راياتكم رفعكم الله» لا يهولنكم مصرعي . ويدرك المثنى مصرع أخحيه 
فيخاطب الناس بقوله: يا معشر المسلمين لا يرعكم مصرع أخي فإن مصارع خياركم 
هكذاء وقاتل أنس بن هلال النميري حتى أصيب فحمله المثنى وحمل أخاه مسعودا 
وضمهما إليه» والقتال محتدم على طول الحبهة» ولكن القلب بدا ينبعج في غير صالح 
الفرس» وأوجع قلب المسلمين في قلب المجوس» وقد دق فيه المثنى إسفينه» وكان 
فيمن تقدم في القلب جرير بن عبد الله ومعه بجير وابن الور واللر ن خان قن 
معهما من ضبة» وقاتل قرط بن جماح العبدي حتی تکسرت في يده رماح وتکسرت 
أسياف» وقتل شهر براز من دهاقين الفرس وقائد فرسانهم في المعركة. واستمر القتال 
حتى أفنى المسلمون قلب المشركين وأوغلوا فيه"» ووقف المثنى عند ارتفاع الغبار حتى 
أسفر الغبار» وقد فني قلب المشركين وقتل قائدهم مهران والمجتبات قد هز بعضها 
بعضًا» فلما رآه المسلمون وقد آزال القلب وأفنى أهله قويت مجنباتهم على المشركين› 
وجعلوا يردون الأعاجم على أدبارهم» وجعل المثنى والمسلمون في القلب يدعون لهم 
بالنصر» وأرسل إليهم من يقول لهم : عاداتكم في أمثالكم» انصروا الله ينصركم» 
حتى هزموا القوم» فسابقهم المثنى إلى الجحسر فسبقهم وقطعه» وأخذ a‏ فافترقوا 
بشاطيء الفرات» واعتورتهم خيول المسلمين حتى قتلوهم» ا آکواما من 
کثرتهاء حتى ذكر بعض الرواة أن قتلاهم بلغوا مائة ألف. 

-١‏ مؤتمر حربي بعد المعركة: 

سكن القتال ونظر المثنى والمسلمون إلى عشرات الألوف من الحثث وقد غطت 
اللآرض دماؤها وأشلاؤهاء ثم جلس مع الجيش يحدثهم ويحدثونه ويسالهم نما 
فعلواء وكلما جاء رجل قال له الثنى: اخخبرنى عنك فيروون له أحاديث تصور 
لقطات من المعركة وقد قال الثنى: قد قاتلت العرب والعجم فى الجاهلية والإسلام» 
والله لمائة من العجم في الجاهلية كانوا شد علي من آلف من العرب» ولائة اليوم ‏ 


(1) الطريق إلى المدائن ص ٤٠٤۰٤١۳‏ » الطبري /٤(‏ ۲۸۹). 
) التاريخ الإسلامي KESAD‏ تاریخ الطبري /٤(‏ ۲۸۹) . 
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من العرب أشد علي من ألف من العجم» إن الله أذهب مصدوقتهم» ووهن 
کیدهم» فلا يروعنکم زهاءٌ ترونه - يعني هيشتهم - ولا سواد - يعني کثرتهم - ولا 
E E‏ 
کالبھائم أينما وجهتموها اتجهت'. 

وإن هذا القول في ذلك الوقت مناسب تماما حيث عرض المثنى خبرته الجيدة في 
حربه مع الفرس في الوقت الذي دحل فى حروب العراق أعداد كبيرة من المسلمين 
يشاركون في حرب الفرس لأول مرة» فجمع المثنى لهم بذلك بين المشاهدة في معركة 
من المعارك وبين وصف تجاربه في كل المعارك التي خاضها معهم قبل ذلك . 

ندم المثنى في قطعه خط الرجعة على الفرس: 

وقد ندم المثنى على قطعه خط الرجعة على الفرس» وأخذه بالجسر من خلفهم 
فقال: لقد عجزت عجزة وقى الله شرها لمسابقتي إياهم إلى الجسر»ء وقطعه حتى 
أحرجهم فإني عائد فلا تعودوا ولا تقتدوا بي أيها الناس» فإنها كانت مني زلةء لا 
ينبغي إحراج أحد إلا من لا يقوى على امتناع". فقد بان المثنى فى آخر هذا الكلام 
وجه الخطاً في هذه الخطة حيث قد لاحظ ببصيرته الحربية النافذة أن في منع الأعداء 
من الفرار إلجاء لهم إلى الاستماتة في القتال دفاعا عن أنفسهم» فإنه حينما يشعر 
الإنسان بانه مقتول يبذل كل طاقته في الدفاع عن نفسهء وهذا يكلف الجيش المقابل 
جهودا ضخمة في محاولة القضاء عليه» ولكن الله تعالى وقى المسلمين شر هذه 
کا ال جي ت الین کات کر اف کر فر حال 
الأعداء وطاقتهم وألقى الله تعالى الرعب في قلوب الأعداء حتى فقدوا الطاقة 
والمقدرة على الدفاع عن النفس“. وإن في اعتراف المثنى بهذا الخطاً» وهو الرجل 
الذي بلغ في هذه المعركة أوج النصر والشهرة لدليلاً على قوة إيانه» وتجرده من حظ 
النفس» وإيثاره مصلحة الجماعة وهكذا يكون العظماء'. 
(۱) تاریخ الطبري /٤(‏ ۲۹۰). () التاريخ الإسلامي .)١١ /٠١(‏ 


(۳) تاریخ الطبري /٤(‏ ۲۹۱). () التاريخ الإسلامي .(o0 < /٠١(‏ 
() المصدر نفسه .)١۵١ /١۱١(‏ 
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- علم النفس العسكري عند المثنى: 

إلى جانب ما ظهر لنا من عبقريات الثنى فقد شملت عبقريته عممًا آخر يتصل 
بالحرب وهو علم النفس العسكري والتعامل مع إخوان الجهاد وزملاء السلاح» إنا 
جد روا ن اة فافة ترط الى ن مه تير إلى حاتت عاي تحر 
ويبرز هذا في آحاديثه لهم وفي كلامهم عنه» ری هذا في طوافه بفرسه الشموس 
على راياتهم راية راية» يحمسهم ويعطيهم توجيهاته ويحرك مشاعرهم بأحسن ما 
فيهم ويقول لهم: والله ما يسرني اليوم لنفسي شيء إلا وهو يسرني لعامتكم» 
فيجيبونه بمثل ذلك. يقول الرواة: فلم يستطع أحد أن يعيب له قولاً ولا عمل 
وعندما رآى صفوف العجم تهجم وقد علت صيحاتهم› يدرك ما لهذا من آثر في 
قتال الالتحام» لا سيما وذكرى معركة جسر أبي عبيد ماثلة في الأذهان فقال كلمة 
هادئة تساعد على الثبات وتدخحل على النفوس لتبطل أثر تلك الهيعات فقال في 
هدوء يدعو إلى الإعجاب: إن الذي ا الصمت وائتمروا 
همسا" » وعندما أصيب أخوه مسعود إصابة قاتلة قال مقالة تستحق أن تكتب باء 
الذهب» وبحروف من نور: يا معشر المسلمين لا يرعكم مصرع أخي» فإن مصارع 
خیارکم هکذا“» ولا يقل عن هذا قول أخيه نفسه وهو يجود بالنفس مستبشرا 
بالشهادة: ارفعوا رایاتکم رفعکم الله لا يهولنكم مصرعي › وعندما قام المثنى 
بالصلاة على أآخحيه وبعض الشهداء قال: والله إنه ليهون على وجدي أن شهدوا 
اپ آقدموا وصبروا» ولم يجزعواء ولم ينكلواء وإن كان في الشهادة كفارة 
لتجوز الات رکا کن ا س ا عطوقًا عليهم متفقدً لكافة أحوالهم 
فقد كان في الوقت نفسه حازما خاسمااخدا ا طن عله المسكر دون الخدرن 
(الضبط والربط) ”» فعندما أبصر رجلا في الصف يستوفز" ويستنتل“» من 


(1) تاريخ الطبري /٤(‏ ۲۸۷) الطريق إلى المدائن ص٦٤٤‏ . (۲) تاريخ الطبري /٤(‏ ۲۸۷). 


)٤ ۳(‏ الطريق إلى المدائن ص١٤٤‏ . )٥(‏ تاریخ الطبري /٤(‏ ۲۹۱). 
() الطريق إلى المدائن ص۷٤٤‏ . (۷) استوفز: تهياً. 


a‏ © ممرین الجخطاب صك 
الصف قال المنى: ما بال هذا قالوا: هو ممن فر من الزحف يوم الجحسر» وهو یرید 
أن يستقتل» فقرعه بالرمح» وقال: لا آبالك: الزم موقفك فإذا تاك قرنك فأغنه عن 
صاحىك ولا تستقتل › فال : ني بذلك حدیر› فاستقر ولزم اا وکما کان 
المثنى متعاطمًا مع جیشه فلقد کان الشعور متبادلاً تمامًا» ونری ذلك چا في شعر 
المعركة الذي جرى على ألسنة جنودها فهذا الأعور الشنى يقول: 

هاجت لأعور دار الحى آأحزاًا واستدلت ك يك الق مانا 

أزمان سار المثنى بالخيول لهم فقتل الزحف من فرس وجیلان0) 


سما لمهران والحيش الذي معه حتی آبادهم مثنی ووحدانا 
aS glk‏ 


إن انى الأمير القرم لا كذب ٠‏ في الحرب أشجع من ليث بخقان 

فصاحب هذه الأبيات يفضل المثنى صراحة على خالد بن الوليد وعلي أبي عبيد 
الثقفي» ولقد كان الأعور من عبد قيس فهو لم يكن من بني شيبان ولا من بكر بن 
وائل حتى يقال إنه متعصب لقومه'. 

ا اوا ایوا و و ی ا 
أستاذ متخصص حرفا في هذا العلم بقرون(“ 

٤‏ - موقف لنساء المحاهدين: 

ا ا ف اى تیاعر اما ا ا اانا ل اه 
اا ا ی ا وقد أرسلوه ۵ه مع أحد زعماء النصارى من 
العرب وهو عمرو بن عبد المسيح , بن بقيلة في رجال معه» فلما رتهم النساء 
() تاریخ الطبري (ہ/ ۲۸۳( ٠‏ (۲) جيلان: اسم لبلاد كثيرة وراء طبرستان. 


(۳) الطريق إلى المدائن ص ٠٤٤٤١‏ وبعضها (تاريخ الطبري /٤(‏ ۲۹۳) ). 
)٤(‏ الطريق إلى المدائن ص۷٤٤‏ . )١(‏ الطريق إلى المدائن ص۸٤٤‏ . 
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تصایحن و غارة فقمن دون الصبيان بالحجارة o‏ فقال: عمرو بن عبد 
لمسيح : هكذا ينبغي لنساء هذا الجيش» وبشروهن بالفتح. 

وإن هذا الموقف ليدل على حسن التربية الإسلامية وإبراز شخصية المسلم حتى 
لدى النساءء فإنهن قد تدربن على حماية الموقف فيما إذا خلا من الرجال» هذا وقد 
أطلق هذا النصر الحاسم يد المسلمين في العراق فيما بين النهرين» وأرسل المثنى قواده 
عون اة لفان الملن وق رن ع د وا ع م من لاف عل 
ا عدوه). 

-٥‏ مطاردة فلول المنهزمين: 

لم يقعد إغراء النصر بالثنى عن غايتهء فقد ندب الناس أثر المعركة وراء الجيش 
النهزم وسألهم أن يتبعوهم إلى السيب فخرج المسلمون خلف فلول المنهزمين وكان 
من ضمنهم من حضر معركة جسر آبي عبيد» فأصابوا غنمًا كثيرا وأغاروا حتى بلغوا 
ساباط ثم انكفأوا راجعين إلى المثنى» وتبدو قيمة معركة البويب» لا في استصلاح 
الأثر النفسي الذي كان بعد هزية الجسر فقط› بل إن المسلمين أيضًا أضحوا قادرين 
على السواد کله» فقد کانوا یحاربون من قبل لا یجتازون الفرات ثم حاربوا فیما بین 
الفرات ودجلة» أما بعد البويب فقد استمكنوا من كل هذه المنطقة التي تمتد بين 
الفرات ودجلة فم وها لا افون كلدا ول بلقون فا مان + :وکانت عرو 
البويب نظير اليرموك بالشام. 

خامساً: عمليات الأسواق: 

استقام الأمر للمسلمين بعد معركة البويب» وانقاد لهم السواد وأخذ المثنى يجول 
هنا وهناك: وزع القواد وأذكى المسالح» وأغار على تجمعات الفرس والعرب وكان 
من هذه الخارات غارته على الخنافس» وهي سوق يتوافى إليها الناس» ويجتمع بها 
(۱) التاريخ الإسلامي (۱۰/ »)۳٠۲‏ تاريخ الطبري /٤(‏ ۲۹۲). 


(۲) التاريخ الإسلامی (۱۰/ .)٠١۲‏ (۳) تاريخ الطبري /٤(‏ ۲۹۳). 
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ربيعة ومضر يخفرونهم» فأغار عليها وانتسف السوق وما فيها وسلب الخضراء» 


صبحنا با لخنافس جمع بکر وحيا من قضاعة غير ميل 
بفتيان الوغى من كل حي تباري في الحوادث کل جيل 
أبحنا دارهم والخيل تردي بكل سميدع سامي التليل 
نسمنا سوقهم والخيل رود من الطراف والشر الخ 


واستعان بدهاقين الأنبار وأخذ منهم أدلاء ورتب خطة لكسح سوق بغداد» وعبر 
دجلة وطلع على بغداد وسوقها مع أول ضوء النهار» فوضع فيهم السيف وقتل منهم 
وأخذ أصحابه ما شاءوا» وكان مر المثنى لهم : لا تأخذوا إلا الذهب والفضة› ولا 
تأخحذوا من الماع ما لا يقدر الرجل منكم على حمله على دايته “» وهرب آهل 
الأسواق وملا المسلمون أيديهم من الذهب والفضة ار ھن کل کی ئم کر 
راجعين حتى إذا كانوا بنهر السبلحين» على حوالي خحمسة وثلاثين كيلو مترا من 
بخداد نزل وقال: آيها الناس انزلوا وقضوا أوطاركم وتأهبوا للسير واحمدوا الله 
وسلوه العافية ثم انكشفوا قبيضًا» ففعلواء لقد قطعوا نحوا من ستين كيلو مر 
على ظهور الخيل تخللها غارة» كل ذلك في مرحلة واحدة منذ قاموا و فی آخر الليل 
إلى بغداد حتى عادوا» ورآى الثنى أنهم في حاجة إلى استراحة e‏ وکان 
السلمون يدركون عمق ما أوغلوا وبينما المثنى يمر بينهم إذ سمع همسا . قال قائل 
منهم: ما أسرع القوم في طلبنا. فقال المنى : تناجوا بالبر والتقوى ولا تتناجوا بالرثم 
والعدوان . . انظروا في الأمور وقدروها (احسبوها) ثم تكلموا . . إنه لم يبلغ التدبر 
مدينتهم بعد ولو بلغهم لجال الرعب بينهم وبين طلبكم. إن للغارات روعات تنتشر 
عليها يوما إلى الليل» ولو طلبكم المحامون من رآي العين ما آدركوكم وآنتم على 
(۱) تاريخ الطبري .)۲۹٦ /٤(‏ (۳) المراد من البيت أنهم شنوا الغارة على مهل .(۳) تاريخ الطبري .)۲۹٩ /٤(‏ 


. ۲٠٥ص قال أحمد كمال: أعتقد آنه نهر صرصر . الطريق إلى المدائن‎ )٤( 


)٥(‏ القبيض: الإسراع. 


الحياد الغراب (الخيل الأصلية) وهم على المقاريف' البطاء حتى تنتهوا إلى 
عسكركم وجماعتكم: ولو أدركركم لقاتلقهم لائتين» التماس الأجر ورجا 
ا ق 
منكم (أكثر عددا) وسأخبركم عني وعن انكماشي". والذي أريد بذلك. إن خليفة 
رسول الله مم أبا بكر أوصانا أن نقلل العرجة (الإقامة) ونسرع الكرة في 
الغارات» ونسرع في غير ذلك الأوبة (الإياب)'. 

هذا فهم المشنى للحروب والقتالء فقد كان يتحرك على حساب محسوب 
وتخطيط مرسوم وإيان عميق» فكل معركة تضيف إليه دراية وتجربة وعلما ومعرفة» 
وهي تكشف لنا عن عبقرية الصديق الحربية النادرة التي تتلمذ المثنى عليها أفاد منها 
رغم آنه لم يلقه إلا أقل من القليل“. 

نهض الثنى وأمرهم بالركوب» وأقبل بهم ومعهم آدلاؤهم يقطعون بهم 
الصحارى والاأنهار حتى انتهى بهم إلى الأنبارء فاستقبلهم الدهاقين بالإكرام 
واستبشروا بسلامته» وكان وعدهم الإحسان إليهم إذا استقام لهم من أمرهم ما 
يحبون وقال أحدهم : 


وللفت الال مد > اق هام قلا 
كتيبة أفزعت بوقعتها کسر ی :و کاد: الا توان دفظږ 
ور ا ن ع 
وشجع المسلمون إذ حذروا وفي صروف التجارب العبر 
سَهل نهج السيل فاقتفروا آثاره والأمور قتف () 


ووسع انى غارته على شمال العراق حتى شمل من أقصى شماله إلى أقصى 


(1) المقرف: الذي دحل فى الفساد والعيث. 

(۲) الانكماش: الجد فى الأمر والسرعة فى طلبه. 

(۳) الطريق إلى المدائن ص۷٥٤‏ . 

.)۲۹۹ /٤( حركة الفتح الإسلامي» شکري فيصل ص۰۷۸ تاریخ الطبري‎ )٤( 
. ٤٥۷ص الطريق إلى المدائن‎ )٥( 
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جنوبه» فارسل غارته على الكباث وكان أهله كلهم من بني تغلب» فأخلوه وارفضوا 
عنه» وتبعهم المسلمون يركبون آثارهم» وأدركوا أخرياتهم» وقتلوا وأكثرواء وأرسل 
غارة على أحياء من تغلب والنمر بصفين'. 

وكات ال بن حار سيك هذه الغارات كلها د الو وكان غل معدم 
حذيفة بن محصن الغلفاني وعلى مجنبته النعمان بن عوف بن النعمان ومطر 
الشبانيان وقد حدث في إحدى غارات المغنى أن أدركت قراته مجموعات من الأعداء 
کی یرن لااو ها ارا فن اله ى اماب ال ان 
النعم» وخمسًا من السبي» وخمس الالء وجاء به حتى ينزل على الناس بالأنبار. 
وعاد المثنى إلى الأنبار فبعث فرات بن حيان وعتيبى بن النهاس إلى صفين وأمرهما 
بالغارة على أحياء العرب من تخلب والنمر - ثم استخلف على الأنبار والتي اتخذها 
قاعدة متقدمة - عمرو بن أبي سلمى الهجيمي واتبعهما. فلما اقتربوا من صفين 
افترق المثنى عن فرات وعتيبة» وفر أهل صفين فعبروا الفرات إلى الجزيرة وتحصنوا 
بها» وكانوا من قبائل النمر وتغخلب متساندين فاتبعهم فرات وعتيبة حتى رموا بطائفة 
منهم في الماء» فكانوا ينادونهم (الغرق الغرق) وكان عتيبة وفرات يحضان الناس 
ويحرضانهم ويقولان (تغريق بتحريق) يذكرانهم يومًا من أيام الجاهلية أحرقوا فيه 
قوما من بكر بن وائل في غيضة من الغياض» ثم رجعوا إلى المثنى وقد أغرقوهم في 
الفرات» وبلغ خبر ذلك إلى عمر بالمدينة» فقد كانت له عيون في كل جيش تكتب 
له» فطلب فرات بن حيان وعتيبة إلى المدينة وأجرى ا تحقيقا في هذاء فأخبراه 
أنهما قالا ذلك على وجه أنه مسل ولم يفعلاه على وجه طلب ثأر الجاهلية» 
فاستحلفهما فحلفا أنهما ما أرادا بذلك إلا المخل وإعزاز الإإسلام» فصدقهما عمر 
وردهما إلى العراق فرجعا إليه مع حملة سعد بن أبي وقاص» فقد كان الفاروق 
حريصًا على صيانة أخلاق الرعية وحياطتها من تسرب الفساد إليها". 
(1) حركة الفتح الإسلامي» شکري فيصل ص۰۷۸ تاریخ الطبري /٤(‏ ۲۹۹). 


(۲) الطريق إلى المدائن ٠٤٥۸‏ تاريخ الطبري .)٠٠١ /٤(‏ 
(۳) الخلمقاء الراشدون للنجار ص۳۲٠‏ . 
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لقد استغل المثنى النصر الرائع الذي أحرزه المسلمون يوم البويب وشن غارات 
منظمة على أسواق شمال العراق وطبق مبداً مطاردة الأعداء وقد استطاع بعد توفيق 
الله ثم بما أعطاه الله من صفات القائد العسكري أن ينفذه في قوة وعمق بلغ حوالي 
أربعمائة کیلو مترًا أو يزيد شمالاًء خلاف ما تبحبحوا به شرقًا وجنوبا وغربا على 
امتداد ذلك الخط)ء وقد طبق المثنى استراتيجية وتكتيكات الحرب الخاطفة في 
عملباته تلك ولا شك أن هة الخغابات قد وجهت إلى السلاطة الفارسية الجحاكمة 
في المدائن أكبر إهانة أمام شعبها» وأضعفت الثقة في قدرتها على القيام بالدفاع ضد 
هجمات قوم كان الفرس حتى وقتها ينظرون إليهم نظرة ملؤها الإهانة والازدراء". 

سادسًا - رد فعل الفرس: 

لم تكن أحداث کالتي وقعت لتمر دون أن يكون لها رد فعل في الدوائر الجحاكمة 
في فارس واجتمع ساداتهم وقالوا لرستم ولفيرزان: أين يذهب ا الاختلاف حتى 
وهتتما أهل فارس وأطمعتما فيهم عدوهم. والله ما جر هذا الوهن علينا غيركم يا 
معشر القواد» لقد فرقتم بين أهل فارس وثبطتموهم عن عدوهم» إنه لم يبلغ من 
خحطركما أن يقركما فارس على هذا الرأي وأن تعرضها للهلكة» ما تنظرون والله إلا 
أن ل ها وهلك. ما بعد بخداد وس ااط وتكريت إ9 الداتى والله لمعن ار 
لنبدأن بكما قبل أن يشمت بنا شامت» والله لولا أن في قتلكم هلاكنا لعجلنا لكم 
القتل الساعة» ولئن لم تنتهوا لنهلكنكم ثم نهلك وقد اشتفينا که 

وبعد ذلك ذهب رستم وفيرزان إلى بوران فقالا لها: اكتبي إلى نساء كسرى 
وسراريه ونساء آل كسرى» وسراريهم» ففعلت وأخرجت لهم ذلك في كتاب› 
فأرسلوا في طلبهن فأتوا بهن جميعًا فسلموهن إلى رجال يعذبونهن ويستدلونهن 
على ذکر من أبناء کسری» فلم يوجد عندهن منهم أحد» ولکن إحداهن ذکرت آنه 
لم يبق إلا غلام یدعی یزدجرد من ولد شهر یار بن کسری وأمه من آهل بادوریاء 
فارسلوا إليها وأخذوها به يطلبونه منهاء وكانت حين جمعهن عمه شيرويه في القصر 


(1) الطريق إلى المدائن ٤٦١‏ . (۲) انظر الطريق إلى المدائن ص۷٦٤‏ . (") تاريخ الطبري (/ .)"٠٠١‏ 
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الأبيض وقتل ذكور آل كسرى هم وإخوته السبعة عشر حتى لا ينافسه أحد على 
عرش فارس» قد هربته وآخفته عند آخواله في إصطخر» وکان شیرویه قد قتل فيمن 
قتل أخاه شهريار بن كسرى برويز من زوجته المفضلة شيرين وهو والد يزدجرد هذاء 
فضغطوا على آم يزدجرد فدلتهم عليه» فارسلوا إليه فجاؤوا به باعتباره الذكر الوحيد 
الباقي من بني ساسان» E‏ وهو ابن إحدى وعشرين سنة» واجتمعوا عليه 
واطمأآن جميع الفرس لذلك» فتباروا في طاعته ومعونته» ورأوا في ذلك مخرجا مما 
كانوا فيه“ وبدا يزدجرد الثالث يزاول سلطاته بمعونة رستم وفيرزان» فجدد المسالح 
والثغور التي كانت لكسرى وخصص جندا لكل مسلحة فسمى جند الحيرة والأنبار 
وجند الأرلة". 

سابعا- توجیهات الفاروق للمثنى: 

بلغت المغنى أخبار تحركات يزدجرد الثالث وكانت عيونه تأتيه بتفاصيلهاء فكتب 
بها وبا يتوقع من هجوم مضاد قوي إلى عمر يته وصدق تقدير المنى» فلم يصل 
كتابه إلى عمر حتى كفر آهل السواد وانتقضوا وتنكروا للمسلمين» من كان له منهم 
عهد ومن لم يكن له» وعاجلهم الفرس» فزاحفوهم مع ثورة أهل الذمة» فلما رأى 
المغنى ذلك كان يدرك آنه أحرز من التقدم والاكتساح أكثر مما تسمح قوته بالاحتفاظ 
به» ومن شان هذا الا يدوم OCA‏ نزل بذي قار وآنزل الناس بالطف 
في عسکر واحد» وكان عمر جاه أكثر حذراً فجاءهم کتابه: آما بعد» فاخر جوا من 
بين ظهراني الأعاجم وتنحوا إلى البر وتفرقوا في المياه التي تلي الأعاجم على حدود 
أرضكم وأرضهم» ولا تدعوا في ربيعة أحداء ولا مضر ولا حلفائهم أحدا من أهل 
النجدات» ولا فارسا إلا اجتلبتموه» فإن جاء طائعا وإلا حشرقوه» احملوا العرب 
على الجد إذ جد العجمء فلتلقوا جدهم بجدكم وأقم منهم قريبا على حدود أرضك 
وأرضهم حتى يأتيك أمري" ونزل المثنى بذي قار» ووزع المسلمين بالل وشراف 


(1) تاريخ الطبري )١٠/٤6(‏ الطريق إلى المدائن ص1۷٤‏ . (۲) الطريقى إلى المدائن ص1۸٤‏ . 
(٠‏ ) تاريخ الطبري .)۳۰٠/٤(‏ 
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إلى عض وفرّق القوات فى الاه من أول صحراء العراق إلى آخرهاء من غضي 
إلى القطقطانة مسالح ينظر بعضهم إلى بعض ويغيث بعضهم بعضاً إن حدث شيء» 
فى حالة ترق وانتظار حشد جدید» بیٽنما عادت مسالح کسری وتغوره واستقر أمر 
فارس وهم متھیبول مشمقون والمسلمون متدفقون في ضراوة كالأسد ينازع فريسته نم 
يعاود الكر» وأمراؤه یکفکفونهم عملا بکتاب عمر وانتظارا للمدد» كان ذلك فی 
أواخر ذي القعدة ١٠ه‏ يناير ١٠م‏ وقال عمر: والله لأضربن ملوك العجم بملوك 
العرب. ثم كان أول ما عمل أن كتب إلى عماله على الكور والقبائل» وذلك في ذي 
الحجة مع مخرج المحجاج إلى الحج» فجاءته أوائل القبائل التي طرقها على مكة 
والمدينة ومن كان على طريق العراق وهو إلى المدينة أقرب» توافوا إليه بالمدينة مع 
رجوع احج وأخبروه عمن وراءهم نهم بیحدول آثرهم» ما من کان إل العراق 
أقرب فقد لحقوا بالمثنى» فلم يدع عمر رئيسًا ولا ذا رأي ولا ذا شرف ولا ذا سطوة 
ولا حطيبًا ولا شاعرا إلا رماهم به فرماهم بوجوه الئاس وغرره". 


(۱( جال تجاه البصرة. 
(۲) الطريق إلى المدائن ٤١١‏ . 
)۳( الطريق لئ المدائن ص۷۱٤‏ : 


المبكد الثانج 
معرمجة إلقابسيه 

لا علم الفاروق أن الفرس يعدون العدة ويتجمعون لاستئصال القوة القليلة من 
المسلمين المتبقية في العراق أمر بالتجنيد الإجباري ذلك أن الحالة تقتضي ذلك؛ ولذلك 
آمر المثنى أن ينظر فيما حوله من القبائل ممن يصلح للقتال ويقدر عليه فيأتي به طائعا 
أو غير طائع وهذا هو التجنيد الإأجباري الذي رآه عمر وکان أول من عمل به في 
الإسلام» وبهذا يسقط ما قاله محمد فرج: صاحب كتاب (العسكرية الإسلامية) من 
أن التجنيد الإجباري ظهر في الدولة الأمويةء فها هو عمر الفاروق قد أمر به ونفذ 
الأمر فما وصل كتاب أمير المؤمنين للمثنى إلا وبدأً بتنفيذ ما فيه على الفور وطبق 
الخحطة التي رسمها له في تحركاته» وأرسل الفاروق إلى عماله ألا يدعوا أحدا له سلاح 
أو فرس أو نجدة أو رآي إلا أرسلوه إليه» يأمرهم بالتجنيد اللإجباري ويطلب إليهم أن 
يرسلوا المجندين الجدد إليه ليرسلهم إلى العراق"'ء لقد تغير الموقف في بلاد فارس 
مع مجيء يزدجرد للحكم فقد أصبح موقف الفرس كالتالي : 

8 استقرار داخلي ثل في تنصيیب يزدجرد واجتماعهم عليه ا فارس 
واستوثقوا وتباری الرؤساء في طاعته ومعونته. 

ه مجنيد عام شمل كل ما استطاع الفرس أن يجندوه» وتوزيع الفرق في كل 
أنحاء الأرض التي فتحها المسلمون. 

6 واخیرً إثارة السكان وتأليبهم على المسلمين» حتى نقضوا عهدهم وكفروا 
بذمتھم وثاروا ب . 

وتغیر موقف ال وأصبح كالتالي : 

8 الانسحاب: خحروج المثنى -والقواد الآخرين على حاميتهم من الأرض التي 
فتحوها - من بين ظهراني العجم. ‏ 


(1) إتمام الوفاء ص٠۷‏ . (۲) حركة الفتح الإسلامي ص٠۸‏ . 
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ص التراجع: والتفرق في المياه التي تلي الأعاجم و و الأرض العربية 
والأرض الفارسية» وقد نزل المثنى بذي قار» ونزل الناس الطف؟ فشکلوا و في العراق 
مسالح ينظر بعضهم إلى بعض ويغيث بعضهم بعضتًا عند الحاجة. 

ص مقابلة التجنيد الإجباري عند الفرس بالتجنيد الإجباري لدى المسلمين''. 

أولا: تأمير سعد بن أبي وقاص على العراق: 

وهذه المرحلة الثالثة في فتوحات العراق تبدأً بتأمير سعد بن أبي وقاص بتي على 
الجهاد في العراق سنة ١٠ه‏ فقد استهلت هذه السنة الرابعة عشرة وعمر فإ يحث 
الناس ويحرضهم على جهاد الفرس» وركب فاته أول يوم من المحرم في هذه السنة 
في الجيوش من المدينة فنزل على ماء يقال له صرار""» فعسكر به عازما على غزو 
العراق بنفسه واستخلف على المدينة عليّا بن بي طالب» واستصحب معه عثمان بن 
عفان وسادات الصحابة› ثم عقد مجلسا لاس تشارة الصحابة فيما عزم عليه ونودي 
الصلاة جامعة» وقد أرسل إلى على فقدم من المدينةء ثم استشارهم فكلهم وافقوه 
على الذهاب إلى العراق إلا عبد الرحمن بن عوف فإنه قال له: إني أخشى إن كسرت 
NE‏ ا ورا ا 
إلى المدينة فاستصوب عمر والناس عند ذلك رأي ابن عوف. فقال عمر: فمن ترى أن 
نبعث إلى العراق؟ فقال: قد وجدته . قال: ومن هو؟ قال: الأسد فى براثنه» سعد 
ابن مالك الزهري ؛ فاستجاد قوله وأرسل إلى ONE‏ 

: وصية من عمر لسعد بغ‎ -١ 

لا قدم سعد إلى المدينة أمره عمر ف تا على حرب العراق وقال له: با خد ك 
بني وهَيب لا يغرنّك من الله أن قیل خال رسول الله یم > وصاحب رسول الله 
مر فإن الله -عز وجل- لا يحو السيىئ بالسيئ ولكنه يمحو السيئ بالحسن» فإن 
ST Og‏ 


(۲( صرار : موصع على تلا ئة أميال عن المدينة› معجم البلدان )/ (TAA‏ . 
() ترتيب وتهذيب البداية والنهاية ص٩٩ ٠‏ 
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الله تعالی ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته» فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات 
الله سواءء الله ربهم» وهم عباده يتفاضلون بالعافية» ويدركون ما عنده بالطاعة»› 
فانظر الأمر الذي رأيت رسول الله مش منذ بعث إلى أن فارقنا فالزمه فإنه الأمن 
هذه عظتي إياك إن تركتها ورغبت عنها كنت من الخاسرين'. 
E‏ ا E‏ ر ارك عر ات ااب ادف 
الذي يکن أن يؤتى سعد من قبله وهو أن يدلي بقرابته من النبي ام فيحمله ذلك 
على شيء من الترفع على المسلمين» بالمبدأ اللإسلامي العام الذي يعتبر مقياسًا لكرامة 
السلم في هذه الحياة حيث قال: الله ربهم وهم عباده يتفاضلون بالعافية ويدركون ما 
عنده بالطاعة. فقوله: يتفاضلون بالعافية» يعني بالشفاء من أمراض النفوس فكأنه 
يقول يتفاضلون بالبعد عن المعاصي والإقبال على طاعة الله تعالى وهذه هي التقوى 
التي جعلها الله سبحانه ميزانًا للكرامة بقوله:# إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 
«الحجرات»آية:۱۳)» وهو ميزان عادل رحيم بإمكان کل مسلم بلوغه إذا جد في طلب 
رضوان الله تعالى والسعادة الأخروية ثم ذكره عمر في آخر الموعظة بلزوم الأمر الذي 
کان عليه رسول الله يسم وهذا يشمل الالتزام بالدین کله وتطبيقه على الناس”؟. 

- وصية آخرى: ) 

ثم إن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب تاه أوصى سعد بن أبي وقاص مرة أخرى 
ا بقوله: إني قد وليتك حرب العراق فاحفظ وصيتي» فإنك تقدم على 
أمر شدید کريه لا يخّص منه إلا الحق» فعود نفسك ومن معك الخير» واستفتح به» 
واعلم أن لكل عادة عتادًاء فعتاد الخير الصبر» فاصبر على ما أصابك أو نابك تجتمع 
لك خشية الله» واعلم أن خشية الله تجتمع في أمرين: في طاعته واجتناب معصيته» 
وإنما أطاعه من أطاعه ببغخض الدنيا وحب الآخرة» وعصاه من عصاه بحب الدنيا 
وبغض الآخرة» وللقلوب حقائق ينشؤها الله إنشاءء منها السر ومنها العلانية» فأما 
العلانية فأن يكون حامده وذامّه في الحتق سواء» وأما السر فيعرف بظهور الحكمة 


(۱) تاريخ الطبري .)۳٠٦/٤(‏ (۲) التاريخ الإسلامي (۱۰/ .)۳٠۲‏ 
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وا عا لان وبمحبة الناس» فلا تزهد في التحبب فإن النبيين قد سألو 
محبتهم› اه ال د حب غاا که و ا ار 
منزلتك عند الله -تعالى- بنزلتك عند الناس» ممن يشرع معك في مرك“ وفي هذا 
النص عبر نافعة منها: 

- إن لزوم الحتق يخلّص المسلم من الشدائد» وذلك أن من لزم الحق كان مع الله 
تعالى ومن كان مع الله -تعالى- كان الله معه جل وعلا بنصره وتأييده وإن هذا الشعور 
ليعطي المسلم دفعات قوية نحو مضاعفة العمل ومواجهة الصعاب والمازق» إضافة إلى 
الطمأنينة النفسية التي يتمتع بها من لزم الحق قولاً وعملاًء بخلاف من حاد عن طريق 
احق فإنه يشعر بالقلق والآلام المتعددة التي منها تآنيب الضمير والخوف من محاسبة 
اس والدخول في مجاهيل اللا فل حن 

- وذكر عمر فطثثع أن عدة الخير الصبر» وذلك أن طريق الخير ليس مفروشا 

بالخمائل» بل هو طریق 5 شائك» یتطلب عبوره جهادا طویلاًء فلابد لسالکه من 
الاعتداد بالصبر وإلا انقطع في أثناء الطريق . 

- وذكر أن خحشية الله تعالى تكون في طاعته واجتناب معصيته ثم بين الدافع 
لاگ الذي يدفع إلى طاعته ألا وهو بغض الدنيا وحب الآخرة» اوک 
الذي يدفع إلى معصيته» وهو حب الدنيا وبغض الآخرة. 

- ٹم ذکر أن للقلوب حقائق منها العلانية ومثل لها بالمعاملة مع الناس بالحق في 
حالّى الخضب والرضى» وأن لا يحمل الإنسان ثناء الناس عليه على مداراتهم في 
النكول عن تطبيتى الحق» ولا يحمله ذمهم إياه على ظلمهم ومجانبة الحق معهم . 

- وذكر من حقائق القلوب السر» وجعل علامته ظهور الحكمة من قلب المسلم 
على لسانه»ء وأن يكون محبوبًا بين إخوانه المسلمين» فإن محبة الله تعالى لعبده 
تة غل ةلهن له» لأن الله تعالى إذا أحب عبد حببه لعباده"ء فإذا كان 


(۱) تاریخ الطبري .)۳۰۷۰۳۰٦/٤(‏ (۲) التاريخ الإسلامي .)۳١٤/٠١(‏ 


ماين اى راص ارد لات بحا لى ها ال كت ارا 
ونحن ينقصنا الكثير من فهم الإسلام وتطبيقه'. 

۳- خطبة لعمر له ٠‏ 

وسار سعد إلى راق ومعه أربعة آلاف مجاهد» وقيل في ستة آلاف› وشيعهم 
عمر من صرار إلى الأعوص”» ثم قام في الناس خطيبًا فقال: إن الله تعالى إغا 
ضرب لكم الأمثال» وصرف لكم القول ليحيي به القلوب فإن القلوب ميتة في 
صدورها حتی يحیيها الله من علم شيا فلينتفع به وإ للعدل آمارات وتاش فاما 
الأمارات فالحياء والسخاء والهين واللّين» وأما التباشير فالرحمة» وقد جعل الله لكل 
أمر بابًاء ويسر لکل آي ماعا ات الول الاغتار وماخ ال غد رااغان 
ذگر الت بتذكر الأموات» والاستعداد له بتقديم الأعمال» والزهد آخذ الحق من كل 
أحد قبلّه حق» وتأدية الحق إلى كل أحد له حق» ولا تصانع في ذلك أحدا» واكتف 
ما يكفيك من الكفافء فإن من لم يكفه الكفاف لم يغنه شيء» وان بینکم وبين 
الله وليس بيني وبينه أحد» وإن الله قد آلزمني دفع الدعاء عنه» فأنهوا شکاتکم 

يغاب ناء فمن لم يستطع فإلى من يبلغناها نأخذ له الحق غير متعته . 

PT 

سار سعد بجیشه حتی نزل بمکان يقال له «زروۍ۵» من بلاد نجد وأمده أمير 
امؤمنين بأربعة آلاف» واستطاع مغد أن تشد سة الاف اخخرن فو اد حك 

وكان المثنى بن حارثة الشيباني ر ه في العراق ومعه اثنا عشر ألما . 

وأقام سعد بزرود استعدادا للمعركة الفاصلة مع الفرس وانتظارا لأمر أمير 
المؤمنين عمر بغ أجمعين» وقد كان عمر عظيم الاهتمام بهذه المعركة فلم يدع رئيس 
(۱) التاريخ الإسلامي .)٠٠١ /٠١(‏ 
(۲) الأعوص: على طريق العراق وهو واد يصب في صدر قناة من الشمال وفيه مطار المدينة اليوم. 


(۳) تاريخ الطبري .)۳۰۸/٤(‏ 
)٤(‏ زرود: رمال بين الثعليية والخزعية بطریق الحاج من العراق. 


ولا ذا رآى ولا ذا شرف ولا ذا سلطة ولا خحطيجًا ولا شاعرا إلا رماهم به» فرماهم 
بوجوه الناس وغررهم'» وبینما کان سعد مقيمًا بجيشه في زرود مرض المثنى مرضا 
خحطيراء يقول الرواة: إن الجراحة التي جرحها يوم الحسر انتقضت عليه» واستشعر 
دنو أجله واشتد وجعه واستخلف على من معه بشیر بن ٠‏ الخحصاصة» وطلب المثنى ‏ 
أخاه المعنى وأفضى إليه بوصيته وأمره أن يعجل به إلى سعد ثم أسلم ا لمثنى الروح 
إلى بارئها فانطفاً السراج المضيء وأفلت هذه الشمس المشرقة التي ملأت فتوح العراق 
نور ودفتًا"» وقد جاء في وصيته لسعد: آلا يقاتل عدوه وعدوهم عل الملسلمين- 
إذا استجمع أمرهم وملؤهم في عقر دارهم › وأن يقاتلهم على حدود أرضهم على 
أدنى حجر من أرض العرب وأدنى مردة من أرض العجم» فإن يظهر الله المسلمين 
عليهم فلهم ما وراءهم» وإن تكن الأحرى فاؤوا إلى فئة» ثم يكونون أعلم 
بسبيلهمء وأجراً على أرضهم» إلى أن يرد الله الكرة ا فما أشبه لحظات 
امثنى الأخحيرة باللحظات الأخيرة للخليفة أبي بكر إإا» كلاهما ترك الدنيا وهو 
يفكر للمسلمين في هذه الفتوح ويوصي لهاء توفي أبو بكر وهو يوصي خاليفته عمر 
بندب الناس وبعثهم لفتح العراق» وتوفي نى وهو يورث القائد الحديد لحرب 
العراق سعد بن أبي وقاص تاربه الحربية ضد ار Ss‏ وهو يفکر 
ويدبر ويوصي سعدا؟ء ولا انتهى إلى سعد اى انى ووصيته ترحم عليه وأمر 
ا معنى بن حارثة على عمله» وأوصى بأهل بيته خير وما يلفت النظر في هذا 
الخبر أن المثنى قد أوصى بزوجته سلمى بنت خصفة التيمية إلى سعد بن آبي وقاص› 
وحملها معه المعنى» ثم خطبها سعد بعد انتهاء عدتها وتزوجهاء فهل أراد المثنى أن 
ي زوجته بعد رحيله بضمها إلى بطل عظيم من أبطال الإسلام شهد له رسول الله 
بم بالجحنة؟ إنه نوع من الوفاء نادر الالء أم نها كانت ذكية وعاقلة وقد تكون 
لديها خبرة من حروب. زوجهاء فأراد آن ينتفع الملسلمون بها؟ كل ذلك محتمل› 

() تاريخ الطبري 0/ .)٠١‏ (۲) القادسيةء أحمد عادل کمال ص۲۹ . 


(۳) تاریخ الطبري )٤( .)۴۱۳ /٤(‏ القادسية» أحمد عادل كمال ص٠"‏ . 
)٥(‏ تاريخ الطبري /٤(‏ ۳۱۳). 
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غيض من فيض ما تحلى به ذلك الجيل الراشد من الفضائل وعظائم الأمور"ء وما 
ينبغي الإشادة به والإشارة إليه» موقف قام به المعنى قبل إبلاغ هذه الوصية» وذلك 
أنه علم بأن أحد أمراء الفرس وهو الآزاذمر بعث قابوس بن قابوس بن المنذر إلى 
القادسية وقال له: ادع العرب فأنت على من أجابك وکن كما کان آباؤك - يعني يعني 
الناذرة الذين كانوا ولاة الفرس - فنزل القادسية وكاتب بكر بن وائل شل ما كان 
الان یکاتبهم به مقارة ووعيداء فلما انتهى إلى المعنى خبره» أسرّی العنى من 
ادي قارا حتی بیته» فانامه ومن معه» ٿم رجع إلى ذي قار 

: مسيرة سعد إلى العراق ووصية عمر غ‎ -٥ 

جاء الأمر من عمر أمير المؤمنين إلى سعد بن أبي وقاص نة بالرحيل من 
«زرود» إلى العراق استعدادا لخوض المعركة الفاصلة مع الفرس وأوصاه بالوصية 
التالية: آما بعد فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال فإن 
تقوی الله e‏ أفضل العدة على العدوء وأقوى العدة فى الحرب وآمرك ومن 
ا ا کی ی درک و درن کی أخوف 
عليهم من عدوهم» وإنغا ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله» ولولا ذلك لم تكن لنا 
بهم قوة لأن عددنا ليس كعددهم» ولا عدتنا كعدتهم» فإذا استوينا في المعصية كان 
لهم الفضل علينا في القوة» وإن لا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتناء واعلموا 
آن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون» EL‏ ولا تعملوا 
عاصي الله وأنتم في سيل الله ولا : les a E E‏ 
سانا ر کم ا غا کر ع کا لی ی ادرال اعا 
بمساحط الله كفرة المجوس» فجاسوا خلال الديار» وكان وعدا مفعولاء اسألوا الله 
العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم» أسال الله ذلك لنا ولك» 
وترفق بالمسلمين في مسيرهم» ولا تجشمهم مسيرا يتعبهم ولا تقصر بهم عن منزل 
يرفق بهم حتى يبلغوا عدوهم والسفر لم ينقص قوتهم» فإنهم سائرون إلى عدو 


(۱) التاريخ الإسلامي (۱۰/ ۳۷۰ .)۳۷١‏ (۲) تاريخ الطبري .)١١۳ /٤(‏ 
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مقیم» جام الأنفس والكراع اء وأقم بمن معك كل جمعة يوما ج 
راحة» يجمعون فيها أنفسهم» ويرمون أسلحتهم ونح منازلهم عن قری 
أهل الصلح والذمة» فلا يدخلنها من أصخاك إلا من ی بده ول ترا ادا من 
أهلها شيسًا فإن لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بهاء كما ابتلوا بالصبر عليهاء فما 
صبروا لكم فوفوا لهم» ولا تنتصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلحء وإذا 
وطعت أدنى أرض العدو فأذك العيون بينك وبينهمء ولا يخف عليك أمرهم» وليكن 
عندك من العرب أو من آهل الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقهء فإن الكذوب لا 
ينفعك خبره وإن صدق في بعض› رالغاش عين عليك وليس عيتا لك؛ وليكن منك 
فك دوا من رض العدو أن تكثر الطلائع› وتبث السرايا بينك وبينهم» فققطع 
السرايا آمدادهم ومرافقهم» ونت تتبع الطلائع عورتهم» وانتق الطلائع آهل الرأي والباس 
من أصحابك» وتخير لهم سوابق الخيل» فإن لقوا عدوا كان أول من تلقاهم القوة 
من رأيك» واجعل أمر السرايا إلى آهل الحهاد»ء والصبر على الجلادلعلها (ولا 
تخص أحدا بهوى) فيضيع من رأيك وأمرك أکثر مما حابیت به آهل خاصتك» ولا 
تبعث طليعة ولا سرية في وجه تتخوف فيه ضيعة ونكاية» فإذا عاينت العدو فاصمم 
إليك أقاصيك وطلائعك وسراياك» واجمع إليك مكيدتك وقوتك» ثم لا تعالجهم 
المناجزة ما لم يستكرهك قتال» حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله» وتعرف الأرض 
كلها كمعرفة أهلهاء فتصنع بعدوك كصنيعته بك ثم أذك حراسك على عسكرك» 
وتحفظ من البيات جهدك» ولا تؤتى بأسير ليس له عهد إلا ضربت عنقه لترهب 
بذلك عدو وعدو اللهء والله ولي أمرك ومن معك وولي النصر لكم على عدوكم 
والله المستعان"» فهذا خطاب عظيم يشتمل على وصايا نافعة » يوضح لنا 
مهكًا من عظمة عمر اه وهو خبرته العالية في التخطيط الحربي» وقد كان التوفيق 
اللهي واضحا في کل توجیهاته ووصایاه"» ویکننا أن نستخلص بعض المبادی 
الهامة التي اشتملت عليها تلك الوصية منها: 


.)۴۷٤ /۱١( التاريخ الإاسلامی‎ )۳( 


- آمر اليش بطاعة الله وتقواه في كل الآأحوال» باعتبار أن هذا هو السلاح 
الآول» والتنبيه أن العدو الأول هو الذنوب» ثم المحاربون الكفار» ولفت النظر إلى 
أن ثمة رقابة دقيقة ودائمة» من الملائكة على أفراد الجيش الإسلامي» والإشارة إلى 
ضرورة الاستحياء من المعاصي» ذا لا يعقل أن يعصي المرء ء وهو في ساحة الجهاد في 
سبيل الله والتأكيد على أنه من المجافي للصواب» اتخاذ سلوكيات العدو معيارا 
لتبرير سلوكيات الجيش الإسلامى واستحضار الحاجة الدائمة إلى معونة الله. 

ا لمبداً الثاني الذي أكدت عليه رسالة عمر إلى سعد فهو : رعابة الطرف الأول 
في العلاقة محل البحث ضد أي خطرء وتأكيد خرمة قرى أهل الصلح وتلمس أسباب 
تأمينهاء وتآمين الصورة الإسلامية من أية آثار عكسية تؤثر على نجاح عملية الاتصال 
بين المسلمين وغير المسلمين» من جراء سلوكيات غير مستقيمة من جانب بعض العناصر 
الإسلامية» وسعيًا لتحقيتق متطلبات هذا المبدأء أمر عمر أميره جراعاة أسباب الحفاظ ` 
على معنويات الجيش» وإيصاله إلى أرض العدوء وهو قادر على المواجهة»ء فقال: ترفق 
بالمسلمين في سيرهم. . إلى أن قال يكون ذلك لهم راحة يجمعون بها أنفسهم» 
ويصلحون أسلحتهم» وأمتعتهم» وبعد التأكيد على أسباب صيانة وسلامة الأنفس 
والعتاد الحربي الإسلامي» نبه عمر إلى أن الوقاية خير من العلاج» وأن من أهم أسلحة 
الجيش الظهور بسلوكيات إسلامية» يوافق فيها القول العمل» فأمر عمر - كإجراء 
احتياطي - بإایعاد منازل الجيش عن قری الصلح درءا لإمكانية وقوع أية تجاوزات» تعود 
بالستلب: على العلاقة المراد إقامتهاء وعدم السماح إلا لأهل الثقة بدخحول قرى 
الصلح» والتأكيد على حرمة أهل الصلح ولزوم الوفاء لهم . 

- ونصت رسالة عمر على مبداً ثالث وهو: التنوع في أسلوب المعاملة حسب 
نوعية شريك الدور» والرفق بأهل الصلح» وعدم تحميلهم فوق طاقتهم» فلقد طلب 
عمر من أميره» SS‏ وان يستعين بن 
يثق به من أهل المناطق الجاري فتحهاء على ألا تكون الثقة مطلقة بمعنى: التحرز فيها 
كيلا يؤتى من قبيل الإفراط في حسن الظن. 
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- أما المبدأ الرابع : فهو ضرورة جمع معلومات كافية عن العدو» فلقد نبه عمر 
إلى ضرورة إسناد أمر جمع المعلومات إلى طلائع استطلاع من أفضل عناصر الجيش؛ 
مع تسليحها بافضل ما بحوزة الجيش من آسلحةء ذلك أن العدو قد يكشف بعضها 
فيكرهها على الدخول في قتال» ويجب بالتالي أن تكون من القوة بحيث تحدث الأثر 
الاس الطلوب في العدو بإشعاره بقوة الجيش» وبتلمس أسباب الكف عن استخدام 
الْقوة. 

- أما اليد الخامس» والأخير» فى رسالة عمر» فهو: وضعه الرجل المناسب في 
لكان المناسب» واعتبار أن الغرض من جمع المعلومات عن العدو ليس التمكن من 
محاربته» بقدر ما هو التحرز من استكراه الطرف الثاني للمسلمين على القتال» ولذا 
يجب على المسلمين الكف بعد الأخذ بالأسباب» والتأهب ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً 
ا ور ا 

-٦‏ الاستعانة بمن تاب من المرتدين: 


إن رالاق ناه لم يستعن في حروب الردة ولا في حركة الفتوحات 
بمرتد» افا ع زه فقد استنفرهم بعد أن تابوا وصلح حالهم وأخذوا قسطًا من 
التربية الإسلامية إلا أنه لم يول منهم أحدا» وقد جاء في رواية أ قال لد 
أبي وقاص في شان طليحة بن خحويلد الأسدي وعمرو بن معدي كرب الزبيدي؛ 
استعن بهما ولا تولينهما على مائة"» فنستفيد من سنة الخليفتين الراشدين أبي بكر 
وعمر ۶ أن من ارتد عن الإسلام ثم تاب ورجح إليه فإن توبته مقبولة ويكون 
معصوم الدم والمال» وله ما للمسلمين وعليه ما علیهم غیر آنه لا یولی شيتًا من أمور 
الملسلمين المهمة وخحاصة الأعمال القيادية» وذلك لاحتمال أن تكون توبته نفاقاء وإذا 
كانت كذلك وتولی قيادة المسلمين المهمة وخاصة الأعمال القيادية» فإنه يفسد في 
الأرض ويقلب موازين الحياة فيقرب أمثاله من المنافقين ويبعد المؤمنين الا 


.)۳۷١ /٠۱١( التاريخ الإسلامی‎ )۳٠۲( . ٤1۹ص الدور السياسى للصفوة فى صدر الإسلام‎ )١( 
. ۳۷٤١ حديث رقم‎ ٥۲ سنن الترمذي الناقب باب‎ )٤6( ٠ 
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ويحول المجتمع الإسلامي إلى مجتمع تسوده مظاهر الجاهلية» فكانت هذه السنة 
الراشدة من الخليفتين الراشدين لحماية المجتمع الإسلامي من تسلل المفسدين إلى 
قيادته وتوجيهه» ولعل حكم هذه السنة أيضا ملاحظة عقوبة المرتدين بنقيض 
قصدهم» الذين يرتدون من أجل الحصول على الزعامات والقيادات» إذا أظهروا 
التوبة» وعادوا إلى الإأسلام يحرمون من هذه القيادات عقوبة لهم» وردعا لكل من 
تسول له نفسه أن يخرج عن الخط الإسلامي» ويبحث عن الزعامة في معاداة 
الإإسلام وموالاة أعدائه. 


۷- كتاب من أمير المؤمنين إلى سعد بن أبى وقاص: 

وصل إلى سعد بن أبي وقاص كتاب من أمير المؤمنين وهو نازل في شراف على 
حدود العراق يأمره فيه بالمسير نحو فارس وقد جاء فى هذا الكتاب: أما بعد فسر من 
شراف نحو فارس» بمن معك من المسلمين» وتوكل على الله واستعن به على أمرك 
شديد» وعلی بلد 5S e‏ وإن کان سھلاً - كؤود لبحوره وفيو ضصه ودأدائے"» إل أن 
توافقوا غيضا من فيض» وإذا لقيتم القوم أو أحدا منهم فابدؤوهم العتيد والضرب»› 
وإياكم والمناظرة - لجموعهم - يعني الانتظار بعد المواجهة - ولا يخدعنكم فإنهم 
خحدعة مكرة» آمرهم غير آمرکم› إلا أن تجادوهم ك يعني تأخذوهم بالحد ج وإدا 
والمدر» على حافات الحجر وحافات المدر» والجراع ا تم الرم مكانك فلا 
وحدهم وجدهم» فإن آنتم صبرتم لعدوکم» واحتبستم لقتاله ونویتم الأمانة رجوت 
أن تنصروا عليهم» ثم لا يجتمع لكم مثلهم أبداء إلا أن يجتمعوا وليست معهم 
قلوبهم» وإن تکن الأخرى کان الحجر في أدباركم» فانصرفتم من آدنی مدره من 
)۱( التاريخ الإسلامي TVT)‏ (۲) الدأداء: الفضاء وما اتسع من الأودية. 


)۳( القادسية : باب فارس في الجحاهلية . (€) الحجر والمدر: بھی الصحراء والقری العأمرة. 
() الجراع بينهما: يعني الأرض السهلة. 


®” O @@ 2 © © E ED < ED ED ED ED ED < CD ەھ عمر بنالخطاب‎ 
۰ e 


أرضهم إلى أدنى حجر من أرضكم»› ثم كنتم عليها أجراً وبها أعلم» وكانوا عنها 
أجبن» وهذه الوصية في اختيار المكان الذي يستقر فيه الجيش تشبه وصية الل لسع 
حيث اتفق رأي عمر والمثنى في اختيار المكان» وكانت تلك الوصية من المئنى نتيجه 
حبرة أكثر من ثلاث سنوات في حرب الفرس» وهذا دليل على براعة عمر فاه في 
التخطيط الحربي مع أنه لم تطأ قدماه أرض العراق غ أجمعين؛ وتتضمن هذه الوصية 
إبقاء الحيش بعيدا عن متناول الأعداء» ثم رميهم بالسرايا التي تنغص عليهم حياتهم 
وتثير عليهم أتباعهم حتى يضطر المسلمون إلى منازلتهم في المكان الذي تم اختياره"'. 

ak 

كتب عمر لته إلى سعد يذكره بأسباب النصر المعنوية وهي التي تأتي في المقام 
الأول» وقد جاء في کتابه : أما بعد فتعاهد قلىك وحادث جندك بالموعظة والنية 
والحسبة» ومن غفل فليحدثهما والصبر الصبرء فإن المعونة تأتي من الله على قدر 
النية والأجر قدر الحسبةء والحذر الحذر على ما أنت عليه وما أنت بسبيله واسألوا 
الله العافية» وأكثروا من قول «لا حول ولا قوة إلا بالله» واكتب ل اين بلغ 
جمعکم› ومن رأسهم الذي يلي مصادمتکم؟ فإنه قد منعني من بعض ما آردت 
الكتاب به قلة علمي بجا هجمتم عليه» والذي استقر عليه أمر عدوكم» فصف لن 
منازل المسلمين» والبلد الذي بينكم وبين المدائن صفة كاني آنظر إليهاء واجعلني من 
أمركم على الجيلة وخف الله وارجه» ولا تدل بشيء» واعلم أن الله قد وعدكم» 
وتوكل لهذا الأمر با اف له اجو أن تضرف كه وول کک ع 
ففي هذا الكتاب يوصي عمر ناه بتعاهد القلوب» فإن القلب هو المحرك لجميع 
أعضاء الجسم والحاكم عليها فإذا صلح صلح الجسم كله» ثم يوصيه بموعظة جنده 
وتذكيرهم بالاخلاص لله تعالى واحتساب الأجر عنده» ويبين آن نصر الله مترتب 
على ذلك» ويحذره من التفريط في املسئولية التى تحملها وما يستقبله من الفتوح› 
ويذكرهم بوجوب ارتباطهم بالله تعالى وأن قوتهم من قوته ويوصي قائد المسلمين 


(۱) التاريخ الإسلامي /٠١(‏ ۹( . (۲) تاریخ الطبري .)٠١ /٤(‏ 
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بأن يكون بين مقام الحوف من الله تعالى والرجاء لما عنده» وهو مقام عظيم من 
مقامات التوحيد وينهاه عن الإدلال على الله بشيء من العمل أو ثناء الناس ويذكره 
بما سبق من وعد الله تعالى بانشصار الإسلام وزوال مالك الكفر» ويحذره من 
ا ا 
ممن يختارهم الله تعالى. 

۹~ - سعد لك يصف موقع القادسية لعمر ثا ورد عمر عليه: 

كتب سعد إلى عمر غغ : يصف له البلدان التي يتوقع أن تكون ميدانا للمعركة 
الفاصلةء إلى أن قال: وإن جميع من صالح المسلمين من آهل السواد قبل اپ 
لأهل فارس قد خحضعوا لهم واستعدوا لناء وإن الذي أعدوا لمصادمتنا رستم في أمثال 
له منهم» فهم يحاولون إنغاضنا وإقحامناء ونحن نحاول إنغخاضهم وإبرازهم» وأمر 
الله بعد ماض» وقضاؤه مسلّم إلى ما قدر لنا وعليناء فنسأل الله خير القضاء و 
القدر في عافية"» فكتب إليه عمر: قد جاءني كتابك وفهمته» فأقم بمكانك حتى 
ينغض الله لك عدوك» واعلم أن لها ما بعدها»ء فإن منحك الله أدبارهم فلا تنزع 
حتى تقحم عليهم المدائن فإنه خرابها إن شاء الله" ومن خلال رسالة عمر يتبين 
أنه اتخذ القرار المناسب وهو : 

- أن یثبت سعد فی مواقعه فلا يبارحها. 

< آلا ادر الحذو بالقتال بل يترك له أمر هذه المبادرة. 

- أن يعمد إلى استثمار النصر ويطارد العدو حتى المداقن ٠‏ افيفتحها الله عل 
ومع الأخحذ بالأسباب المادية التي لا بد منها في إحراز النصر لم يترك الفاروق 
الجوانب المعنوية وشن حرب نفسية على الخصوم في عقر دراهم» وعز ملكهم» وقوة 
سطوتهم» فأرسل إلى سعد: إني لقي في روعي : نکم إذا لقيتم العدو غلبتموهم» 
فمتى لاعب أحد منكم أحدا من العجم بأمان وإشارة أو لسان كان عندهم أماتا» 


.)١۸ /۷( التاريخ الإسلامي (۱۰/ ۷۹). (۲) البداية والنهاية‎ )١( 
. ۲٠۳ص البداية والنهاية (۷/ ۴۸). (6) القن العسكري الإسلامي‎ ) (٠ 
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فأجروا له ذلك مجرى الأمان والوفاء فإن الخطا بالوفاء بقيةء وإن الخطا بالغدر 
هلكة» وفيها وهنكم وقوة عدوكي؟. 

لقد كان عمر اه يعيش مع الجيش الإسلامي بكل مشاعره وأحاسيسه» ولقد ِ 
تکاثفت عليه الهموم حتی أصبح لا يهنا بعیش ولا يقر له قرار حتى يسمع أخبارهم» 
وإن في مثل هذا الإلهام من الله تعالى تخفيمًا من هذا العبء الكبير الذي نحمله عمر 
وتثبيتا للمسلمين وتقوية لقلوبهم»› ونلاحظ أن الفاروق بوه ذکر المسلمين بشيء من 
عوامل النصر المعنوية حيث حثهم على الالتزام بشرف الكلمة والصدق في القول 
والوفاء بالعهود» ولو كان من التزم بذلك أحد أفراد المسلمين» أو كان هناك خطاً في 
الفهم فلم يقصد المسلم الأمان وفهمه العدو أمائً" . ) 

ثانا الفاروق يطلب من سعد أن يرسل وفدًا لمناظرة ملك الفرس: 

وقال عمر لسعد في رسائله: لا يكربنك ما يأتيك عنهم ولا ما يأتونك به 
واستعن بالله» وتوكل عليه وابعث إليه رجالا من أهل النظر والرأي والجلد يدعونه 
إلى الله فإن الله جاعل دعاءهم توهيتا لهم وفلجا عليهم وطلب الفاروق إلى سعد 
أن يكتب له كل يوم وشرع في جمع رجال من آهل النظر والرآي والجلد» فكان 
الذين وقع عليهم الاختيار من أهل الاجتهاد والآراء والأحساب. 


-١‏ النعمان بن مقرن المزني. ۲- بسر بن أبي رهم الجهني. 
۴- حملة بن جويه الكناني . -٤‏ حنظلة بن الربيع التميمي . 
ه- فرات بن حيان العجلي.  -٢‏ عدي بن سهيل. ٠‏ 


۷- المغيرة بن زرارة بن النباش N ETE‏ 


واختار سعل تفر عليهم مهابة ولهم منظر لأجسامهم ولهم آراء نافد 
)١(‏ إتعام الوفاء في سيرة الخلفاء ص۷۳ . | (۲) التاريخ الإسلامي .)۴۸١ /٠١(‏ _ 


(۳) انظر : البداية والنهاية (۷/ ۳۸). 
)٤(‏ انظر : الدعوة اللإأسلامية في عهد عمر بن الخطاب حسنى محمد إبراهيم . 


کے Ea‏ ەر بن الخطاب = 


. عطارد بن حاجب المي کک الأشعث بن قيس الكندى‎ -١ 
. المغيرة بن شعبة الثقفي‎ -٦ اا و‎ 


¥ المع ب خاردة الشيباني' 

N E‏ بأمر عمر ته وهم من 
سادات القوم كما أرادهم عمر باه » كي يستطيعوا دعوة يزدجرد بالحكمة والموعظة 
الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن» ولعل الله يهديه هو وجنده للويان وتحقن دما 
الطرفين . لقد كان هذا الوفد المنتقى على درجة عالية من الكفاية والقدرة لما أوفد لهء 
فبالاضافة ال ھا ت يتمتعون به من جسامة وقوة ومهابة وحسن ري“ فلهم أيضًا سبق 
معرفة بالفرس» فقد كان منهم من عاركهم وعركهم ومارس معهم الحروب في 
حملات سابقة» ومنهم من وفد في الجاهلية على ملوك الفرس» ومنهم من يعرف 
اللغة الفارسية» فكأن سعد اختارهم لهذه الوفادة بعد أن اجتاز كل منهم كشقًا فيا 
IRC E a a a o a‏ 
خوت الاه وخا لد کان الوفد يتمتع بميزتي الرغبة والرهبة التي تتوفر في 
جسامتهم ومهابتهم وجلدهم وشدة ذکائ . 

وتحرك هذا الوفد الميمون بقيادة النعمان بن مقرن» فوصلوا المدائن وأدخلوا على 
EC E‏ 
والولوغ ببلادنا؟ آمن أجل آنا تشاغلنا عنكم اجترآتم علينا؟ 

فتكلم عنهم النعمان بن مقرن» فقال: (إن الله رحمناء فأرسل إلينا رسولاً يأمرنا 
با خير وينهانا عن الشر» ووعدنا على إجابته خيري الدنيا والآخرة» فلم يدع قبيلة 
قاربه منها فرقة» وتباعد عنه منها فرقة» ثم أمر أن نبتدى يمن خالفه من العرب»› 
(۱) انظر: الكامل في التاريخ (۲/ .)٠١١‏ 


() انظر : القادسية لأحمد عادل كمال بتصرف ص ۷٠۰‏ . 
() انظر: الدعوة الاإأسلامية فى عهد عمر بن الخطاب ص .)۲٤١١(‏ 
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فبدانا بهم» فدخلوا معه على وجهین مکره عليه فاغتبط)» وطائع فازداد» فعرفنا 
جميعًا فضل ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة والضيق ثم آمر أن نبتدئ بمن 
جاورنا من الأمم» فندعوهم إلى الإنصاف . فنحن ندعوكم ال ناء وهو دين 
حسن الحسن» وقبح القبيح كله» فإن أبيتم فأمر من الشر أهون من آخر شر منه: 
ا لجزية» فإن أبيتم فالمناجزة» فإن أجبتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب الله» وأقمنا على 
أن تحكموا بأحكامه» ونرجع منكم وشأنكم وبلادكم» وإن بذلتم الجزاء قبلنا منكم 
ومنعناکم وإلا قاتلناکم). 

فقال ملك الفرس يزدجرد : إني لا أعلم أمة في الأرض كانت أشقى ولا قل 
عددا ولا أسواً ذات بين منكم» فقد كنا نوكل لكم قرى الضواحي فيكفونا أمركم› 
ولا تطمعون أن تقوموا لفارس» فإن كان غرور لحقكم فلا يخرنكم مناء وإن كان 
الجهد". فرضنا لكم قوتا إلى خحصبكم» وأكرمنا وجوهكم» وكسوناكم وملكنا 

فقام المغيرة بن زرارة» فقال: أما ما ذكرت من سوء الحال فكما وصفت وأشد 
وذكر من سوء عيش العرب ورحمة الله بهم بإرسال النبي يم .. مثل مقالة 
اللعمان .. ثم قال: «اختر إما الجزية عن يد وأنت صاغر» أو السيف» وإلا فنجح 
نفسك بالا سلام» . ) 

فقال يزدجرد: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم» لا شيء لكم عندي» ثم 
استدعی بوقر» من تراب» وقال لقومه: احملوه على شرف هؤلاء» ثم سوقوه 
حتى يخرج من باب المدائن فقام عاصم بن عمرو وقال: آنا أشرفهم وآخذ التراب 
فحمله وخرج إلى راحلته فركبهاء ولا وصل إلى سعد قال له (أبشر: فوالله لقد 
أعطانا الله مقاليد“. ملكهبہ»“ . 


تم إن رستم خرج ىەجىشه الهائل› مائة لف أو یزیدول» من ساباط » فلما مر 


. الهد: الضبق والشدة. (۳) الوقر: الحمل الثقيل‎ )١( اغتبط : فرح بالنعمة.‎ )١( 
.)٤١ /۷( البداية والنهاية‎ )١( مقاليد: جمع مقلاد: المفتاح.‎ )٤( 


على كوش - قرية بين المدائن وبابل - لقيه رجل من العرب فقال له رستم: ما جاء 
بکم» وماذا تطلبون منا؟ قال: جئنا نطلب موعود الله بملك أرضكم وأبنائكم إن 
آبيتم أن تسلموا. قال رستم: قد وضعنا إا في أيديكم : قال العربي : أعمالكم 
وضعتكم› فأسلمكم الله بهاء فلا يغرنك ما ترى حولك» فإنك لست تجادل» 
الإنس وإغا تجادل القدر! 

فغضب منه رستم وقتله: فلما مر بجيشه على البرس - قرية بين الكوفة والحلة 
غصبوا أبناء أهله وأموالهم» وشربوا الخمور» ووقعوا على النساء! فشكى أهل البرس 
إلى رستم فقال لقومه: «والله لقد صدق العربي! والله ما أسلمنا إلا أعمالناء والله 
إن العرب مع هؤلاء وهم حرب أحسن سيرة منكم». 

ولا علم سعد آمير جيش المسلمين خبر رستم» آرسل عمرو بن معد يكرب 
الزبيدي» وطليحة بن خحوليد الأسدي يستكشفان خبر اليش مع عشرة رجالء فلم 
يسيروا إلا قليلاً حتى رأوا سرح العدو منتشرا على الطفوف ٠»‏ فرجعوا إلا طليحةء 
فإنه ظل سائرا حتى دخل جيش العدو وعلم ما فيه» فرجع إلى سعد وأخبره خبره 
وكان طليحة هذا من زعماء الردة. 

وقد سمح الفاروق لمن ارتد وتاب من العرب بالاشتراك في الجهاد وكان الصديق 
وغه يمنع ذلك وكان الفاروق ينع من خرج من زعماء آهل الردة بعد توبته إلى 
الجهاد أن يتولى إمارة ولم يول منهم أحدًا وحرص على أن يتربوا على معاني الإان 
والتقوى وآتاح لهم فرصة ثمينة ليعبروا فيها عن صدق إيانهم وتقواهم وكان لطليحة 
الأسدي وعمرو الزبيدي مواقف مشهودة في حروب العراق والفرس . 

التًا- سعد بن أبي وقاص يرسل وفودا لدعوة رستم: 

وسار رستم بجيشه من الحيرة حتى نزل القادسية على العتيق - جسر القادسية - 
(۱) تجادل: تخاصم . 


(۲( إعغام الوفاء قق سيرة الخلفاء ص ٥۷‏ 2 
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أمام عسكر المسلمين› يحول بينهم النهر» ومع الفرس ثلاثة وثلاثون فيلاًء ولا نزل 
ا ا ا 

فأرسل إليه ربعي بن عامر فجاءه وقد جلس على سرير من ذهب ™ 
النمارق والوسائد 2 بالڏهب ! اقل ری سای زره وسيفه في خرقة( 
ورمحه مشدود بعصب ٩‏ > فلما انتتهى إلى البساط وطأه بمرسه» تم نزل وربطها 
بوسادتين شقهما: وجعل الحبل فيهماء ثم أخذ عباءة بعيره فاشتملهاء فأشاروا عليه 
بوضع سلاحه؛ فقال: لو أتيتك فعلت ذلك بأمركم» وإنغا دعوتموني» ثم أقبل يتوكاً 
على رمحه ويقارب خطوه حتى أفسد ما مر عليه من البسط ثم دنا من رستم» 
وجلس على الأرض» وركز رمحه على البساطء وقال: إتا لا نقعد على زينتكم. 
فقال له رستم: ما جاء بکم؟ قال: الله جاء بناء وهو بعنا لنخرج من شاء من عبادة 
العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام» فأرسل لنا رسوله بدينه إلى خلقه» فمن قبله قبلنا منه ورجعنا عنه» وتركناه 
وأرضه» ومن ابی قاتلناه ج ی لے ا أو الط ". 

فقال رستم قد سمعنا قولكم» فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه؟ 
فقال: نعم» ون ما ا الله عم ألا غكن الأعداء أكثر من ثلاث 
فنحن مترددون عنكم ثلاتًاء فانظر في أمرك واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل: 
الإسلام وندعك وأرضك» أو الجزاء فنقبل ونكف عنك» وإن احتجت إلينا نصرناك» 
أو المنابذة“ في اليوم الرابع إلا أن تبداً بناء وأنا كفيل عن اي 

فقال ارستم اسیدهم آنت نت؟ قال : لا ولك السلمين كاإجسد الواحد بعضهم من 
بن يجيز أدناهم أعلاهم . 

ثم انصرف» فخلا رستم بأصحابه» وقال: رأيتم كلام قط مثل كلام هذا 


الرجل؟ فأروه الاستخفاف بشأنه: 


(1) الخرقة : القطعة من الوب الممزق. OSs o O‏ 
(۳) الكامل في التاريخ ٠ .  .)۱١١/۲(‏ (4) التابذة: نايبذ الحرب:. جاهر بها. 


e‏ ۷| © عeەر‏ بن الخطاب هص 
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فقال رستم: ويلكم وإغا آنظر إلى الرأي والكلام والسيرة» والعرب تستخف 
اللباس وتصون الأحساب. 

فلما كان اليوم الثاني من نزوله» أرسل إلى سعد آن ابعث إلينا هذا الرجل. 
فأرسل إليه حذيفة بن محصن الغلفاني» فلم يختلف عن ربعي في العمل وال جابة› 
ENS GEE,‏ 

فقال له رستم: ما قَعّد بالأول عنا؟ قال: (أميرنا يعدل بيننا في الشدة والرّخاءء 
وهذه نوبتي). فقال رستم: والمواعدة إلى متى؟ قال: إلى ثلاث» من أمس. 

وفي اليوم الشالث أرسل إلى سعد أن ابعث إلينا رجا . فأرسل إليه المخيرة بن 
شعبة فتوجه إليه» ولا كان بحضرته جلس معه على سريره» فآقبلت إليه الأعوان 
يجذبونه! فقال لهم : قد كانت تبلغنا عنكم الأحلام» ولا آری قوم أسفه منكم» إِنا 
معشر العرب لا يستعبد بعضنا بعضاء إلا أن يكون محاربًا لصاحبه» فظننت أنكم 
تواسون قومکم کما نتواسی» وکان أحسن من الذي صنعتم آن تخبروني: ان 
و بعض» وأن هذا الأمر لا يستقيم فيكم› وان مل لا يقوم على هذه 
ا ولا على هذه العقول. 

فقالت السوقة : صدق والله العربي» وقالت الدهاقين -زعماء الفلاحين- لقد رمانا 
بكلام لا تزال عبيدنا تنزع إليه» قاتل الله سابقينا حيث كانوا يصعَرون أمر هذه الأمة. 

ثم تكلم رستم بكلام صغر فيه شأن العرب» وضخم أمر الفرس» وذكر ما انوا 
عليه من سوء الحال وضيق العيش'. 

ا ا اى و ون رع اال ا وات ف 

E TOT‏ والشدة بعدها الرخاء» ولو شكرتم ما آناكم الله لكان 
لی ما ار امل ب ا را ر ا وإن الله 
بعث فینا رسولاًه ثم ذكر مثل ما تقدم» وختم كلامه بالتخيير بين الإسلام أو الجزية 
او 


() انظر الكامل في التاريخ .)٠١۸/۲(‏ (۲) انظر الكامل في التاريخ .)٠١۸/۲(‏ 
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ET ESE‏ کاس ا اوا ی ا ا ا 
فجسراکم واستخرجاکم ثم جاءکم هذا فلم يختلفوا» وسلکوا طريقًا واحدا» 
ولزموا أمرًا واحداء هؤلاء والله الرجال صادقين كانوا أم كاذبين والله لئن بلغ من 
أدبهم وصونهم لسرم ألا يختلفوا فما قوم أبلغ فيما أرادوا منهم» لئن كانوا صادقين 
فما يقوم لهؤلاء شيء» فلَجوا . 

رابعا- الاستعداد للمعركة: 

لم ينتفع الفرس بدعوة الوفودء وتادوا في غيهم ليقضي الله مرا کان مفعو لاء 
فأجمع تقرس غل القال: واستحذ السلمون لذلك و غير الرس تهر البق وعين 
رستم جيشه العرمرم على الشكل التالي: 

ا القلب: ذو الحاجب (ومعه ۱۸ فيلاً) عليها الصناديق والرجال. 

- في الميمنة: نما يلي القلب: الجالينوس. 

- في الميمنة: الهرمزان (ومعه ۷ أو ۸ أفيال ) عليها الصناديق والرجال. 

- في الميسرة نما يلي القلب: البيرزان. 

- في الميسرة: مهران (ومعه ۷ أو ۸ أفيال) عليها الصناديق والرجال» وأرسل 
رستم فرقة من خيالته إلى القنطرة لتمنع المسلمين من عبورها نحو جيشه» فأصبحت 
القنطرة بين خيلين من خيول المسلمين وخيول المشركين وكان ترتيب الصفوف على 
لکل ای 

- الخيالة في الصفوف الأولى» يليها الفيلةء ثم المشاة» ونصب لرستم مظلة 
كبيرة استظل بها على سريره وجلس يراقب سير المعركة“. وكان المسلمون على أهبة 
الاستعداد وعلى أحسن تعبئة للقتالء فقد عباً سعد بن أبي وقاص جيشه مبكراء 
وأمّر الأمراء» وعرّف على كل عشرة عريقًاء وجعل على الرايات رجالا من أهل 


(1 )سر نونفل (۲) استخرجاکم : ات 
(۳) لجوا: اخحتلطت أصواتهم. )٤(‏ الفن العسكري الإسلامي ص٥۵٠۲‏ . 


e عمرینالخطاب‎ ee © a 
لاع اا اوري لوقاف ول اترا درل اة‎ 
تعبئة» وقد عباً جيشه على الشكل التالي:‎ 

تخل ل د ا 

- وعلى الميمنة: عبد الله بن العتم. 

۴- وعلى الميسرة: شرحبيل بن السمط الكندي» وخليفته خالد بن عرفطة. 

-٤‏ وعلى الساقة: عاصم بن عمرو. 

. وعلی الطلائع : سواد بن مالك‎ -٥ 

"- وعلى المجردة: سلمان بن ربيعة الباهلي. 

۷د وعلى الرجالة + حال بن مالك الأسدي. 

۸- وعلى الركبان: عبد الله بن ذي السهمين الحنفي . 

- وعلى القضاء بينهم: عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي. 

-٠‏ وکاتب الجيش : زياد ر بن ابي سفيان. 

-۱١‏ ورائده وداعيه: سلمان الفارسي وکل ذلك ك بأمر من ع © ھا 
خطب سعد بن أبي وقاص في الناس وتلا قول الله تعالی : و راق کا ی الور 
بعد الك أن الأرض برها عبّادي الصالحون «لنيدءلة:٠.٠.‏ وأمر القراء أن 
يشرعوا في ا الأنفالء فقرئت ول نموا قراءتها هشت قلوب الناس وعيونهم» 
ونزلت السكينة وصلى الناس الظهر وأمر سعد جيشه أن يزحفوا بعد التكبيرة الرابعة 
وأن يقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله واستمرت المعركة أربعة أيام. 

وقد کان سعد ناه مريضاً بعرق السا وبه دمامل لا يستطيع الركوب ولا 
لرن کان کا على مدو ر فت سورعلل الداة من فهر فان 
الذي كان في القادسية وقد أناب عنه في تبليغ أوامره خالد بن عرفطةء وقد أمر بأن 


(1) الفن العسكري الإسلامي ص٥٥۲‏ . (۲) هشت : انشرحت صدورهم . 
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ينادي في الجيش: آلا إن الحسد لا يحل إلا على الجهاد في أمر اللهء أيها الناس 
فتحاسدوا وتغايروا على الجهاد"» وقبل بدء القتال حصل اختلاف على خالد بن 
عرفطة نائب سعد فقال سعد: احملوني وأشرفوا بي على الناس» فارتقوا به» فكب 
مطلعَا عليهم والصف في أسفل حائط قصر قديس ا خالا فار حالف :الان 
ی ی وو ای کی ا م ته وقال: أما والله 
ولا ان عدوک بخفر نک ملک نالا لرک : e‏ و یار 
الثقفي وقيدهم في القصر» وقال جرير بن عبد الله اه مؤيدا طاعة الأمير ثا أما 
ات بایغکا رسول الله ا على أن أسمع وأطيع لمن ولاه الله الأمر وإن كان عبد 
حا وال سحدة الله لا يجرد أحاد يدها جين اللفن هن درف 
ويشاغلهم وهم بإزائهم إلا سننت فيه سنة يؤخذ بها من بعدي» وقد قام فيهم 
- سعد بن أبي وقاص بعد هذه الحادثة خطيًاء فقال جد أن محمد الله وائ عله إن 
لل هران ج في الل وليس لقوله خلف» > قال الله جل ثناؤه : إولقد 
كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون) (الأنبياء آية )١ ٠ ٥:‏ إن 
هذا ميرالكم وموعود ربكم» وقد أباحها لكم منذ ثلاث حجج فأنتم تطعمون منها 
وتأكلون» وتقتلون آهلها وتجبونهم وتسبونهم إلى هذا اليوم ما نال منهم أصحاب 
الأيام منكم وقد جاءكم منهم هذا الجمعء وأنتم وجوه العرب وأعيانهم وخيار كل 
قبيلة عر من وراءكم» فإن تزهدوا في الدنيا وترغبوا في الآخرة جمع الله لكم 
الدنيا والآحرة» ولا يقرب ذلك أحدًا إلى أجلهء وإن تفشلوا وتهنوا وتضعفوا تذهب ‏ 
ریک و ا 

و کاس ال الزات اغد اعات دنر اند پخفا ولش 
يمنعني أن أكون مكانه إلا وجعي الذي يعودني وما بي من الحبوب“» فإنی مكب 
على وجهي وشخصي لكم باد فاسمعوا له وأطيعوا فإنه إغا يآمركم چ ويعمل . 
برآيي» فقرئ على الناس فزادهم خير وانتهوا إلى رأيه وا ةوق عا 


(۲۰۱) تاريخ الطبري (٤/١١أ).‏ (۳) تاريخ الطبري )٤( .)١۷ /٤(‏ الحبوب: الدمامل . 
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السمع والطاعة» وأجمعوا على عذر سعد والرضى با صنع» وقد بقي سعد بن 


أبي وقاص فوق القصر وأصبح مشرمًا على ساحة المعركة ولم يكن القصر محصتا 
وهذا يدل على شجاعة سعد يه » فعن عثمان بن رجاء السعدي قال: كان سعد بن 
مالك أجراً الناس وأشجعهم» إنه نزل قصراً غير حصين بين الصفين» فأشرف منه 
عل الان ولر اغر الع وراق اف اا © فوالله ما أكرثه هول تلك 
الأيام ولا أقلقه . 

- فزع رستم من الأذان: 

لا نزل رستم النجف بعث منها عيتًا إلى عسكر المسلمين» فانغمس فيهم 
بالقادسية کبعض من ند منهم» فرآهم یستاکون عند کل صلاة ثم يصلون» فيفترقون 
إلى موقفهم» فرجع إليه فأخبره بخبرهم وسيرتهم» حتى سأله: ما طعامهم؟ فقال : 
مكشت فيهم ليلة› لا والله ما رأيت أحدا منهم يأكل شيا إلا أن يعصوا عيداتًا لهم 
O A e‏ 
وافقهم وقد أذن مؤذن سعد الغداة فرآهم يتهيأون للنهوض» فنادى في أهل فارس أن 
يركبوا» فقيل له: ولم؟ قال: أما ترون إلى عدوكم قد نودي فيهم فتحشحشوا*° 
لكم» قال عينه ذلك: إنما تحشحشهم هذا للصلاة» فقال بالفارسية- وهذا تفسيره 
بالعربية: أتانى صوت عند الغداة» وإنما هو عمر الذي يكلم الكلاب فيعلمهم 
الغفل ي فلا روا دافواوادن a‏ الظهر فصلى 
فعا وال رستم : ر کف 

اا ا 

جمع سعد بن أبي وقاص ناه وجهاء المسلمين وقادته فی بداية اليوم الأول من 


(۱) تاريخ الطبري .)٥۸/٤(‏ 
(۲) يعني لو انحسر عنه صف المسلمين وانکشف للعدو مقدار حلب ناقة لأخذه الأعداء. 


(۳) التاريخ الإسلامي )٤( .)۳٤۷/٠١(‏ تاریخ الطبري .)٥۸/٤(‏ 
)٥(‏ التحشحش: التحرك للنهوض . )٩(‏ تاريخ الطبري .)٥۸/٤(‏ 


(۷) تاريخ الطبري (٤/۸٥أ۳).‏ 
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امعركة وقال لهم: انطلقوا ق 
البأس» فإنكم من العرب با مكان الذي أنتم به» وأنتم شعراء العرب وخطباؤهم» 
وذوو رأيهم وجدتهم وسادتهم» فسيروا في الناس e‏ وحرضوهم على القتال» 
د 

ج فال کس بن هره اللسفف: أيها الناس احمدوا الله على ما هداكم له 
وأبلاكم له يزدكم» واذكروا آلاء الله» وارغبوا إليه في عاداتهء فإن الحنة أو الغنيمة 
أمامكم» وا لن ورك ها القضر إلا العراف: والارضي القفر: والظلراتب e‏ 
والفلوات التي لا تقطعها الأدلة. 

- وقال غالب بن عبد الله الليثي: ای ادرا غ م و ا 
یزدکم» وادعوه یحیکم› يا معشر معد ما علتكم اليوم وآنتم في حصونكم يعني 
ا لخیل E ak‏ يعني السيوف؟ اذكروا حديث ا فإنه بكم 
غد سا عنده» وين سک 

- وقال ابن الهذيل الأسدي: يا معشر معد» اجعلوا حصونكم السيوف» وكونوا 
عليهم كالاأسود الاجم e‏ لهم ترد النمور وادرعوا العجاج» وثقوا باللهء 
وغضوا الأبصار» اا کت ااأسوف فإنها مأمورة فأرسلوا عليهم الجنادل فإنها يۇذن 
لها فيما لا يؤذن للحديد فيه . ) ) 

- وقال بسر بن أبي رهم الجهني : احمدوا الله وصدقوا قولكم بفعل»ء فقد حمدتم 
الله على ما هداکم له» ووحدقوه ولا له غیره» وکبرتموه» وآمنتم بنبیه ورسله» فلا 
وتن إلا وأنتم مسلمون» ولا يکونن شيء بأهون عليكم من الدنياء فإنها تاتي من 
تهاون بهاء ولا تميلوا إليها فتهرب منكم لتميل بكم انصروا الله ينصركم . 

- وقال عاصم بن عمرو: با معشر العسرب إنكم أعيان العرب وقد صمدتم لأعيان ٠‏ 

من العجمء ا ون ا و اط رن ااا فلا کر عل اف آحرد 
منکم على آخرتکم» لا تحدثوا اليوم مرا تكونون شيئًا على العرب غدًا. 


() تاریخ الطبري .)١۹/٤(‏ 


- وقال ربيع بن البلاد السعدي : | 

ناععشر العرت:فاتلوا للدي والدنا ل(وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السّمارات والأرض عدت للمتقين) (آل عمران»آية :۱۳۳) . . 
وإن ٤‏ الشيطان عليكم لامر فاذکروا ااا بالمواسم ما دام للأخبار 

- وقال ری ن عار إن الله قد هداكم ي وجمعكم به » وأراكم 
الزيادة» وفي الصبر راحة» ردروا أنفسكم الصبر تاو ولا تعودوها الجزع 
فتعتادوه› وقد قال كلهم بنحو هذا الكلامء وتوانق الناس وتعاهدواء واهتاجوا لکل 
ما کان ینبغی لھہ"'. 

) یوم آرماث:‎ - ١ 

يطلق يوم آرماث على اليوم الأول من آيام القادسة وجه سعد بوه بیانه 
إلى الحيش قائلاً: الزموا مواقفكم لا تحركوا شيئًا حتى تصلوا الظهر. فإذا صليتم 
الظهر فإني مكبر تكبيرة فکبروا واستعدوا» واعلموا أن التكبير لم يعطه أحد قبلكم» 
واعلموا آنا أعطيتموه تأییدا لكم» ثم إذا سمعتم الثانية فکبروا» ولتستتم عدتکم» 
نم إذا كبرت الثالثة فکبروا» ولنشط فرسانکم الاسن لبروا ولطاردا فإادا كبرت 
الرابعة فازحفوا جميعًا حتى تخالطوا عدوكم وقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

واا ل داه أمر الغلام الذي کان آلزمه إياه عمر وكان من القراء أن 
يقرا سورة الجهاد (يعنى الأنفال) فقراً على الكتيبة الذي يلونه سورة الجهاد» فقرئت 
SS a:‏ الناس وعيونهم وعرفوا السكينة مع قراءتها“» ولا فرغ 
ا فكب ر الذين 2 ی وكبر بعض الناس بتكبير بعض»› 
فتحشحش الناس (يعني تحرکوا) ثم نی فاستتم الناس› ثم ثلث فبرز آهل اللحدات 
فأنشبوا القتال» وخرج من اهل فارس آمثالهم فاعتوروا الطعن والضرب” ٥‏ وکان 


(۱) تاریخ الطبري .)۳١۹/٤(‏ (۲) تاريخ الطبري .)۳٠۰ /٤(‏ (۳) المصدر نفسه )۳٣۱/٤(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه )٥( ٠٠ .)۳١۲/6(‏ المصدر نفسه .)۳٣۲/٤(‏ ) 
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غال اللن ن آل غاب ب عه ا اياي وعاضع بن عرو ا 
وعمرو بن معديكرب الزبييدي وطليحة بن خويلد الأسدي أثر ظاهر في النكاية 
بالعدو حيث قتلوا وأسروا عددًا من أبطالهم ولم يقتل من المسلمين أحد فيما ذكر 
أثناء المبارزةء والمبارزة فن عسير من فنون الحرب لا يتقنه إلا الأبطال من الرجال» 
وهي ترفع من شأن المنتصرين وتزيد من حماسهم» وتخفض من شان المنهزمين ونحط 
من معنوياتهم» والمسلمون الأوائل متفوقون في هذا الفن على غيرهم دائماء ولذلك 
هم المستفيدون من المبارزة'ء وبينما الناس ينتظرون التكبيرة الرابعة إذ قام صاحب 
رجالة بني نهد قيس بن حذيم بن جرثومة» فقال: يا بني نهد انهدوا فإغا سميتم نهدا 
لتفعلواء فبعث خالد بن عرفطة» والله لتكفرٌ أو لأولين عملك غيرك» فكف”'. 

- رستم یأمر جانبًا من قواته بالهجوم: 

ولا رأى رستم تفوق المسلمين في مجالي المبارزة والمطاردة لم يمهلهم حتى 
يكملوا خطة قائدهم في المزيد من حرب المطاردة والمبارزة بل أمر جانبا من قواته بأن 
تهجم هجومًا عامًا على جانب جيش المسلمين الذي فيه قبيلة بجيلة ومن لف معهمء 
وكان الهجوم لافتًا للنظر لأن الفرس وجهوا ما يقرب من نصف الجيش إلى قطاع لا 
يمثل إلا نسبة قليلة من الجيش الإسلامي» وهذا يدل على محاولتهم المستميتة لقطع 
حرب المبارزة والمطاردة التي فشلوا فيهاء وهكذا هجم الفرس على أحد جناحي 
جيش المسلمين بثلاثة عشر فيلا وكل فيل يصحبه حسب تنظيم جيشهم أربعة آلاف 
فال من الا وارسان شرفت الا ين كاب اللي ركان الجر دة 
على بجيلة ومن حولهم وثبت المشاة من أهل المواقف لهجوم الفرس. 

آ سد ار انت الات ف ا 

- أبصر سعد به الموقف الذي وقعت فيه بجيلة فأرسل إلى بني أسد يقول لهم: 
ذببوا عن بجيلة ومن لافها من الناس»ء فخرج طليحة بن خويلد وحَمال بن مالك» 
وغالب بن عبد الله والربيل بن عمرو في كتائبهم» يقول المعرور بن سويد وشقيق : 


.)۳١۳/٤( تاریخ الطبري‎ )۲( .)٤٤١ / ٠١( التاريخ الإسلامي‎ )١( 
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فشدوا والله عليهم فما زالوا ا فأخحرت 
وخرج إلى طليحة عظيم منهم فبارزه» فما لبث طليحة أن قتله» ولا رت فارس ما 
تلقى الفيلة من كتيبة سد رموهم بحدهم وبدر المسلمين الشدة عليهم ذو الحاجب 
والجالينوس وهما قائدان من قادة الفرس والمسلمون ينتظرون التكبيرة الرابعة من 
سعد» فاجتمعت حلبة فارس على أسد ومعهم تلك الفيلة وقد ثبتوا لهم› ور 
سعد الرابعة» فزحف إليهم السلمون ورحى الحرب تدور على أسد» وحملت الفيلة 
من الميمنة والميسرة على خيول المسلمين» فكانت الحيول تحجم عنها وتحيد» وتلح 
فرسانهم على المشاة ليدفعوا بالخيل لتقدم على الفيلة. 

ب- سعد يطلب من بني تيم حيلة للفيلة: 

أرسل سعد إلى عاصم بن عمرو التميمي فقال: يا معشر تميم ألستم أصحاب الإبل 
والخيل؟ آما عندكم لهذه الفيلة من حيلة؟ قالوا: بلى واللهء ی ا 
قومه رماة» وآخرين لهم ثقافة يعني حذق وحركة فقال لهم : ات ا و 
الفيلة عنهم بالنبل وقال: يا معشر أهل الثقافة استدبروا الفيلة فقطًعوا وضتها يعني 
أحزمتها لتسقط توابيتها التي تحمل المقاتلين وخرج يحميهم والرحى تدور على أسد» 
وقد جالت اليمنة والميسرة غير بعيد» وأقبل أصحاب عاصم على الفيلة فأخذوا بأذنابها 
رادت واا يعني ما يعلق بها فقطعوا وضتها وارتفع عواء الفيلة فما بقي لهم يومئذ 
e‏ وقتل أصحابهاء قال الاس وس عن ات ees‏ 

قفهم فاقتتلوا حتى غربت الشمس› ثم حتى ذهبت هدآة من الليل› ثم رجع هؤلاء 

وهؤلاء» ا من أسد تلك العشية خمسمائة» وكانوا ردءا للناس› وکان عاصم 
يعني وبني تيم عادية الناس وحاميتهم وهذا يومها الأول وهو يوم أرماث'. 

eT 

کان لامر سعد بن بي وقاص د فاه تأثير على بني أسد» فقد قال طليحة بن 


.)۳٠١ /٤( تاريخ الطبري‎ )1( 
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خويلد يومئذ: يا عشيرتاه إن المنوه باسمه الموثوق به» وإن هذا لو علم أن أحدا أحق 
بإغاثة هؤلاء منكم استغاڻهم› ا اة ١‏ عليهم إقدام الليوث 2 
ا م اا لتفعلوا فعله شدوا ولا تصدواء ولا تفرواء لله در ربيعة اي 
فري يفرون»› وي قرن يغنون» هل يوصل إلى موقفهم فأغنوا عن مواقفكم آغناكم 
اله شرا عل ماس ال اب رند کان فا الگا رل عب ى رس قرت 
حيث تحولوا إلى طاقات فعالة» وتحملوا وحدهم رحى المعركة إلى أن ساندهم بنو 
تميم» وقدموا في هذا اليوم خمسمائة شهيد"» وقد تأثرت القبائل من بطولة بني 
أسد فقال الأشعث بن قيس الكندي : يا معشر كندة لله در بني أسد أي فري يفرون 
وي هذ يهڌون عن موقفهم فتحول موقف كنده من الدفاع إلى الهجوم فأزالوا من 
أمامهم من المجوس وردوهم إلى الوراء" . 

د- ما قيل من الشعر في ذلك اليوم: 


ا ق ا أولوا الأحلام إذ کا 
وأنا النازلون بكل ثغر ولو لم تلف إلا هشيب 
ترى فينا الجياد مسومات ' مع الأبطال يعلكر الشكيما 
EE GT EET‏ اا 
بجمع مثل سلم مکقهر تشبّههم إذا اجتمعوا قروم 
مثلم تلاقي يوم هيج ا اق ا ا 
فار ع رادت i NYE,‏ 

0 الطبري .)۳٠٤/٤(‏ (۲) التاريخ الإسلامي .)٤٤4/٠١(‏ 

(۳) القادسية» أحمد عادل کمال ص۱۳۹ تاريخ الطبري )٤( .)٠٤ /٤(‏ الحلوم: العقول. 

. مجلجات: هاجمات‎ )٦( نلقه: نجده أو نترکه» فهې من الأضداد.‎ )٥( 


(۷) سلم مكفهر: سلم ساخحن» كناية عن الاستعداد للمعركةء القروم اللحم المكوم. 


ee © @@‏ عمرینالخطاب كھ 
- مستشفى الحرب: 

كان موقع مستشفى الحرب في العذيب حيث تقيم نساء الملجاهدين الصابرات 
المحتسبات» فيتلقين الجرحى ويتولين علاجهم وتمريضهم إلى أن يتم قضاء الله فيهم 
ومع ذلك فإن لهن مهمة أعجب من ذلك يشترك معهن فيها الصبيان آلا وهي حفر 
قبور الشهداء» ولئن كان تطييب الحرحى وتمريضهم من المهمات القريبة المنال للنساء 
. حفر الأرض من المهمات الخشنة» ولكن الرجال كانوا مشغولين بالجهاد فلتقم 

لنساء بمهمتهم عند الضرورة» وهن هن آهل ذلك اا تفن من الاان والص: 

وقد تم نقل الشهداء إلى وادي مشرف بين العمذيب وعين الشمس في جانبيه 
جميعا"» وكان التحاجز بين المسلمين وأعدائهم تلك الليلة فرصة لزيارة بعض 
اللجاهدين لأهلهم في العذيب" 

و- الخنساء بنت عمرو تحرض بنيها على القتال ليلة الهدأة: 

في مضارب نساء المسلمين بالعذيب جلست الخنساء بنت عمرو شاعرة بني سليم 
اللخضرمة ومعها بنوها أربعة رجال تعظهم وتحرضهم على القتال قالت: إنكم أسلمتم 
طائعين وهاجرتم مختارین وقد تجلمون ماآعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في 
حرب الكافرين واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية يقول الله تعالى : ياأيها 
الذين آمنوا اصبرُوا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لَعلّكم تفلحون) ل عمران آبة:٠١٠).‏ 
فان أصبحتم ف انشا الله ا فاغدوا إلى قتال از مستبصرین وبالله على 
أعدائه مستنصرين» فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها واضطرمت لظى على 
سياقها وحللت (تفجرت) نار على أرواقها (جوانبها) فتيمموا وطيسها وسطها وجالدوا 
رئيسها عند احتدام خميسها (جيشها) تظفروا بالخنم والكرامة في دار الخلد والمقامة» 
فخرج بنوها قابلين لنصحها عازمين على قولها فلما أضاء الصبح باكروا مراكزهم ٠‏ 


(۱) التاريخ الإسلامي )۳١۲( .)٤١١/٠١(‏ التاريخ الإسلامي .)٤٥١/٠١(‏ 
)٤(‏ الاستيعاب رقم ۷ نساءء القادسية ص1 ۱٤۷۰١1٤‏ . 
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ز- امرآة من النخع تشجع بنيها على القتال: 

كانت امرأة من النخع لها بنون أربعة شهدوا القتال ذلك اليوم» فلما بدأ الصباح 
ينبلج قالت لهم: إنكم O‏ 
بكم البلاد تقحمكم السنة» ثم جئتم بأمكم عجوز كبيرة فوضعتموها بين يدي آهل 
فارس» والله إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأًة واحدة» ما خحنت آباكم ولا 
فضحت خالکم» اا فاه هرا رن الال و ره اورا عا فرعن 
يشتدون» فلما غابوا عنها رفعت يديها إلى السماء وهي تقول : اللهم ادفع عن بني» 
فرجعوا إليها بعد ذلك وقد أحسنوا القتال ما جرح منهم رجل جرح . 

فهذا حال بعض النساء العجائز في اليوم الأول من القادسية. 

۲- يوم آغواث: 

كان يوم أغواث هو اليوم الثاني من آيام القادسية» وفي ليلة هذا اليوم قدمت طليعة 
جيش الشام يقودهم القعقاع بن عمرو التميمي وقد كان آمير المؤمنين عمر فته قد آمر 
أمير الشام» أبا عبيدة بإعادة جيش خالد بن الوليد إلى العراق مددا للمسلمين في 
القادسية» فأعادهم وأبقى خالدا عنده لحاجته إليه» وولى على هذا الجيش هاشم بن 
عتبة بن أبي وقاص ابن أخي سعد وكان هذا الجيش تسعة الاف حين قدم من العراق إلى 
الشام بقيادة خالد بن الوليدء وعاد منهم إلى العراق ستة آلاف» hS‏ 
عتبة القعقاع بن عمرو على المقدمة وعددهم ألف مجاهد . 

آ- مواقف بطولية للقعقاع بن عمرو: 

سرع القعقاع بمقدمته حتى قدم بهم على جيش القادسية صبيحة يوم أغواث»› 
وكان أثناء قدومه قد فكر بعمل يرفع به من معنويات المسلمين فقسم جيشه إلى مائة 
ا و د وأمرهم بأن يقدموا تباعا كلما غاب منهم عشرة عن 
eT‏ (۲) لم تنب بكم البلاد: لم تلفظكم . 


(۳) السنة: القحط والجوع . )٤(‏ تاريخ الطبري .)۳٦١/٤(‏ 
)٥(‏ تاريخ الطبري /٤(‏ ۷١۳)ء‏ التاريخ الإسلامي .)١١۷/٠١(‏ 
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مدى إدراك البصر سرحوا خلفهم عشرة» فقدم هو في العشرة الأوائل وصاروا 
يقدمون تباعًا كلما سرح القعقاع بصره في الأفق فأبصر طائفة منهم كبر فكبر 
المسلمون» ونشطوا في قتال أعدائهم» وهذه خحطة حربية ناجحة لرفع معنوية 
المقاتلين» فإن وصول آلف لا يعني مددا كبيرا لجيش يبلغ ثلائين ألماء ولكن هذا 
الابتكار الذي هدى الله القعقاع إليه قد عوض نقص هذا المدد با قوى به عزية 
السلمين» وقد بشرهم بقدوم الجنود بقوله: يا أيها الناس إني قد جئتكم في قوم والله 
إن لو کانوا بمکانکم ثم أحسوکم حسدوکم حَظوتھا وحاولوا أن یطیروا بها دونکم» 
فاصنعوا كما أصنع» فتقدم ثم نادی: من يبارز؟ فقالوا فيه بقول أبي بکر: لا يهزم 
جيش فيهم مثل هذاء» وسكنوا إليه» فخرج إليه ذو الحاجب”'. فقال له القعقاع : 
e‏ فقال: آنا بهمن جاذویه . وهنا تذکر القعقاع مصيبة المسلمين الكبرى يوم 
الجسر على يد هذا القائد فاخذته حميته الإسلامية فنادى وقال: يا لثارات ابي عبيد 
وسليط وأصحاب الجسر» ولابد أن هذا القائد الفارسي بالرغم ما اشتهر به من 
الشجاعة قد انخلع قلبه من هذا النداءء فلقد قال أبو بكر وت عن القعقاع: لصوت 
القعقاع في الجيش خير من ألف رجل”"»فكيف سيثبت له رجل واحد مهما کان في 
الشجاعة وثبات القلب؟ ولذلك لم يمهله القعقاع أن أوقعه أمام جنده قتيلاً فكان لقتله 
بهذه الصورة أثر كبير في زعزعة الفرس ورفع معنويات المسلمين لأنه كان قائدا 
لعشرين آلف مقاتل من الفرس : ثم نادى القعقاع مرة أخرى من يبارز؟ فخرج إليه 
رجلان أحدهما البيرزان والآخر البندوان» فانضم إلى القعقاع الحارث بن ظبيان بن 
الحارث أخو بني تميم اللات» فبارز القعقاع بيرزان“ء فقتله القعقاع وبارز ابن ظبيان 
بندوان وهو من أبطال الفرس فقتله ابن ظبيان وهكذا قضى القعقاع في أول النهار 
على قائدين من قادة الفرس الجحمسة ولاشك آن ذلك أوقع الفرس في الحيرة 
واللاضطراب وساهم ذلك في تدمير معنويات أفراد الجيش الفارسي» والتحم الفرسان 
(1) قائد كبير من قادة القرس وأبطالهم وهو الذي أصاب المسلمين يوم الجسر. 


(۲) سأل القعقاع جاذويه: لأّنه كان لا يعرفه لأن القعقاع يوم الجسر كان في الشام. 
() التاريخ الإسلامي .)٤٠١/٠١(‏ () تاریخ الطبري .)۳٦۹۸/٤(‏ 
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) 
من الفريقين › وجعل القعقاع يقول : يا معشر المسلمين باشروهم بالسيوف فإنه يحصد 
الرواة أن القعقاع حمل يومئد ثلائین حملة» كلما طلعت قطعة حمل حملة» وآصاب 
فيها وجعل يقول: 
أزعجهم عملا بها إزعاجًا أطعن طعنًا صائبًا جاج 
o As 4 hr E‏ ° ¢ م ۰ ۰ 
وکان اخحر من فقتل بزر جمهر الهمذاني وقال في ذلك القعقاع : 
خی ته ا ال هدارة مشل شعاع الشمس 
٠‏ ۶ ا ڳه. ٤ 0 ٠‏ 
س علباء بن جحش العحلى: انتثژرت أمعاؤه فى المعر كة: 
ورز رجل من المجوس مام صفوف بکر بن وائل فنادی من یبارز؟ فخرج له 
علباء بن جحش العجلی فنفحه)ء علباء فی صدره وشق رئته ونفحه الآخر فأصابه 
ر رطنه وانتئرت أمعاؤه وسقطا معا إلى الأرض› ما اللجوسى فمات من ساعته » 
۰ وأما علباء فلم يستطع القيام وحاول أن يعد أمعاءه ا مکانها فلم يتأت له ومر به 
رجل من المسلمين فقال له علباء: يا هذا أعنى على بطنى» فأدخل له أمعاءه فأخحذ 
بصفاقيه ثم زحف نحو صف العجم دون أن يلتفت إلى المسلمين وراءه فآدركه الموت 
آر جوا ھا من رشا رانا قل كنت من اخسن الضراا 
1 وار 
ج- الأعرف بن الأعلم العقيلي: 
فقتله» ثم برز له آخر فقتله» وأحاطت به فوارس منهم فصرعوه» وتّد سلاحه عنه 
فأخحذوه» فغبر في وجوههم بالتراب حتى رجع إلى أصحابه"". 


.)۳۷۰ /٤( النفح: الضرب إلى خارج اليمين . (۲) تاريخ الطبري‎ )١( 
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د- مواقف فدائية لأبناء الخنساء الأربعة: 
كان لأبناء الخنساء الأربعة مواقف فدائية في ذلك اليوم» فقد اندفعوا إلى القتال 
بحماس وقال کل واحد منهم شعرا حماسيا قوي به نفسه وإخوانه فقال أولهم: 
يا إخوتي إن العجوز الناصحة ٠‏ قد نصحتنا إذ دعتنا البارحة 
ا ا راج اکا ای ال وس اا 
وإنغا تلققون عند الصائحة من آل ساسان الكلاب النابحة 
قد أيقنوا منكم بوقع الجائحة وأنتم بين حياة وحياة صاححة 
وتقدم فقاتل حتى قتل» فحمل الثاني وهو يقول: 
إن العجوز ذات حزم جلد .والنظر الأوفق والرأي السدد 
رة و واو ا 
فباكروا الحرب حماة في العدد إما لففوز بارد على الكبد 
أو ميتة تورلكم عز الأبد في جنة الفردوس والعيش الرغد 
وقاتل تى استشهف وخم القالت وهو بقول: 
والله لا نعصي العجوز حرف قد أمرتنا حديًا وعطقا 
نصحاً وبر صادقا ولطمً فبادروا الحرب الضروس زحمًا 
حتی تلفوا آل کسری لفا أو یکشفوکم عن حماکم کشم 
إنا نرى التقصير عنكم ضعمًا والقتل فيكم نجدة وزلفى 
وقاتل حتى استشهد» وحمل الرابع وهو يقول: 
لست لخنساء ولا للأخرم ولا لعمرو ذي السناء الأقده 
إن لم أرد في الجيش جيش الأعجم ٠‏ ماض على الههمول خضم خضرم 
إمالفوزعاجل ومغنم أو لوفاة في السبيل الأكرم 


فال بجت اسدش ید وبلغ الخنساء خبر بنيها الأربعة فقالت: الحمد لله الذي 
شرفني بقتلهم» وارجو من ربي ان يجمعني بهم في مستقر رحمته . 

س- مكيدة قعقاعية بالغة التأثير على الفرس: 

في هذا اليوم يوم أغواث قام القعقاع بن عمرو وبنو عمه من تميم بمكيدة 
قعقاعية بالغة التأثير على الفرس» وذلك آنه لما علم با فعلته الفيلة في اليوم الآول 
بخيول المسلمين قام هو وقومه -بتوفيق من الله تعالى- بتهيئة الإبل لتظهر في مظهر 
مخيف يمر الخيول فألبسوها وجلّلوها ووضعوا لها البراقع في وجوههاء وحملوا 
عليها المشاة وأحاطوها بالخيول لحمايتهساء وهجموا بها على خيول الفرس» ففعلوا 
بهم يوم أغواث كما فعلوا بالمسلمين يوم أرماث» فجعلت تلك الإبل لا تصمد 
لقليل ولا لكثير إلا نفرت بهم خيلهم وركبتهم خيول المسلمين» فلما رأى ذلك 
الناس استنوا بهم» فلقى الفرس من الإبل يوم أغواث أعظم ما لقي المسلمون من 
الفيلة يوم أرماث”"» وهكذا نجد أن المسلمين الأوائل يتفوقون على أعدائهم في 
الابتكار الحربي» فالفرس آنهكوا المسلمين في اليوم الأول بسبب استخدام الفيلة» وما 
دام المسلمون لا يملكون الفيلة فليخترعوا عا يملكون من الإبل ما يكيدون به الأعداء 
فكانت هذه الحيلة الحربية الممتازة التي أخحافت خيول الأعداء فنفرت بمن عليها من 
الفرسان» وهكذا يجب أن يكون المسلمون متفوقين فى مجال الاإاعداد المادي بعد 
تفوقهم في اللإعداد الروحي . 

ش- آبو محجن الثقفو في قلب المعركة: 

استمر القتال يوم آغواث إلى منتصف الليل» وسميت تلك الليلة ليلة السواد 
ثم وقف القتال بعد أن تحاجز الفريقان وكان لوقف القتال منفعة كبيرة للمسلمين› 
حيث كانوا ينقلون شهداءهم إلى مقر دفنهم في وادي مشرق» وينقلون الجرحى إلى 


)1( القادسية› أحمد عادل کمال» ص٤١۱‏ 
() الخنساء أم الشهداء» عبد المنعم الهاشمي ص۹۸ . 
() التاريخ الإسلامي .)٤١/٠١(‏ 


ەە [ ۸1 |¡ ه5 ەدە عمرینالخطاب کھ 
العذيب حيث تقوم النساء بتمريضهم» ولقد شارك في القتال في هذه الليلة لأول مرة 
ابو محجن الثقفى")» وكان أبو محجن قد حبس وقيّد» فهو فى القصر» فصعد 
حین امسی إلى سعد يستعفیه ویستقیله» فزبره ورده فنزل اتی سلمی بشت خصفة 
فال يا سمي با ينت آل صف هز لك إلى خير قالت + وما داك؟ قال خان 
عتي وتعيرينني البلقاء» فلله علي إن سلمني الله أن أرجع إليك حتى أضع رجلي في 
قيدي» فقالت» وما آنا وذاك! فرجع يرسف في قیوده ویقول: 


كفى حزنًا أن تلتقي اليل بالقنا" وأترك مشدودا علي وثاقيا 


و 7 : و 
ات عا ادد و ات مصارع دوني قد تصم الُناديا 
وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركونى واحدا لا أخاليا 

ر ٍ و : 2 E‏ 
ولله عهد لا آخیس بعهده لحن فجت ًل أزور الحوانيا 


فقالت سلّمى : إني استخرت الله ورضيت بعهدك» فأطلقته وقالت: أما الفرس 
فلا أعيره» ورجعت إلى بيتهاء فاقتادهاء فأخرجها من باب القصر الذي يلي الخندق 
فرکبهاء ثم دب عليهاء حتى إذا كان بحيال الميمنة كبر» ثم حمل على ميسرة القوم 
يلعب برمحه وسلاحه بين الصمّين» فقالوا: بسرجهاء وقال سعيد والقاسم عرياء ثم 
ھی عب ا ا ت فكبّر وحمل على ميمنة القوم يلعب الصقين 
برمحه وسلاحه» ثم رجع من خلف المسلمين إلى القلب فتد أمام الناس» فحمل 
على القوم يلعب بين الصّفين برمحه وسلاحه» وكان يقصف الناس ليلتئذ قصقًا 
ا وج الاس مر ١‏ ر ول رون ااار هقان ج : ارال 
ابات ما ار غات فرج ا ل رو مت عا الاس ت م 
فوق القصر: والله لولا محبس أبي محجن لقلت: TS‏ 
وتعددت الأقوال فلما انتصف اليل حاجز أهل فارس» وتراجع المسلمون» وأقبل أبو 
محجن حتی دخل من حیث خرج» وآعاد رجليه في قیدیه وقال: 


(۱) التاريخ الإسلامي .)٤٦١/٠١(‏ (۲) القنا: الرمح. 
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لقد علمت ثقيف غير فخر بنا نحن أكرمهم سيوف 
وأكثرهم دروعا سابغات وآصبرهم إذا كرهوا الوقوفا 
وأنا وفدهم في كل يوم فان عميوا فسل بهم عريفا 
وليلة قادس لم يشعروا بي ولم أشعر الزحوفا 
ان اخس الک دت وإن أترك أذيقه م الحتوفا 


فقالت له سلمى: يا أبا محجَّن» في أي شيء حبسك هذا الرجل؟ قال: أما 

والله ما حبسني بحرام أكلته ولا شربته» ولكني كنت صاحب شراب في الجاهلية› 

وأنا امرؤ شاعر يدب الشعر على لساني» يبعثه على شفتي أحياتًاء فيساء لذلك 
ئي“ ولذلك حبسني قلت : 


إذا مت فادفني إلى أصل كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها 
ولا تدفتني بالفلاة فإنني اخ اف إدا فا فک أذوقها 
وتروي بخمر الحص لحدي فإنني أسير لها من بعد ما قد أسوقها 


فلما أصبحت سلمى أخبرت سعد بن أبي وقاص عن خبرها وخبر آبي محجن› 
فدعا به فأطلقه» وقال: اذهب فما آنا مؤاخذك بشىء قال: لا 
جرم لا أجيب لساني إلى صفة قبيح أبدا. 

ص- خطة قعقاعية في النصف الأخير من ليلة السواد: 

من أبرز ما جرى من نصف ليلة السواد الأخير أن القعقاع بن عمرو اغتنم 
الفرصة في التخطيط لخطة يرفع بها من معنويات المسلمين في يومهم القادم» فلقد 
أمر أتباعه بأن يتسللوا سرا ثم يقدموا فى النهار تباعا على فرق كل فرقة مائة مقاتل› 
وقال لهم: إذا طلعت لكم الشمس فاقبلوا مائة مائة» كلما توارى عنكم مائة فليتبعها 
مائةء فإن جاء هاشم فذاك» وإلا جددتم للناس رجاء وجدا فلما ذر قرن الشمس 
والتا عا ال وا وا روو ای وا ا د ر 


(1) تاريخ الطبري .)۳۷٤/٤(‏ 
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تأسّى به أخوه عاصم بن عمرو فأمر قومه أن يصنعوا مثل ذلك فأقبلوا من جهة 
(خقًان)» فما جاء آخر أصحاب القعقاع حتى انتهى إليهم هاشم بن عتبة في سبعمائة 
من جيش الشام»› فأاخبروه براي القعقاع وما صنع في يوميه› EE‏ 
سبعين» فلما جاء آخر أصحاب القعقاع خرج هاشم في سبعين معه'» وهنا يلاحظ 
الباحث تواضع هاشم بن عتبة بن آبي وقاص فلقد قبل الأخحذ بالرآي الأمثل في 
التخطيط الحربي فصنع بتفريق جيشه كما صنع القعقاع بن عمرو» ولم ينع اعتبار ‏ 
النفس والمنصب من أن يأخذ برأي قائد من قواده» بل كان رجلا من الرجال الذين 
تخرجوا من مدرسة التربية النبوية» فأصبحوا يلغون ذواتهم ومصالهم الخاصة في 
سبيل مصلحة الإسلام ومصلحة المسلمين العامة» وهذا من أهم أسباب نجاحهم في 
إقامة الدولة الإسلامية الكبرى» والقضاء على قوى العالم ا 

-٣‏ يوم عماس: 

هذا اليوم الثالث»ء يوم عماس فقد قدم الفرس فيه فيلتهم بتخطيط جديد تلافوا 
به ما كان في اليوم الأول من قطع حبالهم» فجعلوا مع كل فيل رجالا يبحمونه ومع 
الرجال فرسان يحمونهم وظل المسلمون يقاتلون الفيلة ومن فوقها وحولهاء ولقوا 
ا غ ا ولا رأى سعد بن أبي وقاص تبث ما يلاقي المسلمون منها أرسل 
إلى مسلمي الفرس الذين كانوا مع جيش المسلمين سالهم عن الفيلة هل لها مقاتل؟ 
فقالوا: نعم المشافر والعيون لا ينتفع بها بعدهاء فأرسل إلى القعقاع وعاصم بن 
عمرو وقال لهما: اكفياني الفيل الأبيض وكانت كلها آلفة له وكان بإزائها وأرسل إلى 
حمال بن مالك والربيّل بن عمرو الأسدي فقال: اكفياني الفيل الأجرب» وكانت 
آلفة كلها وكان بإرائهماء فأخذ القعقاع وعاصم رمحيهما ودبا إليه في كتيبة من 
الفرسان والرجال» فقالا لمن معهما: اكتنفوه لتحيروه فأصبح الفيل ينظر بمنة ويسرة 
متحيرا من حوله» ودنا منه القعقاع وعاصم فحملا عليه وهو متشاغل بن حوله 
فوضعا رمحيهما معا في عين الفيل I N‏ 


(1) تاريخ الطبري .)۳۷١ /٤(‏ (۲) التاريخ اللإسلامي .)٤٦٦/٠١(‏ 
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مشفره» فنفحه القعقاع بسيفه فرمى به» ووقع لجنبه فقتل من كان عليه. وحمل 
- حمال بن مالك وقال للربيل بن عمرو: اختر إما أن تضرب المشفر» وأطعن في عينه 
أو تطعن في عينه وأضرب مشفره» فاختار الضرب» فحمل عليه حمال وهو متشاغل 
ملاحظة من اكتنفه لا يخاف سائسه إلا على بطانه وذلك لاأن المسلمين قطعوا ذلك 
منها في اليوم الأول فانفرد به أولئك فطعنه حمال في عينه فأقعى على خلفه» ثم 
اىه و قال ن عمو ةا ر رف اة قد ت جه ر 
بحديده كانت معه وآفلت منها الربيل وحمال» وصاح الفيلان صياح الخنزير» وكانت 
الفيلة تابعة لهما فرجعت على الفرس ورجعت معها الفيلة تطاً جيش الفرس حتى 
نت ر ال ولت تح الا هلك م كان عا وا ا اد 
الفيلة زحف الناس بعضهم على بعض واشتد القتال بينهم» وكان لدى الفرس جيش 
احتياطي من أهل النجدات والبأس» فكلما وقع خلل في جيشهم» أبلغوا (يزدجرد) 
فأرسل لهم من هؤلاء وقد انتهى ذلك اليوم والمسلمون وأعداؤهم على السواء'. 

آ- بطولة عمرو بن معديكرب: 

قال عمرو بن معديكرب : إني حامل على الفيل ومن حوله بإزائهم فلا تدعوني 
أكثر من جز جزور (يعني نحر الناقة) فإن تأخرتم عني فقدتم آبا ثورء فائی لکم مثل 
ابي ثور٬‏ فان آدركتموني وجدتموني وفي يدي السيف» فحمل فما انثنى حتى ضرب 
فيهم› وستره الغبار» فقال أصحابه: ما تنظرون؟ ما نتم بخلقاء أن تدركوه» وإن 
فقدتموه فقد المسلمون فارسهم» فحملوا حملة فأفرج المشركون عنه بعدما صرعوه 
وطعنوه وإن سيفه لمي يده يضاربهم وقد طعن فرسه» فلما ری اصحابه وانفرج عنه 
E‏ الغارسي فاضطرب الفرس 
فالتفت الفارسى إلى عمروء فهم به وأبصره المسلمون. فا فنزل عنه الفارسي› 
ار أسرع إلى أصحابه» فقال عمرو: أمكنوني من لجامه» فأمكنوه منه 
ty‏ 


() التاريخ الإسلامي .)٤٦۸/١٠١(‏ (۲) تاريخ الطبري .)۳۷٣/٤(‏ (۳) تاریخ الطبري .)۳۷۸/٤(‏ 
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ب- طليحة بن خويلد الأسدى: 
السلمون» فكف بعضهم عن بعض للنظر في ذلك»› وکان سعد اغ قد بعثه مع 
اناس لحراسة مان يحتمل منه الخطر على المسلمين» فتجاوز مهمته › ودار من خلف 
الفرس وکر ثلاث کات ولقد آفادت حرکته هذه حيث توقمت الحرب وکان 
هناك فر صة لإأعادة الصفوف والاستعداد لقتال الليل. 
يا معشر العرب» إن الله قد من عليكم بالإسلام» وأكرمكم محمد عم » 
فأصبحتم بنعمة الله إخواتا» دعوتکم وأاحدة» وأمركم وأاحد» بعد إدذ انتم بعدو 
بعضكکم على بعض عدو السك ويختطف بعضكم عضا اختطاف الذئاب» فانصروا 
الله ينصركم» وتنجزوا من الله فتح فارس› فإن إخوانكم من أهل الشام قد جز الله 
لهم فتح اش e e‏ الحمر والحصون 


حضض قومي می ب ر فلله قومي حين هزوا العواليا 
وا ا ا چ اي د ا 
فإن كنت قاتلت العدو فللته فإني لألقى في الحروب الدواهيا 
TET EE‏ أل ا اا ا 
وقال آخر : 

آنا ابن حرب ومعي مخراقي أضربهم بصارم رقراق 
E E E‏ وجات الس على التراقن 

(۱) تاریخ الطبري .)۳۸۲/٤۹(‏ (۲) انتشال: استخراج» انتزاع. 


(۳) تاريخ الطبري .)۳۷۸/٤(‏ (6) تاریخ الطبري .)۳۸۱/٤(‏ 
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ه- ليلة الهرير: 

بدأ القتال ليلة الهرير في اليوم الرابع» وقد غير الفرس هذه الليلة طريقتهم في 
القتال» فقد أدرك رستم آن جیشه لا يصل إلى مستوى فرسان الملسلمين فى المطاردة 
ولا يقاربهم» فعزم على أن يكون القتال زحقًا بجميع الحيش حتى يتفادى 
اكامات السا التي تسببت في تحطيم معنويات جیشه» فلم یخرج أحد من 
افر للمبارزة والمطاردة بعدما انبعث لذلك أبطال المسلمين» وجعل رستم جيشه 

ثلاثة عشر صقا في القلب والمجتّبتين وبدا القعقاع بن عمرو القتال وتبعه أهل النجدة 
والشجاعة قبل أن يكبر سعد» قمع ليع ذلك وار جم > فلما کر لاتا زحف 
القادة وسائر الجيش»› وكانوا ثلاثة صفوف› اة ا E‏ و 
فيه المشاةء وكان القتال في تلك الليلة عنيقاء وقد اجتلدوا من أول الليل حتى 
الصباح لا ينطقون› كلامهم الهرير» Ss IEE‏ 
بعضهم بعضًا على بذل الجهد في القتال لما يتوقعونه من عنف الصرأع؛ ا ر 
الأقوال في ذلك ما قاله کل من: 

= ذزید بن كحت اللخعى قال لقومه: إن المسلمين تهيئوا للمزاحفة فاسبقوا 
الى الله إلى اه افا ل سى اللا اه إلا کان ثوابه على قدر 
سبقه» نافسوهم في الشهادة وطيبوا بالموت نفسًاء فإنه أنجى من الموت إن كنتم 
تريدون الحياة» وإِلا فالآخرة ما أردتم. 

- وقال الأشعث بن قيس: يا معشر العرب إنه لا ينبغي أن يكون هؤلاء القوم 
أجراً على الموت ولا أسخى أنفسًا عن الدنياء تنافسوا الأزواج والأولادء ولا جزعوا 
من القتل فإنه أمانى الكرام TE‏ 

- وقال حميضة بن النعمان البارقى: كان بإزاء قبيلة (جعفى) ليلة الهرير كتيبة 
من كتائب العجم عليهم السلاح التام» فازدلفوا لهم فجالدوهم بالسيوف» فرأوا أن 
السيوف لا تعمل مع الحديد فارتدعواء فقال لهم حميضة بن النعمان البارقي : 


(۱) التاريخ الإسلامي .)٤۷١/٠١(‏ (۲) تاريخ الطبري .)١۸٤ /٤(‏ 
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مالكم؟ قالوا: لا يجوز فيهم السلاح» قال: كما آنتم حتى أريكم» انظروا» فحمل 
على رجل منهم فاستدار خلفه فدق ظهره بالرمح ثم التفت إلى أصحابه فقال: 

ما أراهم إلا يموتون دونكم» فحملوا عليهم وأزالوهم إلى صفه.. 

وكان بإزاء قبيلة كندة» ترك الطبري (أحد قادة الفرس) فقال الأشعث بن قيس 
الكندي : ياقوم ازحفوا لهم فزحف لهم في سبعمائة فأزالهم وقتل قائدهم ترك 
وكان القتال في تلك الليلة شديدًا متواصلاً وقام زعماء القبائل يحثون قبائلهم على 
الات والصبرة وما يبين عنف القتال في تلك الليلةء ما اخرجه الطبري عن انس بن 
الحليس قال: شهدت ليلة الهرير» فكان صليل الحديد فيها كصوت القيون ليلتهم 
حتى الصباح» أفرغ عليهم الصبر إفراغا وبات سعد بليلة لم يبت بمثلها» ورأى 
العرب والعجم أمراً لم يروا مثله قط» وانقطعت الأصوات والأخبار عن رستم 
وسعد» وأقبل سعد على الدعاء حتى إذا كان نصف الليل الباقى سمع القعقاع بن 
عمرو وهو يقول: 

ت فل سے ا وون CIEE EET‏ 
تخت قوق الل الأشاروا ي ادا ماتا دعر ت جاها 
الله ربي واحترست ا 

فاستدل سعد بذلك على الفتح» وهكذا بات سعد بن أبي وقاص نوه يدعو 
الله تعالى تلك الليلة ويستنزل نصره» وما ينبغى الإشارة إليه أن سعدا كان مستجاب 
الدعوة0). ) ) ) 

٤‏ - يوم القادسية: 

آصبح السلمون في اليوم الرابع وهم يقاتلون» فسار القعقاع بن عمرو في الناس 
فقال: إن الدبرة بعد ساعة لمن بدا القوم» فاصبروا ساعة واحملواء فإن النصر مع 


(۱) تاریخ الطبري .)۳۸٣/٤(‏ (۲) اللبد سرج الفرس» والأساود الحيات . 
() تاریخ الطبري )٤( )۳۸٣/٤(‏ التاريخ الإسلامی .)٤۷٤/۹(‏ 
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حتى خالطوا الذين دونه ا رأت ذلك القباتل قام فيها رجالء اا 
ابن عبد يغخوث والأشعث بن قيس› ورین د کی وان ی ال 
ا لخثعمي وابن ذي البردين الهلالي» فقالوا: لا يكونن هؤلاء (يعني أهل فارس) أجراً 
أعلم الناس بفارس وأجرؤهم عليهم فيما مضى › فما يمنعكم اليوم أن تكونوا أجراً ما 
کی وهكذا يضيف القعقاع بن عمرو مأثرة جديدة إلى مأثره الكثيرة فقد جمع 
الله له بين الشجاعة النادرة» والرأي السديد وقوة الإيمان» فسخر ذلك كله لنصرة 
الرسلام الاه وکان فدومه في هذه المعركة فتحا للمسلمين› لقد أدرك القعقاع 
ان الأعداء قد نفد صبرهم بعد قتال ا ا وليلة دول انقطاع› وقبل ذلك لمدة 
يومین مع راحه قليلة» وعرف بشاقب فکره وطول تجربته -بعد توفيق الله له- آن 
لابطال أن يفتحوا ثفرة عميقة في قلب الجيش الفارسي حتى وصلوا قري من رست 

مع الظهيرة» وهنا تنزل نصر الله تعالىء و ا ت : هبت ريح 
عاصف وی الور فاقتلعت طبارة a Ca‏ وألقتها في نهر العتيق› 

وتقدم القعقاع ومن معه حتى عثروا على سرير رستم وهم لا يرونه من الغبارء 
وکان رستم قد ترکه واستظل ببغل فوقع على رستم وهو لا يشعر به فآزال من ظهره 
فقارا» و هرت رستم نحو نهر العتيق لينجو بنفسه ولكن هلالا آدرکه فاأمسك برجله 
وسحبه ثم قتله» e‏ السرير ثم نادى: قتلت رستم ورب الكعرة» الي فأطافوا به 
وما یرول لرن ا وتنادوا» وانهزم قلب الفرس› أما بقية قادة المسلمين فإنهم 
تقدموا أيضًا فيمن يقابلهم وتقهقر الفرس أمامهم» ولا علم الجالينوس بمقتل رستم 


(۱) تاريخ الطبري /٤(‏ ۳۸۷). (۲) التاريخ الإسلامي .)٤۷٦/٠١(‏ 
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قام على الرّدم اقام على النهر ونادى أهل فارس إلى العبور فرارًا من القتل فعبرواء 
أما المقترنون بالسلاسل وعددهم ثلاثون ألمًا فإنهم تهافتوا في نهر العتيق فوخزهم 
السلمون برماحهمء فما آفلت منهم آحر) | 

ب- نهاية المعركة: 

انتهت المعركة بتوفيق الله تعالى» ثم بجهود أبطال المسلمين وحكمة قائدهم سعد 
ابن ابي وقاص› وكانت معركة عنيفة قاسية ثبت فيها الأعداء للمسلمين ثلاثة أيام حتى 
هزمهم الله في اليوم الرابع» بينما كان المسلمون يهزمون أعداءهم غالبا في يوم واحد» 
وكان من أسباب هذا الثبات أن الفرس كانوا يعتبرون هذه المعركة معركة مصيرء فإما أن 
تبقى دولتهم مع الانتصارء وإما آن تزول دولتهم مع الهزية والاندحار ولا تقوم لهم 
قائمة» كما آن من آسباب ثباتهم وجود أكبر قادتهم رستم» على رأس القيادة» وهو 
قائد له تاريخ حافل بالانتتصارات على أعدائه إضافة إلى تفوق الفرس في العدد 
والعدد» حيث كان عدد الفرس عشرين ومائة ألف من المقاتلين من غير الأتباع» مع 
من کان يبعشهم يزدجرد مددا كل يوم بينما كان عدد المسلمين بضعة وثلاثين N‏ 
ومع هذا كله انتتصر المسلمون عليهم بعد أن قدموا ثمانية آلاف وخمسمائة من 
الهداء وهذا العدد من الشهداء هو أكبر عدد قدمه المسلمون في معاركهم في 
الفعوح الإسلامية الأولى» وكونهم قدموا هذا العدد من الشهداء دليل على عنف 
المعركة وعلى استبسال المسلمين للشهادة غ أجمعين . 

es 

أمر سعد نوي بمطاردة فلول النهزمين فوکل القعقاء بن عمرو وشرحبیل بن 
السمط الكندي u‏ المنهزمين > يمينا وشمالا دون نهر العتيق» وأمر a‏ الحوية 
بمطاردة الذين عبروا النهر مع قادتهم» وكان الفرس قد بثقوا النهر في الردم حتى لا 
يستطيع المسلمون متابعتهم» فاستطاع زهرة وثلاثمائة فارس أن يتجاوزوا بخيولهم 
وأمر من لا يستطيع بموافاتهم من طريق القنطرة» وكان أبعد قليلاًء ثم أدركوا القوم 


(۳:۱) تاریخ الطبري )٤( .)۳۸۸/٤(‏ التاريخ الإسلامي .)٤۷۹/٠١(‏ 


®®® OO EAD O @ 2*2۳ 7 ٠ ەە عمر ین الخطاب‎ 
۰ ٠ 


وكان الجالينوس وهو أحد قادتهم الكبار يسير في ساقة القوم يحميهم» فأدركه زهرة 
فنازله فاختلفا ضربتين فقتله زهرة وأخذ سلبه وطاردوا الفرس وقتلوا منهم» ثم مسوا 
في القادسية مع O,‏ 

ه- بشائر النصر تصل إلى عمر زه 

,کی عة الى ا ان وه ا يخبره بالفتح مع سعد بن عميلة الفزاري 
وجاء في کتابه: أما بعد فإن الله نصرنا على أهل فارس› و 
قبلهم من آهل دینهم› بعد قتال طويل› وزلزال شديد» وقد لقوا المسلمين بعدة لم ير 
الراؤون مثل زهائها (يعني مقدارها) فلم ينفعهم الله بذلك بل سلبهموه ونقله عنهم 
إلى المسلمين» واتبعهم الملسلمون على الأنهار وعلى طفوف الأجام» وفي الفجاج› 
ا ر ااا و ع و راان ال 
نعلمهم» والله بهم عالم› ۾ انوا TS‏ إذا جن عليهم الليل دوي التحل» 
وهم آساد الناس لا يشبههم الأسود» ولم يفضل من مضى منهم من بقي إلا بفضل 
الشهادة إذ لم تكتب لهم وفي هذه الرسالة دروس وعبر منها: 

۾ ما تحلى به سعد ناته من توحيد الله تعالى وتعظيمه والبراءة من حول 
النفوس وقوتهاء فالنصر على الأعداء إنغا هو من الله تعالى وحده وليس بقوة 
المسلمين» بالرغم ما بذلوه من الجهاد المضني والتضحية العالية. 

@ وقوة الأعداء الضخمةء ليس بقاؤها أو سلبها للبشر» بل ذلك كله لله 
تعالى» فهو الذي حرم الأعداء من الانتفاع بقوتهم» وهو الذي منحها للمسلمين› 
وإنما البشر مجرد وسائط يجري الله النفع والضرر على آيديهم› وهو وحده الذي 
يستطيع دفع الضرر وجلب المنفعة سبحانه وتعالى» وهكذا فهم سعد ثا معنى 
التوحيد» وحققه مع جنوده في حياته. 
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التفوق في العبادة والشجاعةء فهم عباد في الليل لهم أصوات در ا 
کاصوات النحل لا تك ولا تمل › a‏ الضارية إلى 
مستواهم في الإقدام والثبات"“ وكان عمر مله يستخبر الركبان عن أهل القادسية 
من حين يصبح إلى انتصاف النهارء e a e‏ 
ساله من آين؟ فاخبره» قال : يا عبد الله حدثني قال: : هزم الله العدوء TT‏ 
معه يعني يسرع- ویستخبره» والآخر على ناقته ولا يعرفه» حتى دخل المدينة فإذا 
الناس يسلمون عليه بإمرة المؤمنين فقال: فهلا أخبرتني -رحمك الله- نك أمير 
المؤمنين› a‏ وفي هذا الخبر دروس وعبر منها: 
- الاهتمام الكبير من عمر نه الذي دفعه إلى أن يخرج إلى البرية كل يوم 
لعله يجد الركبان القادمين من العراق ا ا وقد 
كان بإمكانه أن يوكل بهذه المهمة غيره من يأتيه بالخبر ولكن الهم الكبير الذي كان 
يحمله للمسلمين لا يتيح له أن يفعل ذلك» وهنا منتهى الرحمة والشعور بالمسئولية. 
- التواضع الجم من عمر غه » فقد ظل يسير ماشيًا مع الراكب» ويطلب منه 
خبر المعركة» وذلك الرسول لا يريد أن يخبره بالتفاصيل حتى يصل إلى أمير 
المؤمنين» ولا يدري آنه الذي يخاطبه ويعدو معه» حتى ا ذلك من الناس في 
المدينة» وهذه آخلاق رفيعة يحق للمسلمين أن يفاخروا بها العالم في تاريخهم 
الطويل» وأن يستدلوا بها على عظمة هذا الدين الذي أنجب رجالا مثل عمر في 


عد له ورحمته وحرمه I e E‏ 


خامسًا- دروس وعبر وفوائد: 
-١‏ تاريخ المعركة وأثرها فى حر كة الفتوحات: 
ك ج المعركة» ل 
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ولا شك أن القادسية تقع على قمة قائمة المعارك الحاسمة في تاريخ العالم فهي تبين 
أنواعا من التمكين الرباني لأهل الإيان الصحيح› فقد انفتحت على آثارها أبواب 
العراق» ومن وراء العراق فارس كلهاء وهي التي من عندها استطرد نصر المسلمين» 
فاستطرد معه السقوط الساساني من الناحيتين الحربية والسياسية» والسقوط المجوسي 
من الناحية الدينية العقائدية» ومن هنا انساح دين الإسلام في بلاد فارس وما وراءهاء 
ففي القادسية كسر المسلمون شوكة الملجوس كسرة لم ينجبر شأنهم بعدها أبداء وبهذا 
استحقت القادسية مكانها على قمة المعارك الحاسمة في تاريخ E‏ 

۲- خطبة عمرية بعد فتح القادسية: 

لا أتى عمر ناته خبر الفتح قام في الناس فقرا عليهم الفتح» وقال: إني حريص 
على ألا أدع حاجة إلا سددتها ما اتسع بعضنا لبعض» فإذا عجز ذلك منا تأسينا في 
عيشنا حتى نستوي في الكفاف» ولوددت آنكم علمتم من نفسي مثل الذي وقع فيها 
لكم ولست معلمكم إلا بالعمل» إني والله ما آنا ملك فأستعب دكم ااا عا 
عرض علي الأمانة فإن أبيتها (يعني أعففت نفسي من أموال الرعية) ورددتها عليكم 
واتبعتكم حتى تشبعوا في بيوتكم وترووا سعدت» وإن آنا حملتها واستتبعتها إلى بيتي 
شقیت»› ففرحت قلیلاً وحزنت طویلاًء وبقیت لا أقال ولا رد فأستعتب'. 

الو فا فنك المسلهن»والغدل لا رخضة نه 

كتب سعد بط إلى أمير المؤمنين نبغ كتابا آخر» يطلب فيه أمره في آهل الذمة 
من عرب العراق الذين نقضوا عهدهم فى حال ضعف المسلمين فقام عمر اه في 
الناس فقال: إنه من يعمل بالهوی والمعصية يسقط حظه ولا يضر إلا نفسه» ومن 
بع السنة ويتة: إلى الشراتع ويلزم السبيل النهج ابتغاء ما عند الله لأهل الطاعة 
أصاب أمره وظفر بحظه» وذلك بأن الله - عز وجل - يقول: #[ووجدوا ما عملوا 
حاضرا ولا يظّلم ربك أحدا) «لكيفءآة:٠:)»‏ وقد ظفر آهل الأيام اواس 
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يليهم › وجلا آهله» وآتاهم من آقام على عهدهم» فما رأيكم فيمن فيمن زعم آنه استکره 
وحشر وفيمن لم يدع ذلك ولم يقم وجلاء وفيمن أقام ولم يدع شيئا ولم يجل» 
وفيمن استسلم؟ فاجتمعوا على أن الوفاء لمن أقام وكف ولم يزده غلبه إلا خيراء وأن 
من ادعی فصدق أو وفى فمنزلتهم» وإن کی ااه وأعادوا صلحهم» وأن 
يجعل أمر من جلا إليهم فإن شاءوا وادعوهم وكانوا لهم ذمة» وإن شاءوا تموا على 
منعهم من أرضهم ولم يعطوهم إلا القتال» وأن يخيروا من أقام واستسلم الجزاء إلا 
القتال» وأن يخيروا من أقام واستسلم الجزاء أو الحلاء وكذلك الفلاحين . 

وفي هذه الخطبة e‏ وعبر منها: 

- تطبيق عمر نه مبداً الشورى حيث كان يستشير أهل الرأي في كل أموره 
المهمة بالرغم نما عرف عنه من غزارة العلم وسداد الرأي» وإن هذا السلوك الرفيع 
كان من أسباب نجاحه الكبير في سياسة الأمة. ٠‏ 

- الاستفادة من هذه المقدمة التى قدمها عمر بيه بين يدي استشارته حيث ذكر 
الصحابة تئ بلزوم التجرد ا واخلاص آل لله غر وجل كه والاقادة 

على المنهج القويم الذي سنه رسول الله يم » فمن فعل ذلك عصم من الزلل في 
الحكم وأصاب الحق وظفر بثواب الله تعالى» وقد لخص عمر ناه هذه المشورة 
بخطاب وجهه إلى سعد بن آبي وقاص نوه جاء فيه: أما بعد فإن الله جل وعلا 
أنزل في كل شيء رخصة في بعض الحالات إلا في أمرين: العدل في السيرة 
والذكر» فأما الذكر فلا رخصة فيه في حالةء ولم يرض منه إلا بالكثير» وأما العدل 
فلا رخحصة فيه في قريب ولا بعيد» ولا في شدة ولا رخاء» والعدل - وإن رئي لينا 
- فهو أقوى وأطفاً للجور» وأة قمع للباطل من الجور» وإن رئي شديدا فهو أنكش 
للفكر» فمن تم على عهده من من أهل السواد - يعني عرب العراق - ولم يعن عليكم 
بشيء فلهم الذمة وعليهم الجزية» وأما من ادعى أنه استكره ممن لم يخالفهم إل 


أو يذهب فى الأرض فلا تصدقوهم بذلك إلا أن تشاءوا» وإن لم تشاءوا فانبذوا 
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إليهم» وأبلخوهم مأمنهم» وفي هذا الرد دروس وعبر منها؛ أن العدل في الجحكم 
هو الدعامة الكبرى لبقاء حكم الإسلام وسيادته وانتشار الأمن والرخاء في بلاد 
السلمين» هذا في الدنيا وأما في الأخرة فلا مفر من العقاب للظالمين» لأن حقوق 
الله تعالى قد يغفرها لعبده ويتجاوز عنه» أما حقوق الناس فإن الله تعالى يوقف 
الظالمين والمظلومين يوم القيامة فيقتص بعضهم من بعض وآما ذكر الله تعالى فلا بد 
أن يسود حياة المسلم في قلبه ولسانه وجوارحه» فيكون تفكيره خالصًا لله تعالى» 
ومنطقه فيما يرضيه وعمله من أجله» ويكون همه الأكبر إقامة ذكر الله جل وعلا في 
الأرض قولاً وعملاً واعتقادا فإذا كان كذلك عصمه الله سبحانه من فتنة الشبهات 
والشهوات وقد أخذ سعد ومن معه من المسلمين بتوجيهات أمير المؤمنين فعرضوا 
على من حولهم ممن جلا عن بلاده أن يرجعوا ولهم الذمة وعليهم الجزية» وهكذا 
e‏ موذجا من غماذج الرحمة وتأليف القلوب» وقد أثرت هذه المعاملة الكريمة 
وحبّبت المسلمين والإسلام لهؤلاء الناكثين فدخلوا بعد ذلك على مراحل في الإسلام 
وصاروا من أتباعه اللخلصين”'. 

٤‏ - الخمس فى القادسية رده عمر على المقاتلين وحسن مكافاته للبارزين: 

أمر عمر نله في القادسية برد الس غل القاتلنه و نفد سعد إمر الحلفة: 
وكان اجتهاد عمر هنا بارعا كبراعة اجتهاده في ترك أراضي السواد بيد أصحابهاء فقد 
رأى تمشيا مع المصلحة العليا للدولة أن يوزع الحمس على المجاهدين تشجيعا لهم 
وتوسعة عليهم واعترافًا بجهودهم"» وقد أرسل عمر إلى سعد أربعة أسياف› 
وأربعة أفراس يعطيها مكافأة لمن انتهى إليه البلاء في حرب العراق» فقلد الأسياف 
لأربعة؛ ثلاثة من بني أسد وهم: حمال بن مالك» والربيل بن عمرو بن ربيعة 
الواليين» وطليحة بن خويلد» والرابع لعاصم بن عمرو التميمي» وأعطى الأفراس 
واحدة للقعقاع بن عمرو التميمي› والفلاثة لليربوعيين مكافاة لهم على واقعة عشية 
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أغواث”"'» وهذه من الوسائل العمرية في تفجير طاقات المجاهدين وتحفيز همم 
المسلمين نحو المعالي والأهداف السامية والمقاصد النبيلة. 

١‏ عمر يرد اعتبار زهرة بن الحوية: 

عاد زهرة من مطاردته لفلول الفرس وبعد أن قتل جالينوس أحد قادة الفرس› 
فأخذ زهرة سلبه وتدرع بما كان على الجالينوس فعرفه الأسرى الذين كانوا عند سعد 
وقالوا: هذا سلب الحجالينوس . فقال له سعد: هل أعانك عليه أحد؟ قال : نعم . 
فال : من؟ قال: الله. وكان زهرة يومئذ شابًا له ذؤابة وقد سود في الجاهلية وحسن 
بلاڙه في الاإسلام» وغضب سعد أن تسرع زهرة فلبس ما كان على الجالينوس 
واستكثره عليه فنزعه عليه وقال: ألا انتظرت إذني؟“ ووصل الخبر إلى عمر» 
فأرسلل إلى سعد: تعمد إلى مثل زهرة وقد صلى ثل ما صلى به» وقد بقي عليك 
من حربك ما بقي - تکسر قرنه» وتفسد قلبه؛ أمض له سلبه» وفضله على أصحابه 
عند العطاء بخمسمائة» وإني قد نفلت كل من قتل رجلا سلبه» فدفعه إليه فباعه 
سن الا وارد قو لے ره اغا 

- استشهاد المؤذن وتنافس المسلمين على الأذان: 

في نهاية معركة القادسية حدث أمر عجيب يدل على مقدار اهتمام المسلمين 
الأوائل بأمور دينهم وما يقربهم إلى الله تعالى» فقد قتل مؤذن المسلمين في ذلك اليوم 
وحضر وقت الصلاة» فتنافس المسلمون على الأذان حتى كادوا أن يقتتلوا بالسيوف» 
فأقرع بينهم سعد» فخرج سهم رجل فأذن. وإن التنافس على هذا العمل الصالح 
ليدل على قسوة الإيمان. فإن الأذان ليس من ورائه مكاسب دنيوية ولا جاه ولا شهرة 
وإنما دفعهم إلى التنافس عليه تذكر ما أعده الله تعالى للمؤذنين يوم القيامة من أجر 
عظيم وإن قومًا تنافسوا على الأذان سيتنافسون بطريق الأولى على ما هو أعظم من 
ذلك» وهذا من أسرار نجاحهم في الجهاد في سبيل الله تعالى والدعوة إلى الإسلاء"؟. 


(1) خلافة الصديق والفاروق للثعالبى ص۳٣۲‏ . )۳١۲(‏ تاريخ الطبري /٤(‏ ۳۹۱). () القادسية ص٤١٠٠‏ . 
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۷- التحتيك العمسكري الإ سلامي في المعر كة: 

كانت القادسية نموذجا ميزا من نماذج التكتيك العسكري الإسلامي» حيث برع 
اللسلمون فيها بإتقان المناورة التكتيكية التي تتلاءم مع كل حالة قتالية من حالات 
المعركة» فقد ظهر على مسرح الآحداث قدرة الفاروق على التعبئة العامة» أو التجنيد 
الإلزامي والحشد الأقصى للوسائل» إذ حشد الخليفة لهذه المعركة أقصى ما يعكن 
خد من الرخال كا خاد ا ال الخارة من رال الملمن ققد كت إلى 
سعد أن ينتخب أهل الخيل والسلاح ممن له رأي ونجدة» فاجتمع لسعد في هذه المعركة 
بضعة وسبعون ممن حضروا بدرأ» وثلاثمائة وبضعة عشر ممن صحبوا النبي ایم بعد 
بيعة الرضوان» وثلائمائة ممن شهدوا فتح مكة› وسبعمائة من أبناء الصحابة ثم إنه لم 
يدع رئيسسًا ولا ذا ري ولا ذا شرف ولا خطيبًا ولا شاعرا إلا رماهم به» فرماهم 
بوجوه الناس وغررهم» وهذا هو الحشد الأقصى للوسائل المادية والمعنوية للمعركة» 
ونجد في التعبئة لهذه المعركة» تجديدا لم نعهده عند المسلمين من قبلء إذ لم ينتظر 
سعد في «صرار» حتى يكتمل جيشه ثم ينطلق به إلى العراق بل انطلق في آربعة الاف 
ووصل إلى مكان المعركة بالقادسية في سبعة عشر ألا وهذه طريقة مبتكرة في تعبئة 
الجيوش لم يعتمدها المسلمون قبل عمر» وحدد الخليفة في رسائله إلى كل من المثنى 
وسعد مكان المعركة الحاسمة» وهو القادسية» وكان الفاروق ول قائد مسلم يعتمد 
(الرسالة الخارطة) في دراسته لأرض المعركة وبيئتهاء إذ طلب من سعد أن يصف له 
في رسالة مفصلة» منازل المسلمين - أي مواقعهم - كأنه ينظر إليهاء وأن يجعله من 
أمرهم - آي المسلمين على جلية» فكتب إليه سعد رسالة يشرح له فيها - بالتفصيل- 
جغرافية القادسية (بين الخندق والعتيق) ومايقع على يينها ويسارها ثم يشرح له 
أوضاع البيئة التي تحسيط بأرض المعركة فينبئه أن أهلها معادون للمسلمين» ويتخذ 
الخليفة» بناء على ذلك» قراره التكتيكي والاستراتيجي» واستخدم المسلمون 
أسلوب الغارات التموينية واستنزاف العدو منذ وصولهم إلى أرض العدو وتمركزهم 
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فيها وقد آفادت تلك الغارات التموينية في سد احتياجات الجيش من المؤن» فکان یوم 
الأباقر ويوم الحستان وغيرها من الأيام والغارات وقد اتخذت هذه الخارات بالاضافة 
إلى وجهها التمويني» وجها آخر هامًاء هو استنزاف طاقات العدو وقدرة الأهالي على 
تحمل آثار الحرب ومعاناتهاء واستعمل المسلمون أسلوب الكمائن في مناوشاتهم مع 
افون قل اام رن راف الات ادان رکا کت کی پیر بن عد 
الله الليثي بفرقة من خيالة المسلمين» في أجمة من النخيل» وعلى الطريق إلى 
- (الصنين) لقافلة تضم أخت آزاد مرد بن أزاذبه مرزبان الحيرة» وهي تزف إلى صاحب 
(الصنين) من أشراف العجم» وما إن وصلت القافلة إلى مكان الكمين حتى انقض 
السلمون عليهاء» فقصم بكير صلب «شيرزاد بن آزاذبه» آخي العروس» وكان على 
رأس الخيل التي تتقدم القافلة ونفرت الخيل تعدو بن على ظهورها من رجال» وأخحذ 
السلمون الاأثقال وابنة آزاذبه في ثلاثين امرآة من الدهاقين ومائة من التوابع وما معهما 
لا يدرى قيمته". واستعمل المسلمون في هذه المعركة أسلوب التكتيك المتغير وفقًا 
لكل حالة من حالات القتال وظرف من ظروفه» فبينما نراهم في اليوم الأول من 
لمعركة يحتالون على الفيلة المهاجمة فيقطعون وضنها بعد أن يرموها بنبالهم فتفر من 
ان ارما بعل ال واا من الفا كا هرن إلى اال ها ال 
إلى ساحة القتال تباعا وزمرة زمرة بغية إيهام العدو بكثرته» ثم يعمدون إلى. حيلة 
تكتيكية بارعة وذلك بن يجللوا إبلهم ويبرقعوها تشبها بالفيلة ثم يطلقوها في صفوف 
العدو فتجفل خيلهم وتولي هاربة لا تلوي على شيء» ويعمد المسلمون في اليوم 
الثالث إلى مواجهة فيلة الفرس المحمية بخيالتهم ومشاتهم بان يهاجموا أكبرها 
وأضخمها فيفقأوا عيونها ويقطعوا مشافرهاء فتفر الفيلة هاربة» ويتساوى الفرس 
والمسلمون في ساحة القتال» بعد أن يخسر الفرس فيلتهم» أي مدرعاتهم؛ ولا رأى 
امسلمون أن أمد القتال يكن أن يطول قرروا الهجوم العام فعبأوا صفوفهم وزحفوا 
زحفة واحدة» وما ن تخلت صفوف العدو وانکشف قابه حتی کان رستم قائد جیش 


(1) الفن العسكري اللإسلامي ص۲۷۳ . 
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العدو هدفهم» وما إن قضي على رستم حتى انهزم جيش الفرس هزية ساحقه» 
وهكذا نرى أن الأسلوب الذي اتبعه المسلمون في هذه المعركة لم يتقيد بالاساليب 
التقليدية التي كانت متبعة في القتال بل إنه لبس لكل حالة لبوسهاء فانتقل من 
الأساليب البدائية (المبارزة) إلى الحيل التكتيكية (الإبل البرقعة وقطع وضن الفيلة وفقا 
عيونها وقطع مشافرها) إلى القتال الكلاسيكي التقليدي (الهجوم العام واستهداف 
القائد) وتميزت هذه المعركة بالتعبئة ذات الطابع القبلي› وميزة هذا الأسلوب آنه يوجد 
بين القبائل تنافسًا فريدا في الحماسة والاندفاع في القتال"“ . هذه بعض الأساليب 
العسكرية الإسلامية التي مارسها المجاهدون في القادسية . 

۸- ما قیل من الشعر في القادسية: 

وما قاله قيس بن المكشوح المرادي يتحدث عن فروسيته مفتخرا لما كان منه ومن 
اللجاهدين الآخرين فى مناهضة قادة الفرس فيقول: 


ا اا و صنعاء تردي کل ایی یت ر 
إلى وادي القرى فديار كلب _ إلى اليرمول فالبلد الشامي 
را اا بد IE ET‏ 
فناهضنا هنالك جمع کا E TE‏ 1 
SEE‏ قصدت لوقف الملك الهمام 
فأضرب رأسه فهوی صریعا بسیف لا فل ولا کھاء) 
وقد أبلى الإله هناك خي وف ار ال :ای 
وقال بشر بن ربیع ا لخثعمي في القادسة : 
ارس تی بای ا 
(1) الفن العسكري الإسلامي ص٤۲۷ء ۲۷١‏ (۲) تردي الخيل: ترجم الأرضي بحوافرها 
(۳) المرازبة: رؤساء الفرس (6) أفل: مثلم » كهام: كليل لا يقطع 


۲۲۳ › الأدب الإسلامی» د. نایف معروف ص۲۲۲‎ )٥( 
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عشية ود القوم لو أن بعضهم يعار جَاحي طائر فيطير 
إذا ما فرغنامن قراع كتيبة فنا لأاحرى كالجبال تسير 
ترى القوم فيها واجمين كأنهم جمال باجمال لن رقر ٩‏ 
وقال بعض الشعراء: 

وحيتك عني عصبة نخعية خسان ال وة ا ےا ج 


2 
+ 


آقاموا لكسرى يضربون جنوده بكل رقيق الشفرتين مهد 
ذا ت لاع اا ےا کلک مات سود اا اجرد 
وقال بعص الشعراء: 


وجدنا الأكرمين بئى يم غداة الروع أكثرهم رجالا 


اا ع کاسد الغاب تحسبهم جبالا 
إلى لحب يرونهم رعلا وبالخيفين أياما لوالا 
بحور للأكاسر من رجال a E Ea‏ 


ما قاله النابغة الجعدي وهو يصور بشعره ما دار بينه و بين امرآته» وقد جزعت 
بسبب ذهاره في فتوح فارس » فقال: 
بات تذكرني بالله قاع دة والدمع ينل من شأتيها سبلا 
يا بنت عمي کتاب الله آخحرجنى کرھها UN es‏ 
فان رجعت E.‏ أرجعني وإن لحقت بربي فابتشغي بد 
ما كنت أععرح أو أعمى فيعذرني أو ضارعا من ضتى لم يستطع حول 
(1) واجم: من الوجوم وهو السكوت مع كظم الغيظ » الأدب الإسلامي ص٠٠۲‏ . 
(۲) الغيطل : النسور (۳) أرعن مكفهر: ظلمة الليل الشديدة 


)٤۸ /۷( البداية والنهاية‎ )٥( رعال: النعامة‎ )٤( 
۲٠٤ص الضارع : النحيل الهزيل › الأدب الإسلامی‎ )١( 
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ا فتح المدائن: 


أقام سعد بالقادسية هرن بطر اهر عمر »› حتی جاءه بالتوجه لفتح المدائن › 
شوال» e doe OG‏ وفيهم بايا N nl‏ 
وبدات مدل وفری الفرس تسقط واحدة ب بعد وأحدة» ففتح المسلمون انال 
بعد ن عبروا نهر الفرات ثم كوثي ثم ساباط بعضها عنوة ال ا واا 
واستمرت حملات المسلمين المنظمة حتى وصلوا إلى المدائن» وأمر عمر سعدا بأن 
ذمة المسلمين» وتأثر الفلاحون بأخلاق جيش المسلمين وبعدلهم ومساواتهم المنبثقة من 
دینهم العظيم› فأميرهم كأصغر الرعية مام الق الاک ولا ظلم › ولا فساد فی 
الأرض خفت عنهم وطأة الكبرياء والعبودية التي كانوا يسامونها فصاروا عبادا لله 
وحده» وقد ی و المؤمنين› فبعث مقدمة الحیش بقادة 
زهره ر ن اريت E A E GDS‏ 
بدلا من خالد بن عرفطة» ثم لحق سعد بهم ببقية الجيش وقد جعل على المؤخرة 
خالد بن عر فط ة۳ وقد توجه زهرة قائد المقدمات إلى المدائن» والمدائن هي عاصمة 
دولة الفرس › وتقع شرق نهر دجلة وغربه» فازء ء الذي يقع غربه يسمى ES‏ 
والڏذي يقع شرقه يسمى "أسبانير " و" طيسفون"' وقد وصل زهرة إلى بهرسير وبداً 
او ی ای ای ا ان ا ر وا ت ای 
(یزدجرد)» فحاصرها المسلمون شهرين» وكان الفرس يخرجون اانا لقال المي 
ولکنهم لا د يثبتون لهم . وقد أصيب زهرة بن الحوية بسهم› وذلك آنه کان عليه درع 


(۱) إتمام الوفاء ص۸۲ ٠‏ (۲) التاريخ الإسلامي )٠٠١١/١١(‏ 
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مفصومة» فقيل له: لو أمرت بهذا الفصم فسرد (حتى لا تبقى فيها فتحة تصل منها 
السهام) فقال: ولم؟ قالوا: نخاف عليك منه» قال: إني لكريم على الله ا 
سهم فارس الحند كله ثم أتاني من هذا الفصم حتى يثبت پثبت في وکان کريًا على الله 
کال کار ہیر س اتن اب برس ی کیج ق می الف 
الفصم» فقال بعضهم: انزعوها منه» فقال: دعوني فان نفسي معي ما دامت في 
لعلي أن أصيب منهم بطعنة أو ضربة أو خطوة» فمضى نحو العدو فضرب بسيفه 
شهريار من أهل اصطخر فقتله"“ وقد بقي المسلمون في حصار بهر سير شهرين» 
استعملوا خلالها المجانيق وقد صنع لهم الفرس الموالون لهم عشرين منجنيقًا شغلوا 
بها الفرس» وأخافوه' وفي هذا دلالة على أن الصحابة غ كانوا لا يهملون 
تحصيل أسباب النصر المادية إذا قدروا عليهاء وأنهم كانوا على ذكر تام لقول الله 
تعالی : لوأعدوا لهم ما استطعتم من قر 4 (لائاں. ة »)٠٠‏ إلى جانب تفوقهم في 
انات النصر المعنوية التي انفردوا بأهمها وآبرزها وهو الاعتماد على الله وذكره 
ودعاۇ.) 


-١‏ معية الله تعالى لأوليائه بالنصر والتأييد: 


عن أنس بن الحليس قال: بينما نحن محاصرون بهرسير بعد زحفهم وهزيتهم 
أشرف علينا رسول فقال: إن الملك يقول لكم: هل لكم إلى المصالحة على أن لنا ما 
يلينا من دجلة وجبلنا ولكم ما يليكم من دجلة إلى جبلكم؟ أما شبعتم لا أشبع الله 
بطونكم» فبدر الناس أبو مزر السود بن قطبة» وقد أنطقه الله با لا يدري ما هو 
ولا نحن» فرجع الرجل ورأيناهم يقطعون إلى المدائن - يعني يعبرون النهر إلى شرق 
اللا ع ا ا ار افع 1 ل ا ورلن حت جح ان ما ادر 
ما هو إلا أن على سكينةء وأنا أرجو أن أكون أنطقت بالذي هو خير» وانتاب الناس 
يسألونه حتى سمع بذلك سعد فجاءنا فقال: يا أبا مفزر ما قلت؟ فو الله إنهم 
امراب قح فل جه ااه فاي الاي ي فد هة ما ا ا 


)١۱١۳/١١( التاريخ الإسلامي‎ )( )٤٥۴ /٤( تاريخ الطبري‎ )۲( )٤٥٤/٤( تاريخ الطبري‎ )١( 
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عليهم» فما ظهر على المدينة أحد ولا خرج ال ال وجل ادى الامات اما 
فقال: إن بقي فيها أحد» فما يمنعکم؟ (يعني لم يبق فيها أحد» فشورها الرجال 
وافتتحناها فما وجدنا فيها شيئًا ولا أحداء إلا أسارى أسرناهم حار ا مها 
فسألناهم وذلك الرجل: لأي شيء هربوا؟ فقالوا: : بعث الملك إليكم يعرض عليكم 
لصلح فاجبتموہ ائه لا یکون بیتا ویینکم صلح ابا حتی ناکل عسل افریذین بارج 
كوڻي» فقال الملك: واويله آلا إن اللائكة تكلم على الستتهم؛ E N‏ 
2 والله لعن لم يكن كذلك ما هذا إلا شيء ألقي على في هذا الرجل لنتتهي» 
فأرزوا إلى المدينة القصوى' ) 

۲- الآيات التي قرأها سعد لما نزل مظلم ساباط: 

نزل سعد بن أبي وقاص اه في (مظلم ساباط) بعد أن قدم هاشمًا ومن معه 
نحو بهر سير وهي الجزء الخربي من المدائن» ولا نزل سعد ذلك المكان قرا قول الله 
تعالی : لوأندر الناس يوم يأتيهم الْعَذَاب فيقول الذي ظَلّموا ربتا أخرنا إلى أجل 


سے م سر 200م 


قريب نجب دعوتك ونتبع بع الرس ألم ونوا محم من قبل ما لكم من زوال) 
(إبراهيم٬آية )٤٤:‏ . وإغا تلا هذه الاية لأّن في ذلك المكان كتائب لكسرى تدعی بوران » 
رە را کل ی لا وول ماك قار ما ع وقد هرمهم وفرقهم 
زهرة بن الحوية قبل ST N‏ 

رال اللو وري ولك ف جوف الل د اح ل ال ص ره 
فصر الأكاسرة فقال صرار بسن ا لخطاب : الله اکر أبيض کی هذا ما ول الله 
وا و ج ا 

۳- مشورة بين سعد وجنوده في عبور النهر: 

ولا علم سعد أن كسرى قد عبر بالسفن إلى المدائن الشرقية وضم السفن كلها 
اليه وقع في حيرة من آمره› فالعدو آمامهم ولیس بينهم إلا النهر ر سل ان 


(۱) تاريخ الطبري )٤٥٥ /٤(‏ () تاریخ الطبري )٤١١/٤(‏ » التاريخ الإسلامي )٠١١ /١١(‏ 
(۳) التاريخ الإسلامي )٤( )٠١١ /١١(‏ تاریخ الطبري )٤٥١۱/٤(‏ 
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عبوره لعدم توفر السفن» وهو يخشى أن يرتحل عدوه فيصعب القضاء عليه» وقد 
تی سعدا بعض آهل فارس فدلوه على مخاضة يمكن اجتيازها مع المخاطرة» فأبى 
سعد وتردد عن ذلك» ثم فاجأهم النهر بد عظيم حتى اسود ماء النهر وقذف بالزبد 
من سرعة جريانه» وفي آثناء ذلك رأى سعد رؤيا صالحة مفادها أن خيول المسلمين 
قد عبرت النهر» فعزم لتأويل رؤياه على العبور» وجمع الناس فحمد الله تعالى 
وأثنی عليه وقال: إن أعداءكم قد اعتصموا منكم بهذا البحر فلا تخلصون إليهم معه 
وهم يخلصون إليكم إذا شاؤوا یتاوشونکم في سقنهم وليس وراءکم شيء تخافون 
أن تؤتوا منه» قد كفاكموهم أهل الأياء. وعطلوا ثخورهم وأفنوا ذادتهم" وقد 
رآيت من الرآي أن تبادروا جهاد عدوكم بنياتكم قبل أن تحصركم الدنياء آلا إني قد 
عزمت على قطع هذا البحر إليهمء فقالوا جميعا: عزم الله لنا ولك على الرشد 
فافع » وفي هذا الخبر دروس وعبر وفوائد منها: 

رمي اله جل وا لأوليائه المؤمنين بالنصر» والتأييد فهذه الرؤيا 
الصادقة التي رآها سعد اه من الله جل وعلا لتشبيت قلبه ليقدم على هذا الأمر 
الخهول العافة. 

< أن الله تغالى يجري الأمور لالح الؤمتن» اهر جرى كاف مفاجة عل 
غير المعتاد» وظاهر هذا أنه لصالح الفرس حيث إنه سيمنع أي محاولة لعبور 
المسلمين» ولكن حقيقته أنه لصالح المسلمين» حيث أعطى ذلك الكفار طمأنينة فلم 
يستعدوا لقدوم المسلمين المغاجئ لهم ولم يستطيعوا أن یحملوا معهم کل ما یریدون 

حمله من الفرار. ) 

تان الصحابة بغ كانوا يتفاءلون خير بالرؤيا من الرجل الصالح» ويعتبرونها 
مرجحًا للإقدام على العمل وكانوا طم يحسنون الظن بالله تعالى ويعتبرون أن روّى 
الخیر تشبیت وتایید منه تعالی . 


(۱( يعني المجاهدين السابقين (Y۲)‏ يعني مادتهم التى يدافعون عنها . 
التاريخ الإسلامى )٠٠٦١ /۱١(‏ 
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- أن قادة المسلمين في العهد الراشدي كانوا يتصفون غالبا بالحزم واغتنام الفرص 
وتفجير طاقة الجنود وهم في حماسهم وقوة إيمانهمء فهذا سعد يه يأمر جيشه بان 
يعبروا إلى الأعداء بسلاح الإخلاص والتقوى وقد كان مطمئتا إلى مستوى جيشه 
الإيماني فأقدم على ما أقدم عليه مستعيتا بالله تعالى ثم بذلك المستوى الرفيع . 

- اتصاف الصحابة تي ومن معهم من التابعين بالطاعة التامة لقادتهم» وكانوا 
يعتبرون هذه الطاعة واجبًا شرعيًا وعملاً صالخا يتقربون به إلى الله تعالى. 

-٤‏ عبور النهر وفتح المدائن: 

ندب سعد الناس إلى العبور وقال: من يبدأ ويحمي لنا الفراضى"' حتى 
تتلاحق به الناس لكي يمنعوهم من الخروج؟ فانتدب له عاصم بن عمرو التميمي 
وكان من أصحاب البأس والقوة» وانتدب بعده ستمائة من أهل النجدات» فأمر 
عليهم سعد عاصمًا فسار بهم حتى وقف على شاطئ دجلة وقال: من ينتدب معي 
لنحمي الفراضى من عدوكم ولنحمیکم حتی تعبروا؟ فانتدب له ستون من آصحاب 
البأس والنجدة» ثم اقتحموا دجلة» واقتحم بقية الستمائة على إثرهم» وهكذا 
تكونت من جيش المسلمين فرقة من الفدائيين عددهم ستمائة وقد سميت كتيبة 
الأهوال» واستخلص عاصم منهم ستين تحت قيادته ليكونوا مقدمة لهذه الفرقة› 
وهذا تخطيط محكم من سعد أولا ثم من عاصم» وذلك أن مواجهة الأهوال 
والمغامرات لا تكون بالعدد الكبير» وإنما تكون بأصحاب البأس الشديد والقدرة 
القتالية العالية وإن كانوا قلائل » وذلك أنه إذا انضم لهذه الفرقة من هم أقل كفاءة 
وشجاعة ثم ارتدوا عند هجوم الأعداء يسببون انهزام الفرقة كلها . 

وقد اقتحم عاصم لنهر بالستين على الخيول وقد ذكر من طليعتهم الذين سبقو 
إل الا الاخ أصم بني ولا التيمي» والكلّج الضبي» وأبو مفزر الأسود بن 
قطبة » وشرحبيل بن السّمط الكندي» وحجل العجلي» ومالك بن كعب الهمدانيء 


)۱۹۸/١١( يعني ساحل البحر الشرقي () التاريخ الإسلامي‎ )۲( )١١۷/١١( التاريخ الإسلامي‎ )١( 


وغلام من بني الحارث بن كعب فلما رآهم الأعاجم أعدوا لهم فرسانًا فالتقوا بهم 
في انور قترب الفاط اتر فال غاضصم: الرماح الرماجء اشر رها وترحرا 
العيون» فالتقوا فاطعنوا وتوخحى المسلمون عيونهم» فولوا نحو الشاطئ والمسلمون 
ينخسون خيولهم بالرماح لتسرع في الهروب فصارت تسرع وأصحابها لا يملكون 

منعهاء ولحق بهم المسلمون فقتلوا عامتهم ونجا من نجا منهم أعور» ولحق بقية 
الستمائة بإخوانهم فاستولوا على الشاطئ الشرقى 

-٥‏ المسلمون يقتحمون النهر: 

لا رأى سعد عاصمًا على الفراضي قد منعها أذن للناس في الاقتحام وقال: 
قولوا: KIR TSE a‏ 
العلي العظيم وتلاحق معظم الجند فركبوا اللجة وان دجلة لترمي بالزيد؛ وإنها 
او وإن الناس ليتحدثون في مسيرهم على الأرض” وكان الذي يساير سعدا 
في الماء سلمان الفارسي فعامت بهم الخيل› وسعد يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل› 
والله لينصرن الله وليه» وليظهرن الله دينه» وليهزمن الله عدوه إن لم يكن في الجيش 
بغي او درت ل اا فقال له سلمان: الإسلام ديك .لت لهم والله 
البحور كما ذل لهم البرء N E SS E E SS‏ 
افوا جا وقول سلمان ته : الإسلام جديد» يعني لاوا عة افر 
الإيمان معتزون به» وقد جعلوه قضيتهم التي من أجلها يحيون ومن أجلها بمرتون» 
وإليها يدعون وعنها يدافعون» أما حين يتقادم العهد فإنه تأتي أجيال ترث هذا الدين 
وراثة لا اختيارا» ولا تجعله القضية التي تأخذ على أفرادها مشاعرهم واهتماماتهم 
بل يجعلون همهم الأكبر هو العلو في الدنيا والتمتع بمتاعها ويصبح الدين أمرًا ثانويا 
في قاموس حياتهم» فعند ذلك یخرجون منه أفواجًا كما دخلوه آفواجًا. 

هذا وقد تم عبور المسلمين جميعًا سالمين لم يصب أحد منهم بأذى» ولم يقع 


(1) تاريخ الطبري )٤٥۷.٤٥٦/٤(‏ () التاريخ الإسلامي )۱٦۹/۱١(‏ 
() تارب الطبري )٥( )٤٥۹ /٤(‏ التاريخ الإسلامي )٠۱۷١ /١١(‏ 
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منهم في النهر إلا رجل من بارق يدعى "غرقدة' زال عن ظهر فرس شقراء» فثنى 
القعقاع بن عمرو عنان فرسه إليه» فأخذ بيده فجره حتى عبر» فقال البارقي - وكان 
من أشد الناس - أعجزت الأخوات أن يلدن مثلك يا قعقاع» وكان للقعقاع فيه 
خوؤولة. لقد دهش الفرس من عبور المسلمين وهرب يزدجرد قاصدا حلوان ودخحل 
ا ق ونزل سعد القصر الأبيض واتخذه مصلى وقراً قوله 
تعالى: * کم ترکوا من جنات وعيون ٭ وزروع ومقام کري» وتعمة كانوا فيها 
فاكهين × كذلك وور نناها توما آخرین) (الدخان»آية ۲٠:‏ ۲۸)» وصلی ثمان ركکعات 

صلاة الفتح وكان أول من دحل المدائن كتيبة الأهوال ثم الكتيبة الخرساء"“ وكان 
الذي يقود كتيبة الآهوال» عاصم بن عمرو التميمي» وأما الكتيبة الخرساء فكان 


يقودها القعقاع 9 ع 


أ- أحمد الله وأرضى بثوابه: لما هبط المسلمون المدائن وجمعوا الأقباض أقبل 
رجل بخف معه» فدفعه إلى صاحب الأقباض » فقال: والذي معه: ما رأينا مثل 
فا قط ماود اع اوا ا هل ل ات ا 
والله لولا الله ما آتيتكم به» فعرفوا ان ر جل 6 فقاو من آنت؟ فقال : لا والله 
فأتبعوہ رجلا حتى انتهى إلى أصحابه» E‏ 


مھ 


ت 


واا عله حا ا E‏ 
فانتهيا إلى a‏ حتى أتيتهما » ثم تفرقاء ورماني أحدهما 
فألظظت به (يعني تبعته) فقتلته وأفلت الآخر» ورجعت إلى الحمارين» فأتيت بهما 
صاحب الأقباض» فنظر فيما على أحدهما فإذا سفطان في أحدهما فرس من ذهب 


(۱) تاريخ الطبري )٤٥۹/٤(‏ (۲) البداية والنهاية (۷/ )٦۷‏ 
(۳) إتمام الوفاء ص٥۸ )٤(‏ تاریخ م الطبري )٤٦۸/٤(‏ 
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مسرج بسرج من فضة على ثغر ولببه الياقوت الر منظوم على الفضة ولحام 
كذلك» وفارس من فضة مكلّل بالجواهر» وإذا في الآخر ناقة من فضة عليها 
شليل" من ذهب وبطان من ذهب ولها زمام من ذهب» وكل ذلك منظوم 
بالياقوت» وإذا عليها رجل من ذهب مكلل بالجوهر»ء كان كسرى يضعها إلى 
إسطوانتي التاريخ . 

ح- خبر القعقاع بن عمرو: 

ق القعقاع بفارسي يحمي الناس فقتلهء وإذا معه غلافان وعيبتان» وإذا في 
أحد الخلافين خحمسة أسياف وفي الآخر ستة» وهي من أسياف الملوك من الفرس 
ومن الملوك الذين جرت بينهم وبين الفرس حروب وفيها سيف كسرى وسيف هرقل 
وإذا في العيبتين آدراع من آدراع الملوك وفيها درع كسرى ودرع هرقل» فجاء بها إلى 
سعد» فقال: اختر أحد هذه الأسياف فاختار سيف هرقل وأعطاه درع بهرام» وآما 
سائرها. فنفلها كتيبة الخرساء التي هي بقيادة القعقاع » إلا سيف كسرى والنعمان» 
فقد رأى أن يبعثهما إلى أمير المؤمنين لتسمع بذلك العرب لمعرفتهم بها( 

ه- ثناء الصحابة على أفراد الجيش: 

أثنى كابر الصحابة بم على ذلك الجيش ومن ذلك قول سعد بن أبي وقاص: 
والله إن الجيش لذو أمانة ولولا ما سبق لأهل بدر لقلت على فضل أهل بدر*» 
وقال جابر بن عبد الله : والله الذي لا إله إلا هو ما أطلعنا على أحد من أهل 
القادسية آنه يريد الدنيا مع الآخرة» ولقد اتهمنا ثلاثة نفر فما رأينا كالذي هجمنا 
عليه من آمانتهم وزهدهم: طليحة بن خويلد» وعمرو بن معد يكرب» وقيس بن 
الكشوح» وأكبر من ذلك ثناء أمير المؤمنين عمر غه لا رأى حمس تلك الخنائم 
(1) هو السير الذي في مؤخرة السرج . (۲) هو ما يوضع على عجز البعير . 


)۳( تاریخ الطبري )٤٦۸/٤(‏ . (6) المصدر نفسه )٤٦۷/6(‏ . 
)٥(‏ التاريخ الإسلامي )۱۸١/١١(‏ » تاريخ الطبري .)٤٦۸ / ٤(‏ 
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ران سا ست کر ولت وررجت فال إن فر ادرا ها درو افا فال 
علي نو : ااك غت فت ال غا ولو رت ل تت 0 

و- موقف عمر ناته من نوادر الغنائم: 

بعث سعد بن أبي وقاص أآيام القادسية إلى عمر بقباء كسرى وه وه 
وسواریه وسراویله وقمیصه وتاجه وخقّيه وقد كانت غالية الشمن كالحرير والذهب 
والجوهرء فنظر عمر في وجوه القوم» وكان أجسمهم وأبدنهم قامة سراقة بن مالك 
بن جعشم» فقال:يا سراقة قم فالبس» قال سراقة : فطمعت فيه» فقمت فلبست 
فقال: أدبر فأدبرت» ثم قال: أقبل فأقبلت› ثم قال بخ بخ أعرابي من مدلج عليه 
قباء کسری وسراویله وسيفه ومنطقته وتاجه وخفاه» رب يوم يا سراقه بن مالك لو 
كان عليك فيه هذا من متاع کسری وآل كسرى كان شرقا لك ولقومك» انزع فنزعت 
فقال: اللهم إنك منعت هذا سولف وزات وكان أحب إليك مني وآكرم عليك 
مني » ومنعته أبا بكر وكان أحب إليك مني وأكرم عليك مني وأعطيتنيه فأعوذ بك أن 
تکون أعطیتنيه لتمکر بي»› ثم بکی حتی رحمه من کان عنده» ثم قال لعبد الرحمن 
بن عوف أقسمت عليك لا بعته ثم قسمته قبل أن تمسي 

سابعا- موقعة جلولاء: 

اجتمع الفرس على مفترق الطرق ا فقذامروا وقالوا: إ 
افترقتم لم جتمعوا بدا« n a‏ 
فإذا كانت لنا فهو الذي نريد وإن كانت الأخرى كنا قد قضينا الذي علينا وأبلينا 
عذراء واجتمعوا على قيادة مهران الرازي» وحفروا خندقًا حول مدينتهم وأحاطوا به 
الحسك من الحخشب إلا الطرق التى يعبرون منها وقد كتب سعد بن أبي وقاص إلى 
أتر الان خير ك لك فكتب إلى سعد يأمره ببعث هاشم بن عتبة بن آبي 
وقاص إلى جلولاء فى اثني عشر ألمّاء وأن يجعل على مقدمته القعقاع بن عمرو 
ی ا وعلى ميسرته عمرو بن مالك بن عتبة وعلى 


(۱) تاریخ الطبري )٤٦۸/٤(‏ (۲) تاریخ الطبري ٠٤۷۲ /٤(‏ البداية والنهاية )٦۸/۷(‏ 
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ساقته عمر بن مرة الجهني» وسار إليهم هاشم بجيشه فحاصرهم وطاولهم آهل 
فارس فكانوا لا يخرجون لهم إلا إذا أرادوا» وزاحفهم السلمون ثمانين زحماء كل 
ذلك يعطي الله المسلمين عليهم الظفر» وغلبوا المشركين على حسك الخشب التي 
اتخذوها لإأعاقة المسلمين فاتخذ الأعداء حسك الحديد» وجعل هاشم يقوم في الناس 
ويقول: إن هذا المنزل منزل له ما بعده وجعل سعد يده بالفرسان» حتى إذا طال 
الأمر وضاق الأعداء من صبر المسلمين اهتموا بهم فخرجوا لقتالهم فقال: ابتلوا الله 
يلاء حسنا ليتم لكم عليه الأجر والمغنم واعملوا لله» فالتقوا فاقتتلوا» وبعث الله 
عليهم ريحا أظلمت عليهم البلاد فلم يستطيعوا إلا اللحاجزة» فتهافت فرسانهم في 
الخندق فلم يجدوا E A CA Tae‏ 
حصنهم”“ فلما بلغ المسلمين ما قام به الأعداء من ردم الخندق قالوا: ننهض إليهم 
ثانية فندخله عليهم أو نموت دونه» فلما نهض المسلمون لقتالهم خرجوا فرموا حول 
ا لخندق نما يلي المسلمين بحسك الحديد لكيلا تقدم عليهم الحيل وتركوا مكانا 
يخرجون منه على المسلمين فاقتتلوا قتالاً شديدا لم يقتتلوا مثله إلا ليلة الهرير وهي 
من ليالي القادسية إلا آنه كان أقصر وأعجل» وانتهى القعقاع بن عمرو في الوجه 
الذي زاحف فيه إلى باب خندقهم فآخذ به وأمر مناد يقول: يا معشر المسلمين هذا 
أميركم قد دخل خندق القوم وأخذ به فأقبلوا إليه ولا منعنكم من بينكم وبينه من 
دخوله وإنغا أمر بذلك ليقَوّي المسلمين به ا ر و ر ا 
هاشمًا فيه فلم يقم لحملتهم شيء حتى انتهوا إلى باب الخندق فإذا هم بالقعقاع بن 
عمرو وقد أخحذ به وأخذ المشركون فى هزيمة بمنة ويسرة عن المجال الذي بحيال 
خندقهم» فهلكوا فيما أعدوا الان موت دوابهم - يعني بسبب حسك الحدید 
التي أعدوها للمسلمين - وعادوا رجالة» وأتبعهم المسلمون»ء فلم يفلت منهم إلا من 
لا يعد وقتل الله منهم يومئذ مائة آلف› الت الل الاك وفا بن ية رها 
خحلفه» فسميت جلولاء بجا جللها من قتلاهم» فهي جلولاء الوقيعة" 


)٤۷٥ /٤( تاريخ الطبري‎ )۲( )٤۷٥ /٤( تاريخ الطبري‎ )1( 
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أ- إن جندنا أطلقوا بالفعال لساننا: 
وبعث سعد بن أبى وقاص زياد بن أبيه بالحسابات المالية إلى أمير المؤمنين› 
کارا فو ای ی ای ر ت اا ال ف اه ا ا 
ووصف له فقال عمر: هل تستطيع أن تقوم في الناس بمثل ما كلمتني به؟ فلا أقوى 
على هذا من غيرك ! فقام في الناس با أصابوا وبا صنعوا» وبا يستأاذنون فيه من 
الانسياح في البلادء و هذا الخطيب المصقع › فقال زياد: إن جندنا أطلقوا 
بالقعال لسان؟ 
ب- موقف عمر ه ن غنائم جلولاء: 
ات د ia‏ > وقد غنموا فيها مخانم عظيمة أرسلوا 
بأخماسها إلى أمير المؤمنين عمر نيه فقال حين رآه: ي 
أقسمه فبات عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن أرقم يحرسانه في صحن المسجد» 
فلما أصبح جاء في الناس فكشف عنه جلابيبه - وهي الأنطاع - فلما نظر إلى 
یاقوته» وزبرجده وجوهره بکی» فقال له عبد الرحمن: ما يبكيك يا مير المؤمنين 
فوالله إن هذا لموطن شكر! فقال عمر: والله ما ذاك يبکينى» والله ما أعطى الله هذا 
و إلا تحاسدوا وتباغضواء ولا تحاسدوا إلا ألقي ا بینھه» وهذا لون من 
حساسية الاأعان المرهفة» حيث يدرك المؤّمن ¿ الراسخ من نتائج الأمور المستقبلية ما لا 
يخطر على بال غيره» فيحمله الإشفاق على المؤمنين من أن يكدر صفو علاقاتهم 
الإيعانية شائبة من شوائب الدنيا التي تباعد بين القلوب» يحمله ذلك على التأثر 
العميق الذي يصل إلى تحدر دموعه اما الناس وإنه لعجيب أن تنهمر الدموع من 
عيني رجل بلغ من القوة حدا يخشاه أهل الأرض قاطبة مسلمهم وكافرهم 
ومنافقه ولكنها الرحمة التي حلّى بها الله لو وو ا فاصبحوا 
کما وصفهم الله -سبحانه وتعالی- بقوله: محمد رُسول الله والّذين معه أشداء على 
الكقار رحماء بيتهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيمًاهم في وجوههم 


() تاريخ الطبري )٤۷۹/٤(‏ (۲) المصدر نفسه )٤۸٠ /٤(‏ 


نار السود ذلك مهفي افوا وم في لیل کر ارج شط از اط 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكقار وعد الله الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
منهم مغفرة وجرا عظيما) (الفتح» آية: ۲۹) . 

ثامتا- فتح رامهرمز: 

كان الفرس قد بدأو بالتجمع مرة أخرى بتحريض من ملكهم يزدجرد» فاجتمعوا 
في رامهرمز بقيادة الهرمزان» وقد كان سعد بن أبيى وقاص أخبر أمير المؤمنين بخبر 
اجتماعهم فأمره بآن يجهز إليهم جيشا من أهل الكوفة بقيادة النعمان بن مقرن» 
وأمر آبا موسى الأشعري بأن يجهز جيشًا من البصرة بقيادة سهل بن عدي» وإذا 
اجتمع الجيشان فعليهم جميعا أبو سبرة , بن ابي رهم» وکل من آتاه فهو مدد له 
وخرج النعمان بن مقرن في آهل الكوفة» ٿم سار نحو "الهرمزان' والهرمزان يومئذ 
برامهرمز - ولا سمع الهرمزان سير التعمان إليه بادره الشدّة ورجا أن يقتطعه ‏ 
طمع الهرمزان في نصر أهل فارس» وقد أقبلوا نحوه» ونزلت أوائل أمدادهم تنتشر› 
فالتقى النعمان والهرمزان بأربك» فاقتتلوا قتالاً شديداء ثم إن الله - عز وجل - 
هزم الهرمزان للنعمان» وأخلى رامهرمز ولحق بتستر وأما سهل بن عدي فإنه سار 
بأهل البصرة يريد رامهرمز فأتتهم المعركة وهم بسوق الأهوازء وأتاهم الخبر بأن 
الهرمزان قد لحق بتستر» فمالوا إلى تسترء ومال إليها النعمان بأهل الكوفة( 

تاسعاً- فتح تستر: 

e SC a ST SS‏ تحت 
قيادة بي سبرة بن آبی رهم وقد استمد أبو سبرة أمير المؤمنين فأمدهم بأبي موسی 
الأشعري فأآصبح قائد جيش البصرة» وظل أبو سبرة قائد الجيش كله وقد بقي 
امسلمون في حصار تستر عدة شهور قابلوا فيها جيش الأعداء في ثمانين معركة 
وظهرت بطولة الأبطال بالمبارزة فاشتهر منهم عدد بقتل مائة مبارز سوى من قتلوا 


)٦۲۰ ٦۱ /٥( تاريخ الطبري‎ )۱( 
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في أثناء المعارك» وقد ذكر منهم : البراء بن مالك ومجزأة بن ثورة وكعب بن سور 
وأبو تميمة وهم من آهل البصرة وفي الكوفيين مثل ذلك ذكر منهم حبيب بن قرة 
وربعي بن عامر» وعامر بن عبد الله الأسود. 

ولا كان آخر لقاء بين المسلمين وأعدائهم» واشتد القتال نادى المسلمون البراء بن 
مالك وقالوا: يا براء - أقسم على ربك ليهزمنهم لناء فقال: اللهم اهزمهم لناء 
واستشهدني › وقد باشر المسلمون القتال وهزموا أعداءهم حتى أدخلوهم خنادقهم ثم 
اقتحموها عليهم وإنه لما ضاق الأمر على الفرس واشتد عليهم الحصار اتصل اثنان 
منهم في جهتين مختلفتين بالمسلمين وأخبراهم بأن فتح المدينة يكون من مخرج الماءء 
وقد وصل الخبر إلى النعمان بن مقرن» فندب أصحابه كذلك» فالتقى الأبطال من 
أهل الكوفة والبصرة في ذلك المكان ليلاء ودخلوا منه سباحة إلى المدينة فكبروا وكبر 
من وقفوا في الخارج» وفتحوا الأبواب» فأبادوا من حولها بعد شيء من المقاومة") 
وقد استشهد في هذه المعركة البراء بن مالك ومجزأة بن ثور حيث رماهما الهرمزانء 
وكان استشهادهما بعد انتصار المسلمين في المعركة ولجاً الهرمزان قائد الفرس إلى 
القلعة» وأطاف به المسلمون الذين دخلوا من مخرح الماءء فلما عاينوه وأقبلوا قبلّه قال 
لهم : ما شئتم › E‏ 
ا وة لن ما ذم مى شا وا ب لى س وما ر سارى اا صت 
منكم مائة بين قتيل وجريح› قالوا: فتريد ماذا؟ قال: أن ضع يدي في آيديکم على 
حكم عمر يصنع بي ما شاء قالوا: فلك ذلك» فرمى بقوسه وأمكنهم من نفسهء 
فشدوا وثاقه وأرصدوه .. أي راقبوه - ليبعثوا إلى أمير المؤمنين عمر فه» ثم تسلموا 
ما في البلد من الأموال والحواصل» فاقتسموا أربعة أخماسه» فنال كل فارس ثلاثة 
آلاف وکل راجل الف در ھ۳ وفي غزوة تستر دروس وعبر منها: - 
ه ما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما عليها: 
قال أنس بن مالك آخو البراء: شهدت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر 


(۲۰۱) التاريخ الإسلامي )۲١۲/۱۱(‏ (۳) تاريخ الطبري )٦٤ 1۳ /٥(‏ 
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واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاةء فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار 
فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح الله لناء قال نس بن مالك الأنصاري: ما 
يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما غاي 

ه وسام من أوسمة الشرف ناله البراء بن مالك: 

علق النبى سم على صدر البراء بن مالك وسامًا عظيمًا من أوسمة الشرف 
وذلك بقوله: (کم من أشعث آغبر ذي طمرين لا بوبه له» لو أقسم على الله لأبره» 
مرادن اف ا هه عاد لر جف القعرة وقرف الان عه داك 
بموجب هذا الحديث ولذلك طلبوا منه في هذه المعركة أن يدعو الله ليهزم عدوهم»› 
ومع هذا الثناء العظيم من رسول الله بيثم على البراء فإنه لم يبطّر ولم يتكبر» بل 
ظل الرجل المتواضع الذي يقتحم الأهوال» ويأتي بأعظم النتائج» من غير أن تكون 
د اا اا ال ار اا روغ ي 
وللإسلام فإنه لم يغفل نفسه أن يسأل الله تعالى أغلى ما يتمناه المؤمن القوي 
الإيمان» حيث سأل الله تعالى الشهادة» وقد استجاب الله تعالى دعاءه فهزم 
الأعداء» ورزقه الشهادة في ذلك اليوء“ . 

۳- خبر أمير المؤمنين عمر مع الهرمزان: 

وأرسل آبو سّبرة بن أبى رهم قائد المسلمين في تلك المعارك وفدا إلى أمير 
المؤمنين عمر فاه » وأرسل معهم الهرمزان» حتى إذا دخلوا المدينة هيأوا الهرمزان 
في هيته» فالبسوه كسوته من الديباج الذي فيه الذهب» ووضعوا على رأسه تاجا 
يدعى الأذين مكللاً بالياقوت وعليه حليته» كيما يراه عمر والمسلمون في هيئته» ثم 
خرجوا به على الناس يریدون عمر في منزله فلم یجدوه» فسالوا عنه فقيل لهم: 
جلس في المسجد لود قدموا عليه من الكوفةء a E a‏ > فلم 
ترو فما اضر فوا بغلمان من أهل المدينة يلعبون» فقالوا لهم : ما تلدد ی 9 


. ۳۸۵٤ رقم‎ )۰ /٥( الأنصار فى العصر الراشدي ص۲۲۳ (۲) سنن الترمذي» ك الناقب‎ )١( 
٠ يعنى: لاذا تلتفتون يمينا وشمالا.‎ )٤( (- ٤ /۱١( التاريخ الإسلامي‎ )۳( 
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أتريدون أمير المؤمنين؟ فإنه نائم في ميمنة المسجد» متوسدا برنسه - وكان عمر قد 
جلس لوفد أهل الكوفة في برنس - فلما فرغ من كلامهم وارتفعوا عنه وأخلوه نزع 
برنسه ثم توسده فنام - فانطلقوا ومعهم النظارة حتى إذا رأوه جلسوا دونه ولیس في 
الملسجد نائم ولا يقظان غيره› والدرة في يده معلقة فقال الهرمزان: أين عمر؟ 
فقالوا: هو ذا »> وجعل الوفد يشيرون إلى الناس أن اسكتوا عنه وأصغى الهرمزان 
الال اج نة دع ل ای له خا وا غا ر 
کاتب ولا دیوان» قال: فينبغي له أن يكون نبيا» فقالوا: بل يعمل عمل الأنبياءء 
وكثر الناس فاستيقظ عمر بالجلبة فاستوى جالسًا ثم نظر إلى الهرمزان» فقال 
الهرمزان؟ قالوا: نعم» فتأمله وتأمل ما عليه وقال: أعوذ بالله من النار؟ واستعان 
الله وال اة لل الي آل اا سا هاا واا ا مقر الا قفرا 
بهذا الدين» واهتدوا بهدي نبيکم عو » ولا تبطرنکم الدنيا فإنها غرارة. فقال 
الوفد: هذا ملك الأهواز فکمه » فقال: لا حتی لا يبق عليه من حليته شيء فرمي 
عنه بکل شيء عليه إلا شينًا یستره» وآلبسوه ثوبا صفيقًاء فقال عمر: هيه ياهرمزان! 
كيف رأيت وبال الخدر وعاقبة أمر الله؟ فقال: يا عمر إنا وإياكم في الجاهلية كان 
الله قد خی بیننا وبینکم» فغلبناکم إذ لم یکن معنا ولا معکم» فلما کان معكم 
غلبتموناء فقال عمر: إنما غلبتمونا في الجاهلية باجتماعكم وتفرقناء ثم قال عمر: ما 
عذرك وما حجتك في انتقاضك مرة بعد مرة؟ فقال: أخاف أن تقتلني قبل أن 
ق اك وای اب ان ی فد غ فال اریت 
عطثنًا لم أستطع أن أشرب في مشل هذا » فأتي به في إناء يرضاه» فجعلت يده 
ترجف» وقال إني أخاف أن أقتل وأنا أشرب الاء» فقال عمر: لا بأس عليك حتى 
ترد فاا فال غي أعدر ا عله ولا ع عله اقل الط ال ١‏ 
حاجة لي في الماءء إنما أردت أن أستأمن به» فقال له عمر: إني قاتلك » قال: قد 
آمنتني» فقال كذبت» فقال أنس: صدق يا أمير المؤمنين» قد أمنته» قال ويحك 
ياأنس آنا أوْمّن قاتل مجزأة والبراءء والله لتأتين بمخرج أو لأعاقبنك قال: قلت له: 
لا بأس عليك حتی تخبرني» وقلت: لا باس عليك حتی تشربه» وقال له من حوله 
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مثل ذلك فأقبل على الهرمزان وقال: خدعتني › ا ا ٤‏ فأسلم» 
ففرض له على ألفين» وأنزله المدينة". 
عاشراً: فتح مدينة جندي سابور: 

ما فرغ أبو سبرة بن أبي رهم من فتح بلاد السوس خرج في جنده حتى نزل 
على "جندي سابور" وکان زر بن عبد الله بن كليب محاصرهم» وأقاموا عليها. 
يغادونهم ويراوحونهم القتالء فمازالوا مقيمين عليها حتى رمي إليهم بالأمان من 
الملسلمين وكان فتحها وفتح نهاوند في مقدار شهرين» فلم يفاجاً المسلمون إلا وأبوابها 
تفتح» ثم خرج السرح» وخرجت الأسواق» وانبث أهلهاء فأرسل المسلمون أن ما 
لكم؟ قالوا: رميتم لنا بالأمان فقبلناه» وأقررنا لكم بالجزاء على أن تمنعوناء فقالوا: 
ما فعلناء فقالوا: ما كذبنا فتساءل المسلمون فيما بينهم» فإذا عبد يدعى مكنْقًا كان 
أصله منها» هو الذي كتب لهم فقالوا: إنما هو عبد فقالوا: لا نعرف حرکم من 
عبدكم > قد جاء امان فنحن عليه قد قبلناه ولم نبدل a‏ فأمسکوا 
عنهم» وكتبوا بذلك إلى عمر»ء فكتب إليهم: إن الله تعالى عظّم الوفاء فلا تكونون 
ارفا راء سا وک فی شك ا ره ورال > فوفوا لهم وانصرفوا"» 
وهذا مشال يدل على تفوق المسلمين الشاسع في مجال مكارم الأخلاق على جميع 
أعدائهم من الكفار ولا شك أن هذا التفوق الأخلاقي کان من الدوافع الأساسية 
لدخول الكفار في الإسلام بتلك الكثافة والسرعة المذهلة 

-١‏ النعمان بن مقرن ومدينة كسكر: 

کان النعمان بن مرن واليا على کسكر. فكتب إلى عمر خت : مثلي ومثل 
كسكر كمثل رجل شاب وإلى جانبه مُومسة تلون له وتعطّرء فأنشدك الله لما عزلتني 
عن كسكر» وبعشتني إلى جيش من جيوش المسلمين» فكتب إليه عمر: أن ائتِ 
ا نهاوند» فانت عليه . 


(۱) تاریخ الطبري .)٠٩/٥(‏ (۲) تاريخ الطبري /٥(‏ ۷۲). 
(۳) التاريخ الإسلامي )٤( .)۲۱۷/١۱١(‏ تاریخ الطبري .)٠١۹ /٥(‏ 
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المبكذ الال 
معرمهه نھاون ر فت الفتوج) إلمر كله إلرإبعة ١‏ ٣ه‏ 


کان الد ف اھر عل رش ای ن اراو راا 
وأضحوا يطاردون فلول تلك الجيوش دون أن يتركوا لها فرصة لالتقاط أنفاسهاء 
فمنذ انتصارهم الساحق في معركة القادسية بالعراق حتى المعركة الحاسمة في نهاوند» 
مرت آربع سنوات كان المسلمون ينتقلون خحلالها من نصر إلى نصر» وكانت تلك 
الجيوش تتابع تقدمها لكي تقضي على ما تبقى من فلول جيوش الامبراطورية 
الهرمةء لولا أن أوامر الخليفة عمر فاه كانت تقضى بالتوقف آمام جبال زاغروس 
وعدم تجاوزها» وذلك بغية إعادة تنظيم الجيوش ال م ار المستمرء ۳ 
إدارة الأقاليم المفتوحة ” ولقد أثارت الهزائم المتتالية التي ألحقها المسلمون بالفرس 
بعد القادسية خاصة- حفيظتهم وحنقهم ولم تكن كافية على ما يبدو للقضاء ء نهائًا 
على مقاومتهم فكتب آمراؤهم وقادتهم إلى مليكهم (يزدجرد) يستنهضونه للقتال من 
جديد» فعزم عليه وأخذ يعد العدة للعودة إلى قتال المسلمين فيما تبقى له في بلاده 
من معاقل ومعتصمات › فكتب إلى آهل الجبال من الباب إلى سجستان فخراسان 
أن يتحركوا للقاء المسلمين وواعدهم جميعا نهاوند » وكان قد وقع عليها كمركز 
أخير للمقاومة » وكميدان للمعركة الحاسمة فهي مدينة منيعة تحيط بها الجبال ش 
كل جانب ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر مسالك رفا ا ا 2 دار 
في هذه المدينة واجتمسع ليزدجرد فيها مائة وخمسون ألف مقاتل : ثلائون ألما من 
الباب إلى حلوان» وستون ألما من خراسان إلى حلوانء ومثلها من سجستان إلى 
حلوان» فجعل يزدجرد عليهم الفيرزان قائد" . 

كان سعد بن أبي وقاص في الكوفة حين علم بخبر الحشود الفارسية فكتب إلى 
ا لخليفة عمر ينبئه بذلك ويستأمره» شارحا له الوضع من مختلف جوانبه» فجمع 


(۱) انظر: الفن العسکري الإسلامي ص(٤۲۸)‏ (۲) انظر: الفن العسكري الإسلامي ص(٥۲۸)‏ 
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عمر في المدينة آهل الرآي والمشورة من المسلمين واستشارهم في الآمر› ثم قرر بعدها 
إرسال جيش لقتال الفرس في معقلهم الأخير "نهاوند'» وكان النعمان بن مقرن 
المزني يومئذ عاملاً على كسكر» وكان قد كتب إلى الخليفة كتابا يقول له فيه: 
(مشلي ومثل كسكر كمثل رجل شاب إلى جنبه مومسة تلون له وتعطر» فأنشدك الله 
لا عزلتني عن كسكر وبعثتني إلى جيش من جيوش المسلمين)'. 

واستشار عمر مجلس شوراه وتقرر أن يتولى قيادة جيوش المسلمين في نهاوند 
النعمان بن مقرن» ووضع الخليفة خطة لتعبئة جيش المسلمين على الشكل التالي: 

- النعمان بن مقرن المزني (والي كسكر) قائدًا عامًا للجيش. 

- حذيفة بن اليمان - قائدا لفرقة تعبا من أهل الكوفة. 

- آبو موسى الأشعري (والي البصرة) قائدا لفرقة تعبا من أهل البصرة. 

- عبد الله (بن عمر بن الخطاب): قائدا لفرقة تعباً من المهاجرين والاأنصار. 

- سلمى بن القين» وحرملة بن مريطة» وزر بن كليب» والاأسود بن ربيعة» 
وسواهم من قادة المسلمين في الأهواز وباقي بلاد فارس: احتياط ومشاغلة للأعداء. 

وكتب عمر إلى الولاة والقادة بتعليماته» واستطاع الفاروق أن يحشد جيشا مقداره 
ثلاثين آلف مقاتل وتحرك جيش الإسلام بقيادة النعمان بن مقرن إلى نهاوند. 

ووجدها محصنة تحصيًا قوي وحولها خندق عميق وأآمام الخندق حسك شائك 
مربع الأضلاع يثبت منه ضلمع في الآأرض وتظل الأضلاع الثلاثة الباقية أو اثنان 
منها على الأقل فوق سطحها » لتعيق تقدم المهاجمين أو تؤذي خيالتهم بإحداث 
ثقوب في حوافر جيادهم غا يمنعها من متابعة الجري» آما جيش الفرس داخحل سور 
المدينة فكان على تعبئة وقد انضم إليه بنهاوند "كل من غاب عن القادسية' » وقد 
ركز الفيرزان رماته باتجاه محاور التقدم المحتملة للمسلمين كي يطالوا جندهم بنبالهم 
إذا ما حاولوا التقده". 


(۱) تاریخ الطبري )۱۰۹/۰٩(‏ () انظر: الفن العسكري الإسلامي ص )۲۸٣‏ 
(۳) انظر: الفن العسکكري الإسلامي ص (۲۸۸) 
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لقد اصطدمت خيول المسلمين بالحسك الشائك ثم بالخندق فلم يستطيعوا 
اجتيازهاء بينما تولى رماة الفرس رمي جند المسلمين الذي تمكنوا من الاقتراب من 
السور» واستمر الأمر كذلك لدة يومين ورآى النعمان آن يجمع أركان الحيش 
الإسلامي لتدارس الرضع معه» وخرجوا نتيجة الاجتماع بالخطة التالية» وكان 
صاحبها طليحة بن خويلد الأسدي: 

~١‏ تخرح خيول المسلمين فتنشب القتال مع ج وتستفزهم حتى تخرجهم 
من أسوارهم. 

٣٠‏ ۲- إذا خحرجوا تقهقرت خيول المسلمين أمامهم فيعتقدون تراجعها ضعقا 
ويطمعون بالنصر» فيلحقون بها وهي تجري آمامهم . 

۳- تستدرج خحيول المسلمين -المتظاهرة بالهزية - الفرس إلى خارج أسوارهم 
ومواقعهم . 

-٤‏ يفاجئ المسلمون -الذين يكونون قد كمنوا في آماكن محددة ومموهة- 
الفرس المتدفقين خحلف خيول المسلمين » ويطبقون عليهم وهم بعيدون عن مراكزهم 
وخنادقهم وأسوارهم""» وشرع النعمان لتنفيذ هذه الخطة ووزع قواته فرقا على 
الكل الى 

- الفرقة الأولى: خيالة بقيادة القعقاع بن عمرو ومهمتها تنفيذ عملية التضليل 
وفقًا للخطة المرسومة آنمًاء واقتحام أسوار العدو والاشتباك معه. 

- الفرقة الثانية: مشاة بقيادته هو » ومهمتها التمركز في مواقع نابتة ومموهه 
بانتظار وصول الفرس إليها حيث تنشب القتال معها في معركة جبهية . 
ك e‏ و الضاربة في اليش » ومهمتها التمركز في 
مواقع ثابتة وعموهة و ل ات العدو من الحانبين . 


(۱) انظر: تاريخ الطبري )١١١ /٥(‏ 


- وأمر النعمان المسلمين في كمائنهم ( أن يلزموا الأرض ولا يقاتلوهم حتى 
يأذن لهم)""'» والتزم المسلمون بالأمر ينتظرون إشارة النعمان بالهجوم. وشرع 
القعقاع في تنفيذ الخطة ونجح نجاحا رائحاء وكانت مفاجأة الفرس مذهلة عندما 
وجدوا آنفسهم» في آخر المطاف محاصرين بين قوات المسلمين التي شرعت سيوفهم 
في حصد رقاب المشركين ولاذ المشركون بالفرار ليتحصنوا بخندقهم وحصونهم إلا 
نهم وقعوا في خنادقهم وفي الحسك الشائك »واستمر المسلمون يطاردونهم 
ويعملون سيوفهم في ظهورهم وأقفيتهم حتى سقط من الفرس ألوف في الخندق 
واستطاع القعقاع أن يطارد الفيرزان فلحقه وقضى عليه ودخحل المسلمون» بعد هذه 
المعركة "نهاوند' ثم همذان»ء ثم انطلقوا بعد ذلك يستكملون فتح ما تبقى من بلاد 
فارس دون مقاومة تذكر» SE‏ اجتماع > وملك المسلمون 
بلادهم» لذلك سميت معركة نهاوند ب بفتح الفتو ع . 

لقد ظهر فقه الفاروق في معركة نهاوند في عدة أمور منها: 

1 التحشد ومنع العدو من التحشد حيث لم يكتف الخليفة عمر له اه بأن أمر 
عماله في الكوفة والبصرة والمسلمين في الجزيرة بالتحشد لقتال الفرس بل أمر قادته 
في الأهواز وباقي بلاد فارس أن ينعوا العدو من التحشد فكلف سلمى بن القين 
وحرملة بن مريطة وزر بن كليب والأّسود بن ربيعة وسواهم أن يقيموا على حدود ما 
بين فارس والأهواز وأن يمنعوا الفرس من الانضمام إلى الجيش المتحشد في نهاوند » 
وهكذا فقد آقام هؤلاء القادة في تخوم أصبهان وفارس وقطعوا الإمداد عن 
E‏ 

۲- تعيين القادة إن مات قائد الحيوش 

كما فعل النبي يم يوم مؤتة (۸ه/ 1۲۹ء) عندما أمر على المسلمين زيد بن 
حارثة فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب على الناس» فإن أصيب جعفر فعبد الله بن 


(۱) تاریخ الظرة )۱14/0( )۳١۲(‏ انظر: الفن العسكري الإسلامي ص ٠ )۲۹٤‏ 
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روا على الاي ذلك فل غمر الفارون بن تهارند اها ار الجمان عن 
المسلمين فإن حدث بالنعمان حدث فعلى الناس حذيفة بن اليمان» فإن حدث بحذيقة 
حدث فعلى الناس نعيم بن مقرن وتيز النعمان بقيادته الرفيعة والتي ظهرت في عدة 
أمور: ‏ 

أً- الاستطلاع قبل السير للقتال: 


كلف النعمان -قبل السير بجيشه نحو نهاوند وكان على بعد "بضعة وعشرين 
اه کا م طاح ا ين راد ادى وعجرو: س ای کی الي 
وعمرو بن معد يكرب الزبيدي بالتقدم نحوها واستطلاع الطريق الموصلة إليها 
ومعرفة ما إذا كان من عدو بينه بينه وبينها » فسار الثلائة مقدار يوم وليلة ثم عادوا 
ليبلغوا القائد العام ال ولا أحد فكانت هذه البعثة 
أشبه با يعرف في عصرنا بالطليعة "أو امغرزة المتقدمة'" التي تسبق آي جيش 
لاستطلاع الطريق له قبل تقدمه» ومع ذلك أخذ النعمان كل الاحتياطات اللازمة عند 
تحر كه بجيشه فسار "على تعبئة " كما يفترض أن يسير . 

پو فن 

وكانت "عملية التضليل ' التي نفذها المسلمون في نهاوند من آأروع المناورات 
العسكرية التي يمكن أن ينفذها جيش في التاريخ القديم والحديث» فعندما عجز 
المسلمون عن اقتحام أسوار المدينة اللحصنة والمحمية بالخندق المحيط بها وبالحسك 
الشائك وبالرماة المهرة» وقدروا أن الحصار سوف يستمر طويلاً دون جدوى طالما أن 
لدى الفرس المحاصرين داخحل أسوار المدينة من الذخائر والمؤن ما يكفيهم للمقاومة 
- مدة طويلة » رأوا أن يعمدوا إلى الحيلة في استدراج العدو وإخراجه من "جحوره"' 
ومواقعه» لکي يقاتلوه خارج تلك الأسوار فيكونون قد فرضوا عليه ميدان القتال 
الذي اختاروه بأنفسهم وقد تم ما قدره المسلمون تماما » فاستدرج العدو إلى مواقع 
ااا و ا ثم نازلوه ٠‏ في تلك المواقع جبهيًا ومن کل 
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جانب » ففوجى ثم ذعر فأسقط في يده وانهزم وليس هناك من حيلة أخرى يكن أن 
يلجا إليها خصم لإحراج خصمه وإخراجه والتغلب عليه أفضل من هذه الحيلة'. 

ج- اختيار ساعة الهجوم: 

وقد تكلمت كتب التاريخ عن صبر النعمان بن مقرن وحنكته المتميزة المتناهية في 
احتيار ساعة الهجوم التي كان رسول الله يسم يحبها عند الزوال» وتفيؤ الأفياء 
وهبوب الرياح . 

لقد نال النعمان بن مقرن الشهادة في تلك المعركة الجحاسمة ووصل خبر النعمان 
إلى أمير المؤمنين فقال: ( إنا لله وإنا إلیه راجعون) وبکی ونشج واشتد حزنه وسال 
عن لاء تين له اسا ا برها قال ارفك اال ع الل وک 
الذي آكرمهم بالشهادة يعرف وجوههم وأنسابهم وما يصنع أولئك فة 

وما يستحق الذكر أن المسلمين عثروا في غنائم نهاوند على سفطين ملوءين 
جوهرا نفيسًا من ذخائر كسرى فأرسلهما حذيفة أمير الجيش إلى عمر مع السائب بن 
الأقرع» فلما أوصلهما له قال: ( ضعهما في بيت الالء والحق بجندك). فركب 
راحلته ورجع فأرسل عمر وراءء رسولاً يخب السير في أثره حتى إنه لحقه بالكوفة 
فأرجعه©. فلما رآ عمر قال: مالي وللسائب ما هو إلا أن نمت الليلة التي خرجت 
فيها » فباتت الملائكة تسحبني إلى السفطين يشتعلان نارا؟ يتوعدوني بالكي إن لم 
أقسمهما فخذهما عني وبعهما في أرزاق المسلمين فبيعا بسوق الكوفة . 

فرضى الله عنك ياعمر لقد سرت ك ف رت وغ ت الإسلام 
والمسلمين ٠‏ اللهم آلهمنا الاتباع واكفنا شر الابتداع. 

وبعد معركة نهاوند تسارع زعماء الفرس من همذان وطبرستان» وأصبهان 
وطلبوا الصلح وتم لهم ذلك على التوالى"؟. 
) انظر: الفن العسکري الإسلامی ص(۰۲۹٦۲۹)‏ : () انظر : البداية والنهاية (۷/ )١١۳‏ 


(۳) السفط : وعاء من قضبان الشجر (6) انظر : البداية والنهاية (۷/ )١١١٤‏ 
(۵) انظر: إتام الوفاء ص(۹۸) 0( انظر: إتام الوفاء ص )٠١٠١٠٠١٠١ »۹٩۹(‏ 
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إلمبكفخ إلرابع 
الإنسيا2 فج بلإد العجرم ر المركة اللامسة 


بعد انتصار المسلمين في موقعة نهاوند لم يقم للفرس أمر› وانساح المسلمون في 
بلاد العجم وأذن لهم عمر في ذلك فافتتح الملسلمون بعد نهاوند مدينة جي - وهي 
مدينة أصبهان" بعد قتال كثير وأمور طويلة » فصالحوا المسلمين وكتب لهم عبد الله 
ابن عبد الله كتاب أمان وصلح وفر منهم ثلاثون نفرا إلى كرمان لم يصالحوا 
المسلمين» وفي سنة إحدى م افتتح بو موسی قم وقاشان) وافتتح سهیل 
ابن عدي مدينة کرمان. 

أولاً: فتح همذان ثانية ۲۲ه: 

تقدم أن الملسلمين لا فرغوا من نهاوند فتحوا حلوان وهمذان ثم إن أهل همذان 
نقضوا عهدهم الذي صالحهم عليه القعقاع بن عمرو» فكتب عمر إلى نعيم بن مقرن 
أن يسير إلى همذان فسار حتى نزل على ثنية العسل » ثم تحدر على همذان ؛ 
واستولى على بلادها وحاصرها فسألوه الصلح فصالحهم ودخلها فبينما هو فيها ومعه 
اا شر الا من السلين إذ تكاتب الديله» وهل الرى وأهل آذر بيجان + 
واجتمعوا على حرب نعيم بن مقرن في جمع كثير» فخرح إليهم بن معه من 
الملسلمين حتى التقوا بمكان يقال له واج ا فاقتتلوا ا وكانت وقعة 
- عظيمة تعدل نهاوند ولم تك دونها فقتلوا من المشركين جما غفيرا لا يحصون كثرة › 
وقتل ملك الديلم وتمزق شملهم » وانهزموا بأجمعهم» بعد من قتل بالمعركة منهم › 
فكان نعيم بن مقرن أول من قاتل الديلم““ من المسلمين »وقد كان نعيم كتب إلى 
عمر يعلمه باجتماعهم فهمه ذلك واغتم له فلم يفجأه إلا البريد بالہشارة › فقال: 
آبشیر؟ ققال: بل عروة» فلما تى عليه أبشير؟ فطن فقال: بشير» فقال عمر: 


)١(‏ مدينة عظيمة من أعلام المدن فى بلاد فارس (۲) قم وقاشان: مدت فار س ند کان غا 
(۳) واج روذ: موضع بين همذان وقزوین )٤(‏ ترتيب وتهذيب البداية والنهاية ص ٠٠٠١‏ 
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رسول نغيم وسماك بن عبيد؟ قال: رسول نعيم » قال: الخبر؟ قال: البشرى بالفتح 
والنصر وأخبره الخبر» فحمد الله وأمر بالكتاب فقرئ على الناس فحمدوا الله ثم 
- قدم سماك بن مخرمة وسماك بن عبيد وسماك بن خرشة فى وفود الكوفة بالأخماس 
غل عر اه ات ل ماك وم رساك قال بارك الله فيكم» 
اللهم اسمك بهم الإسلام » وأيدهم بالإسلاء. 

ثانياً: فتح الري سنة ۲ھ : 


استخلف نعيم بن مقرن على يزيد بن قيس الهمداني» وسار هو بالجيوش حتى 
لحق بالري"" » فلقي هناك جمعا كثيرًا من المشركين» فاقتتلوا عند سفح جبل الري»ء 
CE E Ea‏ 
بالقصب» وغنموا منهم غنيمة عظيمة قريًا ما غنم المسلمون من المدائن » وصالح 
بو الفرحان ملقب بالزينبي على الري» وکتب له أماتًا بذلك» ثم كتب نعيم إلى 
عمر بالفتح ثم بالأخماس ولله الحمد والمنة" . 

ثالثاً: فتح قومیس وجرجان سنة ۲۲ه : 

ولا ورد البشير بفتح الري وأخماسها كتب عمر إلى نعيم بن مقرن أن يبعث 
أخاه سويد بن مقرن إلى قوميس» فسار إليها سويد » فلم يقم له شىء حتى 
أخذها سلما وعسكر بها وكتب لأهلها كتاب أمان وصلح ولا عسكر سويد بقوميس 
بعث إليه أهل بلدان شتى منها: جرجان“ وطبرستان"» وغيرها يسألونه الصلح 
على الجزية» فصالح الجميع » وكتب لأهل كل بلدة كتاب أمان وصلح . 


(۱) تاريخ الطبري )٠١٤/٥(‏ 

(۲) الري: مدينة مشهورة تبعد عن قزوين سبعة وعشرين فرسخا. 

() تاريخ الطبري »۱۳٦/۰(‏ ۱۳۷). 

)٤(‏ قوميس: تقع في نهاية جبال طبرستان وهي بين الري تاور 

)٥(‏ جرجان: مدينة عظيمة بين طبرستان وخراسان. 

(7) طبرستان: بلد واسع والغالب عليها الجبال اشتهرت بالعلماء والأدباء. 
(۷) تهذيب البداية والنهاية ص١١٠‏ . 
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رابعا- فتح آذربيجان سنة ۲۲ه : 

لما افتتح نعيم بن مقرن همذان ثانية » ثم الري» بعث بين يديه بكير بن عبد الله 
سماك فاقتتلوا فهزم الله المشركين وأسر بكير أسفندياذء فقال له: الصلح أحب إليك 
أم الحرب؟ فقال: بل الصلح. فقال: فأمسكني عندك فأمسكه ثم جعل يفتح 
أذرييجان بلدا بلدا » وعتبة بن فرقد فى مقابله فى الجانب الآخر من أذربيجان يفتحها 
بلدا بلداء ثم جاء كتاب عمر بان يتقدم بكير إلى الباب» وجعل سماگا موضعه - 
نائبّا لعتبة بن فرقد وجمع عمر أذربيجان كلها لعتبة بن فرقد وسلم إليه بكير 
أسفندياذ» وقد كان اعترض بهرام بن فرخزاذ لعتبة بن فرقد فهزمه عتبة وهرب 
بهرام» فلما بلغ ذلك أسفندياذ قال: .الان تم الصلح وطفئت الحرب» فصالحه 
زغاذت اران سا وك اا عا وك ال فو ووا ال حماس اله 
وكتب عتبة حين انتهت إليه إمرة أذربيجان كتاب أمان وصلح لأهلها" . 

PROPER 


كتب عمر بن الخطاب كتابًا بالإمرة على هذه الغزوة لسراقة بن عمرو - الملقب 
e‏ إلى املك الذى هناك عند الباب“؟ وهو شهر براز؛ ا 
E OE RE‏ فانهی إل 
أن صغوء إلى المسلمين وأنه مناصح للمسلمين فقال له: إن فوقى رجلا فاذهب 


(۱) أذربیجان: إقليم واسع غالب عليه الجبال وتحدها بلاد الديلم . 
(۲) الصحابى المشهور. 

)۱٤١ »۱٤١/٥( تاریخ الطبري‎ )۳( 

)٤(‏ الباب: مدينة عظيمة على بحر طبرستان وهو بحر الخزر 
(۵) صغوه: آي میله 
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إليه» فبعثه إلى سراقة بن عمرو آمير الجيش » فسآل من سراقة الأمان فكتب له كتابا 
بذلك ثم بعث سراقة بكير بن عبد الله الليثي» وحبيب بن مسلمة وحذيفة بن أسيد» 
وسلمان بن ربيعة إلى أهل تلك الجحبال المحيطة بأرمينية جبال اللأن» تفليسس› 
وموقان » فافتتح بكير موقان» وكتب لهم كتاب أمان» ومات في غضون ذلك أمیر 
المسلمين هناك سراقة بن عمرو» واستخلف بعده عبد الرحمن بن ربيعة » فلما بلغ 
مر ذلك أقرة وامره و ا . 

سادسًا- أول غر و الترك: 

لا جاء كتاب عمر إلى عبد الرحمن بن ربيعة يأمره بآن يغزو الترك » سار حتى 
قطع الباب قاصدا لما أمره عمر»ء فقال له شهر براز: أين تريد؟ قال: أريد ملك الترك 
بلنجر» فقال له شهر براز: إِنّا لنرضى منهم بالموادعة» نحن من وراء الاب - فقال 
عبد الرحمن: إن الله بعث إلينا رسولاً ووعدنا على لسانه بالنصر والظفر ونحن لا 
نزال منصورين» فقاتل الترك وسار في بلاد بلنجر مائتي فرسح وغزا مرات متعددة › 
ثم کانت له وقائع هائلة فی زمن عثمان ا . 

او 

كان الأحنف بن قيس قد آشار على عمر بان يتوسع المسلمون بالفتوحات في 
بلاد العجم› es‏ على کسریى يزدجرد» فإنه هو الذي يحث الفرس والحنود 
على قتال المسلمين فأذن عمر بن الخطاب فى ذلك عن رأيه» وأمر الأحنف وأمره 
بغزو بلاد خراسان » فركب الأحنف في جیش کثیف إلى خراسان قاصدا حرب 
يزدجرد فدخل خراسان فافتتح هراة عنوة» واستخلف عليها صحار بن فلان العبدي» 
ثم سار إلى مرو الشاهجان وفيها يزدجرد » وبعث الأحنف بين يديه مطرف بن 
عبد الله بن الشخير إلى نيسابور؟ء والحارث بن حسان إلى سرخس ولا اقترب 
(۱) تاريخ الطبري ٠ .)۱٤٥/٥(‏ (۲) تاریخ الطبري ٠٤١ /٥(‏ إلى .)٠٤١‏ 
(۳) مرو الشاهجان: هي مدينة مرو العظمى » وهي قصبة خراسان. 


(€( نیسابور : مدينه مشهورة فی هذا الإقليم. 
(9) سرخحس: مدينة بين نيسابور ومرو في وسط الطريق . 
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الأحنف من مرو الشاهجان» ترحل منها يزدجرد إلى مرو الروذ"'. فافتتح الأحنف 
مرو و فزلھا بو کب و مرو الروذ إلى خحاقان ملك الترك 
و کی ل ا ر د و ك ا مات لفن دة ج و 
الأحنف بن قيس إلى مرو الروذ وقد استخلف على مرو الشاهجان حارنة بن 
النعمان» وقد وفدت إلى الأحنف إمدادات من أهل الكوفة مع أربعة أمراء فلما بلغ 
ذلك یزدجرد ترحل إلى بلخ"» فالتقى معه ببلخ فهزمه الله - عز وجل - وهرب 
هو ومن بقي معه من جيشه فعبر النهر واستوثق ملك خراسان على يدي الأحنف 
بن قیس» واستخلف في کل بلدة آم > ورجع الأحنف فنزل مرو الروذ» وكتب 
إلى عمر با فتح الله عليه من بلاد خراسان بكاملها وكتب عمر إلى الأحنف ينهاه 
عن العبور إلى ما وراء النهر. وقال: احفظ ما بيدك من بلاد خراسان ولا وصل 
رسول يزدجرد إلى اللذين استنجد بهما لم يحتفلا بأمره» فلما عبر يزدجرد النهر 
ودخل في بلادهما تعين عليه ما إنجاده في شرع الملوك» فسار معه خاقان » فوصل 
إلى بّخ حتى نزلوا على الأحنف برو الروذ فتبرز الأحنف جن معه من أهل البصرة 
وأهل الكوفة والجميع عشرون ألما فسمع رجلا يقول لآخر: إن كان الأمير ذا رآي 
فإنه يقف دون هذا الحبل فيجعله وراء ظهره» ويبقى هذا النهر خندقا حوله فلا ياتيه 
العدو إلا من جهة واحدة فلما أصبح الأّحنف أمر المسلمين فوقفوا في ذلك الموقف 
بعينه» وكان أمارة النصر والرشد وجاءت الأتراك والفرس في جمع عظيم هائل 
مزعج» فقام الأحنف في الناس خطيبًا فقال: إنكم قليل وعدوكم كثير فلا يهولنكم 
كم من فة قليلَّة عَلَبَت فئة كشيرة بإذن الله واللّه مع الصابرين) ( الترة c(۹:‏ 
فكان الترك يقاتلون بالنهار ولا يدري الأحنف أين يذهبون في الليل > فصار ليلة مع 
طليعة من أصحابه نحو خاقان » فلما كان قريب الصبح خرج فارس من الترك 
طليعة وعليه طوق وضرب بطبلة فتقدم إليه الأحنف فاختلفا طعنتين فطعنه الأحنف 
فقتله وهو یر جز : 


(1) مرو الروذ: تقع على نهر عظيم ولكنها أصغر من مرو الأخرى. 
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إن على كل رئيس حقا أن يخضب الصعدة أو تندقا 
۴ لے ۶ ا ت 


ثم استلب التركي طوقه ووقف موضعه» فخرج ارخا برف ومعه طبل 
فجعل يضرب بطبلة » فتقدم إليه الأحنف فقتله أيضاً واستلبه طوقه ووقف موضعه› 
فخرج ثالث فقتله وأخذ طوقه» ثم أسرع الأحنف الرجوع إلى جيشه ولا يعلم بذلك 
أحد من الترك بالكلية» وكان من عادة الترك آنهم لا يخرجون حتى تخرج ثلائة من 
كهولهم بين آيديهم يضرب الأول بطبلة ثم الثانيء ثم الثالث . فلما خحرجت الترك 
فآتوا على فرسانهم مقتولين» تشاءم بذلك املك خاقان وتطير » وقال لعسكره: قد 
طال مقامنا وقد أصيب هؤلاء القوم بمكان لم نصب بثله » مالنا في قتال هؤلاء 
القوم من خير فانصرفوا بناء فرجعوا إلى بلادهم"“ وقد قال المسلمون للأحنف: ما 
ترى في اتباعهم؟ فقال: أقيموا بمكانكم ودعوهم. وقد أصاب الأحنف في ذلك» 
فقد جاء في الحديث: اتركوا الترك ما تركوك » ورد الله الّذين كَقروا بعَيّظهم 
ّم يناوا خيرا وكقى الله الأمؤمبين اقتال وكان الله قيا عزيزا) (الأحزاب» آية:٠۲)‏ » 
ورجع كسرى خاسر الصفقة لم يشف له غليل» ولا حصل على خير » ولا انتصر 
کما کان في زعمه» بل تخلی عنه من کان يرجو النصر منه» وتنحی عنه وتبراً منه 
أحوج ما كان إليه» وبقى مذبنبًا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء: * ومن يضلل الله 
فلن تجد له سبیلا) (النساءء آية :۸۸) . 

وتحير في أمره ماذا يصنع؟ وإلى آين يذهب ؟ ثم بعث إلى ملك الصين 
يستغيث به ويستنجده فجعل ملك الصين يسال الرسول عن صفة هؤلاء القوم الذين 
قد فتحوا البلاد وقهروا رقاب العبادء فجعل یخبره عن صفتهم» وکیف یرکبون 
الخيل والاإبل»ء وماذا يضعون؟ E e‏ إنه لم يمنعني 
أن أبعث إليك بجيش أوله بمرو وآخره بالصين الجهالة ما يحق علي» ولكن هؤلاء 


(۱) تاریخ الطبري (۰/ )٠٥۹‏ 
(۲) الطبراني الكبير قال الاألباني: موضوع . سلسلة الأحاديث الضعيفة ٠۷٤١‏ 
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القوم الذين وصف لي رسولك صفتهم لو يحاولون الحبال لهدوهاء ولو جئت 
لنصرك أزالوني ما داموا على ما وصف لي رسولك فسالمهم وارض منهم بالمسالمة › 
فاقام کسری وآل کسرى في بعض البلاد مقهورين ولم يزل ذلك دأبه حتى قتل في 
إمارة عثمان'. ولا بعث الأحنف بكتاب الفتح وما أفاء الله عليهم من أموال الترك 
ومن کان معهم» وأنهم قتلوا منهم مع ذلك مفتلة عظيمة؛ ثم ردهم الله بغيظهم لم 
ينالوا خير » فقام عمر على المنبر وقرئ الكتاب بين يديه ثم قال عمر: إن الله 
بعث محمد بالهدى ووعد على اتباعه من عاجل الثواب وآجله خير الدنيا والآخرة 
فقال : لهو الّذي أَرَْسَل رَسولَّه بالهدى ودين احق ليظهره على الدين كله ولو كره 
امش ركون) (التوبة » آية : )١۳‏ . 

اة لك الأ ار وعد وتصر جنه : الوزن الله فد آهلك ملك 
اللجوسية وفرق شملهم» فليس يملكون من بلادهم شبرا يضير بمسلمء آلا وإن الله 
قد أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأبناءهم لينظر كيف تعملون» فقوموا في أمره 
على وجل » یوف لکم بعهده ویؤتکم وعده» ولا تغیروا فیستبدل قوما غيرکم» فإني 
9 الأمة أن تؤتى إلا من قبلك'. 

ثامتا- فتح اصطخر سنة ۳ه : 

افتتح المسلمون اصطخر - للمرة الثانية - في سنة ثلاث وعشرين وكان هلها قد 
نقضوا العهد بعدما كان جند العلاء بن الحضرمي افتتحوها حين جاز في البحر - في 
أرض البحرين - والتقوا هم والفرس في مكان يقال له طاوس» ثم صالحه الهربذة على 
ا لجزية» وأن يضرب لهم الذمة› ثم إن شهرك خلع العهد» ونقض الذمة» ونشط 
- الفرس» فنقضوا العهد» فبعث إليهم عثمان بن آٻي العاص» ابنه وأخاه الحكم» 
فاقتتلوا مع الفرس فهزم الله جيوش المشركين» وقتل الحكم بن أبي العاص شهرك . 
)١(‏ تاريخ الطبري )۱١١ /٥٩(‏ 


(۲) تاريخ الطبري (۰/ )۱٣۳ ۰۱٦۲‏ 
(۳) تاريخ الطبري )۱٦١/١(‏ 
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تاسعا- فتح فسا ودار بجرد سنة ۲۳ه: 


عظيمة ودهم المسلمين منهم آمر عظيم › رأى عمر في تلك الليلة فيما يرى النائم 
مع ر کتهم وعددهم في وقت من النهارء وأنهم في صحراء ¢ وهناك جبل إن أسندوا 
إليه لم يؤتوا إلا من وجه وأاحد» فتادی فى الغد الصلاة جامعة حتى إذا کانت 
الساعة التي رأى أنهم اجتمعوا فيها - خرج إلى الناس وصعد المنبر - فخطب الناس 
جنودا ولعل بعضها أن يبلغهم . قال: ففعلوا ما قال عمر - فتصرهم الله على 
عدوهم ‏ وفتحوا البلر(؟ 

عاشراً- فتح کرمان وسجستان سنة ۲۳ھ : 


قام سهیل بن عدي في سنة ۲۳ بفتح کرمان"». وقیل فتحت على يدي عبد الله 

وھ 
ابن بديل بن ورقاء الخزاعی"» وذكر بعض المؤرخين فتح سجستان على يدي عاصم 
ابن عمرو»ء بعد قتال شديد » وكانت ثغورها متسعة » وبلادها متنائية ما بين السد 

) 
إلى نهر بلخ» وكانوا يقاتلون القندهار والترك من ثغورها وفروجها 
ا 

الحادي عشر- فتح مكران سنة ۲۳ه: 

في السنة ۳ه فتحت مكران على يدي الحكم بن عمرو» وأمده شهاب بن 
المخارق› ولحق به سهيل بن عدي » وعبد الله بن عبد الله بن عتبان واقتتلوا مع 
ملك السند فهزم الله جموع السند وغنم المسلمون منهم غنيمة كثيرة »> وكتب الحكم 

۰ ۶ ر َة َه ۴ 

ابن عمرو بالفتح وبعث بالاخماس مع صحار العبدي فلما قدم على عمر سأله عن 
۴ 4 ر چ e‏ 
أرض مكران فقال: يا أمير المؤمنين أرض سهلها جبل » وماؤها وشل وترها 
(1) تاريخ الطبري (٥/۸٦۱ء )۱١۹‏ وأخرجها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم ۲٠۳۷‏ وحسن الشيخ 

الألباني إسنادها في حاشيته على مشكاة المصابيح(۷۸/۳٦۱)‏ رقم 0۹٥٤‏ انظر : تهذيب البداية والنهاية ص ٠١١‏ . 
)۳٠(‏ تهذيب البداية والنهاية ص١۷١‏ 


() ترتيب وتهذيب البداية والنهاية ص١۷١‏ 


)٥(‏ الوشل: القليل 
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دقل » وعدوها بطل » وخيرها قليل . وشرها طويل والكثير بها قليل والقليل بها 
> فكتب عمر إلى الحكم بن عمروء ألا يجوزوا مكران» وليقتصروا على ما 

و 

الثاني عشر: غزو الأكراد : 

ذكر ابن جرير بسنده عن سيف عن شيوخه: أن جماعة من الأكراد والتف إليهم 
طائفة من الفرس» اجتمعوا فلقيهم آبو موسى بمكان من أرض بيروذ قريب من نهر 
تیری"» ثم سار عنهم آبو موسى إلى أصبهان وقد استخلف على حربهم الربيع بن 
الحمد والمنة كما هي عادته المستمرة وسنته المستقرة› في عباده المؤمنين » وحزبه المغلحين 

من أتباع سيد المرسلين ثم خمست الخنيمة وبعث بالفتح والخمس إلى عمر شه وه 


وهكذا تم فتح العراق وبلاد د إيران في عهد عمر ياه وأقام المسلمون المسالح في 
شتی ارجائها متوقعين انتقاض الفرس في هذه الديار - لقد كانت فتوح المشرق عنيفة 
تفت م الأنلن تات خسة مسب اخغلاف الد كان إبران فر لا 
تربطهم بالعرب لغة ولا جنس ولا ثقافة وكان اور ار ا رن نک 
التاريخ الطويل والثقافة المتأصلة» كما أن القتال كان يدور في صميم الوطن الإيراني 
ويشترك رجال الدين المجوسي في تأآليب i PES‏ 
هذه المناطق عن مراكز الجيش في البصرة والكوفة» وطبيعة الأرض الجبلية التي تمكن 
E‏ وأعيد فتحها فى عهد 
الفاروق أو فى خلافة عثمان خاتی() , 


. الدقل: رديء التمر‎ )١( 

(۲) تاریخ (V۷ U‏ . 
(۳) بیروذ ونهر تیری بلدان من نواحي الأهواز 
a E‏ 
)٥(‏ عصر الخلافة الراشدة ص۳۳۹ ٠٤٠١‏ . 


إلمبترة القامس ٠‏ . 
اهم الجروس وإلعبر والفوإند من فتوحات إلعراق وإلمضرق 


أو لأ آثر الآيات والأحاديث في نفوس المجاهدين: 

كان للآيات والأحاديث التى تتحدث عن فضل الحهاد آثرها في نفوس 
المجاهدين » فقد بين المولى - عز وجل - أن حركات المجاهدين كلها يشاب عليها 
قال تعالى : ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعرّاب أن يتحلفوا عن رُسول الله وا 
يرغبوا بأنفسهم عن تُقسه ذلك باهم لا يصيبهم مَأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله 
ولا يطئون موطا يغيظ الکقار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا 
يضيع جر المُحسنين 9© ولا فقون َة صغيرة ولا كَبيرة ولا يمون واد لأ كيب 
لهم ليجزيهم الله أحسن ما انوا يعملون 4 و ۱۲۱-۰) » وقد ا المسلمون 
الأوائل أن الجهاد تجارة قال تعالى : ليا ايها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة 
تجیکم من عڌابٍ أي © : تۇمنون الله ورسوله وتجاهدون في سّبیل الله بأموالكم 
وأنفسکم لکم خير اکم إن کنتم تعلْمون 0© يغفر كم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري 
من تحتها الأنهار ومَسّاكن طَيّبة في جنات عدن ذلك القوز العظيم 0 وأخْرى تحبونها 
نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين4 (الصف» آية: )١۳-٠١٠١‏ . 

وقد 2 أن الحهاد أفضل من عمارة المسجد 2 وسقاية a‏ 
و لأجعأتم سقاية الحاج وعمارة مسجد الحرام كمن آمن بالل ووم الآخر وجاهد 
في سبيل الله لا يستوون عند الله واللَه لا يدي الْقوم القالمين ® الّذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سّبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظّم درجة عند الله وأولمك هم القائزون 2© 
شرم رتهم برحمة مته ورون وجنات لفیا نمیم قم 9© خالدین فيه دا إن اله 
عنده أجر عظيم) (التوبةءآية:۹٠-١۲)»‏ واعتقدوا أن الجهاد فوز على كل حال قال 
مالی: 9ل هل ترون ا إل خدى ادبن وح تدر یکم آن یکم ال 
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بعڌاب من عنده أو بأيدينا فَربّصوا إا معكم متربصون4 (التوبةءآية :۲ه)» وأن الشهيد ل 
تنقطع حياته بل هو حي قال تعالی : ولا تحسبن الّذين فتلوا في سبيل الله أمواتا بل 
أَحياء عند رهم يرون 3© فرحين بها ناهم الله من فصنل ويستبشرون بالذين لم يلحقو 
بهم من خَلفهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون) )ر اعمران :۱14 (V-‏ وکانوا ا 

بسمو هدفهم الذي يقاتلون من أجله قال تعالى : «فيقَاتل في سبيل الله الّذين يشرون 
اة لذا بالآخرة ومن قال في سيل اله فيل أو فلب قسف تيه رظي «» 
وم كم لا اتون في سبيل الله والمتضعفين من الرجال والَساء والودان الذين يقولون 
را أخرجتا من هذه رة الالم هلها أجل نا من دنك ويا واجعل نا من لدنك نصيرا 
5 9 دين آمنوا باون في سيل الله واذين كقروا يقاتلون في سيل الطَأغوت فقاتلو 
أولياء الشيطان إن کید الشيطان کان ضعیفا 4 (النساءء آية : 1-4( . 

قدي ال سول ا اال فل ال دالت ك الا حا 
مشاعرهم وفجرت طاقاتهم» ومن هذه الأحاديث ما ورد عن أبي سعيد الخدري شوت 
قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله بي : (مؤمن يجاهد 
بنفسه وماله)“ » وقد بين رسول الله بام درجات المجاهدين قال ايم : إن في 
ا لجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين 
السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسالوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الينة"ء 
ر ا ا ق و : (انتدب الله لمن خرج في سبيله لا 
E‏ إلا إيان بي وتصديق برسلي ان ار حه عا نال من جر أو عة او ياه 
الجنة ولولا أن أشق ى على آمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله 
ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل)" وقال م : (ما أحد يدخل الجنة يحب أن 
يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا 
فيقتل عشر مرات لا يرى من الكرامة)» وغير ذلك من الأحاديث. وقد تأثر 


(۱) البخاري رقم ۲۷۸۲ (۲) البخاري رقم ۲۷۹۰ (۳) مسلم (۳/ )۱٤۹۷‏ )0( لاف رى YAIY‏ 


ر 
١‏ 
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السلمون الأوائل ومن سار على نهجهم بهذه الآيات والأحاديث - فكان كبار 
الصحابة يخ يغزون وقد شاخوا فيشفق عليهم الناس وينصحونهم بالقعود عن الغزو 
لآنهم معذورون فيجيبونهم أن سورة التوبة تأبى عليهم القعود ويخافون على أنفسهم 
من التفاق إذا ها تخلفوا عن الغزو”؟. 

-١‏ من ثمرات الجهاد في سبيل الله: 

كان الصحابة والتابعون بإحسان في العهد الراشدي يرون أن الجهاد في سبيل الله 
ضرورة من ضرورات بقاء الأمة الإأسلامية فقاموا بهذه الفريضة في فتوحات العراق 
وبلاد المشرق والشام ومصر والشمال الإفريقي وترتب على قيامهم بهذه الفريضة 
ثمرات كثيرة منها: تأهيل الأمة الإإسلامية لقيادة البشرية» القضاء على شوكة الكفار 
وإذلالهم وإنزال الرعب في قلوبهم » ظهور صدق الدعوة للناس الأمر الذي جعلهم 
يدخلون في دين الله أفواجا فيرداد المسلمون بذلك عزاً والكفار ذلأ وتوحدت 
صفوف المسلمين ضد أعدائهم وأسعدوا الناس بنور الإإسلام وعدله ورحمته"'. 

ثانيا- من سنن الله في فتوحات العراق وبلاد المشرق: 

يلاحظ الباحث في دراسته لفتوحات العراق وبلاد المشرق بعض سنن الله في 
اللجتمعات والشعوب والدول ومن هذه الستن : 

-١‏ سنة الأخذ بالأسباب: 

قال تعالی : «وأعدوا لهم ما استطعتم من قَوة ومن راط الْحَيل ترهبون به عدو الله 
ودوم وآخرين من دوتهم لا لوهم اله لمهم وما فقوا من شي في سيل اله وف 
إليكم وأنتم ل تظلمون4 (الأنفال» آية: )٠٠‏ . 

وقد طبق الفاروق ناه فى عهده هذه الآية وأخذ بالأسباب المادية والمعنوية كما 
مر معنا. 


() الجهاد في سبيل الله للقادري )٠٤١ /١(‏ 
(۲) المصدر نفسه (۲/ ٤١١‏ إلى )٤۸۲‏ 
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۲- سنة التدافع: 

قال تعالی : وولا دفع الله لتاس بعضهم ببعض لدت الأرض ولَكن الله ذو فقضلٍ 
على العالمين) (البقرةءآية )٠١٠:‏ . 

وقد تحققت هذه السنة في حركة الفتوحات عموماء وسنة التدافع من آهم سنن 
الله تعالی في کونه وخلقه وهي من آهم السنن المتعلقة بالتمكين للآمة الإإسلامية › 
وقد استوعب المسلمون الأوائل هذه السنة وعملوا بها وعلموا أن الحق يحتاج إلى 
ی و و ی و ا 
إلى جهد بشري؛ لأن هذه سنة الله في الحياة الدنيا وهي ا 

۳- سنة الابتلاء: 

ال ا لام حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يأتكم مغل الّذين لوا من قبلكم 
متهم البأساء والضراء وزأزلوا حى يول الرّسول والُذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن 
نصر اله قريب € (البقر آة:٤٠٠).‏ 

وقد وقع البلاء في فتوحات العراق في معركة جسر أبي عبيد على الخصوص 
حيث قتل الآلاف من المسلمين وهزم جيشهم ثم أعادوا a‏ وحققوا انتصارات 
عظيمة على الفرس وقد قال تعالى : تبون في أموالكم وأنفسكم 4ل عمران آ OAT‏ 

ومن الملاحظ من خلال الآيات الكريمة أن تقلرير سنة الابتلاء على الأمة 
الإسلامية جاء في أقوى صورة من الجزم والتأكيد» وهذه سنة الله تعالى في 
العقائد والدعوات لا بد من بلاء » ولا بد من أذى فى الأموال والأنفس ولا بد من 
صبر ومقاومة واعتزام ۰ 

-٤‏ سنة الله في الظلم والظالمين: 

قال تعالى : ¥ ذلك من أنباء الْقَرى نص علَيّك منها ائم وحصيد 9© وما ظلمتاهم 
)١(‏ لقاء المؤمنين » عدنان النحوي (۲/ )١١١‏ 


(۲) التمكين للأمة اللإسلامية فى ضوء القرآن الكريم ص۲۳۷ 


=k‏ ەر ين الخطاب کج 
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.وما رادو هم غير تتبیب 3© وكذلك أخذ رك إِذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه 
ألم شدید 4 (هود»آية: ۰ )٠١۲-٠٠۰‏ . 

وسنة الله مطردة في هلاك الأمم الظالمة» وقد مارست الدولة الفارسية الظلم 
على رعاياها وتمردت على منهج الله فمضت فيها سنة الله وسلط الله عليها المسلمين 
فأزالوها عن الوجوو': 

-٥‏ سنة الله في المترفين: 

قال تعالى : «وإذا أردنا أن نهلك فرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عَلَيْها الْقَول 
فدمرناها تدمیرا % (الإسراءء ية )٠١:‏ . 

وجاء في تفسيرها: وإذا دنا وقت هلاكها أمرنا بالطاعة مترفيها -أي متنعميها 
وجباريها وملوكها- ففسقوا فيها» فحق عليها القول فأهلكناها. وإنغا خص الله 
تعالى المترفين بالذكر مع توجه الأمر بالطاعة إلى الجميع لأنهم أئمة الفسق ورؤساء 
الضلال وما وقع من سواهم إغا وقع باتباعهم وإغوائهم › فكان توجه الأمر إليهم 
اک وقد مضت هذه السنة في زعماء الفرس وأئمتهم . 

٦‏ - سنة الله في الطغيان والطغاة: 

قال تعالى : ۾ إن ربك أبالمرصاد4 (الفجرءآية:٤٠)‏ . والاآية وعيد للعصاة مطلقًا 
وقيل: وعيد للكفرة» وقيل: وعيد للعصاة» ووعيد لغيره'. 

وفي تفسير القرطبي : أي يرصد كل إنسان حتى يجازيه به . 

وواضح من آقوال المفسرين في الآيات التي ذكرناها في الفقرة السابقة أن سنة 

الله في الطغاة إنزال العقاب بهم في الدنيا فهي سنة ماضية لا تتخلف جرت على 
)١(‏ السنن الإلهية في الأمم والجماعات والاٌفراد ص۱۱۹ إلى ٠١١‏ 


(۲) تفسیر الآلوسي )۱10/€( (۳) الستن الإلهية ص۹۳٠‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه ص۹۳٠‏ نقلاً عن القرطبي في تفسيره 


ەە عمر بن الخطاب E 1 E‏ 2 2 2 ( ® 
الطغاة ا وستجري على الحاضرين والقادمين فلن يفلت أحد منهم من عقاب 
الله فى الدنيا كما لا يقلت أحد منهم من عقاب الآخرة'. 

ا خخ ا و : و 

وسنة الله فى الطغاة وما ينزله الله بهم من عقاب في الدنيا إنغا يعتبر بها من 
یخشی الله جل جلاله ویخاف عقابه ویعلم أن سنة الله قانون ثابت لايحابي أحدا 
es ME‏ 
العقاب # فُأخذه الله نكال الآخرة والأُولّى © إن في ذلك لعبرة لمن ب يخشى # 
(النازعات ‏ آية : ٠۰۲۵‏ ۲) » فهو لاء الملغاة من زعماء الفرس مضت فيهم لل 

۷- سنة التدرج: 

خضعت فتوح العراق وبلاد المشرق لسنة التدرج - فكانت المرحلة الأولى في 
عهد الصديق حيث تم فتح الحيرة ة بقيادة خالد ر بن الوليد » وأما المرحلة الثانية فتبداً 
من تولي أبي عبيد الثقفي قيادة جيوش العراق حتى معركة البويب - وأما المرحلة 
الثالثة فتبدا منذ تأمير سعد بن أبى وقاص. على الحهاد فى العراق إلى ما قبل وقعة 
نهاوند » وتبداً المرحلة الرابعة من وقعة نهاوند وأما المرحلة الحامسة فهي مرحلة 

إن حركة الفتوحات يتعلم منها أبناء اللسلمين أهمية مراعاة سنة التدرج فى العمل 
للتمكين لدين الله » ومنطلق هذه السنة أن الطريق طويل ولذلك لا بد من فهم 
واستیعابت هذه السة بالنسة للعاملين في مجال الدعوة اللأسلامية ¢ فالتمکن لین 
الله في العراق وبلاد الشرق لم يتحقق بين عشية وضحاها ولکنه خحضع بإرادة الله 
Re‏ 

قال تعالى : إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . . 4 (الرعدآية:٠٠)‏ 

وقد قام الصحاية الكرام بخ في فتقوحات العراق وبلاد المشرف بالعىمل بهذه 


٠۹٤ص السنن الإلهية‎ )١( 


SE 
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السنة الربانية مع الشعوب التى أرادت أن تدخل فى دين الله - فشرعوا فى تربية 
الناس على كتاب الله وسنة رسوله عرسم - فغرسوا فى نفوسهم العقائد الصحيحة 
والأفكار السليمة والأخلاق الرفيعة. 

۹- سنة الله فى الذنوب والسيئات: 
كم وسلتا السُماء عليهم مذرارا وََعكا الأنهار تجري من تحعهم قأهلكاهم بوبه 
وأنشأنا من i‏ قرنا اخرین)ه (الأنعام»آية : 1 

وقد أهلك الله تعالى أمة الفرس بسبب ذنوبهم التى اقترفوها والتي من أعظمها 
الكفر والشرك بالله» وفى هذه الآية حقيقة ثابتة وسنة مطردة: أن الذنوب تهلك 
أصحابها وأن الله تعالى هو الذي يهلك المذنبين بذنوبه» وقد سلط الله أمة 

کان عمر متمسكا برأيه في الاقتصار على ما فتح من فارس ومنع جیوشه من 
التوغل في المشرق ولا سيما بعد أن انكسر الهرمزان وفتح المسلمون الأهواز. 
وبين الجبل جبلاً من نار لا يصلون إلينا ولا نصل إل 
- وفاوض عمر الوفد في هذا الأمر فقال له الأحنف: يا أمير المؤمنين» أخبرك إنك 
نهيتنا عن الانسياح في البلاد وأمرتنا بالاقتصار على ما في أيدينا وإن ملك فارس 
فاتفقا - أي التقيا - حتى يخرج أحدهما صاحبه - وقد رأيت أنا لم نأخذ شيا إلا 
بانبعانهم وإن ملكهم هو الذي يبعثهم ولا يزال هذا دآبهم حتى تأذن لنا فلنسح في 


(1) الستن الإلهية ص١٠٠۲‏ 
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بلادهم حتی نزیله عن فارس ونخرجه من ملکته وغرامته » فهنالك ينقطع رجاء آهل 
ان زر ا 

فقال عمر للأحنف : صدقتني والله وشرحت لي الأمر على حقه. 

وأذن عمر بالانسياح في بلاد فارس وانتهى في ذلك إلى رأي الأحنف»وعرف 
فضله وصدقه فساحوا في تلك البلاد ودفع لواء خحراسان إلى الأحنف » ووزع بقية 
الألوية إلى الأبطال من قادة المجاهدين » ورسم لهم خطة الحرب والتقدم » ثم جعل 
دهم بالجيوش من ورائه"'. 


(1) البداية والنهاية (۷/ )٠١١‏ 
(۲) مع الرعيل الأول » محب الدين الخطيب ص١٤٠‏ 


®” ر ين الخطاب‎ DDD kz 
Em السابع‎ ۳ 


لهه لايل ٠‏ 
فتوحات الام 

كان أول خطاب وصل إلى الشام من الخليفة عمر بن الخطاب فته يحمل نبا 
وفاة أبي بكر الصديق ناته وتولية أبي عبيدة على الشام وقد جاء فيه: آما بعد» فإن 
أبا بكر الصديتق خليفة رسول الله عيسم قد توفي فإنا لله وإنا إليه راجعون» ورحمة 
الل ورك غا ایی اف ا ا اة اف الان الي 
الوادع» السهل القريب الحكيم» ونحتسب مصيبتنا فيه ومصيبة المسلمين عامة عند الله 
تعالى» وأرغب إلى الله فى العصمة بالتقى فى مرحمته»ء والعمل بطاعته ما أحياناء 
زرل ئی جه راا لی کل کد قدير» وقد بلغنا حصاركم لأهل 
دمشق» وقد وليتك جماعة المسلمين» فابشث سراياك في نواحي آهل حمص ودمشق 
وما سواها من أرض الشام» وانظر في ذلك برأيك ومن حضرك من المسلمين ولا 
يحملنك قولي هذا على أن تعري عسكرك فيطمع فيك عدوك ولكن من استغنيت 
عنه فسيره» ومن احتجت إليه في حصارك فاحتبسه» وليکن فيمن محتبس خالد بن 
الوليد فإنه لا غنى بك عنه"؟ء وعند وصول الكتاب دعا أبو عبيدة معاذ بن جبل» 
فأقرأه الكتاب» وقال حامل الرسالة: يا أبا عبيدة» إن عمر يقول لك أخبرني عن 
حال التناس» وعن خالد ر ag a‏ بن ابي سفيان» 
وعن عمرو بن العاص» وكيف هما في حالهما وهيئتهما ونصحهما للمسلمين 
وأجاب أبو عبيدة رسول عمر وكتب أبو عبيدة ومعاذ بن جبل كتابا واحدا إلى عمر 
جاء فيه: ... من أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل إلى عمر بن الخطاب» سلام 
عليكم» فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعدء فإنا عهدناك وأمر نفسك 


(۱) تاریخ دمشق (۲/ ۱۲۵) . 
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لك مهمء وإنك يا عمر» أصبحت وقد وليت أمر أمة محمد» أحمرها وأسودهاء 
يقعد بين يديك العدو والصديق» والشريف والوضيع» والشديد والضعيف» ولكل 
اك ةو ال ا کف و اع ر 10 وا ى 
السرائر» وتكشف فيه العورات› وتظهر فيه الُخبآت» وتعنو فيه الوجوه للك قاهرء 
قهر هم بجبروته» والناس له داخرون» ینتظرون قضاءه» ویخافون عقابه» ویرجول 
رحمته» وإنه بلغنا أنه يكون فى هذه الأمة رجال إخوان العلانية أعداء السريرة» وإنا 
نعوذ بالله من ذلك» فلا ينزل كتابنا من قلبك بغير المنزلة التي أنزلناها من آنفسنا 
والسلام عليك ورحمة الل 
6 حوار بين خالد وأبي عبيدة غ : 


علم خالد بأمر عزله فأقبل حتى دخل على أبي عبيدة فقال: يغفر الله لك أتاك 
كتاب أمير المؤمنين بالولاية فلم تعلمني وأنت تصلي خلفي والسلطان سلطانك؟ فقال 
أبو عبيدة: وأنت يغفر الله لك ما كنت لأعلمك ذلك حتى تعلمه من عند غيري› 
وما كنت لأكسر عليك حربك حتى ينقضي ذلك كله» ثم قد كنت أعلمك إن شاء 
لل وما مظان لنت اند وها لاعفا اذ ما ترى سيو إلى زوا راطا 
وإنما نحن إحوان وقوام بأمر الله - عز وجل -» وما يضر الرجل أن يلي عليه 
أخوه» في دينه ولا دنياه» بل يعلم الوالي آنه يكاد أن يكون أدناهما إلى الفتنة 
وأوقعهما في الخطيئة لما يعرض له من الهلكةء إلا من عصم الله > عز وجل - 
وقليل ما هم ودفع أبو عبيدة كتاب عمر إلى خالد" . 

م عمر نه يرد على رسالة آبي عبيدة ومعاذ خخ : 

عندما وصل كتاب أبي عبيدة ومعاذ بواسطة شداد بن أوس بن ثابت بن أخي 
حسان بن ثابت الأنصاري رد عمر ته على كتابهما وجاء فيه: ... فإني أحمد 
إليكما الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد» فإني أوصيكما بتقوى الله» فإنه رضاء 


)۱( فتوح الشام ص۲-۹۹ 1°« التاريخ اللإسلامى (۹/ (VE‏ 
(۲) تاریخ دمشق (۱۲۹/۲). 


ڪھ o1‏ مەرین الخطاي صك 
۰ ۰ 


ربكما» وحظ أنفسكما» وغنيمة الأكياس”' لأنفسهم عند تفريط العجزة» وقد بلغني 
كتإبكما تذكران نكما عهدقاني وأمر نفسي لي مهم» فما يدريكماء وهذه تزكية 
منكما لي» وتذكران أني وليت أمر هذه الأمة» يقعد بين يدي الشريف والوضيع 
والعدو والصديق» والقوي والضعيف» ولكلً حصته من العدلء وتسألانني كيف أنا 
عند ذلك» وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله» وكتبتما تخوفاني يوما هو آت» وذلك 
باختلاف الليل والنهار» فإنهما یبلیان کل جدید» ویقربان کل بعید» ویاتیان بکل 
موعود» حتى يأتيا بيوم القيامة» يوم تبلى السرائر» وتكشف العورات» وتعنو فيه 
الوجوه لعزة ملك قهرهم بجبروتهء فالناس له داخرون» يخافون عقابه» وينتظرون 
قضاءه» ویرجون رحمته. وذکرقا أنه بلغكما أنه يكون في هذا الأمة رجال يكونون 
إخوان العلانية» أعداء السريرة» فليس هذا بزمان ذلك» فإن ذلك يكون في آخر 
الزمان إذا كانت الرغبة والرهبة› رغبة الناس ورهبتهم› بعضهم إلى بعض . والله - 
عز وجلل - قد ولاني آمرکم»› ا ن a‏ 
حرسني عن غيره» وإني امرؤ مسلم وعبد ضعيف» إلا ما أعان الله - عز وجل - 
ولن يغير الذي وليت من خلافتكم من خلقي شيئًا إن شاء الله» وإغا العظة لله - 
عز وجل -» وليس للعباد منها شيء» فلا يقولن أحد منكم إن عمر قد تغير منذ 
ول٠‏ وإئى اقل الح من شى وانقدم و این لکم آمري> اعا وجل كانت ل 
حاجة» أو ظلم مظلمة» ليس بيني وبين أحد من المسلمين هوادة» وأنا حبيب إلي 
صلاحكم عزيز على عتبكم» وأنا مسئول عن أمانتي وما أنا فيه» ومطلع على ما 
يضيرني بنفسي إن شاء الله لا آكله إلى أحد» ولا أستطيع ما بعد ذلك إلا بالأمناءء 
وأهل النصح منكم للعامة» ولست أجعل أمانتي إلى أحد سواهمء إن شاء الله وأما 
الا واا ا نان کل ما تریان ا ول وا ج اج ف وا 
أخاه» أو کان عليه مير لم ي يَضره ذلك في دینه ولا في دنیاه» بل لعل الوالي آذ 
يكون أقربهما إلى الفتنة وأوقعهما بالخطيئة إلا من عصم الله» وقليل ما هر 


. جمع كيس بتشديد الياء وكسرها وهو النبيه الفطن‎ )١( 
. ٠١۲-۹۹‌ص فتوح الشام‎ )۲( 
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أولاً- فتح دمشق 

تمثل الفتوحات في بلاد الشام في عهد عمر بن الخطاب المرحلة الثانية من 
الفتوحات في هذه الجبهة بعد الفتوح في عهد الصديق» فبعد أن انتهت معركة 
اليرموك وانهزمت جموع الروم استخلف أبو عبيدة بن الجراح على اليرموك بشير بن 
کعب م وأتاه الخبر أن المنهزمين من الروم اجتمعوا بفحل» وأن المدد قد أتى 
آهل دمشق من حمص› فأصبح لا يدري أبدمشق يبدا أم بفحل في بلاد الأردن» 
فكتب القائد أبو عبيدة بن الحراح إلى الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب ته يستأمره 
فأجابه : أما بعد» فابدأوا بدمشق فانهدوا لهاء فإنها حصن الشام وبيت ملكتهم»› 
واشغلوا عنكم أهل فحل» بخيل تكون بإزائهم في نحورهم وأهل فلسطين وأهل 
جره فاا ا الك ف وى فاا الى تح وان ار فا بجي 
يفتح الله دمشق» فلينزل في دمشق من يمسك بها ودعوهاء وانطلق أنت وسائر 
الأمراء حتى تغيروا على فحل فإن تم فتحهاء فانصرف أنت وخالد إلى حمص وأمير 
کل بلد على جند حتی يخرجوا من إمارته 

ومن خلال أوامر الفاروق نلاحظ : أنه حدد مسئولية قيادة العمليات» وبموجبه تم 
تطبيتق مبداً الاقتصاد بالجهد» فضلاً عن المرونة فى التصرف إزاء الآهداف المطلوبة› 
کما یستنتح من هذه الأوامر أن الهدف الرئيس الأول هو دمشق مع توجيه قوة صغيرة 
لفحل» والهدف الرئيس الثاني هو فحل» لتوجيه الجيش كله لفتحها والهدف الثالث 
مدينة حمص» واستنادًا إلى هذه التوجيهات أرسل أبو عبيدة بن المحراح وحدات 
قتالية إلى فحل وعلى قيادتها: أبو الأعور السلمي عامر بن حتمة» وعمرو بن كليب 
وعبد عمر بن يزيد بن عامر» وعمارة بن الصعق بن كعب» وصفي بن علية بن 
شامل» وعمر بن الحبيب بن عمر» ولبدة بن عامر» وبشير بن عصمة» وعمارة بن 
مخشن وهو القائد لهذه اللجموعات» وتوجهت إلى و اطا اه حت 


٠ ٥۲ الدعوة الإأسلامية في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ص٣٦۲۷ ¢ تهذیب وترتیب البداية ص‎ )١( 
. ٠۱۸۲ص العمليات التعرضية الدفاعية عند المسلمين‎ )۲( 


ك 0 ەر بن الخطاب ص 
ê ۰٠‏ 


نحو دمشق › ولم يلق أية مقاومة ذات أهمية تذكر› إذ إن الروم قد اعتمدوا على آهل 
البلاد في المنطقة قبل دمشق لإعاقة تقدم قوات المسلمين» إلا أن هؤلاء لم تكن لهم 
الحماسة والاستماتة للدفاع ويعود ذلك لسوء معاملة الروم لهم وخاصة لأهل القرى 
الصغيرة". ووصلت قوات المسلمين إلى (غوطة دمشق) التي فيها قصور الروم 
ومنازلهم» وشاهدوها خالية لأن أهلها هجروها إلى دمشق» وأرسل هرقل قوة من 
حمص لإمداد دمشق» وكانت تقدر ب( )٠١‏ خحمسمائة مقاتا "» وهي قوة قليلة 
مقارنة بما يتطلبه الموقف» إلا أن القوة اللإسلامية التي وضعها أبو عبيدة بن الجراح 
شمال دمشق بقيادة (ذي الكلاع) تصدت لهاء وجرى قتال عنيف بين الجانبين» انهزم 
فيه الروم"» وناشد أهل دمشق هرقل الخلاص» فأرسل إليهم كتابا يدعوهم إلى 
الات ويحرضهم على القتال والمقاومة» ويعدهم بالمدد» فتقوت عزائمهم وجعلهم 
ذلك يصمدون للحصار وحركات القوات الاسلاة . 

-1١‏ قوات الطرفين: 

ص القوات الرومية: 

- القائد العام» هرقل . 

- آمیر دمشق» نسطاس بن نسطورس . 

- قائد قوات دمشق» باهان الذي اشترك باليرموك وهرب منها واسمه وردیان. 

- القوات العمومية للقوات الرومية في دمشق (۰ )٦۰ ٠ ٠‏ ستون آلف مقاتل› 
مع احتمال وصول تعزيزات إضافية من حمص (۰۰ ۰ )۲١‏ عشرين آلف مقاتل خط 
الدفاع و( )٤٠١ ٠ ٠‏ وأربعين لف مقاتل للتعرض» فالروم أقاموا في دمشق للاستفادة 
من الأبنية وحصونها وسورها وربا كانوا ينتظرون المدد ليقوموا بالتعرض . 

“ان اروا ف (فخل) عا من اا رمن رجش البرك الى 
أثرت على معنوياتهم معركتها وفشلهم وهروبهم منهاء فهم في فزع آخذ بنفوسهم . 
(1) الهندسة العسكرية في الفتوحات الإسلامية د. قصي عبد الرؤوف ص۱۸۸ . 


(۲) البداية والنهاية (۷/ »)۲١‏ الهندسة العسكرية ٠1۸۸‏ . 
(۳) البداية والنهاية (۷/ .)۲١‏ () الهندسة العسكرية ص۱۸۸ . 
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قوات المسلمين: 

- القائد العام للقوات اللإسلامية: عمر بن الخطاب خت . 

- قائد مسارح العمليات في بلاد الشام: أبو عبيدة بن الجراح . 

- بعث القائد أبو عبيدة بن الجراح بعشرة من قواده وفي مقدمتهم أبو الأعور 
السلمي مع حجم مناسب من القوات الإسلامية - لم تذكر الملصادر تعداد هذه القوة 
للسيطرة على طريق دمشتق وحتى بيسان ومحلها معروف اليوم بخربة فحل". 

- أرسل آبو عبيدة بن الجراح قوات بقيادة (علقمة بن حكيم ومسروق) كل واحد 
محل الآخر باتجاه فلسطين» فأمن محور الحركات من الغرب والجنوب"'. 

- أرسل أبو عبيدة بن الجراح قوة بقيادة (ذي الكلاع) إلى شمال دمشق ليرابط 
على الطريق الذي يربطها مع حمص لحماية هذا الاتجاه ومنع وصول التعزيزات 
الرومية إلى دمشق". 

- كان حجم القواث الإسلامية بعد اليرموك بحدود )٠١ ٠٠١(‏ أربعين ألف 
مقاتل» وهذه القوات متماسكة التنظيم› وتمتاز بالروح المعنوية العالية بعد النصر في 
e‏ 

- بلغ خجم القوات الإسلاسية التي ريت الا ضار غلى مشق جدود 
(۰۰۰ ۲۰) عشرين آلف مقاتل» وباقي القوات أرسلت إلى فحل لتثبيت الحبهة هناك 
وبالإمكان عند الضرورة سحبها من فحل لتعزز قوة الحصار . 

۲- وصف مدینۀ دمشق: 


. المصدر السابق نفسه ص۱۸۹‎ )۲۰١( 

(۳) انظر: تاريخ الطبري »)۲١۸ /٤(‏ الهندسة العسكرية ص۱۸۹ . 
)٤(‏ اليرموك وتحرير ديار الشام» شاكر محمود رامز ص٣١٠‏ . 
)٥(‏ الهندسة العسكرية ص۱۸۹ . 
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حكم مصر»ء في عهد الأسرة الثامنة عشرة فهي آقدم المدن في التاريخ وكانت مركز 
عبادة الأوثان»ء ولا دخحلت المسيحية جعلت من معبدها الوثني كنيسة لا يضاهيها 
بجمالها وجلالها إلا كنيسة إنطاكية» وفي جنوب دمشق تقع أراضي البلقاء وشمالها 
الجولان» وهي أرض جبلية وأراضيها كلها زروع وغدران مياه» وهي مركز مجاري 
مهم يسكنها العرب» وكان المسلمون يعرفونها لأنهم يتاجرون معهاء وقد كانت مدينة 
و ر ا ا 
ستة أمقارة وفة أبوات منيعة» .وعرض المبتى ثلاثة أمتاز» وقد زاد هرقل من مناعتة 
بعد الغزو الفارسي لهاء والأبواب يحكم إغلاقهاء ويحيط بالسور خندق عرضه 
ثلاثة أمتار» ونهر بردى يؤثر على الخندق بمياهه وطينه» فأصبحت دمشق قلعة 
حصينة ليس من السهل اقتحامها". وبذلك تظهر لنا الدفاعات الرومية ذات المتانة» 
والقوة» لحماية مدينة دمشق» إذ إن هذه الاستحكامات تعطينا الدلائل الآتية: 

- لم تنشاً الدفاعات الميدانية حول دمشق على عجل» فهي دفاعات كانت مهياًة 
منذ مدة ليست بالقصيرة» لما لدمشق من آهمية استراتيجية» وخوف الروم من فقدانها 
واستيلاء الفرس عليهاء وهذا يعني أن الجهد الهندسي الميداني الرومي قد عمل في 
ترتيب وتنظيم هذه الدفاعات بحرية مطلقة وبموارد هندسية مناسبة غير مطلوبة باتجاهات 
أخرى فضلاً عن تيسر اللإمكانيات الهندسية لدى جيش الروم في هذا المجال. 

- برزت الإبداعات الهندسية الرومية من خلال الموانع حول مدينة دمشق» فقد 
ادت عاضر ال الك مر طا ارقي د ااه هت ااه وغل 
الأخحص توظيف نهر بردى با يخدم ملء الخندق الذي يحيط بالمدينة» فضلاً عن 
الاستفادة الأخرى منه بجعله مانا طبيعيًا يعوق حركة القطعات المهاجمة على المدينة 
من اتجاهها الشمالي والشمالى الشرقى . ا 
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تجمع قواتها هناك وتتخذ الدفاع الموضوعي فيهاء ريثما تتمكن القوات الرومية في‎ 


(1) المصدر نفسه ص۹۰٠‏ : 
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حمص من جمع شتات أمرها والتعرض لحيش المسلمين» وهذا يعني أن الدفاعات 
الهندسية الميدانية قد تدخحلت في إجبار القيادة الرومية على اتخاذ هذا لمو قف 
الدفاعي»› وبذلك أصبحت السبب المباشر في صنع القرار» وهذا مهم جا فی 
التعرف على مدى أهمية الهندسة العسكرية في الميدان. 

- وعلى عكسه أجبرت الدفاعات الهندسية الميدانية جيش المسلمين على عدم 
التعرض لمدينة دمشق واقتحامهاء إذ وقفت منظومة الموانع الرومية عائقا بوجههم 
فصارت خطة الجيش الإسلامي تقتضي فرض الحصار على المدينة. 

- تقول الصادر التاريخية إن مدة حصار مدينة دمشق استمرت )۷١(‏ ليلة» وكان 
اهار هدا انت فة ابل الضار الا لحان والفانات 

- سير المعركة: 

سار أبو عبيدة بن الجراح قاصداً دمشق متخذا تشكيل المسير الاأتي 

NE 

- المجنبات : عمرو بن العاص وأبو عبيدة . 

- الخيل: عياض بن غنم . 

- الرجالة: شرحبيل بن حسنة. 

ولا كان لسور دمشتى أبواب لا يمكن الخروج والدخول للبلدة إلا بواسطتهاء 
نظم المسلمون قوة الحصار على الشكل الآتي : 

- قطاع الاب الشرقي بقيادة خالد بن الوليد. 

- قطاع باب الجابية بقيادة أبي عبيدة بن الجراح . 

- قطاع باب توما بقيادة عمرو بن العاص . 

الل باب راديس بوا قر ن ن 

- قطاع الباب الصغير بقيادة يزيد بن أبي سفيان. 


(۱) الهندسة العسکریة ص‌ ٠۹۱۰۱۹۰‏ . 
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وقد ظن الروم بأن المسلمين لا يستطيعون أن يصمدوا أمام طول الحصار وخاصة 
في أيام الشتاء» إلا أن المسلمين أصحاب العقيدة الراسخة والصبر المجحميل» صمدوا 
أمام تغيرات الطقس» فقد عمل قادة المسلمين على إشغال الكنائس المتروكة بالغوطة 
- والمنازل الخالية من أهلها ليرتاح فيها المجاهدون» على وفق أسلوب أسبوعي تتبادل 
قوات الجبهة التي على الأبواب» مع قوات من الخلف وبهذا التنظيم يستمر الحصار 
مهما ظا الل 

ولم يقف المسلمون عند هذا الحد» وإنما استمرت استطلاعاتهم الميدانية 
والهندسية» لنظومة الموانع المعادية» وتكن خالد بن الوليد من انتخاب منطقة عبور 
ملائمة في هذه المنظومة» يمكن من خلالها اقتحام مدينة دمشق» فوقع الاختيار على 
أحسن مكان يحيط بدمشق وأكثره ماء وأشده مدخلا" » كما جهز حبالاً كهيئة 
السلالم توضع على الجدران لتساعد على تسلق الأسوارء وقد علم خالد بن الوليد أن 
بطريق دمشق قد رزق بولد وجمع الناس في وليمة» فانشخل أفراد الروم بالأكل 
والشرب وأهملوا واجباتهم ومن ضمنها مراقبة الجبهة والأبواب فلما أمسى ذلك اليوم 
نهض خالد بن الوليد هو ومن معه من جنده الذي قدم عليهم» وتقدمهم هو والقعقاع 
ابن عمرو ومذعور بن عدي وقالوا: إذا سمعتم تكبيرا على السور فارقوا إلينا واقصدوا 
لمات" وغب غالد وجماعة الأولىاخندق الائ على عائمتين من القرت) 
ووصلوا السور» ورموا عليه الحبال التي هي بهيئة السلاليم» فلما ثبت لهم وهقان“ 
تسلق فيها القعقاع ومذعور» ثم لم يدعوا أحبولة إلا أثبتاهاء والأوهاق الشرف حتى 
إذا ارتفعوا نظموا السلالم لتستفيد منها الجماعة الثانية» ثم انحدرت الحماعة الأولى 
- من السور ونزلوا قرب الباب» فكثر الأفراد الذين مع خالد» فكبر أولاأً من أعلى 
السور» فتسلقت الجحماعة الثانية السور وتقدموا نحو الباب» فاقتحموه بسيوفهم وهكذا 
دخلت على هذا النحو قوات المسلمين إلى مدينة دمشق" . 
(1) الهندسة العسكرية ص۱۹۲ (۲) تاریخ الطبري .)۲٥۹/٤(‏ 


(۳) الهندسة العسكرية ص١۱۹ ٠‏ البداية والنهاية (۷/ )٤( .)۲١‏ الهندسة العسکرية ٠۹۳۰۱۹۲‏ . 
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أهم الفوائد والدروس والعبر: 

- هل كان الفتح صلحا أو عنوة؟ 

اختلف العلماء في دمشق EES‏ العلماء على أنه 
استقر مرها على الصلح» > لأنهم شكوا في المتقدم على الآخرء أفتحت عنوة ثم عدل 
الروم إلى ااا ا کن ا ا ا ا و اا اا جر ف 
فلما شكوا في ذلك جعلوها صلحًا احتباطاء وقيل بل جعل نصفها صلحًاء ونصفها 
عنوة» وهذا القول قد يظهر من صنع الصحابة في الكنيسة العظمى التي كانت أكبر 
معابدهم حين أخذوا نصفها وتركوا نصفها"'» والله أعلم. 

- تاریخ فتحها: 

فال ار کو؛ Ty‏ يقتضي أن فتح دمشق وقع في سنه 
ثلاث عشرة» ولكن نص سيف على ما نص عليه الجمهور من أنها وقعت في نصف 
رجب سنة أربع عشرة"» وقد ذكر خليفة بن خياط : أن آبا عبيدة الروم 
بدمشق في رجب وشعبان ورمضان وشوال وتم الصلح في ذي القعدة"» والمهم أن 
فجها كان بحد مخركة الروك . 

- تطبيقات لبعض مبادی الحرب: 

لم ابخل فتح دمشق من تطييقات مبادئ الحرب عند المسلمين فاشتملت على 
المياغتة» والمبادأةء وانتهاز الفرص وإبداعات القادة الميدانيين» وقد رأينا ما قام به خالد 
ابن الوليد من استطلاع ومن انتخاب منطقة العبور الملائمة» كيف تغير الموقف› 
وانقلب من عملية حصار إلى عملية اقتحام وإذا ما قارتًا بين ما فعله خالد , A‏ 
باستخدامه الحبال على هيئة سلالم والاستفادة منها بتسلقه على سور دمشق» وبين ما 
فعله الجيش المصري في حرب تشرين عام ۱۹۷۳م على الحبهة المصرية عند عبوره 
خط بارليف الإسرائيلي واستخدامه الحبال على هيئة سلالم أيضا للوصول إلى 


٠٥ص ترتيب وتهذيب البداية والنهاية ص1٥ . (۲) المصدر نفسه‎ )١( 
. الهندسة العسكرية ص۱۹۳‎ )٤( . ٠۲٣ص تاريخ خليفة‎ )۳( 


ee‏ |[ 4 هه ەە ممریزالخطاب «<ە 
المواضع الدفاعة المعاديةء نجد أنه قد تم بالصيغة والأسلوب والاداة نفسهاء والتی 
توضح لنا عبقرية المسلمين إبان الفتوحات الإسلامية» وما معاركنا الحديثة إلا امتداد 
لهذا الإبداع والعبقرية''. 

- بعض ما قيل من الشعر في فتح دمشق : 

قال القعقاع بن عمرو: 

لاعن 3و ااا الاروا واا صا 

قصصاا إلى الباب الشرقي عنوة فدان سامل کل فا" 


آقول وقد دارت رحانا بدارهم آقيموا لهم حر الورى بالغلاص 0 


فلما زآدنا في د مو نحورهم وتدمر ¥ | م | بالابا ° 
تمهيد الفتح بعد دمشق: 


بعل فتح دمشی أرسل بو دة خحالد بن الوليد ا البقاع"“» فمتح بالسىف› 
وبعث سرية فالتقوا مع الروم بعين ميسنون» وعلى الروم رجل يقال له (سنان) تحدر 
على المسلمين من عقبة بيروت» فقتل من المسلمين يومئذ جماعة من الشهداء فكانوا 
يسمون عين ميسنون عين الشهداء» واستخلف أبو عبيدة على دمشق يزيد بن ابي 
ان و ا ج ا ن لور س وو اھا وت اا 
الزهراء القشيرئ إلى الشة وحوران فصالح آهلهاء وافتتح شرحبيل بن حسنة الأردن 
كلها عنوة ما خلا طبرية فإن هلها صالحوه» وغلب خالد على أرض البقاع» وصالحه 
أهل بعلبك وکتب لهم کتابًا . 

(1) الهندسة العسکرية ص٥1۹‏ . 

(۲) داري سليمان: تدمر ودمشق - کانا دارین لسلیمان بن داود. 

() المعنى: توجهنا إلى الباب الشرقى الذي يسار منه العراق وفتحناه عنوة. 

)٤(‏ الحدیث موجه إلى نساء العدو: آقيموا لهم حر الورى بالغلاصم اجعلوا لرجالکم المداری به برس حلوقهم لبنهم 
(9) زادنا : أفزعنا . 

. ۱۸١ص وانظر العمليات التعرضية والدفاعية عند المامين‎ ٥۹۰ ٥۸ص ترتيب وتهذيب البداية والنهاية‎ )١( 
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ثانا وقعة فحل: 

تحركت القوات المكلفة بمهاجمة مدينة (فحل) نحو الحنوب وعندما وصلت 
مشارفها كانت قوة جيش الروم تقارب المائة ألف» تسلل أكثرهم من حمص 
وانضمت إليهم القرى التي هزمت في معارك سابقة عندما وصلت القوة المكلفة 
افص فلي جن ان ا غا و ن اا کن ارو کن 
الترع من بحيرة طبرية وسلطوا مياهها على الأطيان المحيطة بفحل بقصد إعاقة جيش 
الإسلام وخاصة الفرسان وهذا ما يستخدم في وقتنا الحاضر ضد الدروع وبذلك 
أعاقوا حركة فرسان المسلمين. لقد جعل الرومان من هذه الأوحال خحطًا دفاعيًا منيعا 
عن فحل رغم أنها تقع في سهل منبسط ولو كان هذا السهل يابسا لتمكن المسلمون 
بسهولة من اقتحام المدينة لأنهم أقدر الناس على مباشرة حرب الصحراء» وتوقف 
عمار بن مخشن ووزع قواته لحصار فحل ولم يقتحمها وذلك للفارق العددي الكبير 
في القوة ولصعوبة التقدم وعدم التمكن من اجتياز هذا المانع المائي الذي عمله 
الرومان إواقتصر المسلمون على فرض e E GS E‏ 
إلى أن فرغ أبو عبيدة من فتح دمشق العاصمة وضم جيشه إلى جيش أبي الأعور 
السلمي وأعاد أبوعبيدة تنظيم قواته على النحو التالي: 

- المقدمة بقيادة خالد بن الوليد. 

- الميمنة بقيادة بي عبيدة بن الجراح . 

NS 

- الفرسان بقيادة ضرار بن الأزور. 

- قيادة مجموعات المشاة: عياض بن غنم . 

- القيادة العامة لشرحبيل بن حسنة وذلك لأن موقع المعركة هو في حدود 
المنطقة التابعة له واستلم القيادة شرحبيل بن حسنة ثم نظم إقامة القوات وإمدادها 
ووضع مخططا لاستنفار القوات وبقاء القوة جاهزة باستمرار لمواجهة الطوارئ» وكان 
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شرحبيل لا يبيت ولا يصبح إلا على تعبئة» وطال حصار المسلمين لمدينة فحل 
وظن الروم آن باستطاعتهم تحقيق المباغتة والقيام بهجوم ليلي حاسم وعلى الروم 
سقلاب بن مخراق فهجموا على المسلمين فنهضوا عليهم نهضة رجل واحد لاأنهم 
كانوا على أهبة دائمة ودارت معركة حتى الصباح وذلك اليوم بكامله إلى الليل فلما 
أظلم الليل فر الروم وقتل أميرهم وركب المسلمون آكتافهم وأسلمتهم هزيتهم إلى 
ذلك الوحل المانع الذي أعدوه للمسلمين ونتيجة لللإجراءات الأمنية والاستعداد الذي 
قام به شرحبيل على قواته» حدثت الفوضى في جيش الرومان المهاجم والتفرغ 
للهجوم المضاد الذي شنه المسلمون فوقع الرومان لدى انهزامهم في المانع المائي الذي 
صنعوه بأيديهم حول فحل فركب المسلمون أكتافهم ولم ينجو منهم إلا الشريد» ولقد 
تمت تصفية القوة المحاصرة في فحل وعندها توجه المسلمون نحو أهدافهم لمتابعة خطة 
العمليات الأساسية فتم توجيه : 

- شرحبيل بن حسنة إلى الأردن. 

- عمرو بن العاص إلى فلسطين . 

انطلق بو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد إلى حمص وعند وصولهما إلى 
مرج الروم دارت معركة طاحنة حتى غطت جثث الموتى السهل وفي هذه المعركة 
تمكن المسلمون من تطبيق مبداً مهم من مبادئ الحرب والعمليات التعرضية حيث 
اصطدمت مقدمة الروم بمقدمة المسلمين فعندما شعر (توذرا) باصطدام مقدمة جيشه 
بجيش المسلمين قام بحركة استدارة وانطلق في اتجاه دمشق وعلم المسلمون بالأمر 
ودرسوا الموقف فقرر أبو عبيدة توجيه قوة بقيادة خالد بن الوليد لمطاردة (توذرا) 
والانقضاض عليه من الخلف وأبو عبيدة يبقى في مواجهة ومشاغلة جيش الروم. في 
الوقت نفسه استطاعت استخبارات المسلمين معرفة حركة واتجاه تقدم توذرا فتقدم 


. العمليات التعرضية والدفاعية عند المسلمین ص۱۸۸‎ )١( 
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يزيد حتى باغت خالد بن الوليد الروم بضربهم من الخلف وتمت تصفية توذرا تصفية 
ON au‏ 


وغداة فحل قد رأوني معلما والخيل تن طط والبلا أطوار 
ما زالت الخيل العراب تدوسهم TE‏ 
حتی رمين سراتهم عن أسرهم في ردة ما بعدها استمرار" 
يوم الرداغ فعند فحل ساعة خر الرماح عليهم مدرار؟ 
ولقد آبدنا في الرداغ جموعهم وجرن ب الا ضار 
وقال أيضًا : 

وغداة فحل قد شھهدنا مأقطًا ينسى الكمي سلاحه في الار0) 
ما زلت أرميهم بقرحة كامل كر المبيسح ريانة السار( 
حتی فضضنا جمعهمم بتردس ينفي العدو إذا سما جرار" 
نحن الأولى جسوا العراق بتردس والشام خا Eas‏ 


ثالنًا: فتح بيسان وطبرية: 

انصرف أبو عبيدة وخالد بمن معهما من الجيوش نحو حمص كما أمر أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب» واستخلف أبو عبيدة على الأردن شرحبيل بن حسنة» 
فسار شرحبيل ومعه عمرو بن العاص» فحاصر بيسن فخرجوا إليه فقتل منهم مقتلة 
عظيمة» ثم صالحوه على مثل ما صالحت عليه دمشق» وضرب عليهم الحزية» 
والخراج على أراضيهم» وكذلك فعل أبو الأعور السلمي بهل طبرية سواء“ . 


(۱) العمليات التعرضية والدفاعية عند المسلمین ص۱۸۹ . (۲) موار: أي الرياح تموج فيهم. 


(۳) الردغ: الماء والطين والوحل الشديد. )٤(‏ الماقط: ضيق المواقع في الحرب. 
)0( ا التمهل والبطء. المبيح : الأأسد. الإإيسار: من بسر کلح وجهه وتذمر. 
(1) العملیات الدفاعیة ص۹۲٠‏ . (۷) ذرى الأسفار: أعاليها وأصعبها. 


(۸) ترتيب وتهذيب البداية والنهاية صا1 . 
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رابعا- وقعة حمص سنة ١٠ه:‏ 

واصل آبو عبيدة تتبعه للروم المنهزمين إلى حمص» ونزل حولها يحاصرهاء 
ولحقه خالد بن الوليد» فحاصروها حصارا شديدا» وذلك فى زمن البرد الشديد 
ا ف اا اا ا ق ا 
صبراً عظيمًا بحيث إنه ذكر غير واحد أن من الروم من كان يرجع» وقد سقطت 
رجله وهي في الحخف. والصحابة ليس في أرجلهم شيء سوى النعال» ومع هذا لم 
يصب منهم قدم ولا إصبع» ولم يزالوا كذلك حتى انسلخ فصل الشتاء فاشتد 
الحصار» وأشار بعض كبار أهل حمص عليهم بالمصالحة فأبوا عليه ذلك وقالوا: 
أنصالح واللك منا قريب؟ فيقال إن الصحابة كبروا في بعض الأيام تكبيرة ارتجت 
منها المدينة ووقعت زلزلة تفطرت منها بعض الحدران ثم تكبيرة أخرى فسقطت بعض 
الرر نات عاب اي كام قال الاو لا 0ا ا 
فيه؟ ألا تصالحون القوم عنا؟ قال: فصالحوهم على ما صالجوا عليه أهل دمشق› 
E‏ الخراج على الأراضي» وأخذ الجزية على الرقاب 
بحسب الغنى والفقر» وبعث عبيدة بالأخماس والبشارة إلى عمر مع عبد الله بن 
مسعود وأنزل أبو عبيدة بحمص جيشا كثيفًا يكون بها مع جماعة من الأمراء منهم 
بلال» والمقداد» وكتب أبو عبيدة إلى عمر يخبره بأن هرقل قد قطع الماء"“ عن 
الجزيرة وأنه يظهر تارة ويخفى أخرى فبعث إليه عمر يأمره بالمقام ببلده". 

خامسًا- وقعة قنسرين سنة ١٠ه:‏ 

بعث أبو عبيدة خالد بن الوليد إلى قتسرين"» فلما جاءها ثار إليه أهلها ومن 
عندهم من نصارى العرب» فقاتلهم E‏ قتالاً شديدا وقتل منهم خلقًا كثيراء 
فأما من هناك من الروم فأبادهم وقتل أميرهم ميناس» وأما الأعراب فإنهم اعتذروا 
إليه بأن هذا القتال لم يكن عن رأينا فقبل منهم خالد وكف عنهم» ثم خلص إلى 


(1) أي نهر الفرات إلى الجزيرة. A E N)‏ 
(۳) تاریخ الطبري .)٤۲۷/٤(‏ 
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قعة قال: يرحم الله با بكر» كان أعلم بالرجال مني» والله إني لم أعزله 
ر ولک حت امكل الاس ا 


سادسًا- وقعة قيسارية سنة ١٠ه:‏ 


هذه | 


وفي هذه السنة أمّر عمر معاوية بن بى سفيان على قيسارية" وكتب إليه: أما بعد 
فقد وليتك قيسارية فسر إليها واستنصر الله عليهم» وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا 
ال العلي العظيمء الله ربنا وثقتنا ورجاؤنا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير» فسار 
إليها فجاصرهاء و ا a‏ 
وصمم عليهم معاوية» واجتهد في القتال حتى فتح الله عليه فما انفصل الحال حتى 
قتل منهم نحو من ثمانين ألمّاء وكمل المائة الألف من الذين انهزموا عن المعركة وبعث 
بالفتح والأخحماس إلى أمير المؤمنين عمر فاته" هذا ويرى الدكتور عبد الرحمن 
الشجاع أن مدن الشام تساقطت تحت ضربات المجاهدين الواحدة تلو الأخرى؛ لأن 
الروم كانوا من الهزيمة بمكان لا تجعلهم يفكرون في المقاومة فتساقطت مدن بيروت› 
وصيدا» ونابلس» واللد»ء وحلب» وإنطاكية ا مدن الشام فتحًا على 
يد معاؤية , بن بي سفيان وكان ذلك بعد فتح القدس' 

سابعا- فتح القدس: ١١ه:‏ 

كان على فلسطين قائ رومان دعى (الأرطبون) أي القائد الكبير الذي يلي 
الامبراطور وكان هذا أدهى الروم وأبعدها غورًا وأنكاها فعلاًء وكان قد وضع بالرملة 
ا و واا ا ع و کی رو بن الاص ال غر وت 
يخبره بذلك» ويستشيره ويستأمره» فقال عمر كلمته الشهيرة: قد رمينا أرطبون الروم 


(۱) ترتیب وتهذيب البداية والنهاية ص" . (۲) تاریخ الطبري .)٤۳١/٤(‏ 
)۳( و وتهذيب البداية والنهاية ص" )٤( . 1٤٠‏ دراسات في عهد النبوة والخلاقة الراشدة ص١٥٥"‏ . 
)٥(‏ حروب القدس في التاريخ الإسلامي والعربي د. ياسین سويد ص٥۳‏ . 
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بأرطبون العرب» فانظروا عما تنفرج"“ وكان يقصد بذلك» أن كلا القائدين أدهى 
الرجال في قومهماء وكانت معركة أجنادين الثانية (١٠ه)‏ التي انتصر فيها عمرو على 
الروم قد مهدت الطريق إلى فلسطين. وقد بدأت معركة القدس عمليًاء قبل معركة 
أجنادين الثانية (١٠ه)‏ ذلك أن أرطبون الروم كان قد وزع (جندًا عظيمًا) له في كل 
من إيلياء والرملة كما سبق أن قدمنا وبين الرملة وإيلياء أي القدس» ثمانية عشر ميلا 
وذلك تحسبا لأي هجوم من قبل المسلمينء بقيادة عمرو بن العاص» على المدينتين 
اللتين كانتا أهم مدن (كورة فلسطين). إذ كانت الرملة (قصبة فلسطين). وكانت إيلياء 
أكبر مدنها"» وكان على الروم في إيليا حاكمها الأرطبون وهو الأرطبون نفسه الذي 
كان قد لجا وفلول جيشه إليها بعد هزيتهم في أجنادين» وكان عليهم في الرملة 
التذارق“ وهذه أهم المراحل التي مر بها المسلمون عند فتحهم للقدس . 
-١‏ المشاغلة: 


XX 


كانت خطة الخليفة عمر أن يشغل الروم عن عمرو في فلسطين ريثما يتم 
الانتصار على حشودهم في أجنادين» حتى يتفرغ المسلمون بعدها لفتح القدس وما 
تبقى من بلاد الشام» فأمر معاوية أن يتوجه بخيله إلى قيسارية ليشغل حاميتها عن 
عمرو . أما عمرو فكان قد اعتمد الخطة نفسها التي اعتمدها الخليفة» فأرسل کلا 
من علقمة بن حكيم الفراسي» ومسروق بن فلان المكي على رأس قوة لمشاغلة حامية 
الروم في إيلياء» فصاروا بإزاء أهل إيلياء» فشغلوهم عن عمرو› ثم أرسل آبا 
یوب المالكي على رأس قوة أخرى مشاغلة حاميتهم في الرملة» وما إن وصلت 
اللإمدادات إلى عمرو حتى آرسل محمد بن عمرو مع مدد لقواته المرابطة في مواجهة 
حامية إيلياء» كما أرسل عمارة بن عمرو بن أمية الضمري مع مدد لقواته المرابطة في 
- مواجهة حامية الرملةء أما هو فأقام في أجنادين بانتظار المعركة الحاسمة مع الأرطبون 
وفي هذه الأئناء كانت حامية إيلياء تصد المسلمين عن أسوارهاء وكان القتال يستعر 
() تاريخ الطبري .)٤۳١/٤(‏ (۲) حروب القدس في التاريخ الإسلامي والعربي ص٥٠٠‏ . 


(۳) المصدر نفسه ص "٠۰۳٥٠٥‏ . (€) تاریخ الطبري .)٤۳۲ / ٤(‏ 
)0( حروب القدس ص٣٦٣‏ 
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ل لت الق ك كان ارذ والى ادون لقال في اجان وكات 
وك اوو ا اوی ادا لن وا 
قتالاً شدیدا كقتال اليرموك» حتى كثرت القتلى بينهم"» فقد نازل أرطبون العرب 
) أرطبون الروم في أجنادين فهزمه» وارتد أرطبون الروم وجنده ليحتموا 2 المدينة 
المققدسة فأفرج له المسلمون حتى دخلا ويذكر الطبري أن کل من علقمة 
ومسروق ومحمد بن عمرو وبي أيوب التحقوا بعمرو في أجنادين» وسار عمرو 


بجیشه جميعا نحو إيلياء لمحاصرتها“'. 


اجتمع المسلمون»ء بقيادة عمرو بن العاص حول إيلياء» وضرب عمرو على 
المدينة حصاراً شديداًء وكانت المدينة حصينة ومنيعة» ويصف الواقدي أسوار المدينة 
بأنها كانت محصنة بالمجانيق والطوارق والسيوف والدرق والمجواشن والزرد الفاخرة 
ويذكر أن القتال بدا بعد ثلاثة يام من الحصار» حيث تقدم المسلمون نحو أسوار 
المدينة فآمطرتهم حاميتها بوابل من السهام والنبال التي كان المسلمون يتلقونها 
(بدرقهم) وكان القتال يمتد من الصباح إلى غروب الشمس واستمر على هذا المنوال 
عدة أيام» حتى كان اليوم الجادي عشر إذ أقبل آبو عبيدة على المسلمين ومعه خالد 
وعبد الرحمن بن أبي بكر»ء ومعهم فرسان المسلمين وأبطال الموحدين ما ألقى 
الجزع في قلوب أهل إيلياء» واستمر الحصار أربعة اشهرء ما من يوم إلا وجرى فيه 
قتال شديد (والمسلمون صابرون على البرد والثلج والمطر"» إلى أن يئس الروم من 
مقاومة حصار المسلمين لمدينتهم» فقرر بطريقهم (البطريق صفرونيوس) القيام بمحاولة 
آخر رک ال عو بن العاضء تائ ج السلمينء رال تر ها ك 
الحصار اتال الال دة :. 

۳- الاستسلام : 


0 الضتر السا رة . (۳۰۲) تاريخ الطبري .)٤۳۳ /٤(‏ 
€3 حروب القدس ص۲۷ . (۷:0) حروب القدس ص۳۸ . 
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في قومك مثلي في قومي» والله لا تفتح من فلسطين شيتًا بعد أجنادين» فارج 
ولاتغره فتلقى ما لقي الذين قبلك من الهزية""» فكتب إليه عمرو كتابًا يقول فيه إنه 
(صاحب فتح هذه البلاد)» وأرسل الكتاب مع رسول وآمره أن ينقل إليه رد 
الأرطبون» فلما قرا الأرطبون كتاب عمرو ضحك ما جاء فيه وقال إن صاحب فتح 
بيت المقدس هو رجل اسمه (عمر)» ونقل الرسول إلى عمرو ماسمعه من 
الأرطبون» فعرف عمرو أن الرجل الذي يعنيه الأرطبون هو الخليفة"» فكتب إلى 
الخليفة يخبره با جاء على لسان الأرطبون آنه لا يفتح المدينة إلا هو» ویستمده» 
ویستشیره قائلاً إني أعالح حربًا كؤودا صدوما وبلادا اا لك فرأيك ۰ فخرج 
الخليفة - بعد الاستشارة - في مدد من الجندء إلى الشام» بعد آن استخلف على 
المدينة على بن أبي طالب ناته ونزل بالجابية» فجاءه أهل إيلياء (فصالحوه على 
الحزية» وفتحوها له)0. 

٤‏ - اختلاف الروايات فيمن حاصر القدس والتحقيق فيها: 

زوک الطبري أكثر من رواية في حصار القدس وقد ذكرت أن الذي حاصرها هو 
عمرو بن العاص وذكر رواية أخرى قال فيها: كان سبب قدوم عمر إلى الشام» أن 
أبا عبيدة حضر بيت المققدس» فطلبت أهلها منه أن يصالحهم على صلح مدن آهل 
الشام» وآن يكون المتولي للعقد عمر بن الخطاب» فكتب إليه ذلك» فسار عن المدينة 
بعد أن استخلف عليها (عليًا)» وخرج (مدًا لهم) أي لعسكر الشام ويروي ابن الأثير 
روايتين مائلتين لروايتي الطبري» بل متشابهتين في النص إلى حد كبير» وينسب 
الواقدي حصار القدس وما جرى خلاله من تشاور مع الخليفة عمر نه ومن 
تفاوض مع حاميتها الرومية» إلى أبي عبيدة» فيذكر أن أبا عبيدة سرح إلى بيت 
المقدس خحمسة وثلاثين ألف مقاتل بقيادة سبعة قادة» مع كل قائد خحمسة آلاف› 
وهم: خالد بن الوليد» ويزيد بن أبي سفيان» وشرحبيل بن حسنة» والمرقال بن 
هاشم بن أبي وقاص» والمسيب بن نجية الفزاري» وقيس بن هبيرة المرادي» وعروة بن 
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مهلل بن يزيد سرحهم في سبعة آيام» كل يوم قائد» ثم لحق بهم بعد أن نشب 
القتال» عدة أيام» بينهم وبين حامية المدينة". ويستطرد الواقدي فيقول إن هل إيلياء 
جاءوا إلى أبي عبيدة يعرضون عليه دخول المدينة صلحًاء على أن يتم الصلح على 
- يدي خليفة المسلمين عمرء ثم يذكر رواية مشابهة لتلك التي رواها كل من الطبري 
وابن الأثير ويضيف أن أبا عبيدة كتب إلى الخايفة يخبره بجا جرى» فسار الخليفة إلى 
بيت المقدس ونزل عند أسوار المدينةء فخرج إليه بطريقها وتعرف إليه وقال: هذا 
والله الذي نجد صفته ونعته في کتبنا ومن یکون فتح بلادنا على يديه . ثم عاد إلى 
قومه ي خبرهم فخرجوا مسرعين وكانوا قد ضاقت آنفسهم من الحصار»ء ففتحوا 
الباب» وخرجوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه العهد والميثاق والذمة ويقرون له 
با لحزية" > ونحن نستبعد رواية الواقدى هذه لاغتقادنا آنه» یتما کان عمرو بن 
العاص يحاصر القدس» كان رفاقه من قادة المسلمين» بعد اليرموك ودمشق وفحل› 
يجوبون أنحاء بلاد الشام غانين منتصرين» فيحتل أبو عبيدة» ومعه خالد بن الوليد» 
حمص وحماة وقنسرين وحلب» ثم يسلك طريق الساحل الشامي جنوبا فيستولي 
على إنطاكية واللاذقية وعرقة. ويحتل يزيد بن أبي سفيان الساحل»ء جنوبا من 
بيروت إلى صيدا» وشمالا من عسقلان إلى صور“› ولکن البلاذري يذكر» في 
رواية له» أن عمرو بن العاص هو الذي حاصر القدس» بعد أن فتح رفح» وأن أبا 
عبيدة (قدم عليه . . بعد أن فتح قنسرين ونواحيها وذلك في سنة ١٠ء‏ وهو محاصر 
إيلياءء وإيلياء مدينة بيت المقدس» وأن أهل إيلياء طلبوا من أبي عبيدة (الأمان 
والصلح على مثل ما صولح عليه أهل مدن الشام) على آن يتولى العقد لهم عمر بن 
الخطاب نفسه» وقد كتب أبو عبيدة إلى الخليفة بذلك» فقدم عمر فنزل الجابية من 
دمشق» ثم سار إلى إيلياءء فأنفذ صلح أهلها وكتب به وكان فتح إيلياء في سنة 


زی 


۷ه» ویضیف البلاذري بعد ذلك وقد روي فتح إيلياء و حه ا ومح آنا 


(۱) فتوح الشام (۲۱۹-۲۱۳/۱). (۲) المصدر نفسه .)۲۲٠١/۱(‏ 
(۳) حروب القدس ص ٠٠‏ . ©) زوب القدس ض٤‏ : 


.)۱۸۹/۱( المصدر نفسه‎ )١( .)۱۸۹-۱۸۸ /۱( فتوخ البلدان‎ )٥( 
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نرجح الرواية الأولى التي أوردها الطبري وهي أن حصار القدس تم على يد عمرو 
ابن العاص» وليس على يد أبي عبيدة فنحن نرى أنه لم يكن صعبا على أبي عبيدة 
أن يلتحق بالخليفة عمر في الحابية للتشاور معه حول آمور الفتح باعتباره القائد العام 
لجيوش المسلمين في الشام» وخصوصًا عندما نعلم أن أبا عبيدة كان ثاني من لقي 
بعد الخليفة يزيد حين وصوله إلى الجابية واستدعائه لسائر أمراء الأجناد في الشاء“» 
للتشاور» وأن أا عبيدة حضر» مع يزيد وشرحبيل وكبار قادة المسلمين في الشام» 
عقد الصلح والأمان» وتسليم المدينة"'. إلا أنه لم يشهد على هذا العقد كما شهد 
عليه كل من عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن آبي سفيان وخالد 
ابن الوليد كما يستدل من نص المعاهدة نفسها وليس لدينا أي تفسير لذلك سوى أن 
أبا عبيدة لم يكن قائد الجيش الذي حاصر المدينة المستسلمة» بل هو عمرو" . 


-٥‏ نص المعاهدة: 


وفيما يلي نص المعاهدة كما أوردها الطبري : بسم الله الرحمن الرحيم»ء هذا ما 
أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان» أعطاهم أمانًا لأنفسهم 
وأموالهم» ولكنائسهم وصلبانهم» وسقيمها وبريئها وسائر ملتهاء آنه لا تسكن 
کنائسهم ولا تهدم» ولا ینتقص منها ولا من حيّرها ولا من صلیبهم» ولا من شيء 
من أموالهم» ولا یکرهون علی دینهم ولا يضار أحد منهم» ولا يسكن بإيلياء معهم 
أحد من اليهود وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن» وعليهم أن 
يبخرجوا منها الروم واللصوت (اللصوص) فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله 
حتى يبلغوا مأمنهم» ومن آقام منهم فهو آمن» وعليه مثل ما على أهل إيلياء من 
الجزية» ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم 
وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم» حتی یبلغوا مأمنهم» ومن 
كان بها من آهل الأرض قبل مقتل فلان؛ فمن شاء منهم قعد» وعليه مثل ما على 
أهل إيلياء من المجزية» ومن شاء سار مع الروم» ومن شاء رجع إلى أهلهء فإنه لا 


(۱) تاریخ الطبري .(ETI-۳"1/£(‏ (۲( حروب القدس صا٤‏ . )۳( حروب القدس ص"'٤‏ 


ەە عمر ین الخطاں ®ضHÖ®%‏ ®®® ae“‏ | °10 صد 
e‏ ۰ 


يؤخڏ منهم شيء حتی یحصد حصادهم› وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة 
رسوله ودمه الخلماء ودمه المؤمنين إدا أعطوا الذي عليهم من الحزية»› شهد على ذلك 
حالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية ب بن ابي سفيان 


وكتت و حضر سنه خمس و 


هم الدروس والعبر والفوائد: 

أً- موقف فدائي لواثلة بن الأسقع شه 

قال واثلة: .. فأسمع صرير باب الجابية - وهو واحد من آبواب دمشق - 
فمكثت فإذا بخيل عظيمة فأمهلتهاء ثم حملت عليهم وكبرت فظنوا آنهم أحيط 
بهم» فانهزموا إلى البلدء وأسلموا عظيمهم - يعني قائدهم - فدعسته بالرمح 
وألقيته عن برذونه» وضربت يدي على عنان البرذون وركضت. والتفتوا فلما رأوني 
وحدي تبعوني فدعست فارسا بالرمح فقتلته» ثم دنا آخر فقتلته» ثم جئت خالد بن 
الوليد فأخبرته وإذا عنده عظيم من الروم يلتمس الأمان لأهل دمشق”'. 

ب- سقارة معاذ بن جبل إلى الروم قبيل (موقعة فحل): 

بعد مناوشات بين المسلمين والروم» قبيل موقعة فحل» أرسل الروم إلى المسلمين 
أن ابعثوا إلينا رجلاً» نسأله عما تريدون وما تسألونه وما تدعون إليه ونخبره با نريد. 
فأرسل إليهم أبو عبيدة معاد بن جبل الأنصاري مفاوضًا وسفيرا عن المسلمين»› فاستعد 
الروم لاستقباله» وأظهروا أجمل ما عندهم من الزينة› وأنفذ ما عندهم من الأسلحة: 
وفرشوا الأرض بأئمن البسط والنمارق التي تكاد تخطف الأبصار» ليفتنوا معاذا عما 
جاء له أو يرهبوه ويفتوا في عضده ففاجأهم بتعاليه عن زينتهم» ورفضه لكل شكال 
المغريات» وبشدة تواضعه وزهده» بل اغتنم ذلك الموقف لاستخدامه سلاحًا ضد 
الروم» فأمسك بعنان فرسه» وأبى أن يعطيه لغلام من الروم» وأبى الجلوس على ما 
أعدوه لاستقباله وقال لهم : لا أجلس على هذه النمارق التي استاً: رتم بها على 


(1) تاريخ الطبري .)٤۳٦/٤(‏ 
(۲) سیر اعلام النبلاء )۳۸۷-۳۸٦٣/۳(‏ » التاریخ الإسلامي .)۳٠۱۹/۱۰(‏ 
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ضعفائكم . . وجلس على الأرض. . وقال إنغا آنا عبد من عباد الله أجلس على بساط 
الله» ولا أستأثر بشيء من مال الله على إخواني”'» ودار بينهم حوار سالوه فيه عن 
الاسلام فأجابهم» وسألوه عن نبى الله عيسى كاه فقراً عليهم قوله تعالى: # إن مثل 
عیسی عند الله کمتل آدم خلقه من تراب تم قال له کن فیکون) (آل عمران:۹٥).‏ 
قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا Kt‏ فیکم غاظة € (التوبة »ية )٠١۳:‏ . 
حی وجنوده لا حصی › فقال لهم إن كان ملككم هرقل› فإن ملكنا الله وأميرنا رجل 
منا» إن عمل فينا بكتاب الله وسنة نبينا أقررناه» وإن غير عزلناه» ولا يحتجب عنا ولا 
کو ول ا ع وأما عن كثرتهم فقد قراً عليهم قوله تعالى: * كم من فئة 
قليلة عَلَبَّت فئة كثيرة بإذن الله واللّه مع الصّابرين) (البقرة» آية )۲٤۹:‏ . 

ولا فشل الروم في التأثير في معاذ أو النيل منه » فيما آعدوه من بهارج وخبلاء» 
عادوا إلى الواقع يعرضون عليه الصلح› وأن يعطوا المسلمين البلقاء وما والاها 
فأعلمهم معاد آنه ليس أمامهم إلا الإسلام أو الجزية» أو الحرب» فخضبوا وقالوا 
أذلة وأنتم صاغرون» ثم انصرف”"» وهكذا ظهر معاذ فى هذه السفارة شخصية 
اللاذع» مظهرًَ عيوبهم واستئثارهم على رعيتهم» ويذكرهم بتعاليم دينهم» ويدعوهم 
إلى اللإسلام»ء آما تهويلهم وحربهم النفسية فيرد عليها بالواقع لا بالتهويل 
- والتخویف» ثم یعود إلى قیادته التی قرت کل ما قام به وما قاله للروم» وقد کان 
السلمون يدعون خحصومهم للإسلام قبل القتال. 


(۳۰۱) الاکتفاء للکلاعی (۳/ )٤( .)۱۹٤‏ الأنصار فى العصر الراشدي ص۷١۲۰‏ . 
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ح- موقف لعبادة بن الصامت في فتح قيسارية: 

كان عبادة بن الصامت على ميمنة جيش المسلمين في حصار قيسارية» فقام شه 
بوعظ جنده ودعاهم إلى تفقد أنفسهم»› والحيطة من المعاصي ثم قاد هجوماً قتل فيه 
كثيرا من الروم» لكنه لم يتمكن من تحقيق هدفه»ء فعاد إلى موقعه الذي انطلق منهء 
فحرض أصحابه على القتال» وأبدى لهم استغرابه الشديد لعدم تحقيتق أهداف ذلك 
الهجوم فقال: يا أهل الإسلام إني كنت من أحدث النقباء سنا وأبعدهم أجلاً وقد 
قضى الله أن أبقاني حتى قاتلت هذا العدو معكم. . والذي نفسي بيده ما حملت 
قط في جماعة من المؤمنين على جماعة من المشركين» إلا خلوا لنا الساحة وأعطانا 
الله عليهم الظفر فما بالكم حملتم على هؤلاء فلم تزيلوهم؟" ثم بين لهم ما 
يخشاه منهم فقال: إني والله لخائف عليكم خصلتين» أن تكونوا قد غللتم» أولم 
تناصحوا الله في حملتكم عليه" وحث أصحابه على طلب الشهادة بصدق› 
وأعلمهم آنه سيكون في مقدمتهم وآنه لن يعود إلى مكانهء إلا أن يفتح الله عليه أو 
يرزقه الشهادة". فلما التحم المسلمون والروم» ترجل عبادة عن جواده» وأخذ 
راجلا فلما رآه عمير بن سعد الأنصاري نادى المسلمين يعلمهم با فعل أميرهم 
ويدعوهم إلى الاقتداء به فقاتلوا الروم حتى هزموهم و(أحجروهم في حصنهم) ٠‏ . 

د- آم حكيم بنت الحارث بن هشام في معر كة مرج الصفر: 

كانت أم حكيم بنت الحارث بن هشام تحت عكرمة بن أبي جهل فقتل عنها في 
معارك الشامء فاعتدت أربعة أشهر وعشراً» وكان يزيد بن أبي سفيان يخطبهاء 
وكان خالد بن سعيد يرسل إليها يعرض لها في خطبتهاء فخطبت إلى خالد بن 
سعيد» فتزوجهاء فلما نزل المسلمون مرج صفر-وكان خالد قد شهد آجنادين 
وفحل ومرج الصفر- أراد أن يعرس بم حكيم فجعلت تقول: لو أخرت الدخول 
خي ر الله ار فال عا ا ی دآ اصاف 
جموعهم . قالت: فدونك» فأعرس بها عند القنطرة التي بالصفرء فبها سميت قنطرة 


. قيل: إنه استشهد باليرموك وقيل أجنادين» وقيل يوم فحل‎ )٥( . ۲۰١۷ص الأنصار في العصر الراشدي‎ )٤-١( 


® © ەر ين الخطاب ® ` 
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أم حكيم» وأولم عليهاء» فدعا أصحابه إلى طعام» فما فرغوا من الطعام حتى صفت 
الروم صفوفها وبرز خالد بن سعيد فقاتل فقتل وشدت أم حكيم عليها ثيابها 
وتبدت» وإن عليها أثر الخلوق فاقتتلوا أشد القتال على النهر» وصبر الفريقان 
جميعا» وأخذ السيوف بعضها بعضاًء وقتلت أم حكيم يومئذ سبعة بعمود الفسطاط 
الذي بات فيه خالد معرسًا بها“ . 

ه- قيصر ملك الروم يودع الشام : 

في السنة الجامسة عشرة تقهقر هرقل بجنوده» وارتحل عن الشام إلى بلاد 
الروم' وقيل في سنة ست عشرة"» وكان هرقل كلما حج إلى بيت المقدس وخرج 
منها يقول: عليك السلام يا سورية» تسليم مودع لم يقض منك وطرا وهو عائد؛ 
فلما عزم على الرحيل من الشام وبلغ الرها“؟» طلب من أهلها أن يصحبوه إلى 
الروم فقالوا: إن بقاءنا هاهنا أنفع لك من رحيلنا معك» فتركهم؛ فلما وصل إلى 
شاط روغلا على رف هلك الت إلى تحر يت الد وقالة غلك الد 
1 سورية سلامًا لا اجتماع بعده"» ثم سار هرقل حتى نزل القسطنطينية واستقر بها 
ملكه» وقد سأل رجلا يمن اتبعه» كان قد اسر مع المسلمين» فقال أخبرني عن هؤلاء 
القوم» فقال: أخبرك كأنك تنظر إليهم» هم فرسان بالنهار ورهبان بالليل» ما يأكلون 
في ذمتهم إلا بثمن»› ولا يدخلون إلا بسلام» يقضون على من حاربوه حتى يتوا 
عليه» فقال: لئن كنت صدقتني ليملكن موضع قدمي هاتين . 

و- إن الله أعزكم بالإسلام: 


لا قدم عمر نط الشام راكبًا على حماره ورجلاه من جانب قال له أبو عبيدة: 


. دور المرأة السياسى» أسماء محمد ص۱۳"‎ )٤۸4٦ /٤( الاستيعاب‎ (٠ 
۰ .)٤۲۸/٤( تاریخ الطبري‎ )۲( 

(۳) ترتيب وتهذيب البداية والنهاية ص11 . 

)٤(‏ الرها: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام. 

. مدينة على شط الفرات في طرف أرمينية بينها وبين الشام‎ )٥( 

.)٤۲۹ /٤( تاريخ الطبري‎ )۷( 
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يا أمير المؤمنين» الآن يتلقاك عظماء الناس» فقال عمر بوه : إن الله أعزكم 
بالإسلام» فمهما طلبتم العز في غيره ذلك . 

e 

خحطب عمر ناه با لجابية» فقال: ٳن رسول الله م قام في مثل مقامي هذا 
فقال: أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلوتهم» نم ت قوم 
يحلف أحدهم على اليمين قبل أن يستحلف عليهاء وتهك غل الحهادة فر ان 
يستشهد» فمن أحب منكم أن ينال ا الجنةء فليلزم الجماعة» فإن اخی ذ ع 
الواحد وهو من الاين أبعد» ولا يخلون رجل بامرآة فإن ثالثهما الشيطان» ومن 
کان منکم تسره حسنته وتسوؤه سیئته فهو ممن" . 

ح- غيرتنا الدنيا كلنا غيرك يا آبا عبيدة: 

لا قدم عمر الشام قال لأبي عبيدة مق : اذهب بنا إلى منزلك قال: وما تصنع 
عندي؟ ما تريد إلا أن تعصر عينيك علي» قال: فدخل فلم ير شيئاء قال: أين 
متاعك؟ لا أرى إلا بدا وصحفة وشتا". وأنت أمير أعندك طعام؟ فقام أبو عبيدة 
ا ا اکت ی ع ا ا ار عد ق 
إنك ستعصر عينيك على يا أمير المؤمنين يكفيك ما ببلغك المقيل» قال عمر: غيرتنا 
الدنيا كنا غيرك يا أبا عبيدة“ وعلق الذهبى على هذه الحادثة فقال: وهذا والله هو 
الزهد الخالص لا زهد من كان فقيراً معد وجاء في رواية عن هشام بن عروة 
عن آبيه قال: قدم عمر يه الشام» فتلقاه أمراء الأجناد» وعظماء أهل الآرض»› 
فقال عمر: آين أخي؟ قالوا: من؟ قال: أبو عبيدة بن الجراح» قالوا: يأتيك الآن» 
فجاء على ناقة مخطومة بحبل فسلم عليه» فسأله ثم قال للناس: انصرفوا عناء فسار 
معه حتی اتی منزله» فنزل علیه» فلم یر في بیته إلا سیفه» وترسه» ورحله" . 
(۱( %8 اشرات (۲/ 4 إسناده صحيح . 
(۲) مسئد أحمد الموسوعة الحديثية رقم ٠۱۷۷‏ حديث صحيح ورجاله ثقات. 


(۳) اللّبد السرج والشن القربة القدية. 9 ك )٠٥(‏ سير أعلام التبلاء .)١۷ /١(‏ 
(۷) محض الصواب )۲/ 0۸4۹« ٠‏ ) إسناده صحيح إلى عروة. 


=< مېرېۋالغطاپ‎ eee (|) <© 
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إن كتاب الصلح الذي أبرمه عمر فته يشهد شهادة حق بان الإسلام دين تسامح 
وليس دين إكراه وهو شاهد عدل بأن المسلمين عاملوا النصارى الموجودين في القدس 
معاملة لم تخطر على بالهم. إن عمر وهو الفاتح كان يستطيع أن يفرض عليهم ما 
يشاء» ون يجبرهم على ما يريد» ولكنه لم يفعل لأنه كان يشل الإسلام» والإسلام 
لا يكره أحدا على الدخول فيه ولا يقبل من أحد إياتا إلا عن طواعية وإذعان» إن 
الإمان ليس شيئًا يجبر عليه الناس لأنه من عمل القلوب» والقلوب لا يعلم مخبآتها 
إلا الله سبحانه فقد يريك الإنسان أنه مؤمن وليس كذلك وتكون مضرته لآهل 
الإيمان أكثر ممن يجاهرون بالكفر والإلحاد ولهذا آثر المسلمون أن يعطوا الناس حرية 
العبادة» ويؤمنوهم على كل عزيز لديهم على أن يعيشوا في كنف المسلمين» ويؤدوا 
الجزية مقابل حمايتهم والذود عنهم» وفي ظلال الحياة الهادئة الوديعة وفي رحاب 
الصلات والجوار» وفي كنف المسلمين وعدالتهم سيرى غير المسلمين عن قرب جمال 
الإسلام وسماحته وإنصافه وعدالته وسيرون فيه الحقائق التي قد عميت عليهم 
لبعدهم عنه» وعندئذ يدخلون في دين الله أفواجا كما حدث في كل البلاد التي 
فتحها المسلمون» وأعطوا أهلها مثل هذا الأمان"؟. 

ي- عمر ناه يصلي في المسجد الأقصى: 

o‏ سمعت عمر بن الخطاب 
) لته يول لکخب: آین تری آن اصلي؟ فقال: إن أخذت عني› » صليت خلف 
ا VENE e eS‏ 
أصلي حيث صلى رسول الله عم » فتقدم إلى القبلة فصلّى»ء ثم جاء فبسط رداءه 
فكنس الكناسة فى ردائه وكنس الناس وقال ابن تيمية: المسجد الأقصى اسم 
لجميع المسجد. . وقد صار بعض الناس يسمي الأقصى المصلى الذي بناه عمر بن 


.۲١٠ ›»۲۰۰ جولة فى عصر الخلفاء الراشدين» محمد سيد الوكيل ص‎ )١( 
هذا إسناد جيد.‎ )٥۷ /۷( البداية والنهاية‎ )( 


N 
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الاب ف امه وال ها الع الى ادغو الععالنء ال مه 
الصلاة في سائر المسجد» فإن عمر بن الخطاب لا فتح بيت الم دس» وكان على 
Ne EN EE‏ 
يصون الها فار عفر اال اللجاسة عا وال کی ان ری آنا نش مضل 
اسل فال ف اة هال ان ارده حاط اجره ل ن 
آمامها» فان لا ضور EET‏ 

وهذا موقف آخر جليل جليل وعظيم من مواقف أمير المؤمنين التي لا حصى› والتې 
بره فا عملا عل آل الإسلام يحترم جميع الأديان السماوية ویجعل کل 
المقدسات محترمة ولا يحتقر شيا منهاء إن هذه الصخرة التى أزال عنها عمر التراب 
والأوساخ كه وحملها في ردائه لينفيها عنها هي قبلة اليهود والصخرة الإعظمة 
عندهم التي كلم الله عليها يعقوب عليه السلام كما يعتقدون» فکما کان موقف عمر 
من النصارى رائعا وجليلاً حين منحهم حرية الاعتقاد وأمنهم على صلبانهم 
وكنائسهم لم يضن على اليهود مع ما ارتكبوه في حق المسلمين من الجرائم بمثل هذا 
الو قف الرائع الحليل»› حيیث رفع التراب عن الصخرة» وأظهر عنایته بها وحرصه 
غل اتر امیا . | 

- محاولة الرومان احتلال حمص من جليد: 


قدمت عيون أبي عبيدة فأخبروه بجمع الروم وخطاب هرقل فيهم وسيرهم إليه» 
ورأى أبو عبيدة ألا يكتم جنوده الخبر» فدعا رءوس المسلمين وذوي الهيئة والصلاح 
منهم ليستشيرهم ویسمع ري جماعتھہ» فکان راي معاذ بن جبل الأنصاري»› 
عدم الانسحاب وقال: هل يلتمس الروم من عدوهم مر أضر لهم مما تريدون 
بأنفسكم تخلون لهم عن أرض قد فتحها الله علیکم» وقتل فيها صناديدهم وأهلك 
رغ اا ار 


(۲) جولة فی عصر الخلفاء الراشدین ص ۲١٤۲۰۲۰۳‏ . 
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جنودهم . . أما والله لئن أردتم دخولها بعد الخروج منها لتكابدن من ذلك مشقة 
فقال أبو عبيدة صدق والله وبر" ولكن الأحداث سارت على غير هذا الاتجاهء 
N E CN RR‏ 
له: اردد على القوم الذين كنا صالحناهم من أهل البلدء ما كنا أخذنا منهمء فإنه لا 
ينبغي لنا إذ لم نمنعهم أن نأخذ منهم شيًا» وقال لهم نحن على ما كنا عليه فيما بيننا 
وبينكم من الصلح لا نرجع فيه إلا أن ترجعوا عنه» وإنما رددنا عليكم أموالكم أنا 
كرهنا أن نأخذ بأموالكم ولا نمنع بلادكم» ولكنا نتنحى إلى بعض الأراضي ونبعث 
إلى إخواننا فيقدموا علينا ثم نلقي عدونا فنقاتلهم فإن أظفرنا الله بهم وفينا لكم 
بعهدكم إلا آلا تطلبوا ذلك . وأصبح الصباح فأمر أبو عبيدة برحيل جيش السلمين 
إلى دمشق» واستدعى حبيب بن مسلمة القوم الذين كانوا أخذ منهم الجزية فرد 
عليهم مالهم وآخبرهم با قال آبو عبيدة» وأخذ أهل حمص يقولون: ردكم الله إلينا 
ولعن الله الذين كانوا يملكوننا من الروم» ولكن والله لو كانوا هم ما ردوا علينا بل 
غضبوتا واوا ما قدروا عليه من آموالنا؛ ارلاینک وعدلک أحب إلبنا عا كنا فيه 
من الظلم والغشہ'. 

وأرسلل أبو عبيدة سفيان بن عوف إلى عمر ليلة غدا من حمص إلى دمشق› 
وقال: ائت أمير المؤمنين فأبلغه عني السلام» وأخبره بما قد رأيت وعاينت وبا قد 
جا ابه اليرنء وا امسق عد من ك افر والذى راي الل مرد هن 
التنحي عنهم» وكتب معه: أما بعد» فان عيوني قدمت علي من أرض عدونا» من 
القرية التي فيها ملك الروم» فحدثوني بآن الروم قد توجهوا إلينا وجمعوا لنا من 
ال دال بج ا كات فلا ر رة الان راح ار 
واستشرتهم فى الرأي» فأجمع رآيهم على أن يتنحوا عنهم حتى يأتينا رآيك» وقد 
بعثت إليك رجلا عنده علم ما قبلنا فسله عما بدا لك فإنه بذلك عليم وهو عندنا 
أمين» ونستعين بالله العزيز العليم وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


(1) الأنصار فى العصر الراشدي ص۲۰۷ . )۲( الطريق إلى الشام ص ٤١١٠١٤١٠١‏ ۰ 
(۳) الطريق إلى الشام ص١١٤‏ » تاريخ الطبري .)٠٠١١۲۳ /٤(‏ 


ەھ عمر بنالخطاب E E 2 1 1 E E DD ED‏ 2 @ 2 @ ك ص 


- الخطة الحربية البديعة التي رسمها عمر زف n‏ 


لا بلغ الخبر عمر زه اه کتب إلى سعد بن أبي وقاص ر وتي : أن اندب الناس مع 
القعقاع بن عمروء OO E NES‏ 
عبيدة قد أحيط به» وكان عمر قد أعد خيولاً احتياطية في كل بلد استعدادا للحروب 
المفاجئة » فكان في الكوفة أربعة آلاف فرس» فجهز سعد عليها الجيش الذي أرسله إلى 
الشام» وكتب عمر أيضًا إلى سعد: أن سرح سهيل بن عدي إلى الجزيرة في الجندء 
وليت (الرقة)» فإن أهل الجزيرة هم الذين استثاروا الروم على أهل حمص» وإن أهل 
(قرقيسياء) لهم سلف» وسرح عبد الله بن عبد الله ! بن عتبان إلى (نصيبين) فإن هل 
قرقیسیاء لھم سلف د نم ليتضا"“ حرآن والرهاء» وسرح الوليد بن عقبة على عرب 
الجزيرة من ربيعة وتنوخ» وسرح عياضًاء فإن كان قتال فقد جعلت أمرهم جميعا إلى 
عياض بن غنم» فمضى القعقاع في أربعة آلاف من يومهم الذي أتاهم فيه الكتاب نحو 
حمص» وخرج عياض بن غنم وأمراء ا لجزيرة فأخذوا طريقهم نحو الأهداف التي 
وجهوا إليهاء وخرج أمير المؤمنين عمر من المدينة مغيثًا لأبي عبيدة يريد حمص حتى 
نزل الحابية وعلم أهل الجزيرة الذين اشتركوا مع الروم في حصار آهل حمص بخروج 
الجيوش من العراق» ولا يدرون هل مقصدهم حمص أم بلادهم في الجزيرة فتفرقوا إلى 
بلدانهم وإخوانهم» وتركوا الروم يواجهون المعركة وحدهم ولا رأى آبو عبيدة أن آنصار 
الروم من آهل الجزيرة قد انفضوا عنهم› استشار خالدا في الخروج إليهم وقتالهم فأشار 
عليه بذلك» فخرجوا إليهم وقاتلوهم وفتح الله عليهم» وقدم القعقاع بن عمرو ومن 
معه من أهل الكوفة بعد ثلاثة أيام من المعركة وقدم أمير المؤمنين بالحابية» فكتبوا إليه 
بالفتح وبقدوم المدد عليهم بعد ثلائة أيام من الفتح وبالحكم في ذلك» فكتب إليهم أن 
شركوهم فإنهم قد نفروا لكم وقد تفرق لهم عدوكم"" وقال: جزى الله آهل الكوفة 
حيرا يكفون حوزتهم ويمدون أهل الأمصار". 


)( تاریخ الطبري (ە/ .(٥‏ 


حينما نتأمل هذه الخطة الحربية البديعة التي رسمها عمر فاه لإرباك الأعداء 
وتفريقهم نرى عبقرية الفاروق العسكرية» فقد أمر ببعث جيش سريع من الكوفة إلى 
حمص ليقوم بعملية الإنقاذ وخرح هو بجيش من المدينة» وهذا كله يبدو أمرا 
معتاداء ولكن الأمر الذي يثير الإعجاب هو ما قام به من الأمر ببعث الجيوش إلى 
بلاد المحاربين ليضطرهم إلى ترك ميدان القتال والتفرق إلى بلادهم حمايتهاء وقد 
جحت هذه الخطة حيث تفرقوا فهان على المسلمين القضاء على الروء 

© فتح الحزيرة ۷١ه:‏ 

تقدم لنا أن الروم وأهل بلاد الحزيرة أغاروا على مدينة حمص وحصروا فيها أبا 
عبيدة شه والمسلمين وأن عمر ناه أرسل إلى سعد بن أبى وقاص فته يأمره 
بإمداد أهل حمص بجيش يخرج من الكوفة إلى حمص» وجيوش تخرج إلى الجزيرة 
وقد أرسل سعد جيشًا من الكوفة بقيادة e‏ التميمي» وأرسل جيوشا 
إلى الحزيرة وكلها تحت قيادة عياض بن غنم به » فخرجت هذه الجيوش إلى 
الجزيرة فسلك سهيل بن عدي وجنده طريق الفراض حتى انتهى إلى الرقَة 
فحاصرهم» فنظروا إلى آنفسهم بين قوتين للمسلمين في العراق والشام فصالحوهم› 
وسلك عبد الله بن عبد الله بن عتبان طريق دجلة حتى انتهى إلى نصيبين فلقيه 
الها الفاح كياح أل ارق واا أعظى آهل آأر فة ويون الطاعة ع 
عياض سهيلاً وعبد الله إليه وسار بالناس إلى حران فأخذ ما دونهاء فلما انتهى إليهم 
اتقوه بالإجابة إلى الجزية فقبل منهم» ثم سرح عبدالله وسهيااً إلى الرها فاتقوهما 
بالإجابة إلى الجزية وهكذا فتحت الجزيرة كلها على سعتها صلحاء فكانت أسهل 
البلدان آم . 


(۱) التاريخ اللإسلامي /١١(‏ ۱۳۷). (۲( تاریخ الطبري .)١-۲٠٣/٥(‏ 
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المبقد الثانج 
فتو هارت مصر وليبيا 

کانت دوافع فتح مصر عند المسلمين قوية» فهناك العقيدة التي يريدون التمكين 
لها في کل مکان» ومصر تتصل بفلسطين فمن الطبيعي بعد فتح فلسطين أن يتجه 
السلمون إلى مصر»ء وقد قسم المسلمون الامبراطورية البيزنطية إلى قسمين لا يصل 
بينهما سوى البحر وذلك باستيلائهم على الشام» وفي مصر وشمال إفريقيه جيوش 
ومسالح رومية» ولبيزنطة أسطول قوي في البحرء ولن يأمن المسلمون في الشام 
ومصر تحت النفوذ الروماني› ومصر غنية» وهي مصدر لتموين القسطنطينية فإذا 
فتحها المسلمون ضعف نفوذ بيزنطة كثيرًا وأمن المسلمون في الشام والحجاز حيث 
يسهل اتصال الروم بالحجاز عن طريق مصر ومن العوامل أيضا أن (القبط) أنفسهم 
يعانون من اضطهاد الروم» وآن هؤلاء لا يعيشون في مصر إلا بمثابة حاميات 
عسكرية» فلماذا لا تنتهز هذه الفرصة خحاصة أن عدل المسلمين لابد أن يكون قد 
سبقهم إلى مصر"» أما الحامية نفسها فإن الرعب" لابد أن يكون قد تملكها حينما 
رأت ملكها هرقل يترك بلاد الشام لتصير جزءا من الدولة الإإسلامية. كل هذا كان 
يدركه عمرو بن العاص وخلص إلى نتيجة وهي: أن الروم في مصر سيكونون 
عاجزين عن الوقوف في وجه المسلمين بينما لو تركت مصر دون فتح فستظل مصدر 
تهدید لهم» وهذا ما صرح به عمرو بن العاص نفسه“ وبالرغم من تعدد الروايات 
حول أول من فكر في فتح مصر: عمرو بن العاص آم الخليفة نفسه دون تدخل من 
عمرو» أم أن الخليفة وافق تحت إلحاح عمرو» بالرغم من ذلك الاختلاف فإن 
العوامل السابقة كلها تنفي أن تكون خطة فتح مصر هي مجرد خاطرة من عمرو وآن 
الخليفة غير راض عن ذلك» أو أنهم لم يكن لديهم التصرر الكامل عن مصر 
)١(‏ عصر الخلافة الراشدة للعمري ص۸٤"‏ . (۲) دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة ص۷٥۳‏ . 


(۳) فتوح الشام للأزدي ص۱۸١‏ . )٤(‏ دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة ص۷٥۳‏ . 
() النجوم الزاهرة ٠ .)۷-٤/١(‏ 
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وأرضها وحجم قوة أعدائهم فيها وقد جاءت الروايات التاريخية تؤيد ما ذهبت إليه 
فقد بين ابن عبد الحكم: أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص بعد فتح 
الشام أن اندب الناس إلى المسير معك إلى مصر» فمن خف معك فسر به" وجاء 
في الطبري: . . أقام عمر بإيلياء بعدما صالح أهلها ودخلها أياما» فأمضى عمرو بن 
العاص إلى مصر» وأمره عليهاء إن فتح الله عليه» وبعث في إثره الزبير بن العوام 
مددا له ويؤكد هذا تلك الإمدادات التي أرسلها عمر إلى مصر ووصل عددها إلى اثني 
عشر ألقا» وكذلك أمره بفتح اللإسكندرية دون خلاف في ذلك" فهل من الممكن أن 
يتوغل عمرو في مصر دون رضًا من الخلافة؟ ونحن نعرف المسلمين قادة وجنودا كانوا 
غاية في السمع والطاعة والالتزام ومن ثم نكرر أن فتح مصر لم يكن إلا استجابة 
لخطة مرسومة سلفًا عند الخليفة وقواده» ولم تكن استجابة لرغبة عابرة. 

أولأً- مسير الفتح الإسلامي لمصر: 

يعتبر فتح مصر المرحلة الثالثة من الفتوحات بالنسبة لمحور الدولة البيزنطية ولقد 
كانت مسيرة عمرو من فلسطين إلى مصر محاذيا البحر فسار من رفح إلى العريش 
إلى الفرما واستمر فتحه للقاهرة فالإسكندرية وهذا يدلنا على موهبة عمرو العسكرية 
حیث سار في هذا الخط را لأنه لم يكن للروم ثقل عسكري فى هذا الخط كما كان 
في بلاد الشام وربا لأن الدرب كان معروقًا لعمرو بن العاص» فكان تسلسل الفتح 
کما هو مرتب فيما يلي مع بيان أوجه الاختلاف والاضطراب حيث لم يخل سير 
الفتح من اختلاف كما حدث في فتح بلاد الشام“؟. 

-١‏ فتح الفرما: 

تقدم عمرو غربًا ولم يلاق جيشًا رومانيًا إلا في (الفرما) أما قبل ذلك فقد قابله 
الملصريون بالترحاب والتهليل» فكان أول موضع قوتل فيه كان في (الفرما) فقد 
(۱) فتوح مصر ص۷٥‏ . (۲) تاریخ الطبري .)۹۳-۸٤ /٥(‏ 


(۳) دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراسدة ص ٥۸۰۳٥۷‏ . 
€3 عمرو بن العاص القائد والسیاسی › د. عك الرحيم محمد ص۷۹ 
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تحصن الروم في المدينة لمواجهة المسلمين» واثقين من قدراتهم على الذود عنها ورد 
الملسلمين بعد أن علموا أن المسلمين الذين جاءوا مع عمرو قلة في العدد والعدة وليس 
معهم عدة للحصار» عرف عمرو عدد الروم» واستعداداتهم وآنهم يزیدون على جنده 
أضعافًا» فكانت خطته في الاستيلاء على الفرما هي المهاجمة وفتح الأبواب أو الصبر 
عليها إلى أن يضطر الجوع آهلها فينزلوا إليهم»ء واشتد حصار المسلمين للمدينة واشتد 
عناد الروم ودام الحصار شهوراء وكانت بعض القوات الرومانية تنزل إلى المسلمين 
بين الحين والآخر لقتالهم فيجهز عليهم المسلمون وكان عمرو يشد أزر المسلمين 
بكلماته القوية» فمن قوله لهم: يا أهل الإسلام والإيانء يا حملة القرآن» 
ياأصحاب محمد يسم اصبروا صبر الرجال واثبتوا بأقدامكم ولا تزايلوا صفوفكم» 
وأشرعوا الرماح واستتروا بالدرق» والزموا الصمت إلا من ذكر اللهء ولا تحدثوا 
حدتًا حتى آمركم وذات يوم خحرجت فرقة من الرومان من القرية إلى المسلمين 
ليقاتلوهم وكانت الخلبة للمسلمين والدائرة على الروم فلاذوا بالفرار إلى القرية› 
وتبعهم المسلمون» وكانوا أسرع منهم› فملكوا الباب قبل أن يقتحمه الرومان» وكان 
أول من اقتحم المدينة من المسلمين هو (أسميقع) فكان الفتح البين» وما هو جدير 
بالذكر أن اقباط مصر الذين كانوا بالقرى عاونوا المسلمين ودلوهم على مناطق 
الضعف وتلقوا المسلمين في (أميدة) بالترحاب» وبعد تمام احتلال الفرما قام المسلمون 
بهدم أسوارها وحصونها حتى لا يستفيد منها الروم لو رجعوا إليها -لا قدر الله- ثم 
خحطب عمرو في الجيش قائلاً: آيها الناس» حمدا لله الذي جعل لجيش المسلمين 
الغلبة والظفرء والله عظيم حمى بالإسلام ظهورناء» وتكفل به طريق رجوعناء ولكن 
إياكم أن تظنوا أن كل ما نرغب فيه قد تحقق» وأن تخدعوا بهذا النصرء فلا يزال 
الطريق أمامنا وعرً شاقًا والمهمة التي وكلها لنا أمير المؤمنين بعيدة المنال» وعليكم 
بالصبر والطاعة لرؤسائكم» فسيعلم القوم هنا أننا جنود السلام» لا نبخي فسادا في 
اللأرض بل نصلحها وكونوا خير قدوة للرسول باه . 


(۱) فتح مصر» صبحي ندا ص۲۰۰۱۹ . 0 الم ر اشاق ن ۲١‏ 


اطمأن عمرو إلى أن المدينة لم تعد صالحة لحماية جيش يأوي إليهاء وتفقد جيشه 
وما فقده في المعركة وتألم لفقد رجال كانوا حريصين على فتح مصر فعاجلتهم المنية 
وخشي إن ا المعارك على هذا النحو مع وقوع الخسائر في الجيش القليل العدد 
ألا يستطيع مواصلة الزحف» ولا يتمكن من بلوغ الاه ولك الك تحال قد غر 
عمن فقده فانضم إلى جيشه كثير من رجال القبائل العربية من راشدة ولخم وكانوا 
يقيمون بجبل الحلال"» ومضى عمرو بجيشه لا يلقى شيتًا من المقاومة متجها غربا 
حتى وصل القواصر (القصاصين) ومن هناك اجه نحو الحنوب حتى أصبح في وادي 
الطمبلان بالقرب من التل الكبير ثم اجه إلى الجنوب حتى نزل بلبيس. قال صاحب 
النجوم الزاهرة: فتقدم عمرو لا يدافع إلا بالأمر الخفيف حتى أتى بلبيس"'. 

۲- فتح بلبیس: 

وعند بلبيس برز الروم في قوة كبيرة قاصدين صد عمرو عن التوجه نحو حصن 
بابليون وآرادوا منازلة المسلمين» فقال لهم عمرو به لا تعجلونا حتى نعذر إليكم 
ولیبرز ال أبو مريم وأبو مريام» وعندئذ كفوا عن القتال» وخرج إليه الرجلان» 
فدعاهما إلى الإإسلام أو الجزية» وأخبرهما بوصية النبي م بأهل مصر» بسبب 
هاجر آم اسماعیل: روی مسلم في صحيحه أن رسول الله عي قال: إنكم 
ستفتحون مصر» وهي أرض يسمى فيها القيراط"» فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى 
أهلهاء فإن لهم ذمة ورحمًا؛ أو قال: ذمة وصهرً“ فقالا: قرابة بعيدة لا يصل 
مثلها إلا الأنبياءء آمنا حتى نرجع إليك. فقال عمرو: مثلي لا يبخدع: ولكني 
أؤجلكما ثلاتًا لتنظرا فقالا: زدناء فزادهما يوماء فرجعا إلى المقوقس عظيم 
القبط» وأرطبون الوالى من قبل الروم» فأخبراهما خبر المسلمين» فأما أرطبون 
فأبى وعزم على الحرب» وبیّت املسلمين» فهزموه هو وجنده إلى الإسكندرية 


(1) جولة في عصر الخلفاء الراشدين ص٤٠۲‏ . تجو رة ۰۰۷110 


(T)‏ القيراط : معيار ف فى الوزن وفي القياس› اخحتلفت مقادیره باخحتلاف الأزمنة. 
() مسلم» ك فضائل الصحابة رقم )٥( ۲٠٤۳‏ البداية والنهاية (۷/ )٠١ ١‏ 


(1) فتح مصر ص٤۲‏ 1 


سے 
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ونما هو جدير بالذكر» ما يدل على شهامة المسلمين ومروءتهم أنه لا فتح الله على 
السلمين (بلبيس) وجدوا فيها ابنة المقوقس واسمها (أرمانوسة) وكانت مقربة من 
أبيهاء وكانت في زيارة لمدينة بلبيس مع خادمتها (بربارة) هربًا من زواجها من 
قسطنطين ابن هرقل (وهو فيما بعد والد قنسطتز) صاحب موقعة ذات 
وكانت غير راغبة في الزواج منه» ولا كنت مجموعة من الجيش الإسلامي من 
أرمانوسة چ عمرو بن العاص الصحابة وذكرهم بقوله تعالی : هل جزاء اسان 
إلا الإحساني ا 


ثم قال: لقد أرسل المقوقس هدية إلى نبينا وأرى آن نبعث إليه بابنته وجميع من 
أسرناهم م جواريها وأتباعهاء وما أخذنا من آموالهم› فاستصوبوا رأيه"» فأرسلها 
عمرو إلى أبيها معززة مكرمة ومعها كل مجوهراتها وجواريها وماليكها وقالت لها 
ایا را ا روا ا یرای إن ارب وة ان کل جاب 
فقالت آرمانوسة: إني آمن على نفسي وعرضي في خحيمة العربي»› ولا آمن على 
نفسي في قصر ابي ولا وضلت إلى أبيها سر بها وبتضرف المسلمين معها“ . 

۳- معركة آم دنين: 

ذکر ابن عبد الحکم في روایته أن عمراً مضی بجیشه حتی ف فتح «بلبیس» بعد قتال 
دام نحو من شهر» ثم مضى حتى أتى «أم دنين» وتسمى المقسس وهي واقعة على 
النيل فقاتل المسلمون حولها قتالاً شديدا وأرسل عمرو إلى أمير المؤمنين يستمده فأمده 
أمير المؤمنين بأربعة آلاف رجل على كل آلف منهم رجل يقوم مقام الألف› 
لون الراب واناد بن الايرب وعاةة بن الات رة بن مان 
وقیل الرابع خارجة بن حذافة» وقال عمر في کتابه له: اعلم أن معك اني عشر 
ألعَاء لن تغلب اننا غشر الفا من قله وقد حرج الروم مع الأقباط لمواجهة 
( اورا ا ي مرا م 


(۳۰۲) فتح مصر› صبحی ندا ص٤۲‏ . 
(6) الدولة الإسلامية فى عصر الخلفاء الراشدين ص۲۱۸ . 
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لمسلمين» وجرت بينهم معركة حامية استعمل فيها عمرو بن العاص دهاءء الحربي 
كما صنع خالد بن الوليد في حروب العراق» وذلك آنه جعل جيشه ثلاثة 

حيث أقام كميتًا للأعداء فى الحبل الأحمرء وأقام کمیتا آخر على النیل قریبًا من 
دنين» وقابل أعداءه ببقية ا ولا نشب القتال بين الفريقين خحرج الكمين 

فى الجبل الأحمر وانقض على الروم فاخحتل نظامهم وانهزموا إلى أم دنين فقابلهم 
اک الذي بقربها فآصبحوا بين جيوش السلمين الثلاثة وانهزموا وتفرق جيشهم 
ولجاً بعضهم إلى حصن بابليون الحصين» وهكذا كسب المسلمون هذه المعركة 
ووقاهم الله شر أعدائهم بفضله تعالى وذلك بتوفيق قائدهم الحلك إلى هذه اا 
اللحكمة التي شتت بها قوات الأعداء'. 

٤‏ معركة حصن بابليون: 

تقدم عمرو وجيشه إلى حصن بابليون وحاصروه حصارا محكما ودام الحصار 
عا اهر رارسا الت تين خلال ذلك رمك إلى عرو ب الغاض اللا 
فاستجاب عمرو بن العاص على الشروط : الإسلام أو الجزية أو الحرب فاختار 
القوقس الجزية» وكتب المقوقس إلى هرقل يستأذنه في ذلك» فلم يقبل منه بل حنق 
عليه ولامه لوما شدیداً واستدعاه إلى القسطنطينية ثم نفاه» ولا أبطاً فتح حصن 
بابليون قال الزبير بن العوام: إني آهب نفسي لله وآرجو آن يفتح الله بذلك على 
المسلمين"» وراح عمرو بن العاص يحاصر حصن بابليون ثم تسوروا الحصن في 
الليل واشتبكوا مع الجنود في قتال عنيف وكان أول من تسور الحصن الزبير بن العوام 
فوضع سلما من ناحية سوق الحمام ثم صعد وأمر المسلمين إذا سمعوا تكبيره أن 
يقتحموا الحصن» فما شعروا إلا والزبير بن العوام على رأس الحصن يكبر ومعه 
له كر كير قاجا لامرن بن حارج الصن رلم شك آهل اصن أن 
المسلمين قد اقتحموا جميعا الحصن فهربوا»ء فعمد حواري رسول الله بأصحابه إلى 


. الدولة الإسلامية فی عصر الخلفاء الراشدین ص۲۱۹‎ )۲۰١( 
. ٩١ص الفتوحات الإسلامية د. عبد العزيز الشناوي‎ )0(( 
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باب حصن بابليون ففتحوه» واقتحم المسلمون الحصن وفتحوه عنوة» ولكن عمرو بن 
العاص أمضى الصلح على أن يخرج جند الروم ما يلزمهم من القوت لبضعة أيام» 
أما حصن بابليون وما فيه من الذخائر وآلات الحرب فتبقى غنيمة للمسلمين ثم خرب 
أبو عبد الله أبراج الحصن وأسواره'. 

ثانيا: فتح الإسكندرية: 

رابط عمرو بن العاص ورجاله عدة أشهر في حصن بابليون ليستجم الجنود 
ويصله الإذن من أمير المؤمنين عمر بالسير لفتح الإسكندريةء فلما تحقق ذلك ترك 
عمرو في الحصن مسلحة قوية من المسلمين» وفصل بجنوده من بابليون في مايو سنة 
١٤ء٠‏ الموافقق جمادى الآخرة سنة ١ه»‏ وخرج معه جماعة من رؤساء القبط 
الذين اطمانوا إلى أن مصلحتهم باتت في مساندة القوة الإسلامية المظفرة» وقد 
أصلحوا لهم الطرق» وأقاموا لهم الممسور والأسواق» وضارت لهم القبط أعوانًا على 
ما أرادوا من قتال الروم”"» وقد آثر عمرو السير على الضفة اليسرى للنيل حيث 
محافظة البحيرة لتتيح له الصحراء مالا واسعا حرکة خیله وجنوده» وکي يتجنب ما 
كان سيعترضه من الترع الكثيرة لو سار في دلتا النيل» ولم يلق عمرو إلا قتالاً يسيراً 
عند مرفوط أو (الطرانة) كما يسميها المؤرخون العرب» ثم عبر النهر إلى الضفة 
الشرقية حيث تقع مدينة نقيوس الحصينة“» وكانت ذات حصن منيع فتخوف عمرو 
أن يتركها على جانبه ويسير عنهاء» ولكن الروم بدل أن يتحصنوا من المسلمين في 
حصنهم ركبوا سفنهم ليحاربوا المسلمين فيها ويمنعوهم من الاقتراب من مدينتهم› 
فرماهم المسلمون بالنبال والسهام وطاردوهم في الياه» فولوا الأدبار في سفنهم نحو 
الإسكندرية» وسرعان ما استسلم من بقى في الحصن ودخله المسلمون ظافرين»› 
وأمضوا عدة أيام يستبرئون ما حوله من أعدائهم» وأرسل عمرو قائده شريك بن 
سمي ليستعقب الروم الفارين» فالتقى بهم وليس معه إلا قوة معدودة» فطمع فيه 


. ٩۱ص الفتوحات الإاسلامية د. عبد العزيز الشناوي‎ )١( 
. ۲۲٤ص الدولة الإسلامية فى عصر الخلفاء الراشدین‎ )۳١۲( 
. ۲۲٠٣ص المصدر السابق نفسه‎ )١ ٠ ٤( 
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الروم وأحاطوا به» فاعتصم بهم في نهد من الأرض عرف فيما بعد بكوم شريك› 
فأرسل إلى عمرو يطلب الإمدادء وما إن علم الروم أن المدد في الطريق إلى المسلمين 
حتى لاذوا بالفرار» وعند سلطيس على ستة أميال جنوبي دمنهور كان اللقاء التالي 
بين عمرو والروم» وجری قتال شدید انهزموا فيه وولوا الأدبار""» وما يؤسف له أن 
هذه المعارك التي خاضها المسلمون بقواتهم المحدودة ضد قوات تفوقهم عدة أآضعاف 
من الروم عددا وعدة» والتي استمر بعضها عدة يام لم تظفر من مؤرخي المسلمين 
سوى بأسطر قليلة أو كلمات معدودة» فى حين آفرد بعضهم عشرات الصفحات 
للحديث عن القادسية أو اليرمولك أو نهاوند"» ومن هذه المعارك الكبرى التي لا 
تشفى فيها مصادرنا العربية غليلاً معركة کریون وهي آخر تلك السلسلة من الحصون 
التي نمتد بين بابليون والإسكندرية وقد تحصن بها تيودرو قائد الجيش الرومي ودار 
قال شديد استمر بضعة عشر يومًا» ورغم ذلك فلم يظفر من ابن عبد الحكم سوى 
بهذه الكلمات: ثم التقوا بكريون» فاقتتلوا بها بضعة عشر يوماء وكان عبد الله بن 
عمرو على المقدمة» وحامل اللواء يومئذ وردان مولى عمرو» وصلى (عمرو) يومئذ 
صلاة الخوف» ثم فتح الله للمسلمين» وقتل منهم المسلمون مقتلة عظيمة واتبعوهم 
حتى بلغوا اللإسكندرية» وفي أثناء ذلك أورد قصة عن بطولة عبد الله بن عمرو 
ا مولى أبيه“» وقد كانت الإسكندرية عند فتح المسلمين لها عاصمة البلاد 
وثانية حواضر الامبراطورية البيزنطية القسطنطينية» وأول مدينة تجارية في العالم» 
وكان البيزنطيون يدركون خطورة استيلاء المسلمين عليها ويحملون هم ذلك» حتى 
قال هرقل: لئن ظهر العرب على الإسكندرية إن ذلك انقطاع ملك الروم 
وهلاكهم» وقد زعم الرواة آنه تجهز ليخرج إلى الإسكندرية بنفسه ليباشر قتال 
المسلمين بهاء فلما فرغ من جهازه صرعه الله فأماته» وكفى الله المسلمين مؤنته"› 
واضطربت أمور الدولة البيزنطية بعد موت هرقل إذ تولى الحكم ابناه قسطنطين 
e)‏ الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين ص٠٠۲‏ . 


( 0( الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشسكين»› حمدي شاهين ص٦‏ ۲۲ 2 
)0١‏ المصدر السابق نفسه ۲۲٠‏ نقلاً عن ابن عبد الحكم. 
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وهرقل الثاني (هرقليانوس) وشاركتهما الامبراطورة مارتينة أم هرقليانوس» لكن 
قسطنطين سرعان ما وافته منيته بعد مائة يوم من وفاة أبيه نما جعل أصابع الاتهام 
تتجه إلى الامبراطورة التي كانت ترغب في أن ينفرد ولدها بالحكم» فاشتعلت الثورة 
ضدهاء واستمرت الفتن ضاربة في البلاد عدة أشهر» حتى تولى كونستانس بن 
قسطنطین الحکم شریکًا لعمه هرقلیانوس' 

وكانت الاسكندرية فضلاً عن متانة أسوارها وضخامة ووفرة حماتها تمتاز بموقعها 
الدفاعي المميز فكان البحر يحميها من شمالها؛ حيث السيطرة آنذاك للروم» وكانت 
بحيرة مريوط تحميها من جنوبهاء وکان اجتيازها عسيرا» بل غير مستطاع» وكانت 
إحدى تفريعات النيل قديًا واسمها نزعة الثعبان تدور حولها من الغرب» وبذلك لم 
يبق إلا طريق واحد من الشرق يصل إليها؛ وهو الطريق الواصل بينها وبين کن 

وطال الحصار عدة أشهر غا أثار مخاوف عمرو من ملل جنوده أو شعورهم 
بالعجز أمام عدوهم» فقرر أن يبث كتائبه تجوس خلال بلاد الدلتا وقرى الصعيد 
غير أن طول حصار الإإسكندرية آثار حفيظة الخليفة عمر» وأثار في نفسه الهراجس 
والظنون حول استعداد جنوده للتضحية والمبادأة» ورأى أن ذلك ما كان إلا لما 
آجدثو ا وشرح ذلك في رسالة إلى عمرو بن العاص يقول فا 3 اما ذه فق 
عجبت لإبطائكم عن فتح مصر› إنكم تقاتلونهم منذ سنتين ما ذلك إلا لما أحدثتم» 
وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم» وإن الله تبارك وتعالى لا ينصر قوما إلا بصدق 
نياتهم» وقد كنت وجهت إليك أربعة نفر» (يعني الزبير وصحبه)» وأعلمتك أن 
الرجل منهم مقام ألف رجل على ما كنت أعرف؛ إلا أن يكون غيرهم ۾ ما غير 
غيرهم»› فإذا أتاك کتابي هذا فاخطب الناس وحضهم على قتال عدوهم» ورغبهم في 
الصبر والنية» وقدم أولئك الأربعة في صدور الناس»› ومر الاس ت جميعا أن يکون 
لھم صدمة كصدمة رجل واحد» وليكن ذلك عند الزوال يوم الجمعة» u‏ ساعة 
تنزل فيها الرحمة ووقت الإجابة» وليعح الناس إلى الله ويسالوه النصر على 


. المصدر السابق ص۲۲۷ . (۲) المصدر السابق ص٣٠۲۲ . (۳) المصدر السابق ص۲۲۷‎ )١( 
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عدوهم» فلما آتى عمرو الكتاب جمع الناس وقرأه عليهم› ثم دعا أولئك النفر 
فقدمهم أمام الناس» وأمر الناس أن يتطهروا ويصلوا ركعتين» ثم يرغبوا إلى الله 
ويسألوه النصر» ففعلوا ففتح الله عليه ویروی أن عمرو بن العاص استشار 
مسلمة بن مخلد الأنصاري فقال: أشر على في قتال هؤلاء فقال مسلمة: أرى أن 
تنظر إلى رجل له معرفة وتجارب من أصحاب النبي عرسم فتعقد له على الناسء 
فيكون هو الذي يباشر القتال ويكفيه» فقال عمرو: ومن ذلك؟ قال: عبادة بن 
الصامت» فدعاه عمرو إليه» فلما دنا منه أراد النزول عن جواده؛ فقال له عمرو: 
عزمت عليك إن نزلت› ناولني ستان رمحك» فناوله إياه فنزع عمرو عمامته عن 
رأسه وعقد له وولاه قتال الروم» ففتح الله على يديه الإسكندرية في يومهم ذاك"» 
وقد جاء في رواية : إني فكرت في هذا الأمر فإذا هو لا يصلح آخره إلا من أصلح 
أوله يريد الأنصار» فدعا عبادة بن الصامت فعقد له ففتح الله على يديه" › وروی 
ابن عبد الحكم أن حصار الإإسكندرية استمر تسعة أشهر وآنها فتحت في مستهل 
الحرم سنة عشرين للهجرة“» وهي ما يوافق ۲١‏ ديسمبر سنة ١٤٠م‏ بينما انتهى 
بتلر في دراسته عن فتح مصر إلى أن حصار المدينة قد بدا في أواخر يونيو سنة 
٠م‏ وأنها استسلمت في ۸ نوفمبر سنة ١٤٦م‏ وهو ما يوافق ۷ ذي الحجة سنة 
١ه‏ وقد يرجح هذا القول ما ورد في رسالة عمر الفاروق إلى عمرو بن العاص: 
إنكم تقاتلونهم منذ ستتين» فما بين وصول عمرو العريش في ديسمبر سنة 1۳۹م 
وتسليم الإسكندرية في نوفمبر ١٤1م‏ ما يعادل سنتين هلاليتين واستبقى عمرو آهل 
الإسكندرية فلم يقتل ولم يَسب وجعلهم آهل ذمة» کک 
الإسكندرية حامية من قواته بعد أن اطمأن إليها ونشر بقية كتائبه لتفتح بقية حصون 
الروم وجيوبهم في مصر» فاستكمل فتح ساحل البحر المحوسط ومدنه الكبرى مثل 
رشيد ودمياط وغيرها: وكذلك بسط سیطرته على کل دلتا مصر وصعیدها . 

)١ »1(‏ الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدین ص۲۲۸ . 


(۳) الأنصار فى العصر الراشدي ص۲٠۲‏ . )٤(‏ الدولة الإسلامية فی عصر الخلفاء الراشدین ص۲۲۹ . 
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ثالثا: فتح برقة وطرابلس: 

وسار عمرو بعد أن استقر له فتح مصر ليؤمن فتوحه من ناحية الغرب إذ كانت 
للروم قوات في برقة وطرابلس تتحصن هناك وربا واتتها الفرصة فساقها الإغراء إلى 
مهاجمة المسلمين بمصرء فاتجه في قواته إلى برقة سنة ۲ه وكان الطريق بينها وبين 
الإسكندرية آئذاك منرزعًا بالخضرة والعمران» فلم يلق كيدا في طريقه إليهاء فلما 
وصلها صالحه أهلها على أداء الحزية» وكان أهل برقة بعد فتحها يبعثون بخراجهم إلى 
والي مصر من غير أن يأتيهم حاث أو مستحث فكانوا حصب قوم با لمغرب ولم 
يدخلها فتنة» ثم سار عمرو إثر ذلك إلى طرابلس ذات الحصون النيعة» وبها جيش 
رومي كبير» فأغلقت أبوابها وصبرت على الحصار الذي استمر شهرا لا يقدر المسلمون 
منها على شيء وكان البحر من ورائها لاصقًا ببيوت المدينة» ولم يكن بين المدينة 
وال سر فاتعانت ججافة من قرات الان الأمر» فلات إلى الدية من هة 
البحر» وكبروا؛ فلم يكن للروم مفزع إلا سفنهم» إذ هاجمهم عمرو في قواته أيضاً 
فلم يفلت منهم إلا من خحفت بهم مراكبهم» وغنم المسلمون ما بالمدينة» وبث عمرو 
قواته فيما حولها وأراد عمرو أن يستكمل فتوحه في الخرب ويسير إلى تونس وآراضي 
إفريقية ليفتحها» فكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب غير أن الخليفة كان يخشى على 
جيوش المسلمين من الانسياح فى جبهة جديدة ولم يطمئن بعد إلى ما فتحت في 
زحفها السريع من الشام إلى طرابلس» فأمر القوات الإسلامية بالتوقف عند طرابلس 
وبذلك امتدت دولة الإسلام فى عصر عمر بن الخطاب ف لتشمل مساحة شاسعة من 
الأرض يحدها من الشرق نهر جيحون والسند ومن الغرب بلاد إفريقية وصحراؤهاء 
ومن الشمال جبال آسيا الصغرى وأراضي أرمينية» ومن الحنوب المحيط الهادي وبلاد 
النوبة في دولة عالمية واحدة متعددة الأجناس والديانات والنحل والعادات» عاش هلها 
فى عدل الإسلام ورحمته» ذلك الدين الذي احتفظ لهم بحقهم في الحياة الكريعة وإن 


اختلفوا معه فى عقائدهم؛ ومع أهله في عاداتهم وأعرافهم' . 


. ۲۳٠ص الدولة الإسلامية فى عصر الخلفاء الراشدين‎ )١( 
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إلمبلد إلثاليد 
أهم آلجروس والعبر والفوأند فج فنع مسر 
أولأً: سفارة عبادة بن الصامت الأنصاري إلى المقوقس 


حاصر عمرو بن العاص حصن بابليون فارسل المقوقس إلى عمرو الرسالة 
التالية : إنكم قد ولجتم في بلادناء وألححتم على قتالناء وطال مقامكم في أرضناء 
وإنغا أنتم عصبَّة يسيرة» وقد أظلتكم الروم وجهزوا إليكم» ومعهم من العدة 
والسلاحء وقد أحاط بكم هذا النيل» وإنغما أنتم آساری في آيديناء فارسا الت 
E‏ 
ونحب» وينقطع عنا وعنكم هذا القتال قبل أن تغخشاكم جموع الروم فلا ينفعنا 
الكلام» ولا يقدر عليه. ولعلكم أن تندموا إن كان الأمر مخالقًا لمطلبكم ورجائكمء 
شی الا رعا ماسج نعاملهم على ما نرضی نحن وهم به من شيء. 
فلما أتت عمرو بن العاص رسل المقوقس حبسهم عنده يومين وليلتين» حتى خاف 
عليهم المقوقس» فقال لأصحابه : أترون أنهم يقتلون الرسل ويحبسونهم» ويستحلون 
ذلك في دينهم! وإغا راد عمرو بذلك أن يروا حال المسلمين. فرد عليهم عمرو مع 
رسلهم : إنه ليس بيني وبينك إلا إحدى خحصال ثلاث: إما أن دخلتم في الإسلام» 
فكنتم إخواننا وكان لكم ما لنا وإن أبيتم أعطيتم الجزية عن يد وأنتم صاغرون» وإما 
أن جاهدناكم بالصبر والقتال» حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين"» 
جاءت رسل المقوقس إليه» قال: كيف رأيتموهم قالوا: رأينا قوما الموت أحب إليهم 
من الحياةء والتواضع أحب إليهم من الرفعة» ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا 
تهمة» وإنغا جلوسهم على التراب وأكلهم على ركبهم» وأميرهم كواحد منهم» ما 
يعرف رفيعهم من وضيعهم» ولا السيد فيهم من العبد: وإذا حضرت الصلاة لم 
يتخلف عنها منهم أحد» يغخسلون أطرافهم بالماء» ويتخشعون في صلاتهم . فقال عند 


(۱)( عبأدة بن الصامت صحابي کبیر وفاتح محاهد ص۹1٩‏ 
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ذلك المقوقس : والذي يحلف بهء لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوهاء ولا يقوى 
على قتال هؤلاء أحد» ولئن لم نغتنم صلحهم اليوم» وهم محصورون بهذا النيلء 
لم يجيبونا بعد اليوم إذا أمكنتهم الأرض» وقووا على الخروج من موضعهم» فرد 
إليهم اللقوقس رسله» وقال: ابعثوا إلينا رسلا منكم نعاملهم» ونتداعى نحن وهم 
إلى ما عسى أن يكون فيه صلاح لنا ولكم. فبعث عمرو بن العاص عشرة قر 
وأحدهم عبادة بن ٠‏ الصامت» وكان طوله عشرة أشبارء وأمره عمرو أن متکلم 
القوم» وألا يجيبهم إلى شيء دعوه إلا إحدى هذه الثلاث الخصال؛ ؛ فإن أمير 
لمؤمنين قد تقدم في ذلك إلي» وآمرني ألا أقبل شيئًا سوى خصلة من هذه الثلاث 
الخصال. وكان عبادة بن الصامت أسود» فلما ركبؤا السفن إلى المقوقس» ودخلوا 
عليه» تقدم عبادة» فهابه المقوقس لسواده فقال: نحوا عني هذا الأسود» وقدموا 
غیره یکلمنی . فقالوا: إن هذا الأسود أفضانا رأيّا وعلمًا» وهو سيدنا وخيرناء 
والمقدم عليناء وإنا نرجع جميعًا إلى قوله ورأيه» وقد أمره الأمير دوننا بجا أمره به» 
وأمرنا ألا نخالف رأيه وقوله. فقال المقوقس للوفد: وكيف رضيتم أن يكون هذا 
السود أفضلكم» وإما ينبغي أن يكون دونكم؟ قالوا: كلا: إنه وإن كان سود كما 
تری» فإانه من أفضلنا موضعا وأفضلنا سابقة وعقلاً ورأيا» وليس ينكر السواد فينا. 
فقال المقوقس لعبادة: تقدم يا أسود وكلمني برفق فإني أهاب سوادك» وإن اشتد علي 
كلامك» ازددت هيبة فتقده ال ا ا مه ااه ا ق عاف 

من أصحابي ألف رجل أسود كلهم مثلي > وأشد سوادا مني وأفظع منظرا» ولو 
رأيتهم لکنت أهيب لهم مني › وأنا قد ولت وآدبر شبابي› وإني مع ذلك بحمد الله 
ما أهاب مائة رجل من عدوي لو استقبلوني جميعاء وكذلك أصحابي وذلك إا 
رغتناء وبغستنا الجهاد في سبيل الله تعالی» واتباع رضوان الله» وليس غزونا ا 
ممن حارب الله لرغبة الدنياء ولا طلبًا للاستكثار منها؛ إلا أن الله - عز وجل - قد 
أحل ذلك لناء وجعل ما غنمنا من ذلك حلالأء وما يبالي أحدنا: آكان له قنطار من 


)۱( وهی الک تقدمت : وهی الإسلام أو الحزية أو القتال . 
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ذهب » أم كان لا يلك إلا درهماء لأن غاية أحدنا من الدنيا أكلة يأكلهاء يسد بها 
جوعته» وشملة يلتحفهاء فإن كان أحدنا لا ملك إلا ذلك كفاه» وإن كان له قنطار 
من ذهب أنفقه فى طاعة الله تعالى» واقتصر على هذا الذي بيده؛ لأن نعيم الدنيا 
ليس بنعيم» ورخاءها ليس برخاء» إنما النعيم والرخاء في الآخرة» وبذلك أمرنا 
ربتاء وأمرنا به نبيناء وعهد إلينا ألا تكون همة أحدنا من الدنيا إلا فيما يمسك 
جوعته ويسر عورنه» وتکون همته وشغله في رضا رنه» وجهاد عدوه» فلما سمع 
المقوقس ذلك منه» قال لمن حوله: هل سمعتم مثل كلام هذا الرجل قط لقد همت 
منظره؛ وإن قوله لأهيب عندي من منظره» إن هذا وأصحابه أخرجهم الله لخراب 
الأرض» وما أظن ملكهم إلا سيغلب على الأرض كلها. ثم أقبل المقوقس على 
عبادة فقال : يها الرجل»› قد سمعت مقالك› وما ذکرت عنك عنك وعن أصحابك 
ولعمري ما بلغتكم إلا بما ذكرت ولا ظهرتم على من ظهرتم عليه إلا لحبهم الدنيا 
ورغبتهم فيها» E a E a E i‏ قوم 
معروفون بالنجدة والشدة ن ل يالى ااه من لى وا من فال وا لم م 
لن تقووا عليهم» ولن تطيقوهم لضعفكم وقلتكم» وقد قمتم بين أظهرنا أشهراء 
وآنتم في ضيق وشدة في معاشكم وحالكم» ونحن نرق عليكم لضعفكم وقلتكم 
وقلة ما بأيديكم› ونحن تطيب آنفسنا أن نصالحكم على أن نفرض لكل رجل منكم 
دينارين دينارين ولأميركم مائة دينار» ولخليفتكم آلف دينار» فتقبضونها وتنصرفون 
إلى بلادكم قبل أن يخشاكم ما لا قوة لكم به. فقال عبادة بن الصامت نه : يا 
ها ا ر مك ول اساك. ااا تفا ا 
وکثرتهم»› ونا لا نقوى عليهم» فلخمرى ماهذا الذى ترقا به ولا بالذي یکسرنا 
عما نحن فيه» إن كان ما قلتم حقًا فذلك والله أرغب ما يكون فى قتالهم› وأشد 
لحرصنا عليهم؛ لأن ذلك أعذر لنا عند ربنا إذا قدمنا عليه» وإن قتلنا عن آخرنا كان 
أمكن لنا فى رضوانه وجنته» وما من شىء أقرَ لأعينناء ولا أحب إلينا من ذلك وإنا 
منكم حينئذ على إحدى الحسنيين؛ إما أن تعظم لنا بذلك غنيمة الدنيا إن ظفرنا 
بکم» أو غنيمة الآخرة إن ظفرتم بثاء وإنها لاحب الخحصلتن إلينا بعد الاأجتهاد مناء 


® °۸4 f OOOO TEED DED ED ED FD a CD ەھ عمر ين الخطاب‎ 


وإن الله تعالى قال لنا في کتابه :$ كم من فة قليلة عبت َة كفيرة بإذن الله والله 
مع الصابرين) (البقرة آية )۲٤۹:‏ . 

وما منا رجل إلا وهو يدعو ربه صباحًا ومساء: أن يرزقه الشهادة وألا يرد إلى 
بلده» ولا إلى أهله وولده» وليس لأحد منا هم فيما خلفه» وقد استودع كل واحد 
منا ربه أهله وولده وإغا همنا ما آمامنا. وأما قولك: إنا فى ضيق وشدة من معاشنا 
وحالناء فنحن في أوسع السحة الو كانت الدنيا كلها لنا ما ردنا ا کت غا 
نحن فيه فانظر الذي تريدء فبينه لناء فليس بيننا وبينكم خصلة نقبلها منكم» ولا 
نجيبكم إليها إلا خحصلة من ثلاث› a a i ka‏ 
بذلك أمرني الأميرء وبها أمره أمير المؤمنين؛ وهو عهد رسول الله م من قبل 
إلينا؛ إما إن أجبتم إلى الإسلام الذي هو الدين الذي لا يقبل الله غيره» وهو دين 
أنبيائه ورسله وملائكته» أمرنا الله أن نقاتل من خالفه ورغب عنه حتى يدخل فيه› 
فإن فعل كان له ما لنا وعليه ما علينا وكان أخانا في دين اللهء فإن قبلت ذلك أنت 
وأصحابك» فقد سعدتم في الدنيا والآخرةء ورجعنا عن قتالكم» ولم نستحل أذاكم 
ولا التعرض لكم. وإن أبيتم إلا الجزية› ا إلينا الحزية عن يد وأنتم صاغرون» 
نعاملکم على شيء نرضی به نحن وأنتم في کل عام بدا ما بقینا وبقیتم؛ ونقاتل 
عنکم من ناوآكم وعرض لكم بشيء من أرضكم ودمائکم وأموالكم› ونقوم بذلك 
عنكم» إذا كنتم في فی ذمتنا» وکان لکم به عهد الله علیناء وإن أبيتم فليس بيننا وبينكم 
إلا اللحاكمة بالف حتی نموت عن آخرنا أو نصيب ما نريد منكم هذا ديننا الذي 
ندين الله تعالى به» ولا يجوز لنا فيما بيننا وبينه غيره» فانظروا لأنفسكم. فقال 
المقوقس : هذا ما لا یکون أبدا» ما تريدون إلا أن تتخذونا عبيدا ما كانت الدنيا. 
فقال له عبادة: هو ذاك» فاختر ما شئت. فقال المقوقس: أفلا تجيبونا إلى خصلة غير 
هذه الخصال الثشلاثة؟ فرفع عبادة يديه» وقال: لاء ورب السماء ورب هذه الأرض 
ورب کل شيء» ما لكم عندنا خحصلة غيرها فاخحتاروا لأنفسكم. فالتفت المقوقس 
عند ذلك إلى أصحابه» وقال: قد فرع القول مما ترون؟ فقالوا: أو يرضى أحد بهذا 
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الذل؟ أما ما أرادوا من دخولنا في دينهم؛ فهذا لا يكون أبداء ولا نترك دين المسيح 
ابن مریم» وندخل في دين لا نعرفه»ء وأما ما أرادوا من أن يسبونا ويجعلونا عبيدا 
أبداء فالموت أيسر من ذلك؛ لو رضوا منا أن تضعف لهم ما أعطيناهم مرارًا» كان 
هون علينا. فقال المقوقس لعبادة: قد أبى القوم» فما ترى؟ فارجع إلى صاحبك 
على أن نعطيكم في مرتكم هذه ما تمنيتم وتنصرفون» فقام عبادة وأصحابه. فقال 
المقوقس لمن حوله عند ذلك : أطيعوني » وأجيبوا القوم إلى خحصلة واحدة من هذه 
الثلاث» فوالله ما لكم بهم طاقة؛ وإن لم يبوا إليها طائعين لتجيبنهم إلى ما هو 
أعظم منها كارهين. فقالوا: أي خصلة نجيبهم إليها؟ قال: إذا أخبركم.. أما 
دخولكم في غير دينكم» فلا آمركم به؛ وأما قتالهم فأنا أعلم أنكم لن تقدروا 
عليهم» ولن تصبروا صبرهم» ولابد من الثالثة . قالوا: فنكون لهم عبيدا أبدا؟ قال: 
نعم تكونوا عبيدا مسلطين في بلادكم آمنين على أنفسكم وأموالكم وذراریكم خير 
لكم من أن تموتوا عن آخركم» وتكونوا عبيدا» وتباعوا وتمزقوا في البلاد مستعبدين 
بدا« أنتم وأهلوكم وذراريكم . قالوا: فالموت أهون عليناء وأمروا بقطع المجسر من 
الفسطاط والجزيرة» وبالقصر من جمع القبط والروم كثير. 

ومن الحوار الذي دار بين عبادة والمقوقس» ظهرت نباهة عبادة وإدراكه لمرامي 
خصمه فلم یتأثر بتلك الأساليب التي استخدمها للتأثير في نتائح المحادثات تلك كما 
ظهر عبادة واضحا في تصوراته وأهدافه» ولم ينس في خضم ذلك أن يدعو إلى 
الإسلام ویرغب فيه» ویظهر انفتاح السلمين على غيرهم من الاأمم والأديان مما ترك 
أثرا طيبًا في نفس المقوقس الذي اختار الصلح مع المسلمين. 


ثانيًاً- من فنون القتال في فتوح مصر: 


مارس عمرو بن العاص نت في فتح مصر فنونًا عدة في القتال منها: 


() النجوم الزاهرة» ملوك مصر والقاهرة /١(‏ ۰ -). 
() الأنصار فى العصر الراشدي ص١٠۲‏ . 
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-١‏ الحرب النفسية: 

عندما آمر المقوقس النساء أن يقمن على سور بابليون مقبلات بوجوههن إلى 
داخله» وأقام الرجال بالسلاح مقبلين بوجوههم إلى اللسلمين ليرهبوهم بذلك» أرسل 
إليه عمرو: .. إنا قد رأينا ما صنعت› وما بالكثرة غلبنا من عليناء فقد لقينا 
ملككُم فكان من أمره ما كان» فقال المقوقس لأصحابه: صدق هؤلاء القرم» 
ار جرا ملكا من دأر غلكته تى ادخلوه القسطاطيتيةء. فنحن أولى بالإذعان: 
فقد كان عمرو من القادة الذين يستخدمون الحرب النفسية لإرهاب عدوه وإحباط 
روح القتال لديه» وكان يعتمد في الحرب على الله ثم على العقل والسيف لتحقيق 
هدف واحد هو تحقيتق النصر الحاسم في نهاية المعركة". 

۲- سلوب المباغتة بالكمائن: 

مارس عمرو أسلوب المباغتة بالكمائن في وقعة عين شمس› فقد أعد هذه 
الكمائن إعدادا محكمًا ما يسر له سبل النجاح الكامل فهو قد أرسلها لاتخاذ مواقع 
معينة من الليل» فأحسن اختيار تلك المواقع » وعين ساعة انطلاق كل منها في وقت 
يكون العدو منشغلاً بمجابهته» فباغتته تلك الكمائن في ميمنته وميسرته» فأحسن 
بذلك اختيار التوقيت» وساعة الصفر ونقاط الصدام مع العدو. وهكذا تعتبر عملية 
عمرو (المباغتة بالكمائن) في هذه الوقعة من أكثر عمليات المباغتة نجاحًا وإتقاث" . 

۳- اسلوب المباغتة في أثناء الحصار: 

وأتقن عمرو كذلك أسلوب الباغتة في أثناء حصار حصن بابليون فبينما كان 
الروم الملحاصَرون في هذا الحصن مطمئنين إلى أن المسلمين لن يستطيعوا النيل منهم ٠‏ 
بفضل مناعة حصونهم وأسوارهم وما لديهم من ذخائر ومؤن ومعدات حربية» 
وبسبب ما وضعوه من عوائق من الحسك الشائك على أبواب الحصن وفي الخندق 


)۲( المصدر نقسه ص٤۱۷‏ 
(۳) القن العسكري اللإسلامى ص١۲"‏ . 


الذي جفت مياهه بعد هبوط مياه النيل إذا بهم يفاجأون في ليلة مظلمة بالزبير بن 
العوام ومجموعة من رجاله المقاتلين» يعتلون السور مكبرين» ويباغتونهم فيعملون 
السف فیهم › ويهزم من في الحصن من المدافعين فیطلبون الصلح والأمان» ويدخحل 
المسلمون الحصن فاتحين . 

-٤‏ أسلوب النفس الطويل في الحصار: 

اعتمد عمرو في حصار «كريون» و«الإسكندرية» أسلوب النفس الطويل؛ فهو 
عندما أيقن صعوبة الانتصار على الروم المتمركزين في مواقع منيعة ومحصنة في 
کریون» بدا بمناوشتهم محاولاً لمرة واحدة فقط¿ شن هجوم على الحصن» إلا أنه 
فشل» فاستمر في المناوشة تاركا للزمن» والإرهاق» ونفاد الذخيرة» والمؤونة وصبر 
الرجال أن يفعل فعله» وهكذا كان» وما إن استمر حصار كريون بضعة عشر يومًا 
حتى أيقن الروم عزم المسلمين على الاستمرار في هذا الحصار فلم يجدوا بدا من 
الاستسلام وتسليم ا حصن للمهاجمين» وحدث الشيء نفسه في حصار الإأسكندرية› 
إلا أن هذا الأخير استمر مدة أطول (ثلاثة أشهر) وذلك لأن الروم كانوا يدركون 
إدراکا تامًا .أن هذه هي الفرصة الأخيرة لجيشهم بل ولهم جميعاء فإن سقطوا في 
الإسكندرية سقطوا في مصر وفي إفريقيا بأسرها. وهذا ما حصل”' تماما . 

ثالثا: بشارة الفتح إلى أمير المؤمنين: 

بعث عمرو بن العاص معاوية بن حديج وافدًا إلى عمر بن الخطاب بشيرا بالفتح 
فقال له معاوية: آلا تكتب معي؟ فقال له عمرو: وما أصنع بالكتاب: لست رجلا 
عربيًا تبلغ الرسالةء وما رأيت حضرت”' فلما قدم على (عمر) أخبره بفتح 
ااشدره ف عر ما ول الحمد لله. ونترك معاوية بن حديج يحدثنا عن 
قصته في إبلاغ آمير المؤمنين ببشارة الفتح : لا بعثني عمرو , بن العاص إلى عمر بن 
الخطاب وصلت المسجد فبينما أنا قاعد فيه إذ خرجت جارية من منزل (عمر بن 
الخطاب)» فرأتني شاحبًا علي ثياب السفرء فأتتني» فقالت: من أنت؟ قال: فقلت : 


٠١٠١١١١ ٤ص المصدر السابق ص۳۲۰ . (۳) فتوح مصر والمغخرب‎ )۲١١( 
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أنا معاوية بن حديج» رسول عمرو بن العاص» فانصرفت عني ثم أقبلت تشتد 
أسمع حفيف إزارها على ساقها أو على ساقيها حتى دنت مني فقالت: قم فأجب 
أمير المؤمنين يدعوك» فتتبعتها فلما دخحلت فإذا بعمر بن الخطاب يتناول رداءه بإحدى 
يديه» ويشد إزاره بالأخرى» فقال: ما عندك؟ فقلت: خيرا يا أمير المؤمنين» فتح 
الله الإسكندرية فخرج معي إلى المسجد فقال للمؤذن: أذن في الناس (الصلاة 
جامعة)» فاجتمع الناس» ثم قال لي: قم فأخبر أصحابك فقمت فأخبرتهم» ثم 
صلى ودخل منزله» واستقبل القبلة» فدعا بدعوات» ثم جلس فقال: يا جارية هل 
من طعام؟ فآتت بخبز وزیت فقال: کل فأکلت على حیاء ثم قال: كله فإن المسافر 
يحب الطعام فلو كنت آكلاً لأكلت معك فأصبت على حياء» ثم قال: ماذا قلت 
يامعاوية حين آتيت المسجد؟ قال: قلت: لعل آمير المؤمنين قائل - نوم القيلولة - 
قال: بس ما قلت أو بئس ما ظننت» لئن نمت النهار لأضيعن الرعية ولثن غت 
الليل لأضيعن نفسي» فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية؟'. 

ومن هذا الخبر نستنتج أن المسجد في عصر الإسلام الأول كان يثل أهم وسائل 
الإعلام حيث يجتمع المسلمون فيه بنداء الصلاة جامعة» وهذا النداء يعني أن هناك 
أمرا مهما سيتم إبلاغه لعموم المسلمين فإذا اجتمعوا ألقيت عليهم البيانات العسكرية 
والأمور السياسية والاجتماعية وغير ذلك» كما نستفيد من هذا الخبر وصما لياة عمر 
وه » وهو خليفة المسلمين» حيث يقول لمعاوية بن خديج لقن نمت النهار لأضيعن 
الرعية» ولئن نمت الليل لأضيعن نفسي» فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية؟ وهذا 
يدل على كمال اليقظة لحق النفس وحقوق الآخرين» وإذا استطاع المسلم أن يجمع 
بين مراعاة ذلك كله فإنه يكون من المتقين المعحسنين . 

رابعا- حرص الفاروق على الوفاء بالعهود: 

ذكر ابن الأثير: ... إن المسلمين لا أنهوا إلى بلهيب وقد بلغت سباياهم إلى 


. ٠٠٤ص فتح مصر بين الرؤية الإسلامية والرؤية النصرانية» د. إبراهيم المتناوي‎ » ٠١ ٥ص فتوح مصر والمغرب‎ )١( 
.)۳٤۹۰۳٤۸ / ۱۲۰۱۱( التاريخ الإسلامي للحميدي‎ )۲( 
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اليمن أرسل صاحبهم إلى عمرو بن العاص :إنني كنت أخرج الجزية إلى من هو 
أبغض إلي منكم: فارس والروم فإن أحببت المجزية على أن ترد ما سبيتم من أرضي 

فكتب عمرو إلى عمر يستاذنه في ذلك› ورفعوا الحرب إلى أن يرد كتاب عمر. 
فورد الجواب من عمر: لعمري جزية قائمة أحب إلينا من غنيمة تقسم ثم كأنها لم 
تكن» وأما السبي فإن أعطاك ملكهم الجزية على أن تخيروا من في أيديكم منهم بين 
الإإسلام ودين قومه فمن اختار الإأسلام فهو من المسلمين ومن اختار دين قومه فضع 
عليه الحزية» وأما من تفرق في البلدان فإتا لا نقدر على ردهم» فعرض عمرو ذلك 
على صاحب الإسكندرية» فأجاب إليه» فجمعوا السبي واجتمعت النصارى 
وخيروهم واحدا واحداء فمن اخحتار المسلمين كبرواء ومن اختار النصارى نذخروا 
وار فل ج س د 

إن هذا يعتير شاهد صدق على ما كان عليه الصحابة لم من العزوف عن الدنيا 
والإقبال على الآخرة» والرغبة الصادقة في هداية العالمين إلى اللإسلام» فإن دخول 
الأسرى في الإسلام لا يفيد المسلمين شيئًا من الدنياء وبقاؤهم على دينهم يتضمن 
فائدة دنيوية لهم حيث يلرمون بدفع الجزية للمسلمين ومع ذلك نجد عمر شه يأمر 
بتخيير الأسرى بين الإسلام أو دفع الجزية» وحينما تم تطبيق ذلك كان الصحابة ومن 
معهم يكبرون تكبيرا أشد من تكبير الفتح حينما يختار أولئك النصارى دين الإسلام 
ويجزعون جزعًا شديدا حينما يختارون البقاء على دينهم حتى كأن أولئك الأسرى 
من ضمن جماعة المسلمين وخرجوا عن دين الإسلام. وما يلفت النظر في هذا الخبر 
حرص الصحابة على خلق الوفاء ويتضح ذلك من قول عمر به في کتابه: وأما 
من تفرق في البلدان فإتا لا نقدر على ردهم» وجاء في رواية: ... ولا نحب أن 
نصالحه على أمر لا نفي له به" فعمر يته ينظر إلى الوفاء بالعهد قبل إبرام 
الاتفاق مع الأعداء» حتى لا يكون المسلمون في وضع لا يستطيعون فيه الوفاءء 


(1) الكامل في التاريخ (۲/ .)١۷۷‏ (۲) التاريخ الإاسلامی .)١۹١۱/۱۲(‏ 
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وهذا الخلق يعتبر مرحلة عالية من الوفاء - وهو من أخلاق النصر - لأن رم 
الاحتياطات اللازمة لموضوع الوفاء بالعهد حتى لا يجد نفسه بعد ذلك عاجزا عن 
الوفاءء فهذا نهاية التدبير» وغاية النظر الثاقب”'. 

خامسًا- عبد الله بن عمرو بن العاص نغ : 

توجه عمرو بجيشه نحو الإسكندرية» وفى طريقه إليها جرت بينه وبين آهل 
أن عبد الله بن عمرو بن العاص أصيب بجراحات كثيرة فى معركته مع آهل الكريون 
فجاءه رسول أبیه يسأاله عن جراحه فقال عبد الله: 

أقول إذا ما جاشت النفس اصبري فعما قلیل تحمدي أو تلامی 

فر جح الرسول ا عمرو فأخبره بما قال فقال عمرو: هو ابني خن وهذا 
موقف من مواقف الصبر والتحمل يذكر لعبد الله بن عمرو بن العاص بغ الذي 
اشتهر بالعلم والعبادة فجمع إلى ذلك الشجاعة والصبر على الشدائد" . 

سادسًا- دار بنيت لأمير المؤمنين بمصر: 

بعث عمرو بن العاص إلى الفاروق بقوله: إنا قد اختططنا لك دارا عند المسجد 
الجامع › فکتب عمر . انى لرجل با لحجاز تکون له دار بمصر؟! وأمره أن يجعلها سوق 
ل O‏ 

وهذا دلیل على كمال و أمير المؤمنين عمر نوه وزهده في مظاهر الحياة 
الزائل»› فإن على من دونهم من باب أولى أن يترفعوا عن ذلك . 
(1) المصدر السابق .)١٠١/١۲(‏ (۲) فتوح مصر ص۷٥‏ . 


(۳) التاريخ الإسلامي (۱۲/ )٤( .)١١١‏ فتوح مصر ص۹٦‏ . 
)١(‏ التاريخ اللإسلامي .)١١١۹/۱۲(‏ 
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سابعا: دعوى حرق المسلمين مكتبة الإسكندرية: 

يقول الدكتور عبد الرحيم محمد عبد الحميد: لم نعثر على نص أو إشارة إلى 
أن عمرو بن العاص حرق مكتبة الإسكندرية؛ وجل ما في الأمر أننا قرأنا نصا لابن 
القفطي ينقله ابن العبري (ت ١۸٦ه/٦۱۲۸م)‏ قائلاً: اشتهر بين الإأسلاميين يحيى 
النحوي وكان إسكندرياء وعاش إلى أن فتح عمرو بن العاص مدينة الإسكندرية› 
ودخحل على عمرو وقد عرف موضعه من العلوم فأكرمه وسمع من ألفاظه الفلسفية 
التي لم تكن للعرب بها أنسة» ونرى ابن القفطي (ت /٠٤١‏ ۷١۲١م).‏ يكمل القصة 
قائلاً: فقال له عمرو: وما الذي تريده إليه؟ قال: كتب الحكمة في الخزائن 
الملوكية . . أربعة وخمسون ألما ومائة وعشرون كتابا. . فاستكثر عمرو ما ذكره يحبى 
وقال لا يمكنني أن آمر بأمر إلا بعد استئذان أمير المؤمنين» وكتب إلى عمر»ء وعرفه 
قول يحيى» فورد كتاب عمر يقول: أما الكتب التي ذكرتها فإن كان فيها ما يوافق 
كتاب الله ففي كتاب الله عنها غنى» وإن كان فيها ما يخالف كتاب الله فلا حاجة 
إليهاء فتقدم يإعدامهاء فشرع عمرو بن العاص في توزيعها على حمامات 
الإسكندرية وإحراقها في مواقد وذكرني عدة الحمامات يومئذ وأنسيتها فذكروا آنها 
استنفدت في ستة آشهر فاسمع ما جرى زاغ : 

إلا أن قصة الحرق هذه وردت قبل ابن القفطي › وقبل ابن العبري فهذا عبد اللطيف 
البخدادي (ت ٦٤۹‏ ه/ )۱۲۳١‏ قال: وآنه دار العلم الذي بناه الإإسكندر حيث بنى 
مدينة وفيها كانت خزانة الكتب التي أحرقها عمرو بن العاص بإذن عمر بن الخطاب 
اخه .» وعند دراسة هذه الروايات نرى أنه لابد من إبداء الملاحظات التالية : 

-١‏ لا يوجد ترابط بين تلك الروايات الثلاث» ولا صلة في النقل التاريخي 
تربط من ألفوها فضلاً عن أنهم عاشوا في فترة زمنية متقاربة . 

- لا يوجد أي إسناد يرجع إليه في هذه الروايات وإنما هي افتراضات افترضها 
أصحابها . 


(1) عمرو بن العاص القائد والسياسى ص۳٠‏ . (۲) المصدر نفسه ص٤٠‏ . 
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-٣‏ آنها وجدت في فترة بعيدة عن زمن فتح مصر وعمرو بن العاص ويكن 
القول بكل ثقة أن هذه القصة مختلقة اختلاقا واضحا يمكن الطعن فيها من النواحي 
التالية : 

- لم يذكر قصة حرق مكتبة الإإسكندرية من أرخ لتاريخ مصر وفتحها ممن عاش 
قبل من ذكروا هذه القصة بعدة قرون. 

- لم تذكر هذه القصة عند الواقدي ولا الطبري» ولم يتفق عليها ابن الأثير 

ولا ذكرها ابن خلدون» فضلاً عن ابن عبد الحكم» ولم يصفها ياقوت الحموي 
عند وصف اللإأسكندرية . 

- يكن إرجاع هذه القصة إلى فترة الحروب الصليبية» من جهة البخدادي وربا 
وضعها تحت ضخط معين أو رما انتحلت عليه فيما بعد. 

- إذا وجدت هذه المكتبة المزعومة» فيمكن القول: إن الروم الذي غادروا 
الإسكندرية كان بإمكانهم إخراجها معهم» أو ربا فعلوا ذلك . 

- لقد كان بإمكان عمرو إلقاؤها في البحر في فترة قصيرة بدلا من حرقها الذي 
استغرق ستة أشهرء مما يدل على القصد في تزييف هذه القصة وتأليفهاء ويكن 
الل ول إن عور ن الاب وعم ر نن العاض ف ران غا نب إلا 
في هذه القصة المصطنعة التي كانت من تخيلات أناس أحبوا التهويل فتخيلوا وجود 
ما لم یکن موجودا؟. 

ثامتا- لقاء عمرو بن العاص والبابا بنيامين: 

برل ارخ ان عة ا كاو ال نكو اف لط ان ار 
بنيامين» وكان هاربا فى الصحراء بسبب الاضطهاد المذهبي الذي تعرض له الاأقباط 
على آيدي الرومان المسيحيين» فلما بلغه قدوم عمرو بن العاص إلى مصرء كتب إلى 
القبط يعلمهم أنه لا تكون للروم دولة» وأن ملكهم قد انقطع» ويأمرهم بتلقي 
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عمرو» فيقال إن القبط الذين كانوا بالفرما صاروا يومئذ لعمرو أعوائًا"» وقد جاء 
في رواية ا لمؤرخ القبطي ساويرس بن المقنع أنه سانوتيوس أحد رؤساء القبط وقتئذ» 
والذي كان يتولى إدارة شئون الكنيسة مدة اختفاء البطريق بنيامين» قد روى لعمرو 
موضوع الأب المجاهد بنيامين البطرك وآنه هارب من الروم خوقا منهم» فكتب عمرو 
ابن العاص إلى عمال مصر كتابًا يقول فيه الموضع الذي فيه بنيامين بطرك النصارى 
القبط له العهد والأمان والسلامة من الله» فليحضر آمنًا مطمقتًا ويدبر حال بيعته 
وسياسة طائفته» فلما سمع القديس بنيامين هذاء عاد إلى الإسكندرية بفرح عظيم 
بعد غيبة ثلاث عشرة سنة» فلما ظهر فرح الشعب وكل المدينة بمجيئه ولا علم عمرو 
بوصوله آمر بإحضاره بكرامة وإعزاز ومحبة» فلما رآه أكرمه وقال لأصحابه إن في 
جميع الكور التي ملکناها إلى الآن ما رأيت رجلا يشبه هذا وكان الأب بنيامين حسن 
لمنظر جداء وجيد الكلام بسكون ووقار» ثم التفت عمرو إليه وقال له: جميع 
بيعتك ورجالك اضبطهم ودر أحوالهم . وانصرف من عنده مكرما مبجلاً وعلق 
ااا ا ی عا م اه و :د بحمو ا اا ی ا ج ا 
أصبح من آعز أصدقائه عليه» واطمأن العرب الفاتحون في مصر»ء وخطبهم آميرهم 
عمرو بن العاص فى أول جمعة صلاها بجامعه بالفسطاط فقال: .. استوصوا بمن 
جاوركم من القبط» فإن لكم فيهم ذمة وصهراء فكفوا آيديكم» وعفوا وغضوا 
أبصارکہ'. 


(۱) فتوح مصر وأخبارها ص ۷٤۰۷۳‏ . 


=z” `; 244 | OOOO EDED EDED EDED ەەك عمر ین الخطاب‎ 


المبقذ إلرابع 
أهر الطروس وإلعبر والفوائد فج فتو كاب الفاروق 

أولاً: طبيعة الفتح الإسلامي: 

حاول بعض المؤرخين من النصارى والمستشرقين تشويه الفتح الإسلامي في 
العصر الراشدي وزعموا أن الفتوحات كانت حروبا دينية وقالوا: إن المسلمين 
أصحاب عقيدة» ولكنهم توسلوا بالتعصب الأعمى» وأخضعوا الناس لمبادئهم بالقهر 
والإرغام» وخحاضوا إلى ذلك بحار الدم والقسوة» وأنهم كانوا يحملون القران 
بإحدى يديهم» والسيف باليد الأخحرى""'» ومن ركز منهم على هذه الفكرةء 
(سيديو) و(ميور) و(نيبور). إذ ينقل (ميور) عن نيبور قوله: وكان من الضروري 
لدوام اللإسلام أن يستمر في خطته العدوانية وأن ينفذ بحد السيف ما يطالب به من 
دخول الناس في الإسلام كافة» أو بسط سيطرته العالية على الأقلء» غير أنه لا 
مناص لاي من الأديان أن يجنح أتباعه للحرب في إحدى مراحل حياته» وكذلك 
كان الحال في الإإسلام» ولكن الزعم أن المسلمين هدفرا إلى بث الدعوة بالقوة» أو 
أنهم كانوا أكثر عدواتًا من غيرهم» زعم تڪ كارو کارا اما ٠‏ وقد رد ن 
الملستشرقين على هذه التهم ووصفوا الفتح الإسلامي بالمثل العالية والأخلاق الكرية 
فهذا فون كريمر يقول: وكان العرب المسلمون في حروبهم مثال الخلق الكريم» فحرم 
عليهم الرسول"» قتل الرهبان» والنساء» والأطفالء والمكفوفين» كما حرم عليهم 
تدمير المزارع» وقطع الأشجار» وقد اتبع المسلمون في حروبهم هذه الأوامر بدقة 
متناهية» فلم ينتهكوا الحرمات» ولا أفسدوا الزروع» وبينما كان الروم يرمونهم 
بالسهام المسمومة» فإنهم لم يبادلوا أعداءهم جرما بجرم» وكان نهب القرى وإشعال 
النار قد درجت عليها الجيوش الرومانية في تقدمها وتراجعهاء أما المسلمون فقد 


(۱) تاريخ العرب العام» سيديو ص۳۳٠‏ . 
(۲) فتح مصر بين الرؤية الإسلامية والرؤية النصرانية ص١١٠‏ . 
(۳) الرسول بي لا يحرم من تلقاء نفسه بل بالوحي الإلهي. 
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إاحتفظوا باخلاقهم المثلى فلم يحاولوا من هذا ا وقال روزنتال: وقد غت 
المدنية الإإاسلامية بالتوسع لا بالتعمق داعية إلى العقيدة» مناقشة لتلك الحركات 
الفكرية الموجودة وفوق كل ذلك تقدم الإسلام فتهاوت الحواجز القدية من اللغة 
والعادات»› وتوفرت فرصة نادرة لحميع الشعوب والمدنيات ا حباة فكرية حديدة 
على أساس المساواة المطلقة» وبروح المنافسة الحرة. 

إن الحقيقة التاريخية تقول بأن المسلمين لم يكرهوا أحدا على اعتناق الإسلام 
لأنهم قد التزموا بقول الله تعالى: لأ إكرآه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن 
يَكَفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الْونْقَى لا انفصام لها واللَه سميع 
لیم4 (البقرة»آية )۲١٠:‏ . 

وأما إقىال و فكان بسبب ما لمسوه في الإ سلام نفسه» فهو 
النعمة العظيمة» ولا لمسوه فى المسلمين من التخلق بأخلاق الإسلام والالتزام بأحكامه 
وأوامره ونواهیه ولا الو ن اقا والحند الذين كانوا يقومول بالدعوة بالتطبيق 
العملي» فتميزت مواقفهم بأنبل المواقف التي عرفها التاريخ العا لميى» فقد كان الخلفاء 
والقادة يوصون جندهم بالاستعانة بالله» والتقوى» وإيثار أمر الآخرة على الذنياء 
والإخلاص في الحهاد» وإرادة الله في العمل »› والابتعاد عن الذنوب» فکانت فيهم 
الرغبة الأكيدة الملحة لإنقاذ الأمم والأفراد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» 
ونقلهم من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرةء فكان قادة المسلمين على رأس جندهم 
يتلقون الصدمات الأولى فى معارك الجهادء واستشهد عدد كبير منهم» وقد كان 
القادة يسيرون خلف جندهم في وقت الأمن والعودة يرفقون بهم ويحملون الك 
ويعينون الضعيف وكان القادة دعاة فى المقام الأول» طبقوا مبادئ الحرب الإسلامية 
تماما والحق أن المسلمين كانوا يخوضون جهادا فى سبيل اللهء ولیس حربا كما كانت 
(1) الإسلام وحركة التاريخ أنور الجندي ص۸۳ . 


(۲) علم التاريخ عند المسلمينء ترجمة صالح أحمد العلي ص٦1٤‏ . 
(۳) فتح مصر» الدكتور إبراهيم المتنّاوي ص۱۲۷ 
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ثانيًا: الطريقة العمرية في اختيار قادة الجيوش: 

كانت للماروق طريقة متميزة في اخحتيار قادة الفتح› فقد وضع عدة شروط 
وضوابط لاختيار قادة جنده وهي کالاتي : 

-١‏ آن یکون تقيا ورعا عالًا بأحکام الشريعة: 

وكان يقول ویردد: من استعمل فاجرا وهو يعلم أنه فاجر فهو مثله"» ولا 
أرسل إلى سعيد بن عامر ليستعمله على بعض الشام» فأبى عليه» فقال عمر: كلا 
والذي نفسي بيده لا تجعلونها في عنقي وتجلسون في بيوتکه”. 

۲- أن يشتهر القائد بالتآني والتروي: 

لا ولى عمر خلثه أبا عبيد الشقفي قال له: إنه لم يمنعني أن أؤمر سليطا إلا 
سرعته إلى الحرب» وفي التسرع إلى الحرب ضياع إلا عن بيان والله لولا سرعته 
لأمرته ولكن الحرب لا يصلحها إلا المكيث”'. 

-٣‏ أن یکون جریتاء وشجاعا ورامیا: 

ولا أراد عمر أن يولي قائدا لجيوش المسلمين لفتح نهاوند““ واستشار الناس 
فقالوا: يا أمير المؤمنين أنت أعلم بأهل العراق وجندك قد وفدوا عليك» ورأيتهم 
وكلمتهم فقال: أما والله لأولين أمرهم رجلا ليكونن أول الأسنة إذا لقيها غداء 
ل من ا ابو الون؟ فال الات بن مقر ن ااي فالا هر اها 

٤‏ - أن يكون ذا دهاء وفطنة وحنكة: 

قال عمر فاه : ولكم علي ألا ألقيكم في المهالك ولا أحجزكم في ثغوركم . 
ولا نزل عمرو بن العاص وجنده على الروم بموقعة أجنادين لفتحها وكان قائد الروم 
الأرطبون وهو أدهى الروم» وأبعدها غورًا» وأنكاها فعلاًء ووضع جندا عظيماً بيلياء 


. ٦۷ص عن سيرة عمر لابن الجوزي‎ ٠١ ٠ص موسوعة فقه عمر‎ )١( 

(۲) موسوعة فقه عمر ص۰ ۱۰ عن مصنف عبد الرزاق .)۳٤۸/۱۱(‏ 

(۳) تاريخ الطبري )٤( .)۲١۹/٤(‏ نهاوند: من بلاد الفرس قرب همذان. 
)٥(‏ الأسنة: واحدة السنان أي سن الرمح . )٩(‏ تاریخ الطبري .)٠٠۰۹/٥(‏ 

(۷) موسوعة فقه عمر ص۹١٠‏ . 
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والرملة وكتب عمرو إلى عمر بالخبر» فلما جاءه كتاب عمر قال: رمينا أرطبون الروم 
بأرطبون العرب فانظروا عم تنفرح» ولا أراد عمرو أن يجمع المعلومات عن 
الأرطبون وجيشه» حتى يضع خطته الحكيمة لمهاجمته» والانتصار عليه دخل ابن 
العاص معسكر قائد الروم وكاد أن يقتل إلا أن الله نجاه وخدع عمرو بن العاص أرطبون 
الروم ولا وصل الأمر إلى عمر بن الخطاب . قال: غلبه عمروء لله عمرو" . 

-٥‏ آن يكون القائد لبقا حاذقًا له ري وبصر بالحروب: 

يقول صاحب المغني (ابن قدامة الحنبلي) في كلامه عن أمير الحرب: .. ويكون 
ممن له رأي وعقل ونجدة وبصر بالحرب ومكايدة للعدو» ويكون فيه أمانة ورفق 
ونصح للمسلمين'. ولذلك اختار الفاروق سعد بن أبي وقاص لقيادة حرب العراق 
بعد أن استشار الناس . 

- الرغبة في العمل: 

كان من خحطة عمر نله آلا يولّى رجلا عملا لا رغبة له فيه ولا قناعة إلا إذا 
اضطر إلى ذلك ليكون العمل أكثر إتقائًء فقد ندب الناس مرة وحثهم على قتال 
ا و ا ا ا ا ا 
اليوم الثالث وهكذا ثلاثة أيام» فلما كان اليوم الرابع كان أول من انتدب أبو عبيد بن 
مسعود الفقفي» ثم تتابع الناس» فأمّر على الجحميع أبا عبيد - وهو لذلك آهل - ولم 
يكن صحابيًا فقيل لعمر: هلا أمرت عليهم رجلا من الصحابة؟ فقال: إغا أؤمر 
عله من اساب رق دت هاه الات ی کل ین ما بن ان راص 
وأبى عبيدة بن الجحراح» وعمرو بن العاص خڅ وغيرهم كثير. 

ثالتًا- حقوق الله والقادة والحند من خلال رسائل الفاروق: 

۾ حقوق الله: كان الفاروق نه يرشد قادته وجنوده من خلال رسائله 
ووصاياه إلى أهمية التزامهم بحقوق الله والتي من أهمها: 


(1) تاريخ الطبري .)٤۳١/٤(‏ (۲) تاريخ الطبر .)٤١۲/٤(‏ 
(۳) المغنی لابن قدامة (۸/ )٤( .)۳٠٥۲‏ البداية والنهاية .)۲٣/۷(‏ 
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-١‏ مصابرة العدو: قال تعالى : # ياأيها الذين آمنوا اصبروا وصّابروا ورابطوا 
واوا الله لَعلكم تفلحون) ل عمرانآية: .)٠٠٠‏ وكان ما قاله عمر بن الخطاب ناه 
فى الصبر لسعد بن أبى وقاص حين بعث به إلى العراق: واعلم أن لكل عادة عتاداء 
فعتاد الخير الصبر» فاصبر على ما أصابك أو نابك» يجتمع لك خشية الله" كما 
کټ ا آبي دة بن الجراح وهو کک قائ لقد أت الله على فوم بصبرهم . 
فقال :3 كاين من نبي قاتل معه ربیون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما 
ضعفوا وما استكانوا والله بحب الصابرين» وما كان قَرلّهم إلا أن فالوا ربنا اغفر لتا 
ذنوبتا وإسرافنا في أمرنا وثبت ت أفدامتا وانصرتا على الوم الكافرين» فًآتاهم الله 
رات الد ارخ ات الاخ ةر لل ري المح EAE E ak Û)‏ 
فأما ثواب الدنيا فالغنيمة والفتح وأما ثواب الآخرة فالمغفرة والجنة» واقرأً كتابي هذا 
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۲- آن يقصدوا بقتالهم نصرة دين الله: فقد استوعب الفاروق يوه قول 
رسول الله عم : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" » فنجد 

-٣‏ أداء الأمانة: قال تعالى: ‏ وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم 
القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبّت وهم لا يظلّمون4 (آل عمران»آية .)٠١١:‏ فمن وصايا 
الفاروق وه للقادة والعسكر فى عدم الغلول قولە:«إذا لقيتم العدو فلا تفرواء وإدا 
غنمتم فلا تغلوا». 

ا عدم الممالاأة والمحاباة في نصرة د و مشهور قول عمر بن الخطاب 
اجه فى المحاباة والمودة: من استعمل رجلا لمودة أو قرابة لا يستعمله إلا لذلك فقد 
خان الله ورسوله» ومن استعمل فاجرا وهو یعلم آنه فاجر فهو مثله. 


(۱) تاریخ ج الطبري .)۳۰٦/٤(‏ (۲( تاریخ فتوح الشام ص۱۸۳ . 
)۳( البخاري رقم )٤( . ۲٦١١‏ الخراج لبي يوسف ص٥۸‏ . 
)٥(‏ الإدارة العسكرية فى الدولة اللإإسلامية .)٦1/١(‏ 


ص حقوق القائد: وين الفاروق في رسائله وتو جيهاته حقوق القائل والتي منها. 

-١‏ التزام طاعته: فحين بعث الفاروق بأبي عبيد بن مسعود الثقفي على رس 
جيش نحو العراق أرسل برفقته سلمة بن أسلم الخزرجي وسليط بن قيس الأنصاري 
بغ وآمره ألا يقطع أمرا دونهما وأعلمه أنهما من أهل بدر ثم إن أبا عبيد حارب 
الفرس بموقعة الجسر وقد أشار عليه سليط ألا يقطع الجسر ولا يعبر إليهم فلم يسمع 
له ما أدى إلى هزية عسكر المسلمين فقال سليط في بعض قوله: لولا أني أكره 
خلاف الطاعة لانحزت بالناس ولكني أسمع وأطيع وإن كنت قد أخطأت وأشركني 
فر 

- أن يفوضوا أمرهم إلى رأيه: قال تعالى: «وإذا جاءهم أمر من الأمن أو 
الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمة الّذين يستنبطونه 
ال اع ا ون ار العلا د ا ا 
لهم صواب خفي عليه بينوه له وأشاروا به عليه ولذلك ندب إلى المشاورة ليرجع بها 
إلى الصواب"" وقد جعل عمر ناه للعسكر أميرا واحدا يفوضون أمرهم إلى رأيه 
ویکلونه إلى تدبيره حتى لا تختلف آراؤهم فتختلف كلمتهم" ففي السنة التي بعث 
فيها العاروق بجيوش المسلمين إلى نهاوند وأمرهم بالتجمع هنالك كان الجيش يتألف 
من جند آهل المدينة المنورة من المهاجرين والأنصار وفيهم عبد الله بن عمر بن 
الخطاب بغ وجند أهل البصرة بقيادة أبى موسى الأشعري فاه وجند أهل الكوفة 
قيادة حذيفة بن اليمان طك وعد تجمعهم كتب إليهم الفاروق فلك : إذا التقيتم 
فأميركم النعمان بن مقرن المزني'. 

- المسارعة إلى امتثال أمره: وفى خلافة عمر بن الخطاب نيه كان أول عمل 
قام به هو نداب الناس إلى فارس أخحذ يدعوهم لمدة ثلاثة يام ولم پستجب احد 


(۱) مروج الذھب (۲/ .)۳۱٣)١۳۱٠١‏ (۲) الأّحكام السلطانية ص۸٤‏ . 
() الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية نشأتها وتطورها )٤( .)٠١ ١ /١(‏ المصدر نفسه .)٠١٠١ /١(‏ 
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وفي اليوم الرابع كان أول منتدب أبو عبيد بن مسعود الفقفي مما أدى بعمر له أن 
يوليه ذلك البعث بالرغم من وجود صحابة رسول الله لأنه سارع إلى تلبية النداءء 
وعندما وجه الفاروق عتبة بن غزوان إلى البصرة قال ناصحًا إياه ومذكرا له بقوله: 
اتق الله فيما وليت وإياك أن تنازعك نفسك إلى كبر يفسد عليك إخحوتك وقد 
صحبت رسول الله یسم فعززت به بعد الذلة» وقویت به بعد ضعف حتی صرت 
أميرا مسلطًا وملكا مطاعا تقول فيسمع منك وتأمر فيطاع أمرك فيا لها من نعمة إن لم 
ترفعك فوق قدرك وتبطرك عن من دونك" . 

-٤‏ عدم منازعته في شيء من قسمة الخنائم : ونما قاله عمر بن الخطاب حول 
قسمة الغنائم : اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار فإني إنا بعثتهم ليعلموا الناس 
دينهم وسنة نبيهم ويقسموا فيئهم ويعدلوا عليهم فمن أشكل عليه شيء رفعه إلى" 
فمن ذلك في فتح الأبلة“ عندما تم تقسيم الغنائم بين الجند كان نصيب أحدهم 
قدرا من نحاس فلما صار بيده تبين أنه من ذهب وعرف ذلك الجند فشكوا إلى أمير 
الجند". فأشكل ذلك عليه فكتب بدوره إلى عمر فوته يخبره بذلك فاتاه الرد 
بقوله: أصر على يینه بآنه لم يعلم آنها ذهب إلا بعد أن صارت إليه فإن حلف 
فادفعها إليه وإن أبى فأقسمها بين المسلمين فحلف فدفعها إليه"» وعندما جمعت 
الغنائم في معركة جلولاء ذكر جرير بن عبد الله البجلي أن له ربع ذلك كله هو 
وقومه فكتب سعد بن أبي وقاص اه بذلك إلى عمر بن الخطاب» فقال عمر : 
صدق جرير قد قلت له» فإن شاء أن يكون قاتل هو وقومه على جعل المؤلفة قلوبهم 
فأعطهم جعلهم» وإن كانوا إنما ما قاتلوا إلا لله ولدينه واحتسبوا ما عنده فهم من 
المسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم» فلما قدم الكتاب على سعد أخبر جريرا 
بذلك» فقال جرير: صدق آمير المؤمنين وبر» لا حاجة لنا إلى الربع بل نحن من 


1 | ۰ 
(1) المصدر السابق .)١١۳/١(‏ (۲) المصدر نفسه .)١١١/١(‏ (۳) الخراج لأبي يوسف ص٠٥‏ . 
(6) الأبلة: بلدة على شاطى دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج . )٥(‏ الإدارة العسكرية .)١١١ /١(‏ 


(7) مناقب مير المؤمنين لابن الجوزي ص۲۸٠‏ . (۷) الإدارة العسكرية .)١١١/١(‏ 
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ه حقوق الجند: وقد بين الفاروق في رسائله ووصاياه حقوق الجند والتي منها: 

-١‏ استعراضهم وتفقد أحوالهم: فقد روي عن عمر بن الخطاب باه في إدارته 
أنه قال : إني لأجهز جيشي وآنا في الصلاة فذاك لأن عمر كان مأموراً بالجهاد وهو 
مير المؤمنين فهو أمير الجهاد فصار بذلك من بعض الوجوه بمنزلة المصلي الذي يصلي 
صلاة الخوف حال معاينة العدو» وكان زوه عندما يعقد الألوية لقادته وقبل سيرهم 
للغزو يستعرضهم ويوصيهم فمما كان يقول لهم : ائتزروا وارتدوا وانتعلوا واحتفوا 
وارموا الأغراض وآلفوا الركب وانزوا على الخيل وعليكم بالمعدية - أو قال العربية - 
ودعوا التنعم وزي العجم ولن تخور قواكم ما نزوتم ونزعتم على ظهور الخيل ونزعتم 
بالقسى» وهذا يظهر لنا مدى حرص الفاروق نه فى الاستعداد وإظهار القوة 
واحتذى قادته حذوه في صف واستعراض العسكر وإبراز القوة للعدو سواء فى المعارك 
الحربية أو أثناء الاستعداد لهاء فكان عمرو بن العاص ناه يخطب الجند بمصر في 
صلاة الحمعة ويحثهم على إسمان دوابهم ويتوعدهم إن لم يفعلوا ذلك بحط الفريضة 
عنهم يوم العرض فمن قوله: ولا أعلمن ما آتى رجل قد أسمن جسمه وآهزل فرسه 
واعلموا إني معرض الخيل كاعتراض الرجال فمن آهزل فرسه من غير علة حططت من 
فریضته قدر ذلك" » وعندما لقي معاوية عمر نغ عند قدومه الشام وجد أبهة الملك 
وزيه من العدد والعدة فاستنكر عليه ذلك وقال له: أكسرويه يا معاوية؟ قال: يا أمير 
لمؤمنين آنا في ثغر تجاه العدو وبنا إلى مباهاتهم بزينة الحرب والجحهاد حاجة فسكت 
ولم يخطئه لا اجتمع عليه بمقصد من مقاصد الحق والدين. 

- الرفق بالجند في السير: وقد كتب الفاروق إلى سعد بن أبى وقاص فغ 
اثلاً: وترقق بالسلمين في مسيرهم ولا تجشمهم مسيراً يتعبهم ولا تقصر بهم عن 
منزل يرفق بهم» حتى يبلغوا عدوهم والسفر لم ينقص قوتهم» فإنهم سائرون إلى 
عدو مقيم جام الأنفس والكراع» وأقم بن معك في كل جمعة يومًا وليلة حتى تكون 
(۱) الفتاوی .)٦۰۹/۲۲(‏ (۲) نهاية الأرب .)۱١۸/١(‏ 
(۳) فتوح مصر لابن عبد الحکم ص١٤٠‏ . () الإإدارة العسكرية )۱١۷ /١(‏ نقلاً عن المقدمة. 
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لهم راحة يحيون فيها أنفسهم e‏ ا وأمتعتهم ونح منازلهم عن قرى أهل 
الصلح. . » وحين بعث الخليفة عمر ته بمدد إلى جند الشام حمل ضعيفهم 
وزودهم وأمر عليهم سعيد بن عامر» وعندما هم بالمسير قال عمر على رسلك حتى 
أوصيك» ثم سار عمر نحو الجيش راجلا وقال له: يا سعيد وليتك هذا الحيش 
ولست بخير رجل فيهم إلا أن تتقي اللهء فإذا سرت فأرفق بهم ما استطعت ولا 
تشتم أعراضهم ولا تحتقر صغيرهم ولا تؤثر قويهم ولا تتبع سواك ولا تسلك بهم 
المغاور واقطع بهم السهل ولا ترقد بهم على جادة“ الطريتق والله تعالى خليفتي 
عليك وعلى من مغك من اسل : 

ا فقد كان الفاروق يتصفح الجيوش عند مسيرهم 
ويوصيهم بالأخلاق الرفيعة والقيم العظيمة» فقد أمر سعد بن آبي وقاص يه 
بالوفاء مع الأعداء حين طلبهم للأمان وأن لا يغدروا وبين له ان الخطاً في الخدر 
هلكة ووهن له EAN A E EOS EN‏ 

. عدم التعرض عند اللقاء لمن خالفه منهم للا يحصل افتراق الكلمة والفشل‎ -٤ 

ومن وصايا عمر بن الخطاب ناته لاأمرائه وقادته في هذا الباب قوله: لا يجلدن 
أمير جيش ولا سرية أحدًا الحد حتى يطلع الدرب لئلا تحمله حمية الشيطان أن يلحق 
ا 

دعقا ق عر ي الاب اك اقا لاد بن وة الاه فان اس 
جسن کان بر فقته عمرو بن معدیکرب e‏ الأسدي e‏ 
ابن معديكرب وسلمان بن ربيعة آمور بلغت عمر بوه زه فکتب إليه عمر قائلاً: 
بعد : ا 
مكانك في دار الحرب فانظر عمرا وطليحة وقربهما منك واسمع منهما فإن لهما 


٠‏ () نهاية الأرب .)۱٦۹/۳(‏ (۲) الجادة: معظم الطريق والجمع جواد. 
(۳) تاریخ فتوح الشام ص٦۱۸‏ للأزدي . )٤(‏ الإدارة العسكرية (۱۷۹/۱). 
)٥(‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص۳۱٠‏ . 
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بالحرب علما وتجربة وإذا وصلت إلى دار السلم فأنزلهما منزلتهما التي أنزلا أنفسهما 
بها وقرب أهل الفقه والقرآن"» وكتب إلى عمرو بن معديكرب: أما بعد فقد بلغني 
إفحامك لأميرك وشتمك له» وإن لك لسيمًا تسميه الصمصامة وإن لي سيقاً أسميه 
اللصمم وإني أحلف بالله لو قد وضعته على هامتك لا أرفعه حتى أقدك به» فلما 
جاء الكتاب لعمرو قال: والله إن هم ليفعلن» يتجلى من النصين السابقين فقه 
الفاروق فيما ينبغي أن يتحلى به القائد في دار الحرب من الإيلاف للقلوب وخاصة 
وهم بإزاء الخدو وان عل القائك أن سير م له رة ارت وهذا لا يعني 
انقطاع العلاقة والمودة بينهما حين عودة العسكر إلى دار السلام» وفى فتح الرها" 
LE ES E‏ 
وجه به يزيد د بن ابي سفيان بأمر من عمر ته وه وحدث بينهما خلاف وهم في دار 
الحرب وكان عياض مستغنيا عن المدد فطلب إليه الرجوع إلى الشام فكتب عمر ته 
إلى عياض طالًا منه أن يوضح له سبب إرجاعهم وخاصة وهم ما قدموا إلا 
لمساندتك ولإعلام العدو أن الأمداد متواترة إليك فتنكسر قلوبهم ويسارعوا إلى 
طاعتك» فأجابه عياض قائلاً: خشيت أن يحصل شىء من التمرد وتختلف قلوب 
الک ا کن ع e‏ اعتذرت إليه وأمرته بالعودة هذا هو السبب في 
إغادن :> عندها صوبه عمر )وه ودعا له وخاصة وهم بازاء العدو حتی لا تفترق 
الكلمة ويتناحروا فيما بينهم ويحصل الفشل'. 

۵- حراستهم من غرة يظفر بها العدو فى مقامهم ومسيرهم: 

اهتم الفاروق بأمر الحراسة ولذلك أمر قادته بالحرص والحذر من تبييت العدو 
وآخذهم على غرة وطلب منهم إقامة الحرس في حلهم وترحالهم» فمن ذلك قوله 
لسعد بن أبي وقاص: آذك حراسك على عسكرك وتيقظ من البيات جهدك ولا 
ت صو ل هغدد الا کے ر 2ة ا و ل عدر ااك ودرا وکل 
0 الأوائل للعسكري (۲/ .)٤٥‏ (۳) الرها: مدينة بالحزيرة بين الموصل والشام. 


. (IAA /1) الإدارة العسكرية‎ )٩( .(Yo0-or /۱) فتوح الشام ابن أعثم‎ (٤( 
.)٠۷١ /١( نهاية الأرب‎ )6( 
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اه يوصي قادته باتخاذ العيون وبث الطلائع عند بلوغ أرض العدو حتى يكونوا 
على علم ودراية بحالهم وبنواياهم› فمما كتبه إلى سعد بن أبي وقاص قوله: وإذا 
وطئت أرض العدو فأذك العيون بينك وبينهم ولا يخف عليك آمرهم وليكن عندك 
من العرب أو من أهل الأرض من تثق به وتطمئن إلى نصحه وصدقه فإن الكذوب 
لا ينفعك خبره وإن صدقك في بعضه والغاش عين عليك ليس عيتا لك» وليكن 
منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع وتبث السرايا بينك وبينهم فتقطع 
السرايا أمدادهم ومرافقهم وتتبع الطلائع عوراتهم وانتق للطلائع آهل الرأي والبس 
من أصحابك وتخير لهم سوابق الخيل» فإن لقوا عدوا كان أول ما تلقاهم القوة من 
رأيك. ويتضح لنا من هذه الوصية القيمة أن الخليفة عمر شه لم تقتصر عنايته 
باتخاذ العيون على الأعداء بل اتخذها أيضًا فى اليوش الإسلامية في الرقابة الإدارية 
على الولاة والعمال والقادة والحند ليتعرف أحوالهم وسیرتهم ومعاملتهم وسير 
أعمالهم العسكرية» فقد كانت له عيون في كل جيش ومعسكر ترفع إليه تقريرا عما 
يدور فيه”» وعندما شكا عمير بن سعد الأنصاري إلى الخليفة عمر حين قدم عليه 
وكان على طائفة من أهل الشام قائلأً: يا أمير المؤمنين إن بيننا وبين الروم مدينة يقال 
لھا عرب سوس وإنھم لا یخفون على عدونا من عوراتنا شیًا ولا یظهروننا على 
عوراتهم» فقال له عمر: فإذا قدمت فخيرهم بین آن تعطيهم مکان کل شاة شاتين 
ومکان کل بعیر بعیرین ومکان كل شيء شيئين فإن رضوا بذلك فأعطهم وخربها فان 
أبوا فآنب إليهم وأجلهم سنة ثم خربها“. ثم لا قدم عليهم عمير بن سعد عرض 
عليهم ذلك فأبوا فأجلهم سنة ثم خربهاا . 

-٦‏ اختیار موضع نزولهم لمحاربة العدو: فقد كان الفاروق يوصي سعد بن آبي 
وقاص بأن لا يقاتل حتى يتعرف على طبيعة أرض المعركة كلها مداخلها ومخارجها 
ووفرة الاء والكلاً بها وما يجري مجرى ذلك" كما كتب إليه قبل القادسية بأن 


(۱) نهاية الأرب .)١٦۹/١(‏ (۲) الإدارة العسكرية .)۳۹٦/۱(‏ (۳) مدينة بالثخر من ناحية الحدث . 
)٤(‏ فتوح البلدان للبلاذري )٥( .)۱۸١ /١(‏ المصدر نفسه )۱۸١ /١(‏ » الإدارة العسکرية (۱/ ۴۹۷). 
(0) نهاية الأرب )۱۷١ /١(‏ › الإدارة العسكرية .)۲١١/١(‏ 
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يكون أدنى حجر من أرضهم لأنهم أعرف بمسالكها من عدوهم فمتى كانت الهزية 
استطاع التمكن من الانسحاب بالجند فينجوا من القتل فلا يستطيع العدو اللحاق بهم 
لجبنه عن اتباعهم وعدم معرفته بطرقها"» وبالإضافة إلى ذلك فقد ولى الفاروق 
سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان ريادة الجيش في اختيار 
موقع وموضع نزوله وإقامته» فقد قام الفاروق بتوزيع المهام الإدارية بين القادة"› 
وكان الفاروق يشترط في إدارته العسكرية على قادته عند اختيارهم لموضع نزولهم 
وإقامة معسكراتهم الحربية ألا يفصلهم عن مقر القيادة العسكرية العليا ماء وذلك لا 
لها. من مركزية في التخطيط ولتسهيل الإمداد والتموين» كما كتب عمر اه إلى 
أبي عبيدة بن الجراح قائلاً: ولا تنزلهم منزلاً قبل أن تستریده لهم وتعلم كيف مأتاه“. 

۷- إعداد ما يحتاج إليه الجند من زاد وعلوفة: كان عمر نوه يبعث لجحند المسلمين 
بالعراق من المدينة لمنورة بالتموين من الخنم والجزور› وحمى النقيع E‏ 
للنعم التي يحمل عليها في سبيل الله» كما اتخذ في كل مصر على قدره خيولاً من 
فضول أموال المسلمين عدة لا يعرض فكان من ذلك بالكوفة أربعة آلاف فرس› 
وبالبصرة نحو منهاء وفي کل مصر من الأمصار على قدره"» ئم حين قدم عمر بن 
الخطاب نوت الشام مصالحة أهل بيت المقدس آنشا إدارة لتموين الحيش عرفت باسم 
الأهر اء 

۸- تحريضهم على القتال: كتب الفاروق إلى أبي عبيدة يبحرضه على الجهاد قائلاً: 


بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى آمين الأمة 
أبي عبيدة عامر بن الجحراح سلام عليك فإنى أحمد الله - عز وجل - سر وعلانية 


¢ وكان عمرو بن عبسة أول مو ظف عين لاادارة وين ا 


OO a aa .)٠٠٠/١( الإدارة العسكرية‎ )١( 

(۳) الإدارة العسكرية )٤( .)۲١٠٣/۱(‏ الإدارة العسكرية (۲۰۷/۱) نقلاً عن تاريخ الطبري . 
)٥(‏ فتوح البلدان للبلاذري (۲/ .)۳۱٤‏ 

() الربذة: من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز. 

(۷) الإدارة العسكرية /١(‏ ۲۱۷). 

(۸) الهری : بیت کبیر ضخم يجمع فيه طعام السلطان والجمح أهراء. 

(۹) الإدارة العسكرية .)۲٠۱۷/١(‏ 
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وأحذركم من معصية الله - عز وجل N CS‏ 
2 حقهم ‏ فل إن کان آبا کم وأبتاؤکُم وإخوائکم وازواجگم وعشیرتکم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تشون كسادها ومَساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله 
وجهاد في يله فتريُّصوا حى يأتي الله بأمره الله لدي لموم القاسقين) 
(التوبةءآية:٤٠).‏ وصلى الله على خحاتم النبيين وإمام المرسلين والحمد لله رب 
العا مين" فلما وصل الكتاب إلى أبي عبيدة قرأه على المسلمين فعلموا أن أمير 
المؤمنين يحرضهم على القتال ولم يبق أحد من المسلمين إلا بكى من كتاب عمر بن 
الخطاب» كما كتب إلى سعد بن أبي وقاص بالعراق ومن معه من الأجناد يحرضهم 
على القتال وينيهم ويأمرهم الالتزام بالفضائل و من ارتكاب المعاصي"› 
هذا وکان من مهام أمراء الأعشار على إدارة الفاروق وه التحريض على القتال . 
- أن يذكرهم بثواب الله وفضل الشهادة: ففي عصر الفاروق قام سعد بن ابي 
وقاص في القادسية يذكر جنده بشواب الله تعالى وما أعد لهم فى الآخرة من النعيم 
ورغبهم في الجهاد وأعلمهم ما وعد الله نبيه من النصر وإظهار الدين وبين لهم ما 
سوف يكون بأيديهم من النفل والغنائم والبلاد وأمر القراء أن يقرأوا سورة الحهاد 
(الأنفال)ء كما قام أبو عبيدة بن الجراح في جند الشام خطيبا ومذكرا إياهم بثواب 
الله تعالى ونعيمه ومخبراً إياهم أن الجهاد خير لهم من الدنيا وما فيها"» كما اشتهر 
عن عمرو بن العاص قوله لحند فلسطين : e e‏ 
وأمر الجند أن يقرأوا القران وحثهم على الصبر ورغبهم في ثواب الله وجنته” 

-٠‏ أن يلزمهم با أوجبه الله من حقوق: فقد كتب عمر بن الخطاب توت إلى 
سعد بن أبي وقاص ومن معه من الأجناد يوصيه بقوله: أما بعد فإني آمرك ومن 
معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو 
وأقوى المكيدة في الحرب وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسًا من المعاصي من 


.)۲۳۹/۱( الإدارة العسکرية‎ )۲( .)۱۱۷/١( فتوح الشام للواقدي‎ )١( 
.)۳١٦/٤( تاریخ الطبري‎ )٤( .)۲۳۹/۱( الإدارة العسکرية‎ )۳( 
.)۲١١۱۸/۱( فتوح الشام‎ )0( .)۲٤۳/١( الإدارة العسكرية‎ )٥( 
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احتراسكم من عدوكم فإن ذنوب الجيش أخحوف عليهم من عدوهم وإغا ينصر 
الملسلمون بمعصية عدوهم لل 

-۱۱١‏ أن ينهاهم عن الاشتغال بتجارة وزراعة ونحوها: فقد أمر عمر بن الخطاب 
زات مناديه أن يخرج إلى أمراء الأجناد في أن يبلغوا العسكر أن عطاءهم قائم وأن 
رزق عيالهم سائل وأن ينهوهم عن الزراعة حتى إنه عاقب من لم يمتشل ذلك" كل 
ذلك حرصا من الفاروق فته على تفريغ الجند للجهاد ونشر الإسلام ولئلا يلتصقوا 
بالأرض حين يزرعون فيركنوا إلى ذلك ويصبح قلبهم منشغلاًء ولذلك استطاع عمر 
اه أن يوجد جندا متفرغاً للقتال جاهزا لوقت الحاجة والطلب وضمن عدم 
انتشارهم لحني الثمار والرزاعة وها ها ن تحضاد وجرت وتسويق ‏ . 

رابعا- اهتمامه بحدود الدولة: 


وکرهه لقتال الروم يقول إذا ذكر الروم: والله لوددت آن الدرب جمرة بيننا وبينهم لنا 
ما دوده وللروم ما ET‏ وقال السوء نفسه حول حدود الدولة اللإسلامية نحو 
الفرس: لوددت أن بين السواد وبين الجبل سدا لا يخلصون إلينا ولا نخلص إليهمء 
حسبنا من الريف السواد» وإني أوثر سلامة المسلمين على الأنفال. فأمر بإقامة 
قواعد عسكرية إسلامية لها عدة وظائف ومهام والتي سبق وأشرنا إلى بعض منها 
بالإضافة إلى كونها مراكز حربية في مواقع استراتيجية متقدمة على الحدود بينها وبين 
طليعتها مدينتا البصرة والكوفة فى مجاورة الدولة الفارسية والفسطاط بعص" 
أجناد فيما بعد فيقال جند حمص وجند دمشق وجند الأردن وجند فلسطين حيث 
(۱) الفاروق عمر بن الخطاب» محمد رشید رضا ص۱۹١‏ . (۲) الإدارة العسكرية .)٠٠٠٦/۱(‏ 


(۳) المصدر نفسه )٤( .)۲٥۷/١(‏ تاريخ اليعقوبي (۲/ .)٠١١‏ 
)١(‏ تاريخ الطبري نقلاً عن الإدارة العسكرية (۱/ .)٠١‏ (0) الإدارة العسكرية .)٤٥١ /١(‏ 
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كانت لاختصاصهم حتى عرفوا بها وصارت لهم علامة زائدة على النسب يتميزون 
بها عند آمرائهم لتسهيل عملية إدارتهم في المهمات العسكرية ولرعاية شئونهم والتي 
كان متها العطاء» هذا إلى جانب المعسكرات والتحصينات التي بالثغور والتي سبق 
إجاا العدى عنها واسترلى غلها الليرن واتخذوها فراعت عكر لهم واسكر 
بها جندهم لحماية حدود الدولة الإسلامية» ثم صار المسلمون كلما تقدموا في 

الفتح أقاموا في نهاية توسعهم ثغرا يحرس الحدود يشحن بالجحند المرابطين ويتولى 
أمره قائد من أكفاً القواد"» ومن أهم تلك الإجراءات التي اتخذها الفاروق وه 
بإقليم العراق والمشرق المسالح التي أقيمت بين المسلمين والفرس فحينما بلغ اجتماع 
الفرس على يزدجرد القائد الشتى بن حارثة والمسلمين كتبوا إلى الخليغة مر بذلك 
فجاءهم الرد بقوله: آما بعد فاخرجوا من بين ظهراني الأعاجم وتفرقوا في المياه التي 
تلي الأعاجم على فود أرضكم وارضهم. > فغك التي الأمر : كما أوصى 
الخليفة عمر ناه سعدا قبل القادسية بقوله: وإذا 4 إلى القادسية فتكون 
مسالحك على أنقابها. وفي جلولاء كتب عمر فاه إلى سعد: إن هزم الله 
الجندين» جند مهران وجند الأنطاق فقدم القعقاع بن عمرو بثغخر حلوان بجنود 
المسلمين لحماية المنطقة والحفاظ عليها من تقدم الأعداء وحتى يكون ردءًا لإخوانه من 
جند المسلمين الخازي منهم والمقيم"» لذا كان القائد سعد بن أبي وقاص فاه 
بالعراق يطلب من الحند ويحثهم على التقدم نحو الفرس مخبرا إياهم أن الشغور 
والفروج قد سدت بقوله: ليس وراء كم شيء تخافون أن تؤتوا منه كفاكموهم أهل 
الأيام وعطلوا ثغورهم وأفنوا ذاتهم"» والملاحظ أن هذه المسالح في عهد الفاروق لا 
تنشاً إلا بأمر من القيادة العليا المركزية للإدارة العسكرية وذلك في قول الخليفة عمر 
لقادة المسالح: اشغلوا فارس عن إخوانكم وحوططوا بذلك أمتكم وأرضكم وأقيموا 
على حدود ما بین فارس والاّهواز حتی اتیکم ای وقد بلخت ثغور الكوفة 


(۱) فتوح البلدان .)٠١١/١(‏ (۲) تاريخ التمدن» جرجي زیدان (۱/ ۱۷۹). 
)٥:۳(‏ الإدارة العسكرية .)٤٥۳١/١(‏ (۸:0) المصدر نفسه )٤٥٤ /١(‏ نقلاً عن الطبري . 
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وحدها في عهد الفاروق أربعة ثغخور هي : ثخر حلوان وعليه القعقاع بن عمرو 
التميمي» وثخر ماسبذان وعليه ضصرار بن الخطاب الفهري» وثغر قرقيسيا"“ وعليه 
عمر بن مالك الزهري» وثغر الموصل وعليه عبد الله بن المعتم العبسي وكان لكل 
قائد من هؤلاء من ينوب عنه في تغره لادارته إذا توجه لمهمة ماء ومن الحدير بالذكر 
أن جند المسلمين لا يبنون الثغور حصتا ولا يمصرون مدينة إلا وأقاموا المسجد في 
المقدمة لما له من دور دعوي وتربوي وجهادي كما هو معروف› فيما يتعلق 
SS‏ ښوه » فقد بدت 
عنایته بها أيضاً منذ الفتح الإسلامي لبلاد الشام حيث حيث اتخذ لذلك إجراءات دفاعية 
كةو دة اة الطفة > متها ناء اظن رإقامة الحرس واتخاذ المسالح به 
ر ان الاخ ل ا ال اقات ا اا الى الف اا 
وترتيب المقاتلة فيها آي الجند الغازي وسياسة التهجير أو النواقل وجمعه الساحل 
اناي کل قت إا عة رحا ي ال الى سار ها عر ب إلى اا 
الشام لتوقيع الصلح مع أهل بيت المقدس تفقد بعض الثغور الشامية ووضع بها 
الحاميات والمسالح ورتب بها أمراء الأخبار والقادة وسد فروجها ومسالجها وأخذ يدور 
بها ليرى احتياجاتها الدفاعية"» ثم رجع إلى المدينة وخطب الناس قبل رجوعه 
قائلً: ألا قد وليت عليكم وقضيت الذي علي في الذي ولاني الله من أمركم إن 
شاء الله قسطنا بینکم فیئکم ومنازلکم ومغاریکم وأبلغنا ما لدیکم فجندنا لکم الجنود 
وهيآنا لكم الفروج وبوآنا لكم ووسعنا عليكم ما بلغ فيئكم وما قاتلتم عليه من 
شامكم وسمينا لكم أطماعكم وأمرنا لكم بأعطياتكم وأرزاقكم ومغاغكم فمن علم 
علم شىء ينبغي العمل به فبلغنا نعمل به إن شاء الله ولا قوة إلا بالله“. وعندما 
فتح أبو عبيدة بن الجراح ثغر إنطاكية بالحدود الشامية الشمالية كتب إليه الخليفة عمر 
فاه قائلاً: أن رتب بإنطاكية جماعة من المسلمين أهل نيات وحسبة واجعلهم بها 
(1) بلد على نهر الخابور قرب مالك بن طوق وعندها مصب الخابور في الفرات. 


.)٤٥١۷ /١( الإدارة العسكرية‎ ) .)٤0٥١ /١( الإإدارة العسكرية‎ )۲( 
E 0 تاريخ الطبري‎ )٤( 
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مرابطة ولا کنن عنهم العطاء» فنقل بو دة قومًا من آهل حمص وبعلىك 
مرابطة بها حماية حدود النطقة من آي عدوان خارجی وعین على التعر خت بن 
مسا الفهري الذي أتسخذ من تخر إنطاكية قاعدة لانطلاقه لغزو ما حالف الحدود 
الإإسلامية فمنها كان ياتى المدد للخطوط الأمامية فى الحبهة الرومية وكان منها غزوه 
للجرجومة' التي صالح أهلها على أن يكونوا أعوانًا للمسلمين وعيونًا ومسالح في 
جبل اللكام ضد الروم». وكذلك عندما سار أبو عبيدة إلى ثغر بالس رتب به 
جماعة من المقاتلين وأسكنه قوما من عرب الشام الذين أسلموا بعد قدوم المسلمين 
اظ الثغر وضبطه من هجمات الروم» ومن التحصينات والوسائل الدفاعية التي 
اتخذها الوالى معاوية بن ابی سفيان لحماية الحدود الإسلامية لسواحل الشام فى نهاية 
عهد عمر بن الخطاب بداية عهد الخليفة عثمان بن عفان يغ هو قيامه ببناء عدة 
حصون مثل أطرسوس» ومرقية"» وبلنياس“» وبيت سليمة» بالإضافة إلى 
اقتراب العدو فتقوم كل منظرة بإشعال النار لإخبار الأخحرى التى تليها إلى أن يصل 
الخبر إلى المدينة والثخر والمسلحة في زمن قليل فيسرعون نحو الجبهة التي قبل منها 
العدو للتصدي له ومنعه من التسلل”ء وفيما يتعلق بحماية الحدود بين المسلمين 
والروم في الحبهة المصرية لأدارة عمر فته فقد شملتها الرعاية والعناية كمشثيلاتها 
من الحبهات الأخحرى فقد آمر عمرو بن العاص ىناء الفسطاط كقاعدة عسكرية أو 
(۱) فتوح البلدان (۱/ .)٠۱۷١‏ 

)۲( الح ر جومة : يقال لأهلها الخراجمة على جبل اللكام بالثغر الشامي . 

(۳) معجم البلدان (۱۲۳/۲). 

لسن بلك بالا نما رال 

.)۲۲٤/۱( فتوح البلدان للبلاذري‎ )٥( 

(7) بلد من سواحل بحر الشام وهي آخر أعمال دمشق من البلاد الساحلية. 


0 ا و ا جک غل ال 
(۹) فتوح البلدان (۱/ ٠٠۰‏ إلى .)٠١۸‏ 
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لإيواء جند المسلمين بالمنطقة وجعل لكل قبيلة محرسًا وعريفًا فمنها كان المنطلق في 
الفتوحات الاسلامية لشمال إفريقيا بالإضافة إلى كونها إحدى الحاميات الدفاعية 
المهمة للثغر المصري إلى ما هنالك من مهام تضطلع بها واشترط عمر فاه في 
موقعهاء كما اشترط في مواقع القواعد السابقة بآن لا يفصل بينها وبين القيادة العليا 
للركة الدب ما س بون الاتضال همها نتر ny‏ وکان عمرو 
العاص يذكر جنوده بأن مقامهم بمصر عبارة عن رباط وذلك في قوله: اعلموا آنكم 
في رباط إلى يوم القيامة لكثرة الأعداء حولكم وتشوق قلوبهم إليكم وإلى داركم 
معدن الزرع والمال والخير الواسع والبركة النامية» وفي الفترة التي استولى فيها جند 
السلمين على المحصون والمسالح التي بالئغر المصري قاموا بتجديدها وترميمها 
والاستفادة منها في مرابطتهم حيث شحنوها بالجنود وكان العريش آول مسالح مصر 
وأعمالها". وقد أمر الفاروق بإقامة المسالح على سواحل مصر كلها" وخینما 
فتح عمرو بن بن العاص ثغر الإإسكندرية جعل به ألف رجل من أصحابه مسلحة به 
لحفظه وحمايته وكان عددهم لا يفي بالغرض المطلوب مما جعل الروم يعودون إليهم 
من البحر فقتلوا من قتلوا من أصحاب المسلحة وهرب من هرب فرجع إليهم عمرو 
بن العاص مرة آخرى وفتح الثغر وجعل من أصحابه لرباط الإسكندرية ربع الجيش 
كما جعل في السواحل الربع الآخر وأبقى معه بالفسطاط النصف الآخر“» وكان 
الفاروق يبعث في كل سنة غازية من أهل المدينة المنورة ترابط بشغر الإسكندرية 
ویکاتب الولاة ا إضافة إلى من جعل بها عمرو 
بن العاص من المرابطين. وبذلك استكمل عمر ناه فقهه البعيد في حماية الحدود 
البرية ومحصينها في ا لجبهات الشلاث العراقية والشامية والمصرية"› ولم يقتصر الاأمر 
على هذه الوسائل الدفاعية لحماية الحدود الإسلامية بل آنشاً عمر نوه نظام 
e‏ الإدارة العسكرية .)٤١١/١(‏ 

() تاریخ خ البعقوبي ص 2 (۳) البداية والنهاية .)٠١۳/۷(‏ 


.)۱١۷/١( فتوح ا الخطط للمقريزي‎ )٥( 
٠ .)٤٦٤/١( الإإدارة العسكرية‎ )١( 
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الصوائف والشواتي وهي الحملات التي کانت تخرج بانتظام سنويا كالدوريات النظمة 
في فصل الصيف وفي فصل الشتاء""» ولم تقتصر حملات الشواتي والصوائف على 
ثغور بلاد الشام بل شملت كافة حدود الدولة الإسلامية حينئذ وكان يتولاها كبار 
القادة أمثال أبي عبيدة بن الجحراح › ومعاوية بن ¿ بي سفيان والنعمان بن مقرن وغيرهم 
کثير"» وکان الفاروق يزيد في الأرزاق والأعطيات للجنود الذين يبعثون إلى الثخغور 
O i‏ ويقطعهم القطائع بها" ونرى قادة 
الفاروق غه في إدارتهم العسكرية للمعارك يقسمون لأهل المسالح من الفيء مثل 
ا و ردء للمسلمين للا يؤتوا من وجه من الوجوه» وحين 
حضرت الخليفة عمر فته الوفاة قال موصيا الخليفة من بعده: وأوصي الخليفة من 
بعدي بهل الأمصار خير فإنهم ردء الإسلام وجباة امال وغيظ العدو» وأن لا يأخحذ 


منهم إلا فضلهم ع وا 

خامسًا- علاقة عمر مع الملوك: 

كانت علاقة الفاروق مع ملك الفرس حربية فقد توفي وجيوشه تطارد يزدجرد 
في بلاده وتدوخ ملكه وأما علاقته مع ملك الروم فقد استقر الصلح بين الدولتين مند 
تم عمر نوه فتح الشام والحزيرة وجرت بينه وبين ملك الروم المكاتبات» وذكر 
مؤرخحو العرب أن هذه المكاتبات كانت مع هرقل ولكن لم يذكروا هل كانت مع 
هرقل الأول الذي انتزع منه عمر بلاد الشام أم مع ابنه هرقل الثاني المعروف بهرقل 
قسطنطين لأن هرقل الأول توفي سنة (1١٤1م)‏ الموافقة سنة (١۲ه)‏ وتولى الملك ابنه 
المذكور فى هذه السنة أي قبل وفاة عمر ناه بسنتين وسواء أكانت المكاتبة والمراسلة ‏ 
مع هرقل الأول أم الثاني فقد كانت الرسلل تتردد بينهما بالمكاتبة وآن أم كلثوم بنت 
علي بن أبي طالب نت وزوج عمر بن الخطاب أرسلت مرة مع رسول جاء المدينة 
)١(‏ المصدر نفسه .)٤٦٤/١(‏ (۲) فتوح البلدان للبلاذري .)۱۹٩۰۱۹٤/۱(‏ 
(۳) الفن الحربي في صدر اللإسلام عبد الرؤوف عون ص١ ٠۲١‏ الإدارة العسكرية .)٤٦١ /١(‏ 


.)١١٤/٤( تاريخ الطبري‎ .)٤٦١ /۲( الإدارة العسكرية‎ )٤( 
مناقب آمير المؤمنين لابن الجوزي ض2۲‎ )٥( 
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من قبل ملك الروم هدية من آلطاف المدينة إلى امبراطورة الروم امرأة هرقل وأرسلت 
لها هذه في نظيرها عقدا نفيسًا من الجواهرء فأخذه منها عمر ورده إلى بيت المال وقد 
جاء في كتب التاريخ أن أم كلثوم أرسلت تلك الهدية مع بريد عمر. 

سادساً- من نتائح الفتوحات العمرية: 

-١‏ إزالة الدولة الفارسية (الساسانية) من الوجود وفي الجانب المقابل حجمت 
الدولة الرومية (البيزنطية) ومن ثم انتهى ذلك الصراع الجاهلي الد كان اشا ن 
الفرس والروم والذي جر شعوب المنطقة إلى حروب دامية أنهكت الدولتين معاء لا 
لشىء إلا للمحافظة على مصلحة الزعامات في كلتا الدولتين. 

- وجود قيادة عالية واحدة للمنطقة التي تقع في وسط الكرة الأرضية كلها 
الممتدة من حدود الصين شرقا إلى المغرب غربا» ومن بحر العرب جنوبا حتى آسيا 
الصغرى شمالاًء قيادة جديدة بمؤهلات لم تعهدها البشرية» فهي محكومة مثلها مثل 
رقية أبناء شعوب المنطقة بقيم ومثل ونظام. 

۳- هيمنة المنهج الرباني على جميع الناس» دون ضغط عليهم في تغيير 
معتقداتهم وديانتهم» ودون تفريق بين الأسود والأحمر والأبيض دالأصفر» بل الناس 
كلهم آمام شرع الله سواء» ولا تفاضل بينهم إلا بالتقوى» ولمس الناس ثمار تطبيق 
شرع الله في حياتهم من الأمن والتمكين» والبركات»› والسعة في الأرزاق وغيرها. 

-٤‏ ظهر في دنيا الناس آنه الإا التي جمعت بين آفرادها عقيدة التوحيد» 
وشريعة المولى - عز وجل - وترفعت عن آصرة الأعراق والأنساب والاعتبارات 
الأرضية الأخحرى› وبرز في هذه الأمة قيادات من كل الأجناس العرقية» فكان لها 
ا لمكانة العالية في وسط هذه الأمة» ولم يوجد ما يشينها أو يغير من مكانتها في 
الأمة» ولهذا كانوا يقولون لمن يقاتلونهم: فإن أجبتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب الله 
وأقمناكم عليه» على أن تحكموا بأحكامه» ونرجع عنكم وشأنكم و 


(۱) تاریخ الطبري /٥(‏ ۹ )» أشهر مشاهیر الإسلام (۲/ 0۹( . 
(۲) دراسات في عهد النبوة للشجاع +۷ 
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-٥‏ برزت حضارة ربانية متكاملة» ومتوازنة ومتناسقة ضمت بين آرجائها 
تفاعلات الأمم والشعوب المندرجة تحت شرع الله تعالى وقبلت في عضويتها العالم 
بأسره» أسوده وأصفره وأبيضه وفق المنهج الرباني› وأحكامه وأصبح الفاروق نموذجا 
في قيادته الحضارية للبشرية في زمانه يعطينا صورة مشرقة للإنسان القوي المؤمن 
العالم» الذي یسخر کل إمکانات دولته وجنوده وأتباعه وعلومه ووسائله وآسبابه 
لتعزيز شرع الله وتمكين دينه وخدمة الإنسانية» وإعلاء كلمة الله» وإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور» ومن عبادة الناس والمادة إلى عبادة الله» ونفذ قول الله تعالى: 
ل[ الّذين إن مكُتاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالْمَعروف ونهوا عن 
المنكر لله عاقبة الأمور4 (الحح »آية : )٤١‏ . 

لقد أنتجت الفتوحات الإسلامية حضارة إنسانية رفيعة في ظل دين الإسلام» 
وبذلك نستطيع أن نعرف الحضارة الربانية بأنها: تفاعل الأنشطة الإأنسانية للجماعة 
الواحدة لخلافة الله في الأرض عبر الزمن» وضمن المفاهيم الإإسلامية عن الحياة 
ولوا 


(۱) الإسلام والحضارة للندوة العالمية لات (۱/ ٠‏ (. 
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كان أمير المؤمنين الفاروق نل مثالا للخليفة العادل المؤمن»ء المجاهد التقي 
الورع» القوي الأمين» الحصن النيع للأمة وعقيدتها» قضى نوه خحلافته كلها في 
خدمة دينه وعقيدته وأمته التي تولى أمر قيادتهاء فكان القائد الأعلى للجيش والفقيه 
الجتهد الذي يرجع الجميع إلى رأيه» والقاضي العادل النزيه» والأب الحنون الرحيم 
بالرعية» صغخيرها وكبيرها» ضعيفها وقويهاء فقيرها وغنيها» الصادق المؤمن بالله 
ورسوله» السياسي المحنك المجرب والإداري الحكيم الحازم» أحكم بقيادته صرح 
الأمة» وتوطدت في عهده دعائم الدولة الإسلامية» وتحققت بقيادته أعظم 
الانتصارات على الفرس في معارك الفتوح» فكانت القادسية والمدائن وجلولاء 
ونهاوند» وتم فتح بلاد الشام ومصر من سيطرة الروم البيزنطيين""'» ودخل الإسلام 
معظم البلاد الملحيطة بالجزيرة العربية» وكانت خلافته سدا منيعا أمام الفتن» وكان 
عمر نفسه بابًا مغلقًا لا يقدر أصحاب الفتن على الدخول إلى المسلمين في حياتهء 
ولا تقدر الفتن أن تطل برأسها في عهده'. 

أولاً: حوار بين عمر وحذيفة حول الفتن (واقترات كسر الباب): 

قال حذيفة بن اليمان ضيه : كنا عند عمر بن الخطاب نه . فقال أيكم يحفظ 
حديث رسول الله يم في الفتنة؟ فقلت: أنا أحفظه كما قال! قال: هات» لله 
أبوك» إنك لجحريء. قلت: سمعت رسول الله يم يقول: فتنة الرجل في أهله 
وماله ونقفسه وولده وجاره» يكفرها الصيام والصلاة والصدقة» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. قال عمر: ليس هذا أريد. إنما أريد الفتن التي تموج كموج البحرا! 
قلت: مالك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابًا مغلقًا!! قال: فيكسر الباب أو 
يفتح؟ قلت: لا. بل يكسر!! قال: ذاك أحرى ألا يغلق أبداء حتى قيام الساعة!!! 


. ٠١١ص الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب للعانى‎ )١( 
. الخلفاء الراشدون للخالدي ص۷۷‎ )۲( 
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قال أبو وائل الراوي عن حذيفة : هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال حذيفة: نعم . كما 
يعلم أن دون غد الليلة! إني حدثته حدینًا لیس بالأٌغاليط . قال أبو وائل : فهبنا أن نسل 
حذيفة : من الباب؟ فقلنا لمسروق: سل حذيفة من الباب؟ فقال مسروق لحذيفة: من 
الات فال خا هو ١‏ 

إن حذيفة قدم العلم لعمر مه بأن الباب المنيع هو الذي ينع تدفق الفتن على 
الین ویجج ها عند إن هاا یکن كدر وسحط غطا رها ما آنه 
لن يغلتق بعد هذا حتى قيام الساعة» وهذا ما فهمه عمر» أي أن الفتن ستبقى منتشرة 
ذائعة بين المسلمين» ولن بتمکنوا من إزالتها أو E‏ أو القضاء عليها» وحذيفة وه 
لا يقرر هذا من عنده» ولا يتوقعه توقعاء فهو لا يعلم الغيب وإنغا سمع هذا من 
رسول الله اسم ووعاه وحفظه كما سمعه» ولهذا يعلق على کلامه لعمر قائلاً: إن 
حدثته حدیتًا لیس بالاٌغالیط . آي حدثته e‏ لا أغالیط ولا أکاذیب 
فيه» لأننىي سمعته من رسول الله عرسم . ثم إن عمر ناه يعلم الحقيقة التي أخبره 
بها حذيفة» فهو يعلم أن خلافته باب منيع يمنع تدفق الفتن على المسلمين» وأن الفتن 
لن تغزو المسلمين أثناء خحلافته وعهده وحیاته"» وکان عمر تله یعلم من رسول الله 
ميم » أنه سيقتل قتلأًء وسيلقى الله شهيداء قال أنس ابن مالك: صعد رسول الله 
جبل أحد» ومعه أبو بكر و عمر وعثمان» فرجف الجبل بهم . فضربه رسول الله 
ايم برجله» وقال له : اثبت أحد: فإنغا عليك نبي» وصدیق» وشهیدان" . 

:ه۲٣۳ دعاء عمر فى آخر حجة له سنة‎ -١ 

عن سعيد بن المسيب: أن عمر مته لا نفر من منى أناخ بالأبطح فكوم كومة 
Ek‏ استلقى عليهاء ورفع يديه إلى السماء 
فقال: اللهم سني» وضعفت قوتي» وانتشرت رعيتي» فاقبضني غير مضيع › 
ولا مفرط› ثم قدم المدرنة 2 
eT‏ کتاب الفتن رقم ۷۰۹٦‏ . (۲) الخلفاء الراشدون للخالدي ص۷۹ . 


)۳( البخاري کتاب فضائل أصحاب الي رقم ^0٥۵‏ ۳ . 
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۲- طلب الفاروق للشهادة: 

عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك› 
واجعل موتي في بلد نبيك وجاء في روايه : اللهم قتلاً في سبيلك ووفاة في بلد 
نبيك. فقيل لعمر فيه : وأنى يكون ذلك؟ قال: يأتي به الله إذا شاء“ وقد علق 
الشيخ يوسف بن الحسن بن عبد الهادي على طلب عمر للشهادة فقال: وقي 
الشهادة مستحب» وهو مخالف لتمني الموت فإن قيل: ما الفرق بينهما؟ قيل : ني 
اموت» طلب تعجيل الموت قبل وقته» ولا يزيد الإأنسان موا کا ومني 
الشهادة هو أن يطلب أن يوت عند انتهاء أجله شهيداء فليس فيه طلب تقديم الموت 
عن وقته» وإنما فيه طلب فضيلة فيه" . 

۳- رؤيا عوف بن مالك الأشحعى: 

قال عوف بن مالك الأشجعي : رأيت سبًا" تدلى من السماء» وذلك في إمارة 
أبي بكر غه ون الناس تطاولوا له» وأن عمر فضلهم بثلاثة أذرع» قلت: وما ذاك؟ 
قال: لأنه خحليفة من خلفاء الله تعالى في الأرض» وأنه لا يخاف لومة لائم وأنه 
يقتل شهيدا قال: فخدوت على أبي بكر فقصصتها عليه فقال : يا غلام انطلق إلى أبي 
حفص فادعه لي» فلما جاء قال: يا عوف اقصصها عليه كما رأيتهاء فلما تیت آنه 
خليفة من خلفاء الله تعالى قال عمر: أكل هذا يرى النائم؟ قال فقصها“' عليه فلما 
ولي عمر أتى الجابيةء وإنه ليخطب فدعاني فأجلسني» فلما فرغ من الخطبة قال : 
قص علي رؤياك. فقلت له: الست ا عنها؟ قال: قد خدعتك أيها 
الرجل" وجاء في رواية: قال أولم تكب بها؟ قال: لا ولكني استحييت من أبي 
بكر » فقصها غل فلما قصصتهاء قال: أما الخلافة فقد أوتيت ما ترى» وأما ألا 
(۱) الطبقات لابن سعد (۳/ )۳۳١‏ إسناده حسن» تاريخ المدينة (۳/ .)۸۷١‏ 
(۲) محض الصواب في فضائل أمير المؤمنین عمر بن الخطاب (۷۹۱/۳). 


(۳) سبباً: أي حبلا » النهاية (۳۲۹/۲). )٤(‏ محض الصواب (۳/ .)۸٦۹‏ (6) ة2 كمنعة: 
(( تاریخ المدينة )/ «(A14 «AIA‏ إسناده حسن فيه عبد الرحمن بن الملسعودي»› صدوف اخحتاط قبل موته التقريب رقم 
4 . 


(۷) الطبقات (۳/ »)۳۳١‏ محض الصواب (۳/ )۸٦۸‏ . 
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أخحاف فى الله لومة لائم» فإني رجو ان as‏ مني ۰ وأما أن أقتل 
ا ی لے اھا راا ی چ ال 

-٤‏ رؤيا أبي موسى الأشعري حول وفاة عمر: 

قال أبو موسى الأشعري قال: رأيت كأني أخحذت جوادا كثيرا فجعلت تضمحل 
حتى بقيت واحدة» فأخذتها فانتهيت إلى جل زلق» فإذا رسول الله ميم إلى 
جنبه أبو بكر» وإذا هو يومئ إلى عمر أن تعال» فقلت: آلا تكتب بها إلى عمر؟ 
فقال: ما كنت لأنعي له نفسه 

-٥‏ أخر خطبة جمعة لعمر في المدينة: 

وقد ذكر عبد الرحمن بن عوف ج اه بعض ما قاله عمر في خحطبة الجمعة ۲١‏ 
ذي الحجة ٣ه‏ وهي آخر خطبة له. وقد ذكرت ما قاله عبد الرحمن بن عوف من 
الخطبة عند حديثي عن كيفية استخلاف أبي بكر الصديق في كتابي الانشراح ورفع 
الضيق بسير بي بكر الصديق . وف اح عر له امن ع را اهاه وها 
لهم . قال في الخطبة نفسها: إني ريت رؤيا» لا أراها إلا حضور أجلي . اک 
ديكا نقرني نقرتين!!! وإن قومًا يأمرونني أن أستخلف وأعين الخليفة من بعدي! ! 
وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافقه» ولا الذي بعث به نبيه» فإن عجل بي مر 
فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله ءيسم وهو عنهم راض" 

- اجتماع عمر مع حذيفة قبل طعنه: 

قبل استشهاد الفاروق بأربعة 3 آي يوم الأحد ۲۳ ذي الحجة قابل الصحابيين 
حذيفة بن اليمان وسهل بن حنيف 2 خي » وكان قد وف حذيفة ليقدر خراج الأرض 
التي تسقى باء نهر دجلة» TOTS‏ خر اا ی ا ن 

Ug SEI CES E a 


(۱) محض الصواب (۳/ .)۸٦۹‏ 
(Y۲‏ الطقات اش سعل (۳/ (TTY‏ إستاده صحیح . 
(TY)‏ الموسوعة الحديثية مسد الإمام الجمد رقم A۹‏ إسناده ec‏ 
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تطيق . قالا: حملناها أمرًا هي له مطيقة . فقال عمر: لئن سلمني الله» لأدعن أرامل 
أهل العراق لا يحتَجنَ إلى رجل بعدي أبدًاء ولكنه طعن في اليوم الرابع من هذه 
الحاروة بينه وبينهما؟. 

ا للسبايا من الإقامة في المدينة: 

كان عمر ناه لا يأذن للسبايا في الأقطار المفتوحة بدخحول المدينة المنورة» 
عاصمة دولة الخلافة› فکان ينع مجوس العراق وفارس» ونصارى الشام ومصر من 
الإقامة في المدينة إلا إذا أسلموا ودخلوا في هذا الدين» وهذا الموقف يدل على 
حكمته وبعد نظره» لأن هؤلاء القوم المغلوبين المنهزمين حاقدون على الإسلام» 
مبغخضون له» مهيئون للتامر والكيد ضد اللإسلام والمسلمين ولذلك منعهم من الإقامة 
فيها لدفع الشر عن المسلمين ولكن بعض الصحابة ا ا ا ا 
هؤلاء السبايا النصارى أو المجروس»› هل ىعرا يآذن لبعض 
عبيده ورقيقه من هؤلاء المغلوبين بالإقامة في الدينة» ليستعين بهم في اور 
وأغماله»ء فأذن عمر لبعضهم بالإقامة في المدينة » على كره منه ووقع ما ا عمر› 
وما کال لر وة 

ثانيًا: مقتل عمر وقصة الشورى: 

-١‏ مقتل عمر تشه 

قال عمرو بن ميمون: إني لقائم"» ما بيني» وبينه إلا عبد الله بن عباس» 
غداة أصيب وكان إذا مر بين الصفين» قال استوواء فإذا استووا » تقدم فكبر» وربا 
قرا سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى» حتى يجتمع الناس» فما 
هو إلا أن كبر» فسمعته يقول: قتلني - أو أكلني - الكلب» حين طعنه» فطار العلج 
Ng a aE‏ 
)١(‏ الخلفاء لراشدون للخالدي ص۸۲ » البخاري V..‏ 


(۲) الخلفاء الراشدون للخالدي ص۸۳ . 
(۳) إني لقائم: أي: في الصف ينتظر صلاة الفجر. 
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عشر رجلا مات منهم سبعة» فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح E E‏ 
فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه» وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه 
- للصلاة بالناس - فمن يلي عمرء فقد رأى الذي أرى»› وأما نواحي المسجد فإنهم 
لا يدرون» غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون: سبحان الله» فصلى بهم 
عبد الرحمن صلاة خحفيفة» فلما انصرفوا قال عمر: يابن عباس »› انظر من قتلنی ٠‏ 
فجال ساعة» ثم جاء فقال: غلام المغيرة» قال: الصتم قال: نعم» قال: قاتله 
الله لقد أمرت به معروئًاء الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام 
فك کن انت وأبوك- یرید العباس»› واینه عبد الله- ا بالمدينة› 
وكان العباس أكثرهم رقيقاء فقال عبد الله إن شئت ت > فعلت) ا ا شتت فتلا . 
قال : كذبت- ا أخطأت - بعدما تکلموا بلسانكم»› E‏ وحجوا 
حجکم. فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه» ا 
فا ا فشر به فخرح من جوفه» نم آتي بلبن فشربه فخرج من جرحه» 
فعلموا آنه ميت › فدخلنا عليه» وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه. . وقال: يا عبد الله 
ابن عمر انظر» ما على من لد فحسبوه فو جدوه ستة وثمانين ألما أو نحوه» 
قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من آموالهم» وإلا فسل في بني عدي بن كعب 
فإن لم تف آموالهم» فسل في قريش› ولا تعدهم إلى غيرهم» فأد عني هذا المال» 
وانطلق إلى عائشة آم المؤمنين فقل: يقرا عليك عمر السلام» ولا تقل آمير المؤمنين› 
صاحسه . TER‏ واستاذن ثم دغل علبها فوجدها قاعدة بكي 
فقال : يقرا عليك عمر بن الخطاب السلام» سان أن يدفن مع صاحبیه› فقالت : 
كنت آريده لنفسي› ولأوثرنه به اليوم على نفسي» فلما أقبل» قيل: هذا عبد الله بن 
عمر قد جاء» قال : ارفعونی › فأسنده رجل إلبه فقال : ما لا قال : الذي تحب يا 


)١(‏ الصتم : نشو ا غلام المغيرة بن شعبة» أبو لۇلۇة› فیروز. 
)۲( المراد انیز المذكور› رة نبذت فی ماء» أي نقعت فيه . . کانو! يفعلون ذلك لاستعذاب ألاء. 


DODD DD DODD DDD DDDD ® @@‏ بن الخطاب ھجک 
أمير المؤمنين» أذنت» قال: الحمد لله» ما كان من شيء أهم إليٌ من ذلك. . فإذا أنا 
قضيت فاحملني ثم سلم فقل: يستأذن عمر بن الخطاب فان آذن لي فادخلوني» وإِن 
ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. قال: فلما قيض خرجنا به» فانطلقنا غشي» فسلم 
عد الله ين عم قال ا قالت عائشة: أدخلوه» فأدخل› 
فوضع هنالك مع فاح وجات روانات قصلت بعض الأحداث التي 
لم تذكرها رواية عمرو بن ميمون قال ابن عباس ق : إن عمر ب ناه طعن في 
السحر» طعنه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة» وكان 2 وقال أبو رافع 
ته : كان آبو لؤلؤة عبدا للمغيرة بن شعبة وكان يصنع الأرحاء"» وكان المغيرة 
يستغله كل يوم أربعة دراهم» فلقي أبو لؤلؤة عمرء فقال: يا مير المؤمنين» إن المغيرة 
قد أثقل علي غلتي» فكلّمه أن يخفف عني. فقال عمر: اتق الله» وأحسن إلى 
مولاك» ومن نية عمر أن يلقى المغيرة فيكلمه يخفف عنه» فغخضب العبد» وقال: 
وسع كلهم عدله غيري؟! فأضمر على قتله» فاصطنع خنجرا له رأسان» وشحذه» 
س ثم آتی به الهرمزان» فقال: كيف ترىئ هذا؟ قال: آرى آنك لا تضرت به 
أحداً إلا قتلته. قال: فتحين أبو لؤلؤة عمر» فجاءه فى صلاة الغداة حتى قام وراء 
عمر» وكان عمر إذا آقيمت الصلاة يتكلم يقول: آقيموا صفوفكم» فقال كما كان 
يقول: فلما كبر» وجأه» أبو لؤلؤة وجأةً في كتفه» ووجأة فى خاصرته» فسقط 
عمر ل ر بن ميمون رحمه الله: سمعته لما طعن يقول: لوکان أُمر الله 
قَدر مقدورا) (الأحزاب» آية :۳۸) . 
1- ابتكاره طريقة جديدة فى اختيار الخليفة من بعده: 
استمر اهتمام الفاروق عمر غه بوحدة الأمة ومستقبلهاء حتى اللحظات 


(۱) البخاري» كتاب فضائل الصحابة رقم ۷٠٠‏ 

(۲) صحيح التوثيق في سيرة وحياة الفاروق ص۹٦۳‏ . 
(۳) الأرحاء» جمع رحاء وهي التي يطحن بها. 
E GEES‏ : ضربه. 

)0( صحیح التوثيق في سيرة وحياة الفاروق ص١٠۷"‏ . 
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الأخحيرة من حياته» رغم ما كان يعانيه من آلام جراحاته البالخة» وهي بلا شك 
لحظات خالدة» تجلى فيها إيمان الفاروق العميق وإخلاصه وإيثاره""» وقد استطاع 
الفغاروق في تلك اللحظات الحرجة أن يبتكر طريقة جديدة لم يسبق إليها في اختيار 
الخليفة الحديد وكانت دليلاً ملموسًاء ومعلمًا واضحا على فقهه في سياسة الدولة 
الاسلامية. لقد مضى قبله الرسول يم ولم يستخلف بعده أحدا بنص صريح› 
ولقد مضى أبو بكر الصديق واستخلف الفاروق بعد مشاورة كبار الصحابة ولا طلب 
من الفاروق أن يستخلف وهو على فراش الموت» فكر في الأمر مليا وقرر أن يسلك 
مسلكًا آخحر يتناسب مع المقام؛ فرسول الله يم ترك الناس وكلهم مقر بأفضلية أبي 
بكر وأسبقيته عليهم فاحتمال الخلاف كان ادرا وخصوصاً أن النبي وم وجه الأّمة 
قول وفعلا إلى أن أبا بكر أولى بالأمر من بعده» والصديق لا استخلف عمر كان 
يعلم أن عند الصحابة أجمعين قناعة بأن عمر أقوى وأقدر وأفضل من يحمل 
اللسئولية بعده» فاستخلفه بعد مشاورة كبار الصحابة ولم يخالف رآيه آحد منهم» 
وحصل الإجماع على بيعة عمر" وآما طريقة انتخاب الخليفة الجديد فتعتمد على 
جعل الشورى في عدد محصور› فقد حصر ستة من صحابة رسول الله يم كلهم 
بدريون وکلهم توفي رسول الله يسم وهو عنهم راض وكلهم يصلحون لتولي الأمر 
ولو نهم يتفاوتون؛ وحدد لهم طريقة الانتخاب ومدته» وعدد الأصوات الكافية 
لانتتخاب الخليقة وحدد الحكم في اللجلس والمرجح إن تعادلت الأصوات وأمر 
مجموعة من جنود الله لمراقبة سير الانتخابات في المجلس وعقاب من يخالف آمر 
الجماعة ومنع الفوضى بحيث لا يسمحون لأحد يدخل أو يسمع ما يدور في مجلس 
آهل الحل والعقد"» وهذا بيان ما أجمل فى الفقرات السابقة: 
أ العدد الذي حدده للشوری وأسماؤهم: 


ما العدد فهو ستة وهم؛ علي بن ابي طالب» وعثمان بن عفان» وعبد الرحمن 


(1) الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب للعانی ص۱١١‏ : 
(۲) أوليات الفاروق ص۲۲٠١‏ . (۳) أولیات الفاروق ص٤١٠‏ . 
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ابن عوف» وسعد بن أبي وقاص» والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله خخ 
جميعا. وترك سعيد بن زيد بن نفيل وهو من العشرة المبشرين بالجنة ولعله تركه لأنه 
من قبیلته بني عدي . 

ب- طريقة انتخاب الخليفة: 

أمرهم أن يجتمعوا في بيت أحدهم ويتشاوروا وفيهم عبد الله بن عمر يحضرهم 
مشيراً فقط ولیس له من الأمر شيء ويصلي بالناس آثناء ااا نا 
وأمر المقداد بن الأسود وأبا طلحة الأنصاري أن يرقبا سير الانتخابات" 

ج- مدة الانتخابات أو المشاورة: 

حددها الفاروق غه بثلاثة أيام وهي فترة كافية وإن زادوا عليها فمعنى ذلك أن 
شقة الخلاف ستتسع ولذلك قال لهم: لا يأتي اليوم الرابع إلا وعليكم أمير" 

د- عدد الأصوات الكافية لاختيار الخليفة: 

لقد أمرهم بالاجتماع والتشاور وحدد لهم أنه إذا اجتمع خمسة منهم على رجل 
وأبى أحدهم فليضرب رأسه بالسيف وإن اجتمع أربعة وفرضوا رجلا منهم وأبى اثنان 
فاضرب رءوسهما؟. 

وهذه من الروايات التي لا تصح سندا فهي من الغرائب التي ساقها أبو مخنف 
مخالقًا فيها النصوص الصحيحة وما عرف من سير الصحابة خش › فما ذکره ابو 
مخنف من قول عمر لصهيب : وقم على رءوسهم -آي أهل الشورى- فإن اجتمع 
خمسة ورضوا رجلا وأبى واحد فاشدخ رأسه بالسيف» وإن اتفق أربعة فرضوا رجلاً 
منهم وأبی اثنان» فاضرب رءوسهما: هذا قول منکر » وکیف یقول عمر نه 
هذا وهو يعلم آنهم هم الصفوة من أصحاب رسول الله ا ۰ وهو الذي اختارهم 
لهذا الأمر لعلمه بفضلهم وقدره» وقد ورد عن ابن سعد أن عمر قال للأنصار: 
)١(‏ البداية والنهاية (۷/ .)٠٤١‏ (۲) أشهر مشاهير الإسلام فى الحرب والسياسة ص۸٤٦‏ . 


(۳) الطبقات لابن سعد (۳/ .)۳١٣۴٤‏ () تاريخ الطبري .)۲۲/٥(‏ 
)٥(‏ تاریخ الطبري .)۲۲٣/۰(‏ (7) مرويات أبي مخنق في تاريخ الطبري د. يحیى الیحیى ص١۷٠‏ . 
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أدخلوهم بيا ثلاثة أيام فإن استقاموا وإلا فادخلوا عليهم فاضربوا أعناقهم”"'» وهذه 
الرواية منقطعة وفي إسنادها (سماك بن حرب) وهو ضعيف وقد تغير باخره'. 

والصحيح في هذا ما آخرجه ابن سعد بإسناد رجاله ثقات آن عمر موه قال 
لصهيتب: صل بالناس تلان وليخل هو لاء الرهط في بيت فإذا اجتمعوا على رجل 
فمن خالفهم فاضربوا رأسه""» فعمر ته أمر بقتل من يريد أن يخالف هؤلاء الرمط 
ويشق عصا المسلمين ويفرق بينهم» عملا بقوله عي : من أتاكم وأمركم جميع› 
على رجل واحد منكم» يريد أن يشق عصاكم» أو يفرق جماعتكم فاقتلوه'“. 

ھے- الحكم في حال الاختلاف: 

لقد أوصى بأن يحضر عبد الله بن عمر معهم في المجلس وأن ليس له من الأمر 
شي ء٠‏ ولكن قال لهم: فإن رصي ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا منهم فحکموا 
عبدالله بن عمر فأي الفريقين حكم له» فليختاروا رجلا منهم» فإن لم يرضوا بحكم 
عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف» ووصف عبدالرحمن 
ابن عوف بأنه مسدد رشيد فقال عنه: ونعم ذو الرآي عبد الرحمن بن عوف مسدد 
رشید له من الله حافظ فاسمعوا منه. 

و- جماعة من جنود الله تراقب الانتخابات ونع الفوضى: 

طلب عمر أبا طلحة الأنصاري وقال له: يا آبا طلحة إن الله - عز وجل - أعز 
الإسلام بكم فاختر خمسين رجلا من الأنصار فاستحث هؤلاء الرهط حتى يختاروا 
رجلا منهم» وقال للمقداد بن الأسود: إذا وضعتموني في حفرتي فاجمع هؤلاء 
الرهط فی بیت حتى يختاروا رجلا منهہ . 

هکذا ختم حیاته غه ولم یشغله ما نزل به من البلاء ولا سكرات الموت عن 
تقر مر العلمن: ارسي نظا ما اوري ال مه اله أحده ولا ك ان 
(۱) الطبقات (۳/ .)١٤۲‏ (۲) مرويات أبي مخنف من تاريخ الطبري ص١١۷١‏ . 


(EA. /۳( مسلم‎ )( .)٣٤۲ /۳( الطبقات‎ )۳( 
.)۲۲۵ /٥( تاریخ الطبري‎ (V:0) 
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أصل الشورى مقرر في القران والسنة القولية والفعلية وقد عمل بها رسول الله 
يم وأبو بكر ولم يكن عمر مبتدعًا بالنسبة للأصل ولكن الذي عمله عمر هو 
تعيين الطريقة التي يختار بها الخليفة وحصر عدد معين جعلها فيهم وهذا لم يفعله 
الرسول عيسم ولا الصديق ناه بل أول من فعل ذلك عمر ونعم ما فعل فقد كانت 
أفضل الطرق المناسبة لحال الصحابة فى ذلك الوقت”'؟. 

ثالثا: وصية عمر ناته للخليفة الذي بعده: 

أوصى الفاروق عمر نوي الخليفة الذي سيخلفه فى قيادة الأمة بوصية مهمة قال 
فيها: أوصيك بتقوى الله وحده لا شريك له» وأوصيك بالمهاجرين الأولين خيرا أن 
تعرف لهم سابقتهم وأوصيك بالأنصار خيراء فاقبل من محسنهم» وتجاوز عن 
مسيئهم» وأوصيك بأهل الأمصار خحيرا» فإنهم ردء العدو» وجباة الفيء» لا تحمل 
منهم إلا عن فضل منهم وأوصيك بأهل البادية خيراء فإنهم أصل العرب» ومادة 
الإسلام أن تأخذ من حواشي أموالهم فترد على فقرائهم» وأوصيك بأهل الذمة خيراء 
آن تقاتل من وراءهم» ولا تكلفهم فوق طاقتهم إذا أدوا ما عليهم للمؤمنين طوعاء أو 
عن ید وهم صاغرون» وأوصيك بتقوى الله» والحذر منه» ومخافة مقته أن يطلع منك 
على ريبة وأوصيك أن تخشى الله فى الناس» ولا تخشى الناس في الله وأوصيك 
بالعدل في الرعية» والتفرغ لحوائجهم وثغورك» ولا تؤثر غنيهم على فقيرهم» فإن في 
ذلك بإذن الله سلامة قلبك» وحطًا لوزرك» وخيرا في عاقبة أمرك حتى تفضي في 
ذلك إلى من يعرف سريرتك ويحول بينك وبين قلبك وآمرك أن تشتد في أمر اللهء 
وفي حدوده ومعاصيه على قريب الناس وبعيدهم» ثم لا تأخذك في أحد الرأفة» حتى 
تنتتهك منه مثل جرمه» واجعل الناس عندك سواء» لا تبال على من وجب الحق» ولا 
تأخذك في الله لومة لائم» وإياك والمحاباة فيما ولاك الله ما أفاء على المؤمنين» فتجور 
وتظلم» وتحرم نفسك من ذلك ما قد وسعه الله عليك» وقد أصبحت بنزلة من منازل 


الدنيا والآخرة» فإن اقترفت لدنياك عدلاً وعفة عما بسط لك اقترفت به إا 


0 ولات القاروق السياسة ص۷ . 
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ورضوانًا» وإن غلبك الهوى اقترفت به غضب الله» وأوصيك ألا ترخص لنفسك ولا 
لغيرك في ظلم آهل الذمة» وقد أوصيتك» وخصصتك ونصحتك فابتغ بذلك وجه 
الله والدار الآخحرة» واخترت من دلالتك ما کنت دالا عليه نفسي وولدي؛ فان علمت 
بالڏذي وغظتك» وانتهبت إلى الذئى امرتك أت هة ا واا ا افا وان 
لم تقبل ذلك» ولم يهمك» ولم تترك معاظم الأمور عند الذي يرضى به الله عنك» 
يكن ذلك بك انتقاصًاء ورأيك فيه مدخحولاً لأن الأهواء مشتركة» ورآس الخطيئة 
بلیس دا اع إلى كل مهلكة› وقد أضل القرون السالفة قبلك› فأوردهم الار ون 
الورد المورود» وبئس الثمن أن يكون حظ امرئ موالاة لعدو الله» الداعي إلى 
معاصيه» ثم اركب الحق» وخض إليه الغخمرات»ء وكن واعظًا لنفسك» وآناشدك الله 
إلا ترحمت على جماعة المسلمين» وأجللت كبيرهم» ورحمت صغيرهم» ووقرت 
عالمهم» ولا تضربهم فيذلواء ولا تستأثر عليهم بالفيء فتخضبهم» ولا حرمهم 
عطاياهم عند محلها فتفقرهم› ولا تجمرهم في البعوث فينقطع نسلهم ولا يجعل الال 
دولة بين الأغنياء منهم» ولا تخلق بابك دونهم» فيأكل قويهم ضعيفهم هذه وصيتي 
الك وأقهد ,الل غلك راقرا غلك السلا . 

هذه الوصية تدل على بعد نظر عمر في مسائل الحكم والإدارة» وتفصح عن 
نهج ونظام حكم وإدارة متكامل» فقد تضمنت الوصية أمورا غاية في الأهمية› 
فحق أن تکون وثيقة نفيسة» لما احتوته من قواعد ومبادئ أساسية للحكم متكاملة 
الحوانب الدينية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية يأآتي في مقدمتها: 

-١‏ الناحية الديتية» وتضمنت: 

أ- الوصية بالحرص الشديد» على تقوى الله» والخشية منه في السر والعلن في 
القول والعمل» لأن من اتقى الله وقاه ومن خحشيه صانه وحماه (أوصيك بتقوى الله 
وحده لا شريك له) (وأوصيك بتقوى الله والحذر منه. . وأوصيك آن تخشى الله. 


() الظقات لابن سعد (۳/ ۳۳۹)ء البيان والتبيين للجاحظ »)٤1/۲(‏ جمهرة خطب العرب »)۲٠٠-۲۹۳/۱(‏ الكامل 
فى التاريخ (۲/ .)۲٠٠١‏ الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب للعانى ص١۱۷ء ٠۷۲‏ . 
(۲) الإدارة الإسلامية فى عصر عمر بن الخطاب ص۳۸۱ . 
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ب- إقامة حدود الله على القريب والبعيد (لا تبال على من وجب الحق) (ولا 
تأخحذك في الله لومة لائم) لأن حدود الله نصت عليها الشريعة فهي من الدين› 
ولأن الشريعة حجة على الناس» وأعمالهم وأفعالهم تقاس بمقتضاها» وأن التغافل 
عنها إفساد للدين والمجتمع . 

ج اعا ام كا آفرت) ره عن القرررات ال ران رة الى 
يجب على الحاكم التحلي بها قولاً وعملاً أولاً ثم الرعية (كن واعظا لنقسك) (وابتغ 
بذلك وجه الله والدار الأخرة). 

۲- الناحية السياسية» وتضمنت: 

أ- الالتزام بالعدل» لأنه أساس الحكم» وأن إقامته بين الرعية نحقق للحكم قوة 
وهيبة ومتانة سياسية واجتماعية» وتزيد من هيبة واحترام الجاكم في نفوس الناس 
( اركف ادل (راجعا الان عند سرا 

ب- العناية بالمسلمين الأوائل من المهاجرين والأنصار لسابقتهم في الإسلام» 
ولأن العقيدة وما أفرزته من نظام سياسي قام على أكتافهم» فهم أهله وحملته 
وحماته (وأوصيك بالمهاجرين الأولين خيراء أن تعرف لهم سابقتهم» وأوصيك 
بالأنصار خيراء فاقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم . 

-٣‏ الناحية العسكرية» وتضمنت: 

أ- الاهتمام بالجيش وإعداده إعدادا يتناسب وعظم المسئولية الملقاة على عاتقه 
لضمان أمن الدولة وسلامتهاء والعناية بسد حاجات لمقاتلين (التفرغ لحوائجهم 
وثغورهم). ) 

ب- تجنب إبقاء المقاتلين لمدة طويلة في الثغور بعيدا عن عوائلهم وتلافيا لما قد 
يسببه ذلك من ملل وقلق وهبوط في المعنويات» فمن الضروري منحهم إجازات 

معلومة فى أوقات معلومة يستريحون فيها ويجددون نشاطهم خلالهاء من جهة» 
ويعودون إلى عوائلهم لكي لا ينقطع نسلهم من جهة ثانية (ولا مجمرهم في الثخور 
فينقطع نسلهم) (وأوصيك بأهل الأمصار خيراء فإنهم ردء العدو). 
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ج- إعطاء كل مقاتل ما يستحقه من فىء وعطاء» وذلك لضمان مورد ثابت له 
ولعائلته يدفعه إلى الجهاد» ويصرف عنه التفكير في و 
بالفيء فتخضبهم ولا تحرمهم عطاياهم عند محلها فتفقرهم) . 

٤‏ - الناحية الاقتصادية والمالية» وتضمنت: 

أ- العناية بتوزيع الأموال بين الناس بالعدل والقسطاس المستقيم» وتلافي كل ما 
من شأنه تجميع الأموال عند طبقة منهم دون أخرى (ولا تجعل الأموال دولة بين 
الأغنياء منهم). 

ب- عدم تكليف أهل الذمة فوق طاقتهم إن هم آدوا ما عليهم من التزامات 
مالية للدولة (ولا تكلفهم فوق طاقتهم إذا أدوا ما عليهم للمؤمنين) . 

ج- ضمان الحقوق الالية للناس وعدم التفريط بهاء وتجنب فرض ما لا طاقة 
لهم به (ولا تحمل منهم إلا عن فضل منهم) (أن تأحذ حواشي آموالهم فترد على 
فقرائهم). ‏ 

-٥‏ الناحية الأاجتماعية» وتضمنت: 

ً- الاهتمام بالرعية» والعمل على تفقد أمورهم وسد احتياجاتهم وإعطاء 
حقوقهم من فيء وعطاء (ولا تحرمهم عطاياهم عند محلها) . 

ب- اجتناب الأثرة والمحاباة واتباع الهوى» لا فيها من مخاطر تقود إلى انحراف 
الراعي» وتؤدي إلى فساد المجتمع واضطراب علاقاته الإنسانية (وإياك والاأثرة 
والمحاباة فيما ولاك الله) (ولا تؤثر غنيهم على فقيرهم). 

ج- احترام الرعية وتوقيرها والتواضع لهاء صغيرها وكبيرهاء لا في ذلك من 
سمو في العلاقات الاجتماعية» يؤدي إلى زيادة تلاحم الرعية بقائدها وحبها له 
Ea SECs ec‏ 
صخيرهم ووقرت عالمهم). | 


. ٠۷١١٠۱۷٤ الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب للعانى ص‎ )١( 
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د- الانفتاح على الرعية» وذلك بسماع شكاواهم» وإنصاف بعضهم من بعض 
وبعكسه تضطرب العلاقات بينهم ويعم الارتباك في المجتمع (ولا تغلق بابك دونهم» 
فیأکل قویهم ضعیفهم) . 

ه- اتباع الحق» والحرص على تحقيقه في المجتمع» وفي كل الظروف 
والأحوال» لكونه ضرورة اجتماعية لابد من تحقيقها بين الناس» (ثم اركب الحق»› 
وخحض إليه الغمرات) (واجعل الناس عندك سواء» لا تبال على من وجب الحق). 

و- اجتناب الظلم بكل صوره وأشكاله» خاصة مع أهل الذمةء لأن العمدل 
مطلوب إقامته بين جميع رعايا الدولة مسلمين وذميين» لينعم الجحميع بعدل الإسلام 
(وأوصيك آلا ترخحص لنفسك ولا لغيرك فى ظلم أهل الذمة). 

- الاهتمام بأهل البادية ورعايتهم والعناية بهم (وأوصيك بأآهل البادية خيراء 
فإنهم أصل العرب» ومادة اللإسلام). 

ح- وكان من ضمن وصية عمر لمن بعده: ألا يقر له عاملاً أكثر من سنة› 
وأقروا الأشعري أربع سنين. 

رابعا- اللحظات الأخيرة: 

هذا ابن عباس ناته يصف لا اللحظات الأخيرة في حياة الفاروق حيث يقول : 
دات غل عر خن طحن قلت : أبشر بالحنة»ء يا أمير المؤمنين» أسلمت حين 
كفر الناس» وجاهدت مع رسول الله يم حين خذله الناس» وقبض رسول الله 

و وهو عنك راض» ولم يختلف في خلافتك اثنان» وقتلت شهیدا فقال عمر : 
أعد علي» فأعدت عليه»ء فقال: والله الذي لا إله إلا هوء لو أن لي ما في الأرض 
من صفراء وبيضاء لافتديت به من هول المطلع"» وجاء في رواية البخاري» أما ما 
ذكرت من صحبة رسول الله عرسم ورضاه فان ذلك من الله جل ذکره من به علي 


. ۱۷١۹-۱۷۲ الخليمة القاروق عمر بن الخطاب للعانی ص‎ )١( 
عصر الخلافة الراشدة ص۲ ۰ إ.‎ (۲) 
. صحيح التوثيق في سيرة وحياة الفاروق ص۳۸۳‎ )۴( 
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وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك› والله لو آن لي طلاع 
الأرض ذهبًا لافتديت به من عذاب الله - عز وجل - قبل أن أراه. ۰ 

لقد كان عمر ناه يخاف هذا الخوف العظيم من عذاب الله تعالى مع أن النبي 
ايم شهد له بالجنةء ومع ما كان يبذل من جهد كبير في إقامة حكم الله والعدل 
والزهد والجهاد وغير ذلك من الأعمال الصالحة» وإن في هذا لدرسًا بليعًا للمسلمين 
ااا ف تذكر عذاب الله الشديد وأهوال يوم القيامة“ 

: عثمان نه يحدثنا عن اللحظات الأخحيرة في حياة الفاروق فيقول‎ a 
rE آخرکم عهدا بعمر» دخلت علیه»‎ 
ضع خدي بالأرض» قال: فهل فخذي والأرض إلا سواء؟ قال ضع خدي بالأرض‎ 
لا أم لك في الثانية أو في الثالثة ا فسمعته يقول: ويلي»‎ 
وويل أمي إن لم يغغر الله لي حتى فاضي ووه فهذا مثل غا کان یتصف به‎ 
أمير المؤمنين عمر ي فاه من خشية الله تعالى› حتی کان آخر كلامه الدعاء على نقسه‎ 
بالويل إن لم يغفر الله جل وعلا له» مع أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة» ولكن من‎ 
كان بالله أعرف كان من الله أخحوف» وإصراره على أن يضع ابنه خده على الآرض‎ 
من باب إذلال النفس في سبيل تعظيم الله - عز وجل -» ليكون ذلك أقرب‎ 
لاستجابة دعاته» وهذه صورة تبين لنا قوة حضور قلبه مع الله جل وعلا“.‎ 


. تاریخ مونه ومبلغ سنه‎ -١ 
ثلاث وعشرين من الهجرة» وهو اش ثلاث وستینل سله على الصحيح) وکانت‎ 
« e ی‎ ۰ WI Ff “o e م‎ . 
خحلافته عسر اساں ونصمفا اناا وحاء فی تاریخ ا زرعه عن جحریر البجلى‎ 
.)۳۳/۱۹( التاریخ الإسلامي‎ )۲( . ۳٠٦۹۲ البخاري» كتاب فضائل الصحابةء رقم‎ )١( 
. ۲۳۸۳ فاضت : حرجت › صحيح التوثيق في سيرة وحياة الفاروق ص‎ )۳( 
.)٤١ »٤٤/٠۹( التاريخ الإسلامي‎ )٤( 


() فی التهذيب ق ۱۷۷/ ب نقلاً عن محض الصواب (۳/ .)۸٤١‏ 
(1) سير السلف لأبى القاسم الأصفهاني .)٠١١ /١(‏ 
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قال : كنت عند معاوية فقال: توفي رسول الله ايم وهو ابن ثلاث وستين» وتوفي 
ابو بکر خوش وهو اش ثلاث و ستین وقتل عمر نوه وهر ابن ثلاث و س 
- فى غسله والصلاة عليه ودفنه: 


عن عبد الله بن عمر نوه : غسل وکفن› وصلي علبه» وکان ا وقل 
اختلف العلماء فيمن قتل مظلوما هل هو كالشهيد لا يغسل أم لا؟ على قولين: 
أحدهما: أنه يغسل» وهذا حجة لأصحاب هذا القول“ . 


والثاني: للا يخسل ولا يصلی عليه والحواب عن قصة عمر أن عمر عاش بعد 
أن صرب وأقام مدة» والشهيد حتى شهيد المعركة لو عاش بعد أن ضرب حتی اکل 
وشربتب او طال مقامه فانه يغسل › ویصلی علبه» وعمر طال مقامه حتی شرب لاء 
وما أعطاه الظيت > فلهذا غسل وصلى عليه وه 2 

۳ من صلی علیه؟ 

قال الذهبى: صلى عليه صهيب بن سنان» وقال ابن سعد: وسأل على بن 
الحسين سعيد بن المسيب: من صلی على عمر؟ قال : صهیب » قال کم کبر علیه؟ قال : 
أربعاء قال : ين صلي عليه؟ قال : n‏ وقال ابن المسيب: e‏ 
ا وه فقدموه» فصلی علی عہ ۷ . 
يقدم عمر ښ فوته أحدا من الستة المرشحين للخلافة حتى لا يظن تقديه للصلاة تر 
ا 
في حقه الفاروق: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه ^ 


.)۸٤۳ /۳( محض الصواب‎ ۲٠٠۲ مسلم» فضائل الصحابة رقم‎ )١( 
. إسناده صحيح‎ )۳٣٠١ /۳( الطبقات‎ )۲( 

() الإنصاف للمرداوي (۲/ )٠۰۳‏ محض الصواب (۳/ .)۸٤٤‏ 
)۰٤(‏ محض الصواب (۳/ .)۸٤١‏ 

0 الطبقات )۳١١/۲(‏ وفي إسناده خالد بن إلياس وهو متروك. 

(۷) الطبقات (۳/ ۳۹۷)ء محض الصواب (۳/ .)۸٤١‏ 

.)۱٤١ /۱١( الفتاوی‎ )۸( 
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٤‏ - في دفنه زوه 

قال الذهبي : دفن في الحجرة النبوية". وذكر ابن الجوزي عن جابر قال: نزل في 
قبر عمر عثمان وسعيد بن زيد» وصهيب» وعبد الله بن عمر"» وعن هشام بن عروة 
قال : لما سقط عنهم -يعني قبر النبي ايم وأبي بكر وعمر فإ في زمن الوليد بن 
عبد الماك أخذوا في بنائه» فبدت لهم قدم» ففزعواء وظنوا آنها قدم النبي اي 
فما وجدوا أحدًا يعلم ذلك» حتى قال لهم عروة: لا والله ما هي قدم النبي ايم ما 

هى إلا قدم عمر ناه“ وقد مر معنا: أن عمر أرسل إلى عائشة نة ائذني لي أن 
e‏ فقالت: (أي والله) وقال هشام بن عروة بن الزبير: وكان الرجل إذا 
أرسل إليها -أي عائشة- من الصحابة قالت: لا والله لا أؤثرهم بأحد أبدا» ولا 
حلاف بين أهل العلم أن النبي يم وأبا بكر وعمر ث شغ في هذا المكان الذي دحل في 
المسجد النبوي بعد توسعته على صاحبه أفضل الصلاة والسلام؟. 

-٥‏ ما قاله علي بن أبي طالب خث في الفاروق: 


قال ابن عباس: وضع عمر على سریره فتکنفه الناس يدعون ویصلون» قبل آن 
يرفع» وأنا فيهم» فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي» فإذا علي بن أبي طالب» فترحم 
عاى عمر وقال: ما خلفت أحدًا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك وأيم الله 
إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وحسبت أنى كنت كثيرا أسمع النبي 
موم يقول: ذهبت آنا وأبو بكر وعمر» ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا 
وأبو بکر وعمر 

-٠‏ أثر مقتله على المسلمين: 

كان هول الفاجعة عظيمًا على المسلمين» فلم تكن الجادثة بعد مرض ألم بعمر» 
كما زاد من هولها أنها وقعت فى المسجد النبوي وعمر يؤم الناس لصلاة الصبح. 


)١(‏ محض الصواب (۳/ .)۸٤١٦‏ (۲) ابن مروان الأموي من خلفاء بنى أمية. 
)۳( البخاري» ك الحنائز رقم ٠١۲١‏ . () البخاري» ك الاعتصام» رقم ۲۹۷۱ رقم 1۸٩۷‏ . 
)٦٠٥(‏ محض الصواب .(AEV /Y)‏ )۷( البخاري› ك فضائل الصحاية رقم .TEAY‏ 


ومعرفة حال المسلمين بعد وقوع الحدث يطلعنا على أثر الحادث في نفوسهم» يقول 
عمرو بن ميمون: . . وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ» ويذهب ابن عباس 
ليستطلع الخبر بعد مقتل عمر ليقول له: إنه ما مر ملا إلا وهم يبكون وكأنهم فقدوا 
أبكار أولادهم» لقد كان عمر له معلمًا من معالم الهدى» وفارقا بين الحق 
والباطل فكان من الطبيعي أن يتأثر الناس لفقده"» وهذا الأثر يوضح شدة تأثر 
الناس به» فعن الأحنف بن قيس: قال... فلما طعن عمر أمر صهيًا أن يصلي 
بالناس» ويطعمهم ثلائة أيام حتى يجتمعوا على رجل» فلما وضعت الموائد كف 
الناس عن الطعام» فقال العباس: ا يھا الناس إن رسول الله يسم قد مات» فأكلنا 
بعده» وشربنا ومات أبو بكر جفه» فأكلنا وشربناء وإنه لا بد للناس من الأكل 
والرت قا بده اك الا 

وکان عبد الله بن مسعود يوه عندما يذکر له عمر يبکي حتی يبتل الحصی من 
دموعه ثم یقول: إن عمر کان حصتًا للإسلام یدخلون فيه ولا یخرجون منه» فلما 
مات انثلم الحصن فالناس يخرجون من الإسلاء'. 

وأما بو عبيدة بن الجراح» فقد كان يقول قبل أن يقتل عمر: إن مات عمر رق 
الإسلام» ما أحب آن لي ما تطلع عليه الشمس أو تغخرب وأن أبقى بعد عمر» فقيل 
له: لم؟ قال: سترون ما آقول إن بقيتم» وأما هو فإن ولي وال بعد فأخذهم با كان 
عمر يأخذهم به لم يطع له الناس بذلك ولم يحملوه» وإن ضعف عنهم قتلوه . 

خامسًا- أهم الفوائد والدروس والعبر: 

-١‏ التنبيه على الحقد الذي انطوت عليه قلوب الكافرين ضد المؤمنين: 

ويدل على ذلك قتل اللجوسي أبي لؤلؤة لعمر بء وتلك هي طبيعة الكفار 
في كل زمان ومكان» قلوب لا تضمر للمسلمين إلا الحقد والحسد والبغخضاءء 
)۲١١(‏ العشرة المبشرون بالجنةء محمد صالح عوض ص٤٤‏ . 


(۳) محض الصواب (۳/ )٤( . )۸٥٥‏ الطبقات الکبری (۳/ .)۲۸٤‏ 
)٥(‏ الطبقات الكبرى (۳/ .)۲۸٠١‏ العشرة المبشرون بالحنة ص٤٤‏ . 
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وذغوس للا تكن للمؤمنين إلا ال والهلاك والتلف› ولا ا اا و 
الأسلمين عن دينهم وكفرهم بعد إسلامهہ» وإن الذي ينظر جيدا في قصة مقتل 
عمر نوه وما فعله المجرسى الحاقد ابو لؤلؤة يستنبط منها أمرين مھمں › یکشفان 
ا لحقد الذي أضمره هذا الكافر في قلبه تجاه عمر» وتجاه المسلمين» وهما: 

أ- آنه قد ثبت فى الطبقات الكبرى لابن سعد بسند صحيح إلى الزهري» أن 
عر وه قال لهذا اللجوسى دات يوم آلم احق نك تقول : لو آشاء اأصنعت 
الناس بها » فآقبل عمر على من معه» فقال : توعدني العبد. 

ب- الأمر الثاني الذي يدل على الحقد الذي امتلً به صدر هذا المجوسي أنه )ا 
طعن عمر نه » طعن معه ثلاثة عشر صحابيًا استشهد منهم سبعة. جاء في رواية 
الإإمام البخاري قوله: فطار العلح” بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد ميتا ولا 
شمالاً إلا طعنه» حتى طعن ثلاثة عشر رجلأه مات منهم سبعة“» ولو كان عمر 
زوه ظالًا له فما ذنب بقية الصحابة الذين اعتدى عليهم؟!. ومعاذ الله تعالى أن 
يكون عمر ظا]ا له» إذ قد ثبت في رواية البخاري أنه لما طعن ته قال: يابن 
عباس» انظر من قتلنى» فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة» قال: الصتع؟ أي : 
العصانع› فال نعم ۰ قال : قاتله الله لقد أمرت به معروقاء النمك لا الذي لم 
يحعل منیتی ید رجل ددعی الإسلاء» وهذا الملجوسى ابو لۇلۇة قام أحبابه اعداء 
الإإسلام ببناء مشهد تذكاري له على غرار الجندي اللجهول في إيران يقول الل 
حسين الموسوي من علماء النجف: واعلم أن فى مدينة كاشان الإيرانية» في منطقة 
تسمی (باغي فين) مشهدا على غرار الجندي المجهول» فيه قبر وهمي لأبي لؤلؤة 
فیروز الفارسى الملجوسى › قاتل الخليفة الثانى عمر بن الخطاب› حيث أطلقوا عليه ما 


(1) سير الشهداء دروس وعبر» عبد الحميد السحیبانیى ص٦"‏ . 

(۲) الطبقات (۳/ )۳٤١‏ إسناده صحيح . 

9 العلج : الواحد من کمار العجم› والجمح علوج وأعلاج وهو يعني آبا لۇلۇة. 
)١ ١ ٤(‏ البخاري» ك فضائل الصحابة رقم .۳۷١ ٤‏ 
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ا المرب مرق با شام الدين واا جا الذين هو لب اطلقوء على آي 
عون ااب رف کب عل رة عا امد اناي( ر 
أبو بكر» مرك بر عمر» مرك بر عثمان) ومعناه بالعربية: الموت لاأبي بكر» الموت 
له الت لاو وهاه ار قل اه ار واف ف امول 
والتبرعات» وقد رأيت هذا المشهد بنفسى» وكانت وزارة الإإرشاد الإأيرانية قد باشرت 
بتوسيعه وجديده» وفوق ذلك قاموا بطبع صورة المشهد على كارتات تستخدم 
سال السا واا 
۲- بيان الانكسار والخشية والخوف الذي نيز به عمر نه : 


وغا یدل على هذا الخوف الذی سیطر على قلب عمر اه قبیل استشهاده قوله 
لا علم أن الذي طعنه هو المجوسي أبو لؤلؤة: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد 
ر يدعي الإإسلام" فإنه رغم العدل الذي اتصف به عمر مته » والذي اعترف 
به القاصي والداني» والعربي والعجمي› إلا نه کان خائمًا أن يکون قد ظلم أحدا 
من المسلمينء فانتقم منه بقتله» فيحاجه عند الله تعالى» كما تدل على ذلك رواية 
ابن شهاب : أن عمر قال: الحمد لله الذي لم يجعل قاتلى يحاجني عند الله بسجدة 
يدها له قط وما تذل عليه كلك روابة مارك ب ففضالة) يحاجني بقول : 
لا إله إلا الله" . وهذه عجيبة من عجائب هذا اللإمام الرباني» ينبغي أن يتربى عليها 
الدعاة والمصلحون وأن يكون الانكسار علامة من أكبر علاماتهم حتى ينفع الله تعالى 
بهم» كما نفع بأسلافهم كعمر ته وليكن مقال الجميع قول القائل : 


واحسرتي › واشقوتي من یوم نشر کتابیه 
2 
ذا ملت غر الا ما کر جرا 


(۱) لله ثم للتاریخ كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار ص٤٠‏ . 
(۳) سير الشهداء دروس وعبر ص ٤١‏ . 
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واحر قلبی ان يکون القلوب الفقاسية 


كلاولاقدمت لی ا لم حا 
بل إننشي لشققاوتي وقسااوتي وعذابيه 
بارزت بالزلات فى يام در خالية 
من ليس يخفى عنه من قبح المععاصي خافية 


۳- التواضع الكبير عند الفاروق والإيثار العظيم عند السيدة عائشة: 

أ- التواضع الكبير عند الفاروق شه : 

وقد دل عليه من قصة استشهاده قوله لابنه عبد الله: انطلق إلى عائشة أم 
المؤمنين» فقل : يقرا عليك عمر السلام» ولا تقل : أمير اللؤمنين› فإني لت اليوم 
للمؤمنين أميرًا"» ويدل عليه كذلك قوله لابنه لما أذنت عائشة بدفنه إلى جنب 
صاحبيه : فإذا نا قضيت فاحملوني» ثم سلّم» فقل: يستأذن عمر بن الخطاب» فإن 
أذنت لي فأدخلوني» وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين"» فرحم الله عمر 
فاه » وررقنا حلقًّا من خلقه» وتواضعا من تواضعهء وجزاه خير ما یجزي به 
الأتقياء المتواضعين» إن ربي قريب مجيب . 

ب- الإيثار العظيم عند السيدة عائشة ياشع : 

وما يدل على الإيثار عند السيدة عائشة أنها ه كانت تتمنى أن تدفن بجوار 
زوجها يم » وأبيها أبي بكرء فلما استأذنها عمر لذلك أذنت وآثرته على نفسها , 
وقالت : كنت أريده لنفسي› ولاأوثرنه اليوم على نفسي“. ۰ 

٤‏ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو على فراش الموت: 

إن اهتمام الفاروق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يتخل عنه حتى وهو 


. ۳۷٠١ ٤ البخاري» فضائل الصحابة رقم‎ )۲( . ٠۲١٠۲۱ الرقائق لمحمد أحمد الراشد ص‎ )١( 
. ٤١ص سير الشهداء‎ )٤( . ۳۷٠۰٠١ المصدر نفسه رقم‎ )۳( 
. ۲۷۰ ٤ البخاري› ك فضائل الصحابة رقم‎ )٥( 


@@ ەر ين الخطاب ھج 
يواجه الموت بكل آلامه وشدائده» ذلك آن شابًا دحل عليه لا طعن»ء فواساه» وقال: 
OTT SS E SSS‏ وقدم في 
الإسلام ما قد علمت › وو فعدلت› ثم شهادة» ی عمر- ك ان 
ذلك كفاف»› لا علي ولال فلها آدر ادا وره جر الأرض: قال علي 
الغلام» قال: يابن أخي» ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك» وھکذا لم 
منعه نوه ما هو فيه من الموت عن الأمر بالمعروف ولذاء قال ابن مسعود توه فيما 
رواه عمر بن شبة: یرحم الله عمر لم یمنعه ما کان فيه من قول الحق"» ومن عنایته 
الفائقة فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى هذه الحالة أيضاء لا دخلت عليه 
اس فأسنده إلى صدره» فقال u‏ اي اا عليك ٥‏ الى عليك من احق أن 
تاد بعد مجلسك هذاء فأما ع فلن أملکها› وعن اسن بن مالك قال : 
لا طعن عمر صرخت حفصة فقال عمر: يا حفصة أما سمعت رسول الله عي 
يقول : إن المعول عليه يعذب؟ ا قال واعمراه فقال: ويلك يا صهيب 
أما بلغك أن المعول عليه يعذب”» ومن شدته في الحق ته حتى بعد طعنه 
وسیلان الدم منه فعندما قال له رجل: استخلف عبد الله بن عمر» قال : والله ما 
أرذت الله هذا . 


ا 


E a ae‏ فاه إذ أثني عليه من قبل بعض الصحابة لأنهم 


ET )۱(‏ رقم ۳۷۰٤‏ . (۲) فتح الباري (۷/ .)٦١‏ سير الشهداء ص۲٤‏ . 
(۳) أحرج عليك: حرج الشيء ع دن اه 

)٤(‏ تندبينى : من الندب: أن تذكر النائحة الميت بأحسن أوصافه. 

. الحسبة د. فضل إلهى ص۲۷‎ ۲٠٠ مناقب أمير المؤمنين ص‎ )٥( 

0 ال الجا اد ل 040/0 اه خخ .0 سر اها 
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الكبير: اليس قد دعا رسول الله يسم أن يعز بك الدين والمسلمين؛ إذ يخافون 
مكةء فلما أسلمت كان إسلامك عرا وظهر بك الإسلام. .> وأدخل الله بك على 
کل آهل بیت ا کے دینھمہc‏ ودل فی ارزاة شلك 
e O O‏ 

بالشهادة› فهنستًا أك . وهکذا لم تؤثر هذه الكلمات ف قل عمر شيا ولم یمرح 

~٦‏ حققة موقتف کعب الآحبار من مقتل عمر ضه: 

كعب الأّحبار هو كعب بن مانع الحميري› كنيته آبو إسحاق › واشتهر بکعب 
الآأحبارء أدرك ال ا وهو رجل وأسلم فى خلافة عمر › سنه اننتی ف 
وقد اشتهر قبل إسلامه بأنه كان من كبار علماء اليهود فى اليمن» وبعد إسلامه أخذ 
عن الصححابة الكتاب والسنةء وأخذوا وغيرهم عنه أخبار الأمم الغابرة خرج إلى 
الشام» وسكن حمص وتوفي فيها"» وقد اتهم كعب الأحبار في مؤامرة قتل أمير 
کان من الغد جاءه کعب الأحبار فققال له: ئا اهشر المؤمنين› اعهد فإنك میت فی اانه 
آيام» قال وما يدريك؟ قال : آجدہ فی کتاب الله 58 عز وجل التوراة» قال عمر. 
آلله إنك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة؟ قال: اللهم لا ولكني أجد صفتك وحليتك 
وأنه قد فنى أجلك . قال: وعمر لا يحس وجعا ولا ألا فلما كان من الخد جاءه كعب» 
فقال: يا أمير المؤمنين ذهب يوم وبقي يوم وليلة؛ وهي لك إلى صبيحتهاء قال: فلما 
كان الصبح» خرج إلى الصلاة» وكان يوكل بالصفوف رجالا فإذا استوت» جاء هو 
فكبر» قال: ودخحل بو لؤلوة فى الناس› فی يده خنجر له رأسان نصابه فی وسطه» 
اق ت ف س ات احا ھن کت مر ا وھ لے فا ا وقد ی کی 


. ٤٥ص سير الشهداء دروس وعبر‎ )١( 

(۳) جولة تاريخية فی عصر الخلفاء الراشدین محمد السید الوکیل ص٤۲۹‏ . 
(۳) سیر أعلام النبلاء (۳/ .)٤۹٤-٤۸٩‏ 

.)۱۸۳١۱۸۲ /٥( تاریخ الطبري‎ )٤( 


ھە |[ 1٤‏ 2 ەە ممرینالخطاب كھ 
امفكرين المحدثين على هذه الرواية نتيجةء مفادها: اشتراك كعب الأحبار» في مؤامرة 
قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نه مثل د. جميل عبد الله الملصري في كتابه: أثر 
آهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية في القرن الأول الهجري» وعبد الوهاب النجار 
في كتابه: الخلفاء الراشدون» والأستاذ E E‏ الشاط البرى 
اليهودي في الفكر والممارسة» وقد رد الدكتور أحمد بن عبد الله بن إبراهيم 
الزغيبي على الاتهام الموجه لكعب الأحبار فقال: والذي أراه في هذه القصة المعقدة: 
أن تلك الرواية» التي رواها الإمام الطبري -رحمه الله تعالى- غير صحيحة» لأمور 
كثيرة من أهمها : 


ً- أن هذه القصة لو صحت لكان من المنتظر من عمر فل ألا يكتفى بقول 
(كعب)» ولكن لحمع طائفة ممن أسلم من اليهود وله إحاطة ب(التوراة) مثل عبد الله 
ابن سلام» e‏ القصة» وهو لو فعل لافتضح أمر (كعب)» وظهر 
للناس كذبه» ولتبين لعمر و اه آنه شريك في مؤامرة دبرت لقتله› آو آنه على علم 
بها» وحينشذ يعمل عمر اوه a E‏ وینکل بمدبریهاء 
ومنهم كعب» هذا هو المنتظر من أي حاكم» فضلاً عن عمر ماه وه المعروف بكمال 
الفطنةء وحدة الذهنء وتمحيص الأخبار لكن شيئًا من ذلك لم يحصل» فكان ذلك 
دلیلاً على اختلاقها' . 

ب- أن هذه القصة لو كانت في التوراةء لما اختص بعلمها كعب -رحمه الله 
تعالى - وحده» ولشاركه العلم بها كل من له علم ب(التوراة) من أمثال عبد الله بن 
سلام ت شه ۳ ) 

ج- أن هذه القصة لو صحت أيضًا لكان معناها أن كعبًا له يد فى المؤامرة وأنه 
يكشف عن نفسه بنفسه» وذلك باطل لمخالفته طباع الناس» إذ ال أنه من 
)١(‏ العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع الإسلامي .)٥۱۹۰0۱۸/۲(‏ 


(۲( الحدیث والمحدثون» أو عناية الأمة الإإسلامية بالسنة› محمد ابو زهر ص۱۸۲ . 
(۳) المصدر نفسه ص۱۸۲ . 
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اشترك في مؤامرة» يبالغ في كتمانها بعد وقوعهاء تفاديا من تحمل تبعاتهاء فالكشف 
عنها قبل وقوعها لا يكون إلا من مغفل آبلهء وهذا خحلاف ما کان عليه كعب» من 
حل الذهن»› ووفرة الذكاء؟ . 

د- ثم ما ل(التوراة) وتحديد أعمار الناس؟ إن الله تعالى إا آنزل کتبه هدی 
للناس»ء لا لثل هذه الأخبار التى لا تعدو أصحابها“'. 

و- ثم أيضًا هذه التوراة بين أيدينا ليس فيها شىء من ذلك مطلمًا وبعد أن أورد 
الشيخ محمد محمد او د تلك الاعتراضات الأريعة السابقة» عقب عليهاء 
بقوله: ومن ذلك کله یتین لك أن هذه القصة مهتراة» بدول آدنی اشتباه» ون رمی 
کعب بالکید للإسلام في شخص عمر» والكذب في النقل عن التوراة اتهام باطل » 
لا یستند على دلیل أو رطان 

وقول الدكتور محمد السيد حسين الذهبي حر حمه إلله-: وروایه ابن جرير 
الصحة فى كل ما يرويهء والذي ینظر فی تفسیره یجد فيه ما لا يصح شیئًا کثیرً» 
کما ان ما یرویه فی تاریخه لا يعدو أن يكون من قبل الأخبار التى تمل الصدق 
والكذب» ولم يقل أحد بان کل ما یروی في کتب التاريخ» ثابت وصح » 
ثم يتابع قائلأً: ثم إن ما يعرف عن كعب الأحبار من دينه» وخلقه» وأمانته» وتوثيق 
أكثر آصحاب الصحاح“ له يجعلنا نحکم بان هذه القصة موضوعة عليه » وحن 
ننزه کعبا عن آن یکون شریکا في قتل عمر» آو یعلم من یدبر أمر قتله ثم لا یکشف 
لعمر عنه» كما ننزهه أن یکون کذابًا وضاعاء یحتال على تأکید ما یخبر به من مقتل 
عمر بنسبته إلى التوراة وصوغه في قالب إسرائيلى . إلى أن يقول: اللهم إن كعبًا 
مظلوم من متهميه» ولا قول عنه: إلا إنه ثقة مأمون» وعالم استغل اسمه» فنسب 
(0 لديف والخدنر ن أ اة الأمة الاساامة بالمكة ار 34 : 
)۳١۲(‏ العنصرية اليهودية (۲/ )٤( .)٥١٤‏ الحديث والمحدثون ص۱۸۳ . 


. الإإسرائيليات فى التفسير والحديث ص۹۹‎ )۷( .)0٥۲١ /۲( العنصرية اليهودية‎ )٦»٥( 


@€D‏ 0 عەر ينالخطاب ص 
ê ©‏ 


إليه روايات معظمها خرافات وأباطيل» لتروج بذلك على العامة» ويتقبلها الأغمار 
من الحهلة'. 

وأما الدكتور محمد السيد الوكيل فيقول: إن أول ما يواجه الباحث هذا هو 
موقف عبيد الله بن عمر الذي لم يكد يسمع با حدث لأبيه حتى يحمل سيفه» 
ويهيج كالسبع الحرب» ويقتل الهرمزان وجفينة وابنة صغيرة لأبي لؤلؤة؛ آفترى عبيد 
الله هذا يترك كعب الأحبار والشبهة تحوم حولهء ويقتل ابنة أبي لؤلؤة الصغيرة؟ إن 


ت 
2 


أحدا ييبحث الموضوع بحتًا علميا لا يمكن أن يقبل ذلك» ويضاف إلى ذلك أن 
جمهور المؤرخين لم يذكروا القصةء بل لم يشيروا إليهاء فابن سعد في الطبقات وقد 
فصل الحادث تفصيلاً دقيقًا لم يشر قط إلى الحادئة» بل کل ما ذکر عن كعب الأحبار 
أنه كان واققًا بباب عمر يبكي ويقول: والله لو أن أمير المؤمنين يقسم على الله أن 
يؤخره لأخره» وآنه دحل على عمر بعد أن أخبره الطبيب بدنو أجله فقال: ألم 
أقل لك إنك لا توت إلا شهيداء ونت تقول: من أين وأنا في جزيرة ال 
ويأتي بعد ابن سعد ابن عبد البر في الاستيعاب فلا يذكر شيئًا قط عن قصة كعب 
الأحبار؟» وأما ابن كثير فيقول: إن وعيد بي لؤلؤة كان عشية يوم الثلاثاء» وأنه 
طعنه صبيحة يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي المحجة لم يكن إذن بين التهديد 
والتنفيذ سوى ساعات معدودات» فكيف ذهب كعب الأحبار إلى عمر» وقال له ما 
قال : اعهد فإنك ميت في ثلائثة أيام» ثم يقول: مضى يوم وبقي يومان» نم مضى 
يومان وبقي يوم وليلة» من أين لكعب هذه الأيام الثلاثة إذا كان التهديد في الليل 
والتنفيذ صبيحة اليوم التالى؟ ويتوالى المؤرخون» فيآتي السيوطي في تاريخ الخلفاءء 
والعصامي في سمط النجوم العوالي› والشيخ محمد بن عبد الوهاب» وابنه عبد الله 
في كتابيهما مختصرة سيرة الرسول» وحسن إبراهيم حسن في تاريخ الإسلام 
السياسي وغيرهم فلا نجد واحدا منهم يذكر القصة من قريب أو بعيد. أليس هذا 
)١(‏ الإسرائيليات في التفسير والحديث ص۹4 . (۲) الطبقات (۳/ .)۳١١‏ 


. ۲۹٦ص جولة فی عصر الخلفاء الراشدین‎ )٤( ) A CO 
. )۱۳۷ /۷( البداية والنهاية‎ )٥( 
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دليلاً على أن القصة لم تثبت بصورة تجعل المحقق يطمئن إلى ذكرها هذا إذا لم تكن 
إليه النفس وييل إليه القلب» وبخاصة بعد ما عرفا أن كعبا كان حسن الاإسلام» 
وكان محل ثقة كثير من الصحابة حتى رووا عنه حديث رسول الله ا 

۷- ثناء الصحابة والسلف على الفاروق: 

آ- في تعظيم عائشة شع له بعد دفنه: 

عن عائشة نوه قالت : کنت آدخل بيتي الذي فيه رسول الله ا وابي› فلما 
دفن عمر معهما فوالله ما دخلته إلا واا مشدودة علي ٿيابي حیاء من عم ۳ وعن 
القاسم بن محمد عن عائشة نوه قالت: من رأى ابن الخطاب» علم آنه خلق غناء 
للوسلام» کان والله E‏ دسیج وحده» قد أعد للأمور أقرانها» وعن عروة 
عن عائشة غه قالت: إذا ذكرتم عمر طاب المجلس*. 

ب- سعید بن زید و : 
على الإسلام» إن موت عمر تَلَّم الإسلام ثلمة لا ترتق إلى يوم القيامة". 

ت- عبد الله بن مسعود نوه : 

قال عبد الله بن مسعود: لو أن علم عمر بن الخطاب وضع في كفة الميزان» 
ووضع علم الأرض في كفة لرجح علم عمر"» وقال أيضًا : إني لأحسب عمر قد 


. ۲۹٦ص جولة في عصر الخلفاء الراشدین‎ )١( 

(۲) محض الصواب (۳/ .)۸٥۲‏ 

(۳) الأحوذي: هو الحاد المنكمس فى أموره» الحسن السياق للأمور. 

)٤(‏ محض الصواب (۳/ )۸٠١‏ رجاله كلهم ثقات إلا عبد الواحد بن أبي عوف صدوق يخطئ. 
)٥(‏ المصدر نفسه (۳/ )۸٥۳‏ نقلاً عن مناقب أمیر المؤمنین ص۹٤۲‏ . 

() الطبقات (۳/ ۳۷۲). أنساب الأُشراف الشیخان ص۳۸۷ . 

(۷) مصنف بن أبي شيبة (۱۲/ ۳۲) إسناده صحيح . 
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ذهب بتسعة أعشار العله'. وقال عبد الله بن مسعود: كان إسلام عمر فتحا 
وکانت هجرته نصرًا وكانت إمارته رحمة" . 

قال أبو طلحة الأنصاري : والله ما من أهل بيت من المسلمين إلا وقد دخل 
عليهم في موت عمر نقص في دينهم وفي دنياهم ". 

ج- قال حذيفة بن اليمان: إنما كان مثل الإسلام أيام عمر مثل مقبل لم يزل في 
إقبال» فلما قتل أدبر فلم يزل في إدبار“. 

ح- عبد الله بن سلام: جاء عبد الله بن سلام ثا بعدما صلى على عمر ته 
فقال: إن كنتم سبقتموني بالصلاة عليه» فلن تسبقوني بالثناء عليه» ثم قال» نعم أخو 
الإسلام كنت يا عمر جوادا بالحق» بخيلاً بالباطل» ترضى من الرضى وتسخط من 
السخط لم تكن مداحًا ولا معيابًاء طيب العرف» عفيف الطرف . 

خ- العباس بن عبد المطلب : قال العباس بن عبد المطلب: كنت جارا لعمر بن 
الخطاب نوه فما رأيت أحدا من الناس كان أفضل من عمرء إن ليله صلاة» ونهاره 
صيام» وفي حاجات الناس» فلما توفي عمر سألت الله تعالى: أن يرينيه في النوم 
اتن ال ا و من هرن اله ليت عه ولم عر ن ات 
له: كيف أنت؟ قال بخير. قلت له: ما وجدت؟ قال: الآن حين فرغت من 
ا لحساب» ولقد كاد عرشي يهوي لولا آني وجدت ربا رحیمً . 


کک معاوية بن ابي سفان : قال معاوية: اما بو بکر فلم یرد الدنيا ولم ترده» 
وأما عمر فارادته الدنيا ولم ا ولا قمغا فا ا 


. المعجم الكبير للطبراني ۰۱۷۹/۹ ۱۸۰) وإسناده صحیح‎ )١( 
. المعجم الكبير للطبراني (۹/ ۱۷۸) إسناده ضعیف فيه انقطاع‎ )۲( 
.)۳۷ ٤ /۳( الطبقات‎ )۳( 

)€3 الطبقات )/ (vT‏ إسناده صحیح . 

)٥(‏ العرف: الريح طيبة كانت أو خبيثة. 

. )۳١۹ /۳( الطبقات‎ )۲( 

(۷) تاریخ المدينة (۳/ )١٤٠١‏ فيه انقطاع» الحلية .)٥٤ /١(‏ 

(۸) تاريخ الإسلام عهد الخلفاء الراشدين للذهبي ص۷٦۲‏ . 


٠ ۰ 
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ا > عن ابن ابي حازم عن آبيه قال: سئل علي بن الحسين عن 
بي بكر وعمر ر غا ومنزلتهما من رسول الله ا قال : کر لھا اليوم» رهما 
E‏ ) 
عمر بن الخطاب خإه فما رأيت أقرأً لكتاب الله ولا أفقه في دين اللهء EEE‏ 


a مدارسة‎ 


ا هھ قال الحسن البصري إذا أردتم أن يطيب المجلس فأفيضوا في 
ذکر مرا "» وقال أيضتًا: أي أهل بيت لم يجدوا فقده فهم أهل بيت سوء. 

س- عن علي بن عبد الله : و E‏ 
دات ب ران کے ف اا رھ e‏ وظاهرها زا ١‏ 
وخولة أربغة كران و > فقال : ee‏ 
باردا . قلت : أصلح الله الأمير ما يظن أهل الشام أنه أتى عليهم يوم أبرد منهء فذكر 
الدنياء وذمهاء ونال منهاء وقال: هذا معاوية عاش أربعين سنة عشرين أميراء 
وعشرين خليفةء لله در ابن حنتمة ما كان أعلمه بالدنيا- يعني عمر في . 

۸- آراء بعض العلماء والكتاب المعاصرين: 

آً- قال الدكتور محمد محمد الفحام شيخ الأرهر السابق: لقد كشفت أعمال 
عمر عن تفوقه السياسى» وبيّنت مواهبه العديدة التي ملكهاء وعن عبقريته الخالدةء 


.)۹۰۸/۳( محض الصواب‎ )١( 

(۲) المعرفة والتاريخ للفسوي )٤٥١ /١(‏ في إسناده مجالد بن سعید تغیر آخر عمره. 

(۳) مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي ص۱١٠۲‏ > محض الصواب (۳/ ۹۰۹). 

. )۳۷۲ /۳( الطبقات‎ )٤( 

() فُوهي: ثياب بيغ . 

ف ارات (411/۳). 

(۷) الكانون: الموقد. 

(۸) تقفقف : ارتعد من البرد وغیره» أو اضطرب حنکاه واصطکت أسنانه (القاموس) ص٤۹١٠‏ . 
)٩(‏ محض الصواب (۳/١١4)ء‏ ابن الجوزي ص۲٠٠‏ . ) 
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التى لا تزال تضىء أمامنا الطريق فى العديد من مشكلات الحياة المختلفة فى معالجة 
القضايا والمشاكل ا واجهته آثناء خلافته( . 


ب- قال عباس محمود العقاد: إن هذا الرجل العظيم صعب من عرفت من 
عظماء الرجال نقد ومؤاخذة ومن مزيد مزاياه أن فرط التمحيص وفرط الأاعجاب فى 
الحكم له أو عليه يلتقيان» وكتابي عبقرية عمر ليس بسيرة لعمر ولا بتاريخ لعصره 
على نط التواريخ التي تقصد بها الحوادث والأنباءء ولكنه وصف له ودراسة لأطواره» 
ودلالة على خصائص عظمته واستفادة من هذه ا لخصائص لعلم ال وعلم الأخلاق 
وحقائق الحياة. . وعمر يعد رجل المناسبة الحاضرة فى العصر الذي نحن فيه» لأنه 
العصر الذي شاعت فه عادة القوة الطاغية وزم الهاتمون بدينها ان الباآس والحی 
نقيضان ؛ فإذا فهمنا عظيمًا واحداً كعمر بن الخطاب» فقد هدمنا دين القوة الطاغية 
على أساسه»ء لأننا سنفهم رجلاً كان غاية فى البأس» وغاية في العدل» وغاية في 
الرحمة. . وهذا الفهم ترياق دا الفضر يتف اه من لن موس الغا 

ت- قال الدكتور أحمد شلبي : . . وكان الاجتهاد من أبرز المحوانب في حياة 
عمر خلال حقبة خحلافته الحافلة بالأحداث› فحفظ الدين › ورفع راية الحهاد» وفتح 
البلاد»ء ونشر العدل بين العباد» وأنشاً أول وزارة مالية فى الإسلام» وگن تھا 
ا للدفاع وحماية الحدود» ونظم ارات والأرزاق› ودول الدواوين› وعں 
الولاة والعمال والقضاة» وأقر النقرد للتداول الحياتي» ورنب البريد» وأنشاً نظام 

ث- قال المستشار علي علي منصور: إن رسالة عمر في القضاء إلى أبي موسى 
وصلت إلية قواتين المرافعات الوضعية وقوانين استقلال القضاء . 


. الإدارة في الإسلام في عهد عمر بن الخطاب ص۳۹۱ . (۲) المصدر نفسه ص۳۹۲‎ )١( 
.: المصدر نقسه ص۳۹۲ › التاريخ الإسلامى (00۹/۱). (04 لر عة ص۲‎ )۳( 
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ج- اللواء الركن محمود شيت خطاب: وإذا كانت أسباب الفتح اللإسلامي 
كثيرة» فإن على رأس تلك الأسباب ما كان يتمتع به عمر بن الخطاب من سجايا 
قيادية فذة لا تتكرر في غيره على مر السنين والعصور إلا نادرً؟. 

ح- الدكتور صبحي امحمصاني: بانقضاء عهد الخليفة الراشد عمر» ينقضي 
عهد مؤسس الدولة الإسلامية التي وسح رقاعهاء وثبت دعائمها» فكان مثال القائد 
لملوجه» والأمير الحازم الحكيم» والراعي المسئول» والحاكم القوي العادل والرفيق 
الرؤوف» ثم مات ضحية الواجب» وشهيد الصدق والصلاح» فكان مع الصديقين 
والصالحين من أولياء الله تعالى وسيبقى اسم عمر بن الخطاب مخلدا ولامعا في 
تاریخ TREES‏ 

س- الشيخ علي طنطاوي : آنا كلما ازددت اطلاعا على أخبار عمر» زاد إكباري 
وإعجابي به» ولقد قرأت سير آلاف العظماء من المسلمين وغير المسلمين» فوجدت 
فيهم من هو عظيم بفکره» ومن هو عظيم ببيانه» ومن هو عظيم بخلقه» ومن هو 
عظیم باثاره» ورت ر وچ العظمة من أطرافهاء فكان عظيم الفكر والخلق 
والبيان» فإذا أحصيت عظماء الفقهاء والعلماء» ألفيت عمر في الطليعة» فلو لم يكن 
له إلا فقهه لكان به عظيمًا» وإن عددت الخطباء والبلغاء كان اسم عمر من آوائل 
الأسماء» وإن ذكرت عباقرة المشرعين» أو نوابغ القواد العسكريين» أو كبار الإداريين 
الناجحين» وجدت عمر إمامًا في كل جماعة» وعظيما في كل طائفة» وإن استقريت 
العظماء الذين بنوا دولأًء وتركوا في الأرض أثراء لم تكد تجد فيهم أجل من عمر. 
وهو فوق ذلك عظيم في أخلاقه عظيم في نفسه. 

۹- آراء بعض المستشرقين في عمر اه : 

أً- قال موير في كتابه الخلافة : كانت البساطة والقيام بالواجب من آهم مبادئ عمر 


(1) الإدارة اللإسلامية فی عهد عمر بن الخطاب ص۳۹۳ . 
(۲) تراث الخلفاء الراشدين فى الفقه والقضاء ص٦٤ ٤۷٠‏ . 
)۳( أخبار عمر ص٥‏ ۰ 


وأظهر ما اتصفت به إدارته عدم التحيز والتعبد وكان يقدر المسئولية حق قدرها وكان 
شعوره بالعدل قويا ولم يحاب أحدا في اختيار عماله» ومع أنه كان يحمل عصاء 
ويعاقب المذنب في الحال حتى قيل إن درة عمر أشد من سيف غيره إلا أنه كان رقيق 
القلب وكانت له أعمال سجلت له شفقته» ومن ذلك شفقته على الأرامل والأيتاء”“. 

ب- وقالت عنه دائرة المعارف البريطانية: كان عمر حاكمًا عاقلا بعيد النظر› 
وقد آدى للاإسلام خدمة عظيمة' . 

ت- وقال الأستاذ واشنجتون إيرفنج في كتابه محمد وخلفاؤه: إن حياة عمر من 
أولها إلى آخحرها تدل على آنه كان رجلا ذا مواهب عقلية عظيمة» وكان شديد التمسك 
بالاستقامة والعدالةء وهو الذي وضع أساس الدولة الإسلامية ونفذ رغبات النبي 
ميم وبتهاء وآزر أبا بكر بنصائحه في أثناء خلافته القصيرة» ووضع قواعد متينة 
للإدارة الحازمة في جميع البلدان التي فتحها المسلمون» وإن اليد القوية التي وضعها 
على أعظم قواده اللحبوبين لدى الجيش في البلاد النائية وقت انتصاراتهم› كود 
على كفاءته الخارقة لإدارة الحكم وكان ببساطة أخلاقه واحتقاره للأبهة والترف» مقتديًا 
بالنبي م وبي بکرء وقد سار علی أثرهما في کتبه وتعلیماته للقواد". 

ج- وقال الدكتور مايكل هارت: إن ماثر عمر مؤثرة حقاء فقد كان الشخصية 
الرئيسة في انتشار الإسلام بعد محمد بيه » وبدون فتوحاته السريعة من 
المشكوك به أن يتشر الإسلام بهذا الشكل الذي هو عليه الآنء زد على ذلك أن 
معظم الأراضي التي فتحها في زمنه بقيت عربية منذ ذلك العهد حتى الآن» ومن 
الواضح أن محمد عيم له الفضل الأكبر في هذا المضمار» ولكن من الخطا الفادح 
أن نتجاهل دور عمر وقيادته الواعية". 


(1) الفاروق عمر بن الخطاب» محمد رشيد رضا ص٤0٥)0٥٥0‏ . )۳١۲(‏ المصدر نفسه ص٥٥‏ . 
)٤(‏ يبدو أن المستر مايكل هارت لا يعرف سيرة أبى بكر الصديق فاه . 
aN‏ 

(1) من الخطاً الفادح أيضًا أن نتجاهل دور الصديق وقيادته الواعية بعد وفاة رسول الله ميخم . 
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: ما قيل من الشعر في رثاء الفاروق ته‎ -٠ 


قالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن الخطاب فافع : 


فجعني فيروز لا در دره 


رؤوف على الأدنى غليظ على العدا 
متی ما يقل ل Sd‏ القول فعله 
وقالت أيضًا : ) 
عن جودي بعبرة ونحيب 
تج ازن ال ارس 
عصمة الناس والمعين على 

فل لاعن الراك رالوس رر 


بأبیض اا ا 


لا تملى على الإمم النجيب 
المعلم 0 الهاج بالل 
الدهر وغيث المنتاب والمحروب 


ت ا د ان ت 


هذا وقد طويت بوفاة الخليفة الراشد العادل عمر بن الخطاب ياه صفحة من 


أنصع صفحات التاريخ وأنقاها فقد عرف فيه التاريخ رجلا فذا من طراز فریدء لم 
يكن همه جمع المال» ولم تستهوه زخرفة السلطان» ولم تمل به عن جادة الحق سطوة 
الحكم» ولم يحمل أقاربه ولا أبناءء على رقاب الناس» بل كان كل همه انتصار 
اللإسلام» وأعظم أمانيه سيادة الشريعة وأقصى غايته تحقيق العدالة بين أفراد رعيته» 
وقد حقق ذلك كله بعون الله - عز وجل - في تلك الفترة الوجيزة التي لا تعد في 


عمر الدول شيئًا مذكور“ . 


إن دراسة هذه السيرة العطرة تمد أبناء الحيل بالعزائم العمرية التي تعيد إلى الحياة 
روعة الأيام الحميلة الماضية» وبهجتها وبهاءهاء وترشد الأجيال بأنه لن يصلح أواخر 


(۲) التلبيب : الأخذ بالصدر»ء كناية عن اشتداد المعركة. 


ّ ۱۹٣۳ص المأائة الأوائل تر جمة خالد عیسی وأحمد سبانو‎ )١( 


(۳) تاریخ الطبري /١(‏ ١٠۲)ء‏ الأيام الأخيرة فى حياة الخلفاء د. إيلي منيف شهلة ص٠٠‏ . 


. جولة فی عصر الخلفاء الراشدین ص۲۹۷‎ )٤( 
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هذا الأمر إلا بما صلحت به أوائله وتساعد الدعاة والعلماء على الاقتداء بذلك العصر 
الراشدي ومعرفة معالمه وصفاته ومنهجه فى السير في دنيا الناس وذلك يساعد أبناء 
الأمة على إعادة دورها الحضاري من جديد. 

هذا وقد انتهيت من هذا الكتاب يوم الأربعاء الساعة السابعة وخمس دقائق 
صباحًا بتاریخ ۱۳ رمضان ٠٤۲۲‏ ه الموافق ۲۸ نوفمبر ٠١٠‏ ١۲م‏ والفضل لله من قبل 
ومن بعد» وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل ويشرح صدور العباد للانتفاع 
به ویبارك فيه نه وکرمه وجوده قال تعالی :# ما يفتح الله للناس من رحمَة فلا 

ولا يسعني في نهاية هذا الكتاب إلا آن آقف بقلب خاشع منيب بين يدي الله - 
عز وجل - معترقًا بفضله وكرمه وجوده فهو المتفضل وهو المكرم وهو المعين وهو 
الا فله الحمد على ما من به علي أولاً وآخراء وأسأاله سبحانه باسمائه الحسنی 
وصفاته العلى أن يجعل عملي لوجهه خالصاً ولعباده نافعًاء ون يثيبني على کل 
حرف کتبته ویجعله في ميزان حسناتي» وأن يثيب إخحواني الذين آعانوني بكافة ما 
علكون من أجل إتام هذا الجهد التواضع» ونرجو من كل مسلم يطلع على هذا 
الكتاب ألا يس العبد الفقير إلى عفو ربه رمف ته ورحمكه ور ضر انه من ذغائه» فال 
تعالى: #٭ رب اوزعني أن اشكر ذ نعمتك الي نعمت علي وعلى والدي وأن أأعمل 
صالحا تراه وأذخلني بر حمعك في عبَادك الصًالحين) للب آة:٠٠.‏ 

سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد ألا إله إلا أنت أستخفرك وأتوب إليك وآخر 
دغرانا آن الخمد:للة رت العالين: 


الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه ) 
على محمد محمد الصلالی 


۳ رمضان ١١٤۱ھ‏ 
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السادسة هھ ۱۹۸۸4م. 


و ر رجا ادرا ٭ جى خمدقء دار ةد الرباض االحة الارلى 
٥‏ اهھ. 

۴- آبو عبيدة عامر بن الجراح» محمد شراب » دار القلم» الطبعة الأرلى ۸١٤١١۸‏ 
م. 


-٤‏ أبو موسى الأشعري الصحابي العالم اللجاهد» عبد الحميد محمود طهمار» دار 
القلم» دمشتق» الطبعة الأولی ۱۱٤۱ه۔-۱٩۱۹۹٠م.‏ 

-٥‏ إتمام الوفاء فى سيرة الخلفاء » محمد الخضري» دار المعرفة بيروت. الطبعة 
الول ۷ھ ۱۹۹7ء. 

-٦‏ أخبار القضاة لوكيع» وكيع محمد بن خلف بن حيان› الطبعة الأولى » مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة ٩٣۱۳ھ‏ ۷٤۱۹م.‏ 

- آخبار عمر وآخبار عبد الله بن عمر › تأليف علي الطنطاوي› ناجي ا 
اللكتب الإإسلامي » الطبعة الثامنة »> ۳١٤٤۱ه‏ _- ۱۹۸۳م. 

۸- أدب الإملاء والاستملاء لبي سعيد عبد الكريم بن محمد السمعاني» دار الكتب 
A e a‏ 

۹- أدب صدر الإسلام د. واضح العمد. 

-٠‏ أشهر مشاهير الإسلام فى الحرب والسياسة» رفيقق العظم» دار الرائد العربي› 
E NE NT‏ ) 

(# اأضتاب الرسول ا محمود الملصري» مكتبة أبى حذيفة لسلفي» 
الأولی ۲۰٤۱ہ‏ ٩۱۹۹۹ءم.‏ 

۲- أصول التربية للنحلاري . 
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۳- إعلام الموقعين عن رب العالين لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
ابن القيم» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد الكتة العصرية صيدا - بيروت»› 
عة ۷ ٤#‏ آهت. 

٤‏ - أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الخليفة المجتهدء للعمراني 

۱۹۸١ - .ه٠٤ ٠‏ م» طبعة من اللجنة المشتركة لنشر وإحياء التراث. 

› انس بن مالك الخادم الأمين والمحب العظيم» عبد الحميد طهمارء دار القلم‎ -٥ 
ه- ۱۹۸۷ م.‎ ۱٤۰١۷ د اة الرابعة‎ 

-٩‏ آهل الذمة في الحضارة الإسلامية: حسن لممي» دار الغرب الإسلامي 
۸م الطبعة الأولى . 

۷- آهل الفسطاط : د. صالح أحمد العلي» شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء 
بيروت لبنان » الطبعة الأولى . 

۸- أوليات الفاروق » د. غالب عبد الكافى القرشي› الملكتب الإسلامي بيروت› 
مكتبة الحرمين الرياض» الطبعة الأولى ۳ھ e1‏ 

۹- استخلاف بي بكر الصديق» جمال عبد الهادي» الدكتورة وفاء محمد رفعت 
جمعة» دار الوفاء المنصورة» الطبعة الأولی ۱٤۰٩‏ ه- ٩۱۹۸م.‏ 

۲- اقتصاديات الحرب في الإسلام - د.غازي مكتبة الرشد الرياض › الطبعة 
الٴولی ۱۱٤۱هہ-‏ ۱۹۹۱م. 

-١‏ الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن في الإسلام» مصطفى منجود العالمي 
للفکر الإسلامي» ۱۷٤۱ه/‏ ٩۱۹۹م.‏ 

۲- الإتقان في علوم القرآن» لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي» دار ابن كثير › 
دمشق بیروت › الطبعة الأٌولی ۱٤۰۷‏ ۔ ۱۹۸۷ م. 
- اللإحسان في تقريب صحيح ابن حيان » علاء الدين علي بن بلبان الفارسي»› 
مؤسسة الرسالة بیروت الطبعة الأٌولی ۱۲٤۱ه۔-‏ ۱٩۱۹۹١م.‏ 

-٤‏ الأحوال الشخصية لأبي زهرة. 
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-٥‏ الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية نشأتها وتطورها حتى منتصف القرن 
الثالث الهجري» د. سليمان بن صالح بن سلميان آل كمال» منشورات جامعة آم 
القرى . 

-١‏ الإدارة العسكرية في عهد عمر بن الخطاب» د. فاروق مجدلاوي › روائع 
مجدلاوي» الأردن » لبنان » قطر »› الطبعة الثانیة ۔ ۱٤۱۸‏ هھ ۔ ۱۹۹۸ . 

۷- الأدب في الاإأسلام في عهد النبوة وخحلافة الراشدين » د. نايف معروف دار 
النفائس» الطبعة الأولی ۱٤۱۰‏ ۔ ۱۹۹۰م. 

۸- الاستيعاب في معرفة الأصحاب لاأبي عمر بن عبد البر» دار الكتب العربي» 
یروت : 

۹- الاإسرائيليات فى التفسير والحديث» محمد حسين الذهبى - دار الاإيمان دمشق»› 
الطبعة الثانية N‏ 0۵ . ۰ 

-٠‏ الإإسلام والحضارة » للندوة العالمية للشباب » أبحاث وقائع اللقاء الرابع للندوة 
العالمية للشباب الإاسلامي المنعقد في الریاض ۲۷ربيع الشاني ۳۹۹٠ه‏ › الناشر 
شركة دار العلم للطباعة بالسعودية - الطبعة الثانية. 

-١‏ الإسلام وحركة التاريخ ٠‏ أنور الجندي» دار الكتاب المصري - الطبعة الأولى 
۰م 

۲- الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر دار الكتب العلميةء 
بیروت الطبعة الأولی ١۱٤۱ھ‏ ۔ ١٩۱۹۹م.‏ ) 

۴- الأعلام للزركلى» دار العلم للملايين - بيروت - لبنان - الطبعة السادسة 
٤م‏ (تراجم - حدیث) . 

-٤‏ الأغاني للأصفهاني» أبو الففرج علي بن المحسين › دار الثقافة» 
بیروت e141:‏ ۰ ھه. 

-٠٥‏ الإمارة والرد على الرافضة » لأبي نعيم الأصبهاني مكتبة العلوم والحكم ط. 
آولی ۰۷٤۱ه.‏ 
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-١‏ الأموال لأبي عبيد قاسم بن سلام » تحقيق : محمد خليل هراس» دار الفكر 
بيروت - الطبعة الثانية ۳۹۵٠١ه.‏ 

۷- الأنصار في العصر الراشدي» للدكتور/ حامد محمد الخليفة » رسالة علمية لم 

۸- الأيام الأخيرة في حياة الجلفاء - د. إيلي منيف شهلة» دار الكتاب العربي› 
دمشق » القاهرة ‏ الطبعة الأولی ۱٤۱۸‏ هھ ۱۹۹۸ءم. 

۹- الاجتهاد في الفقه الإسلامي ضوابطه ومستقبله» عبدالسلام السليماني» وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية المغربية» ۱۷٤۱ھ‏ -۱۹۹1م. 

٠‏ - الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والمحماعة» لأبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي» الناشر نشاط آباد» فيصل آباد باکستان. 
-١‏ الاكتفاء لما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء لأبي الربيع سليمان 
الكلاعي الأندلسي› عالم الکتب» بیروت» الطبعة الأولی ۱۷٤۱ھ‏ ۔ 1۹۹۷م. 
۲ - البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية» سعاد ماهر»ء دار المجمع العلمي › 
حدة ۹ھ _ ۹٩۱۹۷م.‏ 

۳- البداية والنهاية» أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقى» دار الريانء القاهرة 
الأولی ۱٤۰۷‏ - ۱۹۸۸١م.‏ ۰ 

-٤٤‏ البيان والتبيانء للجاحظ » أبو عثمان عمرو بن بحر › دار الخانجى عصرء 
۸ھ / ۸م 

٥‏ - التاريخ الإسلامي مواقف وعبر د. عبد العزيز عبد الله الحميدي » دار الدعوة»› 
الإاسكندرية » دار الأندلس الخضراء» جدة» الطبعة الأولى 

۸ھ ۱۹۹4۸4م. 

- التاريخ الإسلامي العام» علي حسن إبراهيم» مكتبة النهضة المصرية - القاهرة. 

۷- التبيان في آداب حملة القرآن » للنووي» دار القرآن الكريم» بيروت. 

۸- التجارة وطرقها في الحريرة العربية - د. محمد العمادي مؤسسة حماده» الآردن. 
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۹- التربية القيادية» منير الغضبان» دار الوفاء المنصورة» الطبعة الأولى ۸١٤١ه‏ - 
۸ م. 

-٠ -‏ التمكين للأمة الإسلامية في ضوء القران الكريم» محمد السيد محمد يوسف»› 
دار السلام» مصر »› الطبعة الأولی ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷ م. 

--٠١‏ التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة» صالح أحمد العلي» الطبعة 
الثانية» دار الطليعة› بیروت ۱۹۱1٩‏ م. 

۲- الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار الكتاب العربي › القاهرة» ۱۹۸۷م 
الطبعة الثالثة . 

۳- الجهاد فى سبيل الله» عبد الله القادري » دار المنارة جدة - الطبعة الثانية 
۳ھ _ 1۹4۲م. 

--٥ ٤‏ الحديث والمحدثون أو عناية الأمة الإسلامية بالسنة» د. محمد أبو زهو»ء دار 
الكتاب العربي» بیروت › ۱۹۸٤ »ها۱٤۰ ٤‏ م. 

-ه١٠٤١۷ الحرب النفسية د. أحمد نوفل» دار الفرقان» عمان» طبعة عام‎ -٥ 
۲۷م‎ 

-١‏ الحسبة فى العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين - د. منهل إلهي» الطبعة 
الثالئة ۰ھ 1444م 

۷-- الحضارة الإإسلامية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار» دار غريب القاهرة. 

۸- الحكمة في الدعوة إلى الله »د. سعيد القحطاني» مؤسسة الجريسي»› 
الرياض »السعودية» الطبعة الأولی» ۱۲٤۱ه‏ ۱۹۹۲١م.‏ ۰ 

۹- الحياة الاقتصادية فى العصور الإسلامية الأولى د. محمد بطاينة » دار طارق »› 
دار الكندي» الأردن. 

- ه١١۹۹ الخراج لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم» دار المعرفة» بیروت لبنان‎ -٠ 
۹م‎ 

-١‏ الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح الباري» د. يحيى إبراهيم اليحيى › دار 
الهجرة» الرياض ٠‏ الطبعة الأولی ۱۷٤۱ه-‏ ٩۱۹۹م.‏ 
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۲- الخلافة والخلفاء الراشدون بين الشورى والديقراطية» سالم البهنساوي» مكتبة 
لمنار اللإسلامية» الكويت» الطبعة الثانية ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷ م. 

۳- الخلفاء الراشدون» حسن آيوب» دار التوزيع والنشر الإسلامية ٬الطبعة‏ الأولى 
۸ هھ _ ۱۹۹۷م . ٠‏ 

-٤١‏ الخلفاء الراشدون» عبد الوهاب النجار» دار القلمء بيروت» الطبعة الأولى 
٦‏ 1۰ھ 0۹۸1م. 

-٥‏ الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب» عبد الرحمن عبد الكريم العاني» د. حسن 
فاضل زعين» دار الشئون الثقافية العامة» بغداد طبعة ٩۱۹۸م‏ . 

1- الخنساء أم الشهداء » عبد المنعم الهاشمي› دار ومكتبة الهلال» الطبعة الأولى 
۲هھ_ ۰۰۰٣م.‏ 

۷- الدرالمنثور في التفسير بالمأثور» عبد الرحمن السيوطي» الناشر» محمد أمين 
دمج» بیروت » لبنان. 

۸- الدعوة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب » حسني محمد إبراهيم غيطاس› 
للكتب الإسلامي . 

4- الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام › السيد عمرء الطبعة الأولىء 
۷ه ٩۱۹۹م‏ المعهد العا مي للفکر الإسلامی ۱٤۱۷‏ هھ ٩۱۹۹م.‏ 

٠‏ - الدولة اللإأسلامية فى عصر الخلفاء الراشدين» حمدي شاهين » دار القاهرة» 
بدون تاریخ الطبعة . ۰ 

-١‏ الدولة العباسية » محمد الخضري بك» مؤسسة دار الكتاب الحديث بيروت› 
لبنان ٩۱۹۸م‏ . 

۲- الرقائق لمحمد أحمد الراشد. 

۳- الرقابة المالية في الإسلام د. عوف الكفروي . 

‰- الرقة والبكاء» موفق الدين عبد الله أحمد بن قدامة» دار القلم دمشق › الدار 
الشامية بيروت» الطبعة الثانية ۲۲٤١ه_٠١٠١م.‏ ) 
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-٥‏ الرياض النضرة في مناقب العشرة» لأبى جعفر أحمد الشهير بالمحب الطبري› 
المكتبة القيمة القاهرة. ۰ 

- الزهد » لوكيع » وكيع بن الجراح» تحقيتق عبد الرحمن عبد الجبار» مكتبة 
الدارء المدينة المنورةء الطبعة الولی ٤‏ ١٤٤۱ه-‏ ٤۱۹۸٠م.‏ 

۷- السلطة التنفيذية» د. محمد الدهلوي» دار المعراج الدولية الرياض» الطبعة 
الأول ١٤١١‏ هے :لم 

۸- السنن الإلهية في الأمم والحماعات والاأفراد عبد الكريم زيدان» مؤسسة 
الرسالة › الطبعة الثانية » ۱٤۱٤‏ هھ ۱۹۹۳م. 

۹- الستن الكبرى لأبي بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي» دار المعرفة »› 
بیروت» لبنان. 

-٠‏ السياسة الشرعية د. إسماعيل بدوي» مكتبة المنار» الكويت ٠‏ الطبعة الأولى 
۱هھ_ ۲۰۰۰م. 

-١‏ السيرة النبوية الصحيحة د. أكرم العمري» الطبعة الأولى 

۲ه ۱۹۹۲م مكتبة المعارف والحكم بالمدينة المنورة. 

1- السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث» علي محمد الصلابي . 

۳“ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة »د. محمد محمد أبو شهبة › دار القلم 
دمشق الطبعة الثانیة ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹٩‏ م. 

-٤‏ السيرة النبوية لابن هشام» دار إحياء التراث» الطبعة الثانية 

۷ھ _ ۱۹۹4۷م. 

-٥‏ الشعر والشعراء لابن قتيبةء دار الحديث» القاهرة. 

- الشيخان أبو بكر وعمر برواية البلاذري في أنساب الأشراف تحقيق د. إحسان 
صدقي العمد» المؤتمن للنشرء السعودية - الطبعة الثالثة ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷ م. 

۷- الصحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني » الطبعة الثالثة 
۸ه ۱۹۸۸ م» المكتب الإسلامي تروت تال 
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۸- الصفات الشخصية وسمات السلوك القيادي عند عمر بن الخطاب د. محمد 
النوافلة» دار مجدلاوى» الأّردن. 

۹- الطائف فى العصر الجحاهلى وصدر الإسلام » نادية حسين صقر» الطبعة 
الأولى› a‏ > جدة ١١٤٠ه.‏ 

۰ - الطہقات الکبری » لابن سعد» دار صادر - بيروت . 

-۹١‏ الطريق إلى المدائن» أحمد عادل كمال » دار النفائس - الطبعة السادسة 
07ھ 1۹41م. 

۲- الطريق إلى دمشق» أحمد عادل كمالء دار النفائس» الطبعة الثالثة ١١٠٤٠ه‏ - 
۵مم ا ) 

۳- العشرة المبشرون بالجنة» محمد صالح عوض» مؤسسة المختار - القاهرة › 
الطبعة الٌولی ۱٤۱۹‏ هھ ۹٩۱۹۹م.‏ 

-‰١‏ العقيدة فى أهل البيت بين الإفراط والتفريط - د. سليمان بن رجاء السحيمي› 
OLAN OE‏ 

-٥‏ العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبلء تحقيق: وصي الله عباس» المكتب 
الإسلامي. 

لفل لے الغارء ميد اجك الاه 

۷- العمدة E‏ > محمد محي الدين 
عبدالحمید » القاهرة ۱۳٣۳‏ ه/ ٤۱۹۳م.‏ 

۸- العمليات التعرضية الدفاعية » نهاد عباس» دار الحرية بخداد. 

-٩4‏ العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع > الدكتور أحمد عبد الله الزغيبي» مكتبة 
العبیکان» الطبعة الأولی ۱۸٤۱ھ‏ ۔- ۱۹۹۸م. 

اك اروق اقات مهرود قب خظطات: دار الفكر التلعة الراتة ١‏ ١۳اه‏ 
۱م . 

› الفاروق عمر بن الخطاب » محمد رشيد رضاء دار الكتب العلمية‎ -٠١ 
هھ ۱۹۸۷م.‎ ۱٤۰۷ بيروت» لبتان» الطبعة الرابعة‎ 
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٠۲‏ - الفاروق عمر» عبد الرحمن الشرقاوي» دار الكتاب العربي› الطبعة الأولى 
هھ ۱۹۸۸م. 

۳- الفاروق مع النبي د. عاطف لاضه» دار الصحابة بطنطاء الطبعة الأولى 
۸ هھ _ ۱۹۹۷م. 

-٠٠١ ٤‏ الفتوح ابن أكثم الكوفي» الطبعة الأولى » دائرة المعارف العثمانية » حيدر 
آباد» الهند ۱۳۸۸ھ ۔ ٩۱۹۸م‏ . 

ات ا وا ی ر 
الطبعة الأولى ١١٤١اه_‏ ١٠١٠١٣م.‏ 

-٠ ١‏ الفصل في ملل والأهواء والنحل»ء لأبي محمد بن حزم الظاهري » مكتبة 
الخانجى » مصر. 

۷ - الفقه على اذاهب الأربعة» عبد الرحمن الحزائري . 

#۸ القن الحربي في صدر اللإسلام - عبد الرؤوف عون» دار المعارف مصر» طبعة 
۱ھ ۱۹1۱م. 

۹- الفن العسكري الإسلامي› د. ياسين سويد » شركة المطبوعات للتوزيع 
والنشر» لبنان» الطبعة الآولی ۱٤۰۹‏ هھ - ۱۹۸۸م. 

- ه١٤١۹ القادسية» أحمد عادل كمال» دار النفائس» الطبعة التاسعة‎ -٠ 
. ۹م‎ 

-١١‏ القضاء في الإإسلام» عطية مصطفى مشرفة - شركة الشرق الأوسط› الطبعة 
الثانية سنة ۱۹٦٩‏ م. 

-۲١‏ القضاء فى عهد عمر بن الخطاب: د. ناصر الطريقي» مكتبة التوبة» 
الرياض» الطبعة الأولی ٩‏ ۰٤۱ه‏ - ٦۱۹۸م.‏ 

۳- القضاء ونظامه في الكتاب والسنة» د. عبد الرحمن الحميضي» منشورات 
جامعة آم القری» الطبعة الأولی ۰۹٤۱هہ‏ 1۱۹۸۹م. 

١‏ - القلم لأبي خيثمة» تحقيق الألباني» دار الأرقم» الكويت. 
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٥‏ - القيادة العسكرية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم »> دار الطبعة 
اول ١١ے‏ :۹۹ 

٦‏ 1- القيادة والتغيير ¢ در کت الحابري ¢ دار حافمل حلدة» e‏ ا 
٤ھ‏ ٤۱۹4م.‏ 

۷ - القيود الرازة علي اط ادر د عبد الله الكيلاني› دار » عمان» 
مؤسسة الرسالة »الطبعة الأٌولی ۱۸٤۱هہ‏ ۱۹۹۷م. 

۸- الكامل في التاريخ› بو الحسن علي بن بي المكارم الشيباني المعروف بابن 
الأثير» تحقيق علي شيري» دار إحياء التراث العربي» بيروت الطبعة الأولى 
۸ هھ_-4٩۱۹۸م.‏ 

۹- الكامل في اللغخة والأدب» لأبي العباس محمد بن يزيد» البابي الحلبي» 

-٠‏ الكفاءة الإدارية د. عبد الله قادري» دار المجتمع» جدة ٦‏ ١۰٤٠١ه‏ - ۱۹۸1م. 

-١‏ للمائة الأوائل ترجمة خالد عيسى وأحمد سبانو»ء للدكتور مايكل هارت»› دار 
ابن قتيبة» الطبعة الثامنة ۱٤۱۹‏ - ۱۹۹۸م . 

۲١‏ - المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبى سهل شمس الأئمة السرخسى - دار المعرفة 


ve 


لمرولا. 

۳~ المجتمع الإسلامي دعائمه وآداره د. محمد آبو عجوه » الناشر مكتبة مدبو لي » 
الطبعة الأولی» نوفمبر ۱۹۹۹٩‏ م. 

-٤‏ المحلى بالاآثار » للإمام أبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسى › دار الکتب العلمية »> بیروت تان: 

-٥‏ المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصبحي رواية الإمام سحنون» دار 
الفكر - بيروت ۸ ھه. 

او فر لاملا والعصر الر ادى محد مج خسن راي 
دار القلم یروت »› الدار الشامية- یروت » الطبعة الأولى 110 هھ ٤۱۹۹م.‏ 
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۷- المرتضى» سيرة أمير المؤمنين لأبي الحسن الندوي» دار القلم » دمشق الطبعة 
الثانیة ۱۹٤۱ھ‏ ۔- ۱۹۹۸ م. 

۸- المستدرك على الصحيحين» للإمام أبي عبد الله النيسابوري بذيله التخليص 
للذهبي طبعة سنة ١۳۹۰‏ ه_ ۱۹۷۰م» دار الفكر. 

۹- المصنف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام ملكتب الإسلامي › 
بيروت الطبعة الثانية » ١١٤١ه.‏ 

-٠‏ المعاهدات فى الشريعة الإسلامية والقانون الدولي» د. محمد الديك الطبعة 
الثانية ۸ھ _ 1۹۹4۷ دار الفرقان للنشر والتوزيع . 

-١‏ المعجم الكبير للطبرانيء تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» طبعة أولى 

٠ه‏ الدار العربي للطباعة » بغداد. 

۲- المعرفة والتاريخ للفسوي» لأبي يوسف الفسوي تحقيقق أكرم ضياء العمري › 
مطبعة اللإرشاد» بغداد ٤۹۴١١ه.‏ 

۳- المغني للاومام العلامة ابن قدامة المقدسي» دار الحديث القاهرة الطبعة الأولى 
7ھ -۱۹41م. ) 

-٤‏ الموارد المالية د. يوسف عبد الغفور. 

-٥‏ الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد بن حنبل وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد بالسعودية» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية ١٠١٤٠١ه‏ 
4م 

-١‏ الموطاً امام مالك بن نس الأصبحي› صححه ورقمه وخرج أحاديث محمد 
فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب عيسى الحلبي وشركاه. 

۷- النجوم الزاهرة > جمال الدین ابی ا الأتابكي» وزارة 
لثقافة والإرشاد القومي المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 

۸- النظام السياسي فى الإإسلام» محمد أبو فارس» دار الفرقان عمان الأردن» 
الطبعة الثانية ۷ھ ۱۹۸1م. 
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۹- النظام القضائي في العهد النبوي والخلافة الراشدة» مناع القطان» مكتبة 
وهبة» الطبعة الأولی ٤۱٤۱ه۔-‏ ۱۹۹۳م. 

-٠٤٠١٠‏ النظم الإسلامية » صبحي الصالح» الطبعة الخامسة» دار العلم للملايين 
بیروت» مایو ۰م. 

-١‏ الهندسة العسكرية فى الفتوحات الإسلامية د.قصى عبد الرؤوف › دار 
الشثون الثقافة العامة» الطبعة الأولی ۱۹۹۷م. ۰ 

۲١‏ - الوسطية في القرآن الكريم» علي محمد الصلأبى» دار النفائس» دار البيارق» 
الطبعة الأولی ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹۹٠م.‏ 

۳- الولاية على البلدان في عصر الخلفاء الراشدين» د. عبد العزيز بن إبراهيم 
الغهرى. 

- ١ط‎ - اليرموك وتحرير ديار الشام» شاكر محمود رامزء المطابع العسكرية‎ - ٤ 
. بداد - ۱۹۸۲م‎ 

- اليمن في ظل الإسلام: د. عصام الدين 

1- تاريخ الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين » محمد أحمد الذهبي» دار الكتاب 
العربی» الطبعة الآولی ۱٤۰۷‏ ه۔- ۱۹۸۷م. 

SNE NSN Na 
. هھ _ 1۹۸۷م‎ ۷ 

۸- تاريخ التمدنء جرجي زيدان بن حبيب» دار مكتبة الحياة - بيروت لبنان. 

۹- تاريخ الخلفاء لجلال الدين السيوطي› دار ضادر روت الطخة الاولي 
۷ هھ = ۱۹4۷م . 

اا ا E‏ 
الراشدين - د. جميل عبد الله الملصري» مكتبة الدار بالمدينة المنورةء الطبعة الأولى 
AVE‏ 

-٠١‏ تاريخ القضاء في الإسلام» د. محمد الزحيلي» دار الفكر المعاصر» بيروت»› 
دار الفکر» دمشق» الطبعة الأولی ١٤۱٤۱ه_۔‏ ١۱۹۹م.‏ 
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۲- تاريخ القضاعي » كتاب عيون المعارف وفنون أخبار الخلائق للقاضي محمد بن 
سلامة بن جعفر الشافى» دراسة وتحقيق د. جميل عبد الله الملصري» منشورات 
جامعة آم القرى › ۵ه . 

۳- تاريخ المدينة» عمر بن شبة النميري» تحقيق فهيم محمد شلتون» دار 
الأصفهاني» جدة» بدون تاريخ . 

‰- تاريخ اليعقوبي» أحمد بن يعقوب بن جعفر» دار صادر بيروت - لبنان. 

00 تاریخ بخداد »> أو مدينة السلام > للحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي 
دار الكتاب العربى . 

E E E E E E 
۷م‎ 

0۷ تاریخ دفسى لأبي القاسم علي بن المحسن بن عساكر» تحقيق مطاع 
الطرابيشي» مطبوعات مجمع اللغة العربية - دمشق. 

۸- تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين» د. علي محمد الصلابي - مكتبة 
الصحابة» الطبعة الٌولی ۱٤٩۲‏ _٠١٠١۲م.‏ 

۹- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي » للسيوطي» تحقيق عبد الوهاب 
عبداللطيف» دار الكتب الحديثة» القاهرة › ط الثانية ٠۸١‏ . 

-٠‏ تذكرة الحفاظ للذهبي» لأبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهيي» 
طبع دار إحياء التراث العربي» روات الان 

-١‏ تراث الخلفاء الراشدين فى الفقه والقضاء » الدكتور/ صبحى محمصانى دار 
الله للملاين» الط الارلى 21۹۸٤‏ ۰ ۰ 

E NG Ge 
.م١۱۹۹۷ دار الوطن» الطبعة الأولی ۱۸٤۱ھ ۔‎ 

۳- تطور تاريخ العرب السياسي والحضاري د. فاطمة الشامي. 

- تفسير ابن كثير: ابن كثير القرشي» دار الفكر ودار القلم بيروت - لبنان 
الطبعة الثانية . 
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-۵٥‏ تفسير الرازي» فخر الدين اا و إحياء التراث 
العربي› بيروت الطبعة الثانية. 

-١‏ تهذيب الأسماء واللغات» للنووي» دار الكتب العلمية » بيروت عن الطبعة 

وة ) ) 

ا ف اا الل و یکی ا عاد برف 
EE‏ د 

۸- تهذيب تاريخ ابن عساكرء دار إحياء التراث العربي »بيروت» الطبعة الثالثة 
۷ھ ۱۹۸۷م . 

۹- جامع الأصول في أحاديث الرسول. أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري . 

۸٠١۹۸ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر» تصوير دار الكتب العلمية‎ -۷٠ 
) . بیروت‎ 

-١‏ جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين» محمد السيد الوكيل- دار المجتمع 
الطبعة الخامسة ۱٤۱٩‏ هھ _۔ ۱۹٩٩‏ م. 

۲- حذيفة بن اليمان» أمين سر الرسول»› yT‏ دار القلمء 
الطبعة الأولی ۱٤۱۷‏ - ٩۱۹۹م.‏ 

۳- حركة الفتح الإسلامي» شكري فيصل دار العلم للملايين - الطبعة السادسة 
۲م 

› حروب الإسلام في الشام في عهود الخلفاء الراشدين» محمد أحمد باشميل‎ -٤ 

الطبعة الأولی ۰ ۰٤۱ه۔-‏ ۱۹۸۰م. 

-٥‏ حروب الردة وبناء الدولة الإإسلامية› E‏ و دار المنار» 
6٥‏ هھ £٤۹4م.‏ 

-٠١‏ حروب القدس في التاريخ الإسلامي والعربي - د. ياسين سويد دار 
الملتقى الطبعة الأولی ۱۹۹۷٠م.‏ 

۷- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني› 
دار الكتب العلمية› بيروت . 
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۸- خالد بن الوليد» صادق عرجون» الدار السعوديةء الطبعة الرابعة» ١١٤٠١ه‏ 

م 

۹- خلاصة تاريخ ابن كثير» محمد كنعان مؤسسة المعارف- بيروت لبنان» الطبعة 
الأولى› ۷ هھ _ ۱۹۹۷م. 

› خلافة الصديق والفاروق» عبد العزيز الثعالبى» دار ابن كثير » دمشق‎ - ٠ 
۰ هھ ۔- ۱۹۹۸ م.‎ ۱٤۱۸ الطبعة الأولی»‎ 

 .يبرعلا دراسات في الحضارة الإسلامية» أحمد إبراهيم الشريف» دار الفكر‎ -۸١ 

۲- دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة» د. عبد الرحمن الشجاع › دار 
الفكر المعاصرء الطبعة الأولی ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۹ء. 

۳- دراسة في تاريخ المدن العربية - د. عبدالجبار ناجي» شركة المطبوعات للتوزيع 
والنشر» بيروت» لبنانء الطبعة الأولى ٠١٠١٠۲م.‏ 

-٤4‏ دور الحجاز فى الحياة السياسية العامة فى القرنين الأول والثاني للهجرة 
د. أحمد إبراهيم ا دار الفكر ےا الثانية ۱۹۷۷ م. 

-٥‏ دور المرأة السياسى فى عهد النبى والخلفاء الراشدين» أأسماء محمد- دار 
السلام » الطبعة الأولى e‏ 

1- روضة الطالبين وعمدة المفتين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي - المكتب 
الإسلامي - بيروت لبنان - الطبعة الثانية ١١٠٤٠ه‏ . 

۷- زاد المعاد في هدي خير العباد» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم 
الجوزية» حققه: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط› الطبعة الأولى › 
۹هه. دار الرسالة. : 

۸- سراج الملوك» أبو بكر الطرطوشي» المطبعة الوطنيةء الإسكندرية ۲۸۹١ه‏ - 
۷۲م . 

۹- سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألبانى» المكتب الإإأسلامى . 

E a O O 
الذغاش. 1۴۹ف :سوريا:‎ 
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۱- سنن ابن ماجه » الحافظ أبو عبد الله محمد بن زيد القزويني» دار الفكر . 

و ا ی ار ق می ع ا ای درا ۹ف 

-٣‏ سنن النسائي» أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان بن دينار النسائي 
بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي» الطبعة الأولى ۸١١١ه‏ - 
۰م دار الفکر» بیروت . 

-٤‏ سياسة الال في اللإسلام في عهد عمر بن الخطاب » عبد الله جمعان 
السعدي» الناشر مكتبة المدارس» الدوحة» قطر» الطبعة الأولى ۳١١٤٠١ه‏ - 


7۳م 

0۵- سير اعلام النبلاء » محمد أحمد الذهبى» موؤسسة الرسالة » الطبعة السابعة 
ERE‏ ۰ 

-٠١‏ سير السلف لأبي القاسم الأصفهانيء دار الراية » الرياض - الطبعة الأولى 
۰ ه`ھ_4٩۱۹۹م.‏ 


۷ - سير الشهداء دروس وعب٧ر‏ » عبد الحميد عبد الرحمن السحيباني - دار الوطن»› 
الطرعة الأولى ۹ ه`ھ-4٩۱۹۹4م.‏ 

۸- شرح أصول اعتقاد أهل السنة- اللالكائي » تحقيق د. أحمد بن سعد حمدان 
الغامدي دار طيبة» الرياض- السعودية. 

۹۹ ۱- شرح العقيدة الطلحاوية› محمد بن على بن محمد الأذرعى ¢ جر 
احادرۂ »> محمد نا الدی الاأّلہانے ,» المکتی الاسلامی - سروت . 

e a a i br: 2 ا ا‎ 

محمد آبو الفضل إبراهیم - ط . البابی الحلبى - القاهرة ۱۳۸۵ھ - ١٩1٦۱۹١م.‏ 

-٠ ١‏ صبح الأعشى في قوانين الإنشاء » لآحمد بن علي القلقشندي - وزارة الثقافة 

١‏ - صحيح البخاري لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري › دار الفكر 
الطعة الأولى ١٤اه‏ ۹۹۱م 
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٠٣‏ - صحيح التوثيق في سيرة وحياة الفاروق عمر بن الخطاب» مجدي فتحي 
السيد» دار الصحابة للتراث بطنطاء الطبعة الأولی ۱٤۱۷‏ ه۔ ٩۱۹۹م.‏ 

› صحيح السيرة النبوية : إبراهيم صالح العلي» دار النفائس» الطبعة الثالثة‎ -١ ٠ ٤ 
هھ _-1۹۹۸4م.‎ ۸ 

› صحيح مسلم بشرح النووي » المطبعة المصرية بالأزهرء الطبعة الأولى‎ - ٥ 
) ۷ھ /۱۹۲4م.‎ 

٦‏ ۰ ۲¬ صحیح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي› 
بيروت» لبنان » الطبعة الثانية ۱۹۷۲ م. 

۷ - صفة الصفوة» للإمام آٻي الفرج ابن الجوزي» دار المعرفة» بيروت. 

۸- صلاح الأمة في علو الهمة» الدكتور سيد بن حسين العفاني » مؤسسة 
الرسالة » الطبعة الٌولی ۱۷٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م. 

۹ - صلح الحديبية» محمد أحمد باشميل» دار الفكر › الطبعة الثالثة » ۱۹۷۳ م› 
7۳ ھ. 

-١ ٠‏ طبقات الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي » شرح محمود شاكر» مطبعة 
المدني القاهرة. 

-١‏ عبادة بن الصامت صحابي كبير وفاتح مجاهد» الدكتور/ وهبة الزحيلي» دار 
القلم دمشق» الطبعة الثالثة ۱٤۰۸‏ ه - ٠۱۹۸۸‏ م. 

-۲١‏ عبادة بن الصامت صحابي كبير وفاتح مجاهد» د. وهبة الزحيلي » دار 
القلم» دمشتق » الطبعة الثالثة ۱٤۰۸‏ ه - ۱۹۸۸م . 

۳- عبقرية الإسلام في أصول الحكم» منير العجلاني» دار النفائس» الطبعة 
الثانیة ۱٤۰۹٩‏ هھ ۔- ۱۹۸۸ م. 

۴٤‏ عبقرية خالد» عباس محمود العقادء المكتبة العصرية - بيروت. 

٠ عبقرية عمر » عباس محمود العقاد» المكتبة العصرية» بيروت.‎ -٠ 

-١‏ عصر الخلافة الراشدة ‏ د. أكرم ضياء العمري مكتبة العلوم والحكم المدينة 
المنورةء الطبعة الأٌولی ٤١٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م.‏ 


۷- عصر الخلافة الراشدة» د. أكرم ضياء العمري» مكتبة العلوم والحكم المدينة 
المنورةء الطبعة الأولی ۱٤۱٤‏ هھ ٤۹۹٠م.‏ 

۸- عقيدة أهل السنة والمجماعة في الصحابة الكرام د. ناصر بن علي حسن 
الشيخ» مكتبة الرشد» الرياض › الطبعة الأولی ۱٤۱۳‏ - ۱۹۹۳ م. 

۹- عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية » إسماعيل 
الصابوني» إدارة الطباعة المنيرية» نشر محمد أمين دمج بیروت - ۱۹۷۰م . 

٠‏ - علم أصول الفقه وتاريخ التشريع» أحمد إبراهيم بك» المطبعة الفنية القاهرة. 

- علم التاريخ عند المسلمين ترجمة صالح أحمد العلي» فرانز روزنتال‎ -١ 
مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية ۰۳٤٤۱ه ۔ ۱۹۸۳م.‎ 

۲- علي بن آبي طالب مستشار أمين للخلفاء الراشدين »د. محمد عمر الحاجي› 
دار الحافظ» الطبعة الأولی ۱۹۹۸م. 

۳- عمر بن الخطاب » د. محمد أحمد أبو النصرء دار الجيل - بيروت الطبعة 
الأولی ۱۱٤۱ه۔-۱۹۹۱٠م.‏ 

-٤‏ عمر بن الخطاب» حياته» علمه»ء أدبه» د. علي أحمد الخطيب» عالم 
الکتب» بیروت » الطبعة الأولی ٩۰٤۱ه-١۹۸١م. ٠‏ 

-٥‏ عمر بن الخطاب» صالح ا الرحمن بن عبد اللهء دار القاسم » الطبعة 
الثانية ۱٤۱۷‏ هھ ۔ ١۱۹۹٩‏ م. 

-٠‏ عمرو بن العاص القائد والسياسى› د. عبد الرحيم محمد عرد الحميد علي» 
دار زهران للنشر» عمان» ۱٤۱۹‏ - ۱۹۹۸م. 

۷- عوامل النصر والهزية > شوقي أبو خليل» دار الفكر » دمشق» الطبعة الثانية 
۷ هھ _ ۱۹۸۷م . ) 

۸- عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي. ضبط 
وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان » نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 
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۹- عيون الأخبار لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة »> دار الكتب العلميةء 
العطبعة الأولی ٦۰٤۱ھ‏ - ١۱۹۸م.‏ 

٠‏ - غاية الأمانى فى أخبار القطر الیمانى» يحيى بن الحسين. 

۱- فتح الباري» المطبعة السلفيةء الطبعة الثانية ١٠٠١٤٠١ه.‏ 
الشوكاني » دار الفكر . 

-٣‏ فتح مصر بين الرؤية الإسلامية والرؤية النصرانية - د إيراهيم التناوي» دار 
السشيرة طنطا»ء الطعة الأولى ۲ هھهھه_ ۲ م 

. فتح مصر» صبحي ندا» دار البشير _ طنطاء الطبعة الأولى ۹م‎ ATE 
. مروت » لبنان› ۷ هھ _- ۱۹۸۷م‎ ›فراعQملا‎ 

-١‏ فتوح مصر لابن عبد الحكم» أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عرد الحكم» نسخة عن طبعة لندن (۹ھ- ۱۹۲۰م( نشر محتمة ال بغداد. 

TV‏ فرائد الكلام ألخلفاء الكرام 6 قاسم عاشور› دار طویق- السعودية ¢ الطبعة 
الأولى ۹ ه`هھ-_- ۱۹۹۸4م. 

“TA‏ فصل ا لخطاب فی مواقف الآصحاب» محمد صالح الغرسى › دار السلام» 
مصر » الطبعة الأولى 1 هھ 1۹41م. 

۹- فضائل الصحابة لأبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» دار ابن الجوزي › 
السعودية » الطبعة الثانية ۰ هھ ۹٩۹۹م.‏ 

1“ ففه الاتتلاف ¢ محمود محمد الخازندار› دار طبدة » الطعة الأولى |۲ اه. 

۲ - فقه التمكين فى القرآن الكريم > على محمد الصلابى » دار لار ا 
العلبعة الأولی ۹٩۱۹۹۹م.‏ 
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۴ - فقه الزكاةء يوسف القرضاوي» الطبعة الرابعة - ٠۱۹۸م‏ - مؤسسة الرسالة › 
بیروت لبنان. ) 

٤‏ - فقه السيرة النبوية» محمد سعيد رمضان البوطى» الطبعة الحادية عشرة 
۱م - دار الفكر » دمشق - سوريا. 

. فن الحكم في الإسلام » مصطفى أبو زيد فهمي» ال مكتب المصري الحديث‎ -٥ 

٠‏ - فيض القدير شرح الجامع الصغير» عبد الرؤوف المناوي» دار الفكر للطباعة 
والنشرء الطبعة الثانیة » ۱۳۹۱ه» ٠۹۷۲‏ . 

۷- لقاء المؤمنين» عدنان النحوي» مطابع الفرزدق التجارية » الرياض - السعوديةء 
الطبعة الثالثة» ١٥۰٤۱ه_۔‏ ١٩۱۹۸١م.‏ 

۸- لله ثم للتاريخ› كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهارء السيد حسين الموسوي 
NET‏ 

۹ - لوامع الأنوار البهية» شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة الرضية لمحمد بن 
أحمد السفارينى »› المكتب الإسلامى . | 

۰ - ماثر الإنافة في معالم الخلافة » للقلقشندي» تحقيق عبد الستار أحمد الفرج› 
عالم الكت تروت 

-١‏ مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي: د. سعاد إبراهيم صالح دار عالم الكتب› 
الرياض› الطبعة الٴٌولی ۱٤۱۷‏ ه۔ ۱۹۹۷م. 

۲- مجلة البحوث العلمية» تصدر عن الرئاسة العامة لإأدارة البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة واللإرشاد» الرياض» رجب- شعبان - رمضان - شوال ١١٤٠١ه.‏ 
۴- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي › دار 

الريان القاهرة › دار الكتاب العربى بيروت . ) 
-٠٤‏ مجموعة الفقاوى»› تقى الدين أحمد ابن تيمية الحرانى » دار الوفاء 
امنصورةء مكتبة العبیکان بالرياض » الطبعة الأولی »> ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 
-٥‏ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي»ء والخلافة الراشدة» محمد 
حميدالله» دار النفائس» الطبعة الخامسة ٥۰٤۱ھ‏ - ٥۱۹۸م.‏ 
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-١‏ محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» للإمام يوسف بن 
لر و دالا التي ا ر ر اة اكه في 
العطلبعة الأولى eT‏ ۰ ۰ 

۷- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية» تحقيق 
محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بیروت» ۳۹۲٠١ه.‏ 

۸- مروج الذهب ومعادن الجوهر» أبو الحسن على بن حسين بن علي المسعودي 
دار المعرفة- بيروت . 

0۹ 1.- - مرويات آبي مخنف في تاریخ ج الطبري - عصر الخلافة الراشدة - د. يحيى 
إبراهيم اليحيى» دار العاصمة بالرياض الطبعة الأولى ١٠١٤٠١ه.‏ 

= فك اخملا > الکتت الإسلامي تیرۇت: 

a مسند الشافعي » ترتيب محمد عابد السندي» دار الكتب‎ -١ 

۲- مصنف ابن أبي شيبة - للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
العبسي» دار القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشى باكستان ١‏ ١٠٤٠ه‏ . 

۳“ مع الرعيل الأول» محب الدين اظ داز الكت الغلمية روت 
لہنان» الطبعة عام ۱٤۰۹‏ - ۱۹۸۸م . 

“٤‏ معاملة غير المسلمين في الجتمع الإ سلامي» ادوار غالي الذهبي مكتبة 
غريب» الطبعة الأولی ۱۹۹۳ م. 

“٥۵‏ معجم الأدباء » لياقوت الحموي» دار صادر» بيروت. 

1“ مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية » دار الكتب العلمية بيروت . 

- ۹۷- مقدمة ابن خلدون. 

۸- من أخلاق النصر في جيل الصحابة» الدكتور السيد محمد نوح دار ابن 
حزم» الطبعة الأولی ١۱٤۱ه۔‏ ٤۱۹۹م.‏ 

۹“- من معين السيرة» صالح أحمد الشامي» المكتب لإسلامي الطبعة الغانية 
م 


جڪ عمر بنالخطاب E O O O A O O DD DD ED‏ 2 ص 
e‏ © 


-۷٠‏ مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لأبي الفرج عبد الرحمن الجوزي - دار 
الكتاب العربي» بيروت - الطبعة الرابعة ١١٤١ه‏ -٠١١٠٠۲م.‏ 

-١‏ منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» دار الكتب العلمية› 
بیروت» لبنان. 

۲- منهج التربية الإسلامية »> محمد قطب» دار الشروق الطبعة الخامسة» ٠٤١۳‏ 
۳م 

-٣‏ منهح الرسول في غرس الروح الجهادية في نفوس أصحابه» السيد محمد 
نوح» الطبعة الأولى ١٠٤١١‏ ه_- ١۱۹۹م‏ نشرته جامعة الإمارات العربية المتحدة. 

- موسوعة فقه عمر بن الخطاب د. محمد قلعمجي» دار النفائس - الطبعة 
الرابعة ۰۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸٩‏ م. 

- نسب قريش : أبو عبد الله مصعب بن عبد الله بن الزبيري دار المعارف 
القاهرة. ) 

۹- نصب الراية لأحاديث الهداية لعبد الله بن يوسف الحنفى الزيلعى» الطبعة 
الثانية ۹۳١١ه.‏ ۰ ۰ 

۷- نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي› ظافر القاسمي دار النفائس› 
بيروت» الطبعة الثالثة ۰۷٤۱ھ‏ _۔ ۱۹۸۷١م.‏ 

۸- نظام الحكومة الإسلامية : للكتاني: المسمى التراتيب الإدارية محمد عبد الحي 
الكتاني الإأدريسي الحسني» الأرقم بن بي الأرقم - بيروت. 

4۹- نهاية الأرب في فنون الأدب» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري› 
مطبعة كوتسا توماسي بالقاهرة. 

-٠‏ نونية القحطاني لأبي محمد عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني» دار 
السوادي السعوديةء الطبعة الثالثة ۱۰٤۱ه‏ - ۱۹۸٩‏ . 

-١‏ وسطية أهل السنة بين الفرق» محمد باكريم محمد باعبد اللّه» دار الراية» 
الرياض» السعودية› الطبعة الأولی ١٥٤۱٤۱هہ_۔‏ ٤۱۹۹م.‏ 

۲- وقائع ندوة النظم الإسلامية » أبو ظبي _ ٥۰٤۱ه‏ -٤۱۹۸م.‏ 


ەە عمر بن الخطاب 1 2 2 2 2 0 2 6&3 ®د 


الوضوع الصفحة 
الفصل الأول 
لمبحث الأول : اسمه ونسبه وکنیته وصفته وأسرته وحیاته فی ا جاهلية 7 E‏ 
أو اش ونو ك واا Uê MLAS‏ 
انا مولده وة اة ê. ULLAL AES‏ 
الا سنه 0 E lA O‏ 
انعا حياته في الجاهلية I NLC‏ 
المبحت الثاني : إسلامه وهجرته WV SASON‏ 
أولاً: إسلامه E _ MSCS ICES EEE‏ 
-١‏ عزمه على قتل رسول الله ا E O‏ 
۲- عمر داهم بیت أخته؛ وثبات فاطمة بنت الخطاب أمام أخيها. . . . ۲۳ 
۳- ذهابه لرسول الله یشم وإعلان إسلامه a‏ 
٥ Nl MERANE‏ 
-٥‏ أثر إسلامه على الدعوة ET‏ 
N EOL e ٦1‏ 
انيا : هجرته A SSCS MIDS ISITE‏ 


الفصل الثاني 
و 
المبحث الأول : حياة الفاروق مع القرآن الكرج E. uN‏ 
ا رون ا و و وا و ۳۳ 


êa‏ ەر ين الخطاب 


اا موافقات عمر للقران الكريم» والامه امات النزول وتفسیره 


-١‏ موافقات عمر للقران الكريم. ٠٠.٠.٠٠...‏ و و 
۲- موافقته فى ترك الصلاة على المنافقين SABER EES‏ 
~٣‏ موافقته فی اسری بدر REMERON SRLS ODADAS‏ 


e er a e O a o e E aê چ موافقته َ الااستئذان‎ 


a ee Rh e o aE aE E ko e e o دعاؤه في حريم الخمر‎ ۵ 
NETE OTTIETE PTT ITTEOTOTT إلامه بأسباب النزول‎ - 


۷- سؤاله رسول الله يسم عن بعض الآيات NT‏ 
۸- تفسير عمر لبعض الآيات وبعض تعليقاته Sa‏ 
المبحث الغانى : ملازمته لرسول الله م .. E ٠.٠٠... ٠...‏ 


أولاً: عمر وه في ميادين الجهاد مع رسول الله ا TTT‏ 


۲- غزوة أحد» وبني المصطلق والخندق n‏ 
۳- صلح الحديبية» وسرية هوازن» وغزوة خيبر. . RAE eR‏ 
-٤‏ فتح مكة وغزوة حنين وتبوك E DCD AS al.‏ 
ثانيًاً: من مواقفه في المجتمع المدني E ES OR‏ 
رل ال ال غو الال 2ه O‏ 
۲- إصابة رأيه رأي رسول الله ا N TEA TE EES‏ 

۳- حرص رسول الله سم على توحيد مصدر تلقي الصحابة e‏ 
-٤‏ رسول الله عرسم يتحدث عن بدء الخلق a‏ 

-٥‏ نهي رسول الله عم عن الحلف بالآباء وحثه على التوكل على الله. 
اخروت ار واا و و 


ر 


ەە عمر بن الخطاب O O O O O O O O < < DD‏ 2 @ صد 


۷- لا ونعمة عين بل للناس عامة E. EEE O‏ 
۸- حکم العائد في صدقته E OCD‏ 
-٩‏ من صدقاته ووقفه E MEDD CLC CCS CES‏ 
-٠‏ هدية نبوية لعمر بن الخطاب وه وأخرى لابنه WV er‏ 
-١‏ تشجيعه لابنه وبشری لابن مسعود N ECGS‏ 
۲- حذره من الابتداع E eI CONES SUS DEES‏ 
۳- خذ ما جاءك من هذا الال وأنت غير مشرف ولا سائل N vies‏ 
-٤‏ دعاء رسول الله عم لعمر فاه I SAUTE‏ 
6 لد ليت جو مي فا رمرن ا ا لار ا 0q‏ 
-١‏ زواج حفصة بنت عمر نع من رسول الله ع N sade‏ 
ثالنًا : موقف عمر خطخه من خلاف رسول الله عي مع أزواجه E‏ 
رابعا: شیء من فضائله ومناقبه E CT O‏ 
-١‏ اانه وعلمه ودینه E SEIL CLAN NSCLC.‏ 
- هيبة عمر وخوف الشيطان منه VE EE GS LO‏ 
۳ ملَهّم هذه الأمة VE DDE O O‏ 
-٤‏ لم أرى عبقريا يفري فريه E SD LSE‏ 
-٥‏ غيرة عمر فاه وبشری رسول الله يسم له بقصر في الجنة a.‏ 
-٦‏ حب أصحاب رسول الله یم إلیه بعد بی بكر N SS a‏ 
۷- بشرى لعمر بالنة SS EAI O O CD‏ 
خحامسًا: موقف عمر فی مرض رسول الله یم ووفاته WW Los‏ 
-۱١‏ في مرض رسول الله ی E O‏ 
۲- موقفه یوم قبض الرسول عا E O‏ 


المبحث الثالث : عمر نرتي فى خلافة الصديق N SEUL INS‏ 


ee‏ © ( ەر بن الخطاب صد 
e‏ ك 


أولاً: مقامه في سقيفة بن ساعدة ومبايعته للصديق E Eat‏ 
ثانبًا: مراجعته لأبي بكر في محاربة مانعي الزكاة وإرسال جيش أسامة. AY‏ 
ثالثا: عمر ورجوع معاذ إلى اليمن وفراسة صادقة في ابي مسلم AE ian,‏ 
-١‏ عمر ورجوع معاذ إلى اليمن AE RONI‏ 
۲- فراسة صادقة في آبي مسلم NE O OSU‏ 
- رأيه في تعيين أبان بن سعيد على البحرين NE Stolen‏ 
رابعًا: ري عمر في عدم قبول دية قتلى المسلمين واعتراضه على إقطاع 

الصديق للأقرع بن حابس وعيينة بن حصن E RISO‏ 
-١‏ رأي عمر في عدم قبول دية قتلى المسلمين في حروب الردة NU Bios‏ 
۲- اعتراضه على إقطاع الصديق للأقرع بن حابس وعيينة بن حصن . . ۸٦‏ 
خامسًا: جمع القرآن الكريم N SIRES E‏ 

الفصل الغالث 
استخلاف الصديق للفاروف 
وقواعد نظام حکمه وحياته في اجتمع 

المبحث الأول استخلاف الصديق للفاروق وقراعد نظام حكمه E a‏ 
أو لً: استخلاف الصديق للفاروق E EOC LDC‏ 
ثانا : النصوص الشرعية التي أشارت إلى خلافة الفاروق i sma‏ 
ثالًا : انعقاد الإجماع على خلافته توه EE Saa‏ ۹۹ 
رابعًا: خطبة الفاروق لا تولى الخلافة EE O aan.‏ 
E EOS aa E‏ 
سادساًا : العدل والمساواة NYE RE SISE OSS LCE ad‏ 
اعا الات E O O O n‏ 


€2 ED ÊD ED ED ED ED ED ED ED ÊD ED CD ED FD ED ەە عمر بن الخطاب‎ 
۰ e. 


= حريهة التنقا أو الغدو والرواح E TT EE E SO TE‏ 
۳- حق الأمن وحرمة المسكن وحرية الملكية a‏ 


is O RE o e OE o O OTE Te e E a e a ral e ê رلء التاريح الهجري‎ ٣ 


TEAR TUDES EE GAA A لقب اھر المؤمنين‎ - 


المبحث النانى : صفات الفاروق وحياته مع أسرته واحترامه لأهل البيت e‏ 


أولاًً: آهم صفات الفاروفق EER SEA ESSA sS‏ 
-١‏ شدة خوفه من الله تعالی ومحاسبته لنفسه SS E‏ 


- منع جر المنافع ا > صلة القربى ره EEC ET ET TTT TTT TTT‏ 


-٤‏ تفضيل أسامة بن زيد على عبد الله بن عمر ظا وشخ في العطاء 


۰ . e . 


O. GGG GG 4 ¢ 


O SS Md 5S % «&. 


(5S © ® # @ 


O’. SA HH © # 


O HG Ea GG ©. 
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== ەر بن الخطاب‎ k0 


۸- رفضه هدية لزوجته OF LENE CIANSEL SLITS‏ 
-٩‏ هدية ملكة الروم لزوجته أم كلثوم OF LLDCS‏ 
-٠‏ آم سليط أحق به OF SIL CSS NSS‏ 
-١‏ غششت أباك ونصحت أقرباءك EE SO‏ 
۲- آردت أن ألقی الله ملکا خائتً! ! TTT‏ 
ال احترامه ومحبته لهل البيت E CR‏ 
-١‏ معاملته لأزواج البي ي ES LOL‏ 
١‏ ی ين ا طالب نوه وأولاده OEE IO CLARE a‏ 


۳- الحلاف بين العباس وعلى اة فى فىء رسول الله لیم من بنى 
الض O IMINO OOO OOO ECE ES‏ 


E O احترام عمر للعباس وابنه عبد الله ظع‎ -٤ 
E Sa المبحث الثالث : حياة عمر في الجتمع واهتمامه بنظام الحسبة‎ 
N oes a أولاً: حياة عمر في المجتمع‎ 
OT. AMNIDNOSEITENSLI RE E عمر ياه ورعايته لنساء اللجتمع‎ -١ 
FT ENLIST ر تك أمك! عثرات عمر تتبع‎ - 
E ieee هذه امرأة سمع الله شکواها من فوق سبع سماوات‎ - 
E pMDI TNS مزجا نسب فریی‎ 
E ADOC RS خحطبته لام كلثوم بنت الصديق‎ - 


` 0 Kerli dE Te AR ER OSE TE امرآة تشتكي إلى عمر من زوجها‎ - 


ME croc sel CoS رجل يكلم امرأة في الطريق‎ - 
IN onu ES TE لم تطلقها؟ قال : لا أحبها‎ - 
۱“ ار‎ EG RR E GED EEE OR E DRDO E CES جر او لاد الخنساء‎ 


IN MAURIS ORS ESOS E N EO r 


`® @ @ @ E 2 2 E 1 DD E FD ED ەھ عمر بنالخطاب‎ 
۰ e 


۲- حفظ سوابق الخير للرعية N EADS So‏ 
آمنت إذ كفرواء وأقبلت إذ أدبروا ووفيت إذ غدروا E CE a‏ 
حت على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا بدا A e‏ 
أفيكم اويس بن عامر IE BUI CEA O‏ 
N secession sS E‏ 
رجل ضرب ضربة في سبيل الله حفرت في وجهه NS sides‏ 
أمنة عمرية B1 I TET TE E OT‏ 
العمل عنده هو معيار التفاضل بين الناس E IE‏ 
عمر ناه يشهد للجنازة EN UCIT ECDC Luts‏ 
عمر وعطاء حکیم بن حزام روه WNT UCI CTRL as‏ 
عمر يقبل رأس على E OOS I‏ 
جرير البجلي ينصح عمر YT MV IOS E a‏ 
رجل من الموالى يخطب من قريش E N a‏ 
۳- مهابته فى وسط المجتمع وحرصه على قضاء حوائح الناس WE Jeet‏ 
مهابته فى وسط المجتمع Dr‏ 
حرصه على قضاء حوائج الناس ES A E O ay‏ 
٤‏ تربيته لبعض زعماء المجتمع N. FD EDs‏ 
أبو سفيان وداره بمكة E BIE CD‏ 
عيينة بن حصن ومالك بن آبى زفر NV DEO OL‏ 
الحارود وبي بن كعب ب O E E‏ 
-٠‏ إنكاره لبعض التصرفات في المجتمع NN ieee‏ 
مجزرة الزبير بن العوام وه NE ISOC Ss‏ 


الآن سل ما بدا لك E ED E‏ 


== ەر ن الخطاب کھ 
دع هذه المشية VN ULSTER CR‏ 
تالا دتا VA SSSI ESLE SRE‏ 
اهتمامه بصحة الرعية VU oL LAS CENTS E‏ 
نصيحة عمرية لمن وقع فى شرب الخمر IV SUEDE CESS‏ 
ري عمر في المجالس الخاصة. AE. MISS DRVUEDAL EONTEST ALS‏ 
اا اهتمامه بالحسبة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) Ab: aed‏ 
-١‏ حماية جانب التوحيد ومحاربة الزيغ والبدع AV aes Edna‏ 
ووش النيل E O I O E‏ 
- إنك حجر لا تنفع ولا تضر AF alone‏ 
- قطع شجرة الرضوان RE Sul CCAD SRO‏ 
- قبر دانیال E LIE O IR‏ 
- آتريدون أن تتخذوا آثار آنبیائکم مساجد؟ E COS‏ 
- فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع ME‏ 
- إنما امتوكل من يلقي حبة في الأرض. . . AS. wisn TTT‏ 
- آلا إا نقتدي» ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتدع VAS. Grune CESSES‏ 
۲ - اهتمامه بأمر العبادات AE CON DISD O‏ 
- الصلاة AV EOL N‏ 
- التراويح AN MSEC LELE‏ 
- الزكاة والحج»› ورمضان OE SIDI‏ 
۳- اهتمامه بالأسواق والتجارة E GO‏ 
- إلزام التجار بمعرفة الحلال والحرام في البيوع E I‏ 
- أمره الناس بالسعي وحثهم على التكسب A. aio E‏ 


- خشية عمر من ترك أعيان المسلمين للتجارة N e Se‏ 


&”@ E E < ED ED ED «ED ED ED «ED ED ED ەە عمر بن الخطاب‎ 


E O الدوريات العمرية الليلية (العسس)‎ -٤ 
e .٠.٠.٠..٠............ النهي عن تعجيل فطام الصبيأن.‎ - 
SSCS SSS تحديد مدة غياب الجنود عن زوجاتهم‎ - 
TTT TIT ...... حماية أعراض المجاهدين.‎ - 
AS REE أأنت تحمل عني وزري يوم القبامة؟‎ - 
ISTE TET TET يا آمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام‎ - 
e .... والله ما كنت لأطيعه في الملا وأعصيه في الخلا‎ - 


Oo 


ى 
ص 


1 


A زلزلة الأرض فی عهد الفاروق‎ -٦ 
RRS SOS المبحث الرابع :اهتمام الفاروق بالعلم والدعاة والعلماء‎ 


أولً: اهتمام الفاروفق بالعلم O O OLE KO RE O e a a E‏ 
-١‏ احتياطه فى أخذ الحديث ومذاكرته للعمل وسؤاله عن ما يجهل . . 


- احتياطه في أخذ الحديث وطلبه للتثبت E‏ 
- مذاكرة عمر للعلم وسؤاله عن ما يجهل TEENIE‏ 
- من أقواله في الحث على العلم E E‏ 
۳- تتبعه للرعية بالتوجيه والتعليم في المدينة O‏ 
- أخذ الناس بظاهرهم وترك سرائرهم ENVER A E‏ 


E E ESR ARDS EEE SES os O رأفته ورحمته بالبهائم‎ - 
IEE أما علمتم أن لها عليكم حقًا؟!‎ 


IT SEES Se A ES 


عذبت بهيمة من البهائم في شهوة عمر ANE SDDS‏ 
- إنى لخائف أن أسال عنك RD O O‏ 


0 . 


۰ . . 


# ۰ 


. * 


٠ . . 
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kl‏ ەر ين الخطاب یھ 
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- ولوددت أن أنجو كفاقًا لا لي ولا على E SS a‏ 
-٤‏ من حکمه التي سارت بين الناس E OIE‏ 
- من کتم سره كانت الخيرة في يديه O O‏ 
- من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن I O‏ 
- لا تظنن بكلمة حرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير مدخلا ۲۹۳ 
- ولا تكثر الحلف فيهينك الله EE LEIS CL o‏ 
- ما كافأت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه E SL‏ 
E reteset E‏ 
ثانبًا : جعله المدينة دارا للفتوى والفقه E O O‏ 
-١‏ المدرسة المكية E ISOS LOOL OS E‏ 
- المدرسة المدنية EE DC COR GEO‏ 
۳- المدرسة البصرية IY ACIDE UCIOG TESTS‏ 
٤‏ - المدرسة الكوفية O CE O‏ 
۵- المدرسة الشامية I. ONAL ELD SD‏ 
-٦‏ المدرسة المصرية EE EVLA OS‏ 
ثالثًا: الفاروق والشعر والشعراء E O E r‏ 
-١‏ عمر والشعر E MILI O PEO SS ece‏ 
۲- الفاروق والحطيئة والزبرقان بن بدر EV nase‏ 
۳- الشعر يحول حزم عمر إلى لين وشفقة ES I‏ 
-٤‏ نزعة النقد الأدبي عند عمر E‏ 
- سلامة العربية EE LE le‏ 
- أنس الألفاظ والبعد عن المعاظلة والتعقيد OS SLES avS‏ 


ON ALEC ICDA CIID CLS onan الوضوح والابانة‎ - 


ەە عمر ين الجطاب ED ED < DED‏ 1 1 1 2 2 2 ت 2 وھ 
e e‏ 


- أن تكون الألفاظ بقدر المعاني OF FERE ERS nasa‏ 
- جمال اللفظة في موقعها ES a E‏ 
- حسن التقسي ON WOVE DEEL Oc‏ 
الميحث الخامس : التطوير العمراني وإدارة الأزمات في عهد عمر OS cuss‏ 
أولاً: التطوير العمراني O SOLIS as‏ 
-١‏ الاهتمام بالطرق ووسائل النقل البري والبحري OE e‏ 
-٣‏ إنشاء الثغور والأمصار» كقواعد عسكرية» ومراكز إشعاع حضاري... ٠١۷‏ 
- مدينة البصرة EYE IACI OO ELL a Es‏ 
- مدينة الكوفة IN RON RECSEDT O OES.‏ 
- خشية عمر على المسلمين من الدخول فى حياة الترف والنعيم IT‏ 
- قول عمر: ما لا يقربكم من السرف ولا يخرجكم عن القصد SE aun‏ 
- قوله: الزموا السنة تلزمكم الدولة E an‏ 
- مدينة الفسطاط N MACS MES O‏ 
- مدينة سرت بليبيا AN UEC EDESS SCLC SSeS Sa‏ 
- الحاميات المقامة في المدن المفتوحة N ELSES Ss‏ 
ثانيًا : الأزمة الاقتصادية: عام الرمادة Ve e‏ 
-١‏ ضرب من نفسه للناس قدوة E. BEDO oa‏ 
۲- معسكرات اللاجئين عام الرمادة... TE N aa‏ 
۳- الاستعانة بهل الأمصار Vê saree I E‏ 
-٤‏ الاستغاثة بالله وصلاة الاستسقاء E ECCS Î‏ 
-٥‏ وقف إقامة الحد عام المجاعة E SOOO I o‏ 
-٦‏ تأخير دفع الزكاة في عام الرمادة VE Sa‏ 


== عمر ين الخطاب‎ DDD DDD DOD DDDDDDD | ۸) =k 


AY ETI Se رجوع عمر من سرغ على حدود الحجاز والشام‎ -١ 
AF Lalu وفاة بي عبيدة وه‎ -۲ 
AF asas ETTI PTOI وفاة معاذ بن جبل نوه‎ “۳ 
AS meine TTT خروج الفاروق إلى الشام وترتيبه للأمور‎ -٤ 
AU Sick حكم الدخول والخروج في الأرض التي نزل بها الطاعون‎ “٥ 


الفصل الرابع 
املؤسسة المالية والقضائية وتطويرها في عهد عمر 


المبحث الأول : المؤ سسة المالية AS halin ESE TTI‏ 
ولا مصادر دخل الدولة فى عهد عمر A MOIETIES SS‏ 
-١‏ الزكاة Ot. ANUSARA EARS RSS‏ 
۲- الحزية TT‏ 
- أخذ عمر الصدقة مضاعفة من نصارى تغلب N IDEAS‏ 
- شروط عقد الجزية ووقت أدائها A TTT‏ 
۳- الخراج O. pau TT‏ 
- هل كان الفاروق مخالقًا للنبي ا عي في حكم أرض الخراج Por css.‏ 
- كرف تم تنفيذ مشروع الخراج في عهد الفاروق؟ OO SECS CDSEO‏ 
- ما القيم والمصالح الأمنية في عدم تقسيم أراضي الخراج؟ iE iba‏ 
. أهم الآثار الدعوية من هذا القرار EN Cale Si ROS SS‏ 
-٤‏ العشور ls ALISTER STO‏ 
-٠‏ الفيء والغنائم E SANNA HRS‏ 
ثانا : بيت مال المسلمين وتدوين الدواوين FE SE‏ 


تالثا: مصارف الدولة فى عهد عمر FINN ALVEOLI O‏ 


ەھ عبر ين الخطاب ١۹ 2 2 2 2 O O‏ کڪ 


E EC LE مصارف الزكاة‎ -1 
E SR CC مصارف الجزية والخراج والعشور‎ - 
TEY EEA CED إعطيات الخليفة‎ - 
TE O O إعطيات العمال‎ - 
IS Bl I O O أعطيات الند‎ - 
EES ILO O مصارف الغنائم‎ -۳ 
E SL COERIS أمور متعلقة بالتطوير الاقتصادي في الدولة‎ -٤ 
TE IENE SES إصدار النقود اللإإسلامية‎ - 
TT. MILLI COL CALICO CS oc الإقطاع‎ - 
A LECE Oa المبحث الثاني : المؤسسة القضائية‎ 
Pu iade . أولأً: من أهم رسائل عمر إلى القضاة.‎ 
E O انا تعيين القضاة ورزقهم واختصاصهم القضائي‎ 
ETE Arla ERED OS DANSE CSS تعبين القضاة‎ - | 
E DEDEDE O TET رزق القضاة‎ - 
EE MING OC الاختصاص القضائي‎ -٣ 
a ET ثالثا: صفات القاضى وما يجب عليه‎ 
FEE GDVII EGS as أهم صفات القاضي المراد تعيينه‎ - 
EE evi RES ETE العلم بالأحكام الشرعية‎ -١ 
E SONI EL ss الترفع عما في آيدي الناس‎ - 
E OID O E التقوى‎ -۳ 
O. AACSB LOMEEIDLSSL TRESS الفطنة والذكاأء‎ - ٤ 
N. IVES الشدة في غير عنف واللين من غير ضعف‎ -٠٥ 


1 i o O O O N O O TT OE E OTE قوة الشخصرة‎ ٦ 


E:‏ .14 © عھرین‌الخطاب حھ 
۰٠ *‏ 


۷- ان یکون ذا مال وحسب E SANDIN Ss‏ 
- ما يجب على القاضي ET SSS‏ 
-١‏ الإخلاص لله في العمل N AEST ae‏ 
1- فهم القضية فهما قيمًا El MSEC ASE‏ 
۳ الحكم بالشريعة الإإسلامية IS. DIL OLE IC‏ 
-٤‏ الاستشارة فيما أشكل عليه من الأمور EY DILCIN SENSIS‏ 
-٥‏ المساواة بين المتخاصمين E TTT‏ 1 
-٦‏ تشجيع الضعيف O CD O O CG‏ 
۷- سرعة البت فى دعوى الغريب وتعهده بالرعاية والنفقة EV biol‏ 
۸- سعة الصدر E EC GD‏ 
-٩‏ مجنب كل ما من شآنه التأثير على القاضي N ase‏ 
-٠‏ الأّخذ بالادلة الظاهرة N CILD CT‏ 


E LR .. . تقرير البراءة للمتهم حتى تثبت إدانته.‎ -٣ 
EN OED CENCE O لا اجتهاد في آمور النص‎ -٤ 
E DEVIC إخضاع القضاة أنفسهم لأّحكام القضاء‎ -٠ 
CE. Ge eS A Se رابعًا: مصادر الأحكام القضائية.‎ 
EY MESSE خامسًا: الأدلة التي يعتمد عليها القاضى‎ 
e اا ن اا اروق وعقوباته في بعض الجرائم والجنايات‎ 
E OO oS تزوير الخاتم الرسمي للدولة‎ -١ 
OE AUDEN رجل سرق من بيت الال بالكوفة‎ -۲ 


El vun snes SI السرقة عام الرمادة‎ ۳ 


ەە عمر بن الخطاب E ۵ O‏ کے کے کے کھ ھک ھک ھ ھھھ ھھھ 0 | ®هة ‏ 


E MICO ESIC a a مجنونه زنت‎ -٤ 
E AISNE a ذمي استكره مسلمة على الزنا‎ -۵ 
EV AVNET إكراه نساء على الزنا‎ -٦ 
EY ONC E ESS حکم من جهل ريم الزنا‎ -۷ 
N a تزوجت في عدتها وهي وزوجها لا يعلمان التحريم‎ -۸ 
ES MG ASE a امرأًة تزوجت ولها زوج کتمته‎ -٩ 
E O ETETETEETCTETEC TTT اتهام المغيرة بن شعبة بالزنا‎ -٠ 
ER SADA حکم من تسرت بغلامها‎ -۱۱ 
EN er SERE LES SS امرآة اتهمت زوجها بجاريتها‎ -۲ 
EN. eem ENDOSC ASRS إقامة حد القذف بالتعريض‎ --۳ 
EE o إهداره دم اليهودي المعتدي على العرض‎ - ٤ 
TON CVS lR o قتیل الله لا یودی ابد‎ -٥ 
E CCID SS لو اشترك فيه آهل صنعاء لقتلتهم‎ -١ 
TO ATOLL TIT CLAD ES عقوبة الساحر القتل‎ -۷ 
o ....... من قتل ولده متعمّدا؟ وما حكم المسلم الذي يقتل ذميا؟‎ -۸ 
ON CLS الجمع بين الدية والقسامة‎ -۹ 
Of visas اللهم لم أشهد ولم آمر ولم أرض ولم أسر إذ بلغني‎ -٠ 
OEE. KOE TET جعل حد الخمر ثمانين جلدة‎ -١ 
oY N o إحراق حانوت الخمر‎ -۲ 
OY MEDICARE DS آنكحها نكاح العفيفة المسلمة‎ -۴ 
For ...... O at من طلق زوجته ليمنعها الميراث‎ -۴ 
OF EON SAO أقل مدة الحمل وأكثره‎ -٥ 


سابعا: فرض القيود على الملكية حتى لا يقع تعسف في استعمالها EE. es‏ 


امتا : إمضاؤه الطلاق الثلاث بلفظ واحد O vives daa‏ 
تاسعا . نکاح المتعة TO AUDIO OI‏ 
عاشرا: من اختيارات عمر باه الفقيه O a‏ 
الفصل الخامس 
فقه عمر ښ وه في التعامل مع الولاة 
المبحث الأول : أقاليم الدولة E EN O O O O‏ 
أولاً: مكة E MOLEC‏ 
ثانا : المدينة EÊ seuss O O E O‏ 
ثالثًا: الطائف.... e‏ ر 
رابعا: اليمن OS O E E EG‏ 
خامساً : البحرين E E O O‏ 
سادساا: مصر O DS DE O O‏ 
سابع : ولايات الشام OT MISIR ED CE EES‏ 
ثامتا: ولايات العراق وفارس EUS SULLA‏ 
المبحث الثاني : تعيين الولاة في عهد عمر TV CNEL CEES ESS‏ 
أولاً: أهم قواعد عمر في تعيين الولاة وشروطه عليهم VN sues‏ 
-١‏ القوة والاأمانة E DLR IS‏ 
۲- مقام العلم في التولية O O O O‏ 
۳- البصر بالعمل EVE SSI OOS‏ 
-٤‏ أهل الوبر وأهل المدر E O DL‏ 
-٠٥‏ الرحمة والشفقة على الرعية E ONEN‏ 


NS ME O لا یولی أحدا من أقاربه‎ -٦ 


ەە عمر ین الخطاي ® ھھھ ڪھ "J cece‏ | 


E O E O المشورة فى اختيار الولاة‎ -١ 
TTT ETTI ITEC TENT اختبار العمال قبل التولية‎ -۲١ 


ITE احترام الولاة لمن سبقهم من الولاة‎ -٤ 
AMIS ثالثًا: حقوق الولاة‎ 
TET . ...... الطاعة في غير معصية.‎ -١ 
O i بذل النصيحة للولاة‎ - 
0T إيصال الأخبار للولاة‎ -۳ 


E E DRE SN E EE ARSE E مۇازرة الوالي هي موقفه‎ ٤ 
O O O O حق الأمير فى الاجتهاد‎ -٥ 


ەھ $ 11٤‏ ەر ین الخطاب صد 


رابعًا: واجبات الولاة TE EO EON‏ 
-١‏ إقامة أمور الدين E ML O OS‏ 
- نشر الدين الإسلامي EE e ENE SSE ODS‏ 
- إقامة الصلاة OE DEDE OI AVES SSDS‏ 
- حفظ الدين وأصوله a‏ 
- تخطيط وبناء المساجد OE E E O‏ 
- تيسير أمور الحج E E O‏ 
- إقامة الحدود الشرعية TOT MM UCECLLUDIDEESEDISSSADS‏ 
۲- تأمين الناس في بلادهم TTT‏ 
۳ الجهاد في سبيل الله E ON OS O E‏ 
-٤‏ بذل الجهد في تأمين الأرزاق للناس E EEL‏ 
-٥‏ تعيين العمال والموظفين OY LINO E‏ 
-٦‏ رعاية آهل الذمة N EIN I LCE‏ 
۷- مشاورة آهل الرآي في ولايته وإكرام وجوه الناس N OTS‏ 
۸- النظر إلى حاجة الولاية العمرانية E I O‏ 
۹- مراعاة الأحوال الاجتماعية لسكان الولاية E O‏ 
٠‏ - عدم التفريق بين العربي وغيره A EVARE SS‏ 
حامس : الترجمة في الولايات وأوقات العمل عند الولاة O‏ 
-١‏ الترجمة في الولايات CO ORCC OCD‏ 
۲- آوقات عمل الولاة COE CELENG Sa‏ 
المبيحث الثالث : متابعة الولاة ومحاسبة عمر لهم OF SEDs‏ 
أولاً: متابعة الولاة EOE NDC O‏ 


NY DESOTO طلب من الولاة دخول المدينة نهار‎ -١ 
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E ELSE SERRE TSE جولة تفتيشية على الاأقاليم‎ - ٦ 
NEAT الأرشيف أو الملفات الخاصة بأعمال الخلافة‎ -۷ 
TTD ا شكاوى من الرعية في الولاة‎ 
EET شكوى آهل الكوفة في سعد بن أبي وقاص بوه‎ -١ 
OTITIS شکاوی ضد عمرو بن العاص والي مصر‎ -۲ 
RES شكکاوى ضد آبي موسى الأشعري والي البصرة‎ -۳ 
TTT TTT ITTETTE شکوی آهل حمص ضد سعيد بن عامر‎ -٤ 
SC عزل من استهزاً بأحد أفراد الرعية‎ -٥ 
AAS ثالثًا : العقوبات التي نزلت بالولاة في عهد عمر نوش‎ 
ET القود من الأمراء والاقتصاص منهم لو أخطأوا‎ -١ 
E عزل الوالي نتيجة وقوعه في الخطاً‎ - 
ITE TT TET TET إتلاف شيء من مساكن الولاة‎ -۳ 
ETO التأديب بالضرب‎ -٤ 
EE خفض الرتبة من وال إلى راعى غنم‎ -٥ 
ETAT ITE مقاسمة الولاة أموالهم‎ -1 


۷ التوبنخ الشموق والكتاي. م اود دد د e‏ 
رابعا: قصة عزل خالد بن الوليد باه ERR AEDES Ee‏ 


EO O O O العزل الأول‎ -١ 
DUDAN SD E SS العزل الثاني‎ - 


E 


k=‏ ەر بن الخطاب ھھھ 
٠ e.‏ 


EE CD مجمل أسباب العزل وبعض الفوائد‎ -٣ 
E O O ا‎ 
OE Cy اخحتلاف النظر في صرف الال‎ - 
gO ess اختلاف منهج عمر عن منهج خالد في السياسة العامة‎ - 
to werr... e موقف المجتمع الإسلامي من قرار العزل‎ - 


٤٣٦ . وفاة خحالد ر بن الوليد وماذا قال عن الفاروق وهو على فراش الموت.‎ -٤ 


الفصل السادس 
فتوحات العراق والمشرق في عهد عمر فا 


المبحث الأول : المرحلة الثانية من فتوحات العراق والمشرق ES  iriclnievsgs‏ 
أولا: تأمير أبي عبيد الثقفي على حرب العراق E Se‏ 
انيا : وقعة النمارق ومعركة السقاطية بكسكر ومعركة باروسما r.‏ 
-١‏ وقعة النمارق TE MANCO O‏ 
E E DR EC‏ 
یکا ا ا ف و EE CCS e‏ 
الا : وقعة جسر آبي عبید ۳١ھ CE UCI GIES‏ 
أهم الدروس والعبر والفوائد من معركة جسر أبى عبيد E. ME‏ 
رابعا: وقعة البويب EN aC ANE RDI E‏ 
- مؤتر حربي بعد المعركة CE ISLES ESTRELA EE‏ 
- ندم المثنى فى قطعه خط الرجعة على الفرس ET ASI‏ 
- علم النفس العسكري عند المثنى CE uta ecen Al ST Ds‏ 
- موقف لنساء المجاهدين EEE SULIT‏ 


CES LISLINE SSS مطاردة فلول المنهزمين‎ - 
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المبحث النانى : معركة القادسية NAS ED‏ 


آولاً: تأمير سعد بن آٻي وقاص على العراق E SE E E E a‏ 


O ETO الاستعانة بن تاتا من الرندین‎ -٦ 


۷ کات من انی لرن إلى سد بن آن وقاص ee‏ 


۸- من أسباب النصر المعنوية في رأي عمر توه EE E E‏ 


۹- سعد نوله يصف موقع القادسية لعمر شه e‏ 
ثانًا : الفاروق يطلب من سعد أن يرسل وفدا لناظرة ملك الفرس 


اتا : سعد پن ابي وقاص یرسل وفوداً لدعوة رسىم کو ا ا ق 


رابعًا: الاستعداد للمعركة E O‏ 


O. CGO GYD “¢ 


0O # &S ® ¢% 


0 O gg ¢» 


HSE # © 


O ¢ OSO OS % 


oOGÖO OG G4 © ¢ 


© GO HMH © @ 


O’. ©0 5S © @ 


OODDOD DODD DD DDO DODD 1۹۸ $ ەھ‎ 


- مستشفی الحرب E ULES AELEONLILE ASAS od‏ 
- الخنساء بنت عمرو تحرض بنيها على القتال Nh. SIRENS‏ 
- امرآة من النخع تشجع بنيها على القتال ENV uve‏ 
۲- یوم آغواث AV. IASON AOS‏ 
- مواقف بطولية للقعقاع بن عمرو ERE ADDIS ONENESS‏ 
- علباء بن جحش العجلي : انتثرت أمعاؤه في المعركة ERE acai‏ 
- الأعرف بن الأعلم العقيلي AE SN O‏ 
- مواقف فدائية لأبناء الخنساء الأربعة o oooy‏ 
- مكيدة قعقاعية بالغة التأثير على الفرس SS e‏ 
- أبو محجن الثقفي في قلب المعركة E OL‏ 
- خطة قعقاعية في النصف الأخير من ليلة السواد VY lele‏ 
۳- يوم عماس N. ENES‏ 
- بطولة عمرو بن معد يكرب NV IEEE RUDDERS‏ 
- طليحة بن خويلد الأسدى EOE. AUER DINE SS‏ 
- قیس بن مکشوح CE SISSIES VIE SPELT ES‏ 
- مما قيل من الشعر ذلك اليوم OE CES‏ 
- ليلة الهرير ON UNLV CLIT IINCEV CADRE‏ 
٤‏ يوم القادسة EO ALIENS SECA SER EES‏ 
- مقتل رستم قائد الفرس AF ilet kRi Kolanan aa‏ 
- نهاية المعركة E QOSERA CESSES ED‏ 
- مطاردة فلول المنهزمين AE LEESON SS SESS‏ 


- بشائر النصر تصل إلى عمر جه CO. CIOL NIELSEN‏ 


| ۹ @ @ E OD E ED ED ED ED ED ED ED ED FD ED ED ھجك ھر بن الخطاب‎ 


- الآيات التى قرأها سعد لا نزل مظلم ساباط . . 


- مشورة بين سعد وجنوده فى عبور النهر 6 


- بور النهر وفتح المدائن ا و و و و ا کو 
2 المسلمون يقتحمول القصر « enema‏ 
مواقف من أمانة الملسلمين OS AS E‏ 


- ثناء الصحابة على آفراد الجيش EE‏ 


- ما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما عليها al‏ 


- خبر أمير المؤمنين عمر مع الهرمزان WEEE‏ 
وه ° 


هھ 


عاشرا: فتح مدينهة جندي سابو . CE BS a a‏ 


- النعمان بن مقرن ومدينة كسكر TTT E‏ 
المبحث الثالث : معركة نهاوند -فتح الفتوح- .. 
اجا الا SE a‏ 


إ- الاستطلاع قبل الشتر لقال O ot‏ 


oO KH O HG GS dG Yg oO ba o & چ‎ 


ي مخ ي ي »چ و #4 O © # O SG aE pm‏ 


4S ® 0G SO OSG BSB a O 4 6 o bh a ¢ 


Oo© 6G 4G E OG Sad ES GG bd SS b & @# 


O. © 6G HO GG oO GG hd ى & ںو 4 ¢ ي ة2‎ 


O. O SEDDON O YN GO HG GG HG OG ® ېټ‎ @& 


© u GG HYG EG Q4 4 o e ي يو 4 و چ‎ 


O. ®’ © OG RH GOG GO A gg a a QQ a و‎ ¢4 


OHNO 4G O 4G DD GG Gg gg o a i & ¢ 


HH QOH O GG oO YG aD OG Gg HG a 4 û & 


OO» NH O SG GG GO HG SB 4 a 4 ي 4 و‎ 


0. © OS OG GO GG oO #4 a paa 4g ® 


© OHO SS CHG oS HG OO dG CE Gg a 


O.’ © O©>® Od SBS GCG O GG GS o o 4 ض‎ & 


O © 4G GO GG OG GG dG GOG oO bd a ¢4 & 


CC ¢+ GS O é4GŞÈ &@G 4G a 4 oO ¢ o a ض‎ « 


O. 9S VO GG OO RS GY O HG SS aA. a چ‎ 


OC HOYO HH O HD GG GO HG O GO 4 4 » 


OO SHS KH CE dG O GCG GG GG HH gg 4 &» 
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o1۳ 


o۲۹ 
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1- عملية التضليل O aM EIEIO OSE‏ 
۳- اختیار ساعة الهجوم OU uii ESSERE ESSE EES‏ 
المبحث الرابع : الانسياح في بلاد العجم [المرحلة الخامسة] N e‏ 
ولاً: فتح همدان ثانىة OV. ice ESR E Ss OKIE EROS‏ 
ثانيا: فتح الري IK SLE‏ 
0 فتح قومس وجرجان OA Calne EGON ELEANEAUEES‏ 
رابعا: فتح آذربيجان oN NEON IRIEL‏ 
خامسًا: فتح الباب SNN Suu IEICE ASS O‏ 
سادسا: أول غزو الترك E. OSE ENCE CERES DS‏ 
r yy EET‏ 
نامنا فتح اصطخر SEE CIVANE‏ 
تاسعا فتح فسا» ودارا یجرد ONE Survie saReS No asas‏ 
عاشرا فتح کرمان وسجستان SE SaaS VOTO‏ 
الحادي عشر: فتح مكران. .... OE aire haga‏ 
الثاني عشر: غزو الأكراد dê Zales DICLE‏ 
المبحث الخامس : أهم الدروس والعبر والفوائد O assesses‏ 
الفصل السابع 
فتوحات الشام ومصر وليبيا 
المبحث الأول : فتوحات الشام iE. SAIN E‏ 
- حوار بين خالد وبي عسىدة ضغ O0 GROSSES ESS‏ 
- عمر وه يرد على رسالة أبى عبيدة ومعاذ EO uca‏ 
أولاً: فتح دمشق EV. canan EDR RRR‏ 


O2 E E O DD DD ەە عمر بن الخطاب‎ 
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O E e E E A ثالتًا : فتح بیسان وطبرية‎ 


0 


رابعًا: وقعة حمص O‏ 
ES‏ وقعة قنسرین a‏ 


انا فتح الإسكندرية a‏ 
ثالثا: فتح برقة وطرابلس O‏ 


المبحث الثالث : أهم الدروس والعبر والفوائد فى فتح مصر 


أولاً: سفارة عبادة بن الصامت إلى المقرقس E‏ 


E أسلوب النفس الطويل في الحصار‎ -٤ 


ثالتًا: بشارة الفتح إلى آمير المؤمنين OTE‏ 
اا حرص الفاروق على الوفاء بالعهرد EES‏ 


CC GOGO DN O GOGO 4G 4G GG © 4 5 &@ ® 


©0 OD HHO TG E EG GD GOG SD EG GG. a 


eG SG GEGE GOG GD EG O F4GŞÈ EG GCG DD bE ® 


O. ©O O HD E GG hDdD 5G BSD GG GG % QQ 


©Ö SS GHG GO 4G GO OO a bG YD 5 © 


OH GO SG HG GHG GEG GO YD 5SD © # ¢ 


GÖG GG GOGO 4G GD 6G 4G OG HG GOG GG 5SD © ¢» 


’ GOGO mm GEG GOGO Gg OD GO HYD GG KE 


a. GO OD BSD GS GHG HAG DGD YD 6S N 


O CC HO HDHD YD SNSD GS CG aA GG GG 


O’ © YD O GG CG GY GHG G4 GO E @ 


6O Gd4dG SO SG aA GGG G4 GO HD #4 6چ‎ 


O’. 4Y GG O HH GG GHG GG GG GG 5D 4 ¢ ©» 


YD SD GOGO BSD ED WH O YG OG 4G 5 & 


GO GO GO FB O Gg HG dG GD GG GG « 8 


Ss. KDŞë O GD éG 4G GD GHG EEG HŞÈ Q4 ¢ ¢ 


O. GS © SS SG SO OG GCG 4G HB d4 © 


OO CG TD O ©HGD HH CG GG EGE GOG BS 


0. GOH EWOS#H#HS GOGO GD EGE GD 6KHGŞÈ &© 


وچ و ەر ین الخطاب ھج 
خامسًا: عبدالله بن عمرو بن العاص خم OE ls ea‏ 
اسا دار بنیت لامیر المؤمنين بمصر ONE asla SAS‏ 
سابعا: دعوى حرق المسلمين مكتبة الإسكندرية A sess‏ 
اا لقاء عمرو بن العاص والبابا بنيامين OV anan‏ 
المبحث الرابع :أهم الدروس والعبر والفوائد في فتوحات الفاروق E as‏ 
أولاً: طبيعة الفتح الإسلامي OC LILLIE‏ 
ثانيا : الطريقة العمرية في اختيار قادة الجيوش NS Sy‏ 
ثالثا: حقوق الله والقادة والجند من خلال رسائل الفاروق il. ase‏ 
رابعا: اهتمامه بحدود الدولة E GSAS‏ 
خامسًا: علاقة عمر مع الملوك N TTT‏ 
سادسا: من نتائح الفتوحات العمرية I OC O yy‏ 
المببحث الخامس : الأيام الأخيرة في حياة الفاروق E‏ 
أولاً: حوار بين عمر وحذيفة حول الفتن (واقتراب كسر الباب) Ye occ‏ 
-١‏ دعاء عمر في آخر حجة له EV elle EIDE AAS‏ 
۲- طلب الفاروق للشهادة EE KESE AEESDOTES TES‏ 
۳- رؤيا عوف بن مالك الأشجعي EE ISLES‏ 
-٤‏ رؤيا بي موسى الأشعري حول وفاة عمر I SS‏ 
٠‏ اخر خطبة جمعة لعمر في المدينة IE SAARI ETEEIDISSTELRE‏ 
1- اجتماع عمر مع حذيفة قبل طعنه E USA MEETS a‏ 
۷- منع الفاروق للسبايا من الإقامة في المدينة E ca‏ 
ثانيًا: مقتل عمر وقصة الشورى E La‏ 
-١‏ مقتل عمر VE Sails un CADENA‏ 
۲- ابتكاره طريقة جديدة في اختيار الخليفة من بعده N. DSSS‏ 


ەە عمر بن الخطاب 1 1 1 2 0 2 0 2 ۵ 5 کک ھک ھک ھک د 


ثالثا: وصية عمر غه للخليفة الذي بعده E unsold‏ 
-١‏ تاریخ موته ومبلغ سنه IE SCIELO RS‏ 
“٣‏ في غسله والصلاة عليه ودفنه OT O‏ 
۳- من صلی علیه؟ EU uuu EGER AES ERR AN oes‏ 
“٤‏ في دفنه تشه NV USELESS Re DEES‏ 
-٥‏ ما قاله علي , بن آبي طالب به في الفاروق (PV wesa‏ 
- آثر مقتله على المسلمين WV ile‏ 
خامسًا: أهم الفوائد والدروس والعبر.... N RSE‏ 
-١‏ التنبيه على الحقد الذي انطوت عليه قلوب الكافرين ضد المؤمنين. ۳۸ 
۲- بيان الخشية والخوف الذي تيز به عمر E SN‏ 
۳ التواضع الكبير عند الفاروق والإيثارالعظيم عند السيدة عائشة EN sont‏ 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو على فراش الموت.. EE Se‏ 
-٥‏ جواز الثناء على الرجل با فيه إذا لم تخش عليه الفتنة E sees‏ 
- حقيقة موقف كعب الأحبار من مقتل عمر EE wasite‏ 
۷- ثناء الصحابة والسلف على الفاروق EV EUS‏ 
۸- آراء بعض العلماء والكتاب المعاصرين EE Sa‏ 
۹- آراء بعض المستشرقين في عمر اث Ol GIVES‏ 
-٠‏ ما قيل من الشعر في رثاء الفاروق فاه ê erise as‏ 
- فهرس المصادر والمراجع. . EB oil‏ 
- فهرس الکتاب WV USCS‏ 


